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  قـواعـد الـنـشـر
  

ــة  ــين في    الحمجلـ ــاحثين المتخصصـ ــاتذة  والبـ ــل الأسـ ــة لكـ ــية مفتوحـ ــوم السياسـ ــوق والعلـ قـ
. الحقـــوق أو العلـــوم السياســـية أو التخصصـــات ذات العلاقـــة مـــا، مـــن داخـــل الـــوطن ومـــن خارجـــه

ــة إلى شــروط  شــكلية وموضــوعية يجــب علــى      ــرد ال ــتي ت ــد وتخضــع الأبحــاث العلميــة ال ــاحثين التقي الب
  :ا وهي

          ــبق ــة، ولم يس ــلامة اللغ ــوعية وس ــة والموض ــم بالجدي ــيلا ويتس ــر أص ــدم للنش ــث المق ــون البح أن يك
 .نشره بأي شكل من الأشكال  في أية مجلة أو مؤلف

 أن لا يكون المقال مستلا من رسالة أو مداخلة أو بحث آخر 

 صفحة 16إلى12ن  يتراوح عدد صفحات البحث من أ. 

 ــت ــر بإحــدى اللغــتين الأجنبيــتين          أن يش ــين أحــدهما باللغــة العربيــة والآخ مل البحــث علــى ملخص
 .ويتضمن الملخص الإشكالية وأهم النتائج المقررة ). الانجليزية أو الفرنسية(

        أن يكــون البحــث المنجــز باللغــة العربيــة محــررا بخــطArabic Transparent   في المــتن   14حجــم
 . المصادر و المراجعفي التهميش و قائمة  10حجم و

  أما البحث المنجز بإحدى اللغات الأجنبية فيحرر بخطTimes New Roman  12حجم. 

           أن يرسـل البحـث في ثـلاث نسـخ مـع قـرص مضـغوط وفـق نظـام) Word (     عـن طريـق البريـد المضـمون
 droit.sspkh@gmail.com  للمجلة، كما يمكن إرساله عن طريق البريد الإلكتروني 

 أن يراعى في تدوين الهوامش ما يلي: 

ــنة        - ــر، س ــر، الناش ــان النش ــاب، مك ــوان الكت ــف، عن ــل للمؤل ــم الكام ــدون الاس ــا، ي ــع كتاب إذا كــان المرج
 .النشر، الصفحة

ــة       - ــم الدوري ــزدوجتين، اس ــين م ــوان البحــث، ب ــل للباحــث، عن ــدون الاســم الكام ــة، ي ، إذا كــان المرجــع دوري
 .عددها، تاريخ صدورها، الصفحة

إذا كــان موقــع الانترنــت، يــدون الاســم الكامــل للباحــث، عنــوان البحــث، المعلومــات الأخــرى مثــل مكــان    -
 .،  ثم يدون هذا الموقع كاملا وبدقة، ويذكر تاريخ الرجوع إلى الموقع)والتاريخ(تقديم العمل 

 أن تدون الهوامش أسفل الصفحة. 

 فة فردية كما يمكن إنجازه بشكل ثنائي على الأكثر و يرتب الأعلى درجة يمكن إنجاز المقال بص. 

 الة لا تعبر إلا عن أراء أصحاالمقالات المنشورة في هذه ا. 

               في حال إجـازة البحـث للنشـر مـع ملاحظـات بالتعـديل يجـب علـى الباحـث الالتـزام بالأجـل المحـدد لـه وإلا
 .يلغى البحث

 ا نشرت أم لم تنشرالبحوث التي ترسل إلى الة لا ترد إلى أصحا. 

 يستفيد صاحب كل بحث منشور من نسخة أصلية واحدة من العدد مع شهادة إدارية بالنشر. 

 عدم المساس أو التجريح في الهيئات و الأشخاص. 

  لــةلكتــروني أو لإولم ينتبــه اليهــا خــبراء التحكــيم ا تتحمــل مســؤولية أيــة ســرقة علميــة ترتكــب  لاا
  لتحكيم العلمي للمجلة ، خبراء ا



  

  

  
  2017ماي  19بمناسبة ذكرى عيد الطالب 

  بسم االله والصلاة والسلام على النبي المختار وآله وصحبه الأخيار
السيد والي الولاية المحترم ، السيد رئيس الس الشعبي الولائي، 

ية السيدات والسادة  نواب البرلمان بغرفتيه،السادة ممثلي السلطات الأمن
 والمدراء التنفيذيينالسادة رؤساء الدوائر والبلديات  القضائيةوالعسكرية و

،ممثلي الإعلاملولاية خنشلة آباؤنا أعضاء الأسرة الثورية ،ممثلي وسائل 
اتمع المدني، أعزائنا الطلبة ومثلي التنظيمات الطلابية ، الأساتذة 

 أهلال لكم حللتم نقو السادة الحضور  الإداريالأفاضل ،و كل الطاقم 
  .ونزلتم سهلا في رحاب جامعة الشهيد عباس لغرور خنشلة

لعيد الطالب المصادف للتاسع عشر ماي ذلك الحدث الذي تقاطع على  61ها نحن نجتمع اليوم في الذكرى 
قبل  عهدين لا يجمع بينهما جامع إلا تلك الإرادة وذلك التصميم، من طرفيه الممكن بالمستحيل، والذي فصل بين

حريته واستعادة  انتزاع إلىمن رحم شعب آمن باالله معينا، والتحرير جا، وبالتضحية سبيلا  فئة ولدت
  .سيادته

حين تخير االله من هذه الأمة ثلة من الرجال هم طلبة الجامعات استعصموا بالحق فجاءهم اليقين 
ية واضحة المعالم، وحدسا صحيحا لما بضرورة تغيير التاريخ، وكانوا على قلتهم ، وحداثة سنهم يحملون رؤ

كان يختمر في عالم السياسة والتحالفات الإستراتيجية من آراء وأفكار، فتمكنوا بتخطيط محكم في ظروف 
استثنائية، وفي إطار قيم إنسانية عالية ووعي سياسي متقدم من فرض إرادة شعبهم على مجريات حركة 

ا ولا عبرة أعمق من هذه نقرأها ليس بعيون الماضي، إنما بروح الأمل التاريخ، لا أظن أن ثمة درسا أبلغ من هذ
نحو مستقبل زاهر، تزدهر فيه التنمية، وتتأصل فيه المآثر والمكاسب ويقوى الدفاع عنها بالاستزادة في  الاندفاعو

اب للإضر رص الصفوف وتأصيل مفهوم التضحية من أجل جزائر آمنة موحدة، ففي مثل هذا اليوم المصادف
 الجزائريين المسلمين للإضراب بعد اغتيال ، و الذي نادى فيه الاتحاد العام للطلبة1956ماي  19العام للطلبة في 

الطالب زدور بن القاسم من طرف الشرطة الفرنسية والذي تلته الكثير من الاغتيالات و التقتيل في حق الطلبة 
والالتحاق بجيش التحرير الوطني وبمنظمته  الجبال إلىوالذي من بعده نادوا جر مقاعد الجامعات والتوجه 

  .التحرير الوطني  السياسية جبهة
ماي  ليوم مشهود علـى الطلبة الجزائريين فيكفينا أن نحيي هذه الذكرى وكل ما علينـا من  19إن يـوم 

ا الطلبة الأعزاء تتمتعون واجب أن ندون هذا التاريخ لئـلا يمسحه النسيان من ذاكرة طلبتنا ، فها أنتم اليوم أيه
برغد العيش وتأكلون مما لذ وطاب ، وتنعمون بالحرية والسيادة ، و تنعمون بالدراسة في الجامعة بفضل 
أسلافكم و تضحيام واستكمل هذا المشوار بإنجازات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة راعيا 

هو غال ونفيس  ،واليوم  كمجاهد أخلص لوطنه وبذل لذلك ما وداعما للجامعة الجزائرية بكل أطيافها بحرصه
، فاد و الخلود لشهدائنا ازدهارها نحن نحي هذه الذكرى و كلنا أمل بأن تحيا الجزائر بلد العزة و الكرامة في أمن و 

  الأبرار  
ورحمة االله والسلام عليكم ، كل الطلبة والطالبات بعيدهم وهنيئا للجزائر بأبنائها إلىو انينا 

  .تعالى و بركاته 
  رئيس الجامعة

  البروفيسور سياب رشيد

 



  

  

  

  :بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وبعد
التقي بكم اليوم في هذه المناسبة  أنيسعدني 

السعيدة، من اجل الاحتفال باختتام السنة الجامعية 
ذا العام وهي المناسبة التي جاءت ه 2016/2017

مصادفة لذكرى مجيدة ألا وهي الذكرى المزدوجة لعيدي 
ة التخرج هاته يعود ظلح ذلك أن...الاستقلال والشباب 

مجهودات جبارة بذلت من طرف الطاقم  إلىالفضل فيها 
  أن،دون للأساتذةالجهود المضنية  إلىالإداري الحالي،بالإضافة 

 يخرجوا من شبح السنة البيضاء التي  أنفي  والجامحةرغبة الطلبة الشديدة  انسي
حدث من مشاكل خلال  ما إن...،طوال هذه السنة الدراسيكانت تخيم على المشهد 

وحز مشاعر كل مواطني الولاية لان الجميع يدرك قيمة الجامعة  مشاعرناالسنة الجامعية حز 
مهما  كل صراععن  ها في منأىلمنارة علمية لها قدسيتها التي تجع الحضاري باعتبارهاودورها 

ان الجامعة التي تعد  محضنا للفكر  جميعاولا يخف علينا .. .كان نوعه ومهما كانت أسبابه
ا وطهارا لنجعلها في هسيتدواحد، تجعلنا ندرك أهميتها وق آنفي  وللتربيةومحضنا للبحث 

والفاعل نحو  الصحيح التوجيهتمثل منارة في قيادة اتمع وتوجيهه  لأامنأى عن الصراعات 
 إنيا أبنائنا الطلبة ...التطور والرقي واللحاق بعجلة التغيير المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم

نخبة اتمع وملحه فيا  إنكمعلى  إليكمخاصة كما ينظر  الجامعة بنظرةاتمع  ينظر الى 
  ...الملح فسد؟ إذاملح البلد ما يصلح الملح  معشر الطلبة  يا

ترفعوا التحدي بأن تجعلوا من جامعة  أنكم ينتظر منمجتمعكم  أنبكم  يب إننا
والبحث العلمي كما سمى اسم  الإبداع اءالشهيد عباس لغرور منارة للعلم تسموا في سم

  .الأبرارالقائد الشهيد الرمز عباس لغرور الذي تحمل الجامعة اسمه في سماء 
على عاتقكم وهي  ألقيتالأمانة التي ندعوكم يا أبنائنا لان تكونوا في مستوى      

  ...المعرفة وطلب العلم والتفوق في طلب العلم 
  الأبرارالمج والخلود لشهدائنا  أبيةعاشت الجزائر حرة 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  والي الولاية
  بكوش حمو

  2017جويلية  03:يوم
 

 

 



 
 

 
 

  

الله وعلى الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول ا
  :آله وصحبه ومن والاه وبعد

تختتم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خنشلة  
بمزيد من الإنجازات البيداغوجية،  2016/2017السنة الجامعية 

العلمية والبحثية بفضل تكامل وتعاون كل الطاقات الحية في 
الكلية، بالتنسيق المباشر مع رئاسة الجامعة التي أعطت دفعا 

الحقوق والعلـوم   مهما للحياة العلمية بالجامعة ككل ولكلية
  :السياسية بالأخص ومن ضمن أهم الإنجازات التي تحققت

طالب وإطار في مستويي الليسانس والماستر في   338تخريج  -
تخصصات القانون العام والقانون الخاص والعلاقات الدولية 
ــانون الجنــائي      ــتوري والقــانون الإداري والق ــانون الدس والق

 . والدراسات الأمنية
  . أستاذة إلى رتبة أستاذ محاضر قسم أ تأهيل ثلاثة -
 .أستاذ بالكلية لأطروحات دكتوراه علوم وترقيتهم إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ب) 14(مناقشة أربعة عشر  -
موائمة جميع تخصصات الحقوق والعلوم السياسية ومطابقتها بالبرامج الوطنية لضمان الانطلاق في  -

و في هذا الإطار صدرت القـرارات الوزاريـة بمواءمـة    . 2017/2018تطبيقها ابتداء من السنة الجامعية 
القانون الإداري، القانون الجنائي و العلوم الجنائية، الدولة و المؤسسات، القانون الخاص : تخصصات الماستر

 .المعمق و الدراسات الأمنية
مناصب وعلم الإجرام  03: قانون إداري وإدارة عامة ب LMDإعادة تأهيل تخصصي دكتوراه النظام الجديد -

 .2017/2018مناصب خلال  03: والسياسة الجنائية ب
تقديم مشروع تأهيل الكلية للتسجيل في دكتوراه علوم تخصص الحقوق وكذا التأهيل الجامعي ابتداء من  -

2017/2018. 
تنظيم ثلاثة أيام دراسية في مواضيع قانونية متخصصة ومحاكمة افتراضية في جناية القتل العمـد   -

 .لمقترن بحيازة المخدرات واختطاف قاصرا
إطلاق العدد الثامن من مجلة الحقوق والعلوم السياسية لجامعـة خنشـلة ودخولهـا البوابـة الوطنيـة       -

للمجلات العلمية المحكمة، هذا العدد الذي يتضمن مجموعة هامة من المواضيع الأكاديمية في ميدان الحقوق 
لة في مجلدين، هو أرضية خصبة للبـاحثين للاطـلاع علـى    والعلوم السياسية والتخصصات ذات الص

المواضيع المستجدة وما تطرحه من إشكالات جديدة في البحث العلمي المرتبط بالتخصصات التي تعتني 
 . ا الة

ومن هذا المقام نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح الة وصدور هذا العـدد مـن رئاسـة    
 .العلمية للمجلة وهيئة التحرير وأمانة الة على رأسها السيد سطمبولي حسانالجامعة واللجنة 

  مدير الة و عميد الكلية
  زواقري الطاهر. د.أ
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  الإطار الدستوري للسلطات الإدارية المستقلة
  جامعة خنشلة  الطاهرزواقري د .أ

  باحثة دكتوراه   بن عمران سهيلة 
  جامعة عنابة

  
  :ملخص

ووظيفية تتمتع باستقلالية عضوية وطنية  لسلطات الإدارية المستقلة هيئاتتعتبر ا
لأن هذه السلطات ما هي إلا  ,من أجل سهولة أداء وظائفها المخولة لها دستوريا و قانونيا

الموازنة مع مبدأ الفصل بين حقوق المواطنين ضد تعسف الإدارة مع تجسيد لحاجة ملحة تكفل 
ما هي السلطات باعتباره أساس الحكم الديمقراطي، من هنا جاءت ضرورة تسليط الضوء حول 

وكيف يمكن إدراج هذه السلطات .يعة هذه السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدستورطب
توصلنا ، وقد 2016؟ خاصة بعد دستور الإدارية المستقلة في الدستور والنظام القانوني للدولة

النصوص الدستورية و القانونية التي تضفي القوة القانونية اللازمة  ومن بين النتائج إلى شح
  .يدة و الاستقلالية رغم وجود العديد من التبريرات ذا الخصوصلضمان الح

  
Résumé 

On considère les autorités administratives indépendantes comme des organismes 
nationaux qui bénéficie d’une autonomie d’adhésion et fonctionnel pour exercer ses fonctions 
autorisé par la constitution, parce que ces autorités n’ont qu’une réalisation d’une nécessité 
pour assurer les droits des citoyens contre la bureaucratie pour garder l’équilibre et disperser 
les différentes autorités, on considérant que c’est la base du régime démocratique  

De là est venu de mettre en évidence qu’en est-il de la constitutionalité des autorités 
administratives indépendantes؟ Précisément après la constitution de 2016. 

On Conclut en conséquent le manque des textes constitutionnel et juridiques qui donne 
le pouvoir juridique nécessaire pour assurer l’impartialité et l’indépendance Bien qu'il existe 
de nombreuses justifications dans ce domaine. 

  
  :مقدمة

 هيئات وطنية تتمتع بالاستقلالية العضويةتعتبر السلطات الإدارية المستقلة 

و ذلك من أجل " السلطة التنفيذية، التشريعية، و القضائية" الوظيفية عن  باقي السلطات و
 ضغوطأو  زيا بموجب الدستور و القانون دون تحلة كومهامها و اختصاصاا الم أداءضمان 

  .من أية جهة أخرى
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الس الأعلى ( بداية ظهور السلطات الإدارية المستقلة  1990و قد عرفت الجزائر منذ 
و تبعه إنشاء العديد من السلطات الإدارية المستقلة و التي تم منحها سلطات  1)للإعلام

المخولة  الاختصاصاتالإدارية التقليدية و تمس  واسعة تتعدى تلك الممنوحة للمؤسسات
 الأمر.التشريعية في بعض الأحيان يذية و السلطة القضائية و السلطةأساسا للسلطة التنف

فمن جهة تعتبر هذه , الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات للمبدأالذي قد يعد خرقا 
تملك اختصاصات  فهي أخرىمستقلة عن السلطات الثلاث ومن جهة  الإداريةالسلطات 

إذا سلطه رابعة إلى جانب فهل يمكن اعتبارها , للسلطات المركزية المخولةشبيهة بتلك 
  السلطات الثلاث؟

ين دستوري و قانوني قنلابد من ت المتميزة الاختصاصاتذه  الاستقلاليةلضمان هذه 
لسلطات الإدارية المستقلة ما هي طبيعة هذه ا الإشكالية حول  تثارمن هذا المنطلق و,يحميها 

وكيف يمكن إدراج هذه السلطات الإدارية المستقلة في الدستور والنظام .في ظل الدستور
  القانوني للدولة؟

هل النص الدستوري الجديد لسنة  وتتبع هذه الإشكالية تساؤلات فرعية تتمحور حول
له تأثير على مصداقية ات بإشارته إلى بعض السلطات الإدارية المستقلة دون باقي السلط 2016

 أزالوهل و قوة السلطات الإدارية المستقلة التي لم يتطرق إليها؟ ولماذا نص عليها استثناءا؟، 
الإدارية المستقلة و و كيف يمكن تكييف العلاقة بين السلطات زاد الأمر تعقيدا؟ أمالغموض 

  .؟مبدأ الفصل بين السلطات
  :هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عليها من خلال مطلبين كل

  .الطبيعة الدستورية و القانونية للسلطات الإدارية المستقلة في فرنسا: المطلب ا لأول
  إدماج السلطات الإدارية المستقلة في إطار الدستور الجزائري: المطلب الثاني
  .ت الإدارية المستقلة في فرنساالطبيعة الدستورية و القانونية للسلطا: المطلب ا لأول

ثم تزايد عدد السلطات بعد  1941لقد ظهرت في فرنسا السلطات الإدارية المستقلة عام 
ذه الفكرة و التي من أهم صفاا  م أن فرنسا من أوائل الدول التي أخذتو رغ 1975عام 

الاستقلالية إلا أا لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالبرلمان فهي غير ملحقة به أو تابعة له 
لم تتواتر التشريعات المنظمة لهذه السلطات و المنشأة لها  الاصطلاحلكن ما يلاحظ أن هذا 

ه في طبيعة هذه السلطات ، لذلك فقد اختلف الفق2على ذكره فلقد اختلفت التسمية

                                                             
  .1990، سنة 14ر، عدد .، يتعلق بالإعلام، ج1990أفريل  03المؤرخ في  07-90قانون رقم  - 1
  .02، ص2000القاهرة، دار النهضة العربية، طالسلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، : عبد االله حنفي - 2
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فرع ( و مكانتها بالنسبة لقرارات مجلس الدولة الفرنسي ) فرع أول( مكانتها في الدستور و
  ).ثاني

  .قرار الس الدستوري: الفرع الأول
الفرنسي ولو بصورة ضمنية بشأن وجود السلطات لقد فصل الس الدستوري 

ص الأولى المتعلقة بإنشائها ذلك أنه لم يبدي الإدارية المستقلة و ذلك بمناسبة فحصه للنصو
تتضمنه  الاستقلالية بماتعارض الواضح بين فكرة ال، رغم 1أية ملاحظة بشأن مدى دستوريتها

من الدستور  20خاصة المادة  الدستورية النصوصالمركزية وبين  للإدارة من غياب التبعية
  :ر بأنتقالفرنسي التي 

عليه النظام السياسي و الإداري هو الوحدة، بمعنى عدم تجزئة و المبدأ الأساسي الذي يقوم  -
حول رهانات إزالة التنظيم لاحظ  Chevallier J، لكن في دراسة قام ا الفقيه 2تقسيم الدولة

، 3السلطة التنفيذية في جملة من االات الحساسةأن الهيئات الإدارية المستقلة تستخلف 
ما يقرره الس الدستوري فهو يدخلها ضمن إطار الجهاز لذلك فإننا نجد بعض الغموض في

 .الإداري من جهة و يعتبرها مستقلة من جهة أخرى

نائب أمام الس الدستوري  64حيث تقدم 19894فنجد مجلس الدولة في قراره سنة 
المتعلق بحرية الاتصالات  1986سنة  1076-86القانون رقم  -بطعن في القانون الذي عدلت مواده 

  .و ذلك لتعارضه مع أحكام الدستور -
أن يكلف المشرع سلطة إدارية مستقلة بالسهر على  زحيث أقر الس الدستوري بجوا

 إداريةالسمعية البصرية و أعتبرها هيئات  بالاتصالاتالمبادئ الدستورية المتعلقة  احترام
فها بأا هيئات غير قضائية خاضعة لرقابة صلا يتجزأ من الجهاز الإداري ووتشكل جزءا 

  .5القضاء الإداري
وصنفها بالمقابل ضمن إدارات الدولة بحيث تكون الحكومة وفقا لأحكام الدستور 

  .6عن أعمالها أمام البرلمان المسئولة
                                                             

  .32، ص2011سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، الجزائر دار بلقيس للنشر، : وليد بوجملين - 1
السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة دكتوراه علوم قانون، عام كلية الحقوق و العلوم : إلهام خرشي - 2

  .118، ص2015، 2الساسية، جامعة سطيف
مجلة الإجتهاد القضائي، ( المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة مآل مبدأ الفصل بين السلطات : عز الدين عيساوي - 3

  .32، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص4عدد
4- D’ecision n)88-248 du 17 janvier 1989, journal official du 18/01/1989,p754, voir, jeau-louis autin ; 
jurisprudence constitutionnelle ; la décision du conseil l’audiovisuel la revue administrative 42 année N° 249 
mais , juin 1989 France, p223 ( www.jstor.org ). 

  .32، ص2015سمير للحام، السلطات الإدارية المستقلة لبنان منشورات الحلبي الحقوقية، ط الأولى  رنا - 5
 décision N°88-2480  33اللحام، مرجع نفسه، ص رنا سمير - 6
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تبعيتها  وتبقى الإشكالية حول تأكيده على استقلالية هذه السلطات من جهة و
بوجودها  الاعترافللجهاز الإداري من جهة أخرى، فما هي طبيعة هذه السلطات؟ و هل يمكن 

  خارج نطاق السلطات الثلاث؟
في طبيعة هذه السلطات  1987لقد فصل الس الدستوري في قراره المؤرخ في جانفي 

لابد أن تمارس في  فيؤكد أا لا يمكن أن تكون إلا تنفيذية و ليست مستقلة و هذه السلطة
القانون و لا يمكن أن تتعلق إلا بتدابير ذات أهمية محدودة سواء بالنسبة ال  احترامإطار 

تطبيقها أو بالنسبة لمحتواها فالأمر يتعلق إذن بسلطة تنظيمية جد ضيقة و متخصصة و 
أن الدستور  ، إذ1التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات

الفرنسي وضع حدودا بين السلطات و فصل بينها إذ تقوم الحكومة بقيادة و تحديد سياسة 
أمام البرلمان وفقا لنص  رة و القوات العسكرية و هي مسؤولةالأمة وهي تنظم و تحكم الإدا

فلا من الدستور الفرنسي، أي أن الحكومة هي التي تنظم و تحكم الإدارات ) 50و  49(المادتين 
  .2توجد أي إدارة تعمل خارجها

و نتيجة لهذا النص فالسلطات الإدارية المستقلة تعمل داخل الإطار الحكومي لكن 
تبقى إشكالية استقلاليتها من الناحية العضوية و الوظيفية فهل يمكن اعتبارها إذا سلطة 

  .رابعة؟
ه على أن السلطات لقد استقر رأي الس الدستوري و القضاء الإداري و غالبية الفق

ت سلطة رابعة فهي سلطات إدارية لكنها غير خاضعة للسلطة الإدارية من المستقلة ليس
حيث التبعية للسلطة الرئاسية أو من حيث الوصاية الإدارية لكنها جزء من إدارات الدولة ذلك 
 لأن إنشاء السلطات العامة هو من اختصاص الدستور و ليس القانون الصادر من السلطة

ليس هي من إنشاء السلطة التشريعية و التشريعية و الملاحظ أن الهيئات المستقلة في فرنسا
  .  3الدستور

وب السلطات الإدارية المستقلة شير إشكالية حول عدم الدستورية الذي يثنقطة أخرى ت -
المرتبط باندماجها في السلطة التنفيذية مع أا تتمتع بنظام أساسي خاص يمنحها 

                                                             
  .33صسلطات الضبط الإقتصادي، مرجع سابق، : وليد بوجملين - 1
  .50السلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص: عبد االله حنفي - 2
مجلة كلية الدراسات الإنسانية، ( ، 2005طبيعة الهيئات المستقلة في ظل الدستور العراقي لسنة : فراس عبد الرحيم حاتم - 3

  .115، ص2013، سنة3العدد ) جامعة النجف الأشرف
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تجعلها تقع خارج التدرج و منه خارج جهاز السلطة التنفيذية و أا تسير وفق  استقلالية
 .2، فيمكن القول أن كل إدارة لا تراقبها الحكومة تخالف الدستور1منطقها الخاص

  .تقرير مجلس الدولة: فرع ثانيال
على ثلاثة معايير عرف من  2001استند مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام سنة 

لها مفهوم السلطات الإدارية المستقلة و قد أكد على أن هذه المعايير تفيد الطبيعة خلا
  .3القانونية لهذه السلطات أكثر من وضع تعريف قانوني موحد لها

 :معيار السلطة: أولا -

أننا بصدد منظمات ليست ذات صفة استشارية لإبداء  autoritésحيث يوضح مصطلح 
، في إطار ممارسة امتيازات 4المصطلح السلطات الممنوحة لهذه المنظمات إنما يبرزالرأي فقط و 

السلطة العامة في اتخاذ القرارات النافذة التي تتلاءم مع المهام التي تضطلع ا هذه 
  .5السلطات

 .معيار الطابع الإداري: ثانيا -

فق من المرافق و يجدر بالذكر أن هذه السلطات أو المنظمات لا تقوم بالإدارة المباشرة لمر
، كما لا ترتبط بالتسلسل الهرمي الإداري 6العامة و لكنها تتقلد وظائف معقدة و خاصة

عن السلطات دولة إذ تكون هذه الأخيرة مسؤولة لكنها في نفس الوقت لا تعمل خارج إطار ال
  .7الإدارية المستقلة أمام القضاء
  :و ما يميز الطابع الإداري لها

معظم هذه السلطات متخصصة أي لها مهام محددة مثل حقوق الإنسان، الحق في  أن -
لدرجة أن بعض الكتاب قال أا  فإطارها واسع....) ، معاملات البنوكالاتصالالإعلام و 

يتجاوز و" الحرة الحديثة من الأخطار منظمات عبارة عن حوائط سد أو سدود لحماية اتمعات(
8الآدابحية المادية لشمل مجال الأخلاق ورد للقانون من النادورها من التطبيق ا. 

  :ستبعاد بعض النقاط تظهر لنا الطبيعة الإدارية أكثر و هيو با -
 .معظمها وليدة القانون: أا ليست هيئات دستورية -

                                                             
  .119ة المستقلة في ظل الدولة الظابطة، مرجع سابق، صإلهام خرشي، السلطات الإداري - 1
  .206المكانة الدستورية للهئات الإدارية المستلقة، مرجع سابق، ص: عزالديين عيساوي - 2
  .32مرجع سابق، ص: دنا سمير لحام - 3
  .54عبد االله حنفي، مرجع سابق، ص - 4

5- ce. Rapport public 2001, réflexions sur les autorités administration indépendantes,p289.www.conseil-état.fr 
  .05عبد االله حنفي، مرجع سابق ص - 6

7- ce. Rapport public.op.cit, p293. 
  .06-05مرجع سابق،ص ص : عبد االله حنفي - 8
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 ).السلطة التشريعية(لا أا لا تعتبر تابعة للبرلمانا؟ شرععلى الرغم من أا وليدة إرادة الم -

 .ليست هيئات قضائية رغم أن بعض مهامها ذو طابع قضائي -

 .صلاحية فرض العقوبات -

 .كما أن هذه السلطات لا تخضع لسلطات الحكومة بسبب الاستقلالية التي تتمتع ا -

 –بالإضافة إلى أن طريقة تعيين أعضاء هذه السلطات من قبل السلطات السياسية 
  1اري على السلطات الإدارية المستقلةتساهم في إضفاء الطابع الإد -التنفيذية

يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمدة لأنه ففنجد مثلا مؤسسة الوسيط في فرنسا 
الفرنسي يعتبره ، جعل مجلس الدولة 2سنوات بواسطة مرسوم يصادق عليه مجلس الوزراء 06

  .3في قرار له أنه سلطة إدارية
  معيار الاستقلالية: ثالثا

على اعتبارها  الإدارية المستقلة الاستقلالية من أهم الخصائص التي تميز السلطاتتعد 
ويقصد ,لوظائفها ومهامها هذه السلطات الإدارية المستقلة أداءالمحرك الرئيسي في 

، فهي 4من الخضوع لأية وصايا أو سلطة سلمية بالاستقلالية تحرر السلطات الإدارية المستقلة
لها منطقها الخاص في لتبعية فهي سلطة إدارية معزولة وث تفلت من ابتشريع ذاتي بحيتخص 
، و بغض النظر عن تمتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية من عدمه فإا لا تعد 5العمل

سلطة التقرير التي بالمعنوية و إنما  يةصيد الاستقلالية فالعبرة ليست بالشخمعيار لتحد
  .6تحوزها

  
  

                                                             
  .38أنظر دنا سمير اللحام، مرجع سابق، ص - 1
بين الأصالة و المعاصرة منشورات الة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، مؤسسة الوسيط، لحسن سيمو، مؤسسة الوسيط   - 2

  .24، ص2000، ط أولى 20الرباط عدد
3- ce. Assemblée 01/07/1981, retail, ajda1981, p486, www.legiforace.gov.fr  

  العديد من الدول الإفريقية قد تمن فكرة الوسيط منهم و تجدر الإشارة أن
  ).العمومية الوظيفةالإداري و  الإصلاحالوسيط الإداري بكتابة الدولة في : ( تونس -
  .بالكتابة العامة بوزارة الخارجية الموريتانية الإسلاموسط الجمهورية : ( موريتانيا -
فعال  اتصالعبد العزيز الرماني، من أجل : الوسيط رئيس المكتب العام لمراقبة التقديم الإداري و للتفصيل أكثر أنظر:( السودان -

  .للإدارة
، 20 منشورات الة المغربية للإدارة المحلة و التنمية، عددينة بين الإدارة و المواطنيمهمة الوسيط في الأفق مصالحة حقيق: المغربية -

  .173-172، ص 2000سنة 
4- R-Zouaimia, les autorités administratives indépendantes, et la régulation économique, idara, N°26, 2003, p25. 
5- Catherine, teitgen-colly, les autorités administratives indépendantes, histoire d’une institution n ; les aai.p.u.f. 
6- R- Zouaimia.abid, p p 34-35. 
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  إدماج السلطات الإدارية المستقلة في إطار الدستور الجزائري: الثاني المطلب
ع شرإن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة و طبيعتها الخاصة المتميزة جعل الم

سلطة التحقيق ( يخولها اختصاصات هي في الأصل كانت من صلاحيات السلطة القضائية 
يات الواسعة هل تعتبر مساس أو تعدي على لذلك في ظل هذه الصلاح) و توقيع العقوبات

 2016، هل جاء الدستور الجزائري لسنة )فرع أول(  ص السلطات الثلاث ما سنتطرق له فياختصا
  ).فرع ثاني( في  سنبحثهبالجديد في موضوع السلطات الإدارية المستقلة؟ هذا ما 

  السلطات الإدارية المستقلة و مبدأ الفصل بين السلطات: الأول الفرع
 السلطة التنفيذية و السلطات الإدارية المستقلة: أولا -

إن من أهم اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة سلطة سن قواعد عامة مجردة 
الاقتصاديين غير موجهة إلى شخص محدد هذه القواعد تنشئ التزامات على عاتق المتعاملين 

  .1كما تمنح لهم حقوقا
و نقل الاختصاص إلى السلطات الإدارية المستقلة ليس مطلقا فقد يخضع وجوبا إلى مصادقة 
وزير معين مثل الأنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة فتخضع لوجوب 

نها لجنة تنظيم اللوائح التي تسبموجب قرار على يوافق المصادقة من طرف وزير المالية الذي 
  .2البورصة

فالسلطة التنفيذية لا يمكن لها أن تقوم بمهمة الضبط كون أن هذه السلطة ليس 
المستقلة تم لها موقع جيد من أجل أن تتدخل في اال الاقتصادي فبظهور هذه الهيئات 

التنفيذية و القطاع المراد ضبطه مما يعطي السماح بوجود نوع من الفاصل بين السلطة 
  .3شعورا بنقص تدخل الدولة

غير أنه تم الاعتراف لسلطات الضبط بالاختصاص التنظيمي في مجال محدد من المشرع 
ويض من المؤسس الدستوري لذا سميت السلطة التنظيمية الممارسة من طرف هذه فبت

الهيئات سلطة تنظيمية خاصة دف إلى تطبيق القوانين في الإطار الذي حدده المشرع، أما 
  .4ك التي يمارسها الوزير الأول فهي سلطة تنظيمية عامةتل

  
                                                             

كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، قوراري مجذوب، سلطات الضبط في اال الإقتصادي، مذكرة ماجيستر قانون عام  - 1
  .44، ص2010سنة 

-93من المرسوم التشريعي رقم  32المتعلق بتطبيق المادة  1996مارس  11المؤرخ في  102-96من المرسوم التنفيذي رقم  01أنظر المادة  - 2
  .1996لسنة  18و المتعلق ببروصة القيم المنقولة جريدة رسمية عدد  10

  .208عزالدين عيساوي، مرجع سبق، ص - 3
  .45وراري مجذوب، مرجع سابق، صق - 4
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  السلطة القضائية و السلطات الإدارية المستقلة:ثانيا 

إن من أهم اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة سلطة التحقيق و سلطة توقيع 
 ؟ء و تعتبر من صميم اختصاص السلطة القضائية فما مدى دستورية هذه المهاماالجز

 .سلطة التحقيق لأحكام الدستورمطابقة  - 1

وسائل تحقيق تسمح لها بالحصول  الاقتصاديتحوز غالبية سلطات الضبط في اال 
و هنا يجب التفرقة بين التحقيقات التي تتمثل  هتولى ضبطتعلى معلومات حول القطاع الذي 

ومات و بين في الدخول إلى المؤسسة المعينة و فحص المستندات و الوثائق للحصول على المعل
التحقيقات التي تشبه تلك التي يقوم ا أعوان الشرطة القضائية و التي لا تقتصر على 

  .1ل التفتيش و الحجز الإجباريعداها إلى البحث عن المخالفات فتشمبل تتعاينة الم
ع الفرنسي مثلا قد شخاص أثناء التحقيقات نجد المشرو لحماية الحقوق الأساسية للأ

 المنافسةأخضع هذه التحقيقات لشروط مثل أن تكون التحقيقات التي يقوم ا مجلس 
  .2مرخصة من قبل القاضي و تكون محددة في الزمان و المكان و الأشخاص و أن تكون مبررة

المتعلق بالمنافسة تم  03-03من الأمر  51أما مجلس المنافسة في الجزائر فبموجب المادة 
دون أية ضمانة حيث يمكن للمقرر القيام بفحص كل وثيقة  القصريةنحه سلطة التحقيق م

ضرورية للتحقيق في القضية المكلف ا دون أن يمنع ذلك بحجة السر المهني، كما يمكن له أن 
مؤسسة أو شخص و كل هذه المهام تتم يطلب كل المعلومات الضرورية للتحقيق من أية 

  .3القضاءرقابة خارج 
 :مطابقة سلطة توقيع العقوبات لأحكام الدستور - 2

المستقلة سلطة توقيع العقوبات  الإداريةويل هذه السلطات بمناسبة تخ الإشكاليةار ثت
  .:فتخرق هذه السلطة المبدأ من زاويتين"الفصل بين السلطات "مع المبدأ الدستوري 

و من زاوية أخرى "القاضي و الجلاد "من زاوية أا تتمتع بسلطتين تنظيمية و عقابية 
فهي تتدخل في اختصاص السلطة القضائية من حيث توقيع العقوبات، مع العلم أن المفهوم 

  :المميز لمبدأ الفصل بين السلطات يتمثل في نقطتين
 ).فهي هيئات إدارية و ليست قضائية( مبدأ التخصص في السلطات  -

                                                             
  .46وراري مجذوب، مرجع سابق، صق - 1

2- ARTUSO du code de commerce français voir, R-Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et le 
régulation économique en algérie. Edition houma. Alger 2005, p93. 

  .2003ة لسنة 43المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد  2003لية يجو 19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  51أنظر المادة  - 3
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ة التي تضع القانون أن توقع الجزاء أو يئللهفكرة عدم الجمع بين سلطتين إذ لا يمكن  -
 .1العقاب

  :في فرنسا تدخل الس الدستوري حول هذه المسألة من خلال قرارين هامين
 .قراره المتعلق بالس الأعلى للسمعي البصري -

 .قراره المتعلق بلجنة عمليات البورصة -

، لكن في 2تقلةولم يعترض على منح سلطة توقيع العقاب للسلطات الإدارية المس
  :المقابل وضع أطر و شروط لممارسة الوظيفة القمعية للسلطات الإدارية المستقلة و هي

 .عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية  -  أ

في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي أن السلطة القمعية للهيئات الإدارية  جاء
المستقلة لا تمثل مساسا لمبدأ الفصل بين السلطات طالما أن هذه الهيئات لا يمكن لها أن توقع 

  .عقوبات سالبة للحرية كالحبس و السجن، لأا تكون قد اقتحمت مجالا يحتكره القضاء
ا فاصلة بين سلطة القاضي و سلطة الإدارة في مجال العقاب، أن هذا القرار يضع حدود

  3بسلطة توقيع عقوبات سالبة للحرية تأثرفالقاضي وحده هو من ي
 احترام المبادئ العامة  - ب

أن العقوبات التي  1989جانفي  17اعتبر الس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  08المادة تسلط من طرف هيئة ولو غير قضائية تخضع حسب 

  .4و المواطن لنفس الضمانات التي تحكم تسليط العقوبات القضائية
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يدرج هذه المبادئ في النص المتضمن إنشاء مجلس 

الموجودة في العامة المنافسة الجزائري إلا أنه يجب احترام هذه المبادئ لأا تمثل الضمانات 
  .5القانون الجزائي

  2016السلطات الإدارية المستقلة في دستور الجزائر لسنة : الفرع الثاني
لابد أن نتساءل أولا هل  2016قبل التحدث عن السلطات الإدارية المستقلة في دستور 

  أقرت بوجود هذه الفئة من المؤسسات؟) 1996 -1989(الدساتير السابقة 
                                                             

1- C- teitgen-colly, les instances de régulation et la constitution RDP, N° 01, 1990, p193. 
إذا يستعمل في قراره الأول بخصوص الس الأعلى للسمعي البصري معيار عضوي حصري كل سلطة إدارية مستقلة فإن القرار  -2

ة تنشط في إطار امتيازات السلطة العامة و هو الثاني المتعلق بلجنة عمليات البورصة يوسع مجال القمع الإداري إلى كل سلطة إداري
  .131وليد بوجملين، مرجع سابق، ص: معيار مادي واسع أنظر للتفصيل أكثر

  .215مرجع سابق، ص : عزالدين عيساوي - 3
  .32.33مرجع سابق، ص: ولد بوجملين - 4
في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  السوق مذكرة ماجيستير ضبطعن سلطة مجلس المنافسة في : ة سميريليخما - 5

  .91، ص2013جامعة مولود معمري، تيزيوزو، سنة 
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و تلك التي أنشأت في  1989فريق بين السلطات التي أنشأت في إطار دستور لابد من الت
  .1996إطار دستور 

الس الأعلى للإعلام ( و هي  1989حيث أن السلطات التي أنشأت في إطار دستور 
، )ةفسمجلس النقد و القرض، اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم عمليات البورصة و مجلس المنا

بإنشاء مجالا المحددة في المادة لا توجد أي أحكام تسمح  26غير أنه و من بين  115أشادت بالمادة 
هذه السلطات و في نفس الوقت فإن النص الدستوري لا يؤهل السلطة التنفيذية لإنشائها إلا 
إذا تم التسليم بإدراج هذا الاختصاص في إطار التنظيمات المستقلة لرئيس الجمهورية و التي 

من الدستور، و يبقى مأزق قانوني برره  125ت غير المخصصة للقانون حسب المادة تكون في االا
  .بأنه بالإمكان تبني الطريقة التي قدمها الس الدستوري الفرنسي لوفيمخالأستاذ 

بط البريد و المواصلات سلطة ض(  1996أما بخصوص السلطات المنشأة في إطار دستور 
ة، الوكالة الوطنية للجيولوجيا اللاسلكية، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجميالسلكية و

من الدستور حيث  122، فإن النصوص المنشأة لها تؤشر بالمادة 1.....)المراقبة المنجمية و غيرهاو
كن اعتبار يم، إذ 2ساتعلى صلاحية السلطة التشريعية بإنشاء فئات المؤس 29تنص الفقرة 

  .الإدارية المستقلة ضمنهاالسلطات 
المؤسسة ( فجاء في الفصل الثالث  2016أما بالنسبة للدستور الجزائري لسنة 

مجموعة من المواد الجديدة التي ناقشت مجموعة من السلطات من الباب الثالث ) الاستشارية
  : الإدارية المستقلة و هي

 ).198المادة ( الس الوطني لحقوق الإنسان  -

 .3)202المادة ( نية للوقاية من الفساد و مكافحته  الهيئة الوط -

وما يمكن ملاحظته هو أن المشرع نص صراحة على مصطلح سلطات إدارية مستقلة  -
الس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ( بالنسبة لسلطتين هما

يبقى التساؤل مطروحا حول سبب  و,دون باقي السلطات الإدارية المستقلة) و مكافحته
قوا  سكوت المشرع؟ كما أنه بمناسبة ذكر هذه السلطات في الدستور فهل تختلف

 .طبيعتها عن باقي السلطات التي لم يتطرق لها الدستور؟و

ومن خلال ما تقدم فإن السلطات الإدارية المستقلة لا تشكل خروجا عن النظام 
أن الرغبة في إبعادها عن سلطة الحكومة  لا يمكن أن تؤدي إلى القانوني السائد في الدولة، ذلك 

                                                             
  .32-31وليد بوجملين، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .1996من دستور  122من المادة  29أنظر الفقرة  - 2
  .2016لسنة  14، ج ر عدد2016مارس  06المؤرخ في  01-16، القانون رقم 2016 الدستور الجزائري لسنة - 3
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إقصاء فكرة كوا جزء من الدولة ومنه وباستثناء بعض الأحكام الخاصة المحددة عن طريق 
  1.قوانين إنشائها فهي تخضع للنظام القانوني لهيئات وإدارات الدولة

  :خاتمة
من أجل سلطات إدارية مستقلة تمثل العدالة الإدارية و تؤدي المهام المنوطة ا و التي 

، يفترض أن يتم تأسيسها بطريقة عالية من الدقة و بمعايير تضمن من اجلها أسست 
  .و الحياد الاستقلال

لأا في النهاية تمثل شكل حديث لمؤسسات أو سلطات غير مرتبطة بالدولة مع شيء 
الذي يتطلب منظومة من المفاهيم و الماهيات التي تدخل في الجانب القانوني و  ستقلالالامن 

، لكن يجب الإدارية للدولة التشكيلاتخارج إطار  استحدثتذا االدستوري بحيث تؤدي إلى فهم لم
مراعاة عدم إنشاء سلطات إدارية مستقلة بصورة كبيرة لأن التوسع سيجعل الحكومة 

مصدر القرار و بدل من تقديم خدمة نصبح في حيرة حول جهات  مترهلة يتعدد فيها
 .الاختصاص المعنية بإصدار القرارات؟

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             
  1أنظر وليد يوجملين، مرجع نفسه، ص ص:35-34.
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  استقلال القضاء
  ة وقانون السلطة القضائية الفلسطينيريعة الإسلاميالش دراسة مقارنة بين 

  مدحت خليل حمد حمد. د
  فلسطين –جنين  –الجامعة العربية الأمريكية 

  :صملخ
في أي دولة في العالم، سواء أكان في العصر الحالي أم في التاريخ، هو أحد الركائز  القضاء

التي تقوم عليها الدولة، كما يعتبر الضمانة الحقيقية لإقامة العدل ونشر الأمن والأمان في أي 
  .مجتمع

ومن خلال النظر إلى واقعنا العربي المعاصر، والذي يشهد حالة من التقلبات السياسية، 
لتي تندرج تحت مسميات مختلفة؛ فإننا نجد أن السلطة القضائية كانت محور النقد فيها، ا

وذلك في كثير من دولنا العربية، لا سيما ونحن نسمع عن أحكام قضائية، لا تستند إلى مسوغ 
قانوني في إطلاقها، وكانت محل نقد ونظر، من مؤسسات مختلفة، متخصصة في حقوق 

 عن اام القضاء بأنه خاضع لسيطرة النظام السياسي، في إطلاقه الإنسان الدولية، فضلا
  .لمثل هذه الأحكام

من هنا جاءت هذه الدراسة لتناقش استقلال السلطة القضائية، وضوابط الحفاظ 
عليه، من خلال إجراء مقارنة بين الشريعة الإسلامية وأحكامها المتعلقة بالسلطة القضائية، 

  . وبين قانون السلطة القضائية الفلسطيني ونصوصه المتعلقة ذا الجانب
Abstract 

Justice in any State in the world today or in history, is one of the pillars of the State, 
but is the real guarantee for the administration of Justice and security and security of any 
society.  

looking to contemporary Arab reality, which testifies situation of political 
uncertainties and falling under different names, the judiciary was axis cash in many of our 
Arabic, especially we hear about judicial decisions are not based on legal justification in 
delivery, and had been considered criticism Many international human rights organizations, 
and accusing the judiciary that is subject to the control of the political system in the launch of 
such judgements.  

Hence, this study discusses the independence of the judiciary and the preservation of 
its independence, by comparing Islamic law and provisions relating to the judiciary and 
among the Palestinian judicial authority Act and its provisions concerning this aspect 
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  :مقدمـة - 
اهتمت الشريعة الإسلامية بالقضاء اهتماما واضحا، ويمكن لأي باحث أو مطلع أن 

  .هتمام عند قراءته للنصوص القرآنية أو الأحاديث النبويةيلمس هذا الا
وتكمن معالم هذا الاهتمام في جعل القضاء من الولايات العامة في الدولة، التي تكون 
من وظائف خليفة المسلمين؛ وذلك لأهميتها؛ وللتشديد في اختيار الشخص المناسب لهذه 

  .الولاية وهذا المنصب الحساس
ة بمكان، أن نسلط الضوء على القضاء واستقلاله وأحكامه لذا كان من الأهمي

يعمدوا إلى إصلاح الأنظمة  لنقيم الحجة على الأنظمة لكيومتعلقاته، من خلال هذا البحث؛ 
التي تقوم عليها الدولة، ومن أهمها النظام القضائي، لا سيما ونحن نسمع الجميع يتغنون 

التي يشهدها العالم كله، وقد نسينا أو تناسينا أن باستقلالهم ويتشدقون، وتكذِّم الوقائع 
العدل هو الضمانة الوحيدة لاستقرار مجتمعاتنا وبلادنا، والله در الإمام ابن تيمية رحمه االله إذ 

إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت ( :قال
وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها  : ، وهذا تصديق لقوله تعالى)1()مسلمة

  .))2مصلحونَ
وانطلاقا من هذا الفهم السوي لدور القضاء وأهميته في بناء اتمع الإسلامي الراقي 

  : كان لا بد من طرح الاشكالية التالية
القضاء وفق نصوص قانون السلطة القضائية  ما مدى تطبيق مبدأ إستقلال -

  الفلسطيني مقارنة مع تطبيقه وفق نصوص الشريعة الإسلامية و أحكامها  ؟  
 :ويمكن حصر ما جاء في هذا البحث على النحو الآتي

  .تعريف القضاء لغةً واصطلاحا :المحور الأول - 
  .فقها وقانوناالشروط الواجب توفُّرها في القاضي  :نيالمحور الثَّا - 
استقلال القضاء، في مفهوم الشريعة الإسلامية وقانون السلطة القضائية  :ثالثالمحور ال - 

الفلسطيني.  
  .عزل القاضي في الشريعة الإسلامية وقانون السلطة القضائية: رابعالمحور ال - 
     

                                                             
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع : تحقيق) هـ728: المتوفى( إبن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني - 1

  .م1995 - هـ1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، : ، الناشر28/146الفتاوى، 
 ).117(سورة هود، الآية  - 2
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  :تعريف القضاء لغةً واصطلاحا: المحور الأول
  : القضاء لغةً  .1

قضاي؛ لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت : الحكم، والقضاء فعالا وأصله قضى، وقيل
. والقضية مثله، والجمع القضايا على فعالى، وأصله فعائل. بعد الألف همزت، والجمع الأقضية
  .))1وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه   :وقضى؛ أي حكم، ومنه قوله تعالى

، ومنها الأداء كما في "وقضى الأمر: "يطلق على معان، منها الفراغ كما في: )2(وقال بعضهم
  .قضى زيد دينه

  : القضاء اصطلاحا  .2
البحث في أقوال العلماء وتعريفام للقضاء؛ فإننا لا نجد اختلافا بين التعريف  عند

اللغوي والشرعي؛ حيث يشتركان في أن كلا منهما حكم، وهذا يظهر معنا من خلال تعريف 
  :جمهور الفقهاء للقضاء، فلقد عرفه بعضهم بالقول

  .)3(الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل االله عز وجل
  .)4(قول ملزم يصدر عن ولاية عامة كذا في خزانة المفتين: عرفه بعضهم بالقولو
   :الشروط الواجب توفُّرها في القاضي فقها وقانونا: نيالمحور الثَّا

في مقارنة سريعة بين موقفي الشريعة الإسلامية وقانون السلطة القضائية 
هذه الشروط متقاربة في بعضها، الفلسطيني، فيما يتعلق بشروط القاضي، نلمس أنَّ 

ومختلفة في البعض الآخر، وفْق النظرة الدينية والفلسفة العقدية للأمر، ومن الشروط 
المنصوص عليها قانونا، والتي يمكننا إسقاطها على الشروط المنصوص عليها في الفقه 

  :الإسلامي

                                                             
الجـوهري، إسماعيـل بـن    : بيروت؛ وانظـر  –، دار صادر 1ط، ، لسان العرب7/219ري، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصابن منظور،  - 1

 .بيروت -م، دار العلم للملايين 1990-، ط الرابعة 7/313تاج اللغة وصحاح العربية،  -، الصحاح )هـ393ت(حماد، 
 .، دار إحياء الكتب العربية16/480الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  - 2
حاشـية الدسـوقي   : بيروت؛ وانظـر  –م، دار الكتاب العربي 1982، ط7/2، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )587ت(الكاساني، علاء الدين،  - 3

الدمياطي، أبي بكر ابن السيد محمد شطا، إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح : ؛ وانظر16/480على الشرح الكبير، مرجع سابق، 
 . بيروت -، دار الفكر 4/208المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، 

 .م، الناشر دار الفكر1991 -هـ 1411: ، ط3/307في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام، وآخرون، الفتاوى الهندية  - 4
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وسلامة الحواس شرط الأهلية الكاملة، والذي يفهم منه البلوغ والعقل والحرية  - 1
كالسمع والبصر؛ وذلك لاعتبارها ركيزة مهمة في مساعدة القاضي على الحكم في 

 .الدعاوى التي ينظرها

شرط الحصول على الإجازة في الحقوق، أو إجازة الشريعة والقانون، من إحدى الجامعات  - 2
الشريعة المعترف ا؛ فيمكن إسقاطه على شرط العلم والاجتهاد الذي أورده فقهاء 

؛ حيث إن العلم في الحالين مطلوب للقدرة على الحكم، وقد يكون هناك )1(الإسلامية
اختلاف في ماهية العلم وتخصصه؛ فالعلم المقصود عند فقهاء الشريعة هو علم 
شامل بالقرآن والسنة وأدلة الفقه الإسلامية، إضافة إلى الإلمام باللغة والتفسير 

القضاء، بينما اقتصر الحديث عند فقهاء القانون على جعله والعلوم الأخرى المتعلقة ب
 .خاصا في الإجازة في علم القانون أو الشريعة والقانون

وبالنظر إلى الشرطين المتعلقين بحالة القاضي، كعدم محاكمته في قضية تمس الشرف،  - 3
حتى وإن عفي عنه، وكذا الشرط المتعلق بحسن السمعة والسيرة العطرة؛ فيمكن 

صويرهما بشرط العدالة الذي أورده فقهاء الشريعة الإسلامية؛ حيث إن العدالة ت
 .تحتمل هذه المعاني وأكثر

وأما شرط التوقف عن الأنشطة السياسية؛ فهذا محتمل في الواقع والعصر الذي  - 4
نعيش فيه؛ وكذا لفساد الذمم في هذا الزمان، والذي يمكن فيه أن يكون لانضمام 

اسية أثر عليه في قضائه وأحكامه؛ فكان من الطبيعي وجود مثل القاضي لجماعة سي
هذا الشرط؛ أما في الفقه الإسلامي؛ فقد نصت الآثار عن النبي صلى االله عليه وسلم 
وعن صحابته الكرام، وقبل ذلك الأوامر التي أمر االله ا رسوله والمؤمنين، والتي تأمرهم 

ذكرها في الحديث عن مشروعية القضاء، نصت  بالحكم بالحق وبما أنزل االله، وقد سبق
على الحكم بالعدل بين الناس، دونما محاباة أو تأثر بشخص أو هيئة، ورأينا ذلك واضحا في 
قول النبي صلى االله عليه وسلم، حين جاء أسامة بن زيد يشفع لامرأة مخزومية 

 حد من أتشفع في: (فكلمه أسامة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمسرقت، 
 ثم قام فاختطب، ! حدود االله؟

                                                             
هـ،   1313الأولى، : ، الطبعة4/176تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلْبِي   )هـ 743: المتوفى(الزيلعي، فخر الدين الحنفي   - 1

المالكي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد  الحطاب الرعيني :بولاق، القاهرة، وينظر -المطبعة الكبرى الأميرية : الناشر
، م1992 -هـ 1412الثالثة، : ، دار الفكر، الطبعة6/89مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ) هـ954: المتوفى(الرحمن الطرابلسي المغربي، 

، ) هـ620: المتوفى(ة الجماعيلي الدمشقي الحنبلي إبن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام: وينظر
  .، مكتبة القاهرة10/37المغني، 
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إنما أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم : ثم قال

 .)1()الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

مع وجود شروط لاحقة أطلق  وعليه لم يكن لهذا الشرط معنى في وجوده، لا سيما
عليها العلماء كما أسلفنا شروط الفضيلة، والتي من شأا أن تجعل صاحبها مثاليا في 

  .أخلاقه وضبطه
    : استقلال القضاء، في مفهوم الشريعة الإسلامية والقانون: ثالثالمحور ال 

عا وقانونا، من الواجب مناقشة استقلال القضاء، والنظر في حقيقة وجوده شر  
وماهية الضمانات التي تجعل القاضي مستقلا في حكمه، وللبحث في هذا الموضوع 
سأعمد إلى مناقشة استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، ثم في قانون السلطة 

  .القضائية الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني
 :استقلال القضاء في مفهوم الشريعة الإسلامية .1

استقلال القضاء في المفهوم الإسلامي إلى أصل مشروعيته، والذي يعتبر أهم يستند 
الضمانات على جعله مستقلا، بعيدا عن سلطة ولي الأمر وأصحاب النفوذ، الذين يعملون 
على استمالة القضاة من خلال الضغوط، سواء أكانت بالترغيب بإغرائهم بالمال والسيادة، أم 

ام أو فقدهم لوظائفهم، والتي حصلوا عليها بجدهم من خلال ترهيبهم بتهديد حي
  .واجتهادهم

وانطلاقا من هذه المعطيات، لا بد أن نناقش استقلال القضاء من حيث ما استند عليه 
  :)2(القاضي في تولِّيه لهذه الولاية، التي تعتبر من الولايات العامة، وذلك على النحو الآتي

فإن استقلال القاضي في حكمه حق له، ولا يمكن التنازل عنه ؛ وعليه مصدره الشرع القضاء 1.1
تحت أي ظرف، لا سيما أنَّ القاضي هو خليفة الله في إقامة العدل، فيما تولّاه من حكم بين 
الناس بما أنزل االله، ويدلُّ على هذا المعنى ويؤكِّده ما سقناه من نصوص قرآنية وأحاديث 

                                                             
باب حديث الغار،  ،محمد زهير بن ناصر الناصر: البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله، صحيح البخاري، تحقيق رواه الشيخان، - 1

  .مصر –وق النجاة دار ط: هـ، الناشر1422الأولى، : ، الطبعة4/157 ؛3457: حديث رقم
محمد فؤاد عبد الباقي، باب قطع : تحقيق صحيح مسلم، )هـ261: المتوفى(النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  :وانظر 

  .بيروت –، دار إحياء التراث العربي 3/1315، 1688: السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود،  حديث رقم
 .بيروت -، مؤسسة الرسالة 2، ط75 - 71زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص - 2
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وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ   :قوله تعالى :ضاء، ومنهانبوية، عند حديثنا عن مشروعية الق
 مَاءهوأَه بِعتلَا تااللهُ و)1(.  

  
  . ))2يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق  : وقوله تعالى

وتنازل القاضي عن حقه في استقلاله في الحكم؛ يورثه الندامة وسوء المنقلب؛ حيث 
صلى االله عليه  -توعد االله القضاة ممن جهلـوا أو خافـوا سواه بسوء المنقلب، فعن النبي 

اثنان في النار، وواحد في الجنة؛ قاض عرف الحق فقضى به فهو : القضاة ثلاثة: (أنه قال -وسلم 
  .)3()وقاض قضى بجهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فجار فهو في النارفي الجنة، 

وبالمقابل فقد وعد االله القضاة الذين يحكمون بالحق ويجتهدون لإقامة العدل، بجنة 
عرضها السماوات والأرض؛ وعليه فإن القضاء يعتبر دينا الله في ذمة القاضي، يجزيه االله عليه 

  .ه، أو يعذِّبه حال نكثهخيرا حال سداده كما أمره ب
وهذه قاعدة عظيمة لا بد من جعلها قانونا يسير عليه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق؛  1.2

القاضي في عمله؛ حيث إن أوامر ولاة الأمور معتبرة، إذا لم تخالف أوامر االله، ولم تعطِّل 
مصالح الناس وتظلمهم، وفي تدخل ولي الأمر بأمر القضاء وفرض رأيه ظلم لرعيته، وظلم 

ة في جبر عماله على مخالفة الحق؛ فكان لنفسه؛ إذ يحمل نفسه ما لا تطيق، من معصي
أن يمتنع عن الطاعة لولي الأمر، وأن يحكم بما أمر االله، لا يخاف  -والحال هذه  -على القاضي 

في االله لومة لائم، وليعلم أنَّ في صبره جهادا، وأن في عمله وفْق ما أمر االله سبحانه وتعالى 
بن عبد العزيز رضي االله عنه، وهو يذكر آداب  طاعة وعبادة، واسمع معي لقول الخليفة عمر

 : من يريد أن يتولَّى القضاء

وأن يكون ذا نزاهة عن الطمع، مستخفا بالأئمة، يدير الحق على من دار عليه، ولا يبالي (
؛ ومعنى ذلك ألا يبجلهم بحيث يحابي في الحكم عليهم، وليس المراد )بمن لامه على ذلك

  .)4(لا يجوزبالاستخفاف تحقيرهم فإنه 

                                                             
 ).49(سورة المائدة، الآية  - 1
 ).26(سورة ص، الآية  - 2

محمد عبد القادر عطا، باب من أفتى أو : تحقيق ، السنن الكبرى،) هـ458: المتوفى( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر - 3
أبـو داوود، سـليمان بـن    : وانظـر م ، دار الكتب العلمية، بيروت،  2003 -هـ  1424الثالثة، : الطبعة، 10/199، 20354: حديث رقم قضى بالجهل،

المكتبـة  ، ، 3573: حـديث رقـم   ضي يخطئ، محمد محيي الدين عبد الحميد، باب في القا: سنن أب داوود، تحقيقالأشعث السجستاني الأزدي، 
 .بيروت –العصرية، صيدا 

 .بيروت –، دار الفكر للطباعة 21/225، شرح مختصر خليل للخرشي، )هـ1101ت(الخرشي، محمد بن عبد االله المالكي أبو عبد االله،  - 4
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ويقصد به أن القاضي مطالب بالاجتهاد وعدم تقليد غيره؛ : شرط الاجتهاد في القضاء 1.3
وذلك للحيلولة دون الوصول إلى حالة الجمود في الاجتهاد؛ ولإقامة العدل الذي لا يتأتى إلا 

ي من خلال الاجتهاد والنظر، فإن كان القاضي مطالبا بالاجتهاد، ويمنع من التقليد؛ فف
  .)1(هذا دلالة واضحة على استقلال القضاء وأحكام القاضي

فإذا لم يتمكن القاضي من كبح جماح التدخل في عمله، ولم يكن : الاستقالة حال العجز 1.4
 .بوسعه تغيير ذلك؛ فالأولى به أن يتجنب القضاء وأن يتقي شر الظلم بالابتعاد

فالقاضي يمكنه رؤية حال الناس، ونظرم  :استقلال القضاء ينشر الطُّمأنينة عند الناس 1.5
 .للقضاء، ومدى حكمه بالعدل؛ مما يؤثر على استقرارهم وشعورهم بالأمن

حيث إن النصح حق على  :استقلال القضاء لا يتنافى مع وجود الإرشاد والنصح للقاضي 1.6
سول االله كل مسلم لأخيه المسلم؛ فلا يتنافى مع فكرة استقلال القضاء، ولنا في صحابة ر

رضي االله عنه  - كتب عمر بن الخطاب : القدوة الحسنة، وقد روي عن أبي المليح الهذلي، قال
  :إلى أبي موسى الأشعري -

أما بعد؛ فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك بحجة، وأنفذ (
اس في وجهك ومجلسك وعدلك؛ بين الن )2(الحق إذا وضح، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس

حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك، البينة على من ادعى، واليمين 
على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لا يمنعك قضاء 

فإن الحق قديم، قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق؛ 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، مما لم يبلغك في 
الكتاب أو السنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك؛ فاعمد إلى أحبها عند االله، 

أحضر بينة أخذ بحقه، وإلا  وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه؛ فإن
وجهت القضاء عليه؛ فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة، إن االله تولى منكم 

نكر للخصوم، في مواطن السرائر ودرأ عنكم بالبينات، وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والت
الحق التي يوجب االله ا الأجر، ويحسن ا الذخر؛ فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين االله ولو 

                                                             
  .وتم توثيق هذا الشرط في موضعهالقاضي فقها وقانونا سبق  الحديث عن شرط الإجتهاد في إطار  الحديث عن  شروط  - 1
  .6/6أي ساوي بينهم، لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق،  - 2
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على نفسه؛ يكْفه االله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم االله منه غير ذلك؛ يشنه 
  . )1()حمته، والسلام عليكاالله، فما ظنك بثواب االله عز وجل في عاجل رزقه، وخزائن ر

2. ة في القانون الفلسطينيلطة القضائياستقلال الس : 

تعتبر السلطة القضائية ذات اختصاص بحق القضاء في جميع المواد، وعلى جميع 
الأشخاص؛ وهذا من شأنه عدم جواز تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية بالفصل بين 

وتعتبر الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية مفروضة  الخصومات التي تنشأ بين الأفراد،
على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليهما مراعاة أحكام السلطة القضائية والعمل 
على تنفيذها، كما لا يجوز لأي شخصية رسمية أو اعتبارية التدخل لدى القضاة، وبالمقابل لا 

المنوطة ا، وهي تطبيق القانون على يصح للسلطة القضائية القيام بغير الوظيفة 
  .)2(المنازعات المطروحة أمامها

وقد أكد القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية، على استقلال 
السلطة القضائية مستقلة، وتتولّاها ( :منه؛ حيث جاء فيها) 97(السلطة القضائية، في المادة 

  ...). المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاا
  : من القانون نفسه على أن) 98(كما نصت المادة 

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل (
  ).في القضاء أو في شؤون العدالة

  :، على أن)م2002(، لسنة )1(، من قانون السلطة القضائية رقم )1(نصت المادة  وكذلك
  ).السلطة القضائية مستقلة، ويحظَر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة(

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في ( :من القانون، على أن) 2(ونصت المادة 
  ).قضائهم لغير القانون

  :، على أن)3(لية القضاء؛ فقد نصت المادة وللتأكيد على استقلا
تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة، وتظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة  -1

 .السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية

يتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة، وإحالته إلى وزير العدل؛ لإجراء المقتضى  -2
 .كام قانون تنظيم الموازنة المالية العامةالقانوني؛ وفْقا لأح

                                                             
 سـنن الـدارقطني،  ) هـ ـ385: المتـوفى (الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  -1 

م،  2004 -هــ   1424الأولى، : ، الطبعـة 5/367 4471: والأحكـام وغـير ذلـك، حـديث رقـم       شعيب الأرناؤوط وآخرون، كتاب في الأقضية: تحقيق
 .لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت 

 ).م2009 -هـ 1430(، 2، ط39 - 36م، ص2001، لسنة )3(التكروري، عثمان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2 -
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 .يتولى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية -3

وقد أدرك المشرع الفلسطيني أن استقلال القضاء لا يقتصر على فصل السلطات عن 
يهم من بعضها البعض؛ فعمد إلى وضع قواعد تكفل للقضاة الطمأنينة في عملهم، وتحم

تدخل رجال الحكومة وغيرهم من المتنفذين؛ حتى يطمئن القاضي؛ فيحكم وفْق القانون وما 
  .وصل إليه اجتهاده، الذي يجعله مرتاحا لحكمه الصادر بناء على قناعة تامة

وهذه القواعد جاءت على شكل ضمانات تتعلق بتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم 
مقاضام إذا أخلّوا بواجبام إخلالا جسيما، وقد عهِد بذلك وعزلهم، كما تتعلق بكيفية 
  .كله إلى الس الأعلى للقضاء

ومن الضمانات التي وفرها القانون الفلسطيني للقاضي؛ من أجل الحفاظ على 
استقلال القاضي، وحمايته من تدخل السلطات الأخرى، وكذلك حمايته من نفسه، بتهيئة 

  :ار الأحكام في المنازعات بعيدا عن أي تأثير عليه، ما يليمناخ صالح يكفل له إصد
وأكد هذا المعنى ما مر معنا سالفا، من نصوص ترسخ استقلال القضاء  :استقلال قضائه  2.1

وحماية القاضي وطرق التعامل معه، وكل هذه النصوص القانونية؛ جاءت لتشكل في 
مجملها ضمانة لاستقلال القضاء، عن أي تدخل من أي جهة كانت، ومن ثم ضمانة 

 .للقاضي؛ لاطمئنانه على نفسه من أي تدخل

 : ، من القانون الأساسي المعدل، على أنَّ)99/2(فقد نصت المادة : ه للعزلعدم قابليت 2.2

  ). القضاة غير قابلين للعزل، إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية(
القضاة : (، من قانون السلطة القضائية الفلسطيني، على أنَّ)27(نصت المادة  وكذلك

  ).غير قابلين للعزل، إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون
فقد منح قانون السلطة القضائية الفلسطيني حصانة؛ بفرض قيود : القضائية الحصانة 2.3

، من )57(ن ذلك ما نصت عليه المادة تجعله في مأمن من محاولات المتنفذين للنيل منه، وم
يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في (  :قانون السلطة القضائية؛ حيث جاء فيها

توقيف القاضي، وتجديد حبسه، ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحاكم الجزائية المختصة 
  ).بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك

  : ، على أنه)56(وكذلك نصت المادة 
حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه، إلا بعد الحصول على في غير  -1

 .إذن من مجلس القضاء الأعلى
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وفي حالات التلبس، يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع  -2
عليه، ولس الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض 

القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي؛ إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة؛ 
 .وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها، وله تمديد هذه المدة

يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه، في مكان مستقل عن الأماكن  -3
 .ينالمخصصة للسجناء الآخر

كل ما مر معنا يأتي من قبيل تأكيد المُشرع علـى اسـتقلالية القضـاء، سـواء أكـان مـن       
خلال النص على فصل السلطات وعدم تداخلها، أم على صعيد الضمانات الممنوحة للقاضـي؛  

  .ليخرج من صراعات قد تجعله يجانب الصواب في قضائه
 مقارنـة : 

لسطيني؛ لتوفير الضمانة الكافية لاستقلال ومن خلال النظر في اجتهاد المُشرع الف
القضاء، فإن ما نص عليه قانون السلطة القضائية المتعلق باستقلال القضاء، أو في آلية 
تأديب القاضي، أو حتى في إلقاء القبض عليه، ناهيك عما نصت عليها مواد القانون 

لقضاء؛ يظهر لنا مدى الفلسطيني الأساسي، والتي جاءت تؤكد هذا المعنى في استقلال ا
الحرص الكبير على تحقيق مفهوم استقلال القضاء، إلا أن النقطة الفارقة بين المفهوم 
الإسلامي والقانون الفلسطيني، تبقى هي ذاا العلامة الفارقة في النظر إلى الشريعة 

ية، على الإسلامية والقانون؛ من حيث هيبة القانون في نفس الفرد في مقابل الشريعة الإسلام
اعتبارها القانون الإسلامي، والدين الذي يمثل الجزاء الأخروي؛ من هنا يمكننا القول إنَّ التشريعات 
مهما بلغت في ضماناا؛ للحد من تدخل السلطات الأخرى في السلطة القضائية، تبقى 

بقدر ما قاصرة عن تحقيق هذا المعنى على النحو الذي نحلم به جميعا، ليس قصورا في القانون 
هو قصور في ثقافة فُرِضت علينا، وتتمثل في أنَّ هناك ما هو أعظم مكانة من القانون، ويشهد 
لهذا الطرح ما شهدناه من تحولات كثيرة جعلت القانون ورقة يمكن استخدامها متى شاء 

  .صاحب السلطان
ضائية بين وعليه فإننا نجد الاختلاف في هذه الجزئية، والمتمثلة باستقلال السلطة الق

المفهومين، مفهوم الشريعة الإسلامية ومفهوم القانون الوضعي؛ مرده إلى مدى احترام هذه 
القوانين من قبل مختلف السلطات، التي تعتبر مؤسسات للدولة، إضافة لشخصية القاضي 

يدا ومقدار احترامه لهذا القانون الذي يمثله، ومدى إصراره على تطبيق القانون الذي يمثله بع
  .عن الضغوط المختلفة
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 .عزل القاضي في الشريعة الإسلامية وقانون السلطة القضائية: رابعالمحور ال 

أختتم بحثي المتواضع هذا بالحديث عن عزل القاضي، والأسباب التي تجيز عزله من ولاية      
 يمكن لولي الأمر أن القضاء، وقد مر معنا أن القضاء من الولايات العامة والحساسة، التي لا

يقدم فيها على عزل القاضي، إلا إذا كان هناك سبب وجيه يجعل إقدامه على عزل القاضي 
مقبولا، ومن هنا سأعمد إلى بحث هذه الجزئية في الشريعة الإسلامية، ثم في قانون السلطة 

  .القضائية
 : عزل القاضي في الشريعة الإسلامية .1

     ة في ثلاثة أحوالٍ، هي يتمريعة الإسلامي1(عزل القاضي عن ولايته في الش(:  
  :أن يعزله الإمام المولِّي؛ أي الخليفة: أولاها - 

  :وعزل الخليفة للقاضي لا يخرج عن أحد سببين
بسبب ضعف ظهر منه في مسألة قضى ا، أو لوجود من هو أكفأ منه لتولي القضاء؛      

  .جاز عزله عند الفقهاءففي هذه الحالة 
  :أن يعزل القاضي نفسه :ثانيها - 

وهنا ينظَر في سبب عزل القاضي لنفسه؛ فإن كان لعذر جاز اعتزاله، وإن كان لغير عذر 
منِع من الاعتزال وإن لم يجبر عليه؛ لأن ولاية القضاء من العقود الجائزة دون اللازمة؛ ولذلك نفذ 

  .فيه عزل الإمام
تحدث أسباب العزل للقاضي لأمر خارج عن إرادته أو أرادة الخليفة، وهي على ثلاثة أن  :ثالثها - 

  .موت وعجز وجرح: أضرب
ففيه مسائل متفرعة لا مجال لذكرها؛ كموت المولِّي له، وموت رئيس القضاة؛ : أما الموت

  .فبموته يعزل من ولّاه القضاء، وفيه خلاف بين الفقهاء
فهو أن يحدث في القاضي عجز يمنعه من النظر : وأما العجز فمن أسباب عزل القاضي

  .في الخصومات؛ كالعمى والخرس؛ فإن أصابه عجز ا انعزل بحدوثه فيه
ما يفسق به، وقد قالوا في : ونقصد بالجَرح: )1(وأما الجَرح فيعتبر من أسباب عزل القاضي

هد، ولم يوجب حقا للشرع، كما إذا شهد أن الشاهدين هو ما يفسق به الشا: تعريفهم للجرح

                                                             
، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، 6/282البحر الرائق شرح كتر الدقائق، ) هـ970: المتوفى(ن بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، زين الدي - 1

، 6/273مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ) هـ977: المتوفى(الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي : وينظر
، دار 4ط  5969- 8/5968الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته،: م، دار الكتب العلمية، وينظر1994 -هـ 1415الأولى، : الطبعة
  .دمشق–الفكر 
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شربا الخمر ولم يتقادم العهد، أو للعبد كما إذا شهد أما قتلا النفس عمدا، أو الشاهد 
  .)2(الفاسق، أو أكل الربا، أو المدعي استأجره

ه ويمكننا أن نستنتج أن عزل القاضي يكون إذا اختل شرط من الشروط الواجب توفرها في     
هو ) أي الخليفة(لتولِّي القضاء؛ وذلك في حال قرر الخليفة عزله للأسباب التي ذكرناها، ولكونه 

  .من ولّاه فجاز له عزله، أو بتنحي القاضي بنفسه عن القضاء
2.  عزل القاضي في القانون الفلسطيني: 

تحدثنا سابقا في الضمانات التي نص عليها القانون لاستقلالية القضاء وحماية 
القاضي، وقد ناقشنا حيثيات متعددة؛ تبين لنا فيها أن للقاضي حصانة كفلها له القانون، 
بحيث يصعب على أي سلطة أو متنفذ الوصول إليه، رد عدم رغبته ببقائه، بل إن القانون نص 

القاضي في الأحوال الطبيعية، وفي حالات المخالفة، أو استحقاقه لعقوبة  صريحا على عدم عزل
جعل الخيار الأخير فيها العزل، ولكنه لم يوضح صراحة الحالات التي يعزل فيها القاضي، وقد 

  :، من قانون السلطة القضائية، على ما يأتي)55(نصت المادة 
 -ج . اللوم -ب . التنبيه - أ : أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي، هي -1

 .العزل

وقد اقتصر المُشرع على هذه العقوبات الثلاث، ولم يورد العقوبات التأديبية الأخرى الواردة في 
لترقية، أو الخصم من الراتب، والحرمان من العلاوة الدورية، أو ا: مواد قانونية أخرى، مثل

الوقف عن العمل وتخفيض الدرجة؛ وذلك لما لمكانة القاضي وهيبة القضاء من أهمية، 
بحيث يؤدي توقيع واحدة من تلك العقوبات على القاضي إلى زوال هيبته أمام المتقاضين 
ووكلائهم، ويقلل من احترامه في نظرهم؛ لذلك فإن القاضي الذي يصر على ارتكاب 

  . )3(ى أمامه سوى العزلمخالفة، لا يبق
وعليه نجد أن عزل القاضي لا يكون إلا في حالات ضيقة جدا؛ كتكراره للمخالفة، أو 
لاقتراف جرم جعل استمراره في ولاية القضاء غير متصور، وأما في الوضع الطبيعي فلا يوجد 

  .من يمكنه عزله
 مقارنـة : 

                                                                                                                                                                                              
: تحقيـق الحـاوي الكـبير في فقـه الشـافعي،      )هـ ـ450: المتـوفى (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  - 1

دار : م، الناشر 1999-هـ  1419الأولى، : ، الطبعة335 – 16/334سابق،  مرجعالشيخ عادل أحمد عبد الموجود،   -الشيخ علي محمد معوض 
 .لبنان -الكتب العلمية، بيروت 

 .بيروت - ، دار الكتاب العربي1إبراهيم الأبياري، ط: ، تحقيق102الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، ص - 2
 .79الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص - 3
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لقانون الفلسطيني قد ضيق يتبين لنا من خلال النظر في مبحث عزل القاضي؛ أن ا
، من قانون السلطة القضائية على )27(سبل عزل القاضي بشكل كبير، ونص بصريح المادة 

ذلك؛ حيث جعل عزله مقرونا بالجرم المشهود، الذي لا يكتفى معه بعقوبة التأديب، ولم يعط 
الأعلى؛ للبت في أحدا حق عزله مهما بلغ سلطانه ومكانته، وجعل الأمر بيد مجلس القضاء 

  .عقوبة القاضي
أما الشريعة الإسلامية؛ فتعاملت مع القاضي على نحو قريب من أحكام القانون، إلا 
أا لم تخصه بمثل الإجراءات التي خصه ا القانون، كحالة القبض عليه؛ وذلك لاعتبار 

للإمام، إن كان القاضي خاضعا لنفس القانون الذي يمثِّله، كما جعلت عزل القاضي متاحا 
هناك سبب معقول لقراره بعزله؛ فهكذا نجد الفرق بين الفقهين، في هذه الجزئية المهمة، في 

  .بحثنا لأحكام القاضي
 : الخاتمـة 

أحكام القاضي بين الشريعة "بعد النظر في هذه الجزئيات المختلفة في بحثي حول 
الخلوص بنتائج مهمة، توجز ما  ، يمكنني"الإسلامية وقانون السلطة القضائية الفلسطيني

  : وصلت إليه في هذا البحث المتواضع، وهي على النحو الآتي
أنَّ النصوص الشرعية الواردة في مشروعية القضاء، توضح لنا بجلاء أن السلطة  :أولاً - 

ا دينيعدبر من أهم الأنظمة التي تقوم عليها الدولة؛ حيث جعلت لهذا النظام بعتا القضائية ت
تعبديا، وكذلك بعدا تشريعيا ينظم حياة الناس ويراعي مصالحهم، وبعدا اجتماعيا يحرص على 

  .استقرار اتمع وعلاقات الناس بعضهم ببعض
وذلك بخلاف نظرة القانون، التي اعتبرت القضاء تشريعا يعمل على تسيير مصالح 

  .الناس ومراعاة حاجام
ودولنا العربية والإسلامية، والتي نحلم بأن تكون آمنة مطمئنة، لن يستقيم مجتمعاتنا : ثانيا - 

حالها إلا إذا تمت معالجة النظام القضائي القائم فيها، وإعطاؤه صفة الاستقلال التام عن 
هيمنة أولي الأمر والسلطان؛ إذ إنَّ السلطة القضائية في معظم بلادنا العربية، تقوم على 

  .يما يريد ويرغب، والشواهد على هذا كثيرة، خاصة في واقعنا المعاصرمجاراة ولي الأمر ف
من خلال النظر في شروط القاضي في قانون السلطة القضائية؛ نجد أنَّ القانون جعل : ثالثًا - 

القاضي في موضع بعيد عن الحياة السياسية للمجتمع الذي يعيش فيه، بحظره عن ممارسة أية 
اح له بالمشاركة الفاعلة في المؤسسات التي تعتبر الواجهة نشاطات سياسية، وعدم السم

  .السياسية للدولة، باعتبار أن وظيفته تفرض عليه هذا الحياد لمثل هذا المعترك



  استقلال القضاء                   
  مدحت خليل حمد حمد. د ـــالسلطة القضائية الفلسطيني ـ دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون
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بينما لم يفرق التشريع الإسلامي بين حياة القاضي وأنشطته السياسية والاجتماعية 
حيث كان  -صلى االله عليه وسلم -االله  وبين ولايته للقضاء، وقد كان قدوتنا في ذلك رسول

يمارس إمارة المسلمين، وكذلك الحكم بينهم في المنازعات، ولم يكن لهذا أثر على قضائه 
وحكمه، وكذلك فعل الصحابة من بعده، لا سيما وأن قضاءهم يستند إلى تشريع رباني 

كم وفقا لقانون البلد أو ليس القاضي يح: يراعونه ويسعون إلى تطبيقه، وهنا يحق لنا التساؤل
الذي يعيش فيه، فما الضرر في مشاركته ضمن الحياة السياسية طالما أن ولايته في القضاء 

  !تستند إلى قانون معمول فيه؟
من خلال النظر إلى النصوص القانونية، التي أوردت بعض المحظورات، التي يجب على : رابعا - 

ت التي تمس طبيعته البشرية، كالغضب والجوع القاضي تجنبها؛ نجد إغفالا لبعض المحظورا
وغيرها؛ مما يكون له أثر واضح في نفس القاضي، وبالتالي ينعكس على حكمه وتعامله؛ وهذا ما 

  .يمكن للجميع لمسه من خلال المحاكم
بالمقابل نجد أن فقهاء الشريعة أوردوا مثل هذه المحظورات، وحذَّروا منها ومن أثرها في 

  .العدلعدم إقامة 
أن استقلال السلطة القضائية يحتاج إلى حماية ذاتية من القضاة أنفسهم، قبل أن : خامسا - 

تكون الحماية من خلال نصوص قانونية؛ وذلك باعتبار أم أصحاب حق في جعل قرارهم 
مستقلا عن أي نفوذ وتدخل من سلطة أخرى، وأن يكون لديهم الإيمان الراسخ بأن هذا هدف لا 

تحقيقه مهما بلغت الضغوط، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان هناك قناعة تامة بضرورة بد من 
  .استقلالهم، واستقلال حكمهم، واستعدادهم لدفع الثمن لتحقيق ذلك

أن القاضي في المحصلة إنسان، يخطئ ويصيب، وحتى نجعله حاضر القلب والذهن  :سادسا - 
ملها على عاتقه؛ فإن كان زاهدا في مثل هذه دائما؛ فيجب أن يشعر بعبء الأمانة التي يح

المسؤولية، وجب أن يجد العقوبة الرادعة التي تجعله دائما على حذر من مغبة الخطأ، وأثره على 
  .مستقبله الوظيفي؛ وذلك بتقدير العقوبات الرادعة
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   الخاصةالمكتوبة في الصحافة  2014لرئاسيات  الانتخابية للحملة الإعلامية المعالجة
 "الشروق اليومي"و  "الخبر"دراسة تحليلية لصحيفتي 

 1باتنة جامعة    بوقرهكمال . د.أ

  هطالب دكتورا    طارق سعيدي
  1باتنة جامعة

   :ملخص
 17تناولت هذه الدراسة تغطية الصحافة الخاصة لشؤون الحملة الانتخابية لرئاسيات 

ما طبيعة : فيو تمثل التساؤل الرئيس الذي حاولت هذه الدراسة أن تجيب عنه  2014فريل أ
المعالجة الصحفية في كل من صحيفتي الخبر و الشروق اليومي لشؤون الحملة الانتخابية 

مضموناً؟ و قد اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج المسحي بشقيه شكلاً  و  2014لرئاسيات 
لتحليل المضمون كأداة الوصفي و التحليلي بالإضافة إلى المنهج المقارن و استخدمنا تحليل 

 ثمتتمثل في صحيفة الخبر و صحيفة الشروق اليومي، قصدية على عينة  البيانات تصنيفو
مارس  23حللنا جميع الأعداد التي تناولت شؤون الحملة الانتخابية من تاريخ بدايتها يوم الأحد 

توصلت . عدد 22والتي وصل مجموعها إلى  2014أفريل  13إلى تاريخ اختتامها يوم الأحد  2014
 أكثر و صحيفة الخبر أكثر تطرقا لمواضيع المعارضة:أهمها الدراسة إلى العديد من النتائج

بينما تعد صحيفة اهتماماً بقيم مثل التغيير و الحريات العامة  أكثرو  تغطية لقضايا الفساد
وأكثر اهتماماً بقيم الاستقرار و المصالحة  الشروق اليومي أكثر تطرقا لمواضيع الموالاة

بتغطية صحفية كبيرة في حظي المترشح عبد العزيز بوتفليقة ،كما توصلنا إلى أن الوطنية
في المرتبة  ثم تلاه المرشح علي بن فليس صحيفتين على حساب الشخصيات الأخرىكلا ال

 من اهتماماً أكبر بشؤوم في صحيفة الخبر أكثر االثانية أما دعاة المقاطعة فقد وجد
  .صحيفة الشروق اليومي

الحملة الانتخابية، التغطية الصحفية، الصحافة الخاصة، صحيفة الخبر، : كلمات مفتاحية
 .صحيفة الشروق

Résumé 
On a traité dans cette recherche la problématique de comment ont les deux quotidiens 

« Elkhabar » et « Echorouk » couvert la campagne électorale présidentielle algérienne 2014. 
On a utilisé la méthode descriptive et la méthode analytique et aussi la méthode comparative 
et la technique d’analyse de contenu pour collecter les données. 

Les résultats obtenu on résumésont: elkhaber a discuté mieux l’opposition et soucieuse 
du changement, les libertés, la corruption et l'autoritarisme par contre Echorouk qui a mieux 
présenté l’alliance, et les valeurs de stabilité et la réconciliation nationale, Comme nous avons 
aussi découvert que le candidat Abdelaziz Bouteflika a reçu une couverture plus grande dans 
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les deux journaux que les autres candidats, puis suivi par le candidat Ali Benflis,même les 
boycotteurs ont été bien traité par  « Elkhabar ». 
Mots-clés: campagne électorale, la couverture journalistique, la presse privée, Elkhabar  
et Echorouk . 

من أصعب المراحل و أشدها حساسية في  2014تعتبر فترة الحملة الانتخابية لرئاسيات 
من  سلطةفقد شهدت هذه الفترة صراعا سياسيا كبيرا  بين دوائر ال تاريخ الدولة الجزائرية 

 علىانعكست مباشرة  الجماعات و المرشحين المستقلين من جهة أخرى وجهة و بين الأحزاب 
الاجتماعية و السياسية للدولة  الصحافة الوطنية باعتبارها فاعلا أساسيا في الصيرورة

 القرارات و تشكيل الرأي العام اتخاذ و السياسي، الفعل في صنع مهم جدا شريكالجزائرية و 
التغطية  طبيعةعل  و عليه كان لزاما تحليل مضامين الصحافة الوطنية للوقوف المحلي

هذه على و كيف انعكست البيئة السياسية  شؤون الحملة الانتخابيةلقضايا و  الصحفية
  .المضامين الصحفية

   :مشكلة الدراسة
ما طبيعة المعالجة الصحفية في كل من صحيفتي  :يتحدد التساؤل الرئيس فيما يأتي

  ؟مضموناًوشكلاً  2014الشروق اليومي لشؤون الحملة الانتخابية لرئاسيات الخبر و 
  : ومن خلال هذه الإشكالية تنبثق مجموعة من التساؤلات الفرعية و هي كالآتي

 هي المواضيع التي ركزت عليها الصحيفتين أثناء تغطيتهما لشؤون الحملة الانتخابية؟ ما -

 من هي الشخصيات التي حظيت بتغطية واسعة من طرف الصحيفتين؟ -

  القيم التي ظهرت في تغطية كل من الصحيفتين لشؤون الحملة الانتخابية؟  ماهي -
ماهي المصادر التي اعتمدت عليه كلا الصحيفتين في تغطيتهما الصحفية لشؤون الحملة  -

 الانتخابية؟

نتخابية في كل من صحيفتي الخبر هي المساحة المخصصة لتغطية شؤون الحملة الا كم -
 الشروق اليومي؟و

نتخابية في كل من صحيفتي الخبر فحات المخصصة لتغطية شؤون الحملة الاهي الص ما -
 الشروق اليومي؟و

هي القوالب الصحفية المستخدمة لتغطية شؤون الحملة الانتخابية في كل من  ما -
 صحيفتي الخبر و الشروق اليومي؟

 ؟الصحيفتينفي  الإخراج الفني لمضامين الحملة الانتخابية كيف كان -

   :الدراسةأهمية 
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  :تأتي أهمية هذه الدراسة في ضوء  ما يأتي
الظروف السياسية الوطنية و الدولية التي أحاطت بالحملة الانتخابية فهي تعتبر من  -

في الأوساط السياسية و جدلا في و أكثرها حركية  أصعب الظروف في تاريخ الدولة الجزائرية
و هذه الظروف تنعكس على الحملة الانتخابية و بالتالي على المضامين الأوساط الشعبية، 

 . الإعلامية التي تغطي هذه الحملة

الاستثناء بحكم غياب المرشح الرئيسي عبد  2014صنعت الحملة الانتخابية لرئاسيات  -
في تنشيط حملته  العزيز بوتفليقة و توكيل شخصيات سياسية و حكومية لتنوب عنه

بالتالي دراسة المضامين الإعلامية التي تغطي أحداث و شؤون هذه الحملة الانتخابية و 
 .من أهمية لحملةالانتخابية في الصحافة تكتسي أهمية بقدر ما لهذه ا

في تغطيتها لقضايا  استخدام تحليل المضمون كأسلوب لتشريح أداء الصحافة الخاصة -
 .الانتخابيةشؤون الحملة و

في كون العينة التي تمثل الصحافة المكتوبة تعتبر من  أيضاً تكمن أهمية هذه الدراسة -
 .أكثر الصحف الوطنية توزيعا و مقروئية و بالتالي تأثيراً في الرأي العام الوطني

  :أهداف الدراسة
معرفة الاختلاف في طريقة معالجة قضايا الحملة تبعا لكل صحيفة و سياستها  .1

 .التحريرية

معرفة الشخصيات التي حظيت بتغطية واسعة من طرف الصحيفتين أثناء فترة الحملة  .2
 .الانتخابية

 .استنتاج أهم القيم التي تضمنتها هذه التغطية .3

معرفة المصادر الأساسية التي اعتمدت عليها الصحيفتين من أجل تغطيتها الصحفية  .4
 .لشؤون الحملة الانتخابية

تي تطرقت إليها الصحيفتين محل الدراسة خلال الجوانب الشكلية ال أهممعرفة  .5
 .تغطيتهما لشؤون الحملة الانتخابية

  

                                                             
  وفقا لموقعhttp://www.ojd.com    نسخة و وصل توزيع الصحيفة الكلي إلى  344923إلى  2014وصل سحب جريدة الخبر في عام

الكلي إلى   نسخة و وصل توزيع الصحيفة  436701إلى أن سحب صحيفة الشروق اليومي وصل إلى نسخة، كما أشار الموقع  281093
ذا فقد احتلت صحيفة الشروق اليومي المرتبة الأولى في الجزائر من حيث السحب و من حيث التوزيع و تليها مباشرة صحيفة  348828 نسخة و 

    .الخبر في المرتبة الثانية
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  :الدراسات السابقة

  1.  بالجزائر 2004الصحافة و الحملة الانتخابية لرئاسيات  - 1
من انجاز  ".الخبر"و " الشروق اليومي"لصحيفتي ) استطلاعية(تحليلية هي دراسة ال هذه

الباحث في هذه الدراسة مفهوم  و قد استخدم  بجامعة الأمير عبد القادر "نصير بوعلي"الباحث 
 الصحفيةتقييم المعالجة  من أجل كمدخل نظري يتم فهم الحملة الانتخابية " الحدث المتداول"

كيف عالجت عينة من الصحف : كالآتيالتساؤل الرئيسي  قد طرح الباحثلها على أساسه، و 
ما  :و قد حلل هذا التساؤل إلى التساؤلات الفرعية الآتية ؟2004 يةالانتخابات الرئاسالوطنية 

ماهي الموضوعات المعالجة من حيث ؟  هي المساحة الكلية للحملة الانتخابية أثناء هذه الفترة
هل حاولت الصحافة تقديم قراءة خاصة و متميزة ؟ المبنى و المعنى و ما شكل هذه المواضيع

الوطنية بكل حيثيات هذه القضية بما يتلاءم و احتياجات هل ألمت الصحافة   ؟للحملة
  الجمهور الجزائري؟

تين من الصحف الجزائرية الخاصة صحيفعينة من اختار الباحث بطريقة عمدية  و
، و قام الباحث بإخضاع جميع الأعداد الصادرة في فترة الحملة " الخبر"و " الشروق اليومي"هما و

  . أي أنه استخدم أسلوب الحصر الشاملالانتخابية لعملية التحليل، 
حيث اختار ضمن فئة ماذا قيل؟فئة الموضوع،  "ليل المحتوىتح""استخدم الباحث تقنية 

فئة الموقع، فئة المساحة، فئة النوع  فئة المصدر، فئة اتجاه المضمون، و اختار في فئة كيف قيل؟
و وحدة  وحدة السياق: في وحدات التحليل فقد استخدم أما .الصحفي، فئة الإخراج الفني

  .المفردة الإعلامية أو النوع الصحفي
مساحة  نتخابية احتلتالحملة الا:أهمهالعل نتائج و توصل الباحث إلى العديد من ال

كما  .كبيرة في الصحيفتين غيرت من خطاما الإعلامي و أركاما الداخلية خلال مدة الحملة
تناولتا موضوع الحملة الرئاسية و  الصحيفتان اهتمتا بشكل متساو تقريبا بموضوع الحملةأن 

، هذا من خلال التقرير الصحفي ثم الخبر الصحفي بنسبة معتبرة مقارنة ببقية الأنواع الأخرى
  .الانحياز من طرف كل صحيفة لمرشح معين دون آخربالإضافة إلى 

  
  

                                                             
1  سيات" لحسن رزاق من خلال الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصة، دراسة في تحليل مضمون صحيفتي الخبر و الشروق  2009 الحملة الانتخابية لر

 . )2009/2010جامعة قسنطينة، : قسنطينة( غير منشورة ماجستير مذكرة" اليومي 
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دراسة وصفية تحليلية لنشرة ،  في التلفزيون الجزائري 2004 الحملة الانتخابية لرئاسيات .2
 1الثامنة مساء

عادل جربوعة جامعة قسنطينة،  من انجاز الطالب ماجستيرهذه الدراسة هي مذكرة 
كيف جاءت الحملة الانتخابية لرئاسيات الثامن : عالج الباحث في دراسته التساؤل الرئيسي الآتي

  في نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري في فترة الحملة الانتخابية من حيث الشكل 2004 أفريل
  المضمون؟و

التلفزيون الجزائري اعتمد في نشرة الثامنة على نموذج واحد و ثابت طيلة  :و افترض أن
التلفزيون الجزائري طبق موضوعية كما أفترض أن  تغطيته للحملة الانتخابية الرئاسية

و استخدم الباحث  .في مجال التغطية الإخبارية للحملات الانتخابية في نشرات الثامنة إعلامية
أما فيما  في دراسته هذه المنهج المسحي و ضمنه اختار تحليل المحتوى كأداة لتحليل البيانات

يتعلق بالعينة فقد اتبع الباحث أسلوب الحصر الشامل حيث أخضع جميع المادة التلفزيونية 
  .الحملة الانتخابية طيلة فترة سرياا للتحليلالخاصة ب

احتلال الحملة الانتخابية مقام   :أهمها و توصل الباحث إلى العديد من النتائج لعل 
القوالب الإخبارية تكرارا في تعاطي التلفزيون الجزائري مع ملف أكثر .الصدارة في نشرة الثامنة

نوعية مواضيع  .ثم النصوص التسجيلية و أخيرا التقارير الأخبار ثم التغطيات: الحملة هي 
اتجاه  .الحملة الانتخابية من خلال النشرة الطابع السياسي و كان مجال الاهتمام وطنيا

أكثر الأساليب الإقناعية استخداما هي الاستمالات و  مضامين الحملة كان مؤيدا بنسبة كبيرة
ترتيب المرشحين في التغطيات هو نفسه في النصوص  في الأخير توصل الباحث إلى أن. العاطفية

عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس، عبد االله جاب االله، لويزة حنون، السعيد : التسجيلية
  .سعدي، علي فوزي رباعين

من خلال الصحافة الجزائرية الخاصة دراسة في تحليل  2009 لرئاسيات الانتخابيةالحملة  .3
 2مضمون صحيفتي الخبر و الشروق اليومي

طرح ،لحسن رزاق جامعة قسنطينة من انجاز الطالب ماجستيرهذه الدراسة هي مذكرة 
 أحداث الخاصة الجزائرية الصحافة عالجت كيف: الآتية الإشكاليةالباحث في هذه الدراسة 

و حلل الباحث  المضمون؟ حيث ومن الشكل حيث من 2009 أفريل لرئاسيات الانتخابية الحملة

                                                             
1 سيات "عادل جربوعة  غير منشورة ماجستير مذكرة" دراسة وصفية تحليلية لنشرة الثامنة مساء، في التلفزيون الجزائري 2004الحملة الانتخابية لر
 ).2006/2007جامعة قسنطينة، : قسنطينة(

2 لحسن رزاق، المرجع السابق. 
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 اهتمام عن المعبرة المؤشرات مختلف هي ما: هذا التساؤل إلى التساؤلات الفرعية الآتية
 التي والقضايا المواضيع مجموعة ماهي متداول؟ كحدث الانتخابية بالحملة الخاصة الصحافة

 الحملة لأحداث تغطيتها خلال من الخاصة الجزائرية للصحافة الإعلامي القرار شكلت
 الصلة ذات للشؤونتها معالج في التحيز عدم بمعيار الخاصة الصحافة التزمت هل الرئاسية؟

استخدم الباحث المنهج المسحي كما استخدم . المقاطع دعاةو     الستة لمرشحينا من بكل
و قد توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي . تقنية تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات

كلا الصحيفتين اهتمتا بالحملة الانتخابية غير أن الشروق اليومي : يمكن أن نلخص أهمها في
ن كلا الصحيفتين جانبتا الحياد و الموضوعية في لديها اهتمام أكثر كما توصل الباحث إلى أ

  تغطيتهما لشؤون المرشحين و دعاة المقاطعة 
بناء قاعدة ب و خصوصا الدراسة الثالثة اطلاعنا على الدراسات السابقةسمح لنا 

قة بالإضافة لبلورة الفئات مكنتنا من تحديد الإجراءات المنهجية للدراسة بد معرفية
  .المضامين الإعلاميةالمستخدمة في تحليل 

  :الإجراءات المنهجية للدراسة
و رصد التي دف إلى دراسة  التحليلية هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات الوصفية

من خلال  2014و توصيف التغطية الإعلامية لشؤون و قضايا الحملة الانتخابية لرئاسيات 
عن وجود أو عدم وجود فروض  ، و ذلك بغض النظرتحليل المضامين الصحفية للصحافة الخاصة

محددة مسبقا، و يمتد مجال هذه البحوث التي لا تقف عند حد جمع البيانات و إنما يمتد مجالها 
إلى تصنيف البيانات و الحقائق التي تم جمعها و تسجيلها و تحليلها و تفسيرها و استخلاص 

التي يمكن أن تبني عليها نتائج الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها و بناء أساس للحقائق 
  .1فروضا إيضاحية

  :و أدوات البحث منهج الدراسة
و نظرا لهدف اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي بالإضافة إلى المنهج المقارن 

أحد الأساليب البحثية التي " وهي ،"أداة تحليل المضمون"الدراسة فإننــا اعتمدنا على 
استدلالات و استنتاجات  صحيحة  تستخدم في تحليل المواد الإعلامية دف التوصل إلى

تقنية غير مباشرة " "موريس أنجرز"و هي حسب  2"مطابقة في حالة إعادة البحث و التحليلو
تستخدم في منتجات مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية، صادرة من أفراد أو مجموعة أو 

                                                             
1 ،131ص) 1983عالم الكتب، : القاهرة(و المبادئ  الأسس :بحوث الإعلامسمير محمد حسين. 
2  ،23ص) 1987دار الفكر، : القاهرة( الإنسانيةتحليل المحتوى في العلوم رشدي طعيمة. 
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و قد تم تصميم استمارة تحليل المضمون من ، 3"عنهم و التي يظهر محتواها بشكل مرقم
المواضيع، : جزأين، تضمن الجزء الأول المضمون الصحفي للتغطية و شمل الفئات الآتية

شمل فقد تضمن الشكل الصحفي للتغطية وو المصادر أما الجزء الثاني   شخصيات، القيمال
فيما يتعلق أما . المساحة، القوالب الصحفية، موقع النشر و فئة الإخراج الفني: الفئات الآتية

اعتمدنا خلال هذه الدراسة على وحدة المادة الصحفية كوحدة أساسية  وحدات التحليل فقدب
  .للتحليل بالإضافة إلى وحدة الموضوع

   :و عينة البحث الدراسة مجتمع
فالباحث استخدم يتمثل مجتمع الدراسة في الصحافة المكتوبة الوطنية الخاصة، 

و قد تم اختيار الصحيفتين  تتمثل في صحيفة الخبر و صحيفة الشروق اليومي قصديةعينة 
الأعداد  من خلال الحصر الشامل جميع اخترناو  التوزيع، المقروئية، السحب، بناء على معايير

إلى تاريخ  2014مارس  23التي تناولت شؤون الحملة الانتخابية من تاريخ بدايتها يوم الأحد 
  .دعد 22التي وصل مجموعها إلى و 2014أفريل 13اختتامها يوم الأحد 

  :تحليل و مناقشة النتائج
  :فئات المحتوىتحليل 

  :فئة الموضوعأولاً، 

  
  مواضيع الحملة الانتخابية): 01(رقم  شكل بياني

                                                             
3 Angers Maurice, Maurice Angers, Initiation pratique à la méthodologie des sciences 
humaines   (Alger: Casbah Edition , 1997),p.157. 
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أن كل من الصحيفتين ركزت ) 01(رقم  الشكل البيانينجد من خلال النتائج المبينة في 
بشكل متباين على مواضيع معينة، فصحيفة الخبر أولت أهمية للمواضيع المتعلقة بمعارضة 

المواضيع  إجماليبالمائة من  14العهدة الرابعة حيث احتلت هذه المواضيع المرتبة الأولى بنسبة 
 إجماليائة فقط من بالم 6.56في حين نجد أن مواضيع دعم العهدة  الرابعة لم تشكل سوى 

المواضيع، بينما صحيفة الشروق اليومي على عكس ذلك أولت أهمية للمواضيع المتعلقة 
المواضيع و هذه النسبة سمحت  إجماليبالمائة من  15.32بدعم العهدة الرابعة و ذلك بنسبة 

لعهدة لهذه المواضيع باحتلال المرتبة الأولى في الوقت الذي نجد فيه أن مواضيع معارضة ا
نقطة أخرى شكلت اختلافا جوهريا بين الصحيفتين . بالمائة 11.69الرابعة تحصلت على نسبة 

يتمثل في تغطية المواضيع المتعلقة بتغيير نظام الحكم حيث نجد أن صحيفة الخبر ركزت على 
ة بالمائة بينما نجد أن صحيفة الشروق اليومي لم تولي لها أي أهمي 11.42هذه المواضيع بنسبة 

أيضا نجد أن صحيفة . المواضيع إجماليفقط من  01.81تذكر فخصصت لهذه المواضيع نسبة 
بالمائة أكبر منه في صحيفة الشروق  5.54الخبر عالجت مواضيع عدم أهلية الرئيس بنسبة 

بالمائة بينما نجد أن مواضيع إنجازات الرئيس حظيت  4.87اليومي التي خصصت لها نسبة 
بالمائة أكبر منه مع صحيفة الخبر التي عالجت  6.15روق اليومي بنسبة باهتمام صحيفة الش
ما المواضيع المتعلقة بخروقات قانون الانتخابات و مقاطعة أبالمائة، 4.86هذه المواضيع بنسبة 

الانتخابات الرئاسية و الدعوة إلى المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية فقد تحصلت على 
بالمائة في صحيفة الخبر بينما سجلت في  03.84بالمائة   07.80بالمائة و  11.42التوالي على نسبة 

 05.71بالمائة و  05.71بالمائة و  07.24صحيفة الشروق اليومي نسباً أقل قدرت على التوالي بـ 
بالمائة أيضا نجد أن المواضيع المتعلقة بالفساد المالي و السياسي للسلطة و المواضيع المتعلقة 

بالمائة في  04.75بالمائة و  03.16عوة إلى مرحلة انتقالية قد حققت على التوالي نسب بالد
  .في صحيفة الشروق اليومي 03.84بالمائة و  02.50صحيفة الخبر و نسب 

نجد أيضا أن كلا الصحيفتين لديها اهتمامات مشتركة و متقاربة بالعديد من 
بالمائة من مجمل مواضيع الحملة  10.29المواضيع فمواضيع تزوير الانتخابات حصلت على 
بالمائة كما أن مواضيع الإصلاحات  10.17الانتخابية في صحيفة الخبر و حققت أيضا نسبة 

المواضيع المعالجة في صحيفة الخبر كما أن  إجماليبالمائة من  05.65الدستورية حققت نسبة 
شروق اليومي، نفس الأمر بالمائة في صحيفة ال 05.84هذه المواضيع حققت نسبة تقدر بـ

بالنسبة لمواضيع تسليم المشعل للشباب و الاستقطاب بين عبد العزيز بوتفليقة و علي بن 
بالمائة  02.26فليس بالإضافة إلى مواضيع العمالة للخارج التي حققت على التوالي نسب 
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بالمائة  03.76بالمائة و  03.75بالمائة و  02.36بالمائة في صحيفة الخبر و نسب  03.50بالمائة و  02.94و
، و عليه اتضح أن صحيفة الخبر أكثر تطرقا لمواضيع المعارضة في صحيفة الشروق اليومي

  . بينما تعد صحيفة الشروق اليومي أكثر تطرقا لمواضيع الموالاة
    :فئة الشخصياتثانيا، 

  
  شخصيات الحملة الانتخابية): 02(رقم  بياني شكل

مختلف الشخصيات الفاعلة أثناء الحملة الانتخابية الـتي  ) 02(رقم  الشكل البيانييبين 
أظهرا التغطية الصحفية لشؤون هذه الحملة في صحيفة الخبر و الشـروق اليـومي، و يظهـر    
أن كلا الصحيفتين متقاربة في تغطية نشاط هذه الشخصيات، و تأتي شخصية المترشح عبـد  

لنسـبة لصـحيفة الخـبر حيـث وصـلت نسـبة ظهـور هـذه         العزيز بوتفليقـة في المرتبـة الأولى با  
الشخصيات التي تناولتها التغطية وتليهـا شخصـية    إجماليبالمائة من  45.28الشخصية إلى 

بالمائـة ثم تلاهـم    18.19المترشح علي بن فليس في المرتبة الثانية حيث وصـلت نسـبة ظهـوره إلى    
ائـة ثم لـويزة حنـون في المرتبـة الرابعـة بنسـبة       بالم 09.96دعاة المقاطعة في المرتبة الثالثة بنسـبة  

بالمائـة ثم علـي فـوزي ربـاعين في المرتبـة       06.77ثم موسى تواتي في المرتبـة الخامسـة بنسـبة     07.97
بالمائـة، أمـا فيمـا يتعلـق      05.31بالمائة ثم أخيرا عبد العزيز بلعيد بنسـبة   06.51السادسة بنسبة 

رشح عبد العزيـز بوتفليقـة حظـي أيضـا بالمرتبـة الأولى      بصحيفة الشروق اليومي فنجد أن المت
الشخصـيات الـتي    إجمـالي بالمائـة مـن    45.36بالمقارنة مع الشخصيات الأخرى بنسبة تقدر بــ  

تناولتها التغطية وتليها شخصية المترشـح علـي بـن فلـيس في المرتبـة الثانيـة حيـث وصـلت         
بالمائـة، أمـا المرتبـة     08.02رتبـة الثالثـة بنسـبة    بالمائة ثم لويزة حنون في الم 21.05نسبة ظهوره إلى 

بالمائـة ثم عبـد العزيـز بلعيـد في المرتبـة       07.01الرابعة فرجعت إلى المترشح موسى تواتي بنسـبة  
 06.26بالمائة، أما دعاة المقاطعـة فقـد احتلـوا المرتبـة السادسـة بنسـبة        06.39الخامسة بنسبة 

  .بالمائة 05.89رتبة الأخيرة بنسبة بالمائة ليأتي علي فوزي رباعين في الم
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يتضح من خلال الجدول أن شخصية المرشح عبد العزيز بوتفليقة ظهرت كشخصية 
أساسية فاعلة في الحملة الانتخابية محتلة المرتبة الأولى في الصحيفتين و محققة نسباً 

ة الثانية متقاربة جدا في التغطية، كما يتضح أيضا أن شخصية علي بن فليس احتلت المرتب
بالنسبة للصحيفتين، و يتضح كذلك أن صحيفة الخبر هي الأكثر تركيزا على دعاة المقاطعة 
بالمقارنة مع صحيفة الشروق اليومي التي أهملت نوعا ما هذه الشخصيات و هو ما يؤكد ما 

مقاطعة  سبق أن وصلنا إليه من أن صحيفة الخبر هي الأكثر اهتماماً و تغطية لمواضيع
قي الشخصيات سجلت نسبا متقاربة بينما با. ابات بالمقارنة مع صحيفة الشروقالانتخ

مراتب متفاوتة وفقا لكل صحيفة مع تقدم طفيف للمرشحة لويزة حنون في كلا و
  .الصحيفتين

  :فئة القيمثالثاً، 

  
  القيم التي تضمنتها التغطية الصحفية): 03(رقم  بياني شكل

كـلا الصـحيفتين ركـزت بشـكل كـبير       أن) 03(رقـم   شـكل البيـاني  يتضح مـن خـلال ال  
و العنف، فهذه القـيم حققـت في صـحيفة الخـبر علـى       الديمقراطيةبنسب متقاربة على قيم و

القيم الـتي تناولتـها التغطيـة، أمـا      إجماليبالمائة من  16.23بالمائة و  16.88التوالي نسبا تقدر بـ 
بالمائـة و قيمـة العنـف     19.22بنسـبة   الديمقراطيـة صحيفة الشروق اليومي فقد تناولت قيمة 

السـابق أن كـلا الصـحيفتين ركـزت أيضـاً       الشكل البيـاني بالمائة، كما نجد ضمن  17.35بنسبة 
  :وبشكل متقارب على

القـيم الـتي تناولتـها     إجمـالي بالمائـة مـن    07.58سـجل في صـحيفة الخـبر نسـبة      :الإصلاح - 1
 .مما تناولته صحيفة الشروق اليومي من قيمبالمائة  07.87التغطية، و حقق نسبة 
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القــيم،  إجمــاليبالمائــة مــن  01.92حققــت في صــحيفة الخــبر نسـبة   :العدالـة الاجتماعيــة  - 2
 .بالمائة من مجموع القيم التي تناولتها صحيفة الشروق اليومي 02.13حصلت أيضا على و

القيم الـتي تناولتـها صـحيفة     إجماليبالمائة من  03.20سجلت هذه القيمة نسبة : التنمية - 3
 .بالمائة من مجموع القيم 02.93الخبر، وسجلت في صحيفة الشروق اليومي نسبة 

 06.67بالمائة و حصل في صـحيفة الشـروق علـى     05.34حقق في صحيفة الخبر نسبة : السلم - 4
 .بالمائة من مجموع القيم

في تناولهـا   عـدة قـيم حصـل اخـتلاف    السـابق أيضـا أن هنـاك     الشكل البيـاني يوضح 
  :أظهرت تباينا في مراكز اهتمام الصحيفتين ذه القيم، و تتمثل هذه القيم فيو
 10.01بالمائة في صحيفة الخبر بينما لم تسجل هذه القيمة سوى  15.49سجل نسبة : التغيير - 5

 . بالمائة فقط من مجموع القيم التي تناولتها صحيفة الشروق اليومي

بالمائـة، و هـذه النسـبة أكـبر مـن       11.75 قيمة الفساد بنسبة تناولت صحيفة الخبر: الفساد - 1
بالمائـة مـن مجمـوع     09.34صحيفة الشروق اليومي الـتي تناولـت الفسـاد بنسـبة تقـدر بــ       

 .القيم

بالمائة و هي نسبة معتبرة بالمقارنة مـع النسـبة    03.74حققت هذه القيمة نسبة : الاستبداد - 2
 .بالمائة 02.53روق اليومي و المقدرة بـ حصلت عليها هذه القيمة في صحيفة الش

بالمائـة بينمـا سـجلت     06.73تناولت صحيفة الخبر هذه القيمة بنسـبة  : الحريات العامة  - 3
 .بالمائة 05.20هذه القيمة في صحيفة الشروق نسبة أقل تقدر بـ 

ة مـع  بالمائـة بالمقارن ـ  08.54لم تتناول صحيفة الخـبر قيمـة الاسـتقرار إلا بنسـبة     : الاستقرار - 4
 11.08صحيفة الشروق ليومي التي تناولت هذه القيمة بشكل أكبر و ذلـك بنسـبة تقـدر بــ     

 .بالمائة من اجمالي القيم

بالمائـة فقـط    02.56لم تتحصل هذه القيمـة في صـحيفة الخـبر إلا علـى     : الوطنية المصالحة - 5
وردت في  بالمائـة مـن مجمـوع القـيم الـتي      05.60بينما تحصلت في صحيفة الخبر غلـى نسـبة   

 .التحليل
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  :فئة المصدررابعاً، 

  
  المصادر المعتمدة في التغطية الصحفية): 04(رقم  بياني شكل

يتضح من خلال النتائج أن كل من الصحيفتين اعتمدت بشكل رئيسي و بنسب 
لأخبارها حول قضايا و شؤون الحملة الانتخابية،  أساسي متقاربة جدا على المراسلين كمصدر

بالمائة من مصادر الأخبار الخاصة بجريدة  76.15فنجد من خلال النتائج ان المراسلين يمثلون نسبة 
بالمائة من إجمالي مصادر  74.91الخبر، كما نجدهم أيضا في جريدة الشروق اليومي يمثلون نسبة 

صحيفة، ثم يأتي في المرتبة الثانية التحرير المركزي الذي الأخبار التي اعتمدت عليها هذه ال
بالمائة في صحيفة  24.85بالمائة في صحيفة الخبر و نسبة  23.41سجل على التوالي نسبة 

الشروق اليومي ثم تأتي وكالات الأنباء كأقل المصادر المعتمدة في تغطية شؤون الحملة الانتخابية 
  .بالمائة في صحيفة الشروق 00.24بر و بالمائة في صحيفة الخ 0.43بنسبة 

و علية يمكننا القول أن كلا الصحيفتين لديها اهتمام متقارب جداً و كبير بشؤون 
الحملة الانتخابية و هذا من خلال الحضور الكبير للمراسلين في الميدان بالإضافة إلى التنوع بين 

لكبير للمراسلين في الميدان يقدم المصادر الثلاث أثناء تغطية هذه الشؤون كما أن الحضور ا
توضيحا لما سبق من كثرة استخدام كلا الصحيفتين للتقرير من أجل تغطية شؤون هذه 

  . الحملة لما هو معروف من وجوب حضور شاهد عيان يحرر مادة التقرير
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  ::تحليل فئات الشكل
  :فئة المساحةأولا، 

  
  مساحة شؤون الحملة الانتخابية في صحيفتي الخبر و الشروق اليومي): 05(رقم  بياني شكل

 لشؤون الحملة الانتخابية في صحيفة الخبرمجمل مساحة المعالجة الصحفية  وصل
ساحة الكلية للصحيفة بينما بلغت المبالمائة من  19.90أي ما يمثل نسبة  2سم 101406إلى

بالمائة من مساحة المعالجة  20.04و هو ما يمثل نسبة  2سم 94057 المساحة في صحيفة الشروق
أن أكبر مساحة لتغطية شؤون  )02(يتضح من خلال الشكل رقم ، كما الكلية للصحيفة 

نجدها  أيضا في  و 13بالمائة في العدد  32وصلت في صحيفة الخبر إلى حوالي  الحملة الانتخابية
، في الناحية الأخرى نجد أن أصغر  21بالمائة في العدد  31صحيفة الشروق اليومي اقتربت من 

ما صحيفة بالمائة أ12.22بنسبة  سادسمساحة للتغطية في صحيفة الخبر كان في العدد ال
  .بالمائة 14بنسبة  17في العدد  أصغر مساحة للتغطية الشروق فكانت

بشؤون الحملة الانتخابية  كلا الصحيفتين اهتمام أن نسب التي قدمناهايتضح من ال
مؤشر قوي على اهتمام الصحيفتين بشؤون الحملة تعد هذه النسبة كما أن متقارب جدا

الصحيفتين حيزا يقارب الخمس من مساحتيهما كلا فقد أولت  2014الانتخابية لرئاسيات 
شؤون لتغطية الحملة الانتخابية و هذه النسبة هي الأكبر بالمقارنة مع تغطية الصحيفتين ل

  .1وفقا لدراستين سابقتين 2004و  2009الحملات الانتخابية لكل من رئاسيات 
  
  
  

                                                             
1 لحسن رزاق، المرجع السابق. 
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  :فئة موقع النشرثانياً، 

  
  موقع النشر): 06( رقم بياني شكل

موضوع متعلق بالحملة  834حوالي  توصلت إليه النتائجوفقا لما  تناولت صحيفة الخبر
من مواضعها  بالمائة 18.10ركزت أن صحيفة الخبر) 06(رقم البياني و يوضح الشكل  الانتخابية

بالمائة في الصفحة الثانية  13.20الأولى، كما تناولت  ةصفحالفي  المتعلقة بالحملة الانتخابية
بالمائة في الصفحة ما قبل الأخيرة و انفردت الصفحة  12.95بالمائة في الصفحة الثالثة و  14.38و

بالمائة من  03.84ضيع بينما لم تتناول الصفحة الأخيرة سوى بالمائة من الموا 20.38الرابعة بـ 
من الجهة .بالمائة من المواضيع 16.90المواضيع كما استخدمت الصفحات المتبقية لمعالجة 

موضوع متعلق بالحملة الانتخابية  1061حوالي  الأخرى نجد أن صحيفة الشروق تناولت
 13.00بالمائة في الصفحة الثانية و  06.40 الأولى و ةصفحمنها في البالمائة  23.18خصصت 

بالمائة في الصفحة الخامسة و ركزت مواضيعها في  14.98و  في الصفحة الثالثة بالمائة
بالمائة  03.48بالمائة بينما لم تتناول الصفحة الأخيرة سوى   24.97الصفحة السابعة بنسبة 

  . بالمائة من المواضيع 13.94من المواضيع كما استخدمت الصفحات المتبقية لمعالجة 
ليومي أكبر منه في صحيفة الخبر عدد المواضيع في صحيفة الشروق ا أن نجد مما سبق

أكثر اهتماما بتناول شؤون الحملة الانتخابية من  تظهرصحيفة الشروق اليومي بالتالي فإن و
 كلا الصحيفتين اهتمت بشؤون الحملة الانتخابية حتى يمكن القول أن، عموماً صحيفة الخبر

التحريرية لكل منهما فصحيفة الخبر ركزت على  الإستراتيجيةهناك اختلاف في  ان كانو
 هذه الصفحات تناولتحيث  و ما قبل الأخيرة و الرابعة الصفحات الأولى و الثانية و الثالثة

بينما ركزت صحيفة الشروق على  نتخابيةبالمائة من مضامين الحملة الا 80حوالي  مجتمعة
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 76حوالي  مجتمعة هذه الصفحات تناولتو الصفحات الأولى و الثالثة و الخامسة و السابعة 
نستنتج أن صحيفة الشروق اليومي عليه و  بالمائة من إجمالي مضامين الحملة الانتخابية

ركزت تغطيتها في أربعة صفحات أقل منه في صحيفة الخبر التي ركزت مضامينها الصحفية 
المتعلقة بشؤون الحملة الانتخابية في خمسة صفحات كما يمكننا الاستنتاج أن كلا 

ملة في استخدام الصفحة الأخيرة بشكل ضئيل في معالجة مواضيع الح اشتركتا الصحيفتين
  .الانتخابية

  :الصحفية القوالبفئة ثالثاً، 

  
  القوالب الصحفية المستخدمة في التغطية الصحفية): 07(رقم بياني  شكل

من أجل نوعا صحفيا  685 استخدمت صحيفة الخبرأن  توصلنا من خلال النتائج إلى
المرتبة  احتل التقرير أن) 07(رقم البياني يوضح لنا الشكل و معالجة شؤون الحملة الانتخابية

بنسبة  في المرتبة الثانية القوالب الصحفية يليه الخبر إجماليبالمائة من  46.13الأولى بنسبة 
المقال الصحفي  ثم بالمائة 8.76بالمائة ثم العمود بنسبة  9.63بالمائة ثم التعليق بنسبة   30.21

بالمائة  0.30الكاريكاتير بنسبة  أخيراو  2.19المقابلة الصحفية بنسبة  بالمائة ثم 2.77بنسبة 
 ، من جهة أخرىبينما لم تستخدم أي من القوالب المتعلقة بالتحقيق و المقال الافتتاحي

من أجل معالجة شؤون الحملة الانتخابية و أحتل  نوعا 798استخدمت صحيفة الشروق اليومي 
بالمائة ثم  32.45بنسبة  المرتبة الثانية فيالتعليق بالمائة يليه  32.70المرتبة الأولى بنسبة التقرير 

المقال بالمائة و 03.75بالمائة ثم الكاريكاتير بنسبة  05.26بالمائة ثم العمود بنسبة  21.42الخبر بنسبة 
  .بالمائة 00.50بالمائة و المقابلة بنسبة  01.12بالمائة ثم المقال بنسبة  02.50الافتتاحي بنسبة 

من خلال النتائج سيطرة ثلاث قوالب صحفية على التغطية الصحفية لشؤون  يتضح   
الحملة الانتخابية متمثلة في التقرير و الخبر و التعليق و بنسب متقاربة جدا في كلا 

 إجماليبالمائة من  85.97الصحيفتين، فقد سجلت هذه القوالب الصحفية مجتمعة حوالي 
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ة شؤون الحملة الانتخابية في صحيفة الخبر و نسبة القوالب الصحفية المستخدمة في تغطي
، كما يتضح أن قالبي التقرير و الخبر استخدما بالمائة في صحيفة الشروق اليومي 86.57

 أيضا يتضح بالمائة في صحيفة الشروق و 54.12بالمائة في صحيفة الخبر و  70 مجتمعين بنسبة
في تغطية  على تنويع القوالب الصحفية أكثرأن صحيفة الشروق اليومي هي التي اعتمدت 

  .بالمقارنة مع صحيفة الخبر التي لم تستخدم كل من التحقيق و المقال الافتتاحي شؤون الحملة
استخدام التقرير الصحفي بشكل كبير لأنه يحقق  إلى عمدت كلا الصحيفتين

عليه بدافع مراقبة  الاصطلاحما تم  أو  احتياجات القارئ  فيما يتعلق بأحداث و شؤون الحملة
 ذات مصداقية، كما أن استخدام الخبر بشكل كبيرتغطية  رغبته في الحصول علىو 1 البيئة
لأحداث و تقديم معلومات الآنية ل تطوراتالفي كل من الصحيفتين راجع إلى نقل أيضا 

هذه السيطرة للتقرير  بشكل عام تعودبينما  تفاصيل حديثة حول شؤون الحملة الانتخابيةو
الخبر على قوالب تغطية الحملة الانتخابية في كلا الصحيفتين إلى طبيعة الصحيفتين و

يتضح أيضا أن الموقف . تمان بالحدث اليومي صحيفتين يوميتين إخباريتين باعتبارهما
ين النقدي و الساخر من الحملة الانتخابية حاضر بقوة خلال هذه التغطية في كلا الصحيفت

خصوصا  من خلال تطويع و استخدام التعليق الصحفي لأغراض كمية في غالب الأحيان
و التي تحتل في بالإضافة إلى استخدام العمود و فن الكاريكاتير  صحيفة الشروق اليومي

 تين فيصحيفوت بين الاالتفكما يتضح أيضا مجملها المرتبة الثانية بعد التقرير و الخبر 
قال الافتتاحي و المقال الصحفي الصحفية القائمة على الرأي مثل المم القوالب ااستخد

عليه يمكن القول أن صحيفة الخبر أكثر جدية في تناول شؤون و و المقابلة الصحفية التعليقو
في أكثر سخرية و كما  عكس صحيفة الشروق اليومي التي تعتبر علىالحملة الانتخابية 

الصفة التحليلية و التفسيرية في الصحيفتين وفقا لقوالب نما تتفاوت يبشؤون ال هذهتناول 
  .الرأي المستخدمة

  
  
  
  
  
  

                                                             
1143، ص لحسن رزاق، المرجع السابق. 
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 :الإخراج الفنيفئة : رابعاً

  
  العناصر التيبوغرافية المستخدمة في التغطية الصحفية): 08(رقم  بياني شكل

استخدام الصحيفتين للعناوين في  كبير جداالقارب الت) 08(رقم  الشكل البيانييوضح 
العناصر المستخدمة في  إجماليبالمائة من  70.29العناوين نسبة  احتلتحيث  بجميع أنواعها 
هذه العناوين نسبة  احتلتفي صحيفة الخبر  بينما  الانتخابية لشؤون الحملة الإخراج الفني

حيث نجد في صحيفة  عنوان بالمائة، إلا أن كلا الصحيفتين تتفاوت في نسبة استخدام كل 70.78
بالمائة و العناوين الرئيسية ذات الحجم الصغير  22.06الخبر أن العناوين الرئيسية حققت نسبة 

بالمائة و العناوين  20.50فحققت نسبة  العناوين العادية أما بالمائة 15.63حصلت على نسبة 
بالمائة بينما نجد في صحيفة  5.15بالمائة و العناوين الفرعية  6.95العادية ذات الحجم الصغير 

بالمائة و العناوين الرئيسية ذات الحجم  18.21العناوين الرئيسية حققت نسبة الشروق اليومي 
بالمائة  28.51اما العناوين العادية فحققت نسبة بالمائة 13.57الصغير حصلت على نسبة 

بالمائة، كما بينت  07.12الفرعية  بالمائة و العناوين 03.51العناوين العادية ذات الحجم الصغير و
النتائج التقارب الكبير بين الصحيفتين في استخدام العناصر المتبقية فقد استخدمت 

بالمائة  و استخدمت في صحيفة الشروق  14.36الصورة الشخصية في صحيفة الخبر بنسبة 
 09.73بر بنسبة و نجد أيضا أن الألوان استخدمت في صحيفة الخ بالمائة 13.96اليومي بنسبة 

 الصورة الصحفيةكما أن  بالمائة 08.43بالمائة بينما استخدمت في صحيفة الشروق بنسبة 
بالمائة و استخدمت في صحيفة الشروق اليومي  03.88صحيفة الخبر بنسبة  استخدمت في

 الجوهرية بين الصحيفتين تكمن في الاختلافن نقطة أيمكن القول . بالمائة 03.51 بالمائة  بنسبة 
و استخدم في  بالمائة 01.74بنسبة  في صحيفة الخبر فقد استخدم ،المانشيت استخدام

  . بالمائة  02.88صحيفة الشروق اليومي بنسبة 
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م كبير في كلا الصحيفتين أن شؤون الحملة الانتخابية حظيت باهتمايمكن الاستنتاج 
كلا  أن كما  على المادة المتعلقة بالتغطية الإخراج الفنيعناصر  من خلال تنويع و توزيع

الصحيفتين حاولت بصفة كبيرة جذب انتباه القارئ إلى أحداث الحملة الانتخابية و دعوته إلى 
و بالنظر إلى التقدم الذي  ،متابعة شؤون الحملة الانتخابية على أا أحداث ذات أهمية كبيرة

استخدام عنصر المانشيت الذي يمتلك دلالة كبيرة في حققته صحيفة الشروق اليومي في 
أن صحيفة الشروق اليومي هي  أن نستنتج أيضاًيمكن  الاستخدام بالمقارنة مع صحيفة الخبر

  .أكثر استهدافاً لانتباه القارئ بالمقارنة مع صحيفة الخبر
  :الاستنتاجات

  :من خلال الدراسة تم التوصل إلى النتائج الآتية
صحيفة الخبر هي الصحيفة الأكثر تناولاً لمواضيع المعارضة من معارضة العهدة الرابعة  -

مرورا بمقاطعة الانتخابات وصولاً إلى تغيير نظام الحكم و هي الأكثر تطرقا لموضوع الخروقات 
التي حصلت في الانتخابات، بينما صحيفة الشروق اليومي هي الأكثر تناولاً لمواضيع الموالاة 

 .دعم العهدة الرابعة و انجازات الرئيس مثل

حظي المترشح عبد العزيز بوتفليقة بتغطية صحفية كبيرة في كلا الصحيفتين على  -
حساب الشخصيات الأخرى، و بالرغم من أن المرشح علي بن فليس حصل على تغطية 

العزيز مقبولة إلا أا تبقى غير متوازنة و بعيدة عن التغطية التي حظي ا المرشح عبد 
 .بوتفليقة

صحيفة الخبر أكثر اهتماماً بدعاة المقاطعة و أكثر اهتماماً بشؤوم من صحيفة الشروق  -
 .اليومي

صحيفتي الخبر و الشروق اليومي اشتركتا في التركيز على قيمتي الديمقراطية و العنف أثناء  -
 . تغطيتهما للحملة الانتخابية

يم مثل التغيير و الحريات العامة و هي أكثر تطرقا صحيفة الخبر أكثر تأييدا و اهتماماً بق -
لقيم الفساد و الاستبداد، بينما تعد صحيفة الشروق اليومي هي الأكثر اهتماماً بقيم 

 .الاستقرار و المصالحة الوطنية

يعد المراسلون المصدر الرئيسي الذي اعتمدت عليه كلا الصحيفتين في تغطيتهما  -
 .ابية، يليه بنسبة أقل فريق التحريرالصحفية لشؤون الحملة الانتخ
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صحيفة الخبر خصصت مساحة أكبر لشؤون الحملة الانتخابية بالمقارنة مع صحيفة  -
 اصفحة بينم 24و هي نتيجة منطقية بحكم أن صحيفة الخبر تصدر بـ الشروق اليومي 
 . صفحة 18بـ  لشروق اليوميتصدر صحيفة ا

حظيت شؤون الحملة الانتخابية باهتمام كبير في كلا الصحيفتين من خلال تنويع و توزيع  -
العناصر التيبوغرافية على المادة المتعلقة بالتغطية كما أن  كلا الصحيفتين حاولتا بصفة 

 .كبيرة جذب انتباه القارئ

جدية في  كثرالصحيفة الأ من خلال القوالب الصحفية المستخدمة هي صحيفة الخبرتعد  -
كثر الصحيفة الأصحيفة الشروق اليومي  بينما تعتبرتناول شؤون الحملة الانتخابية 

 .سخرية و كما في تناول هذه الشؤون
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  ر في حماية الأطفال زمن التراع المسلحدور اللجنة الدولية للصليب الأحم
  2 سطيف جامعة بوسعدية رؤوف .د

 

 ملخص

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف، 
طار تلعب وفي هذا الاوتعمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني المطبق في التراعات المسلحة، 

دورا جد فعال لحماية الأطفال  باعتبارهم من الفئات التي اهتم القانون الدولي الانساني 
العمل على تطوير القواعد القانونية المتعلقة هذا بحمايتها خلال الحرب، وتقوم بذلك من خلال 

ولي الانساني ذات والرفع من مستوى أداء الدول في مجال الامتثال لاتفاقيات القانون الد ،بالحماية
  .الصلة

وللجنة الدولية للصليب الأحمر تاريخ مشرف في التدخل لصالح الانسانية عموما 
 اتذمن الفئات والأطفال خصوصا لمنع استغلالهم والحد من انتهاك حقوقهم، حيث تعتبرهم 

والمعنوية  تعمل على توفير المساعدات المادية  هذا الإطارفيوالاستفادة من الحماية، في أولوية 
، واتفاقية 1949لهم، وعلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق التي كفلتها لهم اتفاقيات جنيف 

  .1989حقوق الطفل لسنة 
مضمون ثم وأهم المبادئ التي تحكم عملها،  ،اللجنة الدولية للصليب الأحمرعمل 

احترامها زمن الحماية المكفولة للأطفال ومدى فعالية الدور الذي تلعبه اللجنة في كفالة 
  .التراعات المسلحة

Résumé 
Les Conventions de Genève à accordées au Comité international de la Croix-Rouge 

des tâches à faire, la Commission travaille sur l'application du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, À cet égard, elle joue un rôle très important pour la 
protection des enfants comme l'une des catégories protégées par ce droit pendant la guerre, En 
travaillant sur L'élaboration des règles juridiques relatives à la protection, et d'améliorer la 
performance des pays dans le domaine de la conformité avec les conventions du droit 
international humanitaire. 

 La Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fait de grandes réalisations dans 
l'intervention à l’humanité en général et des enfants en particulier pour prévenir l'exploitation 
et la réduction de la violation de leurs droits, Parce qu'ils ont la priorité pour bénéficier de la 
protection, elle essaie d'assurer leur jouissance de l'aide matérielle et morale et de tous les 
droits garantis par les Conventions de Genève  et Convention relative aux droits de l'enfant de 
1989.  

Cet article vise à étudier la nature de travaile du Comité internationale et les plus 
importants principes qui régissent leur travail, et sur le contenu de la protection accordée aux 
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enfants et L'efficacité du rôle joué par la Commission pour assurer le respect de la période de 
conflit armé. 

  ةــمقدم
 اتينص القانون الدولي الإنساني صراحة على وجوب احترام حقوق الأطفال خلال التراع

 أنواع العنف خلال ن التعرض لشتىمدائما في منأى  تكون هذه الفئة لا قد ومع ذلك،  ة المسلح
ولهذا تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحث على احترام حقوق وكرامة  .الحروب

  . الأطفال، من خلال توفير المساعدة الكفيلة بالتخفيف من حدة الآثار التي يخلفها التراع
 وإن كانت اللجنة تعمل دون تحيز على مساعدة كل ضحايا التراع، فإن اعتبار الأطفال

ذوي أولوية في تلقي تلك المساعدة له ما يبرره باعتبارهم ذوي احتياجات خاصة تسعى جاهدة 
  .إلى معالجتها

 1977وبروتوكولاها الإضافيان لعام  1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام ، فإن وللاشارة
؛ ايةمن الحم نوعينالأطفال يحظون ب نّالمتعلقة بقواعد القانون الدولي الانساني تنص على أ

الحماية العامة التي يتمتعون ا بصفتهم مدنيين أو أشخاصا لا يشاركون في أعمال عدائية 
  .عن المشاركة فيها والحماية الخاصة التي يتمتعون ا بصفتهم أطفالا توقفواأو 

مادة تشير  25أكثر من في هذا الإطار تتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين و 
جاهدة للوصول إلى تحقيقه،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملت، وهو ما يةتلك الحماإلى 

  .أنحاء العالمكل في مساعدة ضحايا التراع المسلح والعنف الداخلي في إضافة إلى دورها 
، وهو القانون المنطبق في "لقانون الدولي الإنسانيحارس ا" ويطلق على اللجنة وصف

أسباب نشأا ودواعي دة ذات صلة وثيقة بظيفة المعقّحالات التراع المسلح، وهذه الو
الذي ارتأى مقدرا الفائقة  من قبل اتمع الدولي ذا الدور إليها  وقد عهدها، تأسيس

  .وتمكّنها من النجاح في القيام ذه المهام على أكمل وجه
ة عرض من استضعاف الأشخاص الذين هم المسلحة تزيد التراعات من المعروف أنو

فالطفل يحتاج إلى أسرة ومجتمع محلي يوفران ؛ الأطفالالفئات الهشة ك، وخاصة هاخطارلأ
 ،قد تكون وخيمة على هذه الفئة آثار الحرب والحماية، وذا فله بيئة ملائمة تؤمن له الرعاية 

التراعات  شتتتوالقتل، كما لسجن والاغتصاب والتشويه للتجنيد و ا يتعرض الأطفالحيث 
 إعالةعلى إعالة أنفسهم و أنفسهم مجبرين الأطفال فيجد العائلات حة شملالمسل

ل القسري أو العبودية في بعض العم جبارهم على، إضافة إلى استغلالهم وإأشقائهم الصغار
وقد يكون ذلك مصير الأطفال الذين جندم القوات أو الجماعات المسلحة أو الأطفال . الأحيان

   .رهن الاحتجاز
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ت تساؤلاال عن ةمحاولة الاجاب من خلالذه المداخلة لمعالجة هذا الموضوع وتسعى ه
عن و اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأهم المبادئ التي تحكم عملها،بطبيعة عمل المتعلقة 

قوق هذه الحفي كفالة احترام  اللجنة مدى فعالية الدور الذي تلعبهالحقوق المكفولة للأطفال و
  .حةزمن التراعات المسل

  طبيعة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر  - 1
تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير حكومية عمل على إيجادها مجموعة 
أفراد أحسوا بضرورة الحد من آثار الحروب، يقوم نشاطها على مجموعة من المبادئ صاحبت 

  .نشأا ولازالت لحد الآن تحترمها في عملها الانساني
  ة اللجنة لخلفية التاريخية لنشأا - أ

دراسة ل اجتماع لجنة خبراء بعد 1863عام تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
الذي روى فيه مشاهد قاسية من " تذكار سولفارينو"مقترحات هنري دونان التي وردت في كتابه 

ش الفرنسي في حيث حدث إشتباك بين الجيش النمساوي والجي آثار حرب كان شاهدا عليها،
 معركة عنيفة، وبعد ستة عشر ساعة من القتال بقيت أرض المعركة تعج بالجرحى والقتلى

السيد اليوم وصل ذلك في مساء و، من كل الفئات بما فيها جثث النساء والأطفال الصغار
السكان  طلب منف ،منظر الجثثوهناك أفزعه رؤية  ،هنري دونان إلى المنطقة في رحلة عمل

ا على واجب العناية بالجنود الجرحى من كلا الجانبين على رعاية الجرحى ملح فيين مساعدته المحلي
؛ 1وضع فيه مقترحينالذي  "تذكار سولفرينو "  هحد سواء، وعند عودته إلى سويسرا نشر كتاب

الأول يدعو فيه إلى الإعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعين عليهم مساعدة الخدمات الطبية 
تشكيل جمعيات ، بينما تضمن المقترح الثاني ابعة للجيش وحمايتهم بموجب إتفاق دوليالت

  .2إغاثة في وقت السلم تضم ممرضين وممرضات مستعدين لرعاية الجرحى في وقت الحرب
جمعية  1863في عام ولبحث إمكانية تحويل المقترحات السابقة إلى أرض الواقع شكّلت 

ثم أنشئت بعدها  ،أعضاء 5مكونة من " ف للمنفعة العامة جمعية جني" عرفت بإسم  خيرية
اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى التي ضمت غوستاف مونيه، غيوم دوفور، لوي أبيا ، يتودور مونوار 

  . فضلا عن دونان نفسه، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر

                                                             
    .6ص -2008أفريل  –الطبعة الثامنة  –منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر  –تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر : 1
تاريخ : من سولفرينو إلى تسوشيما ,يير بواسييهراجع، . يعد المقترح الثاني أصل منشأ حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر:  2

  .وما يليها 54، ص 1985حمر، معهد هنري دونان، جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأ
، 1994كذلك أنظر فرانسوا بونيون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحماية ضحايا الحرب، جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  

  .وما يليها 11ص 
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 المميزة لتكونالشارة  وفيه تم اعتماد 26/10/1863 تنظيم مؤتمر دولي في جنيف فيتم كما 
ماية من يقومون لحو ،علامة مميزة لجمعيات إسعاف الجنود المصابين والجرحى في ميادين القتال

   .1ووسيلة لإثبات هوية الأعيان كالوحدات ووسائل النقل الطبي ،بإسعافهم أيضا
شارك  1864عام في جنيف  اماسيدبلو اوبعد عام واحد عقدت الحكومة السويسرية مؤتمر

" أول معاهدة في مجال القانون الدولي الانساني هي دولة، حيث أعتمد خلاله  12 ممثلوفيه 
وعقدت مؤتمرات أخرى لاحقا وسعت  ."إتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان 

  .2من نطاق هذا القانون ليشمل فئات أخرى من الضحايا
الدولية دائماً علاقة وثيقة مع القانون الدولي الإنساني، ومع قواعد  وبذلك كانت للجنة

حماية الأطفال حيث عملت بشكل ثابت وفقا للمراحل المتعاقبة لتجربة هنري دونان في ميادين 
  .المعارك، وكانت دائماً تسعى إلى تكييف عملها وفقا لأحدث تطورات الحرب

حات مقترتلك  تضمنتوشاكل التي تواجهها، تقارير عن الم تقوم بإعداد اللجنةوكانت  
  .3عملية لتحسين القانون الدولي الإنساني وتطويره، وهو ما نجحت بالفعل فيه

وللدلالة على أهمية دور اللجنة في توفير الحماية للفئات التي تمسها آثار التراعات 
لأمم المتحدة الصادر المسلحة بما فيها الأطفال، فإا قد منحت بموجب قرار الجمعية العامة ل

 138مركز مراقب في الأمم المتحدة برعاية  ،خلال الدورة الخامسة والأربعين 1990أكتوبر  16في 
  .4دولة وبدون تصويت

  المبادئ التي تحكم عمل اللجنة - ب
تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر القدرة على الانتشار السريع ومواصلة العمل 

وكذا التكيف مع طبيعة الأحداث الجارية والفئة المستهدفة، كما أا  ،اتأثناء التراعات والتوتر
كالعمل على فرض  ؛تنفرد ببعض النشاطات التي لا يمكن لمنظمات حكومية أخرى القيام ا

أفرادها من الأشخاص المؤهلين للتصرف  باعتباراحترام قواعد القانون الدولي الانساني، وذلك و
خلال بالمبادئ الجوهرية التي تحكم عملها والتي قديم المساعدة، دون الإاسب خلال تبالشكل المن

  .5 تسعى اللجنة الدولية طبقا لنظامها الأساسي إلى صوا ونشرها
                                                             

  .جمعيات إنسانية 4دولة و 16أنعقد هذا المؤتمر بحضور : 1
برنت رايت  –منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -قانون الدولي الإنساني في التراعات المسلحة غير الدولية تعزيز إحترام ال: 2

  .9ص – 2008ماي  –الطبعة الأولى  – مصر –للدعاية والإعلان 
لدولية للصليب الأحمر، ، في الة ا"اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفها حارسا للقانون الدولي الانساني"إيف ساندوز، : 3

  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm#header: ، متاح على الموقع31/12/1998
اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الة الدولية للصليب الأحمر،  السنة منح :  4

  .450-445، ص 1990ديسمبر  -، نوفمبر16الثالثة، العدد 
، 888، العدد 94، في الة الدولية للصليب الأحمر، الد "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمشهد الانساني المتغير" بان كي مون، : 5

  .2، ص 2012شتاء 
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من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر  4لمادة للفقرة الأولى من اووفقا 
 مبادئ هيو1للحركة الأساسية بادئالم ونشر صونفي أساسا  ينحصر الدولية اللجنة دور فإن

  .والعالمية والوحدة، والتطوعية ،والاستقلال والحياد، وعدم التحيز، الإنسانية
  :إلى ثلاث فئاتالتي تحكم عمل اللجنة لقد صنف الفقه المبادئ  

  المبادئ الأساسية 1- ب
 المبدأين ذينه أن بكتيه جان الأستاذ يرىنسانية وعدم التحيز، حيث الإ وتتمثل في مبدأي 

الكبير  الإهتمام عن شيء كل قبل و كذلك يعبران الحركة، وهما داخل من الصرامة نوعا يشكلان
 الدولية اللجنة التي تؤديها الإنسانية الخدمات هدف يتحدد أساسهما وعلى ،2البشري بالكائن

  .الضحايا لصالح الأحمر للصليب
ياة والصحة وإلى ضمان إحترام الشخصية دف اللجنة إلى حماية الح :الإنسانيةمبدأ  1.1

 الإنسانية وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين الشعوب، فمبدأ

 الحماية، مفهوم في يتمثل الدولي الإنساني القانون في بالغة أهمية له لصيق بمفهوم آخر الإنسانية

 غايةأيضا  هي و المسلحة، التراعات ضحايا إلى يد العون مد هي الجوهر حيث من فالإنسانية

  .3الضحايا حماية بمصطلح عادة عنها والتي يعبر الإنساني، الدولي القانون
ة بين الأشخاص على أساس جنسيام أو عرقهم أو للجنلا تفرق ا :التحيز عدم مبدأ  2.1

المساعدة إلى ديانام أو إنتمائهم الطبقي أو السياسي، وكل ما تسعى إليه هو تقديم 
 النص جاء لقدو ،4الأشخاص حسب معانام مع إعطاء الأولوية لأشد حالات الضيق إلحاحا

فيه  قال الذي معركة سولفيرينو انتهاء بعد دونان لنداء هنري تكريسا التحيز عدم مبدأ على
  .الأصدقاء أم من سواء كانوا من الأعداء بالجرحى إعتنوا

 هو صفة يقوم بموجبها التحيز مبدأ إنّ: " بكيته جان ستاذالصدد يقول الأ هذا في ويقول

 المتعارف المقاييس و بالعناصر الموضوعية المطلق بالإلتزام منظمة أو كان شخصا يتصف ا من

 أو الشخصية للمصالح يكون أن دون يعمل يوزع أو أو يختار أو يحكم أن منه يطلب عندما عليها

  .5"البحث موضوع الآراء الأفراد أو على تأثير أي الأحقاد أو الميول

                                                             
الأحمر، وتشكل إضافة إلى الجمعيات الأخرى حركة إنسانية  تعد اللجنة طرفا مؤسسا للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال: 1

  . عالمية
  .1،ص1975مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،  الإنساني،جان بيكتيه، مبادئ القانون الدولي : 2

3 : La Croix-Rouge Française, la Croix-Rouge, Paris, nouvelle arche de Noé éditions, 2008, p42. 
، 136-126، ص ص 1998، مارس 322، في الة الدولية للصليب الأحمر، العدد "اللجنة الدولية تتطلع إلى المستقبل"مركز المعلومات، : 4

ولقد ألغى النظام الأساسي الجديد النظام السابق الذي ، 1998جوان 24أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في 
  .1998جويلية  20وبدأ العمل بالنظام الجديد في . 1973جوان  21صدر في 

  .3جان بيكتيه، المرجع السابق، ص: 5
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  المبادئ المشتقة 2- ب
  .وتتمثل في مبدأي الحياد والاستقلال 

في سبيل الاحتفاظ بثقة "ورد في ديباجة النظام الأساسي للجنة عن الحياد بأنه  :مبدأ الحياد 1.2
ادلات الجميع تمتنع الحركة عن الإشتراك في الأعمال العدائية، وفي جميع الأوقات عن ا

أن له   الأستاذ جان بكتيه رىوفي شرحه للحياد ي "السياسية أو العرقية أو الدينية أو المذهبية 
جانبان، فهو من ناحية يقتضي عدم الإشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات 
العدائية النشطة، ويتطلب من ناحية أخرى حيادا مذهبيا، أو بمعنى آخر رفض أي إيديولوجية 

  .1لاف إيديولوجيته الخاصة التي تتجسد في مبدأ الإنسانيةخ
والجمعيات المرتبطة ا تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر  :مبدأ الاستقلال 2.2

بالشخصية القانونية والاستقلالية في أداء عملها، وذلك بالرغم من خضوعها لقوانين 
  .2ا وفق المبادئ التي أنشأت من أجلهابلداا، فهي دائما قادرة على العمل والتصرف ذاتي

  المبادئ التنظيمية 3- ب
  .كلا من مبدأ التطوعية ومبدأ الوحدة ومبدأ العالميةالمبادىء التنظيمية تشمل  

 ديباجة نظامها في التطوعية مبدأ الأحمر للصليب الدولية الحركة عرفت :مبدأ التطوعية 1.3

 رغبة الأحوال من بأي حال تدفعها لا للإغاثة طوعية منظمة الدولية الحركة:"  أنه الأساسي على

  .3 » تطوعية لا تعمل لأجل الربح إغاثة منظمة الأحمر للصليب الدولية الربح، فاللجنة
المستوى و تشكل اللجنة الدولية وحدة واحدة متكاملة على المستوى العالمي :مبدأ الوحدة 2.3

 بموجب محددة بمهام تضطلع في العالم الأحمر للصليب واحدة لجنة وجود المحلي، وهوما يعني

  .4الأساسي نظامها و جنيف إتفاقيات
 كل فيها عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذو نطاق عالمي، تتمتع :مبدأ العالمية 3.3

بعضها  مساعدة في مسؤوليات، وواجبات متساوية عليها وتقع متساوية، بحقوق الجمعيات
  . 5البعض

                                                             
  .1المرجع نفسه، ص: 1
للحركة الدولية للصليب للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأيضا ديباجة النظام الأساسي النظام الأساسي راجع المادة الثانية من : 2

   .الأحمر
3 : Michèle mercier, Comité international de la Croix-Rouge , le savoir suisse, paris, 1996, p82. 

، مذكرة ماجستير، إشراف قادري "دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني" نصاف، بن عمران إ: 4
  .68، ص 2010/2009ر، باتنة، حسين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخض

  .68المرجع نفسه، ص: 5
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يقتضي تقييد حق الاضرار الذي يلحقه الخصوم ببعض، من خلال تذكير مبدأ العالمية ف
الأطراف بأن العدو هو كائن بشري وأن جميع البشر إخوان مكرمين في الأصل لولا التراع الذي ثار 

   .بينهم
  جهود اللجنة في توفير الحماية للأطفال أثناء التراع المسلح - 2

حيث يتمتع ، الأطفال في فترة التراع المسلحينص القانون الدولي الانساني على حماية 
هؤلاء بالحماية العامة المكفولة للمدنيين وبالحماية الخاصة الاستثنائية التي تقررت لهم 

ولقد بذلت اللجنة جهودا جبارة في الارتقاء بنصوص الحماية إلى هذا المستوى . بسبب سنهم
  .إضافة لجهودها في الميدان، ذات الصلةبرام المعاهدات خلال العمل على عقد المؤتمرات وإ من

  :بالعديد من المهام ذات الطابع الانساني نذكر منهاوفي هذا الخصوص تقوم اللجنة 
   الأطفال المنفصلين عن عائلام بسب الحربمساعدة  -أ

 المهمة بتلك تضطلع وهي المشتتة، العائلات أفراد بين الروابط همة إعادةبم تقوم اللجنة 

الوطنية التابعة كلها لتنظيم واحد هو  للجمعيات العالمية الشبكة مع وثيقة شراكة في
تتولى اللجنة الدولية مهمة البحث عن العائلات عبر ، حيث الحركة الدولية للصليب الأحمر

وفي حالة انفصال الطفل عن عائلته بسب نزاع مسلح، تقوم اللجنة الدولية بتسجيله  ،الحدود
    .ره وتحاول اقتفاء أثر أفراد عائلته من أجل إعادة الاتصال في ما بينهمبطلب منه أو من ولي أم

 داخل المفقودين عن بالبحث معنية متخصصة وحدات إنشاء الدولية اللجنة وتدعم
وإذا تكللت عملية البحث بالنجاح، تبدأ اللجنة  العالم، أنحاء جميع في الوطنية الجمعيات

ل بين الطفل وعائلته عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل الدولية كخطوة أولى بتسهيل الاتصا
الصليب الأحمر مثلا، ثم تنظم عملية لجمع شمل الأسرة إذا سمح الوضع الأمني بذلك ووافق 

وتنتهي مهمتها بعد متابعة ما يحدث بعد لمّ الشمل والتأكد من أنّ الطفل . الطفل وعائلته
 .1في حالة صحية جسدية ونفسية جيدة

 6237من جمع شمل  2006إلى  2003رة فقد تمكنت اللجنة الدولية في الفترة من وللاشا
كما تم . طفلاّ بأسرهم وكان هؤلاء غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عن بقية أفراد الأسرة

  2006.2طفلاً إلى والديهم عام  775إعادة 
  

                                                             
 الكوارث أو التراعات فرقت الذين أولئك بين التواصل استعادة على الانترنت للمساعدة شبكة على العائلية الروابط إعادة موقع أنشئ: 1

: شخص، وهذا الموقع هو ألف 770 من أكثر 2003 عام منذ الموقع على هذا أسماءهم نشروا الذين الأشخاص عدد بلغ وقد .بينهم الطبيعية
www.FamilyLinks.icrc.org  

القاهرة، برنت رايت للدعاية والاعلام،  – للإعلام الإقليمى المركز الأطفال في الحرب، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،: 2
  .9ص ،2010فيفري
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   الأطفال المشاركون في العمليات العدائية حماية - ب 

لذا تعمل  ،نيد الأطفال مصدر قلق كبير بالنسبة إلى اللجنة الدوليةتشكل مسألة تج
جعلت من بين  سنة، ولهذا الغرض 18جاهدة على منع تجنيد الأطفال الذين يقل سنهم عن 

أولى اهتماماا تفادي حدوث التجنيد في المقام الأول من خلال سعيها لحظر ذلك قانونيا، وهو 
قرار بروتوكول حظر اشراك الأطفال في العمليات العدائية ل إما نجحت في التوصل اليه من خلا

  .ثم فرض احترام قواعد الحماية إذا ما حصل التجنيد فعلا. 1 2000لسنة 
فاللجنة الدولية للصليب الأحمر من أولى الهيئات التي اهتمت بحماية الأطفال 

اؤها الآذان الصاغية باعتبار المشتركين في التراعات المسلحة، ومن أكثر المنظمات التي لاقت آر
مكانتها الدولية المحترمة وباعتبارها حارسة للقانون الدولي الانساني كما ذكرنا سابقا، وكذا 

  .باعتبار الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في التصرف وقت الحروب والتوترات
وة لهذا، فإا تسعى لتطوير القواعد القانونية وسد الثغرات فيها من خلال الدع

لمراجعة اتفاقيات القانون الدولي الانساني ولنشره في الأوساط المسلحة وإدراجه ضمن المناهج 
التعليمية المدنية، فلولا جهودها الدؤوبة لما تمكّن اتمع الدولي من التوصل لصياغة نصوص 

 .2سلحةالبروتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف ولقواعد حظر اشراك الأطفال في التراعات الم

ــلح    ــتراع المس ــى ال ــق عل ــانون المنطب ــوير الق ــة في تط ــاركة الفعلي ــافة إلى المش  ،وبالإض
تـــنظم اللجنـــة الدوليـــة دورات تدريبيـــة لصـــالح القـــوات المســـلحة والشـــرطة وحـــاملي 

  .من المعايير الأساسية غيرهنساني والإالدولي  السلاح لتعزيز المعرفة بالقانون
ــوم الل  ــتراع  وعلـــى المســـتوى العملـــي، تقـ ــا بتنبيـــه أطـــراف الـ جنـــة الدوليـــة دوريـ

ــال في        ــراك الأطف ــدم اش ــب ع ــة لواج ــلحة المتفرق ــات المس ــن الجماع ــم م ــاميين وغيره النظ
  .اندين منهموكذا تسريح  ،التراعات المسلحة

  
  
  

                                                             
، الدورة الرابعة والخمسون، 263قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمد وعرض البروتوكول للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب: 1

  .23/2/2002، ودخل حيز النفاذ في 2000ماي  25
، الدورة السابعة والستون، "تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها"كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام منظمة الأمم المتحدة، : 2

  :، متاحة على الموقع2012رك ، نيويو65البند اللجنة الثالثة،
                                 www.icrc.org/ara/resoirces/doc/statement/2012/united-nations-children  
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وفي هذا الخصوص تمكّنت اللجنة من المساهمة في إطلاق سراح عدة أطفال خاصة في  
   .1آسيا وأفريقيا

اللجنة الدولية قصارى جهدها من أجل العثور على عائلات هؤلاء المسرحين  وتبذل 
 .وتسهيل جمع شملهم إذا سمحت الظروف الأمنية وكان ذلك في مصلحة الطفل العليا

إلى  2003وبصورة إجمالية للاحصائيات المتوفرة حاليا فقد تمكنت اللجنة الدولية في الفترة من 
  . 2الجنود الأطفال المسرحين بعائلامطفلاً من  1740من جمع  2006

 السلاح نزع بشأن الوطنية البرامج مفاوضات في تشارك لا المنظمة أن من الرغم وعلى
تنفيذ تلك البرامج إذا كان من  في للمساعدة استعدادها إلا أا أبدت الإدماج وإعادة والتسريح
  .بأسرهم المسرحين الأطفال شمل شأا لمِّ

 الاتحاد مع التعاون أو وبالتشاور الوطنية الجمعيات مع بالتعاون الدولية، نةاللج كما تقوم
 المسلحة، التراعات في شاركوا الذين لأولئك والبدني النفسي إعادة التأهيل بالمشاركة في الدولي

  .3وليبيريا سيراليون في فعلته ما على غرار ،اتمع في اندماجهم وتيسير
    ون بسبب الاعتقال أو الأسرالأطفال المحتجزرعاية  - ج

إذا ما تعرض الأطفال للاعتقال أو الأسر فإن اللجنة الدولية تقوم بزيارم على غرار ما 
 هويتهم تحديد مهمة تقوم به من زيارات للأشخاص البالغين المحرومين من حريتهم، وتتولى

الاحتجاز تراعي  طار كل ما في وسعها للتأكد من أن سلطاتفي هذا الإوتسجيلهم،  وتبذل 
الاحتياجات الخاصة للأطفال، حيث يحق لهم التمتع إضافة للحماية العامة المكفولة 

  . للمدنيين بحماية خاصة بغض النظر عن أسباب احتجازهم
  
  

                                                             
طفل مقاتل في محافظتي  66أطراف الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإطلاق سراح  نذكر مثلا تمكّن اللجنة من إقناع: 1

" المايي المنغولية" طفل من قوات  44وطفلة واحدة، و" المايي الكاسديين"طفل من قوات  12كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، منهم 
لأطفال في الحرب، المرجع ا: وات المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب راجعأطفال من ق 9وطفل من ائتلاف المقاومة الوطنية الكونغولية، و

  .10السابق، ص
، مركز 2015، جويلية 437، في مجلة المستقبل العربي، العدد "الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني"وأيضا، محمد النادي، 

  .50دراسات الوحدة العربية ، ص
  .11ع السابق، صالأطفال في الحرب، المرج: 2
مع الهلال الأحمر الجزائري أربعة اتفاقيات للتعاون والدعم لبرنامج العلاج  1999وقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نوفمبر : 3

النفسي للأطفال ضحايا العنف، ونظراً لاتساع الحاجات قرر كل من الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية مساندة الهياكل 
مهنياً في مجال الصحة العقلية يعملون في سبعين مركز استماع وعشرين مركز استقبال ويرعون  120ومية، وشمل هذا الالتزام الحك

  .ستة آلاف طفل كل عام
  : ، متاح على الموقع842مساعدة الأطفال في الحرب، مقال منشور في الة الدولية للصليب الأحمر، العدد في هذا الخصوص،   راجع 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5krc2d.htm#header    
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  1 .ويتولى مندوبو اللجنة الاشراف على مراقبة الظروف المادية للاحتجاز ومدى ملاءمتها
وتتدخل إذا حكم عليه  ،مساءلة الطفل جنائياكما تعمل اللجنة على ضمان عدم  

بعقوبة الإعدام لوقف تنفيذها أو الغائها، وتتدخل كذلك لتجنب بقائه في الحجز الاحتياطي غير 
تطلب أيضا إطلاق سراحه استنادا إلى أسباب إنسانية مثل الأسباب كما  ،القانوني لمدة طويلة

 2.الطبية

ل مع الكبار ما عدا في بعض الحالات الاستثنائية وتعمل أيضا على تجنب احتجاز الأطفا
التي يكون فيها ذلك من مصلحتهم العليا كأن يحتجز الطفل مع والده أو أشقائه البالغين، 

ناث، وتحث الدول المحتجزة على وجوب توظيف حارسات لفصل في الاحتجاز بين الذكور والإوكذا ا
على  حصول هؤلاءاللجنة أيضا على أن  رصتحنساء للاشراف على مراكز اعتقال الفتيات، كما 

ما يكفي من الاحتياجات الغذائية والدوائية والتعليم ، وتحرص على ضمان تلقي الأطفال 
لتعليم يتناسب ولغتهم وديانتهم الأصلية، وتعمل دوما على رفع توصيات إلى السلطات في 

  .3ات سرية مع المسؤولينحال كانت ظروف الاحتجاز غير ملائمة للطفل، بعد أن تجري حوار
 ،وقد تقدم بعض المساعدات الضرورية إذا كانت السلطات غير قادرة على توفيرها 

 الهاتفية، وتسهل اللجنة الدولية أيضا الزيارات العائلية إلى المحتجزين القاصرين والمكالمات

  .4الرسائل العائلية خدمة وتتيح
 المساعدة على الحصول فرص بتوفير لطاتالس إقناع الدولية اللجنة أيضاً كما تحاول

 الوطنية السلطات مع وتعمل المحتجزين، للأطفال مستعجلة قضائية إجراءات وتأمين القانونية

المحتجزين، واقناع الدول بأن احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير  بالأطفال المتعلقة القوانين لتحسين
  . 5نة وفقا لما جاء في اتفاقية حقوق الطفلالذي يجب اللجوء اليه وحصره في أقصر مدة ممك

  
                                                             

اقية جنيف تكفل للأطفال حماية عامة من آثار العمليات العدائية ودون سواهم حماية خاصة وقت التراع المسلح بموجب اتف: 1
لا يجوز أن "بأن الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة، حيث تنص على أنه  24في المادة حيث جاء  الخاصة بحماية المدنيين 1949الرابعة لعام 

يترك الأطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا عن عائلام بسبب الحرب لأنفسهم، وأنه ينبغي تسهيل إعاشتهم 
وهو نفس ما ذهب إليه البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف  ،"ئدهم الدينية وتعليمهم في جميع الأحوالوممارسة عقا

يجب توفير الرعاية والمعونة "والتي تنص على أنه  4/3ذلك بالمادة ، كما أن البروتوكول الاضافي الثاني كفل 77/1في المادة  1977لعام 
مادة في اتفاقيات جنيف  25وهناك أكثر من ". ون إليه لحماية للأطفال خلال التراعات غير الدوليةللأطفال بالقدرالذي يحتاج

  .وبروتوكوليها الإضافيين تشير إلى الأطفال على وجه الخصوص
  .144، ص 2000،ساندرا سنجر، حماية الأطفال في حالات التراع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي: راجع

  .14الأطفال في الحرب، المرجع السابق، ص: 2
الحماية الدولية لحقوق الطفل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،  فاتن صبري سيد الليثي،: 3

  .34، ص2008/2009باتنة، 
  .16، ص الأطفال في الحرب، المرجع السابق: 4
وكان اعتمادها بمثابة تتويج لما يزيد على ستة  1990ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر  1989نوفمبر  20حقوق الطفل في عتمدت اتفاقية أ: 5

  .عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل
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  تفعيل مساهمات اللجنة الدولية لحماية حقوق الأطفال - 3
تعتمد اللجنة على سياسات وتدابير شاملة لكفالة نجاعة مساهمتها في حماية 

وذلك من خلال الوظائف التي تقوم ا والمتمثلة ،الطفل خلال وبعد اندلاع التراعات والتوترات 
  :يليفيما 

  وظيفة الرصد - أ     
تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوظيفة الرصد، والمقصود منها مراقبة وإعادة  

تقييم القواعد الإنسانية المتعلقة بحماية الطفل لضمان أا متناسبة مع طبيعة التراع 
طار تقوم ا الإ، ففي هذ1القائم، وإعداد ما يلزم لمواءمتها وتطويرها عندما يكون ذلك ضرورياً

برام الجديد لي الانساني وتشرف على تطويرها وإاللجنة بمراجعة دورية لاتفاقيات القانون الدو
كما تشرف على عقد المؤتمرات الدولية الهادفة للتعريف ، لى ذلكإمنها كلما دعت الحاجة 

لطفل بحقوق الطفل ولا تترك أي فرصة تمر دون الحث على المصادقة على اتفاقية حقوق ا
 الحركة مع اللجنة أسهمت فقد ذلك، إلى والبروتوكولين الاختياريين الملحقين ا، بالإضافة

 التراعات ضحايا للأطفال عمل خطة إنجاز في 1955 عام في والهلال الأحمر الأحمر للصليب الدولية

 في مشاركتهم عدم عشرو الثامنة سن دون الأطفال تجنيد عدم مبدأ لتشجيع المسلحة الهادفة
 إدماجهم إعادة ذلك في بما المسلحة ، التراعات ضحايا الأطفال لحماية تدابير اتخاذ و العدائية الأعمال

    2.التراع انتهاء بعد تأهيلهم و
 الأحمر للصليب الدولية للجنة الأساسي النظام أنفي هذا الخصوص وتجدر الاشارة 

 وهو الرابعة، المادة الفقرة الثالثة من في الدولية اللجنة دورحدد  قد  1998جوان 24 في الصادر

 الدقيق التطبيق على والعمل جنيف، اتفاقيات عن طريق إليها توكل التي بالمهام الاضطلاع

مزعوم  إخلال أي بشأن الشكاوى وتسلّم المسلحة، اعاتترال في المطبق الإنساني للقانون الدولي
  .ذا القانون

 الدولي القانون نشر  على العملقيام اللجنة ب فس المادةمن ن 7 كما ورد في الفقرة

  ".لتطويره تحسينات من ما يلزم إعداد و المسلحة، التراعات في المطبق الإنساني
  )التنشيط( وظيفة التحفيز - ب

عن طريق مجموعات يقصد ا الدعوة لمناقشة المشاكل والنقائص المكتشفة سابقا 
 ،يفة الرصد في نصوص القوانين المتعلقة بحماية الطفولةبعد إعمال وظالخبراء الحكوميين 

                                                             
  .إيف ساندوز، المرجع السابق: 1
  .35فاتن صبري سيد الليثي، المرجع السابق، ص: 2
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وإيجاد الحلول الممكنة لها، سواء كانت هذه الحلول تنطوي على إجراء تغييرات في القانون أو غير 
  .1ذلك

فعلى سبيل المثال بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل رصدت اللجنة انتهاكات من نوع 
مليات التجنيد غير القانونية، لذلك سعت جاهدة نحو خاص لهذه الحقوق يتمثل في استمرار ع

إقرار البروتوكول الاختياري الاضافي لحظر اشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ونجحت في تحفيز 
أين  2000الدول والمنظمات الحكومية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للقيام بذلك نحو ذلك سنة 

  .تم التوقيع على البروتوكول
يعتبر وظيفة مهمة خصوصا بعد تكوين اللجنة لروابط  " كمحفز" فإن العمل  ولذلك

وعلاقات داخل الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر ومع المنظمات الدولية ذات الصلة 
بالقانون الدولي الإنساني،  ومع المؤسسات الأكاديمية المهتمة بالموضوع من خلال تقاسم 

من الجمعيات الوطنية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر أفكارها وخبرا مع خبراء 
 .بصورة منهجية

وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية، فإن اللجنة الدولية تكون أكثر استعداداً لإقامة 
علاقات مع المنظمات التي يكون موقفها أو عملها هو الأقرب إلى عمل اللجنة الدولية، فهي 

ية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأجل لمّ على اتصال مستمر مع المفوض
وكذلك  ،شمل العائلات بأطفالهم، لأن المنظمتين غالباً ما تعملان جنباً إلى جنب في الميدان

  .لتقييم العمليات السابقة والتخطيط للعمليات المستقبلية
ين أساسيين لتوفير ويمثل كل من التكامل والتعاون بين اللجنة وبعض المنظمات عامل 

وبالنسبة إلى الأطفال غير المصحوبين . الرعاية والحماية لجميع المتضررين من التراعات المسلحة
والمنفصلين عنهم ،تتولى اللجنة الدولية مثلا البحث عن أفراد الأسرة في حين تقوم  بذويهم

  . منظمة أخرى بتوفير الرعاية اللازمة للطفل
  وظيفة التعزيز - ج

مناصرة القانون والمساعدة في نشره وتعليمه،  وظيفة التعزيز بصفة دقيقة تتمثل 
 47تنص المادة رقم ففي هذا الإطار  ،وحث الدول على اعتماد التدابير الوطنية الضرورية لتنفيذه

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر " على أنه  1949من إتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 
قية على أوسع نطاق ممكن في بلداا في وقت السلم، كما في وقت الحرب، نص هذه الإتفا

وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن التعليم العسكري والمدني إذا أمكن ، بحيث 

                                                             
  .3ص ، نفسهاندوز، المرجع إيف س: 1



  بوسعدية رؤوف. د ــــــــــــــــــــــ حماية الأطفال زمن التراع المسلحدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
 

     
          ~ 69 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة 
  ". وأفراد الخدمات الطبية والدينية 

فإحترام القانون الدولي الإنساني والتقيد بأحكامه، يتطلب أولا التعريف به وهذا ما 
جعل النشر يحظى بأهمية قصوى، وقد أبرزت المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر مرارا أهمية 
نشر القانون الدولي الإنساني ودعت الدول إلى تنفيذ تعهداا في هذا اال، كما تلعب حركة 

ليب الدولي دورا أساسا في نشر القانون الدولي الإنساني، إذ يضع على عاتقها نظامها الص
الأساسي مهمة صون ونشر المبادئ الأساسية للحركة، والعمل على تفهم ونشر القانون 

  .منه1فقرة  4الدولي الإنساني، طبقا لنص المادة رقم 
صكوك التي قامت هي كما تعمل اللجنة على تشجيع الدول على التصديق على ال 

بصياغتها في المؤتمرات الدبلوماسية وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات الهشة 
ويجب لذلك عمل كل شيء ممكن من أجل ضمان . المعرضة لآثار التراعات المسلحة كالأطفال

  .ويتطلب ذلك الكثير من الجهد, القبول العالمي لمعاهدات القانون الدولي الإنساني
د وظيفة التعزيز من جانب آخر في تشجيع تنفيذ القانون الدولي الإنساني على وتتجس

المستوى المحلي من خلال وسائل التشريع والادماج ضمن القوانين الداخلية، وكذا المساعدة على 
القيام بذلك، حيث أن معاهدات القانون الدولي غالباً ما تنسى بعد صياغتها والتوقيع عليها، 

جنة الدولية دأبت لسنوات عديدة بصورة منتظمة على إرسال مذكرات للدول لذلك فإن الل
التي قررت أن تشارك في اتفاقيات جنيف أو البروتوكولين الإضافيين تذكرها فيها بالالتزامات 

التي تترتب على ذلك في وقت السلم، وهو ما فعلته بخصوص اتفاقية حقوق الطفل  الفورية
  1.  وبروتوكوليها الملحقين

بالقانون الدولي الإنساني يجب أن تكون ذات تأثير تعليمي ووقائي على حد  إن المعرفة
لذلك تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تدريس القواعد الأساسية له في  ،سواء

   .رغم صعوبة ذلك المدرسة حتى للأطفال الأصغر سناً
  وظيفة العمل المباشر - د

وعملي لتطبيق القانون في أوضاع التراع المسلح،  القيام بإسهام مباشر يقصد ا
 الطعام لتوفير المخصصة البرامج فاللجنة تتواجد في كل مناطق التوترات، وتعمل على تنفيذ

 كما الحرب، بسبب للمعاقين الأطفال التعويض و التقويم أعمال فيها من بما الطبية والرعاية

                                                             
الة  ,أنشطة النشر التي تضطلع ا الجنة الدولية للصليب الأحمر: القبول العالمي للقانون الدولي الإنساني" , بيتر غاسر-هانز: 1

  .457 – 450ص , 1994أكتوبر -سبتمبر , 302العدد , الدولية للصليب الأحمر
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 الأطفال لحماية عملية تدابير الدولية للجنةا وتتخذ .ية الصحيةللرعا تسهيلات إقامة تشمل

  .1وتقييمها الحالات جميع مراقبة طريق عن مساعدم و والمحتجزين المصحوبين وغير المصابين
 رعايتهم يتولون عادة الذين الكبار عن انفصلوا الذين الأطفال هوية كما تقوم  بتحديد

 من الأمر لزم وإذا الحركة الوطنية، شبكة خلال من المعلومات هذه تنشر ثم، أسماءهم وتسجل

  .العامة الأماكن وفي  المحلية الإعلام وسائل عبر وتبثها الدولية، شبكتها خلال
 التي تستهدف الدولية اللجنة أنشطة من المحتجزون أو المصابون الأطفال كما يستفيد 

 - الإنسانية مهمتها من كجزء - سنوياً الدولية اللجنة القتال، كما تزور عن العاجزين المقاتلين
 في المتطوعين إلى توفركما العالم،  في بلداً 70 من أكثر في مليون طفل محتجز نصف من أكثر

 وتسوية للضحايا المشورة تقديم من والاجتماعي لتمكينهم النفسي التدريب المحلية اتمعات

 على الدولية اللجنة فوموظ الإصغاء، ويعمل مراكز أسرهم من خلال إنشاء وبين بينهم الخلافات

 الإجراءات اتخاذ على وحثها بشأا، وإبلاغ السلطات فيها، المشتبه الجنسي العنف حالات توثيق

 .2اللازمة

   وظيفة المراقبة - ه
ا الإنذار بالخطر للدول والأطراف الأخرى المعنية مباشرة في التراع المسلح ويقصد  

كل بصورة ثانوية في حالة حصول انتهاكات بصفة أولية، وبعد ذلك للمجتمع الدولي ك
  . جسيمة لقواعد حماية الأطفال المقررة في القانون الدولي الانساني

الأطفال حتى  لصالح هذه الوظيفة الانسانية الأحمر للصليب الدولية اللجنة وتؤدي
 نةاللج سبقت مبادرات المسلحة، اعاتترال جميع للحماية، ففي القانونية النصوص صدور قبل

 هناك يكون حين تعوضها أو تكملها أن تحاول وكانت للأطفال، القانونية الحماية إقرار الدولية

بلاتنر في دراستها عن حماية  دنيس ذكرت الدولي الانساني، وكما القانون تطبيق وسائل في قصور
 ضحايا لالأطفا لصالح الدولية اللجنة تتدخل ما كثيرا: "الإنساني الدولي القانون الأطفال في

وهذا نابع من ادراكها للخطر الذي يشكّله انتهاك قواعد " قانوني أساس دون التراع المسلح
  3.الحماية وشعورها بواجب التنبيه لذلك

                                                             
  .34ص فاتن صبري سيد الليثي، المرجع السابق،: 1
  .19الأطفال في الحرب، المرجع السابق، ص: 2
  .156، ص 1993 الإسكندرية، المعارف، منشأة الاستثنائية، الظروف في الإنسان حقوق حماية خليل، فهيم سعيد: 3
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وبصفة خاصة  الذي يجب أن ينبه اتمع الدولي" المراقب " وتلعب اللجنة الدولية دور 
فل من منطلق دورها في حفظ السلام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتهاك حقوق الط

  .1وصنع السلام ومركزها كمراقب في المنظمة الأممية وكذا خبرا الطويلة في ميدان الحروب
  ةـخاتم

الطفل من أكثر الفئات عرضة لانتهاك حقوقه زمن الحرب، وللحرمان من الغذاء  يعد
هوالدواء والشزه بسبب سنلذا طالما كان توفير الحماية  ،مل العائلي نظرا للضعف الذي يمي

بحثنا في البحث في هذا الموضوع وبعد . للأطفال أولوية بالنسبة للّجنة الدولية للصليب الأحمر
  :نجملها فيما يليبتوصيات توصلنا إلى جملة من النتائج متبوعة هذا الموضوع 

  النتائج - أ
ضحايا الحروب تعمل على إغاثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة دولية  -

تم بتقديم المساعدة لمن هو تقوم على مبادئ ثابتة  ،والتراعات المسلحة بمختلف أنحاء العالم
الأطفال ذي أولوية في تلقيها لاعتبارات منطقية فئة بحاجة لها زمن التراع المسلح، وتعتبر 

الدولية وتعد  اللجنة من أهم الهيئات  ،متعلقة بعامل السن والضعف البدني والنفسي
المعنية بحماية حقوق الطفل في حالات التراع المسلح، نظراً لأا تتمتع بإعتراف دولي، مما يجعلها 

  .وسيلة فاعلة لتوثيق حقوق الضحايا وحمايتهم وإغاثتهم في أصعب الظروف

تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمكانة هامة في اتمع الدولي رشحتها  -
 ،مراقب في منظمة الأمم المتحدة نظرا لخبرا في التصرف وقت التراعات المسلحةلاحتلال مركز 

، وهذا وقدرا على توفير الحماية للفئات التي تمسها العمليات العدائية على غرار فئة الأطفال
 .اللجنة أعمال تسهيل وإلي واللجنة المتحدة الأمم بين التعاون زيادة إلى سيؤدي

لال التراع المسلح بالحماية العامة المكفولة للمدنيين وبالحماية يتمتع الأطفال خ -
الخاصة المقررة لهم دون سواهم، وتسهر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضمان تمتعهم 
ا على أكمل وجه، كما تبذل جهودا كبيرة لابعاد الأطفال عن ميادين القتال و الحاقهم 

الأسر والاعتقال لمن كان سنة، ولضمان حقوق  18سنه عن بعائلام وكذا وقف تجنيد من يقل 
 .ضحية له

                                                             
في الحروب وفي هذا الاطار دعت كريستين بارستاد مستشارة اللجنة الدولية للصليب إلى وقف الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في  1

لأن نتائجه مدمرة، كما حثت الأطراف المتنازعة على احترام الحقوق الانسانية الدولية وحقوق الانسان بغية تعزيز الحماية لأكثر من 
 .مليار طفل متضرر من الصراعات المسلحة في شتى أرجاء العالم

  .إنساني دولي يحمي الاطفال ويجب أن يطبق في جميع الدولوذكرت بارستاد أن رسائل الصليب الاحمر في هذا الشأن تعد بمثابة قانون 
  .03/02/2016 الإطلاع،تاريخ   http://arabic.people.com.cn/31663/6816738.html:  متاح على الموقع
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تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحقيق أهدافها السامية المتعلقة بحماية  -
الأطفال عن طريق مجموعة وظائف تمارسها بصورة فردية أو بالاشتراك مع بعض الدول أو 

 .المنظمات الدولية

م للجنة في حماية الأطفال وقت التراع، إلا أا لا تملك على الرغم من الدور الها -
آلية كفيلة بضمان تملك ولا  سلطة إصدار قرارات ملزمة في حق الفاعلين على المستوى الدولي،

  .مما يحد من فاعليتها في وقف الانتهاكات امتثال الدول لأحكام القانون الدولي الانساني
ة من المبادئ التي تقوم عليها اللجنة الدولية على الرغم من أن مبدأ الاستقلالي -

للصليب الأحمر، إلا أن عدم استقلالية مصادر تمويلها قد يرهن حياد عملها، فهي تمول عبر 
مساهمات تقدمها الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف، والجمعيات الوطنية للصليب والهلال 

 .الأحمر، ومنظمات أخرى كالاتحاد الأوروبي

  صياتالتو - ب
وجوب مواصلة اللجنة الجهود المتعلقة بتطوير قواعد القانون الدولي ذات الصلة  -

، والعمل على بحماية الاطفال وحث الدول على المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة ذا الشأن
 .برام اتفاقيات تتواءم والتطورات الحاصلة في مجال أساليب ووسائل القتالإ

لاقات الدبلوماسية التي تجمع اللجنة ببقية المنظمات والدول العمل على تمتين الع -
 .التي تشهد صراعات لأجل بناء ثقة تسمح لها بالتدخل لتقديم المساعدة في الوقت المناسب

العمل على إدراج قواعد حماية الأطفال ضمن المناهج التعليمية المدنية والعسكرية  -
 .تلقائي بوجوب احترامها خلال التوترات والحروبلخلق نوع من الشعور الوالتعريف أكثر ا 

ضرورة العمل على استقلال التمويل من خلال إنشاء مشاريع خاصة بالاضافة  -
 .لمساهمة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف

منح قيمة قانونية لتوصيات وقرارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمانا  -
 .لفعاليتها في وقف الانتهاكات
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 التعامل مع الأسرى  في صلى االله عليه و سلم هدي النبي

  )1(جامعة  باتنة   حسين شرفه. د
  

  :ملخص
هدي النبي صلى االله عليه و سلم في التعامل مع «  :يهدف هذا البحث الموسوم بـ  
إلى إبراز ما تميز به الإسلام من الرحمة في التعامل مع الأسرى، حين شرع أحكاما  »الأسرى 

تحفظ للأسير إنسانيته وكرامته، وقد تجلى ذلك من خلال أحداث ومواقف من سيرة النبي صلى 
  .   االله عليه و سلم

  : وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث      
  .في بيان معنى الأسر ومشروعيته: الأول
  .في ذكر الحقوق المادية والمعنوية التي كفلها الإسلام للأسير: نيالثا

خصصته للحديث عن صور التعامل مع الأسرى كما طبقها النبي صلى االله عليه و : الثالث
  . سلم

  :وخلصت إلى عدة نتائج أهمها 
 ساحة عن وإبعـاده شـره، ودفع العدو، كسر شـوكة: أن الحكمة من تشريع الأسر هي -

   .المسلمين بأسرى ومبـادلته  ل،القتـا
أن الإسلام ضمن للأسرى حقوقهم المادية؛ من مأكل ومشرب وملبس ومأوى، كما تكفل  -

 بحقوقهم المعنوية؛  حين حافظ على كرامتهم وإنسانيتهم، 

 -وهو الغالب -المـن والعفو  :أربعة من يكون واحدا أن يعدو لا أن الإجراء المتبع مع الأسرى -
 .الاسترقاق أو أو القتل أو الفداء

وتلك معاملة لم تعرفها الأمم من قبل ولا من بعد، على كثرة ما كتب من مواثيق وما صدر 
  .من معاهدات عن حقوق الأسرى

Abstract: 
This study deals with three chapters of the topic: 

« The guidance of the Prophet peace be upon him in dealing with prisoners» 
The first: I mentioned in it the meaning of captivity and its legitimacy. 
The second: I have mentioned in it the material and moral rights preserved by Islam 

for the prisoner. 
The third: I specified it to talk about the treatment of prisoners as applied by the 

Prophet peace be upon him. 
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I have reached the wisdom behind legislating prisoning which is to break the enemy's 
power, push out its badness, remove it from the battlefield and exchange it with Muslim 
prisoners. 

The Prophet has treated the prisoners well when he secured their material rights from 
food, drink, clothing and shelter, as well as their moral rights, while preserving their dignity 
and humanity. 

The procedure followed with them is no more than one of four: Sympathy and 
amnesty or redemption or murder or slavery, either Sympathy and pardon was the most. 

Such a treatment was not known by nations before or after, although the big amount of 
written convention and treaties about human rights. 

  
   :دمةمق

 ،على آله وصحبه أجمعينو، والصلاة والسلام على نبيه الكريم ،الحمد الله رب العالمين
   :وبعد

 و الإنسان على الحفاظ الأسمى طابعها كان صلى االله عليه و سلم الرسول غزوات إنف
 كما والسلب النهب أو القتل إلى دف الغزوات هذه تكن ولم ،االله دين في الناس دخول في الرغبة

 هذا صلى االله عليه و سلم  النبي جدوأَ وإنما ،والآخرين الأولين حروب على الغالبة السمة هي

 بتطبيق مكلف مرسل نبي إلا الأسمى مستواها إلى يرقى لا التي الجديدة والنقلة الحضاري المنهج

وما  ﴿:فقال ذكره جل ربه كما وصفه المهداة لرحمةا فهو ،في واقع الناس تعالى االله شريعة
 - مخالفيه مع صلى االله عليه و سلم حياته وكل، ] ١٠٧: الأنبياء[ ﴾ لِّلعٰلَمين رحمةأَرسلنٰك إِلَّا 

  .والإحن والضغائن الأحقاد فوق تسمو رحمة كانت -فضلا عن محالفيه 
في جانب مهم  صلى االله عليه و سلموتأتي هذه الدراسة لتكشف عن هدي رسول االله 

ليحل محلهما البطش والقسوة، ويتعلق  ،فيه موازين الرحمة والرأفة متميز غالبا ما تختلو
  .»في التعامل مع الأسرى  صلى االله عليه و سلمهدي النبي « : موضوع ـالأمر ب

مع الأسرى؟  صلى االله عليه و سلم؟ ، وكيف تعامل النبي رِفما موقف الإسلام من الأس  
نصوص الكتاب على معتمدة في ذلك تلك أهم القضايا التي تروم هذه الدراسة طرحها 

  :وذلك من خلال ثلاثة مباحث هي .والسنة، ثم أقوال الفقهاء والعلماء في موضوع الأسرى
  تعريف الأسر وبيان مشروعيته: المبحث الأول

 الإسلام في حقوق الأسرى: الثانيالمبحث  

  .تعامل النبي صلى االله عليه وسلم مع الأسرى صور: المبحث الثالث
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  تعريف الأسر وبيان مشروعيته: المبحث الأول
لم تلجيوشه من التأكيد على حقوق  صلى االله عليه و سلموصايا النبي الكريم  لُخ

صلى االله ، وكان النبي ام الذي تحرص عليه تعاليم الإسلامللجانب الأخلاقي الع الأسرى رعايةً
ذا الجانب حتى أضحت هذه الأسوة الحسنة والقدوة العليا في التأكيد على ه و سلم عليه

، ومن الجيوش الإسلامية في كل تحركااقواعد عامة وقوانين ملزمة تخضع لها الوصايا 
أَمر إِذَا  صلى االله عليه و سلمرسولُ اللَّه كَانَ : قال رضي االله عنهالوصايا الجامعة ما رواه بريدة 

م أَميرا علَى جيشٍ أَو سرِية أَوصاه في خاصته بِتقْوى اللَّه، ومن معه من الْمسلمين خيرا، ثُ
تغدروا ولَا  اغْزوا بِاسمِ اللَّه في سبِيلِ اللَّه ، قَاتلُوا من كَفَر بِاللَّه، اغْزوا ولَا تغلُّوا ولَا«  :الَـقَ

خ الٍ أَوصخ إِلَى ثَلَاث مهعفَاد ينرِكشالْم نم كودع يتإِذَا لَقا، ويدللُوا وقْتلَا تثُلُوا وملَالٍ، ت
مهنع كُفو ،مهنلْ مفَاقْب وكابا أَجم نهت1( »...فَأَي(    .          

 ،عليهم وانتصر الشرك رؤوس صلى االله عليه و سلم  االله رسول قاتل الحانية الروح ذه
صلى االله   من سيرته مؤثرة في وقائع سنلاحظه ما وهذا ،والرحمة الصفح أحواله عامة وكان

 إراقة وليس وإسلامهم الناس هداية في رحمة ورغبة يفيض الذي الأسرى في وهديه عليه و سلم

  .وإذلالهم دمائهم
صلى االله عليه و  تعامله من نماذجو حقوق الأسرى في شريعة الإسلام، عن الحديث وقبل

  .منها والحكمة الأسرى، اتخاذ مشروعية بإيجاز ونذكر ف بالأسير،عرن أن بنا يحسن مع الأسرى؛ سلم
  لغة واصطلاحا الأسير تعريف  :المطلب الأول

  :الأسير لغة - أ
 أُسراء على أيضا ويجمع أسير، جمع سكارى، :مثل فُعال، وزن على الهمزة بضم :الأُسارى

وهو الحبس، وهو مطرد، وقياس واحد، أصل والراء والسين الهمزة  «:فارس ابن قال، )2( رىوأَس 

 رجل :يقال والأنثى، الذكر على ويطلق ،)4( والمسجون والمقيد الأخيذ :للأسير ويقال ،)3(»  الإمساك

  .أسير وامرأة أسير
 أَخيذ كُل فَسمي  .بِالْقَيد يشدونه كَانوا لأِنهم الْقَيد، وهو سارِ،الإ من مأْخوذٌ « :لغة الأسيرف

  مثل بِالضم ارىـوأُس أَسرى  :والجمع ر،ـسجنٍ أَسي أَو دـقَي في وسٍـمحب وكُل . بِه يشد لَم وإِنْ أَسيرا

                                       
  .4522: تأمير الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، رقم: الجهاد، باب: كتابأخرجه مسلم،  -) 1(

  .768: م، ص2000/هـ1421، 2:مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الصحيح، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط
  .4/19، )ط.د(ار صادر بيروت لبنان جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب ، د: ينظر  -) 2(
  .  1/107م، 1999/هـ  1420,بيروت، لبنان, أحمد بن فارس بن زكريا، معحم مقاييس اللغة ، دار الكتب العلمية -) 3(
  . 343: م، ص2005/هـ1426، 8:مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط -) 4(
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  .  )1(»  وأُسراءُ أَسرى أيضا على ويجمع وسكَارى، رىــسكْ 
 معاني تدور حول ي، فه"ر. س . أ"  :مادةقواميس اللغة في معاجم وهذا مجمل ما ورد في 

  .الحبس والقيد والسجن
  :  الأسير اصطلاحا - ب

 ظَفَر الْكُفَّارِ إذَا من الْمقَاتلُونَ هم « :الماوردي الأسرى بقولهفقد عرف  أما اصطلاحا

  .)2(» أَحياءَ  بِأَسرِهم الْمسلمونَ
الرجال الأحرار العقلاء المقاتلون إذا أخذهم المسلمون « : اء بقولهسروعرف ابن جماعة الأُ

  .)3(» قهرا بالغلبة 
، وتخصيص المقاتلين بالأسر كما جاء في التعريفين جاء على سبيل التغليب وليس قيداً

أن تلقيه السفينة إلينا، أو «  :ابن تيمية غير المقاتلين أسرى وذكر أمثلة لذلك فقال دع فقد
    .)4( » يؤخذ بحيلةيضل الطريق، أو 

ومن في  الأعداء المقاتلون الأسرى هم: لذلك كان الأقرب إلى التعريف الجامع أن يقالو
     .أحياء، وتجري عليهم أحكام خاصة المسلمينحكمهم ممن وقعوا في أيدي 

   الأسر مشروعية :المطلب الثاني
فمن أدلة  ،الكتاب والسنة  في ردةاوال النصوص مشروعيته ىعل لويد ،مشروع رالأس

فَإِذَا ٱنسلَخ ٱلأَشهر ٱلحُرم فَٱتلُواْ ٱلمُشرِكين حيثُ وجدتموهم  ﴿ٱ:جل وعلاقوله  الكريم القرآن
فَإِذَا لَقيتم  ﴿ :، وفي قوله جل ثناؤه]5: التوبة[َّ﴾وخذُوهم وٱحصروهم وٱقعدواْ لَهم كُلَّ مرصد 

أَثخنتموهم فَشدواْ ٱلوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فداءً حتىٰ  ٱلَّذين كَفَرواْ فَضرب ٱلرقَابِ حتىٰ إِذَا
 :، وقوله سبحانه﴾ وخذُوهم واحصروهم ﴿: تعالىفقوله ، ]4:مدـمح[ ﴾ تضع ٱلحَرب أَوزارها

﴿ ثَاقوا الْودكناية عن الأسر  فَش ،﴾.  

                                       
  ، بالقاهرة اللغة العربية مجمع الوسيط، ؛ والمعجم 13:م، ص1987المنير، مكتبة لبنان،  الفيومي، المصباح أحمد بن محمد :ينظر -) 1(

إبراهيم الترزي، مطبعة حكومة : تحقيق العروس، الزبيدي، تاج ؛ ومرتضى 1/17م، 2005/هـ1425، 4:مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط
  ،10/50 م، 1972/هـ1392الكويت، 

 .م1989/ هـ1409أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة  الكويت، : السلطانية، تحقيق علي بن محمد الماوردي، الأحكام -) 2(

محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت : محمد بن الحسين الفراء، الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه: ؛  وينظر 166:ص
   .141: م، ص2000/ هـ1421ان، لبن

رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون : فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة: بدر الدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق -) 3(
  . 191: م، ص1985/هـ1405الدينية، قطر، 

عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، طبعة وزارة : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب - ) 4(
  . 28/355م، 2004/هـ1425الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية، 
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حتى يثخن في  أسرىكان لنبي ان يكون له ما  ﴿ :االله تعالىوهذا الحكم لا يتنافى مع قول 
 منع في ترد لم لأِا ،]67:الأنفال[﴾ و االله عزيز حكيم  الآخرةتريدون عرض الدنيا و االله يريد  الأرض

 قبل أَسرى للمسلمين يكون أن ينبغي كان ما القتال، وأنه علىالحث  في جاءت وإنما مطلقا، الأسر

   .)1( الكفار قتل في أي المبالغة الأرض، في الإثخان
 :الأسرى شأن في أوجه ثلاثة العزيزكتابه  وعلا فيجل  االله بين قدو

 في قوله الوجه هذا جاء وقد ،الإسلام في وترغيبهم معهم التلطف :الأولالوجه 

ا يؤتكم خيرا مما يعلم االله في قلوبكم خير إن الأسرىمن  أيديكمالنبي قل لمن بين  يأيها﴿:تعالى
حريتهم  هو الأسرى من يؤخذ والذى ،]70: الأنفال[  ﴾ اخذ منكم و يغفر لكم و االله غفور رحيم

 إسلامهم بعد إلا تكون لا االله لهم ومغفرة ،أهليهم إلى العودة وحرمام الأسر، في بوقوعهم

  .المستقيم االله صراط واستقامتهم على عقيدم، وصلاح
 في خطرمنهم  خشىي ألا بشرط مجانا سراحهم إطلاقالمن عليهم و هو :الثاني والوجه

  .المسلمين إمام إلى يرجع وهذا المستقبل،
 شريطة المسلمين، أمر ولي يراه ما حسب وتقدر ،منهم الفدية أخذ فهو :الثالث الوجه أما

  .دفعها عن للأسير تعجيز أو إجحاف يكون فيها ألا
 إذاحتى  فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴿ :جل ثناؤه قوله وردا في الوجهان هذان   

  ].4: مدـمح[ ﴾ أوزارهافداء حتى تضع الحرب  إمابعد و ا من فأمافشد الوثاق  أثخنتموهم
 إلى الكريم القرآن نظر ،للإنسان االله تكريم مع تتماشى لا مهينة، مذلة الأسر حالة كانت لماو

والإحسان،  العناية تستحق التي الضعيفة من الفئات واعتبره ورحمة، شفقة تفيض نظرة الأسير
و يطعمون الطعام  ﴿ :نةبالج الموعودين الأبرار وصف في تعالىاالله  يقول واليتيم؛ المسكين مثل

 ﴾ نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاءا و لا شكورا إنما ٨ أسيرايتيما و على حبه مسكينا و 
   ].9 -8 :الإنسان[

 إلى تستميلها ذليلة، لنفس كسيرة فعال علاج بمثابة هي الأسير لىإ الحانية النظرة هذه إن

  دعي هنا ومن والأمل، الرحمة أبواب لها وتفتح النفسي،الازام  حالة من وتخرجها الإسلام، مبادئ
صلى االله عليه و  نبيه مخاطبا يقولف والمغفرة؛ بالعفو خير قلوم في الذين الأسرى االله جل وعلا

ا يؤتكم خيرا يعلم االله في قلوبكم خير إن الأسرىمن  أيديكمالنبي قل لمن بين  يأيها ﴿: سلم

                                       
المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، عبد االله بن عبد : تحقيق القرآن، لأحكام القرطبي، الجامع عبد االله أبو: ينظر  -) 1(

  .1/226م،2006/ هـ1427
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 من الكريم القرآن موقف هو هذا ]. 70 :الأنفال[ ﴾ مما اخذ منكم و يغفر لكم و االله غفور رحيم

  .الأسرى
صلى االله عليه و  فإن رسول االله سر؛على مشروعية الأ أما الدليل من السنة الشريفة

 -الأسيرأي  - العاني فكوا«  :فقال ،جعل فكاكهم أحد خصال البرو سرى،الأ بأمر اهتم سلم

  صلى االله عليه و سلم وحث على الإحسان إليهم فقال .)1( » وعودوا المريض الجائع، وأطعموا
لا  ألا « :يقول مناديه مكة فتح يوم صلى االله عليه و سلم  وبعث ،)2( »خيرا  ارىـبالأس استوصوا:«

   .)3(»  آمن بابه فهو عليه أغلق ومن را،ـأسي لنـتقت ولا مدبرا، تتبعن ولا ريح،ـج على يجهز
 الأسارى، التعامل مع في صلى االله عليه و سلم  النبي هدي الجوزية قيم ابن لنا ويجمل

بالمال،  بعضهم ويفادي بعضهم، ويقتل بعضهم، على يمن صلى االله عليه و سلم  كان «: فيقول
  .)4(» المصلحة بحسب كله ذلك فعل وقد المسلمين، بأسرى وبعضهم

 الذي الإجراء بنفسه يقرر لكي من ينوب عنه أو للإمام، فيه التصرف يترك الأسرى وحكم

 قال وقد .الاسترقاق - القتل - الفداء - المن :أربعة من يكون واحدا أن يعدو لا والذي حيالهم، سيتبعه

 أمرا الأربعة السبل هذه إلى المالكية وأضاف .عبيد وأبو والأوزاعي، والثوري، الشافعي، :الرأي ذا

  .)5( بالجزية وتكليفهم معهم الذمة عقد وهو خامسا،
 شره، ودفع العدو، كسر شوكة: ذكر العلماء بعض الحكَم في تشريع الأسر من ذلك وقد

  .به المسلمين أسرى افتكاك وليمكن وأذاه، لمنع فاعليته القتال، ساحة عن وإبعاده
 امرأة، أو شيخا أو شابا أو كان صبيا الحربيين، من يد المسلمين في وقع من كل أسر يجوز لذلك

 على أَسره يجوز لا فإنه نقله، وتعذر تركه ضرر من شىيخ لا من إلا والمرضى، منهم الأصحاء

  .لا يتسع اال لذكره المذاهب بين تفصيل
  حقوق الأسرى في الإسلام :المبحث الثاني

شاور النبي  ، حينغزوة بدر بعدمين مع ظاهرة الأسرى كانت أول تجربة عملية  للمسل
ل بقتلهم فلم يم رضي االله عنهأصحابه فيهم، فأشار عمر بن الخطاب  صلى االله عليه و سلم

                                       
، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الصحيح الجامع، دار 3046 :الأسير، رقم فكاك :باب والسير، الجهاد :البخاري، كتاب أخرحه  - ) 1(

  .504: م، ص1999/هـ1419، 2: السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 عبد ايد، بن حمدي :الكبير، تحقيق ، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، المعجم977 :الكبير، رقم الطبراني، المعجم هأحرج - ) 2(

  .6/82، 10007: ومنبع الفوائد، رقم الزوائد مجمع: ينظر حسن، إسناده :الهيثمي وقال. 22/393،)ت.د(القاهرة،  - تيمية ابن مكتبة
  .7/675، 4888: واتباع المدبر، رقم الاجتهاز على الجرحى في: الجهاد، باب: الأحاديث والآثار، كتاب صنف فيابن أبي شيبة، الم –) 3(
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يعفو أو يقبل  إما أن رضي االله عنه إلى رأيه، ورأى أبو بكر الصديق صلى االله عليه و سلمالنبي 
من لم يجد و، ل الفداءفعفا عنهم وقبِ رأيه  صلى االله عليه و سلمالنبي  فاستحسن، الفداء

فترل قوله ، فذلك فداؤه ، أبناء الأنصار بتعليم صلى االله عليه و سلممن يفديه طالبه النبي 
تريدون عرض الدنيا و االله يريد  الأرضحتى يثخن في  أسرىكان لنبي ان يكون له ما  ﴿: تعالى
، وكان لهذا صلى االله عليه و سلموفيها عتاب للنبي  ،]67: الأنفال[  ﴾و االله عزيز حكيم  الآخرة

ثم أنزل االله  ،حيث بكيا رضي االله عنه وأبي بكر صلى االله عليه و سلم العتاب أثره على النبي
ما لولا كتاب من االله سبق لمسكم في ﴿: جل ثناؤهر نبيه وصاحبه في قوله وتعالى عذ تبارك
  .   ]68: الأنفال[  ﴾عذاب عظيم  أخذتم

ونظـرة   ؛م الأسـرى، وأخلاقيـات التعامـل معهـم    احك ـات الكريمـة مبينـة أ  الآي تتابع نزولثم  
مثاليـة لم تعهـد    من تضمنت تبرز لنا مال مع الأسرى في السيرة النبوية متكاملة لمنهج التعام

ات الدوليـة الداعيـة لحقـوق    بـالرغم مـن كثـرة المنظمـات والاتفاقي ـ     ،لا في الماضي ولا في الحاضـر 
الحقـوق الماديـة والمعنويـة الـتي كفلـها      لأهـم   عرضـنا  خـلال  مـن  ، وهذا ما سيتضح لناالأسرى

  .الإسلام للأسرى
  الحقوق المادية للأسرى: الأولطلب الم

على توفير حاجيات الأسرى من مأكل  صلى االله عليه و سلمفقد حرص نبي الرحمة 
من وصايا رسول االله ومشرب وكساء ومأوى، وقد نقلت لنا مدونات الحديث وكتب السيرة نماذج 

ذلك  بضرورة الاعتناء بالأسرى وإكرامهم، بل إنه كان يشرف على صلى االله عليه و سلم
بنفسه، فما تمع له مع مرارة رك أسير مهما كانت مواقفه من الإسلام عرضة للإهمال، ولا ج

  .  الحرمان من الحاجات الضرورية التي تحفظ للإنسان كرامته ،الأسر
  :وسقيهم إطعام الأسرى - 1

كان عليه الصلاة والسلام يتفقد الأسرى بنفسه، ويترفق م، ويتواضع معهم فقد 
و  ﴿: تعالى قوله في القرآني التوجيه متبعاً الحديث، ويطعمهم ويسقيهم متى أرادوا ذلك،في 

نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم  إنما ٨ أسيرايتيما و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و 
 أول المطبقين لما أوصى به في شأن الأسرى حين قال كانكما  ،]9-8:الإنسان[﴾  جزاءا و لا شكورا

، وهذه نماذج مقتطفة من سيرته العطرة  »خيرا سارىبالأُ استوصوا«   :صلى االله عليه و سلم
  . صلى االله عليه و سلم

بن  مصعب أخو هاشم بن عمير بن عزيز أبو كان  «:قال وهب بن يهبِن عن إسحاق ابن روى
 نفإ به شد يديك: « فقال يأسرني الأنصار من ورجل عمير بن مصعب أخي بي مر عزيز أبو: فقال عمير
 إذا فكانوا ،بدر من قبلوا بيأ حين الأنصار من رهط في وكنت :قال ،» منك تفديه لعلها متاع ذات أمه
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 صلى االله عليه و سلم االله لوصية رسول التمر بالخبز، وأكلوا خصوني وعشاءهم غداءهم قدموا
 أحدهم، على فأردها فاستحي :قال ا، نفحني إلا خبز كسرة منهم رجل يد في تقع ما بنا، إياهم

   .(1)» يمسها ما علي فيردها
 إذا كنا ،-خيرا االله جزاهم - الأنصار من رهط في كنت « :قال يحدثنا الربِيعِ بن الْعاصِ أَبو وهذا

 لتقع الرجل إن حتى زادهم، والتمر قليل، معهم التمر، والخبز وأكلوا بالخبز آثروني تغدينا أو تعشينا

 وكانوا«    :ويزيد ذلك مثل يقول المغيرة بن الوليد بن الوليد وكان ،»إليَّ  كسرة فيدفعها يده في

  .)2(» ويمشون  يحملوننا
فكانوا  ،صلى االله عليه و سلموصية النبي لفقد امتثل ذلك الرهط من الأنصار 

يطعمون أسيرهم، بل كانوا يؤثرونه بأجود الطعام، ولا يخفى ما لهذا السلوك من أثر طيب في 
نفسية الأسير، وتلك دعوة صامتة رأى من خلالها  الأسرى أخلاق الإسلام، فكانت سببا في 

  . بعضهم إسلامهم
بني مع رجل من  صلى االله عليه و سلمفعل ومن أمثلة إطعام الأسرى وسقيهم ما 

« : فقال صلى االله عليه و سلمفأتاه رسول االله  ،مدـمد يا محـيا مح: عقيل، حينما ناداه فقال
هذه  «:  صلى االله عليه و سلمإني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني، قال : ، قال»؟  ما شأنك
  .)3( »حاجتك 
لهم مع الأسرى، إذ كان يوفر  صلى االله عليه و سلمفهذه نماذج من تعامل النبي   

الطعام والشراب ولا يتركهم يعانون الجوع والعطش وهم محبوسون لا يجدون حيلة للحصول 
  .على ما يقيمون به أودهم

  :كسوة الأسرى - 2
بالأسرى كذلك كسوم إن كانوا في  صلى االله عليه و سلمومن اهتمام رسول االله 

بالعباس، ولم  بدر أتي بأناس وأتيلما كان يوم « : أنه قال رضي االله عنهحاجة إلى ذلك، فعن جابر 
له قميصا، فوجد قميص عبد االله بن أبي  صلى االله عليه و سلميكن عليه ثوب، فنظر النبي 

 صلى االله عليه و سلمإياه، فلذلك نزع النبي  صلى االله عليه و سلميقدر عليه، فكساه النبي 

                                       
، 10007: الفوائد، رقم ومنبع مجمع الزوائد وحسنه الهيثمي، حسن؛ ، وإِسناده22/393 ،977 :الكبير، رقم المعجم أخرجه الطبراني،  -) 1(
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   . 1/119  م،1984/هـ1404، 3:مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، ط: محمد بن عمر الواقدي، المغازي، تحقيق  :ينظر –) 2(
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يد، فأحب أن   عليه و سلمصلى االلهكانت له عند النبي : ةقال ابن عيين» قميصه الذي ألبسه 
  .)1(يكافئه 

صلى االله ا رسول االله لأنه عمه، فحاش رضي االله عنهولا يقال إنما فعل ذلك بالعباس 
 هوازن، أسارى كسوة :ذلك ومن كان ذلك هديه مع كل الأسرى، فقدأن يحابي أحدا،  عليه و سلم

 فلا الكساء، للسبي يشتريل مكة إلىلا رج فبعث بالكساء، لهم صلى االله عليه و سلم أمر فقد

  .)2(كاسيا  إلا منهم الحر يخرج
 عندما حاتم الطائي بنت لسفانة ونفقة كسوة صلى االله عليه و سلم  أعطىكما  

  .)3( قومها من بعض أناس مع خرجت حتى لهاحم بل المسلمين، أيدي في أسيرة وقعت
أكبر الأثر في  الطائي حاتمعدي بن  أخت صلى االله عليه و سلمكرام رسول االله لإكان  فقد

حدثته بما رأت وسمعت، وحثته على اللحاق برسول "حاتم بن عدي"نفسها، وحين لحقت بأخيها 
  )4(الأولى الإسلام فتوح في شأن إسلامه، وأصبح له في سببا ذلك ، فكانصلى االله عليه و سلماالله 

  :إيواء الأسرى - 3
يلقـون في أقبيـة    يليـق بآدميتـهم، فـلا    مـأوى  لهم هيأللأسرى أن ي الحسنة من المعاملةو

صـلى  فلم يخصص النبي في محتشدات،  أو يجمعونن ضيقة وملوثة، يالسجون أو يتركون في زناز
أماكن معينة لاحتجاز الأسرى، وإنما كان يـوزعهم علـى النـاس للقيـام بمهمـة       االله عليه و سلم

في المسـجد النبـوي شـأن     ؛هـر بقـاع الأرض  كانوا يؤوون في أماكن محترمـة، بـل في أط  حبسهم، ف
وحـبس آخـرون في الخيـام ونحوهـا عقـب      ثمامة بن أثال الذي ربط عند سارية من سواري المسـجد،  

   .الحروب، ثم نقلوا إلى البيوت العادية التي يسكنها عامة الناس
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زوج  رضـي االله عنـها   سودة بنت زمعـة عمرو بعد غزوة بدر في بيت بس سهيل بن فقد ح
زع وو ،)1(فرأته في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقـه بحبـل   ، صلى االله عليه و سلمرسول االله 

حـبس بعـض بـني     صـلى االله عليـه و سـلم   غيره من الأسرى على بيوت المسلمين، وورد أن النبي 
   .)2( قريظة في دار بنت الحارث الأنصارية، والبعض الآخر في دار حسان بن ثابت

إـا الحيـاة   : ظروف أقل ما يقال عنـها في وخلاصة القول أن حبس الأسرى ورعايتهم كان 
عـل الأسـرى   ، بل كانت أجواء الأسر تسـمح بتفا أفراد اتمع المسلم دون تمييز العادية التي يحياها

وهذا أمر حرص عليه الـنبي  خاصة أولئك الذين حبسوا في المسجد،  ،مع المسلمين بشكل واسع
  . وتحبيبه إلى الأسرى رجاء هدايتهم سلاملإظهار حقيقة الإ  عليه و سلمصلى االله

فحـافظ بـذلك علـى إنسـانيتهم،      لأسرى،وق المادية التي أعطاها الإسلام لتلك أهم الحق
    . في اقتناع كثير من الأسرى بالإسلامتهن كرامتهم، فكانت تلك المعاملة الحسنة سببا ولم يم

  المعنوية للأسرى الحقوق: المطلب الثاني 
إحسانه  تعدى بل للأسير، والبدني المادي بالإحسان صلى االله عليه و سلم  النبي يكتف لم

وسأذكر بإيجاز أهم الحقوق  الإنسانية، بمشاعرهم ويهتم وقلوم، نفوسهم في ما يراعي أن إلى
  .المعنوية التي منحها الإسلام للأسرى من خلال شواهد من السيرة النبوية

   :للأسير وعدم إكراهه على تغيير معتقده الاختيار حرية إعطاء - 1
 بل ،ودينه معتقده تغيير على أن أكره أسيرا صلى االله عليه و سلم  يؤثر عن النبي فلم

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد  ﴿: امتثالا لقوله جل وعلا ذلك، في المطلق  الاختيار له يترك كان
  .صلى االله عليه و سلممن سيرته  وخير شاهد على ذلك هذا الموقف ،]256:البقرة[ ﴾ من الغي

 " اسمه للمشركين بعين تيأُ صلى االله عليه و سلم  النبي أن رضي االله عنهعلي  فعن
 محمد وأن االله إلا لا اله أن أشهد وأنا أقتل :الأنصار معشر يا فصاح يقتل أن فأمر به "حيان بن فرات

 إلى أَكله من منكم إن «: قال ثم سبيله، فخلى صلى االله عليه و سلم  النبي به االله، فأمر رسول

 أصبح حيث فيه صلى االله عليه و سلم  النبي يقين صدق ولقد ،)3( » حيان بن منهم فرات إيمانه

   .صلى االله عليه و سلم  النبي مع يغزو وكان ااهدين، خيار الصحابة من

                                       
شعيب : ن بن الأشعث أبو داود السجستاني، السنن، تحقيق، سليما2680: في الأسير يوثق، رقم: الجهاد، باب: أخرجه أبوداود، كتاب -) 1(

: ؛ وأحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق 3/57م، 2009/هـ1430الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 
  .35/ 24، 92: طبراني، المعجم الكبير، رقم؛ وال 89/ 9م، 2003/ هـ1424، 3:محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

  . 2/101، )ت.د(محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، : ينظر  -) 2(
بيروت لبنان، وإسماعيل بن كثير أبو الفداء، البداية والنهاية، دار المعرفة للطباعة والنشر،  ؛ ١٨/٤٦ القرآن، القرطبي، أحكام - ) 3(

  .٥ /٤م، 1998/هـ1419
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  :في الأسرالنهي عن التفريق بين الأسير وأهله  - 2
أبا  أن، ذلك على ويدل وولدها؛ الأم بين يفرق أن عن صلى االله عليه و سلم  النبي ى فقد

 وبين بينها فرقوا :قالوا»  ؟ شأن هذه ما « :فقال تبكي، امرأة فإذا السبي، على مر الأنصاري أيوب

صلى االله عليه و   االله رسول سمعت :وقال  .يدها وضعه في حتى ولدها بيد فأخذ  :قال ولدها،
   . )1( » القيامة يوم أحبته وبين بينه االله فرق ،وولدها والدة بين فرق من«  :يقول سلم

 فقام فصفوا، البحرين من بسبي قدم الأنصاري أسيد أبا أبيه، أن عن محمد بن جعفر عنو

 :فقالت » ؟ يبكيك ما«  :فقال تبكي، امرأة فإذا إليهم، فنظر صلى االله عليه و سلم  االله رسول
،  »به فلتجيئن لتركبن: « أسيد لأبي صلى االله عليه و سلماالله  رسول فقال عبس، بني ابني في بيع

   ).2( به فجاء أسيد أبو فركب
  .)3( » رضيت وإن وولدها الأم بين يفرق لا  «:أحمد الإمام قال

صلى االله عليه و   النبي أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل«  :الترمذي وقال
  .)4(»  الإخوة وبين الولد والوالد، وبين وولدها، الوالدة بين السبي بين التفريق كرهوا ؛وغيرهم سلم

 ويلحقها يجزعها ذلك لأن ؛)5( وولدها بين الأم التفريق منع على الإجماع قدامة ابن ونقل

 أنواع أشد إن بل ولدها، تجاه الأم هاعلي االله فطر فطرة وهذه أمامه،ضعيفة  فهي بفراقه، الضرر

 المسألة، هذه صلى االله عليه و سلم النبي  راعى فلهذا وولدها، الأم بين يفرق أن العذاب والنكال

  .ولدها وبين بينها يفرق فلم عنده، الأسيرة الأم وقدر مشاعر
    :وإذلاله الأسير ضرب النهي عن  - 3

 ماعليه بضقُ نيالذَ ينالأسير عن ضرب أصحابه صلى االله عليه و سلم  النبي ى فقد

 ببدر الخبر له يلتمسون ضي االله عنهمروسعدا  والزبير عليا بعث عندما الكبرى، بدر غزوة قبل

  النبي ما فأتوا العاص، بني غلام يسار الحجاج وأبو بني غلام أسلم فيهم لقريش راوية فأصابوا
 نسقيهم بعثونا قريش سقاة نحن«  :واالـألوهما فقـفس يصلي قائم وهو صلى االله عليه و سلم

، » سفيان لأبي نحن «: فقالا سفيان أبي ليخبروهما عن وضربوهما خبرهما القوم ، فكره» الماء من
                                       

 :كراهية التفريق بين السبي، رقم: ، بابصلى االله عليه و سلم السيرعن رسول االله : والترمذي، كتاب ،23499: أحمد، رقم أخرجه -) 1(
1566.  

ل، محمد مرس  :المستدرك امش الذهبي يخرجاه، وقال ولم الإسناد، صحيح حديث ، وقال هذا6193: أخرجه الحاكم، المستدرك، رقم -) 2(
 /هـ 1411 بيروت،  العلمية الكتب دار عطا، مصطفى عبد القادر :الصحيحين، تحقيق على بن عبد االله الحاكم النيسابوري، المستدرك

  ،  3/591م، 1990
عبد االله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم : تحقيق موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة، المغني، ، -) 3(

  . 13/108م، 1997/هـ1417، 3:الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط
   .1566 :كراهية التفريق بين السبي، رقم: ، بابصلى االله عليه و سلم السيرعن رسول االله : الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب -) 4(
  . 13/108السابق،  المصدر: ينظر -) 5(
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 وإذا ،صدقاكم ضربتموهما إذا : «قال صلاته من  صلى االله عليه و سلم النبي فرغ ولما فتركوهما،

  .)1(» وراء الكثيب  هم«   :، قالا »؟قريش أين أخبراني ،لقريش إما صدقا تركتموهما، كذباكما
   :النهي عن التمثيل بالأسرى - 4

 رضي االله عنه، كما في حديث بريدة لةـثعن المُ صلى االله عليه و سلم النبي  فقد ي
  . » الحديث... ولا تقتلوا وليداً ولا تمثلوااغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا  ...«: هـ، وفيالذي ذكرناه آنفا

والترك  ...إلَّا علَى وجه الْقصاصِ  فَأَما التمثيلُ في الْقَتلِ فَلَا يجوز« : ابن تيميةَ الق
ثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير عاقبتم فعاقبوا بم إنو  ﴿ : أَفْضلُ كَما قَالَ اللَّه تعالَى

  . )2(»  ﴾ للصابرين
 الناس يحرض المشركين خطباء من خطيبا ، وكانبدر يوم أسيرا وقع عمرو بن سهيلفهذا 

 االله رسول يا : رضي االله عنه عمر قال ،بسوء ويتكلم فيه ،صلى االله عليه و سلم  النبي على

 لا«  :صلى االله عليه و سلم   االله رسول فقال أبدا، عليك خطيبا يقوم فلا لسانه يدلع ثنيته زعـان
، وهو ما حصل يوم قام )3( » تكرهه لا اماـمق يقوم ولعله ،نبيا كنت وإن بي، االله لـفيمث أمثل

  .صلى االله عليه و سلموفاة النبي  خبر بلغ الناس خطيبا بمكة حينسهيل 
أحاط الأسرى بعناية خاصة، فحافظ على  و سلم صلى االله عليه أن النبي: والخلاصة

 إليه قرتحقوقهم المادية والمعنوية، وعاملهم معاملة حسنة تليق بإنسانيتهم، وهو ما لم 
  .  وحديثاً تشريعات وأحكام الأسرى قديماً

 لأسرى عليه وسلم لالنبي صلى االله معاملةصور  :المبحث الثالث

   الفداء -  نـالم  :أربعة من يكون واحدا أن يعدو لا مع الأسرىسبق أن ذكرنا أن الإجراء المتبع 

في  صلى االله عليه و سلم وسأحاول في الصفحات الآتية تتبع هدي النبي الاسترقاق،  - القتل-
  .  وقائع وأحداث من سيرته العطرةمن خلال ، وكيف طبق هذه الإجراءات تعامله مع الأسرى

  على الأسرى نالْمــ: المطلب الأول
نأو مادي مقابل بلا شيئًا، فيطلقه منه يأخذ أن غير من الكافر للأسير الأمير تخلية هو الْم 

 صلى االله عليه و سلم  فكان ،غزواته في عمليا هذا صلى االله عليه و سلم  طبققد و معنوي،

                                       
  . 13296: ، وأحمد، المسند، رقم 1779: غزوة بدر، رقم: الجهاد والسير، باب: أخرجه مسلم، كتاب -) 1(
  .28/314ابن تيميةَ، مجموع الفتاوى،  -) 2(
 في شيبة، المصنف أبي كر بن، عبد االله بن محمد بن إبراهيم أبو ب 36739: الأحاديث والآثار، رقم في شيبة، المُصنف أبي أخرجه ابن -) 3(

، 5228:الصحيحين، رقم على الحاكم، المستدرك وأخرجه ؛ 7/365هـ ،  1409 الرياض، الرشد، مكتبة الحوت، كمال :الأحاديث والآثار، تحقيق
  .مرسل حديث: الزيلعي ، قال3/318
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 ما حسب ،عليهم وشفقة م رحمة أسرى تبادل أو مالية فدية بلا الأسرى يطلق سراح ما كثيرا

  :، من ذلكالأسارى من كبير عدد على صلى االله عليه و سلم   النبي من وقد .المصلحة تقتضيه
1 - بدر ممن لم يستطع أن يفتدي نفسه أسرى ه صلى االله عليه وسلم على بقيةمن:  

وأسر المسلمون سبعين  ،في غزوة بدرصلى االله عليه و سلم بعد أن انتصر رسول االله  
 نوهم الذينعلى من لم يستطع أن يفتدي نفسه،  صلى االله عليه و سلم من المشركين، م 

 فجاء ،في بدرصلى االله عليه و سلم  النبي فاداهم الذين من وكان  مطعم بن جبير لهم شفع

من غیر  ا مخلقو ﴿: الآيات هذه بلغ فلما الطور، بسورة يقرأ وهو المغرب، فسمعه يصلي وهو إليه
ام عندھم خزائن ربك ام ھم   ٣٦ و الارض بل لا یوقنونالسموات  اام خلقو ٣٥شيء ام ھم الخالقون 

 من عليه و سلمصلى االله   فرغ يطير، فلما أن قلبي كاد :قال، ] 37-35: الطور [ ﴾ ٣٧ المصیطرون

ثم  اًلو كان المطعم بن عدي حي«  :صلى االله عليه و سلمفقال  الأسرى، بقية في كلمه صلاته
صلى االله عليه و   النبي على يد للمطعم كانت وقد ،)1(» كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له 

 من راجعا عليه و سلمصلى االله   في جواره دخل لما وذلك إليه؛ الجميل هذا يرد أن فأراد سلم

  . الأذى لقي من ما الطائف أهل من لقي مكة، حينما إلى الطائف
المطلب بن حنطب، وصيفي بن أبي رفاعة،  على صلى االله عليه و سلمالرسول  نم وقد      

   .الشاعروأبي عزة 
  :المصطلق بني أسرى منه وعفوه صلى االله عليه وسلم عن - 2

وانتصر  ،المريسيع غزوة وتسمى المصطلق بني ت غزوةكان للهجرةفي السنة الخامسة 
 أبي بن الحارث بنت جويرية  الأسرى بين من فكان، الكثير فيها المسلون وأسروا من بني المصطلق

 بني سباياو أسرى إعتاق عائشة رضي االله عنها سبب ذكرت وقد قومه، سيد وكان ضرار،

 لما «  : قالت المؤمنين رضي االله عنها أم عائشة عن االله عنهرضي الزبير  بن عروة فعن .المصطلق

 في الحارث بنت جويرية وقعت المصطلق بني سبايا صلى االله عليه و سلم  االله رسول قسم

 لا حلوة ملاحة، امرأة وكانت نفسها، على وكاتبته له، عم لابن أو شماس بن بن قيس لثابت السهم
 :قالت كتابتها، تستعينه في صلى االله عليه و سلم  االله رسول فأتت بنفسه، أخذت إلا أحد يراها

 عليه، فدخلت رأيت، ما منها سيرى أنه فكرهتها، وعرفت حجرتي باب على رأيتها أن إلا هو ما فواالله

 لم البلاء ما من أصابني وقد قومه، سيد ضرار أبي بن الحارث بنت أنا جويرية االله، رسول يا: فقالت
 نفسي، على فكاتبته له، عم لابن أو الشماس بن قيس بن لثابت السهم في فوقعت عليك، يخف

 قال االله؟ رسول يا هو وما: قالت ». ذلك؟ من خير في لك فهل«  :قال .كتابتي على أستعينك فجئتك

                                       
  .679: ص ،4024: بيان ذكر من شهد بدرا، رقم: باب: المغازي: أخرجه البخاري،  كتاب -) 1(
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 الناس إلى الخبر وخرج :قالت  ». فعلت قد « :قال االله رسول يا نعم: قالت » وأتزوجك كتابتك أقضي« :

 االله رسول أصهار :الناس فقال .بنت الحارث جويرية تزوج صلى االله عليه و سلم  االله رسول أن
 من بيت أهل مئة إياها بتزويجه فلقد أعتق: قالت .بأيديهم ما فأرسلوا ، صلى االله عليه و سلم

   .)1( » منها قومها على بركة أعظم كانت امرأة أعلم فما المصطلق، بني
  :هوازن أسرى عن وسلمصلى االله عليه  عفوه - 3

 هوازن سبي من أسير آلاف ستة سراح مقابل بلا صلى االله عليه و سلم  أطلق النبي فقد

 شعيبٍ، بن عمرو عنوقد روى الخبر أحمد في مسنده . حنين غزوة في والرجال النساء والصبيان من

نع ،يهأب نع هدأنَّ :ج فْدازِنَ ووا هوولَ  أتسصلى االله عليه و سلم االلهِر  وهو ،ةانربِالْجِع قَدو 

 فَامنن علَيك، يخف لَم ما الْبلاءَ من أَصابنا وقَد أَصلٌ وعشيرةٌ، إِنا االلهِ، رسولَ يا: فَقَالُوا أَسلَموا،

 إِلَيكُم،أَم أَحب ونِساؤكُم أَبناؤكُم « :االله عليه و سلمصلى االلهِ  رسولُ فَقَالَ علَيك، االلهُ من علَينا،

الُكُموا :، قَالُوا»؟ أَمولَ يسا االلهِ، رنتريخ نيا بابِنسأَح نيبا، ونالولْ أَمب درا تناؤا نسنلَيا، عناؤنأَبو وفَه 

با، أَحنفَقَالَ إِلَي  ما«  : صلى االله عليه و سلملَها أَمي كَانَ منِي لبلبِ وطَّلالْم دبع وفَه ،لَكُم 

 وبِالْمسلمين الْمسلمين، إِلَى االلهِ نستشفع بِرسولِ إِنا: فَقُولُوا فَقُوموا، الظُّهر، للناسِ صلَّيت فَإِذَا

 ، »لَكُم وأَسأَلُ ذَلك عند فَسأُعطيكُم أَبنائنا ونِسائنا، في ، صلى االله عليه و سلمااللهِ  رسولِ إِلَى
 بِه، أَمرهم بِالَّذي فَتكَلَّموا قَاموا، الظُّهر بِالناسِ صلى االله عليه و سلم ِ االله رسولُ صلَّى فَلَما

 قَالَ ، »لَكُم فَهو الْمطَّلبِ عبد ولبنِي لي كَانَ ما أَما «: عليه و سلم صلى االله  االله رسولُ فَقَالَ

 فَهو لَنا كَانَ وما :الأنصار وقَالَت ،صلى االله عليه و سلمااللهِ  لرسولِ فَهو كَانَ لَنا، وما: الْمهاجِرون

  .)2( صلى االله عليه و سلمااللهِ  لرسولِ
  :منه على رجال من قريش في الحديبية - 4

وممسلحين أهل مكة من رجل ثمانين على فداء بغير صلى االله عليه و سلم  االله رسول ن 

الفجر  صلاة عند التنعيم لجب من  وأصحابه صلى االله عليه و سلم  النبي على هبطوا
فخلّى سبيلهم  سلم صلى االله عليه وفأسرهم المسلمون وجيء م إلى النبي  ليقتلوهم،

عنهم ببطن مكة  أيديهمو هو الذي كف  ﴿: جل ذكره هم جميعا، وفي ذلك نزل قولهوعفا عن
  .)3( ]24:الفتح[ ﴾ اتعملون بصيرا بمعليهم و كان االله  أظفركم أند عمن ب

                                       
  .26365: أحمد، المسند، رقم أخرجه -) 1(
 أحوال ومعرفة النبوة دلائل في والبيهقي حسن ؛ إسناده  :الأرنؤوط شعيب ، وقال613-11/612، 7037: المسند، رقم أحمد، أخرجه -) 2(

    .5/194الشريعة،  صاحب
: ؛  ومسند أحمد، رقم 811: ، ص4679: وغيرها، رقم قرد ذي غزوة :باب والسير، الجهاد :مسلم، كتاب ينظر تفصيل ذلك في صحيح -) 3(

  . 2688: رقم بغير فداء، الأسير على المن في :باب الجهاد، :داود، كتاب أبي وسنن ؛  12227
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  :أُثال بن عفوه صلى االله عليه وسلم عن ثُمامةمنه و - 5
 العجيبة الأسر؛ الفريدة في الحالة هذه مع لنقف صلى االله عليه و سلمعفوه  مع ونمضي

 خيل أسرته عندما- حنيفة بني سيد -ثالأ بن ثمامة قصةوهي  والعفو والرحمة والصبر، الحلم في

 عن ، وقد أخرج قصته الشيخانالمسجد سواري من سارية في أسيرا وربطوه به فجاءوا المسلمين

 من فَجاءَت بِرجلٍ نجد، خيلاً قبلَ صلى االله عليه و سلمالنبِي  بعثَ :قَالَ  رضي االله عنه هريرةَ أبي

صلى االله النبِي  إِلَيه فَخرج المَسجِد،سوارِي  من بِسارِيةَ فَربطَوه أثُاَلٍ، بن ثمُامةُ له يقُالُ حنِيفَةَ بني
 وإِنْ دمٍ، ذَا تقَتلُ تقَتلُني إِنْ محمد، ياَ عندي خير: فَقَالَ » ثُمامةُ؟ يا عندك ما«  :فَقَالَ ،عليه و سلم

معتن معتن لىرٍ، عاكإِنْ شو يدتر لْ الماَلَ كُنتفَس نها مم ،ئترِ شفَتك تىكَانَ ح ،دقَالَ ثمُّ الغ  له
 فَتركَه شاكرٍ، علَى تنعم تنعم إِنْ :لَك قُلْت ما :قَالَ » ثُمامةُ؟ عندك يا ما«  : صلى االله عليه و سلم

 لَك، قُلْت ما عندي :فَقَالَ » ثُمامةُ؟ يا عندك ما « :صلى االله عليه و سلم فَقَالَ الغد، كَانَ بعد حتى

 ثُم فَاغْتسلَ المَسجِد، من قَرِيبٍ نخلٍ إِلَى فَانطَلَق » ثُمامةَ أَطْلقُوا «:  صلى االله عليه و سلمفَقَالَ 

،جِدلَ المَسخفَقَالَ د: دهلاَ أَنْ أَش إِلا إِلَه ،اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحولُ مسر ،اللَّه ،دمحا مااللهَّ يا وكَانَ م 

لىضِ عالأر هجو ضغإِليَّ أب نم ،هِكجو فَقَد كهجو حبأص بأَح وهجالو ،إِلَي اللَّها وكَانَ م نينٍ مد 

ضغأَب إِلَي نم حبفَأَص ،ينِكد كيند بينِ أَحالد ،إِلَي اللَّها وكَانَ م نم لَدب ضغأَب إِلَي نم  ،كلَدب
حبفَأَص كلَدب بأَح البِلاَد ،إِنَّ إِلَيو لَكينِي خذَتا أَخأَنو اذَا أُرِيدةَ، فَمرمى؟ العرت هرشولُ فَبسر  اللَّه

 أسلمت ولكَن لا،َ: قَالَ ت،صبو :له قَائلٌ قَالَ مكَّةَ قَدم فَلمّا يعتمر، أنَ هوأمر صلى االله عليه و سلم

عم دمحولِ مسلاَ االلهَّ، رلاَ و ،اللَّهو يكُمأْتي نم ةاممةُ اليبح ،طَةنى حتأْذَنَ حا ييهف  بِيصلى االله الن
  .)1( عليه و سلم

فكتبوا إلى رسول , ومنع الحمل إلى مكة فجهدت قريش, وانصرف ثمامة بن أثال إلى بلده
 ،يسألونه بأرحامهم إلا كتب إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام صلى االله عليه و سلم  االله

 صلى االله عليه و سلم  وقوي أمره أرسل رسول االله ولما ظهر مسيلمة, ففعل ذلك رسول االله
  .العجلي إلى ثمامة في قتال مسيلمة وقتلهفرات بن حيان 

  :تعامله صلى االله عليه وسلم مع أكيدر ملك دومة الجندل - 6
 ملك انتزاع أو قبيلة رئيس أو ملك إذلال صلى االله عليه و سلم  النبي أخلاق من يكن لم

هو  سيرته مجموع من يبدو الذي الأسمى القصد كان إنما نسائهم، سبي سلب أموالهم أو أو أحد
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 لهذا الهدي النبوي يشهد كراهية، لا طواعية االله دين في ودخولهم الناس إسلام في الكبرى الرغبة

  :الأنموذج اللآتي
إلى ملك دومة  رضي االله عنهبن الوليد  خالد صلى االله عليه و سلمبعث النبي 

إِنْ قَدرتم علَى أَخذه  «: قائلاًوجنوده  وكان نصرانيا، وأَمره بن عبد الملك السكونيّ أُكَيدر  الجندل
لُوهفَاقْت هذلَى أَخوا عرقْدت إِنْ لَمو ،لُوهقْتلا تو ذُوهصلى االله عليه و سلموطمأن رسولُ االله . »فَخ 

صلى االله فكان كما قال . » يصيد الْبقَر «: وهببشارة نبوية أنه سيأخذه و رضي االله عنه  خالدا
سجد  صلى االله عليه و سلم، فلما أُتي به إلى النبي رضي االله عنه ، وأسره خالدعليه و سلم

لا،  «: دهـبي صلى االله عليه و سلم، فأومأ إليه النبي صلى االله عليه و سلملرسول االله  أُكَيدر
  .  )1( اباـزية، وحقن دمه، وخلَّى سبيله بعد أن كتب له كتـمرتين، وصالحه على الج. » لا

مع  صلى االله عليه و سلمواللافت للنظر ذلك الكرم البالغ الذي تعامل به رسول االله 
صلى االله عليه عندما وقع في يده أسيرا بعد تاريخ طويل من العداء والتحريض، فلم يذلّ  أكيدر

صلحا  كرامته، ولم يرض منه السجود بين يديه، بل حقن دمه، واحترم زعامته، وصالحه و سلم
    .وقومه احتراما بالغا يحترم فيه المسلمون مصلحة أكيدر

حسن بين ومنه على الأسرى، ت صلى االله عليه و سلمج من عفو النبي فهذه نماذ
فكان لذلك أثره الطيب في نفوسهم،  أفرادا ،و جماعات معهم صلى االله عليه و سلمتعامله 

صلى االله عليه و فأدركوا سماحة الدين الذي يدعوهم إليه، كما رأوا عن كثب أخلاق رسول االله 
كثير منهم، وبذلك  تحقق للنبي  وكيفية تعامله مع أصحابه، فكان ذلك سبباً في إسلام سلم

   . يصبو إليه كان الهدف الأسمى الذي صلى االله عليه و سلم
  داءــالف: المطلب الثاني
 عن تعبر مترابطة سلسلة معاملة الأسرىفي  صلى االله عليه و سلم هدي النبييمثل 

لعفو هو وا نفليس المَ في شريعة الإسلام، والإنسانية الرحمة جوانب جديدة تبرز منظومة تأسيس
   .فهناك إجراءات أخرى منها الفداء - وإن كان الأغلب -  السلوك الوحيد مع الأسرى

   :هي غزواته خلال من صلى االله عليه و سلم  النبي سنة في جاءت صور ثلاث للفداءو
  .تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة  - مبادلة الأسرى  -   المالب المفاداة  

  .الشريفةتتبع هذه الصور من خلال مواقف وأحداث من السيرة النبوية وسأحاول 
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 كان إن الأسير يدفعه المال من مبلغ على الاتفاق يتم أن وهو: الفداء مقابل المال: الصورة الأولى

صلى االله وقد ذكرت كتب الحديث والسيرة نماذج من مفاداة رسول االله  ،قومه له أو يدفعه معه،
  : من ذلك للأسرى، عليه و سلم

     :نخلة سرية أسرى مفاداة - 1
 جحش بن عبد االله بقيادة نخلة وادي إلى سريةً صلى االله عليه و سلم  النبي بعث فقد

 أخبار لمعرفة خرجت وإنما للقتال، تخرج لمو عشر رجلا، اثنا معه وكان   رضي االله عنه الأسدي

 ونوفل وعثمان بن الحضرمي، عمرو فيها وكان وتجارة، وأدماً زبيبا تحمل لقريش عير مرت قريش، ولما

 منهم اجتهادا قتالهم المسلمون فرأى المغيرة، بني مولى كيسان بن والحكم المغيرة، بن عبد االله ابنا

 إلى المدينة رجعوا ثم نوفل، وأفلت والحكم، عثمان وأسروا فقتله، الحضرمي عمرو بن أحدهم فرمى

االله عليه و صلى   النبي عليهم فأنكر الإسلام، في أسيرين أول وهما والأسيرين، رـالعي ومعهم
 في قريش ، وبعثتوالحكم عثمان صلى االله عليه و سلم  النبي ادىـف ذلك وبعد . فعلهم سلم

 بن عثمان كيسان، وأما بن الحكم فأسلم الفداء صلى االله عليه و سلم   االله رسول وقبل فدائهما

  .)1( كافرا بمكة فمات االله عبد
  :فداء أسرى بدر - 2

أن صلى االله عليه و سلم  أسرى بدر، أذن االله عز وجل لنبيهبعد العتاب الذي نزل في 
لما كان يوم بدر أُسر « : قال ابن عباس رضي االله عنهمايأخذ الفدية ممن يستطيع أن يدفعها، 

، وقد فصل )2( » فداء كل واحد أربعين أوقيةً ذهباً صلى االله عليه و سلم سبعون، فجعل النبي 
، أخذ أربعة آلاف درهم درهم فعت في الأسرى، فتراوحت بين ألف وأربعة آلافالتي د المبالغ الواقدي

في فداء أبي عزيز بن عمير، والوليد بن عقبة، عن المطلب بن أبي وداعة في فداء أبيه، ومثلها 
 والحارث بن وجزة، وافتدى المنذر بن أبي وداعة بألفين، وافتدى عبد االله بن السائب بألف درهم،

   .)3( االله فداء الأسرى كل على قدر مالهفجعل رسول 
وابني عمه  رضي االله عنهمن عمه العباس  صلى االله عليه و سلم وافتدى رسول االله

، العباس أن يترك فداء صلى االله عليه و سلم  النبياستأذن رجال من الأنصار نوفل، وقد وعقيل 
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فلم يقبل، ودفع  ،)1( »منه درهما  رونذواالله لات« : صلى االله عليه و سلم  فلم يأذن لهم، وقال
، وقد دفعها له ، ودفع عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقيةبن عبد المطلب مائة أوقيةالعباس 
   .وفي ذلك دليل على أن أحكام الدين لا تعرف محاباة ولا اسثناءات ،العباس

   :فداء أبي العاص بن الربيع - 3
 صلى االله عليه و سلم   الرسول بنت زينب زوج الربيع بن العاص أبو بدر رىسأ في وكان

 فلما ،صلى االله عليه و سلم  رضي االله عنها زوج النبي خديجة السيدة أخت ابن وهو ،وسلم

 لها بقلادة زوجها أبي العاص فداء في زينب رضي االله عنها بعثت الأسارى، فداء في قريش بعثت

 :«وقال شديدة رقة لها رق االله عليه و سلمصلى   الرسول رآها فلما معها،  أدخلتها خديجة كانت
 وردوا أسيرها لها فأطلقوا  »فافعلوا لها الذي عليها وتردوا لها أسيرها تطلقوا إن رأيتم إن

  .)2(القلادة
 ، وإنما أثارهليس دافعه محاباة صهر صلى االله عليه و سلم فهذا الموقف من رسول االله 

ثر من أفأراد أن يظل  ،مشاعر وذكريات طيبة في نفسه عنهارضي االله رؤية قلادة زوجته خديجة 
 ه برد القلادة، بلأصحاب لم يلزم صلى االله عليه و سلموالملاحظ أن النبي ه، نتزوجته لدى اب

خرهم فقبلوا ذلكي.  
   ىمبادلة الأسر: الصورة الثانية

  ذلك جواز إلى الفقهاء جمهور ذهب وقد ،الأعداء بأسرى المسلمين أسرى فداءب وذلك
 ،» المريض وعودوا الجائع أطعمواو العاني فكّوا « :سلم و عليه االله صلى  النبي بقول مستدلّين

 إهلاك من أولى المسلم وإنقاذ ،الدين في والفتنة الكفّار عذاب من المسلم تخليص المفاداة في ولأنّ
   .الكافر

أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا ولو كان عند المسلمين « :ظ ابن حجرقال الحاف
  .)3(»على المفاداة تعينت

تفيد مشروعية مفاداة  صلى االله عليه و سلم  من سيرة النبيوقد وردت أدلةٌ كثيرةٌ 
  :الأسرى المسلمين بأسرى الأعداء، أذكر منها ما يلي
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  :سفيان من أسرى بدر بسعد بن أكال عمرو بن أبي مبادلة - 1
: ابنك ؛ قال راًمع دافْ :لأبي سفيان قيل: عبد االله بن أبي بكر، قال حدثني  «:ابن إسحاق قال

: أيديهم يمسكوه ما بدا لهم، قال دعوه في ،مراًع حنظلة، وأفدي قتلوا ؛أيجمع علي دمي ومالي
سعد بن  ، إذ خرج صلى االله عليه و سلمعند رسول االله  بالمدينة محبوس فبينما هو كذلك

فعدا عليه أبو سفيان  ،مسلماً أكال، أخو بني عمرو بن عوف معتمرا، وكان شيخاًالنعمان بن 
صلى االله عليه و  إلى رسول االله عمرو بن عوفبنو  ومشىعمرو،  فحبسه بابنه بن حرب بمكة

، ففعل رسول فيفكوا به صاحبهم عمرو بن أبي سفيان فأخبروه خبره وسألوه أن يعطيهم سلم
  .)1( » سعد فخلى سبيل  أبي سفيان، فبعثوا به إلى سلمصلى االله عليه و االله 

  :مبادلة أسيرين من قريش بصحابيين - 2
وقد سبق ذكر قصة تلك السرية، ، رضي االله عنه كان ذلك في سرية عبد االله بن جحش

: صلى االله عليه و سلم  فقال رسول االلهها، يريبعثت في فداء أس والمهم في هذا المقام أن قريشاً
فإنا  -  يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان -وهما حتى يقدم صاحبانا  نفديكم لا« 

  فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول االله. » نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم
     .)2( صلى االله عليه و سلم

  :قيللمين برجلٍ من المشركين من بني عفداء رجلينِ من المس - 3
كَانت ثَقيف حلَفَاءَ لبنِى عقَيلٍ، فَأَسرت  «: قَالَ رضي االله عنهعن عمرانَ بنِ حصينٍ 

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص ننِ ملَيجر يفصلى االله عليه و سلم ثَق،  ولِ اللَّهسر ابحأَص رأَسصلى  و
، فَأَتى )ناقة لرجل من بني عقيل ( رجلًا من بنِي عقَيلٍ، وأَصابوا معه الْعضباءَ  االله عليه و سلم
 ولُ اللَّهسر هلَيثَاقِ؛ قَالَ صلى االله عليه و سلم عي الْوف وهفَقَالَ: و ،اهد،ُ فَأَتمحا م؟ : يكأْنا شم

أَخذْتك بِجرِيرة حلَفَائك ثَقيف، ثُم انصرف : أَخذْت سابِقَةَ الْحاج ؟ فَقَالَبِم أَخذْتنِي ؟ وبِم : فَقَالَ
ما : يا محمد يا محمد؛ وكَانَ رسولُ اللَّه رحيما رقيقًا، فَرجع إِلَيه، فَقَالَ: عنه، فَناداه، فَقَالَ

لَو قُلْتها وأَنت تملك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ، ثُم انصرف، فَناداه، : ي مسلم، قَالَإِن: شأْنك ؟ قَالَ
إِني جائع فَأَطْعمنِي، وظَمآنُ فَاسقنِي، : ما شأْنك؟ قَالَ: يا محمد يا محمد، فَأَتاه فَقَالَ: فَقَالَ

  . )3( »هذه حاجتك، فَفُدي بِالرجلَينِ : قَالَ
  
  

                                       
  . 293-2/292ابن هشام، السيرة النبوية،  -) 1(
  .     3/17؛  والبيهقي، دلائل النبوة،  2/253؛ وابن سعد، الطبقات،  2/246ابن هشام، السيرة النبوية،  -) 2(
  .720: ، ص4245: ، رقملا وفاء لنذر في معصية، ولا في ما لا يملك العبد: النذر، باب: أخرجه مسلم، كتاب -) 3(
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  :فداء أناس من المسلمين بجارية فزارية - 4
 أبو وعلينا فزارة غزونا: قال رضي االله عنهمسلم في صحيحه عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ  أخرج

 . بكر أبو أمرنا ساعة وبين الماء بيننا كان ، فلماصلى االله عليه و سلم  االله رسول أمرّه بكر،

، الذراري فيهم الناس عنق إلى سبى، وانظر من وسبى قتل من فقتل الماء فورد ،ةالغار شن ثم فعرسنا
 وجئت وقفوا السهم رأوا فلما وبين الجبل، بينهم بسهم فرميت الجبل إلى يسبقوني أن فخشيت

 من لها ابنة معها من أدم) جلد يابس( قشع عليها فزارة، بني من امرأة وفيهم أسوقهم م

 في صلى االله عليه و سلم  االله رسول فلقيني لها ثوبا، كشفت وما المدينة فقدمنا العرب، أحسن
 ثم ثوبا، لها كشفت وما أعجبتني لقد االله رسول يا :، فقلت »المرأة لي هب سلمة يا«  :فقال السوق
 الله المرأة، لي هب سلمة يا« : فقال السوق، في الغد من صلى االله عليه و سلم   االله رسول لقيني

صلى االله  االله نبي ا فبعث ثوبا، لها كشفت ما فو االله االله، يا رسول لك هي  :، فقلت »أبوك
   .)1(بمكة  أُسروا كانوا المسلمين من ناسا ا ففدى مكة، من أهل رجل إلى عليه و سلم

بأسرى الأعداء من  يدل هذان الحديثان صراحةً على مشروعية مفاداة أسرى المسلمين
بمفاداة جماعة من أسرى المسلمين كانوا في  صلى االله عليه و سلم حيث قام النبي  ،الحربيين

  .قبضة قريش بجارية وقعت في قبضة المسلمين في بعض مغازيهم
بل إن حديث عمران بن حصين يدل على أن المسلمين قاموا بأسر الرجل العقيلي، 

  . ة ليقوموا بمبادلته بالمسلمين الذين قامت ثقيف باختطافهماواقتياده إلى المدينة المنور
  تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة: الصورة الثالثة

لم  ، والذي يمثل سبقاًصلى االله عليه و سلم ومن صور مفاداة الأسرى في هدي النبي 
في غزوة  تعرفه البشرية من قبل؛ تكليف من كان يحسن القراءة والكتابة من أسرى المشركين

قل إلينا هذا الخبر وقد نتعليم أولاد المسلمين الكتابة،  ،يفتدي به نفسه الاًممن لا يجد م بدر،
 ناس من كان«  :رضي االله عنهما قاليما أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس بإسناد صحيح ف

 يعلموا أولاد أن فداءهم صلى االله عليه و سلم االله رسول فجعل مال، لهم يكن لم الأسرى

  .)2( » الكتابة الأنصار
بدل الفداء  تعليم القراءة والكتابة صلى االله عليه و سلم  ولا يخفى ما في قبول النبي 

يكون  بذلكمن تقدير للعلم وأهميته في بناء الأمة، و -في وقت كان المسلمون أحوج إلى المال  -
  .لبرنامج محو الأمية، ونشر القراءة والكتابة أول من أسس صلى االله عليه و سلم  رسول االله

                                       
  .777: ، ص4573 :رقم بالأسارى، المسلمين وفداء التنفيل :باب الجهاد، :كتاب أخرجه مسلم، -) 1(
؛  6/322، 12626: في السن الكبرى، رقم البيهقي وأخرجهحسن ؛  حديث: محققوه ، وقال4/92، 2216: المسند، رقم في أحمد أخرجه -) 2(

  . الذهبي ووافقه ولم يخرجاه، الإسناد صحيح :، وقال2/152، 2621: المستدرك، رقم في والحاكم
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  ألجأت له الضرورة  قتل بعض الأسرى: المطلب الثالث
عليهم  مع الأسرى كان المن صلى االله عليه و سلم  تعامل النبيسبق أن ذكرنا أن أكثر 

وإطلاق سراحهم، يليه الفداء بصوره الثلاث كما أسلفنا، ولكن  ثمة استثناء في التعامل مع 
حاربوا االله ورسوله، وآذوا المؤمنين أذى كبيرا، فهم بمثابة مجرمي  الذين الأسرى، وهم أولئك بعض

وقد نص  .من قتلهم وتخليص الناس من شرهم حرب لا يستحقون الرأفة والرحمة، فكان لا بد
فمن علم منه قوة « : الماورديالفقهاء على قتل الأسير إذا رأى الإمام مصلحة في قتله، قال 

   )1(» ه من وهن قومه قتله من غير مثلة تلإسلامه، وعلم ما في ق بأسه، وشدة نكايته، وأيس من
 صلى االله عليه و سلم  النبي أمر نم نجد أن عدد بالرجوع إلى مصادر السيرة النبوية  

قد كان و. ة، إذا استثنينا قتل يهود بني قريظأفراد عدة تعدي لم جداًبقتلهم من الأسرى محدود 
   .وهو ما سنتناوله في هذا المطلب ،يبررهلقتل كل أسير ما 

  :قتل النضر بن الحارثم - 1
صلى االله عليه و  كان النضر ممن وقع في الأسر يوم بدر، وبعد المعركة قفل رسول االله 

ر من بين ضعائدا إلى المدينة ومعه الأسرى، فلما وصل إلى منطقة الصفراء أخرج الن سلم
  .)2( أن يضرب عنقه االله عنهرضي  الأسرى وأمر علي بن أبي طالب

النضر حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان قبلها من أكابر ارمين في مكة، كاد  وكان  
  .كثيرا صلى االله عليه و سلمالإسلام والمسلمين طويلا، وآذى رسول االله 

  :قتل عقبة بن أبي معيطم - 2
صلى وهذا شيطان من شياطين الكفر في مكة، وكان من أشد الناس عداوة لرسول االله 

وهو  صلى االله عليه و سلم، وهو من وضع سلى الجزور على ظهر النبي  االله عليه و سلم
وله تاريخ حافل  وهو ساجد، صلى االله عليه و سلمووضع رجله على عنق رسول االله  ساجد،

صلى االله  أمر رسول االله ،سلمين المنتصر في بدر إلى عرق الظبيةبالجرائم، فلما وصل جيش الم
     .)3(أن يضرب عنق ذلك ارم  رضي االله عنه عاصم بن ثابت عليه و سلم

  :مقتل أبي عزة الشاعر - 3
بعد أن  صلى االله عليه و سلموكان قد وقع في الأسر يوم بدر فمن عليه رسول االله 

شكا الفقر وكثرة العيال، وتعهد أن لا يقاتل ولا يظاهر على المسلمين أحدا، ولكنه نقض 

                                       
  . 141: ؛  الفراء، الأحكام السلطانية، ص 167: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص –) 1(
  .    3/324؛ ابن كثير، البداية والنهاية،  2/285ابن هشام، السيرة النبوية، : ينظر -) 2(
اختيار أحوط : الجهاد، باب: ؛  والمستدرك للحاكم، كتاب 2/285ابن هشام، السيرة النبوية، : ينظر في مقتل عقبة بن أبي معيط - ) 3(

  . ، وإسناده صحيح2618: الأمرين في أمر، رقم
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العهد، وخرج مع قريش في غزوة أُحوراح يستنفر الناس ويحرضهم بأشعاره على قتال رسول  د
ن ، طمع في المصلى االله عليه و سلمسر وجيء به إلى النبي ، فلما أُصلى االله عليه و سلماالله 

صلى  قال له رسول االلهفوتعهد أن لا يعود لقتال المسلمين مرة أخرى،  ،فقره وكثرة عيالهوشكا 
لا يلدغ  ،خدعت محمدا مرتين: واالله، لا تمسح عارضيك بمكة بعدها، وتقول« : االله عليه و سلم

  . )1(فضرب عنقه  رضي االله عنه، وأمر الزبير بن العوام »المؤمن من جحر مرتين 
  :مقتل أسرى بني قريظة - 4

صلى االله عليه فقد عقد النبي  أسباا؛يحسن معرفة  ملابسات الحادثة،لوقوف على ل
توجب السلم بين المسلمين واليهود، وحماية  ،بني قريظةاليهود ومنهم  معاهدة مع و سلم

المدينة، وتمنع اليهود من التعامل مع قريش أو التحالف معهم، وظلت تلك المعاهدة سارية 
ثم كانت غزوة الأحزاب التي تحالفت فيها قبائل غطفان وأشجع  .المفعول مدة خمس سنوات

هنالك نقض بنو  ،ة آلاف مقاتلوأسد وفزارة وبني سليم مع قريش، وأحاطوا بالمدينة في عشر
  . )2(تحالفوا مع قريش و ،صلى االله عليه و سلمعهدهم مع رسول االله  قريظة

كان من المتوقع بعد هذا الحصار وشدة هذا البلاء أن ينضم يهود بني قريظة إلى 
صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة بناءً على نصوص المعاهدة المبرمة بين 

فلم تكتف بنو قريظة بمجرد السلبية، ولكن فوجئ ! تماما العكسالفريقين، لكن الذي حدث هو 
نوم في أخطر أوقات محنتهم، ولم يرعوا للعهود حرمة، في سبيل التعجيل المسلمون م يخو

هذا هو استئصال  فقد كان هدفهم من كل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاءً تاماّ،
  .إبادم كلياًشأفة المسلمين و

و رد االله الذين كفروا  ﴿ ،نينمنصره على عباده المؤتعالى  أنزل االله سٍاق وبعد حصارٍ
ندحر ، وا]٢٥: الأحزاب[ ﴾ ان االله قويا عزيزابغيظهم لم ينالوا خيرا و كفى االله المؤمنين القتال و ك

إلى بيته، ونزع عنه لباس  صلى االله عليه و سلم ذلك التحالف الوثني اليهودي، ورجع النبي
عن عائشةَ رضي االله عنها، أتاه جبريل عليه السلام، وأمره أن يسير إلى بني قريظة، فالحرب، 

قَالَت: » ولُ اللَّهسر عجاّ رقِ صلى االله عليه و سلمفَلَمدنالْخ نم اهلَ فَأَتسفَاغْت السلَِّاح عضو ،
، فَقَالَ وضعناه اخرج إِلَيهِم وضعت السلَِّاح واللَّه ما: قَالَسه من الْغبارِ، فَجِبرِيلُ وهو ينفُض رأْ

 ولُ اللَّهس؟: صلى االله عليه و سلمر نفَأَي ّولُ اللَهسر ملَهظَةَ فَقَاتينِي قُرإِلَى ب ارصلى ، فَأَش
صلى ، فَردّ رسولُ اللَّه لى االله عليه و سلمص، فَنزلُوا علَى حكْمِ رسولِ اللَّه االله عليه و سلم

                                       
/ 3؛ وابن كثير، البدايـة والنهـاية،  3/68، 2/301ابن هشام، السيرة النبوية، : ينظر في تفصيل قصة أسر أبي عزة الشاعر وقتله -) 1(

331 ،4/423   . 

    .167-3/166ابن هشام، السيرة النبوية، : ينظر -) 2(
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فَإِنِيّ أَحكُم فيهِم أَنْ تقْتلَ الْمقَاتلَةُ، وأَنْ تسبى  :، قَالَالْحكْم فيهِم إِلَى سعد االله عليه و سلم
ّالنِسةُّ وّـالذُّرِي مالُهوأَم مقْستالَ، فقَ»اءُ و رقَلَ«  :االله عليه و سلمصلى  االلهِ ولُسد كَحمت 

يهِفبِ ملَّ االلهِ مِكْحوج ز1( »ع(.  
: بالأسارى فجمعوا في دار رملة بنت الحارث، وقيل صلى االله عليه و سلمثم أمر رسول االله 

م الخنادق في سوق المدينة، ثم أن تحفر له صلى االله عليه و سلمدار أسامة بن زيد، وأمر النبي 
إليهم فجيء م أرسالاً تضرب أعناقهم في تلك الخنادق ويلقون فيها، وكانوا أربعمائة  بعث

  .)2(رجل على الأرجح 
إلى  صلى االله عليه و سلم التي اضطر فيها نبي الرحمة الاستثنائية هي الحالات تلك

 ،لأم اقترفوا جرائم بشعة ،القاسية عقوبةوقد استحق أصحاا تلك القتل الأسرى، 
  . لا يمكن التسامح معها عظمى،وخيانات 

  في التعامل مع السبايا صلى االله عليه و سلمهديه : المطلب الرابع
 تصرفه في معاملة الأسرى ما ورد في شأن صلى االله عليه و سلم ومما يلحق دي النبي

  .، وهو ما سنبينه في هذا المطلبالسبايا مع
 الحروب في المرأة صيانة صور من رائعة صورة صلى االله عليه و سلم  النبي ظهرأ لقد

 وهذه والاسترقاق، والإهانة للاغتصاب عرضة كانت حيث ،السابقة الأمم لممارسات تماما مغايرة

 امتهاا ، فرأيناالحديث العصر حروب فيالظهور في أبشع صورها  لىإ عادت الممارسات

عن امتهان  ى فقد صلى االله عليه و سلم  الكريم الرسول أما . دليل إلى يحتاج لا ابم واغتصاا
ليك وإ بل تعامل معهن بأخلاق عالية، ،المشركين من مخالفيه أعراض على الاعتداء أو النساء،

   .للسبايا صلى االله عليه و سلمه تعاملمهذه النماذج من 
 في رآهـا  عنـدما  " انةسـفَّ " واسمهـا  الطـائي  حاتم تبن صلى االله عليه و سلمأكرم  فقد -1

 عودتـه  في سـببا  ذلـك  وكـان  ،"عدي" أخيها ـب  باللحاق وأمرها وأعطاها العطايا عليها ومن بيالس

صـلى االله  جاءَت خيلُ رسـولِ اللَّـه    « : قالذلك ف رضي االله عنهعدي بن حاتم وقد حكى  مسلما،
صـلى االله عليـه و   وأَنا بِعقْربٍ فَأَخذُوا عمتي وناسا ، فَلَما أَتـوا بِهِـم رسـولَ اللَّـه       عليه و سلم

كَـبِيرةٌ مـا بِـي    نأَى الْوافد،  وانقَطَع الْولَد،  وأَنا عجوز ! يا رسولَ اللَّه : صفُّوا لَه قَالَت عمّتي، سلم
ةمدخ نم ، كلَيع اللَّه نم لَيع ن؟ : قَالَ .فَم كدافو نممٍ قَـالَ : قَالَتاتح نب يدع  :    ـنم ي فَـرالَّـذ

                                       
: ؛  ومسلم، كتاب 698: ، ص4122: رقم، ...من الأحزاب صلى االله عليه و سلممرجع النبي : المغازي، باب: أخرجه البخاري، كتاب -) 1(

  .785: ، ص4598: ، رقم...جواز قتال من نقض العهد: الجهاد والسير، باب
حديث : ، وقال1586: ما جاء في الترول على الحكم، رقم: السير، باب: ؛  والترمذي، السنن، كتاب 25097: أخرجه أحمد، المسند، رقم –) 2(

  .   حسن صحيح
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قَالَت هولسرو اللَّه  :  لَيع نفَمقَالَ: قَالَت ىلع هى أَنرن بِهنلٌ إِلَى ججرو عجا رفَلَم:  ح يهـلـا  سلَانم
    .)1( » فَسأَلَته فَأَمر لَها: قَالَ

عدي فيها دلالات أهمها أن المنهج الأخلاقي كان يهـيمن علـى صـاحب     أختوقصة أسر 
على تلـك المـرأة بـل     فهو لم يكتف بالمن ،في تعاطيه مع الأسرى صلى االله عليه و سلم الرسالة

أكرمها وحملها من العطايا ما يكفيها، وغاية ما يطمح به الأسـير أن ينجـو مـن الأسـر، وهـذا      
كي تطلب العطاء من رسـول   رضي االله عنه بن أبي طالب كان مطمع تلك الأسيرة فنبهها علي

ذلك ليسـجل ب ـ  صـلى االله عليـه و سـلم   وأكرمها الـنبي   ،ففعلت ،صلى االله عليه و سلم االله
رضـي االله  فضيلة لم تعهد لأسير في الأرض، وكان لهذه الأخلاقيات أثرها في إسلام عدي بن حـاتم  

  . بعد ذلك  عنه
صلى االله  االله رسول تزوجها ثم رضي االله عنها،" ضرار بن الحارث بنت جويرية" سرتوأُ - 2

 بسببه ارتقت يالذ الزواج لهذا كرامة بني المصطلق أسرى لونمالمس وأطلق ،عليه و سلم

  .كما مر بنا  عليهن االله رضوان المؤمنين مهاتأ مستوى الى رضي االله عنها ةجويري
رضي االله  " خطبأ بن ييح بنت صفية"  صلى االله عليه و سلم االله رسول وتزوج - 3

 الى رجل فجاء ،رضي االله عنه الكلبي دحية سهم في خيبر غزوة في السبي في وقعت حيث ،عنها

 قريظة سيدة ييح بنت صفية دحية أعطيت االله نبي يا  : «فقال االله عليه و سلمصلى  النبي

صلى االله   رسول االله إليها نظر فلما ا اءـفج ،» ا دعوها  : «قال ،» لك لاإ تصلح لا والنضير
  صلى االله عليه و سلم النبي فاعتقها :قال ،» غيرها السبي من جارية خذ« : قالعليه و سلم

«  :قالت حيث باليهودية العهد قريبة مازالت وهي المؤمنين مهاتأ مستوى لىإ ورفعها ،)2( وتزوجها
 يعتذر زال فما، وأبي وأخي زوجي قتل ليَّإ الناس بغضأ صلى االله عليه و سلم االله رسول وكان

  .)3( »نفسي من ذلك ذهب حتى » وفعل وفعل العرب علي بألَّ أباك نإ : «ويقول
 تشهد السابقة أو اللاحقة، والتي روبالح مثل صلى االله عليه و سلمغزواته  تكن لمف

أخلاق  عن تكون ما بعدأتلك سلوكات و ،وتشريدهن واغتصان النساء على الاعتداء غالبا
لتجنيب المستضعفين من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان ويلات الحروب التي تدعو  الإسلام

إلى جيوشه حين كان يرسلهم  صلى االله عليه و سلموالاقتتال، كما ثبت في وصايا رسول االله 
   . لقتال الأعداء

                                       
؛ وابن حبان في  3186: ومن سورة فاتحة الكتاب، رقم: التفسير، باب: ؛ والترمذي، السنن، كتاب 18260:المسند،  رقم :أخرجه أحمد  -) 1(

  .  16/183، 7206: صحيحه، رقم
ثم فضيلة إعتاقه أمته : النكاح، باب: ومسلم، كتاب ؛  66: ، ص٣71 :ما يذكر من الفخذ، رقم: الصلاة، باب: أخرجه البخاري، كتاب - ) 2(

  .600: ، ص3497: يتزوجها، رقم
  .   ، وإسناده صحيح5199: الزجر عن المخابرة والمزارعة، رقم: المزارعة، باب: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب  -) 3(
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  :خاتمـــة
في التعامل  صلى االله عليه و سلمهدي النبي « : بعد هذه الوقفة المتأنية مع موضوع

  :  ، أعود لألخص أهم النتائج التي خلصت إليها، وسأسوقها في شكل نقاط»الأسرى  مع
لأمة، وكل ذلك مفصل في أحكام شروع بنص الكتاب والسنة وإجماع االأسر متبين أن  -

 .الأسر والأسارى لدى الفقهاء 

 لمنع القتال، ساحة عن وإبعاده شره، ودفع العدو، الغرض والحكمة من الأسر؛ كسر شوكة -
  .به المسلمين أسرى افتكاك وليمكن وأذاه، فاعليته

 التي الضعيفة ليس المقصود من الأسر إهانة الأسير أو إذلاله، بل عد أحد الفئات -

 .  واليتيم المسكين والإحسان، شأن العناية تستحق

 معهم مع الأسرى كان قائما على التلطف صلى االله عليه و سلمتبين أن تعامل النبي  -

الإسلام، ولذلك حافظ  على حقوقهم المادية؛ من طعام وشراب وكسوة  يبهم فيوترغ
وإيواء، كما حافظ على حقوقهم المعنوية؛ فلم يكرههم على تغيير عقيدم، وى 

وإذلاله، والتمثيل به،  الأسير ضرب عن التفريق بين الأسير وأهله في الأسر، كما ى عن 
الأسرى بعناية خاصة، وعاملهم معاملة  و سلم صلى االله عليه وبذلك أحاط النبي 

 .حسنة تليق بإنسانيتهم، وهو ما لم ترق إليه تشريعات وأحكام الأسرى قديماً وحديثاً
 .    ناع كثير من الأسرى بالإسلامفكانت تلك المعاملة سبباً في إق

 والعفو مع الأسرى، فكان الْمــن صلى االله عليه و سلماختلفت صور تعامل النبي  -
عنهم هو الغالب في التعامل معهم، فكان لذلك أثره الطيب في نفوسهم، فأدركوا 

صلى االله عليه و سماحة الدين الذي يدعوهم إليه، كما رأوا عن كثب أخلاق رسول االله 
 .وكيفية تعامله مع أصحابه، فكان ذلك سبباً آخر في إسلام كثير منهم سلم

- الوحيد مع الأسرى، وإن كان الأغلب، فهناك إجراء آخر  والعفو هو السلوك لم يكن المن
تعليم أطفال   -مبادلة الأسرى   - بالمال   المفاداة  :هيهو الفداء، وله ثلاث صور 

في التعامل مع الأسرى، وبذلك المسلمين القراءة والكتابة، ويمثل الموقف الثالث سبقاً 
لبرنامج محو الأمية، ونشر  أول من أسس صلى االله عليه و سلم يكون رسول االله 

  .القراءة والكتابة
نيعة هناك استثناء في التعامل مع بعض الأسرى ممن آذى االله ورسوله، وارتكب جرائم ش -

التسامح معها والتجاوز عنها،  صلى االله عليه و سلم ةلم يستطع النبي الرحم
 .  أراح المؤمنين من شرورهمطهر الأرض من إفسادهم، وفحكم عليهم بالقتل، وبذلك 
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صلى  في التعامل مع السبايا؛ فقد أظهر النبي  صلى االله عليه و سلمأما عن هديه  -
صورة رائعة من صور صيانة المرأة في الحروب مغايرة تماما لممارسات  االله عليه و سلم

، بل عن امتهان النساء، أو الاعتداء عليهن صلى االله عليه و سلم الأمم السابقة، فنهى
تعامل معهن بأخلاق عالية، وصلت إلى حد أن يعتق أسيرتين ويتزوجهما، فرفعهما إلى 

  .مقام أمهات المؤمنين، وكفى بذلك شرفاً وكرامة
تلك أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، سائلا االله عز وجل أن أكون 

  .  يه أنيبوما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإل.. د وقفت في ذلكق
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 التتريل في الميراث بين الوجوب والاختيار

  في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
  2جامعة سطيف  مبروك بن زيوش .د

  :ملخص
يموت هؤلاء  قد يموت الإنسان ويترك أولادا ذكورا أو إناثا في حياة جدهم أو جدم،ثم

الأجداد والجدات ويتركون أبناءهم وأبناء أبنائهم الأحفاد الذين مات مورثهم قبلهم،إذ وتطبيقا 
لقواعد الحجب في الميراث كقاعدة القريب يحجب البعيد،وقاعدة كل من يدلي إلى الميت بوارث 

م من طرف يحجب عند وجود ذلك الوارث،فإن هؤلاء الأحفاد يحجبون من ميراث أجدادهم وجدا
أبنائهم باعتبار أن الأبناء يحجبون أبناء وبنات الأبناء الأحفاد،إذ لو كان والد هؤلاء الأحفاد حيا 
لورث من تركة جدهم أو جدم،شأنه في ذلك شأن إخوته وأخواته،إلا أن الموت الذي غيبه قبل 

د أو الجدة أقرب إلى الميت من وفاة أبيه أو أمه جعل أبناءه محرومون من الميراث،لأن أبناء وبنات الج
  .الأحفاد فيحجبوم،فالأبناء يحجبون أبناء الابن تطبيقا لقواعد الحجب

وبناء عليه هل من العدالة أن يحرم أبناء الابن أو بنات الابن أو بنات البنت بمجرد موت 
ريب أصلهم سواء كان أبا أو أما قبل أبيه وأمه تطبيقا لقاعدة الحجب التي تقضي بأن الق

يحجب البعيد،أم أنه يتعين البحث والاجتهاد في أساس لتوريثهم،وما هو موقف الفقه الإسلامي 
وقانون الأسرة الجزائري من ميراث الأحفاد هل يرثون أم لايرثون،وإذا كانوا يرثون فما هو الأساس 

  .الشرعي أو القانوني لهذا الميراث
  .فة الاختيارية ،الميراث ،الوصية، التتريل،الحجب الخلافة الإجبارية، الخلا:الكلمات المفتاحية 

Résumé :    
Il est possible que la personne meurt en laissant des enfants garçons ou filles en le 

vivant de leur grand- père ou leur grand- mère ,puis ceux la meurt laissant leurs enfants et 
petits enfants dont le des- cujus est déjà décédé avant eux ,suivant les règles  de l’interception 
,ces petits enfants  interceptent l’héritage de leurs grands- parents de la part de leurs enfants 
étant  donne que les enfants  interceptent les fils et les filles des petits - enfants, et si le père  
de ces petits enfants est vivant  il hériterait dans la succession  des grands- parents  de la  
même manière Que ses frères et sœurs, sauf que le décès avant le père ou la mère prive ses 
enfants de l’héritage vu que  les fils et les filles du grand –père ou de la grand- mère sont plus 
proche au décédé que les petits enfants en application de grand mère sont plus proche au 
décédé  que les petits enfants  en application  de la règle d’interception qui donne  le droit au 
parent proche avant le parent lointain. 

C'est ca ce qui  nous pousse de chercher dans la doctrine islamique et dans le code de 

la famille de l’année 1984. 
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Les mots clés  : –Succession obligatoire - succession facultative -  L’héritage - les testaments 

- L’éviction en matière, successorale « hajb » 
Summary : 

Persons can die leaving their children boys or girls ,during the life time of their 
grandfathers or grandmothers ,then these die leaving their children and grandchildren whom 
their deceased died before them,according to the rules of the intreception,these grandchildren 
intercept the inheritance of  their grandparents on behalf of their children, given that the 

children  intercept the sons and the girls of the grand children, but if the father of  these 
grandchildren is alive, he would inherit in the succession of the grandparents in the same way 
as his brothers and sisters,except that the death  before the father or the mother deprives their 
children of the seen  inheritance that the sons and the girls of the grandfather or the 
grandmother are closer to the dead than the grandchildren, in application of the rule of 
interception which  gives the right to the closer relatives before the distant ones. 
Keywords: Compul sory succession, optional succession, inheritance, will, download, block 

  
           مقدمة

إن خلافة الحي للميت في الميراث تعد خلافة إجبارية ثابتة بأحكام القرآن من خلال الآيات 
من سورة النساء،وثابتة أيضا بالسنة النبوية الشريفة والقياس،وما أجمعت عليه 176و12و11

اتهدين بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم،إذ الحي يرث الميت رغما عن كلمة 
  .إرادما،ولذلك سمي الميراث فيه بالخلافة الإجبارية

وفي مقابل هذه الخلافة الإجبارية التي يخلف فيها الحي الميت بإرادة الشارع،يوجد ما 
لف فيها الموصى له الموصي في يسمى بالخلافة الاختيارية والتي يقصد ا الوصية التي يخ

قدر من ماله الذي يتركه،وقد حثت النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة على ضرورة 
  .الإيصاء لما فيه من الأجر الكبير للموصي في أخراه والخير العميم للموصى له في دنياه 

النساء أيضا على من سورة 176و12و11لقد استعرضت نصوص القران الكريم عبر الآيات 
صورة أخرى من الخلافة تسمى الخلافة الاختيارية،مبرزة أهميتها من خلال تقديمها في الأداء على 
الدين في الظاهر رغم أن الدين أسبق في الأداء عن الوصية،وإنما جاءت النصوص القرآنية مقدمة 

ات لا تفيد هذه الآي لواردة فيا'أو'إياها عن الدين من باب الحث على أدائها،ذلك أن كلمة 
من بعد وصية "الترتيب،بل جاءت لتفيد أهمية الوصية والحث على الإيصاء كقوله تعالى

  .2"من بعد وصية يوصون ا أو دين"،وقوله تعالى 1"يوصى ا أودين

                                                             
ساء 11 ية - 1   .من سورة ال
ساء 12ية  - 2   .من سورة ال
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كما جاءت السنة النبوية الشريفة لتؤكد أهمية الوصية الاختيارية في قوله صلى االله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم إن االله " عليه وسلم

،كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم للرجل الذي كان لا يرثه إلا ابنة 1 "فضعوه حيث شئتم
واحدة وأراد أن يتصدق بشطري ماله فقال له ص لا،فقال إذن فالشطر فقال عليه الصلاة 

الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك  ه الصلاة والسلاموالسلام لا فقال إذن فالثلث،قال علي
  .2 "أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة على الناس يتكففون

إن الخلافة الاختيارية تثبت بإرادة الموصي الذي أراد قبل موته أن يعين خليفة له في قدر 
دنياه،ويكفر ذا الإيصاء  من المال الذي يتركه بعد وفاته،ليتدارك به ما فاته من أعمال الخير في

الزيادة في حسناته،وقد تدخل الشرع الإسلامي في تحديد قدر هذه الوصية بالثلث واشترط وجود 
الباعث عليها في كون الموصي يريد ا زيادة حسناته،كما تدخل في الجهة الموصى لها بأن 

ة الاختيارية تكون جهة بر وإحسان،ولاشك أن المحجوبون من الأحفاد تصح فيهم الوصي
لكوم محجوبون بالأبناء ويعدون من الأقربين للميت،إلا أن الموصي قد لايوصي لهؤلاء الأحفاد 
بأي وصية،فلا يؤول لهم شيئا بعد موت جدهم لابوصف الخلافة الإجبارية وهي الميراث لحجبهم 

دم قيام من أعمامهم أبناء جدهم أوجدم،ولا بوصف الخلافة الاختيارية وهي الوصية لع
      .الموصي بالإيصاء لهم،ليكونوا محرومين بكلا الوصفين

إن من شروط الميراث موت المورث حقيقة أوحكما والتحقق من حياة الوارث حقيقة أو 
حكما،فإذا مات الشخص مخلفا أبناءه وورثة له،وكان حينها جدهم حيا،ثم يموت هذا الجد تاركا 

بناء يحجبوم ولا يرثون شيئا من تركة جدهم،إذ القريب وراءه أبناءه وهؤلاء الأحفاد،فإن الأ
يحجب البعيد،فالأبناء أقرب إلى الميت الجد من أبناء الابن،بسبب أن أبوهم مات قبل جدهم ولكن 
ما ذنب هؤلاء الأحفاد الذين حرموا من الميراث بمجرد موت أبيهم قبل جدهم،وهل هناك أسس 

     .أخرى لميراثهم؟
  :الإشكالية

تقضي قواعد الحجب في الميراث بحجب القريب للميت البعيد،وتطبيقا لهذه القاعدة 
فإن الابن أو الأبناء يحجبون أبناء الابن أو بنات الابن أو بنات البنت الذين يموت والدهم قبل 
جدهم،فهل من العدالة أن هؤلاء يحرمون من الميراث بسبب موت والدهم قبل جدهم،أم أنه 

ن أساس يرثون به ولا يحرمون من ميراث جدهم عند موته،وهذا الأساس الذي يتعين البحث ع
نبحث فيه يتمثل في تتريل هؤلاء الأحفاد مترلة أبيهم في الميراث عند موت جدهم ليرثوا مع 

                                                             
ديث  - 1 ،دارالرسالة 2709ا و ع،الطبعة  زء الرا د بن ماجة القزو باب الوصية بالثلث،ا افظ ابن عبد الله محمد بن يز ن للإمام ا ،كتاب الس

ق عامر " 2009العالمية،دمشق  مذي عن طر ي وقاصحديث أخرجھ البخاري ومسلم وال    .14ص . بن سعيد بن أ
ديث  - 2 از  مسنده وابن حزم  ا2708ا نون  المدونة،وال قي،   .14ص .،المرجع نفسھ،أخرجھ الب
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أعمامهم وعمام الذين كانوا يحجبوم باعتبارهم أقرب إلى الميت منهم،وإذا كان هذا 
و ما يسمى بالوصية الواجبة،فهل يشمل هذا التتريل كل الأحفاد،أم الأساس يتمثل في التتريل،أ

أن الأمر قاصر على الأحفاد الذكور دون الأحفاد الإناث ،أي أن التتريل قاصر على أولاد الظهور 
وهم ابن الابن وأبناء الابن وأبناء ابن الابن مهما نزل،دون أولاد البطون المتمثلون في بنات البنت 

نت مهما نزل،وهل التتريل يعد وجوبيا أم اختياريا يقوم به الجد حال حياته وقبل وبنت بنت الب
  .موته 

هذه هي الإشكالية التي تقوم عليها هذه الدراسة والتي نبحث فيها عن موقف الفقه 
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري من التتريل أو الوصية الواجبة،والجوانب المتعلقة به،وتطبيقات 

     .كمة العليا بخصوص التتريل من خلال القرارات الصادرة عنهاقضاء المح
ويتعين قبل الإجابة عن هذه الإشكالية وما يتفرع عنها من أسئلة إبراز معنى التتريل   

وموقف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة منه،ومجال انطباقه،والمستفيدون من أحكامه على 
،ومدى تحقيق مقاصد المشرع الجزائري من وراء 1 ن الأسرة من قانو 172و 171و 170و 169ضــوءالمواد

سنه لأحكام التتريل الواردة في هذه النصوص،وما هي شروط التتريل بحسب هذا القانون 
  .،وتأويلات نصوصه وموقف قضاء المحكمة العليا بشأنه

    التعريف بالتتريل لغة واصطلاحــــا : أولا
التتريل واقتصرت نصوص قانون الأسرة في المواد  لم يتعرض المشرع الجزائري إلى تعريف

إلى تبيان أحكامه وشروط انطباقه وضوابطه،ومن ثم فإننا نبحث عن  172و 171و 170و 169
  .تعريف التتريل من خلال تعاريف الفقهاء والباحثين

التتريل لغة مشتق من نزل الشيء إذا أقامه مقامه، وتتريل اسم مصدر نزل،ونزل الشيء 
    .تتريلا فهو مترل،ونزل هذا مكان هذا أقام مقامه يترل 

أما في الاصطلاح فهو إنزال شخص مترلة الوارث ويجري به العمل في صورة التتريل مترلة 
الولد،كأن يقول المترل فلان في مترلة ولدي أو يكون له ابن ابن قد مات أبوه،فيقول ورثوه مكان 

  .ـــــاة الأبأبيه،فالعبرة هنا بوفاة الجد وليس بوفــ
والتتريل يعني جعل أحفاد الشخص مترلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة،ونظام التتريل 
أو الوصية الواجبة استحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد،الذين بموت 
أبيهم أو أمهم في حياة جدهم أوجدم،لا يرثون شيئا من تركتهم لحجبهم من أعمامهم أو 

  2 .عمام،وقد يكون هؤلاء الأحفاد في فقر وحاجة وأعمامهم وعمام في غنى وثروة

                                                             
زائري المعدل والمتمم بالأمر1984جوان 9الصادر   11-84قانون  - 1 سرة ا   .2005فيفري 27المؤرخ  02-05المتضمن قانون 
اج - 2 ي،الوج  شرح  ب ي  العر زء الثا زائري ،ا سرة ا اث والوصية(قانون  شر ) الم زائر،رقم ال امعية ا   .184ص  4.023839ديوان المطبوعات ا
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والتتريل معروف أيضا باسم الوصية الواجبة،كما درجت على تسميته كذلك بعض 
وهي تتعلق  1،في قانون الأحوال الشخصية الكويتي التشريعات العربية كالمشرع الكويتي

يوفر لهم متطلبات الحياة،لاسيما إذا كانوا صغارا،حيث  بالأحفاد الذين فقدوا العائل الذي
يكونون محرومين من أخذ حق أصلهم الذي توفي في حياة أبيه،وذلك لوجود من يحجبهم،ولهذا 

  2 .أقر قانون الأسرة الجزائري التتريل أو ما يسمى بالوصية الواجبة لمساعدة هؤلاء اليتامى
أخذا عن النص الفرنسي بأنه إحلال الأحفاد الذين وتناول أحد الباحثين تعريف التتريل 

توفي والدهم قبل أو مع جدهم أو جدم محل والدهم في تركة الجد أو الجدة بمقدار حصة 
  3 .مورثهم لو بقي حيا بالشروط القانونية

إلا أن هذا التعريف منتقد من وجه أن الباحث قصر التتريل على أبناء الابن تطبيقا لما   
   من قانون الأسرة الجزائري بالنص الفرنسي،بخلاف النص العربي لنفس المادة169المادةجاءت به 

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تتريلهم "التي تشير صراحة إلى ما يلي 
على ما سوف يأتي بيانه لاحقا عند التعرض لأحكام التتريل "مترلة أصلهم في التركة بشروط 

  .الأسرةفي قانون 
ويعد التتريل من أهم المسائل التي ينبغي الاعتناء ا لاسيما بالنسبة للموثقين وهو 
من باب الوصايا يخرج قبل قسمة التركة، وأن ضرره يدخل على عامة الورثة وتكون القسمة 

  4 .بيـــــن المترلين للذكر مثل حظ الأنثيين
  ئري من الوصية الواجبة أو التتريلموقف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزا:ثانيا

قبل التعرض لموقف الفقه الإسلامي من الوصية الواجبة،أومايسمى بالتتريل بحسب 
  .أحكام قانون الأسرة فإنه يتعين أولا التعريف بالوصية لغة واصطلاحا

وصى وأوصى والوصية في اللغة أوصيت ووصيت وهي  العهد،ومصدر :تعني الوصية لغة/1
  5 .مأخوذة من وصيت له بشيء إذا وصلته وسميت بالوصية لاتصالها بأمر الميت

بطريق التبرع،بينما عرفها  6 .فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت :أما الوصية في الاصطلاح
  7 .بة عنه بعده المالكية بأا عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيا

                                                             
صية الكو 19/09/2010،المؤرخ  51/84قانون رقم - 1 حوال ال   .المتضمن قانون 
ي  - 2 د،الوصية  القانون المد ّ دور محم زائر،سنة ز ــة للكتاب ا ــ ـــ ـــ سلامية،المؤسسة الوطنيــــ عة  زائري والشر   .113،ص 1991ا
سرة،ج - 3 عض جوانب قانون  ي،نظرة حول  زائر2جمال لشيا   .42ص  7  ،العدد1999،مجلة الموثق ا
سية سنة - 4   .119ص1934الشيخ سيدي محمد الصادق الشطي،لباب الفرائض المطبعة التو
زء  - 5 ية ،ا ة مصر العر ور داية،جم ر القاموس،دار ال ،تاج العروس من جوا سي   . 290ص  40محمد بن محمد عبد الرزاق ا
سوط للسرخ مطبعة السعادة،مصر،ص  - 6 ،الم رة الطبعة الثالثة،  -1331شمس الدين السرخ ية، القا سيط مجمع اللغة العر م ال   .1998الم
ي ع - 7 وت الشيخ أ تصر خليل،دار الفكر،ب ليل  زء 1416بد الله محمد بن يوسف،التاج و   . 374ص  8ه ا
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وهذه الوصية شرعت لتدارك ما فات الموصي من أعمال الخير والإحسان والبر،فهي تبرع 
على أساس البر وصلة الرحم للأقارب غير الوارثين وهي في حدود الثلث وما زاد عن الثلث يحتاج 

  .لإجازة الورثة
  .موقف الفقه الإسلامي من الوصية الواجبة /2

ن الوصية مستحبة واختيارية،وقد أجمع على جوازها العلماء في يرى جمهور الفقهاء أ
  1 .كل الأزمنة والأقطار،وأا على سبيل البر والإحسان كما ذهب إلى ذلك ابن قدامة 

كتب عليكم إذا "أما الظاهرية فيرون أن الوصية واجبة،ومرد وجوا عندهم قوله تعالى
والأقربين "هي الآية المنسوخة بما جاء بعدها  "نحضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدي

،وهذه الآية تشمل جميع الأقارب الوارثين وغير الوارثين فالأقربون  2"بالمعروف حقا على المتقين
بحسب الآية تشمل الوارثين وغير الوارثين،فكان الوجوب ذا الحق لغير الوارثين ويذهب ابن حزم 

منه الوالدان والأقربون الوارثون،وبقي مــــــن لا يرث منهم الظاهري إلى القول إن النص يخرج 
على افتراض فرض عدم الميراث،ليكون حقا لهم وواجب،فوجب لهم من مال الميت جزءا بوجه 
الفرض،وأنه مفروض إخراجه لمن وجب له،وعلى كل مسلم أن يوصي لقرابته الذيــــن لا يرثون 

  . 3م لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لأن هناك من يحجبهم عن الميراث، أو لأ
سابقا أن يرثوا جدهم إلا في  وفي الشريعة الإسلامية لا يمكن لأبناء الابن المتوفى

إذا كانوا هم الورثة الوحيدون أثناء قسمة التركة حين غياب الفروع من الدرجة  الأولى:حالتين
لثانية إذا وجد معهم فروع من الدرجة الأولى الأولى،ليرث هؤلاء الأحفاد حينئذ بوجه التعصيب،وا

   .الوصية بالإيصاء لهم وقام الجد بطريق
ولم يعرف الفقه الإسلامي التقليدي نظام التتريل،وإنما هو نظام مستحدث أساسه 

المذهب الظاهري لمواجهة مشكلة حرمان الأحفاد الذين يموت أبوهم أو والدم في حياة جدهم  
بعد ذلك هذا الجد أو الجدة،فلا يرث هؤلاء الأحفاد منهم بسبب حجبهم من أو جدم،ثم يموت 

   .الأعمام أو الأخوال رغم كوم فقراء وفي حالة فقر واحتياج
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية تكون في حدود الثلث إلا أن البعض من الفقهاء 

،وذلك  4.وجود سبب يمنعهم من الميراثيرى أن الوصية واجبة للوالدين والأقربين الذين لا يرثون ل

                                                             
رة ج  - 1 ية القا م ى ، شرح ك الدقائق المطبعة الك قائق  ن ا ي نفي،ت ل ا ي الوليد محمد بن أحمد  -374ص  7مام فخر الدين عثمان بن ع الز مام أ

ول ،الطبعة السادسة دار المعرفة لبنان بن رشد القرط  زء  اية المقتصد، ا د و ، الطبعة  – 1983، بداية ا م للشاف س الشاف ، مام محمد بن إدر

ع المنصورة ج م ع ،جز شر والتوز ،دار الوفاء للطباعة وال ا – 99ص  4و ،دار إحياء ال ،كتاب موفق الدين عبد الله بن قدامة،المغ و ي ،الطبعة  ث العر

زء السادس ،ص   .216الوصايا،ا
  .من سورة البقرة 18ية  - 2
خ ج - 3 وت دون تار ،ا بالآثار،دار الفكر ب ندل   .353ص  8ابن حزم 
اج - 4 شر  ب امعية،رقم ال ي ديوان المطبوعـــات ا زء الثا زائري ا سرة ا ي،الوج  شرح قانون    .185ص 4.02.3839العر
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كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين "استنادا لقوله تعالى
،وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه واجب قضائي فإذا لم  1."والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

لى التركة إخراج شيء غير يوص الجد لحفدته بشيء وجب على ورثته أو على الوصي المشرف ع
  .محدد بمقدار من مال الميت وإعطائه للأولاد غير الوارثين على سبيل الوصية

إن التتريل أو الوصية الواجبة لم تؤخذ من مذهب معين،ولم تستند كلها إلى قاعدة    
شرعية عامة بل إن أخذها يعد خليطا من مذهب ابن حزم وجزءا من القائلين بالوجوب،ولم 

  .في مجموعها بالقواعد الشرعية تأخذ
والمصطلح المستعمل لدى أوائل المالكية بخصوص التتريل هو الوصية ولم يعرف   

مصطلح التتريل إلا عند الفقهاء المتأخرين من المالكية كسيدي بومدين والشيخ أبي الحسن 
  2 .العلمي

التسمية أن  ويطلق على الوصية عند فريق من الفقه بوصية القانون والعلة في هذه
هناك تشريعات عربية ضبطت بأحكام قانونية كمدونة الأحوال الشخصية المغربية في الباب 

أنه من توفي وله أولاد "والتي نصت على 266الثامن من الكتاب السادس الخاص بالميراث في المادة
" ار والشروطابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقد

أنه إذا لم "من قانون الوصية والتي نصت على 76،وهو نفس مسلك المشرع المصري بالمادة  3.
يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولوحكما بمثل ما كان يستحقه هذا 

يب في الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النص
حدود الثلث،بشرط أن يكون غير وارث،وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر 

  4 .قدر ما يجب له،وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله
  التتريل في قانون الأسرة الجزائري /2

هو الأصل  قضاءواجبة  لعل رأي ابن حزم الظاهري الذي أوجب التتريل واعتبره وصية
لسن الوصية الواجبة ،أو ما يسمى بالتتريل في قانون الأسرة الجزائري،وإن لم يوص ا  الأول

لقرابته الذين لا يرثون لوجود سبب يمنعهم من الميراث،ومن ثم فإن رأي ابن حزم واضح  وجبت
أن وجوب الوصية قضاء إن لم يوص الهالك اختيارا،ولكن يلاحظ على رأي ابن حزم  في

                                                             
ساء 180ية  - 1   .من سورة ال
اء - 2 اث ،طبعة   محمد زكر ،الم د رة ص 1969ال ية،القا ضة العر   .427،دار ال
دة الرسمية عددالمتضمن قانون  70/03القانون رقم  - 3 ر شور با ي،الم خ  5184سرة المغر   .5/02/2004بتار
خ  1946لسنة  71قانون الوصية المصري رقم  - 4   .24/06/1946الصادر بتار
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جعلها شاملة للوالدين والأقربين غير الوارثين،ولم يحدد مقدارها وترك ذلك للورثة  الوصية  هذه
  1 . أو المورث أوالموصي

والتتريل الذي ورد كمصطلح في قانون الأسرة الجزائري هو من صنع المشرعين 
الشخصية سنة من بينهم المشرع المصري الذي سنه في قانون الأحوال و الذي سبقوه  العرب

1946.  
،إلا أن هذا التتريل كان 1984وإذا كان التتريل مأخوذ به قبل صدور قانون الأسرة سنة 

اختيارا وليس وجوبا،بمعنى أن الأحفاد الذين يموت والدهم أو والدم في حياة جدهم أو 
 جدم،فإم لا يرثون شيئا إن لم يترلهم جدهم أوجدم قبل وفاما مترلة أبيهم في

الميراث،فإن قاما بتتريلهم قبل وفاما ورثوا وإن لم يترلوهم إلى أن ماتا لا يرثون شيئا وهذا يعني 
  .أن التتريل لم يكن وجوبيا بل اختياريا قبل صدور قانون الأسرة

والتتريل الاختياري الذي يتم من الجد أو الجدة في حياما يمكن إثباته بشهادة الأقارب 
في قرارها الصادر عنها  قضت به المحكمة العليا لكي،وهو ماوفقا للمذهب الما

كما يصح التتريل من باب أولى إذا تم أمام الموثق  2 ،173556في الملف رقم    25/11/1997بتاريخ
وأحقية المترلين بموجبه في الميراث،وهذا ما أقرت به المحكمة العليا أيضا بقرارها الصادر عنها 

وفي المقابل قضت المحكمة العليا بعدم أحقية الأحفاد  3 ، 94719  قمتحت ر 28/09/1993بتاريخ 
في التتريل قبل صدور قانون الأسرة،لأنه لم يقع تتريلهم من الجد قبل وفاته ،وذلك من خلال 

إلا أنه بخلاف ذلك قضت المحكمة العليا  4 ،99186تحت رقم  02/05/1995قرارها الصادر بتاريخ 
أي قبل صدور قانون الأسرة رغم أن جدهم لم  1982مات أبوهم سنة بتتريل الأحفاد الذين 
  5 .أي بعد صدور قانون الأسرة 1995سنة   يترلهم في حياته ومات

 169 أضحى الأمر مختلفا حين نص المشرع بالمادة 1984إلا أنه بصدور قانون الأسرة سنة 
منه على وجوب تتريلهم مترلة أصلهم في التركة،وهو ما يعني أن الجد أو الجدة اللذان يموت 
ابنهما في حياما ويتركا أولادا ولم يقوما بتتريلهم قبل الوفاة اختيارا،فإن قانون الأسرة أوجب 

يعاني منه أن يترلوا بعد وفاما،بعد أن ضاق الناس ذرعا من حالة البؤس والحرمان الذي كان 

                                                             
زائر،  - 1 ومة ا يل دار  ا الت ن بن شيخ آث ملو س   . 27،ص  2011ا
ث،قرار رق - 2 صية والموار حوال ال كمة العليا،غرفة  خ 173556م ا ن 25/11/1997،الصادر بتار لة القضائية )م س(و)م ص ومن معھ (ب شور با ،م

  .46ص  1العدد  1997لسنة 
ث،قرار رقم  - 3 صية والموار حوال ال كمة العليا،غرفة  خ 94719ا ن  28/09/1993،الصادر بتار ي ) ع م (ضد ) ع ل (ب اد قضا عدد خاص ص  2001اج

318.  
ث،قرار رقم ا - 4 صية والموار حوال ال خ 99186كمة العليا،غرفة  ن  02/05/1995،الصادر بتار ي ) ب ت(ضد ) ب ح (،ب اد قضا عدد خاص ص  2001اج

321.  
ث، - 5 صية والموار حوال ال كمة العليا،غرفة  خ  ،الصادر186769قرار رقم  ا ن  17/03/1998بتار ا ضد )ذ ف(ب ي ) ص ر(ومن مع اد قضا عدد  2001اج

  .328خاص ص 
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الأولاد الأيتام الذين يموت عائلهم الوحيد أبا أو أما في حياة جدهم أو جدم،ولا يترك لهما 
شيئا بعد وفاما ويموت بعدها جدهم أو جدم،ولا يكون لهم أي نصيب من    أبويهما

  .تركتهما لحجبهم ممن هو أقرب منهم إلى الجد والجدة
لأخذ بالتتريل بوجه الوجوب،إنما مرده الحالة التي يكون إن الباعث لتدخل المشرع الجزائري ل

عليها هؤلاء الأحفاد الذين مات مورثهم في حياة جدهم وجدم بعد موت أبيهم،فكان من 
  .العدالة ألا يحرم هؤلاء الأحفاد المعوزين المحتاجين الفقراء من تركة جدهم أو جدم

اد مترلة أصلهم في الميراث وجوبا وبقوة وإذا كان المشرع الجزائري قد نزل هؤلاء الأحف
القانون حتى ولو لم يترلهم جدهم أو جدم اختيارا،وأفرد نصوصا خاصة لتطبيق التتريل ،إلا 

 169أن الغموض والإام قد ظهر بخصوص تطبيقات هذه الأحكام الواردة في نصوص المواد
  .172و171و170و

  في قانون الأسرة الجزائرينطاق تطبيق أحكام التتريل الواردة  :ثالثا
من قانون الأسرة  172و171و170و169قد يبدو للوهلة الأولى ومن ظاهر أحكام المواد 

الجزائري أن المشرع قد تصدى لكل فرضيات التتريل وحدد نطاقه ليشتمل كل الحالات،إلا أنه 
 اجتهاداا ومن خلال التراعات التي تثور بين المتخاصمين،وما فصلت فيه المحكمة العليا في

بخصوص التتريل سيتبين خلاف ذلك،وهو ما يجعلنا نتصدى بالتحليل لهذه النصوص والبحث 
في مدى تعرضها لكافة أحكام التتريل،رغم أن ظاهر هذه النصوص يبدو بعيدا عن أي غموض أو 

  .إام
من توفي "من قانون الأسرة إلى التعريف بالتتريل بقوله 169تعرض المشرع الجزائري بالمادة  

  1 ".وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تتريلهم مترلة أصلهم في التركة بشروط
ويتبين من هذا النص،أن كل من مات والده أو أمه فإنه يترل مترلة أصله في الميراث وجوبا   

شيئا ليقع  وبإرادة المشرع وليس بإرادة الجد أو الجدة اللذان أدركهما الموت ولم يوصيا لأحفادهما
إرادة الميت،ويكون القانون بذلك هو مصدر حق هؤلاء الأحفاد،وليس الجد أو الجدة  التتريل رغما عن

  .اللذان لم يترلا أحفادهما اختيارا حال حياما
قضت المحكمة العليا بالتتريل للأحفاد بعد صدور  169 وتطبيقا لأحكام نص المادة

والثابت من هذا النص أن المشرع  2 قائيا،الأسرة ويصبح بحكم القانون تل قانون
استعمل فعل وجب وأضاف إليه مصطلح التتريل،ليكون بذلك قد قطع الشك  الجزائري

حلول إرادته محل إرادة الجد أو الجدة اللذان لم يوصيا للأحفاد بأي شيء من التركة  باليقين في
                                                             

زائري المعدل والمتمم بالأمر1984جوان 9الصادر11-84قانون  - 1 سرة ا   .المرجع السابق 2005فيفري 27المؤرخ  02-05المتضمن قانون 
ث،قرار رقم  - 2 صية والموار حوال ال كمة العليا،غرفة  خ 309029ا تار ن ورثة04/01/2006الصادر كمة )ب ح(ضد ورثة )خ ج( ب مجلة ا

  .443ص1،العدد2006العليا
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ن نوع خاص يجمع ببن خصائص الوصية،ويكون تدخله بموجب التتريل ذو طبيعة قانونية م بوجه
الوصية وخصائص الميراث،من حيث أنه أوجد حقا للأحفاد اليتامى بمقدار نصيب أصلهم،ويوزع 
توزيع ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين،إلا أنه مختلف عن الميراث في كون مصدره هو القانون الذي 

من الآيات القرآنية أو أوجب هذا الحق فهو نوع من الميراث وضعه المشرع،رغم أنه لم يكن ض
  .السنة النبوية الشريفة،واستقل المشرع بوضعه

إننا لا نشك في سلامة قصد المشرع الجزائري من وراء أخذه بالتتريل،في كون ذلك يصب 
في اتجاه تقوية الروابط الأسرية وتجنب الفرقة والتمييز بين أفراد الأسرة الواحدة،وأن باعثه في 

الأحفاد قد اجتمع لديهم ألمان،ألم الحاجة والعوز،وألم اليتم بعد  ءهؤلاأيضا يتمثل في أن   ذلك
فقدان معيلهم مبكرا،مما يتعين تعويضهم بتمكينهم بشيء من التركة بإشراكهم مع بقية 
الورثة في تركة الجد أو الجدة بعد أن كانوا محرومين بطريق الإرث لحجبهم بمن هو أقرب منهم 

  .للهالك
  .تطبيق أحكام التتريل شروط  - 

من قانون الأسرة الجزائري التتريل في كونه يتعلق  169بعد أن استعرضت أحكام المادة 
بكل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى مات موتا حقيقيا أو حكميا،كالمفقود الذي حكم القضاء 

ء الأولاد يترلون بموته وكان حينها أصل هذا الميت سواء كان أبوه أو أمه حيا وترك أولادا،فإن هؤلا
  .مترلة أصلهم من تركة جدهم أو جدم بشروط حددا النصوص التي تلي هذه المادة

من قانون الأسرة،فإنه من المفيد التذكير 169وقبل استعراض شروط تطبيق نص المادة
يترلون خلال هذا النص أن التتريل يشمل الأولاد الأحفاد ذكورا كانوا أم إناثا،وأن هؤلاء الأحفاد  من

مترلة أصلهم سواء كان هذا الأصل المتوفى قبل موت جدهم أم جدم أنثى أوذكر،ومن ثم فإن 
  :تنص على شمول التتريل في الحالات التالية  أحكام هذه المادة

عند موت الشخص موتا طبيعيا سواء كان هذا الميت ذكرا أم أنثى،وترك أباه أو أمه حيا وترك   - أ
 .د يستحقون التتريل فيما يتركه جدهم أو جدم بعد وفاماأولادا،فإن هؤلاء الأولا

ويلحق هذه الحالة أيضا حالة الشخص المفقود الذي حكم القضاء بموته وذلك في حياة   - ب
أمه أو أبيه،فأولاد المفقود يترلون مترلة أبيهم ويرثون من تركة جدهم أو جدم بعد 

 .موما

،كموت الشخص مع أبيه في وقت واحد،ولا يعلم من الأشخاص الذين يموتون في حادث واحد  - ج
هو أسبق منهما في الموت،فإن أولاد الابن المتوفى مع أبيه في نفس الحادث يترلون ويرثون من 

  .تركة جدهم أو جدم
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وهؤلاء الأحفاد الذين يترلون مترلة أصلهم في الميراث هم أبناء البطون للطبقة الأولى 
ولاد ذكورا أم إناثا الذين ينتسبون إلى الميت بأنثى،ومن هؤلاء ابن فقط،وأبناء البطون تعني الأ

البنت،وابن بنت الابن،أما الأحفاد من أبناء الظهور فإم يستحقون التتريل مهما نزل الفرع 
،ومن هؤلاء ابن الابن،وابن ابن الابن،وابن ابن ابن الابن مهما نزل،فلو فرضنا أن من مات هو الأم في 

أو أمها،فإن التتريل يكون لأولادها فقط دون أولاد أولادها،وإن كان المتوفى هو الأب،فإن  حياة أبيها
أولاده الفروع يترلون من غير تقييد بطبقة ماداموا من أولاد الظهور،فيترل الابن وابن الابن مهما 

  .نزل هذا الفرع
  من قانون الأسرة172و171و170شروط التتريل بحسب أحكام المواد 

من قانون  169أن اتجهت إرادة المشرع الجزائري إلى الأخذ بالتتريل بحسب أحكام المادةبعد   
  :التالية لها إلى شروط تطبيق أحكامه بما يلي 172و171و170الأسرة تعرضت المواد 

  .ألا يكون فرع الولد مستحقا في التركة بوجه الإرث  -
مقدار الإرث قليلا أو كثيرا فإنه لا  يتبين من هذا الشرط أن الفرع إذا كان وارثا مهما كان

من قانون الأسرة،وتطبيقا  171يترل،ولا يجب له ميراث بوجه التتريل كما أكدت ذلك أحكام المادة
لذلك لو مات رجل وترك زوجته وابنته وبنت ابن تفي في حياة أبيه،فإن بنت الابن في هذه الحالة 

نت الصلبية نصف التركة،كما يكون ترث السدس فرضا تكملة للثلثين بعد أن يمضى للب
  .لبنت الابـــــــن ميراث آخر تأخذه معها بوجه الرد يقتسمانه كل بحسب فرضه

مجال للتتريل أيضا لو ترك الهالك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن،ففي هذه الحالة بنت  ولا
عها بالتعصيب الابن وابن ابن الابن الأبعد منها درجة يعصبها وهو ابن مبارك لها ويأخذ م

للذكر مثل الأنثيين،رغم أنه ليس في درجتها إلا أنه لولاه لما ورثت لأا محجوبة بالبنتين 
  .لتعددهما 

ولو فرضنا أن في المسالة أب وأم وبنتان وبنت ابن وابن ابن ابن،فإنه يصح التتريل لبنت  
يئا لبنت الابن،وابن ابن الابن وابن ابن الابن ،لأن التركة استغرقت أصحاب الفروض ولم يبق ش

  1 .فجاز التتريل لهما الابن
  .ألا يكون الهالك قد أوصى أو أعطى تبرعا حال حياته للفرع ما يستحقه بوجه التتريل -

،إذا كان الأصل 171يتبين من هذا الشرط أنه لا مجال للأخذ بالتتريل بحسب أحكام المادة
لفائدته بمقابل تافه أو دون ثمن لنفس النصيب قد وهب الفرع هبة أو قام بإبرام عقد بيع صوري 

  .أو المقدار الذي كان يستحقه بوجه التتريل

                                                             
وت  - 1 شر ب امعية للطباعة وال عة ،الدار ا وقاف الطبعة الرا ام الوصايا و ،أح   .235ص  1982محمد مصطفى شل
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كما أنه لا مجال للأخذ بالتتريل إذا كان الأصل قد أوصى للفرع ما كان يستحقه 
بالتتريل ،فتصح الوصية حينئذ لهذا الفرع وتكون نافذة بعد وفاة الأصل الموصي دون حاجة 

صى له ،وإذا افترضنا أن الوصية للفرع كانت بأكثر ما يستحقه كانت الزيادة لرضا أو قبول المو
وصية اختيارية تنفذ من الثلث مقدار التتريل دون حاجة لإجازة الورثة،وإذا أوصى الأصل لبعض 

  .الفروع دون البعض الآخر لزم التتريل بمقدار ما يتمم به نصيب من لم يوص له من الفروع
مة للتتريل،ألا يكون الحفيد قد ورث عن أبيه أو أمه مالا يقل عن نصيب ومن الشروط اللاز -

مورثهم من تركة الأصل جدا كان أو جدة،فإن ورثوا أقل من ذلك أضيف لهم مقدارا آخر 
الحد الذي يستحقونه بوجه التتريل،وهو نصيب أصلهم من تركة المورث لو افترضنا بقاءه  إلى

ما يرثه الأحفاد بوجه التتريل مقدار الثلث،فإن كان أكثر من  على قيد الحياة بشرط ألا يتجاوز
  1 .ذلك فإنه لاحق لهم فيما زاد عن الثلث

من 135يجب ألا يكون بالفرع المترل مانع من موانع الإرث،وموانع الإرث نصت عليها أحكام المادة -
أصليا أو  قانون الأسرة،وتتمثل في قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا

شريكا،وشاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،والعالم بالقتل أو تدبيره إذا 
من نفس 138لم يخبر السلطات المعنية،بالإضافة إلى المانعين الآخرين المنصوص عليهما بالمادة

م فلا يجوز تتريله وكذلك القانون وهما اللعان والردة،فإذا كان الفرع المترل قد ارتد عن دين الإسلا
من 222الولد الذي تم نفي نسبه لعانا،فلايجوز أيضا تتريله،ويكمن الرجوع أيضا لأحكام المادة

  .قانون الأسرة التي تحيلنا على أحكام الشريعة الإسلامية في شأن أية موانع أخرى
اختيارية ،فإن ويجب أن نشير أخيرا أن الوصية الواجبة أو التتريل إذا تزاحمت مع وصية 

الأولى والأحق بالوصية هو صاحب الوصية الواجبة،أي أننا نمكن الفرع المترل من نصيبه ،ثم تنفذ 
بعد ذلك الوصية الاختيارية إن بقي باق،وإن كان الموصى له في الوصية الواجبة أي التتريل أخذ 

  .الزائد عن الثلث الثلث كاملا،فلا نفاذ للوصية الاختيارية ،اللهم إلا إذا أجاز الورثة
وبمقارنة بسيطة بين موقف المشرع الجزائري من التتريل،أو ما يسمى بالوصية الواجبة 
التي جعلها المذهب الظاهري وجوبية وليست مستحبة وعلى رأسه الإمام ابن حزم،فإن المشرع 

برأي ،ولم يأخذ 1984الجزائري قد أوجب التتريل بقوة القانون بعد صدور قانون الأسرة سنة 
جمهور الفقهاء في كون الوصية اختيارية ومستحبة وليست واجبة،ولكن قبل صدوره كان 
الأمر وعلى نحو ما سار عليه قضاء المحكمة العليا اختياريا،ولا يؤخذ بالتتريل،ولم يكن وجوبيا إلا 

ون إذا قام جد الأحفاد أوجدم بتتريلهم،فإذا مات الجد أو الجدة قبل صدور قانون الأسرة د
  .وما يليها169أحكام المواد  تتريلهم فإم لا يترلون كما هو ثابت من

                                                             
ث،جامعة با مختار، ع - 1 زائر   حداد،الوج  الموار   .113ص  2003ا
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  خاتمة
بعد استعراضنا في هذا المقال إلى أحكام التتريل أو الوصية الواجبة من خلال قانون 

  :الأسرة والفقه الإسلامي،فقد توصلنا إلى النتائج التالية
هادية بحتة ومرد الوجوب فيها النظر أن الوصية سواء كانت مستحبة أو واجبة مسألة اجت - 1

إلى الأحفاد بعد موت معيلهم في حياة جدهم أو جدم ،وهو الهدف المستوحى من أخذ 
المشرع بوجوب الوصية بمصطلح التتريل،ولانشك في مقاصد المشرع الجزائري النبيلة عند 

يأخذوا نصيب سنه لأحكام التتريل،في كوا دف إلى تحقيق العدالة في شأن الأولاد ل
  .عائلهم على فرض حياته من جدهم أو جدم

إن المشرع الجزائري قد أخذ برأي ابن حزم بخصوص الوصية الواجبة ،وإن اختلفت التسمية  - 2
ذلك أن الفقه الإسلامي سماها وصية واجبة،وسماها المشرع الجزائري تتريلا ،ولا يوجد 

رأي الجمهور في اعتبار   المشرع الجزائريمن حيث الأحكام وخالف    اختلاف بين المصطلحين
  .الوصية مندوبة ومستحبة وليست واجبة

التتريل طريق لحماية أفراد الأسرة التي تربطها علاقات قرابة قريبة،وقضاء لحاجة الأحفاد  - 3
والتخفيف عنهم بعد فراق أصلهم،وهم الذين يعيشون حالة البؤس والأسى بعد فراق أعز 

  .قريب لهم
وافر هذه المقاصد من وراء سن المشرع الجزائري لأحكام التتريل بخصوص الأحفاد في رغم ت - 4

غيرهم من أقارب الميت،إلا أن المشرع الجزائري لم يعمم أحكام التتريل وجعلها قاصرة على 
الأحفاد رغم توافر هذه المقاصد أيضا في غيرهم،إذ نجد هذه المقاصد أيضا عند فروع الإخوة 

كتب   "ع الأعمام،ولم يتناولها المشرع ويخصها بالتتريل استنادا لقوله تعالىوالأخوات وفرو
 1،  "عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين

فهذه الآية شملت جميع الأقربين،لكن أحكام التتريل المنصوص عليها في قانون الأسرة لم 
الإخوة والأخوات وفروع الأعمام،ليكون النص قاصرا على الأحفاد  تمتد لتشمل أيضا فروع

فحسب،وكان الأجدر أن يضاف إلى النص المذكور استفادة أقارب الميت أيضا من جهة 
  .الحواشي والأعمام

وقد أحسنت المحكمة العليا صنعا بالمبدأ الذي سنته بقرارها الصادر بتاريخ  
حين قضت بصحة التتريل المحرر بتاريخ  2. 526179في الملف الحامل لرقم 10/12/2009
،رغم عدم صدور قانون الأسرة ،ولكن كيفته باعتباره وصية اختيارية حين نزل 28/09/1982

                                                             
ـــــرةمن سورة 180 ية - 1 ـــ   .البقـ
ث،قرار رقم - 2 صية والموار حوال ال كمة العليا،غرفة  خ 526179ا تار ن 10/12/2009الصادر لة (ضد ) ف س(ب شور با س ا ع ف والنيابة العامة م

  .231ص  1العدد   2010لسنة   القضائية
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أحدهم ابن أخيه مترلة ابنه الصلبي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمثل نصيب الوارث 
  1 . ،وأا وصية جائزة شرعا

إن صياغة المشرع لأحكام التتريل يتعين مراجعتها بصياغتها صياغة دقيقة تفاديا /5
لأي لبس أو غموض أو اختلاف في التفسير، أو اختلاف في التطبيق وإننا يب بالمشرع الجزائري 
التدخل بإزالة هذا الغموض في هذه الأحكام الذي نلاحظه في المصطلحات المستعملة في نص 

  :ن قانون الأسرة من ذلك ما يليم 169المادة 
،هل يقصد به كل شخص سواء كان ذكرا أم 169ماذا يقصد بالفعل توفي في نص المادة  

أي سواء كان جدا أم جدة أم كلاهما،مما يجعل الحاجة ملحة لإزالة هذا الإام،إذ كان على   أنثى
توفي،لأن الواقع العملي المشرع التعبير على من يتوفى بكونه جدا أو جدة بإضافتهما للفعل 

أثبت هذا الاختلاف في التطبيق ،في كون التتريل لايكون إلا بشأن الجد الذي يموت ويترك أحفادا ولا 
يشمل الجدة،فما هو المانع في إعادة صياغة هذا النص بسبب الاختلاف في التطبيق ليشمل 

ق التتريل فيه إلى المتوفى في الأجداد والجدات،واستبعاد الرأي المخالف له الذي يرى بحصر تطبي
  .كونه جدا ويترك أحفادا وليس الجدة التي هي غير معنية بالتتريل

في  04/01/2006ومما يثبت هذا الاختلاف،تدخل المحكمة العليا بقرارها الصادر بتاريخ 
،وقضائها بالتتريل للطاعنين من تركة جدم بعد وفاة  309029القضية الحاملة لرقم 

وابنها المتوفى قبلها بتاريخ 16/06/1999أبوهم قبلها بعد وفاة الجدة بتاريخ ابنها،وهو 
  2  .أي في ظل قانون الأسرة 11/07/1995

كما ورد الغموض والإام أيضا في نفس هذا النص في مصطلح الأحفاد،فهل يقصد 
ة هم أبناء الابن بالأحفاد الذين يترلون مترلة أصلهم في الميراث والذين يتركهم المتوفى جدا أو جد

وبنات الابن،أم أن التتريل قاصر على أبناء الابن فقط دون بنات الابن،وهو اختلاف تدخلت فيه 
،في أنه لا يوجد غموض 258898تحت رقم  21/02/2001المحكمة العليا بقرارها الصادر بتاريخ 

الجد،وأن كلمة  من قانون الأسرة التي توجب تتريل الأحفاد مترلة أصلهم في تركة169بالمادة
فلا  الأحفاد في اللغة العربية تخاطب الجماعة بصيغة التذكير،ولو وجد ضمنها نسوة،

  3 . المشرع صيغة أخرى لاستعمالها والتصريح في هذا النص بالأحفاد والحفيدات يلزم

                                                             
ث قراررقم - 1 صية والموار حوال ال كمة العليا،غرفة  خ ال309029ا تار ن04/01/2006صادر كمة )ب ح(ضد ورثة )ورثة خ ج(ب مجلة ا

  .443ص 1العدد 2006العليا
ث قرار رقم - 2 صية والموار حوال ال كمة العليا،غرفة  خ  الصادر 258898ا ن  21/02/2001بتار ا الورثة ) ب ز(ب كمة العليا   و العدد  2006مجلة ا

  .47ص  1رقم
شار محمد - 3 ول المس كمة العليا العدد  زائري،دراسات،مجلة ا سرة ا يل ع ضوء قانون    .39ص  2006 بن سالم،الت
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من  169وبالرغم من تدخل المحكمة العليا في شأن عدم اقتصار التتريل في نص المادة 
رة على الأحفاد الذكور فحسب،بل أيضا بنات الابن،إلا أن النص بصيغته الحالية قد قانون الأس

أثار الاختلاف في تفسير مصطلح الأحفاد،ومادام الاختلاف في تفسير الأحفاد قد قام وتدخلت 
المحكمة العليا بإزالته بالقرار المذكور آنفا،فإنه كان الأجدر بالمشرع إعادة صياغة النص ليتفق 

  .دلول الصحيح الذي أرادته المحكمة العليا لكلمة الأحفادمع الم
ومما نريد توضيحه أكثر وبصيغة أخرى ،أن المشرع في شأن أحكام التتريل الواردة 

لم يتعرض فيها لأولاد البطون ،وهم الذين ينتسبون إلى 172و171و170و169بنصوص المواد 
،بخلاف أولاد الظهور فإم  نات الصلبياتبأنثى والطبقة الأولى من هؤلاء هم أولاد الب الميت

مهما نزلوا حق لهم التتريل ما لم يتوسط بين الفرع وأصله أنثى،وهذه التفرقة بين أولاد 
البطون وأولاد الظهور تفرقة تنعدم فيها العدالة،ومن ثم فتحقيقا لهذه العدالة يتعين على 

بالتتريل،وبحسب ظاهر النصوص المشرع التدخل بسن نص ليشمل صراحة أولاد البطون أيضا 
أن المشرع لا يمدد التتريل إن كان الأمر يتعلق بأولاد ابن البنت ولا لأولاد بنت البنت، لأم من 

  .الطبقة الثانية،والمشرع قصر التتريل على أولاد البطون من الدرجة الأولى فحسب
ريقة التي يتم ا كما نشير أخيرا أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى الكيفية أو الط

بخصوص تحديد ثلث التركة الذي لا يجوز تجاوزه بخصوص 171و170تطبيـق أحكام المادتين 
الأحفاد،ومقدار حصة أصلهم،وكيفية تحديد المقدار الذي يؤول للأحفاد عندما يكونوا  أسهم
ار ما للأصل جدا كان أو جدة ،أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقد وراثين

يستحق بالوصية،فإذا كان قد أوصى للأحفاد أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التتريل بمقدار ما 
  .يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم في التركة

إن الملاحظ في هذين النصين أن المشرع الجزائري لم يتعرض لكيفية تحديد هذه المقادير 
التراع يفترض قيامه بين الأحفاد المترلين أو والطريقة التي تؤخذ في هذا التحديد،لاسيما وأن 

       .الموصى لهم وبين أقارم من الأعمام أو العمات بخصوص هذه المقادير
أثبت الواقع العملي حين تطبيق النصوص السالفة الذكر المتعلقة بالتتريل،أا  وقد

ة كل ما يعتري هذه تثير اختلافات عديدة،الأمر الذي يتعين معه تدخل المشرع الجزائري لإزال
النصوص من لبس أو غموض أو إام أو اختلاف في التفسير بنصوص قانونية لاتحتمل إلا معنى 
واحدا،تفاديا لأي تأويلات تؤدي إلى تناقضات يستفيد بموجبها البعض من أحكام التتريل ويحرم 

الجهات منها البعض الآخر من خلال الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من مختلف 
 .القضائية
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  - دراسة تحليلية - النظام القانوني للمقاطعة الإدارية في الجزائر
  جامعة خنشلة  لخـذاري عبد ايد. د

  باحثة دكتوراه  خليفي وردة
  جامعة باتنة

  :ملخص
يعتبر استحداث المقاطعات الإدارية في الجزائر من أهم المواضيع التي شغلت وسائل 

،أصبح حيز  2010رية مجرد مشروع سنة الإعلام منذ فترة ،فبعدما كانت المقاطعات الإدا
 15/140:المرسوم الرئاسي رقم : ، حيث صدر مرسومين في هذا الشأن؛ الأول2015التطبيق سنة 

المتضمن تنظيم  15/141:المرسوم التنفيذي رقم: المتضمن استحداث مقاطعات وأما الثاني
ولايات  08ة على مستوى مقاطعات إداري 10المقاطعة الإدارية وسيرها، حيت تضمنا استحداث 

بالجنوب الجزائري يديرها ولاة منتدبون، ويعتبران إضافة نوعية أراد المشرع من خلالها تحقيق 
  . جملة من الأهداف من بينها تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبء على الولاية

Abstract:  
The renewal of administrative provinces is considered one the most important topics 

that were preoccupied by mass media in Algeria while ago . They were just a project in 
2010,they were put into practice in 2015 when two decrees were announced, the first one is 
the presidential decree n:15/140 which includes development of the provinces and the second 
one is the executive  n:15/141 that contains organizing and functioning the administrative 
province. 

The two decrees consist of renewal 10 administrative provinces at of Algerian south’s 
8 states that are managed by secondment  governors .The decrees are considered as an adding 
quality that the legislator attempts to achieve many aims and reducing the burden on the state. 

  :مقدمة
يعتمد التنظيم الإداري في الجزائر على أسلوبين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، 

هذه الأخيرة ذات أهمية في أي نظام إداري، وتتجسد في صورتين اللامركزية المرفقية،  وتعتبر
واللامركزية الإقليمية وهذه الأخيرة تتجسد في الإدارة المحلية حيث تقوم على وحدتين هما 

منه التي اعترفت أن الجماعات الإقليمية  16البلدية والولاية وفقا للدستور الجزائري في المادة :
  .دولة هي البلدية والولايةلل

وبالتالي فإن استحداث أي هيئة خارج الإطار الدستوري يعد عملا غير قانوني مخالف 
 97/15بشأن محافظة الجزائر الكبرى بموجب الأمر  1997للدستور، وهو ما حدث بالفعل في سنة 

  .2000الذي تم التراجع عنه وإلغاؤه لعدم دستوريته بقرار من مجلس الدولة سنة 
وبعد إلغاء هذا الأمر، بدأت توجهات جديدة حول استحداث ولايات منتدبة وهي 

، تم 2010التسمية التي كانت تعرف لدى وسائل الإعلام، فبعدما كانت مجرد مشروع سنة 
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الذي يتضمن استحداث  15/140بموجب المرسوم الرئاسي 2015تجسيدها فعليا في سنة 
المتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها،  15/141تنفيذي مقاطعات إدارية، ويليه المرسوم ال

ولايات بالجنوب يديرها ولاة منتدبون، على  8مقاطعات إدارية على مستوى  10حيث تم استحداث 
  .2017، وولايات الشمال سنة  2016أن يتم تعميمها في ولايات الهضاب العليا سنة 

  :الإشكالية
ح ذا أهمية في الجزائر، فجهود الدولة تسعى إلى إن موضوع المقاطعات الإدارية أصب

تقريب الإدارة من المواطن، وتخفيف العبء على الولايات ومنه تحقيق الغرض الذي أنشأت من 
  .أجله المقاطعات الإدارية

إلى أي : وعليه فإن الإشكالية التي تثار في هذا الموضوع والسؤال الرئيسي الذي يطرح هو
ري في استحداثه للمقاطعات الإدارية حتى يحقق الفعالية في التسيير مدى وفق المشرع الجزائ

  .ويلبي متطلبات وحاجيات المواطن؟
  : و للإجابة عن هذا الإشكال الجوهري نستعين بالأسئلة الجزئية التالية

  .ما هي الآليات المعتمدة لتسيير المقاطعات الإدارية؟ -
  .دارية؟ما هي الإشكالات التي تواجه المقاطعات الإ -

 :وعليه سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال التطرق إلى الفروع التالية التالية

  .مبررات استحداث المقاطعات الإدارية :الفرع الأول

 .آليات تسيير المقاطعات الإدارية :الفرع الثاني

  .الإشكالات القانونية التي تواجه المقاطعات الإدارية :الفرع الثالث
  :مبررات استحداث المقاطعات الإدارية: الأولالفرع 

إن الحكمة من استحداث المشرع للمقاطعات الإدارية هو تحقيق مصالح المواطنين 
وتلبية حاجام وتمكينهم من قضاء حوائجهم بكل سهولة، وتحقيقا لهذا الغرض كان لزاما 

ما جاء به في الأعمال  على الدولة أن تعتمد على عناصر وأسس من أجل التقسيم الإداري، وهو
، والتي حددت المعايير والمبررات والمعايير 20101التمهيدية للجريدة الرسمية للمناقشات لسنة 

 10، والذي تضمن استحداث 2015التي ستعتمدها الدولة في التقسيم الإداري، اسد سنة 
ست، ورقلة، إيليزي، منرابشار، تاأدرار، بسكرة، :ولايات من الجنوب وهي  08مقاطعات إدارية عبر 

 .الوادي، غرداية، وعليه سنتطرق فيما يلي لأهم المبررات المعتمدة لإنشاء المقاطعات الإدارية

                                                
، الموافق 147، الجريدة الرسمية للمناقشات، رقم 2010مارس  04المنعقدة يوم الخميس : الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني1 
   . 2010مارس  22:ل
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  :أهداف استحداث المقاطعات الإدارية :أولا
  :تقريب الإدارة من المواطن   - 1

لبية هو أهم الأهداف من وراء إنشاء المقاطعات الإدارية،لأن ذلك سيسمح للمواطنين بت
حاجام الإدارية دون حاجة للتنقل إلى عاصمة الولاية، بل يفترض أن أغلب الملفات الإدارية يتم 
معالجتها على مستوى المقاطعات الإدارية الجديدة، ومن ثم يجد المواطن بقربه مختلف المصالح 

  .1الإدارية التي يحتاجها لقضاء حاجاته اليومية
خاصة التي تواجه مشاكل لاسيما ولايات : المناطق الحدودية تكثيف وجود سيادة الدولة في  - 2

الجنوب الكبير،حيث توجد ضغوط ناجمة عن رهانات جغرافية سياسية أصبحت جلية يوما 
  .2بعد يوم

وهذا لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب : دعم وتشجيع النمو الاقتصادي  والاجتماعي  -3
  .3ال التوزيع السكاني على مجمل التراب الوطنيالعليا من أجل البحث عن التوازن في مج

  : تخفيف الضغط عن بعض الولايات - 4
نظرا لأن بعض الولايات أصبحت بطيئة في مجال التسيير بفعل العدد الكبير من  اوهذ

المختلفة التي  البلديات التي تشكلها وما يلحق ا من تبعات، أو التركيز الكبير للنشاطات
لي فإن استحداث المقاطعات الإدارية سيخفف الضغط عن هذه الولايات ؛ وبالتا4تمارس ا

  .ويمكنها تقريب الإدارة من المواطن
  :المعايير المعتمدة لاستحداث المقاطعات الإدارية: ثانيا

يير المعتمدة يعتبر معيار الكثافة السكانية من أهم المعا :معيار الكثافة السكانية - 1
ية، فنجد مثلا ولاية سطيف أو وهران التي تضم وحدها أكثر من الإدار لاستحداث المقاطعات

  . 5ألف ساكن 600إلى  350مليون ونصف مليون نسمة، في حين أن المعدل يتراوح ما بين 
ولكن الملاحظ هنا في هذا المعيار أنه لا يعني كثيرا ولايات الجنوب والتي تتوفر على عدد 

ية المشرع هنا هو أنه ومستقبلا سيتم الاعتماد على سكان في الأغلب يكون قليل، ولكن تبدو ن
هذا المعيار، وذلك بإنشاء مقاطعات إدارية في ولايات الشمال والهضاب العليا الذي كان من 

                                                
الجماعات :ملتقى دولي حول مداخلة ألقيت في ،)الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في الجزائر( :عبد العالي حاحة، أمال تعيش تمام2

 ديسمبر 02-01دة والمنتظرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، يومي ــالمحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجدي

  .36،ص  2015
.المرجع نفسه:الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني 2  

.المرجع نفسه 3  
.المرجع نفسه   4  
.2010مارس  04المنعقدة يوم الخميس : علنية للمجلس الشعبي الوطنيالجلسة ال  5  
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، وولايات الشمال في هذه السنة  2016المنتظر أن تنصب في ولايات الهضاب العليا في سنة 
  .دولة في هذه الفترة حالت دون ذلك،إلا أن الأزمة المالية التي تمر ا ال2017

يعتبر هذا المعيار مهم جدا خاصة في ولايات الشمال التي تشهد وجود  :معيار عدد البلديات - 2
عدد هائل من السكان ما يترتب عليه وجود عدد كبير من البلديات، وبالتالي يصعب التحكم 

ارية في الولايات التي تعرف والتسيير من طرف والي واحد، ولذلك فاستحداث المقاطعات الإد
  .1تواجد عدد كبير من البلديات أمر مناسب، فهذا يخفف العبء عن الولاية الأصلية

يعتبر هذا المعيار أساسيا خاصة في ولايات الجنوب : معيار البعد عن بالنسبة إلى مقر الولاية - 3
ساحة بعيدة من التي تكون مساحاا شاسعة، وهو ما يصعب على المواطن الانتقال إلى م

أجل قضاء حوائجه وهو أمر صعب عليه فقد يؤدي إلى تأخير مصالحه، وبالتالي يشجع هذا 
  .المعيار تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل عملية استخراج  وثائقه التي يحتاجها بكل سهولة

 طن ،فترقية دائرة برج باجي مختار إلى مقاطعة إدارية سيساهم في تقريب الإدارة من الموا

كلم إلى عاصمة الولاية أدرار لقضاء معاملة  800لأنه لا يعقل أن ينتقل المواطن مساحة 
  .2إدارية
  :دور المقاطعات الإدارية في تحقيق التنمية المحلية وتحسين الخدمة العمومية :ثالثا

  :دور المقاطعة الإدارية في تحقيق التنمية المحلية - 1
ة هو إعطاء فرصة للهيئات المحلية على التكفل بجزء إن الهدف الرئيسي للتنمية المحلي

من مسؤولية تنمية اتمع، وهذا دف تحقيق مبدأ التوازن الجهوي، هذا الأخير يفتح للوحدات 
الإقليمية باب المبادرات التي من شأا تلبية مطالب سكان الأقاليم محليا ،بحكم قرا منهم 

والثقافي والاقتصادي للمنطقة تلك،الأمر الذي يترتب  ومعرفتها الكافية بالمحيط الاجتماعي
  .3عنه نجاح تجسيد التنمية محليا

وبالتالي تساهم المقاطعة الإدارية في تحقيق التنمية المحلية وذلك من خلال تقريب الإدارة 
من المواطن، وقضاء مصالحهم في أسرع وقت، واقتصار للنفقات والمصاريف وهذا ينعكس إيجابا 

نمية المحلية، وكذا مكافحة التفاوت الجهوي ودعم العديد من المنشآت الأساسية، وإتباع على الت
  .سياسة أفضل من أجل تسيير مختلف المرافق المحلية

  

                                                
.38المرجع السابق،ص : عبد العالي حاحة ، أمال تعيش تمام 1  

.37المرجع نفسه، ص 2  
.19، ص2014إدارة التنمية المحلية في الجزائر ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،:جمال زيدان 3  
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  :دور المقاطعة الإدارية في تحسين الخدمة العمومية - 2
تساهم المقاطعة الإدارية في تحسين الخدمة العمومية على المستوى المحلي وتقديم 

 :والمتمثلة في 1دمات للسكان المحليين وفقا للمبادئ التي تحكم الخدمة العموميةخ

  :مبدأ استمرارية الخدمة العمومية  - أ
تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حيام، 

وبالتالي فلابد أن  م اليومية،ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حيا
  .2تسعى هذه المرافق إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات العامة

  :مبدأ المساواة في تقديم الخدمة العمومية  -ب
كان أساس وجود المرافق العامة هو تلبية الاحتياجات العامة للجمهور، فإنه يتحتم  لما

  3.م المساواة وبدون تمييزعليها وهي تقدم خدماا العامة، معاملة الجميع على قد
  :مبدأ تكييف وتحسين الخدمة العمومية –ج 

ومقتضى هذا المبدأ هو أن للسلطة العامة أن تتدخل في أي وقت لتعدل من قواعد سير 
، وهذا وفقا للمتغيرات والمتطلبات والاحتياجات العامة 4المرافق العامة، إذا دعت الضرورة لذلك

  .لخدمة العمومية وتحسينهامن أجل الاستمرار في تقديم ا
  :  آليات تسيير المقاطعات الإدارية: الفرع الثاني

المتضمن إحداث مقاطعات إدارية نجده قد  15/140بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 
، ولم يشر هذا 5تضمن في مادته الأولى الإشارة إلى إنشاء مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات

قاطعة الإدارية، واكتفى المشرع بتحديد هيئات المقاطعة الإدارية، واتبعه المرسوم إلى تعريف الم
المتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها وهو أيضا لم يعرف  15/141بالمرسوم التنفيذي 

المقاطعة الإدارية واكتفى بذكر الأجهزة والهياكل التي تتكون منها المقاطعة الإدارية، وعليه 
  :دارية من هيئات وأجهزة كالتاليتتكون المقاطعة الإ

  

                                                
يت في يوم مداخلة ألق ،)المقاطعات الإدارية في الجزائر بين الوجود القانوني والإشكالات العملية:(مزوز فارس ن عمران،محمد الأخضر ب1

   .8ص ،2017فيفري  07يوم  ،1النظام القانوني للولايات المنتدبة، كلية الحقوق ،جامعة باتنة:دراسي حول
.175ص  ، 2012، الجزائر ، مدخل القانون الإداري ، دار الهدى  :علاء الدين عشي 2  

.2013، دار العلوم ، الجزائر )التنظيم الإداري ،النشاط الإداري(القانون الإداري :محمد الصغير بعلي 3  
.183،ص 1979مبادئ القانون الإداري ،دار الفكر العربي ، القاهرة، :سليمان محمد الطماوي 4  

إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات :،المتضمن2015مايو  27:،المؤرخ في15/140:تنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم5
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مقاطعات إدارية داخل بعض :"على مايلي29وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة ا،الجريدة الرسمية،العدد 

  ".    مهام الوالي المنتدب الولايات وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على تنظيمها وسيرها وكذا
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  :الوالي المنتدب: أولا
لم تظهر تسمية الوالي المنتدب لأول مرة في الدائرة الإدارية في محافظة الجزائر الكبرى 

حيث أطلق على المكلف بمهمة الأمن والنظام العام في  1992بل يعود ذلك لسنة   1997سنة 
  1.نتدب للنظام العام والأمنالوالي الم"المدن الكبرى للجزائر تسمية 

إلى أن وظيفة الوالي المنتدب تصنف  15/140من المرسوم الرئاسي رقم  14وقد أقرت المادة 
، وهو بذلك يخضع 2ضمن الوظائف العليا في الدولة، يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي

ائف عليا في الدولة الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظ 90/286:للمرسوم التنفيذي رقم
   .3وواجبام

  :صلاحيات الوالي المنتدب - 1
ويمكن  15/140:بالنسبة لصلاحيات الوالي المنتدب فقد حددها المرسوم الرئاسي رقم 

  :إجمالها فيمايلي
يتولى الوالي المنتدب عملية التنشيط والتنسيق ويراقب أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة  - أ

 03 الدولة الموجودة ا، وهذا كله تحت سلطة والي الولاية طبقا للمادة الإدارية وكذا مصالح
  .15/140من المرسوم الرئاسي 

من نفس المرسوم يبادر الوالي المنتدب بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات  04طبقا للمادة  - ب
ة أن العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ويتابعها ويقودها، ويجب على مصالح الدول

تزود المرافق العامة بكافة الوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية، من أجل إشباع 
  .حاجات المواطنين

من نفس المرسوم السهر على تنفيذ القوانين  05يتولى الوالي المنتدب طبقا للمادة  - ج
الشعبي  والتنظيمات المعمول ا وقرارات الحكومة ومجلس الولاية وكذا مداولات الس

  .4الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية وذلك تحت سلطة والي الولاية
من نفس المرسوم السهر على حماية النظام العام  06يتولى الوالي المنتدب طبقا للمادة  - د

، ويقترح 5والأمن العموميين، وذلك بمساهمة أمن المقاطعة الإدارية وتحت سلطة والي الولاية

                                                
 رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري،:أحسن بن أمزال  1

   .65ص  ،2004/2005فرع إدارة  ومالية،إشراف الأستاذة غوتي سعاد،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،
.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 14:انظر المادة   2  

.22،ص2006والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،دار الهدى،الجزائر،:علاء الدين عشي 3  
.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 4،5، 3:انظر على التوالي المواد 4  

.15/140:من نفس المرسوم الرئاسي رقم 06المادة 5  
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ة أي إجراء يراه مناسب من أجل حفظ النظام العام وحماية الأشخاص على والي الولاي
  .1وممتلكام

وعليه فالوالي المنتدب يتمتع بسلطة الضبط الإداري ويتجلى ذلك في المحافظة على  
  .2النظام العام والأمن والسكينة العمومية

 07بموجب نص المادة يمارس الوالي المنتدب تحت سلطة الوالي مجموعة من الصلاحيات محددة  -ه
  :3من نفس المرسوم والمتمثلة في

  .تحضير برامج التجهيز والاستثمار العمومية وتنفيذها ومتابعتها -
السهر على السير الحسن للمصالح والمؤسسات العمومية، وتنشيط ومراقبة أنشطتها  -

  .طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول ا
  .مية المتعلقة بالبناء والتهيئة والتعميرالسهر على احترام الشروط التنظي -
  .السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها -
  .تنسيق المهام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وبالصحة العمومية -
  .ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية -
  .شطة التجاريةالسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الأن -
  .المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي -
  .المبادرة بكل عمل يحفز التنمية الاقتصادية -
  .ترقية الأنشطة الفلاحية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار -
لى كل القرارات ذات كما يتلقى الوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي الولاية للتوقيع ع -و

  .الصلة بمهامه
كما يتلقى الوالي المنتدب من والي الولاية تفويضا بالإمضاء في حدود اختصاصاته بمنحه  - ي

  4.صفة الآمر بالصرف
وعليه مما تقدم يمكن القول أن الوالي المنتدب يتمتع بصلاحيات واسعة في مختلف 

ية وهذا ما يبين عدم امتلاك الوالي المنتدب االات إلا أنه يخضع عند ممارستها لوالي الولا
  .لصلاحيات حقيقية

  
                                                

.240، ص2012لولاية،جسور للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، الجزائر، شرح قانون ا:عمار بوضياف 1  
.93، ص2014الولاية في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم، الجزائر، :محمد الصغير بعلي 2  

.15/140:من نفس المرسوم الرئاسي رقم 07المادة  3  
.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 12و11نظر المادةا  4  
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  :الأجهزة الإدارية المساعدة للوالي المنتدب  - 2
  :والمتمثلة في 140/ 15من المرسوم الرئاسي  08وهي الأجهزة المحددة بموجب نص المادة 

  :الأمانة العامة - أ
، لأن وظيفته تعد من 1يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي

؛ 15/1402من المرسوم الرئاسي رقم  14الوظائف العليا في الدولة المصنفة بموجب نص المادة 
ويقوم الأمين العام للمقاطعة الإدارية بتنسيق وتنشيط عمل هياكل المقاطعة الإدارية وذلك 

  .15/1413:من المرسوم التنفيذي رقم 04تحت سلطة والي الولاية بموجب نص المادة 
 15/141:من المرسوم التنفيذي رقم  05أما بالنسبة لمهام الأمين العام فقد حددا المادة

تتمثل مهام الأمين العام في حدود المقاطعة الإدارية تحت سلطة الوالي " :والتي نصت على مايلي
  :المنتدب على الخصوص فيما يأتي

  .يحرص على العمل الإداري ويضمن استمراره  -
  .أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها ينسق -
  .ينسق ويتابع أنشطة المديرين المنتدبين -
  .ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية -
ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة الإدارية التي يتولى أمانتها، ويكون رصيد الوثائق  -

  .والمحفوظات ويسيره
صالح المكلفة بالتنشيط البلدي بالتنظيم والشؤون ينشط وينسق أعمال وأنشطة الم -

  .4العامة
من نفس المرسوم يمكن تنظيم هياكل الأمانة العامة للمقاطعة  06وطبقا للمادة 

  .5الإدارية في مصلحتين أو ثلاث مصالح تضم كل واحدة منها أربعة مكاتب على الأكثر
  .      6رار وزاري مشترك لتحديد ذلكأما فيما يخص تنظيم الأمانة العامة فأحيل الأمر إلى ق

  
                                                

الجماعات :مداخلة ألقيت في ملتقى دولي حول ،)الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في الجزائر(د العالي حاحة، أمال يعيش تمامعب  1
 02-01المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، يومي 

   .43، ص 2015ديسمبر
.15/140:من نفس المرسوم الرئاسي رقم 14انظر المادة   2  

تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، الجريدة الرسمية :، المتضمن2015مايو 28:المؤرخ في15/141:من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة 
.29العدد 3  
.15/141:من نفس المرسوم التنفيذي رقم 05المادة  4  
.15/141:ي رقمالمرسوم التنفيذ: 06المادة  5  

.43المرجع السابق،ص:عيش تماميعبد العالي حاحة،أمال  6  
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  :الديوان -ب
 الإدارية من الأجهزة 15/141:من المرسوم التنفيذي رقم 08يعتبر الديوان طبقا لنص المادة 

المنتدب، ويتجلى دوره في تقديم مختلف الاستشارات والوظائف الإدارية التي من  المساعدة للوالي
امه المختلفة، بغرض تحقيق الآداء الفعال والأفضل سواء مهالممكن أن تفيد الوالي المنتدب في 
، الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي 1ويديره رئيس الديوان على مستوى التسيير أو التنفيذ

من المرسوم الرئاسي  14باعتباره من الوظائف العليا في الدولة المصنف ضمن المادة 
  .15/1402رقم

  :3تمثل فيأما بالنسبة لصلاحيات رئيس الديوان فت
  .العلاقات الخارجية والتشريفات -
  .العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام -
التنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع مصالح الأمن الموجودة في  -

  .إقليم بلديات المقاطعة الإدارية
  .ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها -
  .المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وينشطها يراقب أنشطة الهياكل -
  .ملحقين بالديوان) 06(كما يضم الديوان ستة -
  :مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية -ج

يدير هذه المديرية مدير منتدب يعين بموجب مرسوم رئاسي باعتبار وظيفته من الوظائف 
 08؛ وتتفرع هذه المديرية إلى مديريتين منتدبتين عند الاقتضاء حسب نص المادة 4العليا في الدولة

  .15/1405من المرسوم الرئاسي 
، فإن المديرية المنتدبة للتنظيم 15/141:من المرسوم التنفيذي رقم 09وطبقا لنص المادة 

مصالح ) 06(والشؤون العامة والإدارية المحلية تجمع في مديرية منتدبة واحدة، وتضم ست
تشتمل كل مصلحة على أربعة مكاتب، وإذا اقتضت الضرورة نظرا لحجم أعمال وطبيعة 

                                                
.15/141:من نفس المرسوم التنفيذي رقم 08المادة  1  

.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 14انظر المادة  2  
.15/141:من المرسوم التنفيذي السابق رقم 08المادة  3  

.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 14انظر المادة  4  
.15/140:من نفس المرسوم الرئاسي رقم 08المادة  5  
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مهام مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية يمكن تنظيمها في مديريتين منتدبتين 
  :1وهما

  .مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة -
  .مديرية منتدبة للإدارة والتنشيط المحليين -

من نفس المرسوم أعلاه فإن مصالح التنظيم والشؤون العامة  10وطبقا لنص المادة 
والإدارة المحلية تمارس تحت سلطة الوالي المنتدب المهام المخولة لمصالح التنظيم والشؤون 

،كما يمكن أن يتلقى المدير المنتدب في حدود لية على مستوى المقاطعة الإداريةالعامة والإدارة المح
  .2الوالي طرف حياته تفويضا بالإمضاء منصلا
  :المديريات المنتدبة :ثانيا

  :على أنه 15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 09تنص المادة 
تنظم المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية في شكل مديريات منتدبة، "

  3."ق التنظيمتحدد قائمة المديريات المنتدبة وتنظيمها ومهامها عن طري
وعليه وطبقا لنص المادة أعلاه فإن المديريات المنتدبة تعتبر مصالح غير ممركزة للدولة 

 11ب  15/141من المرسوم التنفيذي رقم  12على مستوى المقاطعات الإدارية، وقد حددت المادة 
ويكون مديرية منتدبة مع إمكانية إنشاء مديريات منتدبة أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك،

  .بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وبعد أخذ رأي والي الولاية
  :وتتمثل المديريات المنتدبة في

مديرية  -  مديرية المصالح الفلاحية -  مديرية الترقية والاستثمار - مديرية الطاقة
ن والعمران مديرية السك - مديرية الأشغال العمومية -  مديرية الموارد المائية والبيئة - التجارة

مديرية الشباب  -  مديرية النشاط الاجتماعي - مديرية التشغيل -  والتجهيزات العمومية
  .4والرياضة مديرية السياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني

الملاحظ أن عدد المديريات على مستوى المقاطعة الإدارية أقل من عدد المديريات على 
لمرسوم عن إدراج بعض المديريات وجعلها مرتبطة بالولاية مستوى الولاية كما غفل هذا ا

بالرغم من أهميتها مثل مديرية التربية والصحة، ولعل نية المشرع في عدم إدراج هذه المديريات 
  .كوا قطاعات حساسة من الأفضل لها أن تسير على مستوى الولاية

                                                
.15/141:من المرسوم التنفيذي رقم 09المادة 1  
.15/141من نفس المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  2  
.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  3  

. 15/141:من المرسوم التنفيذي السابق رقم 12انظر المادة  4  
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دير المنتدب، إذ يمارس هذا الأخير أما بالنسبة لتسيير هذه المديريات المنتدبة فيعود إلى الم
المهام المخولة للمدير الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية، كما يستطيع والي الولاية تكليف 
المدير المنتدب بمهمة متعلقة بقطاع آخر، وذلك بناء على اقتراح من الوالي المنتدب وبعد التشاور 

  .15/1411: رسوم التنفيذي رقممن الم 13مع الوزراء المعنيين حسب نص المادة 
  :مجلس المقاطعة :ثالثا

يعتبر مجلس المقاطعة هيئة تنفيذية تنشأ لدى الوالي؛ أما بالنسبة لتشكيلة مجلس 
من  10المقاطعة فهي تتشكل من مديرين منتدبين تابعين للمقاطعة الإدارية حسب المادة 

م رئاسي باعتبارهم يمارسون ،ويتم تعيينهم بموجب مرسو2 15/140:المرسوم الرئاسي رقم
  .3من نفس المرسوم 14وظائف عليا في الدولة حسب المادة 

فقد اعتبر مجلس المقاطعة الإدارية  15/141:من المرسوم التنفيذي رقم 16وحسب المادة 
الإطار التشاوري لمصالح الدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، وكذا الإطار التنسيقي 

من نفس  17؛ ونصت المادة 4سيما في مجال تنفيذ قرارات مجلس الولايةلأنشطتها وأعمالها لا
المرسوم أعلاه على أن مجلس المقاطعة الإدارية من حيث سيره يخضع لنفس القواعد المطبقة 

  .على مجلس الولاية
أما بالنسبة لنظام مداولات مجلس المقاطعة فهو يجتمع في دورة عادية مرتين في الشهر       

الوالي المنتدب، مع إمكانية عقد دورات غير عادية، وذلك بناءا على استدعاء من الوالي برئاسة 
  .من نفس المرسوم 19المنتدب عندما يتطلب الأمر ذلك، وهذا حسب نص المادة 

من نفس المرسوم فإن مجلس المقاطعة يزود بأمانة تقنية توضع تحت  20وحسب المادة 
من نفس المرسوم أعضاء مجلس  21لإدارية؛ كما ألزمت المادة مسؤولية الأمين العام للمقاطعة ا

المقاطعة الوالي المنتدب والمديرين الولائيين بانتظام بالشؤون التي يضطلعون ا، كما يقومون 
  .5بتبليغ الوالي المنتدب بجميع المعلومات اللازمة من أجل أداء مهام مجلس المقاطعة

في فقرا الثانية نجدها أا  15/140الرئاسي  من المرسوم 10وبالرجوع لنص المادة 
نصت على مشاركة رؤساء االس الشعبية البلدية المعنية في أشغال مجلس المقاطعة 

                                                
.15/141:من المرسوم التنفيذي السابق رقم 13ة انظر الماد 1  

.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة  2  
.15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 14نظر المادة ا 3  

. 15/141:من المرسوم التنفيذي السابق رقم 16المادة  4  
.15/141:من نفس المرسوم التنفيذي رقم 17،19،20،21المادة  5  
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، وحبذا لو أن المشرع جعل مشاركة رؤساء االس 1الإدارية واعتبرته مشاركة استشارية
  الشعبية البلدية ملزمة لأا الأقرب لمعرفة

  .احتياجات المواطنين على مستوى إقليم الدولةشؤون ومصالح و
ويلاحظ أن المشرع لم يسمح بحضور أي هيئة أخرى أو شخص آخر يرى الوالي المنتدب فائدة 
في استشارته، كما أهمل المشرع الإشارة إلى رؤساء الدوائر، ولم يشركهم ولو على سبيل 

  .2يةالاستشارة على غرار ما هو معمول به على مستوى مجلس الولا
  :الإشكالات القانونية التي تواجه المقاطعات الإدارية :الفرع الثالث

 المنظم لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها بموجب قرار الس 97/153:بعد إلغاء الأمر رقم 
، قام المشرع الجزائري باستحداث نظام المقاطعات الإدارية والتي أثارت هي 20004الدستوري سنة 

  :من الإشكاليات القانونية والعملية، وسنحاول إبراز هذه الإشكاليات فيما يلي الأخرى العديد 
  :مدى دستورية المقاطعات الإدارية: أولا

الجماعات :"منه نجدها تنص على أن 16بالرجوع إلى الدستور الجزائري في نص المادة 
وبالتالي يستشف من  ؛5"الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية

نص هذه المادة أن المشرع حصر الجماعات الإقليمية للدولة في الولاية والبلدية، وأن إنشاء أي 
  .هيئة أخرى يعتبر غير دستوري

وقد كان استحداث المقاطعات الإدارية قبل التعديل الدستوري، وهو ما يؤكد أن نية 
ت الإدارية جماعة إقليمية للدولة، ولو كان المشرع الجزائري كانت واضحة ولم يعتبر المقاطعا

عكس ذلك لتطرق لذلك في التعديل الدستوري؛ فالمشرع اعتبرها مجرد تنظيم إداري الهدف منه 
هو تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبئ على الولاية، ومن خلال تفحص المرسومين الرئاسي 

قاطعات الإدارية جماعة إقليمية، وهذا بخلاف ما والتنفيذي نجد انه لا توجد إشارة إلى اعتبار الم
نجد أن  97/15:هو معمول به في السابق بشأن محافظة الجزائر الكبرى المنظمة بموجب الأمر رقم

ولاية الجزائر جماعة إقليمية تخضع لقانون أساسي خاص :"منه تنص على أن  1فقرة  02المادة 
  ."والاستقلال المالييحدده هذا الأمر وتتمتع بالشخصية المعنوية 

                                                
.15/140من المرسوم الرئاسي السابق  2فقرة  10المادة  1  

.45ص  المرجع السابق ،:عيش تمام يأمال  عبد العالي حاحة، 2  
القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى ، الجريدة الرسمية ، العدد :، المتضمن 1997ماي  31: المؤرخ في  97/15:انظر الأمر رقم6

.1997جوان  04: ، بتاريخ 38 3  
ماي  31،المؤرخ في 97/15:، المتعلق بمدى دستورية الأمر رقم2000فيفري  27:المؤرخ في  2000/م د/أ.ق/02:انظر قرار الس الدستوري رقم 4

   .المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى 1997
.2016مارس  07:ل14الدستور ،الجريدة الرسمية رقم ،المتضمن تعديل  2016مارس  06:المؤرخ في 16/01:من القانون رقم 16المادة  5  
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تدعى الجماعة الإقليمية المذكورة في المادة : من نفس الأم على أن  03كما نصت المادة 
؛ وبالتالي نستخلص من المادتين أن المشرع اعترف بموجب 1"محافظة الجزائر الكبرى"الأولى أعلاه 

الس الدستوري يتراجع هذا الأمر بمحافظة الجزائر الكبرى بأا جماعة إقليمية، وهذا ما جعل 
  .2000عن هذا الأمر لعدم دستوريته وإلغائه سنة 

  :عدم تمتع المقاطعات الإدارية بالشخصية المعنوية: ثانيا
باستقراء النصوص القانونية نجد أن المقاطعة الإدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، 

  .2لإداريةوبالتالي فهي تابعة للولاية سواء من الناحية المالية أو ا
ونحن نؤيد المشرع في ذلك لأنه لو منح للمقاطعة الإدارية الشخصية المعنوية وما يترتب 
عنها من آثار فتصبح لها مقومات وبالتالي تصبح جماعة إقليمية، ولذلك جعلها المشرع 
تابعة للولاية وليست مستقلة عنها، وبالتالي فالمقاطعات الإدارية ليس لها إمكانيات ،عندما 

ولاية؛ وعليه يمكن القول هنا أن المقاطعة الإدارية  كون لديها إمكانيات يمكن أن ترقى إلىي
  .شبيهة بالدائرة

والملاحظ أيضا في المقاطعة الإدارية غياب الهيئة المنتخبة ، ونحن نؤيد المشرع لأنه لو 
  .منحها هيئة منتخبة لكان اعتراف ضمني بأا جماعة إقليمية

  :ختصاص بين الوالي المنتدب ورؤساء الدوائرتداخل الا: ثالثا
لم يبين المشرع بدقة مصير الدوائر التابعة للمقاطعات الإدارية، فالظاهر من النص أا 
لم تلغى صراحة، رغم أن المنظم لم ينص عليها في تشكيلة مجلس المقاطعة لا بصورة 

  .إلزامية ولا بصورة استشارية
ه مثلما نص عليها قانون الولاية والمرسوم التنفيذي وعليه فرئيس الدائرة يمارس مهام

والذي يمنحه الكثير من الصلاحيات وأهمها مساعدة الوالي في تنفيذ القوانين  94/215:رقم
،وهي نفسها تقريبا مهام الوالي المنتدب 3والتنظيمات وتنشيط وتنسيق ومراقبة عمل البلديات

هذا يخلق تداخل في الصلاحيات بين الوالي المنتدب ، و15/140التي أشار إليها المرسوم الرئاسي 
ورؤساء الدوائر؛ ولذا كان على المشرع أن يحدد بدقة صلاحيات كل من رئيس الدائرة والوالي 
المنتدب وذلك بإعادة تنظيم وتحديد صلاحيات كل هيئة ،وتحديد طبيعة العلاقة بينهما؛ كما أن 

  .لس الولاية ولم يبين حضوره إلزامي أم لاالمشرع لم يجعل الوالي المنتدب عضوا في مج

                                                
. 97/15: من الأمر رقم 3والمادة  1فقرة  2المادة  1  

.9المرجع السابق،ص:محمد الأخضر بن عمران ، فارس مزوز 2  
.48المرجع السابق، ص : عيش تماميعبد العالي حاحة ،أمال  3  
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  :خاتمة
من خلال ما تقدم يمكن القول أن المشرع الجزائري تسرع نوعا ما في استحداث المقاطعات 
الإدارية خاصة في هذه الفترة، وهذا نظرا للظروف المالية التي تمر ا الدولة، فاستحداث 

هذا يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة، مقاطعات إدارية يترتب عنه استحداث مناصب عمل و
ولكن حسن نية المشرع كانت تقريب الإدارة من المواطن، وفي كل الأحوال لا يمكن الحكم بأن 

  .المقاطعات الإدارية ناجحة أم لا إلا مع التجربة
  :وعليه من خلال دراسة موضوع المقاطعات الإدارية تم التوصل إلى النتائج التالية

شرع في استحداث المقاطعات الإدارية هو تخفيف العبء على الولاية وتقريب إن حكمة الم -
الإدارة من المواطن، وبالتالي تدعيم الخدمة العمومية من أجل تحقيق التنمية المحلية في مختلف 

  .االات
لم يستحدثا ولايات أو جماعة إقليمية،  15/141، والتنفيذي 15/140إن المرسومين الرئاسي  - 

  .من الدستور 16ا مقاطعات إدارية، وبالتالي لا يمكن الخلط بين المرسومين ومحتوى المادة وإنم
منح المشرع للوالي المنتدب مجموعة من الصلاحيات الواسعة، وأجهزة إدارية مساعدة له، إلا  -

استقلالية  أنه عند ممارسة هذه الصلاحيات يخضع لسلطة لوالي الولاية، وهذا راجع لعدم
، وبالتالي يمكن اعتبارها صورة باعتبارها مجرد تنظيم إداري فقط الولايةعة الإدارية عن المقاط

  .عدم تركيز إداري
وجود تداخل بين اختصاصات الوالي المنتدب ورؤساء الدوائر، وهذا قد يؤدي إلى الخلط في  -

  .الاختصاصات، وبالتالي يؤدي إلى تعطيل العمل 
  :من الاقتراحات نوردها على النحو التالي ويمكن في النهاية الخروج بجملة

النص صراحة على إمكانية حضور الوالي المنتدب في مجلس الولاية، حتى يكون على علم  -
  .بكل الأمور التي تعرض في مجلس الولاية

الفصل بين صلاحيات الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر، وتحديد المركز القانوني لكل هيئة حتى لا  -
  .اك خلط في الاختصاصاتيكون هن



  والي نادية .د ـــــــــــ زائر وتونس والمغربالمعوقات الاقتصادية والسياسية للاستثمارات الأجنبية في كل من الج
 

     
          ~ 128 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

 الاقتصادية والسياسية المعوقات

  للاستثمارات الأجنبية في كل من الجزائر وتونس والمغرب
  البويرةجامعة   والي نادية .د

  
  ملخص

تشكل الاستثمارات الأجنبية مصدر تمويلي هام للاقتصاد الوطني ، مقارنة مـع مصـادر   
التنـافس لجـذب الاسـتثمار     التمويل الأخرى كالقروض والإعانة، الأمر الذي أدى بمختلف الـدول إلى 

إلى أقاليمها، من بينهم الجزائر، حيـث أصـدرت ترسـانة مـن النصـوص القانونيـة قصـد إقنـاع         
المستثمر بإقامة مشروعه الاستثماري ، ومع ذلك تشـهد ضـعف في حجـم الاسـتقطاب نظـرا      

ال للمعيقات ذات الطابع الاقتصادي والسياسي، وهو ما سنحاول معالجتـه مـن خـلال هـذا المق ـ    
  .مع إجراء مقارنة مع المغرب وتونس

résumé 
Les investissements étrangers constituent une source de financement très importante 

pour l’économie national par rapport aux autres sources telle que les subventions et les prêts, 
pour cela tous les états concurrencent pour attirer les investissements notamment l’Algérie, 
qui a promulgué un arsenal de lois afin de convaincre l’investisseur de s’installer et d’investir 
en Algérie, toutefois le taux d’investissement reste très faible a cause des contraintes d’ordre 
économique et politique. 
Et par le présent article en va essayer de traiter ce sujet en prenant a titre de comparaison 
l’expérience du Maroc et de la Tunisie 

  
  مقدمة

الأجنبية المباشرة وسيلة فعالة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ، تشكل الاستثمارات 
الأجنبي المباشر محافظا على مقارنة مع أنواع الاستثمار الأجنبية الاخرى، حيث بقي الاستثمار 

الأمر الذي يفسر لنا تنافس دول  ،1998 -1997مرونته خلال فترة الأزمنة الاقتصادية لسنة 
عالم الثالث بجذبه إلى أقاليمها عن طريق إقناع المستثمرين الأجانب بذلك، لكن الطموح ال

المشروع يصطدم في الواقع بمعيقات وعراقيل تعيق العملية الاستثمارية وتحجم المستثمرين 
قرار الاستثمار في دولة معينة، بحكم أن المستثمر الأجنبي جبان يبحث دائما عن الملاذ عن اتخاذ 

  .من لرأسماله وقبل اتخاذ أي قرار استثماري يتأكد من توافر البيئة المناخية الملائمة للاستثمارالأ
عوامل مهمة في جذب أو يشكل كل من العامل السياسي والاقتصادي في هذا الصدد 

من دولة معينة تعاني من اللاستقرار السياسي، ومن معيقات نفور المستثمر الأجنبي 
  .تحديدا الجزائر، تونس والمغربالحاصل في المنطقة المغاربية اقتصادية، الأمر 
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فإلى أي مدى أثرت المعيقات السياسية والاقتصادية في جلب الاستثمارات الأجنبية لكل   
  من الجزائر، تونس والمغرب؟

  .عدم الاستقرار السياسي والأمني: أولا
سـتثمار فيهـا دورا كـبير في    المناخ السياسي السائد في الدولة الراغب المسـتثمر الا يلعب 

تحفيزه، فمهما كانت التسهيلات الممنوحة للمستثمر من طرف الدول المضيفة للاسـتثمار فـإن   
فالاسـتقرار السياسـي لـه دور كـبير في      ،التردد سيلازمه ما دامت  المخاطر غـير التجاريـة قائمـة   

ثمار في أي دولة مـن الـدول،   في تقييم مناخ الاست اهام اتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويعد عنصر
فكلما اتسم المكان المرغوب الاستثمار فيه بالاستقرار السياسي والأمني كلما كـان أكثـر جـذبا    

  .للاستثمارات الأجنبية
شـركة مـن أكثـر     500أكدت الدراسات هذا الطرح ففي دراسة شمل مسـح أكثـر مـن    

عوامـل الـتي دعـت هـذه الشـركات      الشركات الاستثمارية في الدول النامية تبين أن مـن أهـم ال  
وأن مـن أهـم العوامـل    ، للاستثمار في هذه الدول هو الحماية التي تقررها للشركات من المصـادرة 

التي دعت هذه الشركات إلى عدم الاستثمار في بعض الدول هو العمليـات الحربيـة أو التهديـدات    
ذلـك يتضـح مـدى أهميـة      لهـا هـذه الـدول وعلـى     ضبالحرب أو العمليات الإرهابية الـتي تتعـر  

الاستقرار السياسي كعنصر جاذب للاستثمار الأجنبي وكعنصر مانع لهروب رأس المال الـوطني  
ويؤدي استمرار أو تصاعد الصراعات إلى إلحاق الضرر بثقـة المسـتثمرين والتعجيـل    ،  )1(إلى الخارج

  .)2(نموروب رؤوس الأموال مما يمثل خطرا على تحقيق إنجاز سريع ومستدام لل
منـها منطقـة غـير    جعـل   ،جيـو اسـتراتيجية  تتمتـع منطقـة شمـال افريقيـا بأهميـة      

وهـو الأمـر الـذي لا يتماشـى مـع حركـة        ،للتقلبات الخارجية والمـؤثرات الداخليـة   أثرمستقرة وتت
تدفق رؤوس الأموال التي تنشط عندما يتوافر المناخ السياسي الملائم، وتشير الدراسات الميدانيـة  

طمأنينـة  هو السعي نحو مناخ أكثـر   الدافع الأساسي وراء حركة رأس المال من مكان لآخر، إلى أن
 المعرقـل العامل الحاسـم   يشكلالاستقرار السياسي في المنطقة  لكن عدم، وأكثر تحقيقا للربح

  .)4(التي تعد رهنا للتقلبات السياسية ، )3(ركة الاستثمارلح

                                                
  .08مرجع سابق، ص : عبد الستار عبد الحميد سلمي -  1
، مجلة تصدر عن 2000لزيادة النمو والاستثمار في إفريقيا ماذا يمكن عمله؟ مجلة التمويل والتنمية ديسمبر : أرنستو هيرمانديز -  2

  .33ص  – 20عدد الصفحات من ص  33صندوق النقد الدولي، ص 
ملكة الأردنية الهاشمية، دراسة مقارنة النظام القانوني لحماية وضمان الاستثمارات العربية الخاصة في الم: محمد الطاهر قرعان -  3

  .30، ص 2004بالقانون المصري، رسالة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فغي القانون القسم الخاص، جامعة مؤتة، عمان 
 5/8شرم الشيخ الاستثمارات العربية واقعها وآفاقها في ضل النظام العالمي الجديد، مؤتمر التمويل والاستثمار، : تشام فاروق -   4

  .47، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ص 2004ديسمبر 
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في المنطقة المغاربية فإننـا نجـد أن المنطقـة تعـاني     وبإلقاء نظرة حول الخارطة السياسية 
اب الأمـن فيهـا، فـرغم الجهـود المبذولـة لتحسـين منـاخ        من اللاستقرار السياسي، وعدم اسـتت 

الاسـتثمارات ويرجـع ذلـك إلى     حجـم  لم تـنعكس في زيـادة   ا، فإالأخيرةالاستثمار في السنوات 
  .)1(ستقرةالمالأوضاع السياسية غير 

وتجربـة المغـرب مـع الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان       ) أ(انت مـن العشـرية السـوداء    فالجزائر ع
بـدءا مـن    هاوءأما تونس التي كانت تنعم  بالاسـتقرار فجـر الشـارع التونسـي هـد     ) ب(محدودة 

  ).ج( 2011سنة 
  .التهديد الأمني في الجزائر  . أ

، وانعكسـت  اضطرابات  اجتماعية 1986شهدت الجزائر مع انخفاض أسعار البترول سنة 
مـع  بدايـة عقـد    %) 5و ،4(الأزمة علـى مسـتوى النمـو فبينمـا كـان معـدل النمـو يتـراوح بـين          

، كمـا شـهد ميـزات    1988عـام  %) 2-(و  1987عـام  %) 1-(الثمانينات، أصبح هذا المعدل سلبيا 
  .)2( 1991 عام$ مليار  3و 1990عام $ مليار  2المدفوعات عجزا مستمرا وتصاعديا تمثل في 

عن عورة النظام الجزائري القـائم علـى الاقتصـاد الريعـي، والتبعيـة       1986أزمة  كشفت
الأمر الذي فجر الشـارع الجزائـري معلنـا عـن ربيـع      تكنولوجيا، والاستدانة من الخارج، الغذائية وال

جزائري فاحتوت السلطة الأزمة بالإعلان عن دستور جديد فتح الباب أمام الجمعيـات ذات الطـابع   
  ،اسي للنشاط، كما سمح للأحزاب ذات المرجع الديني بالتأسيسالسي

مرجـع الـديني آنـذاك    ذو فحاز حـزب   ،فوجد الشعب فيها طريقا للهروب من ظروفه الاقتصادية
الأغلبية في أول انتخابات تشريعية تعددية، لكن تم إيقاف المسار الانتخابي والقيام بـانقلاب مـدني   

  .على رئيس الجمهورية
حيـث عرفـت    ،ه الأحداث الوقع الخطير والمنعرج الحاسم في تاريخ الجزائر المعاصـر اتكان له

تصاعد العمل الإرهابي المسلح من طرف التيار الديني المتطرف أدخل الجزار في بركـة مـن الـدماء،    
 ضوأزمة اقتصادية خانقة لجأت بسببها الجزائر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الـذي فـر  

  كما أحيط بالجزائر عزلة دولية، على جميع . )3(راء إصلاحات عميقة للاقتصادعليها إج
  

                                                
، 32الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية، دراسات إستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة، العدد : هيل عجمي جميل -   1

  .31بدون سنة نشر، ص 
  .80، ص 2004زق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، المغرب العربي ومأ: توفيق مديني -   2
  .200، ص 1996المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي مع الإشارة إلى علاقته بالجزائر، دار هومة، الجزائر، أفريل : الهادي خالدي -  3
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  .)1(المستويات وامت بانتهاك حقوق الإنسان
الكلمة، الأمر الذي يفسـر لنـا المسـتوى      معنىدخلت الجزائر عشرية سوداء في تاريخها بأتم 

جـع بالأسـاس إلى عـدم الاسـتقرار     المنخفض في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر الذي ير
، فالمستثمر قبل الاستثمار في أي دولة يفكر أولاً في مـدى اسـتقرار وشـرعية    )2(السياسي والأمني

السلطة السياسية القادرة علـى اتخـاذ القـرارات والـتي تتمتـع بالشـرعية واسـتعداد الحكومـة         
الواقع الـذي افتقدتـه الجزائـر، فلـم      لعلاج أي مشكلة باتخاذ القرارات الحاسمة والالتزام ا، وهو

  .طمئنان على حقوقهلك الجّو الذي يوفر للمستثمر الإتكن تم
ما عدا في قطـاع المحروقـات نظـرا للطـوق الأمـني الشـديد الـذي فـرض علـى الصـحراء           

لحيوي الذي تعتمد عليـه بشـكل   الجزائرية، بحكم إستراتيجية الدولة الجزائرية في حماية القطاع ا
، والتصـعيد المسـلح تسـبب في    )3(حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية إنكلي، 

تصنيف الجزائر في فترة التسعينات من بين الدول ذات الخطر جد مرتفع من طـرف هيـأة كوفـاس    
الوطنيـة، والضـربات المتتاليـة الـتي      ، ومع إقـرار  قـانون المصـالحة   )4(المتعلقة بضمان الاستثمار

تأكد أن الإرهـاب   2001اب والتضيق عليه داخليا وخارجيا خاصة بعد أحداث سبتمبر طالت الإره
لا موطن محدد لـه، ورغـم تحسـين الوضـع الأمـني مقارنـة مـع فتـرة التسـعينات إلا أنـه علـى            
الصــعيد الجهــاز التنفيــذي بقيــت حالــة اللاســتقرار هــي المســيطرة وتجســد ذلــك في تعاقــب  

، وفي كل مرة كـل حكومـة   واحدة ني مثلا لم تعمر إلا سنةالحكومات، فحكومة إسماعيل حمدا
السـابقة فمـثلا حكومـة بلخـادم رحبـت بالاسـتثمارات        الحكومة لها برنامج وتوجه يختلف عن

حكومـة أويحـي الـتي اتبعـت      بينمـا ،  )5(العربية في الجزائر وقدمت لها كـل الـدعم والتسـهيلات   
وهـو مـا تجسـد في     ،مهما كانت مصادرهاسياسة التقشف ضيقت على الاستثمارات الأجنبية 

يفسـر نظريـة تـأثر القـانون في     ماعلى وجـه التحديـد وهـو     2009قانون المالية التكميلي لسنة 
  .الجزائر حسب سياسة الدولة

                                                
التأثير المتبادل بين حقوق الإنسان والنمو وخلص إلى أن حقوق الإنسان  2000تناول برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية سنة  -   1

هي شرط للنمو، وذهب إلى أنه كانت هناك دول تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في ظل أنظمة ديكتاتورية، فإن الدول التي ترغب في 
الاستثمارات : ان، أكثر تفاصيل أنظر جواد النوحياستمرار نموها إلى أمد طويل يتوجب عليها أن تتجه نحو توسيع احترام حقوق الإنس

، مقاربة سياسية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية 2006إلى  1990الأجنبية وما بعدها في المغرب ما بين 
  .عدهاوما ب 184، ص 2008الحقوق والعلوم السياسية، الرباط، 

، رسالة للحصول على درجة )2006-1991(جنبية المباشرة على الميزان التجاري في الجزائر أثر الاستثمارات الأ: بوقلبع نوال -   2
  .49، ص2008الماجستير في الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

ان الاستثمار، معوقات الاستثمار في الدول العربية، سلسلة دراسات اقتصادية واستثمارية، تصدر عن المؤسسة العربية لضم -   3
  .18الكويت، بدون سنة نشر، ص 

، 01واقع الاستثمار الأجنبي المباشر وعوائقه في الجزائر، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد : ناصر مراد -   4
  .93إلى  77، عدد صفحات من 91، ص 2008الجزائر، 

  .25، ص 2008لة اقتصاد الأعمال، عدد خاص بالجزائر، يناير  تصريح بلخادم رئيس الحكومة السابق -   5
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ويولد عـدم الثقـة لـدى المسـتثمرين الـراغبين في       ،يعطي صورة سيئة للجزائر الذي الأمر
مـن الصـعب علـى الجزائـر أن تقنـع المسـتثمرين الأجانـب         ومن المؤكـد أنـه   ،الاستثمار في الجزائر

لكن ممارسـات   ،للاستثمار في إقليمها دون إعطائهم الثقة الكافية في خيارات نظامها السياسي
  .الثقة هالسلطة السياسية الجزائرية  لا تعطي هذ

لأم ن طبيعة العلاقات الدولية الـتي تـربط دولتـه ا   افالمستثمر مستقبلا يكون مهددا وره
في دولة يمكـن   بما له  يخاطر لالمستثمر أجنبي فا ،مع الجزائر بصفتها الدولة المستقبلة للاستثمار

أن تحدث فيها تغيرات سياسية مفاجئة، تتغير فيها القوانين والسياسات والمسؤولين كمـا تـتغير   
  .الملابس

الاسـتقرار   يمثـل يشكل المناخ السياسي الملائم للمستثمر الأجنبي أهمية بالغة، وهو ما 
من الدراسـات العلميـة الـتي أقيمـت في هـذا الشـأن، فـإن         الاستفادةفعلى الجزائر  ،النفسي له

الـذي   وتـوفير الجـو الملائـم    ،كانت لديها إرادة سياسية جدية في زيـادة حجـم الاسـتثمار الأجـنبي    
الجهــات يتسـم بالاسـتقرار والقــائم علـى الخطــط والـبرامج المدروســة والتنسـيق الفعــال بـين       

  .)1(الحكومية ذات العلاقة
ــى       ــر عل ــاح الجزائ ــع انفت ــالتزامن م ــعينات أي ب ــذ التس ــر من ــاع الجزائ ــنا أوض استعرض

فسـر لنـا ضـعف     ،كيف أن التدهور الأمني والاسـتقرار سياسـي   ضحناالاستثمارات الأجنبية و
  .طة المواليةاستقطاب الجزائر للاستثمارات الأجنبية نتساءل عما هو الحال في المغرب في النق

  .محدودية التجربة الديمقراطية في المغرب  . ب
تشكل حقوق الإنسان حاليا أحد المؤشرات المعتمدة لقياس تطور الأنظمـة  السياسـية،   
ومستوى انفتاحها على اتمع، والاتجاه العالمي يؤسس لفكـرة مفادهـا أن التنميـة هـي أسـاس      

  .احترام حقوق الإنسان
منصور أولسن أكـد فيهـا وجـود علاقـة وثيقـة بـين النظـام        ففي دراسة أقامها الباحث 

: الديمقراطي في الحكم ودرجة تأمين وضمان حقوق الملكية والتعاقدات في مجتمع ما حيـث يقـول  
ب من الدول ذات الديكتاتوريات القصيرة أو العـابرة،  ولا مجال للدهشة أن يلجأ رأس المال إلى الهر

كبيرة نتيجة ندرته في هذه الدول، ويهرب رأس مال إلى الـدول   حتى عندما يكون رأس المال ذا قيمة
ذات الديمقراطيات المستقرة، حتى وإن كان معدل العائد على رأس المال متواضعا ونسبيا في تلـك  

مثـل الصـرف والتـأمين    " الكثافـة التعاقديـة  "الدول، ولنفس السـبب فـإن أربـاح الأنشـطة ذات     
  .لديمقراطيات المستقرةوأسواق المال، تجنيها الدول ذات ا
                                                

مستقبل الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، مؤتمر التمويل والاستثمار، تطوير الإدارة : سالم بن سعيد القحطاني -   1
  .247ص .2006العربية لجذب الاستثمار، المنظمة العربية للتنمية ، القاهرة ، 
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الفقـيرة نسـبيا يمكنـها أن تنمـو بسـرعة اسـتثنائية عنـدما         أثبتت تجارب بعـض الـدول  
يحكمها ديكتاتوري قوي، يتصادف أن تكون لديها سياسات اقتصادية جيدة بشكل غـير معهـود   

  .الأكثر إلا أن مثل هذا النمو لا يستمر في العادة، إلا لفترة حكم ديكتاتوري واحد أو اثنين على
وهكذا يجب ألا يدهشنا كون جميع الدول تقريبا الـتي اسـتمتعت بـأداء اقتصـادي جيـد      

  . )1(عبر الأجيال كانت دولا ذات حكومات ديمقراطية مستقرة
مــن المؤكــد مــن خــلال الطــرح الــذي قدمــه الباحــث وجــود مقاربــة مفادهــا أن العامــل 

ــع لتــوطين الاســتثمار في إقلــيم   ــنعم بالنظــام   السياســي يعــد محــدد داف ــة مســتقرة وت دول
الديمقراطي بالنسبة للمغرب عرف انتهاكات كـبيرة لحقـوق الإنسـان خاصـة في الثمانينـات ولم      

، إلا في  )2(تتساهل المملكة المغربية مع إمكانية تأسيس جمعيات مدنيـة ـتم بحقـوق الإنسـان    
ي وحـالات التعـذيب   فترة التسعينات ومع ذلـك بقـي اعتقـال سـجناء الـرأي، والاختفـاء القسـر       

  .والاختطاف
كما تميزت مسار الحكومة المغربية في سياستها الاقتصادية بالتناقض ولسنوات عـدة في  
الاختيارات الاقتصادية للسياسـة العامـة للدولـة، خاصـة الرسـاميل الأجنبيـة، وقـد أثـر هـذا          

ه ت ـمـن قدر  التناقض على مستوى استقطاب الاقتصاد المغربي للاسـتثمار الأجـنبي والتقلـيص   
ناهيك عن التغيرات الكثيرة في الطـاقم الحكـومي    ،)3(على استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات

، تم تعـيين حكومـة   1995ذات التوجهات المختلفة، فبعد حكومة عبد اللطيـف الفـيلالي سـنة    
لطبيعيـة،  عبد االله الإبراهيم التي عارضت الاختيارات الليبراليـة، ونـادت بضـرورة تحفيـز المـوارد ا     

 1998وفي سـنة  ، ومعارضة السياسة الاقتصـادية الموجهـة لاسـتقبال رؤوس الأمـوال الأجنبيـة     
ذات التوجـه    )4(أقيلت الحكومة السابقة الذكر وعينت بدلها حكومة عبـد الرحمـان اليوسـفي   

الحـراك   يعكـس إبـن كـيران ذات التوجـه الإسـلامي ،     تم تعـيين حكومـة    2012 في سنةالليبرالي، و
ياسي اللاسـتقرار السياسـي في المغـرب، والـذي انعكـس بـدوره علـى مسـتوى اسـتقطاب          الس

ر لــديها معــدل قياســي في مســتوى ئــالاســتثمار الأجــنبي حــتى وإن كانــت بالمقارنــة مــع الجزا 
 مثـل تركيـا   الاستثمارات الواردة إلى المغرب لكن بمقارنتها مع دول أخرى فيبقى مستواها متـدنيا 

  .وماليزيا ومصر

                                                
السلطة والرخاء نحو تجاوز الديكتاتوريتين الشيوعية والرأسمالية، ترجمة ماجدة بركة، دار الطليعة للطباعة : ر أولسنمنصو -   1

  .96، ص 2003والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 
  .185مرجع سابق، ص : جواد النوحي -  2
  .190ص  المرجع نفسه، -  3
  .248مرجع سابق، ص : توفيق المديني -  4
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لال الطرح الذي قمنا بتحليله وفسرنا لنا الأسباب التي تقطع الانسـياب التلقـائي   من خ
ودوره  ،ر والمغرب في مقارنة تؤكد أهميـة العامـل السياسـي   ئالرساميل الأجنبية إلى كلّ من الجزا

سـنحاول مـن خـلال النقطـة المواليـة مقارنـة        ،الكبير في التأثير على القـانون خاصـة في الجزائـر   
مع تونس ومدى توفر الاسـتقرار السياسـي وكيـف أثـر في اسـتقطاب الاسـتثمارات أو       الوضعين 

  .هروا
  .دراسة الوضع السياسي في تونس. ج

يبدو أن الظروف التي عاشتها الجزائر في أواخر الثمانينات ومطلع التسـعينات مـن القـرن    
الاقتصــادية ، والــتي كانــت حصــيلة الأزمــات 2010الماضــي، عايشــتها تــونس في ايــة ســنة 

  .والاجتماعية والسياسية الداخلية، ومأزق الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية للتنمية
تونس التي كانت تنعم باستقرار سياسي وأمني بفضله ضمن لها عائـدات عاليـة مـن    

أعطـت هاتـه    ،قطاع  السياحة بفضل البرنامج الحكومي المتفتح علـى  الاسـتثمارات الأجنبيـة   
، وحققـت لتـونس مراتـب متقدمـة في مسـتوى اسـتقطاب        ئج الإيجابيـة المطلوبـة  الأخيرة النتـا 

الاستثمارات الأجنبية في منطقة إفريقيـا والشـرق الأوسـط، مسـتغلة بـذلك الظـروف الخانقـة        
  .التي عاشتها الجزائر واستفادت من الوضع لصالح نموها الاقتصادي

جود الفوارق الكبيرة والفجـوة  كشفت عن و 2010بعد انفجار ثورة الياسمين في ديسمبر 
العميقة بين الطبقة الراقية أو البرجوازية والتي كانـت حصـيلة الإصـلاح الهيكلـي للاقتصـاد      

، والطبقة المعدومة، والتي شكلت دافعا قويـا لقيـام   )1(1987التونسي الذي شرع  في تنفيذه في 
رح القائل بأن قوى الفسـاد  الاضطرابات الاجتماعية  التي عاشتها تونس، مؤكدة بذلك على الط

بقدر ما تنهك النظام الاجتماعي، بقدر ما تفقد النظام السياسي شرعيته، لكن بدخول تـونس  
المرحلة الانتقالية خلق لها فوضى كبيرة وحالة اللاسـتقرار سياسـي، وأحيانـا غيـاب السـلطة،      

اخ تسـوده الحريـة   والتي تعد وسـيلة إجرائيـة لتحقيـق الأمـن والاسـتقرار اللازمـين لشـيوع من ـ       
  .والتنمية

ظهرت في تونس حركات تطرفية دخلت في صراع كبير مع العلمانيين إلى حـد العنـف ممـا    
شكل ديد حقيقي لاسـتقرار تـونس، ناهيـك عـن غيـاب دولـة القـانون في ليبيـا واحتكامهـا          

ة تأهب قصوى مع الحدود التونسـية والليبيـة   للنظام القبلي، الأمر الذي ولّد استنفار أمني وحال
وحتى الجزائرية، حيث أصبحت المنطقة تشكل ديد حقيقي لاستقرار المنطقـة، خاصـة بعـد    

  .انفجار الوضع في مالي

                                                
  .68إلى  60فاصيل حول برنامج الإصلاح الهيكلي في تونس أنظر توفيق المديني، مرجع سابق، ص أكثر ت -  1
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مثـل  لكبرى بإيعاز ودعم مـن قـوى خارجيـة،    ووجد التنظيم الإرهابي ضالته في الصحراء ا
ع النواحي، حيث تضررت السـياحة كـثيرا نتيجـة    هذه الأوضاع أثرت بالسلب على تونس في جمي

فالقاعـدة  ى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، الانفلات الأمني، والأمر الذي أثر كذلك على مستو
العلميــة المؤكــدة أن الاســتثمارات الأجنبيــة تتــوطن حيــث يوجــد منــاخ عــام سياســي يتســم 

مـر الـذي يـدفع ويشـجع التقـدم      بالاستقرار حيث توجد قواعد لعبـة واحـدة وشـفافة، وهـو الأ    
  . )1(الاقتصادي والتفتح البشري

بات اليوم أكثر من ضروري لمنطقتنا المغاربية، إيجاد صيغ للتنسـيق والتعـاون السياسـي    
والأمني، ودرأ الخلافات جانبـا وتغليـب منطـق المصـلحة المشـتركة، الـتي تـربط أجـزاء المنطقـة          

لتــوطين الاســتثمارات الأجنبيــة في المنطقــة المغاربيــة، الواحــدة، بغيــة تــوفير المنطقــة المواتيــة 
فالاستقرار السياسي والأمني رهان يجب كسبه، لكسب تدفقات استثمارية أجنبية فيمـا بعـد،   

  .حيث تجد الجو الآمن الذي تطمئن له
هذا فيما يتعلق بالعائق السياسي والأمني والذي كما تبعنا وقف حـائلاً وحـاجزا لتـدفق    

ت الأجنبية، لكي في حقيقة الأمر لا يعد العائق السياسـي وحـده مـن أعـاق انسـياب      الاستثمارا
الاستثمارات الأجنبية في دول المثلث المغاربي يجب أن لا ننسى دور العـائق الاقتصـادي كمـا سـنرى     

  .ةالموالي نقطةفي ال
  .الاقتصاديالعائق : ثانيا 

ية الدافعــة لتحقيــق تنميــة مــن أهــم العوامــل الأساســ الأجنبيــةتعتــبر الاســتثمارات 
اقتصادية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي مـن تـدويل و كغيرهـا مـن الـدول، تشـهد       

إلا أن هنـاك مجموعـة مـن     الأخـيرة الدول العربية عامة و الدول المغاربية خاصـة انتشـارا لهـذه    
  . )2(العراقيل تحد من الانتشار الواسع له

بالدراسة، البنية التحتية اللازمة للاستثمار مـن كهربـاء    تفقد العديد من الدول المعنية
ومياه وطرق موصوفة وجسور و أسطول للنقل البحـري و الجـوي ففـي مجـال الميـاه و الكهربـاء       

مليار دولار بنية تحتيـة، وفي مجـال الاتصـالات تحتـاج إلى      50إلى بصفة عامة تحتاج الدول العربية 
ر القادمــة حــتى تكــون قــادرة علــى جــذب الاســتثمارات مليــار دولار خــلال الســنوات العشــ 90

  .الأجنبية

                                                
1   - SIMMOUL Ahcen : Contribution a l’étude de Impacts des Investissements directs sur L’économie 
marocaine, mémoire LENA rabat 2006, p35. 

  .189-188، ص 2009المعارف، القاهرة الطبعة الأولى،  محمد محمد أحمد سويلم، منشأت -   2
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إلى حـد السـاعة لا توجـد لـدى      وتمثل عملية النقل واحدة من أهم المعوقـات الاسـتثمار،  
إمـا   ار منتجا ـيمما يضطر إلى تصد ،و الشحن الجوي ،الدول العربية أساطيل من طائرات النقل

دي فيما بينهم لحجز مساحات في الطـائرات الكـبيرة   في طائرات مدنية أو عن طريق التنسيق الفر
  .إلى الأسواق الخارجة لتقليل النفقاتالمنتجات لنقل 

  : افتقاد السياسات النقدية   . أ
من المعوقات التي تقف حائلا أمام جذب الإسـتثمارات الأجنبيـة أو الاسـتثمارات العربيـة     

الأخيرة مجموعة الإجراءات التي تتخـذ  قصد ذه يو  ،لنقديةاالموجودة في الخارج هي السياسات 
و تتركـز السياسـة    الاقتصـاد على مستوى البنك المركزي لإحداث استقرار نقدي علـى مسـتوى   

  : النقدية في إحداث تغيرات على أسعار الفائدة في السوق، حيث الرفع من هذا المعدل يسبب
 ارتفاع تكلفة التشغيل. 

 الحد من التوسعات المستقبلية. 

 ستثمارات المباشرة إلى استثمارات غير مباشرة أي توجيههـا إلى التوظيـف المـالي    دخول الا
 .في البورصات من خلال شراء أسهم وسندات

       تحول الاستثمارات المباشرة إلى استثمارات قصيرة الأجل ممـا يرفـع مـن المخـاطر بالنسـبة
رق أسـيا إبـان   للاقتصاد القومي إذا اعتمد عليها كلية  كما كان الحال في دول جنـوب ش ـ 

  . التي لا تزال تعاني أثارها حتى الآنو 1992 سنة الأزمة المالية التي ضربت اقتصادها
ليه عراقيل مشتركة للدول المعنية بالدراسة وسنتطرق لكـل  إيعتبر ما سبق لنا الإشارة 

  . دولة شيء من التفصيل
  :محدودية الأداء الاقتصادي و الاجتماعي للإصلاحات الجزائرية .1

الـتي  ين مناخ الاستثمار في الجزائـر، و تحسلالتسعينات  بذلت الجزائر مجهودات كبيرة منذ
أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية إلا أنه لازال غـير مؤهـل تـأهيلا كافيـا     

بل حتى لاشراك القطـاع المحلـي في تحقيـق التنميـة      ،س فقط لاستقطاب المستثمرين الأجانبيل
قتصادية، ويرجـع هـذا بالدرجـة الأولى إلى ضـعف الأداء الاقتصـادي، حيـث بـالرغم مـن نجـاح          الا

الإصلاحات الاقتصادية في ضبط التوازنات المالية و النقدية الـتي تحـدث علـى مسـتوى البنـك و      
، إلا أا لم تؤد إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصـاد الـوطني، وزيـادة قدرتـه     ةالحكومة المركزي

ى التكييف بفعل استمرار جهود بنية النمو الاقتصادي، مما يستوجب صياغة بـدائل و إعـداد   عل
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ي وفقـا للتحـديات الـتي    استراتيجيات من شأا تأهيله للانـدماج الإيجـابي في الاقتصـاد العـالم    
  :  )1(فرضتها العولمة، حيث من أهم خصائص الأداء الاقتصادي الجزائري

  : صاد ريعيالاقتصاد الجزائري اقت 1.1
علـى مـوارد الـنفط، لتمويـل التنميـة خاصـة في ظـل         %98حيث تعتمد الجزائر نسـبة  

مـن   االجزائري إلى شفا الايار ابتداء الاقتصادالاقتصاد المخطط أو الموجه و التي دفعت  إتباعها
د بالرغم من تبني الإصلاحات الاقتصادية إلا أن هذه الصفة لازالت ملازمـة للاقتصـا   1986عام 

  . الجزائري، و هذا راجع موعة من الصفات ملازمة للاقتصاد الجزائري
  : ضعف أداء القطاع العام 2.1

الاقتصادي أهمية كـبيرة لتحسـين أداء القطـاع العـام، إلا      الإصلاححيث أولت سياسات 
 أا لم تؤد إلى تفعيل أدائه بل أدت إلى غلق العديد من مؤسسـاته، أغلبـها في قطـاع الصـناعة    
وهذا ما يبرز تراجع مساهمة هذا الأخير في إجمالي القيمة المضـافة، كمـا أدت إلى تسـريح أكثـر     

  .  )2(من نصف مليون عامل
مؤسسـة فقـط قـادرة     312مؤسسة عامـة، كانـت منـها     910من بين  2003ففي عام 

في  الباقي منها منـهارة تمامـا أو تعـاني صـعوبات و حـالات اخـتلال كمـا اسـتمرت        على البقاء، و
فقدان مناصب العمل، لهذا فسياسة تحسين أداء القطـاع العـام لم تكـن فعالـة إلى المسـتوى      

  .الذي تسمح له بتجاوز أزمته الهيكلية بفعل طبيعة السير و التنظيم القائم عليه
  : القطاع الخاص و تطور القطاع الموازي 3.1

مكانـة   يحتللقطاع الخاص الاقتصادي، بدأ ا قللدولة من الحل للانسحاب التدريجينتيجة 
والخـدمات،   ةو الأشغال العموميـة، و التجـار   ،هامة في بعض القطاعات خصوصا الزراعة و البناء

لكن يطرح توسع القطاع الخاص عدة تساؤلات تتعلـق أساسـا بمـدى احترامـه للقـيم المرتبطـة       
ها، وبالتـالي مـدى   تافسي، ونوعية المنتجات و الخدمات التي يقدمها، ومدى تنالأخلاقبالاحترافية و 

ارتـبط هـذا القطـاع أساسـا بزيـادة      اد الـوطني، و في هـذا الإطـار    الاقتص ـ إنعاشفي  تهامساهم
غـير الرسميـة، ومـا لـذلك مـن       الأنشـطة الاستيراد  وبالتالي ديد المنتجات المحليـة، وتوسـيع    

، 2004ي عـام  أو منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، فف ـ    ،انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني
من الناتج المحلي الإجمالي متسـببة في ريـب    %30قدرت قيمة النشاطات غير الرسمية بنحو 

سوق موازية ينشط فيها حسـب وزارة   700مليار دينار، وقد تم إحصاء نحو  100ضريبي وصل إلى 

                                                
شلغوم العيد، دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، الاقتصاد الجزائري نموذجا، رسالة لنيل  -   1

  .29، ص 2009درجة الماجستير ، قسم الاقتصاد، جامعة دمشق، 
  .28، ص السابق جعالمرشلغوم العيد،  -   2
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مـن إجمـالي التجـار المسـجلين في السـجل       % 14ألـف شـخص يمثلـون     100التجارة أكثر مـن  
  .اريالتج
  : القطاع  المالي 4.1

وهـذا لمـا    الأجنبيـة يعتبر القطاع المالي مـن أهـم العوامـل الدافعـة لجـذب الاسـتثمارات       
يقدمه من تسهيلات مالية لتمويل المشاريع، إلا أن النظام المصرفي الجزائـري بقـي بمثابـة مؤشـر     

خاصـة محليـة و   الرغم من تدعيم البنيـة المصـرفية بمصـارف    ب، فالأجانبسلبي للمستثمرين 
هـذا   ويؤكـد  ،العمل، إلا أا لم تساهم فعليا في التكفل بتمويل الاستثمارات وخلق جو أجنبية

مـن إجمـالي الودائـع و القـروض      %90الأمر من استمرار سيطرة المصارف العامـة علـى حصـة    
  الممنوحة للاقتصاد 

  .لكل من المغرب و تونس الاقتصاديضعف الأداء  : ثانيا
ار الاقتصادي وما يعكسه من معطيات حول معدل النمو الاقتصادي، يعتبر الإط

لاتخاذ  مستوى المعيشة، طبيعة الموارد البشرية، ومستوى التعليم من المحددات الأساسية
إضافة إلى ذلك الدور الذي تلعبه المؤشرات الإقتصادية الخاصة بعجز الإستثمار في دولة معينة، 

يونية الخارجية هي عامل حاسم في عملية انتقال الرساميل بين المدية ومعدل التضخم والميزان
  .الدول

وهو عجز يؤثر على إنجاز التقدم  ،المغرب من عجز في الهياكل الأساسيةيعاني 
ناهيك عن الصعوبات التي تعيشها المؤسسات، وارتفاع البطالة و التغيرات ، )1(الاقتصادي

 . )2(التكنولوجية السريعة

ما عما هو الحال في تونس كأغلب الدول العربية بصفة عامة، التي تفتقد يختلف الأمر تما
القادمة من الخارج ضمن مجالات،  الاستثماريةإلى وجود مخطط واضح لتوجيه التدفقات 

  . )3(الاستثماروقنوات محددة وما يتصل بذلك من عدم توفر البيانات الكافية عن فرص 
الاستثمار  ح التوجهات الحكومية اتجاه قضاياوإن عدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم وض

وتضارب السياسات الاقتصادية و الاستثمارية، يؤدي بالمستثمر إلى اتخاذ موقف الحذر و الترقب 
  .انتظارا لما تستقر عليه الأوضاع

                                                
1   - SIMMOUL Ahcen . Opcit.P37 
FAICEL Damnati : La gestion De Concentrée De L’investissement Au Maroc. Ecol Nationale D’Administration. 
Rabat.2007.P81 
2  - FAICEL Damnati : La gestion De Concentrée De L’investissement Au Maroc. Ecol Nationale 
D’Administration. Rabat.2007.P81 

معوقات الاستثمار في الدول العربية، سلسة دراسات اقتصادية، واستثمارية، تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -   3
  .15الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 

  



  والي نادية .د ـــــــــــ زائر وتونس والمغربالمعوقات الاقتصادية والسياسية للاستثمارات الأجنبية في كل من الج
 

     
          ~ 139 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  خاتمة
إن إشكالية الاستثمار في المنطقة المغاربية المعنية بالدراسة، ما هي إلا ناتج لعدة 

تظافر عدة محددات أثرت بشكل سلبي على مستوى تدفق الاستثمارات في المنطقة، عوامل، و
لات الدولة في الحقل الاقتصادي وساهمت الدول الثلاث في تعقيد العملية الاستثمارية، فتدخ

  .صت كل جوانب الإبداع في اال الاقتصادي، وحتى في الميادين الأخرىأق
لب مجهودات إضافية ومواجهة المشاكل يتط الاستثماراتومجمل القول، تطور 

القانوني، وتحسين دة يتداخل فيها العامل السياسي والاقتصادي، والبنيوية، وتظافر عوامل عدي
الإدارية والقانونية الملائمة و الكفيلة بجلب و الحفاظ على رؤوس الأموال سواء كانت  لإجراءاتا

شاملة للتنمية تستند أساسا على  تيجيةبإسترامحلية أو أجنبية، مع مصاحبة هذه المحددات 
، التي تدعم الاستقرار الاجتماعيةوضع قواعد نمو أكثر سرعة كفيلة بمواجهة الفوارق 

  .  العالمي الاقتصادالثلاث في  الاقتصاديات اندماجالسياسي، وتوفير أجواء الإصلاحات بما يكفل 
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  قانونية واقتصاديةشرعية، رؤية : شركة رأس المال المخاطر
 جامعة خنشلة  رفيق مزاهدية. د
 جامعة خنشلة   عبد االله بلعيدي. د

         :ملخص
النظرية الاقتصادية يستأثر كل من رأس المال والمخاطرة بحيز معتبر من الاهتمام في 

إذ تتربت عنهما آثار قانونية واقتصادية تستوجب النظر فيها بالعين . ونظرية العقد والالتزام
وخلال السنوات الأخيرة ارتبطت ذين العاملين شركة تدعى شركة . القانونية والاقتصادية

من حيث  لذا شكل هذا البحث محاولة لاستقراء إطار هذه الشركة. رأس المال المخاطر
. مفهومها وأهميتها، وخصوصيتها وإطارها القانوني، وآلية عملها وواقعها في البيئة الجزائرية

التأكيد على أهمية هذا النوع التمويلي في : وتوصل البحث إلى عدة نتائج في مقدمتها
ار الاقتصاديات المعاصرة وخصوصيته في دعم المشاريع ذات الروح الإبداعية؛ وأن حاجته إلى إط

قانوني لكي ينمو ويزدهر كحاجة البذرة للماء والفكرة للمال؛ ثم إن نجاح هذه الصناعة قد 
أعطى بصيص أمل لدعاة التقريب الفقهي لتعميمها على صيغ التمويل الإسلامي تحت 
غطاء شركة العنان الإسلامية، وبالنسبة لحالة الجزائر، فرغم مبادرة السلطات لتبني هذا 

لا أن الواقع يكشف عن ضعف تأثيرها في الساحة الاقتصادية، ومعاناا من التمويل مبكرا إ
معوقات قانونية واقتصادية وثقافية حالت دون انطلاقها وانتشارها، وسط استمرار لهيمنة 

      .التمويل البنكي القائم على الاستدانة
احل التمويلية، المشاريع شركة رأس المال المخاطر، الجوانب القانونية، المر :الكلمات المفتاحية

 .الإبداعية، شركة العنان، الجزائر
Abstract:  

Capital and risk has a considerable amount of attention in economic theory and the 
theory of contract and commitment. They entail many legal and economic implications which 
require a sight from the point of of view of the jurist and economist. During the recent years, 
these two factors have been associated with a company called venture- capital company. So, 
this research is an attempt to extrapolate the framework of this company in terms of its 
concept, importance, particularity, legal framework, mechanism of action and its reality in the 
Algerian environment. The research found several results including: the huge importance of 
this funding type in the contemporary economies and its particularities in support of the 
creative projects.  

Therfore, it needs a legal framework in order to grow and prosper as the need of seed 
for water and the idea for money. Moreover, the success of this industry has given a glimmer 
of hope to  idiosyncratic rounding advocates to popularize it on financing Islamic modes 
under the Islamic unleashed company (ie. Alaanan company) cover. in the case of Algeria, 
Although the authorities adopted  this financing early, but the reality reveals the weakness of 
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its impact in the economic  field, and it suffers of the legal, economic and cultural 
impediments, which prevented it from launching  and spreading, In light of the continued 
dominance of banking finance based on debt. 
Key Words: Venture-capital Company, Lagal Aspects, Financing Stages, Creative Projects, 
Alaanan Company, Algeria Case. 

  :مقدمة
إلى وقت ما، ساهم نظام التمويلي البنكي القائم على القروض الربوية في تمويل الدورة 

بيد أن . الاقتصادية والتشغيلية للمشاريع، مواجها أعباءها المتزايدة، وتعقيداا الكثيرة
جمودية هذا النظام الذي يقوم على الضمانات والتعامل السلبي مع أصحاب المشاريع، 

القروض للمشاريع الصغيرة الخطرة، لم يعد قادر على مسايرة إفرازات  وإحجامه عن منح
المرحلة، ما مهد لبروز بدائل تمويلية جديد تستجيب للتحولات الاقتصادية ومتطلباا الراهنة، 

وهي أداة تمويلية واستثمارية نشأت وتطورت . وكان من بين ذلك إنشاء شركات رأس المال المخاطر
دة في خمسينيات القرن العشرين وبعض دول غرب أوروبا ثم انتشرت إلى باقي في الولايات المتح

وبرزت هذه التقنية كآلية لتمويل ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة ذات المخاطر العالية . الدول
والأفكار الإبداعية، مشاركة المنظمين المبادرين ملكية المشروع وإدارته، وتقاسم مخاطره 

ومنذ مرور نصف قرن  ''.رأسمال جبانال'': ذلك النظر في المقولة الرأسماليةوأرباحه، معيدة ب
عن ظهورها، أدت هذه الكيانات الاستثمارية خدمات جليلة للبشرية لم يستطع التمويل 

: سنة، فأيقونات الصناعة التكنولوجية المعاصرة، مثل 200البنكي التقليدي إنجازها طيلة 
وغيرها لتدين اليوم بالفضل في نشوئها لهذه الهندسة  ياهو، ماكنتوش، مايكروسوفت،

  .التمويلية الثورية
ومثلما كان علم القانون سندا لعلم الاقتصاد والتمويل وتطوره، وكان لكل واقعة 
اقتصادية قاعدة قانونية تقننها، بادرت النظم والقوانين الوضعية منذ اللحظة الأولى بوضع 

الدول (نشاط شركات رأس المال المخاطر في بيئتها الأولى  الأطر القانونية الكفيلة بتقنين
، وضبط شكلها القانوني والمؤسساتي، وكيفيات إنشاءها وسيرها وشروط استفادا )المتطورة

من التحفيزات الجبائية، بما يضمن حقوق أطراف المصلحة في الشركات الممولة، من المخاطرين 
إذ لا تقل هذه المهمة الحساسة أهمية عن إنتاج الأفكار . عبرأس المال، والمبادرين أصحاب المشاري

الإبداعية، وتأسيس الشركة وتمويلها ورعايتها عبر كل مراحلها الاستثمارية حتى تصبح 
  .مصدرا لإنتاج الثروة

وعلى هذا النحو، سارت المصرفية الإسلامية، حيث أسهب الفقهاء ورجال الدين 
تباين ونقاط التشابه بين شركة رأس المال المخاطر المعاصرة والأصوليون في البحث عن عوامل ال
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لذا . وكان الأمل معقودا على إيجاد تكييفات فقهية لهذه الشركة. وعقود الشركات الشرعية
فقد تلون الاجتهاد الفقهي في هذا الإطار بآراء فريقين متنازعين، أحدهما يرى لا طائل من الأخذ 

منها والاستفادة من مزاياها بعد تنقيتها من التطبيقات غير ا، والآخر يصبو إلى التقرب 
  .المتفقة مع النظرية الإسلامية في التمويل والاستثمار

ولم تكن البيئة التمويلية والاستثمارية الجزائرية بمنأى عن هذه التطورات، فمع إعلان 
طرة جزائرية الحكومة التوجه نحو اقتصاد السوق بداية التسعينيات، قامت أول شركة مخا

غير أن هذه الشركة ومثيلاا قد قدر لها أن . ''شركة الرأسمال الاستثماري''ضمن إطار
سنة، قبل أن يبادر  15تنشط في ظل فراغ قانوني وتعقيدات جبائية لا حصر لها لمدة قاربت 

  .لإصدار أول قانون ينظم المهنة ويقنن نشاطها وكيفيات تسييرها 2006المشرع في سنة 
ما مدى فعالية رأس المال المخاطر في : الإشكالية التاليةضوء هذه التوطئة، يمكن طرح وفي 

تمويل المشاريع الناشئة وخاصة المبتكرة منها؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة 
  : تساؤلات فرعية نذكر منها 

دى ما هي خصوصية هذا التمويل، وكيف تعاطت معه القوانين والنظم، وإلى أي م 
يمكن تعميم هذا النموذج التمويلي على المصرفية الإسلامية، وما هو واقع ممارسة هذه 
الصناعة في البيئة الجزائرية، وما هي مضامين النصوص القانونية المنظمة لهذه الصناعة، 
وهل ساهمت النصوص القانونية في تسهيل إجراءات رأس المال المخاطر وترقية نشاطه أم زادت 

  عقيده؟في درجة ت
للإجابة عن هذه الأسئلة، تم الاعتماد على الأسلوب الوصفي والتحليلي في إطار مقاربة 
تاريخية استقرائية للواقع، والنصوص القانونية والتنظيمية والشواهد التطبيقية للظاهرة 

وقد . محل الدراسة، كمحاولة لرسم صورة شاملة عن الموضوع بأبعاده القانونية والاقتصادية
هيكل البحث أربعة مباحث، تناول المبحث الأول مفاهيم أساسية حول شركة رأس المال  تضمن

المخاطر، وكرس المبحث الثاني لعرض الجوانب القانونية والمؤسساتية للشركة، ومحاولات 
أسلمتها من أنصار التقريب والتمويل الإسلامي، وخصص المبحث الثالث للآليات التي 

التمويل والاستثمار، أما المبحث الرابع فتم التطرق فيه لواقع تعتمدها هذه الشركات في 
الصناعة في البيئة الجزائرية، حيث تم استقراء النصوص القانونية والجبائية التي سنها المشرع 
الجزائري في خطوة لتقنين وتحفيز هذه الصناعة الناشئة، كما تمت الإشارة إلى أهم شركات رأس 

  . الجزائر وما هي المعوقات التي تعاني منهاالمال المخاطر الناشطة في
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  شركة رأس المال المخاطر مفاهيم أساسية حول: المبحث الأول
 :الشركة، رأس المال والمخاطرة مفهوم: المطلب الأول

: من الواضح أن مصطلح شركة رأس المال المخاطر، لفظ مركب من ثلاث مفردات
ولفهم مدلوله وما يكتنفه من مضامين اقتصادية، من الضروري . الشركة، رأس المال والمخاطر

  . الاقتصادية العلوممعرفة ما تعنيه هذه المفردات في 
 :Company/ Corporationالشركة : أولا

عقد بمقتضاه يلتزم : "من القانون المدني بأا 416الجزائري في المادة عرفها المشرع 
أو ) نقدي/ عيني(شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع ما بتقديم حصة من مال 

ولكي يصح ذلك  ".عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
امة في العقد من الرضا السليم من العيوب بين الأطراف العقد يجب أن تتوافر فيه الأركان الع

المتعاقدة على شروط العقد جميعها، والمحل الذي يشير إلى الغرض من الشركة، والسبب في 
وتنقسم الشركات بحسب  .تأسيس الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء

وتتمتع هذه الأخيرة ، التجارية معيار طبيعة النشاط إلى الشركات المدنية والشركات
بالشخصية المعنوية من تاريخ انعقادها بعد الاستفادة من إجراءات الشهر القانونية والقيد في 

  . 1السجل التجاري
شركات الأشخاص وشركات الأموال، أما : تنقسم الشركات التجارية إلى قسمين هما

 الشركاء، مما يعني أن الشريك شركات الأشخاص فهي التي تقوم على الاعتبار الشخصي بين
وتنقسم بدورها إلى شركة التضامن  ،لا يمكنه التصرف في حصته من غير رضا باقي الشركاء

أما شركات الأموال فهي التي يكون فيها الاعتبار فقط للأموال ، والتوصية البسيطة والمحاصة
م هي الأخرى إلى وتنقس ،التي تستغل في مشروع الشركة، والتي يتكون منها رأس مالها

  . 2 شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة
 :Capitalرأس المال  :ثانيا

الأموال والمواد والأدوات والقوى العاملة اللازمة لإنشاء نشاط  ،يقصد برأس المال
تجاري، أو أي مشروع استثماري يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية لجهة ما وتوليد العوائد / اقتصادي

ويتكون من مجموعات أساسية غير متجانسة، يتفرع كل منها إلى أشكال فرعية من . والدخل

                                                             
  .125 –114ص ص،  1999 الإسكندرية ،، سيد أحمد إبراهيم، العقود والشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر  1
  .  6ص، ، القاهرة  علي يونس حسن، الوجيز في القانون التجاري شركات الأموال والقطاع العام، دار الحمامي للطباعة  2
  ).204 -135ص ص: 1999سيد أحمد، : (لمزيد من المعلومات حول معاني هذه الشركات، انظر - 
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تاج مثل الأدوات والمواد الخام، والموارد البشرية، والمواد المساعدة في المستخدمات القادرة على الإن
  .1الإنتاج

 :Risksالمخاطر  :ثالثا

 غير خسائر إلى المؤسسة تعرض المخاطرة بالمعنى الاقتصادي أو المالي، هي احتمالية 

 تعريفها كما يمكن. معين استثمار على المتوقع العائد تذبذب أو لها وغير مخطط متوقعة

 من أو انتظامه من أو زمنه من أو حجمه أومن العائد حصول حتمية من التأكد عدم بأا

 :هي ثلاث أنواع المؤسسات إلى لها تتعرض التي المخاطر وتقسم .الأمور مجتمعة هذه جميع
وتنشأ المخاطر القانونية من المخاطر  .العمليات ومخاطر المالية، المخاطر القانونية، والمخاطر

مخاطر : وتنفيذها، ومن صورها العقود والاتفاقات والالتزامات التعاقدية المرتبطة بتوثيق
التعديلات التشريعية والضريبية والتسعيرية، ومشاكل الوكالة والخطر المعنوي وخطر الاختيار 

والمطلوبات  الموجودات بإدارة صلةالمت المخاطر المخاطر المالية، جميع وتتضمن .2المعاكس
الاقتصادية  والأوضاع والعمولات السوق والأسعار بالبنوك والمؤسسات، وترتبط بحركة المتعلقة

المخاطر الائتمانية، مخاطر : العلاقة، ومن أشكالها ذات بالأطراف الأخرى والعلاقة العامة
السيولة، مخاطر التضخم، مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر 

  .3الدورات التجارية، تغيرات السياسة النقدية والمالية 
  :مفهوم شركة رأس المال المخاطر وخصائصها: المطلب الثاني

 ولكلأويلات مختلفة عند سماع مصطلح رأس المال المخاطر، تتبادر للأذهان تعريفات وت
تصوره الخاص حول هذا النمط التمويلي الذي يعتبر ظهوره ذا المصطلح حديثا وانتشاره 

، سواء تعلق الأمر قليلا، مما أدى إلى عدم معرفته بشكل دقيق من طرف معظم مختلف الفئات

                                                             
  /http://ar.m.wikipedia.org/wikiالمال -رأس: wikipediaتعريف رأس المال، الموسوعة الحرة  1

التي وضع أسسها كل من  Agency Theoryتستمد الوكالة أو التفويض في إدارة أعمال الشركة أصولها من نظرية الوكالة   2
ة الفصل بين ملكية رأس مال الشركة، الذي يعود ، انطلاقا من ملاحظتهما لظاهر1932سنة  Berls & Meansالأمريكيين 

للمساهمين، وعملية الإدارة والرقابة داخل الشركات المساهمة المسيرة من قبل المديرين الذين تربطهم بالمساهمين عقود تلزمهم 
 & Jensenقد عرف و. بالعمل لتحقيق مصالح المساهمين، من خلال تعظيم ثروم وخلق القيمة مقابل أجور وعلاوات يتقاضوا

Meckling (1976)  االرئيس''علاقة يلجأ بموجبها صاحب الرأسمال ''نظرية الوكالة بأ ''Principal  العامل''لخدمات شخص آخر ''
Agent ويترتب عن هذه النيابة آثار عدة على مستوى أداء الشركة، '' .لكي يقوم بدله ببعض المهام التي تستوجب نيابته في السلطة

وتنشأ هذه . Adverse Selectionوالاختيار المعاكس  Moral Hazardيصطلح عليها بمشكلة الوكالة، ومن بين تجلياا الخطر المعنوي 
، ونتيجة )68 -67ص ص ، 2010بن رجم، (طبيعة السلوكية والتكوينية والأهداف بين المسيرين والمساهمين المخاطر نتيجة لاختلاف ال

لضعف رقابة الملاك على المديرين، وضعف أخلاقهم، يقوم المديرون باتخاذ قرارات واختيارات عكسية لتحقيق مصالحهم على 
  ).212طفى، صمص(حساب مصالح الملاك ولو بإساءة استخدام أموال الشركة 

مجلة الأكاديمية للدراسات '' مدخل الهندسة المالية: إدارة المخاطر بالصناعة المالية الإسلامية''،  عبد الكريم أحمد قندوز 3
   . 13ص ،2012 ، 9، العدد الاجتماعية والإنسانية
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  Battiniويندرج ضمن هذه الإشكالية ما اعتبره ،بباحثين، طلبة، مهنيين، أو أصحاب المشاريع
 Ventureليس معناه  Capital-risqueرائد رأس المال المخاطر في فرنسا من أن مصطلح 

capital  التي الأمريكي أو الانجليزي حيث فسر المصطلح الأول بأنه كل العمليات التمويلية
، 1ه رأس المال المشارك في المغامرة ، وفسر المصطلح الثاني بأنتتضمن قدر معين من المخاطرة

وج كثير من الباحثين نفس المنهج معتبرين أن المصطلح الثاني هو الأنسب لأا تناسب 
المخاطرة من جانبها الإيجابي ويحضر فيه معنى البذل والتضحية والعطاء وهذا المعنى حقيقة 

أجل أن يعود عليه المشروع بعائد يظهر في الممول الذي يدفع بماله متحملا أقصى المخاطر من 
أخذت " رأس المال المخاطر " ، والترجمة العربية 2مرتفع أعلى من معدل العائد السائد في السوق

به كثير من الدول وتبنتها ذا الاسم، حيث نسخت من غير معناها الدقيق عن التسمية 
يس إلا ، ثم ترجم رأس المال الفرنسية، ونحن إذ نتبناه ذه التسمية في هذا البحث تجاوزا ل

 رأس المال المغامر، رأس مال الخطر، رأس المال اازف، رأس: المخاطر إلى عدة مصطلحات أخرى مثل
عرف رأس المال المخاطر بأنه كل رأس مال يوظف و. رأس المال المبادر ،المال الجريء، رأس مال المخاطرة

مخاطر مرتفعة تتميز باحتمال نمو بواسطة وسيط مالي متخصص في مشروعات خاصة ذات 
قوي لكنها لا تنطوي في الحال على تيقن في الحصول على دخل، أو التأكد من استرداد رأس المال 
في التاريخ المحدد، وهذه الحالة تعتبر مصدر المخاطر، أملا في الحصول على فائض قيمة قوي في 

ات بعد عدة سنوات متأخرة، وهذه المستقبل البعيد نسبيا، حال إعادة بيع حصة هذه المؤسس
  .  3الحالة تعتبر تعويضا للمخاطر

  فعالية شركة رأس المال المخاطر في التمويل والاستثمار: المطلب الثالث
تكمن أهمية رأس المال المخاطر في دعم المشروعات الجديدة والتقنية، وتنمية الموارد 

جيع مبادرام وخلق فرص عمل، البشرية والاستخدام الأمثل لقدرام وكفاءام وتش
وتطوير أفكار مبتكرة خاصة في االات التكنولوجية الجديدة وتوليد النشاط والثروة على نطاق 
واسع عن طريق إنشاء قطاع حيوي من المشاريع، والمساهمة في تسويق الاختراعات ونقل 

يقدم رأس المال المخاطر  التكنولوجيا، وتشجيع الإبداع التكنولوجي ونشر ثقافة المخاطرة، كما
المشورة في الإدارة والتخطيط والتدريب والتسويق وتقديم الدعم الفني من خلال باحثين وتقنيين 
وأدوات تقنية مساعدة، ومساعدة المشاريع في الحصول على التمويل اللازم، كما تكمن أهميته 

                                                             
1  Battini Pierre , Capital risque , mode d’emploi ( Paris: édition d’organisation , 1998 ) , p12. 
2 Kamel Eddine Bouatouta , Le capital investissement capital risque Usa- Europe – Tunisie – Maroc – Algérie , enjeux et perspectives (Alger : édition 

grand , 2005) , p-p 45 -47.  
،  ط.، دمصر  ، دار النهضة العربية ، دورها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسات رأس المال المخاطر و عبد الباسط وفا  3

  .4ص ، 2001
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اطها في سوق من خلال ضمان الانطلاقة السليمة للمؤسسات ورفع معدل استمرار نش
ويعد رأس المال المخاطر . 1المنافسة وذلك بتقليل مخاطر الزوال والتلاشي وزيادة حظوظ النجاح

مصدرا وأداة تمويلية مهمة في توفير الغطاء التمويلي اللازم للمشروعات الناشئة الواعدة 
رتبط ا، بالنمو لكنها تفتقر إلى مصادر تمويلية أخرى بسبب معدل المخاطر العالية التي ت

ويمثل ذلك التمويل الموجه للمراحل المبكرة لحياة المؤسسات التي عادة ما تقوم على مضمون 
تكنولوجي معتبر وتمتلك استعدادات قوية للنمو، ويعد بديلا هاما لأسلوب التمويل التقليدي 

لأرباح الذي يعتمد على القروض، فأساس قيام شركة رأس المال المخاطر هو مبدأ المشاركة في ا
والخسائر، ويمول أساسا رواد الأعمال أصحاب الأفكار النيرة واللامعة والمشاريع ذات الجدوى 
العالية وتنطوي على أرباح كثيرة ولكن تفتقر إلى رؤوس الأموال لبدأ هذه المشاريع، فتعمل هذه 

وائد التقنية بتسهيل هذه العملية وتمكين هؤلاء الأشخاص من بدأ مشاريعهم، وتعتمد الع
بشكل كامل على نمو المشروع وقدرته على تحقيق الأرباح، وتتعامل شركة رأس المال المخاطر 
بمبدأ المشاركة ومن ثمة تعتمد على أسلوب الجدوى الاقتصادية للمشروع وربحيته وكفاءة إدارة 

ية، المشروع كبديل عن أسلوب البنوك التقليدية في تركيزها على الضمانات وحجم القوائم المال
هذه الميزة الناجحة في الاقتصاد والتي برهنت كفاءا ميدانيا، تميزه وتعطي له فارقا كبيرا عن 
بقية مصادر التمويل الأخرى، وهو تمويل الإبداع والابتكار بحيث انتشر بشكل سريع في الدول 

ا إلى الغربية، وأصبح يحقق نجاحا تلو الآخر بفضل حجم الاستثمارات التي استطاع أن يضيفه
رصيده، مما أضفى عليه أهمية قصوى، كما تتم عملية التدخل هذه عن طريق تقديم شبكات 
للاتصال في كل الاتجاهات والمعرفة الجيدة بالسوق، والتقييم الدائم والمستمر للمكانة والمركز 

، 2التنافسي للمؤسسة، كما يقوم على تكنولوجية متقدمة، مخاطر عالية ، وأرباح واعدة
كما . 3والخسائر الأرباح في مبدأ المشاركة رأس المال المخاطر هو عليه يقوم الذي فالأساس وهكذا

ورعاية  تعمل شركة رأس المال المخاطر على توفير جميع أنواع الدعم المالي والإداري والتسويقي،

                                                             
، ص 2006جانفي  26 – 24أمير تركماني، دور المؤسسات الوسيطة والداعمة، المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير الثقافي، دمشق،   1

  . 20 -18ص 
2 Brono  Cavalier , Evaluation et financement des entreprises : application  l’activité capital risque (Paris: Ed université panthéon Assas ( Paris II ) 

L.G.D.J.E.J.A , 1994 ) , p130. 

- Gulf venture capital association  ,  www.gulfiuca.org     ,  07 / 06 / 2014. 

- Vanina Poal Gagin , Le capital risque ( Paris : gualino éditeur , France , 2003 ), p326. 
دراسة حالة شركة  -رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  ʺبريبش السعيد ، -   3

  .  9، ص  2007،  5الجزائر ، عدد  –مجلة الباحث ، جامعة ورقلة  ʺ -سوفينونس
حول  الوطني ، الملتقىʺالهياكل المرافقة والمساعدة في سوق رأس المال المخاطر بالجزائر  ʺوبن زواي محمد الشريف ،  براق محمد ، -

 .الجزائر   -، جامعة ورقلة 2012 أفريل  19 و 18 الجزائر، يومي في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومرافقة التنظيم إستراتيجيات
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شبكة دعم  المشاريع الجديدة في مرحلة البدء والنمو، وتسهيل بدء المشروع، والتوصل إلى
للمعلومات  مجتمعي، وإقامة مجموعة من الخدمات الداعمة والمتميزة مثل الجودة وقاعدة

والتسويق للمنتجات  الفنية والتجارية ووحدات للاختبارات والقياس، والعمل على تنميتها
على التكنولوجيا والمرتبطة  والخدمات التي تقدمها، وأيضا من خلال تبني المشاريع القائمة

وتقدم  .1الصغيرة الوليدة في موقعها راكز البحوث، والعمل على تغذية المشاريعبالجامعات وم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي  جميع أنواع الخدمات التي تتطلبها إقامة وتنمية

ونتيجة . والخدمات العامة الخدمات الإدارية، الخدمات المتخصصة، الخدمات التمويلية،: تشمل
تعددة والمتنوعة لهذه الشركة يمكن اعتبارها بديلا تمويليا متاحا وملائما للأساليب والآليات الم

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعتبر مشكلة التمويل من أكبر المعوقات التي تعاني 
منها، سواء في مرحلة الانطلاق أو في مرحلة النمو والتوسع، والتي ينحصر تمويلها على القروض 

، فأسلوب التمويل بشركة 2ل الدين والضمان والمخاطر والائتمان عبئا لها المصرفية التي يشك
رأس المال المخاطر يعتمد في تمويله لهذه المؤسسات على مبدأ المشاركة والمساهمة، حيث 
يتحمل الممول المخاطر مع المستثمر الربح والخسارة، كما يشكل رأس المال المخاطر أحد 

نشاطه ومستوى تدخلاته مع طبيعة المؤسسة الصغيرة  الوسائل الفاعلة الذي يتناسب
والمتوسطة، نظرا لارتباط نشاطه باالات ذات المخاطرة والعائد المتوقع الكبير، أين يتخذ 
التمويل شكل المساهمة في رأس مال المؤسسة، ويعتبر رأس المال المخاطر بديلا تمويليا للمصادر 

والسندات، ويقوم بتوفير التمويل المالي وكذلك الدعم التقليدية كالقروض المصرفية والأسهم 
وبالتالي فإن دعم المشروعات الناشئة ورفع فرص . 3الفني والتكنولوجي والإداري لهذه المؤسسات

نجاحها يعتبر الوظيفة الأساسية لرأس المال المخاطر، ويتم ذلك من خلال توفير جميع أنواع 
رعاية لهذه المشروعات في مرحلة النمو وإنشاء قاعدة الدعم المالي والإداري والتسويقي وال

للمعلومات الفنية والتجارية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل وتوفير الخدمات القانونية 
وتوفير العديد من الخدمات الإدارية والتدريبية والتسويقية والاستشارية وبناء شبكات تواصل 

لتحتية، وتوفير خدمات عامة إلى جانب الدعم المالي وتقديم الخدمات الفنية وتوفير البنية ا
والقانوني والتجاري للمؤسسات الناشئة وتوفير قوى الدفع الأولي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لمساعدا على تجاوز أعباء الانطلاق وضمان استدامتها، من خلال ما توفره من 

                                                             
الأعمال في تكنولوجيا  وريادية، تقرير الموارد المالية و رأس المال المخاطر )الاسكوا(اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا  1

  . 40 – 38 ، ص ص 2007أكتوبر 6،  ، نيويورك ، الأمم المتحدة المعلومات والاتصال
2 Savignac F, Quel mode de financement pour les jeunes entreprises innovantes, financement interne, prêt bancaire , ou capital-risque ? Revue 

économique 2007/4 , volume 58, p 864 . 
3 Gabrielli .D, L’accès des PME aux financements bancaires, Bulletin de la Banque de France, № 165 , Septembre , 2007,  p22. 
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حياا، وتقديم استشارات إدارية من  خدمات الدعم والمساندة خاصة خلال السنوات الأولى من
شاا مساعدته على تصميم هيكل تنظيمي يتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة 
واستراتيجياا وتوفير الخدمات المالية الضرورية من خلال المساهمة في رأسمال المؤسسة 

إن . يسرةبنسبة معينة والمساهمة في التأجير التشغيلي لمختلف التجهيزات والمباني بشروط م
 في الحديثة والطرق والخبرة بالأموال تمدها بحيث تمويل المؤسسات في المخاطر له دور فعال المال رأس

 لهذه محفزا تمويلا يحقق ما وهذا الممولة، المؤسسات أموال أموالها مع وتدمج والتنظيم الإدارة

 بمخاطر المحفوفة الاستدانة تمويل طريقة بعكس معتبرة أرباحا وتحقق تنهض لأن المؤسسات

 .1وغيرها الضمانات كإشكالية أخرى وأعباء وسعر الفائدة السداد

 خاطر ومقاربة تعميم النموذج علىالملامح القانونية لشركة رأس المال الم: المبحث الثاني

  المصرفية الإسلامية
المال إشكالية المفهوم، والإطار المؤسساتي والتكييف القانوني لشركة رأس : المطلب الأول

 المخاطر

التمويل إلى تحديد صياغة علمية وقانونية لمصطلح  أساليبلقد سعت العديد من 
غير أن تطبيقات هذا المصطلح في الحياة العملية كثيرا ما تشذ ونادرا ما . رأس المال المخاطر

تتفق، وهو ما يثير مشكلة المفهوم والمعالجة القانونية لتوابعه في المنظومات القانونية 
وذلك لأن مصطلح رأس المال المخاطر قد ظل غير محدد بدقة في . التجارية لكثير من الدولو

التمويل والاستثمار، حيث تختلف التعريفات والتسميات بشأنه، وتتعدد معالجاته  صيغ
إلى كون أن هذا النشاط أقل تقنينا من غيره من  Cavalierالقانونية، ويعود السبب حسب 

فيرجع السبب إلى كون المصطلح وليد الممارسة   Baderتخصصات تمويل المنشاة الأخرى، أما
وبأخذ تطور المفهوم في فرنسا على سبيل المثال، فان تعريف رأس . وليس نتيجة بناءات نظرية

المتعلق بالصناديق  1983جانفي  3لصادر في ا 38 – 1المال المخاطر الذي ورد في القانون رقم 
المتعلق بشركات  1985جويلية  11الصادر في  85 – 695الجماعية للتوظيفات الخطرة، والقانون 

بأنه قانون عام ويترك  Bessis، فقد علق عليه Société de Capital Risqueرأس المال المخاطر
ال المخاطر كشكل من أشكال التمويل وقد ظل مفهوم رأس الم. للمتعاملين مجالا للمناورة

الموجه لكل مراحل نمو أو حياة الشركة مسيطرا لفترة طويلة لدى مختلف الجهات القانونية 

                                                             
 التكوین :المقاولتیة  حول الدولي الملتقى الصغیرة، المؤسسات وتنمیة دعم في ودورها الأعمال حاضنات سعیدة، ربیعة ودوباخ بركات  1

  .2010 أفریل 8 -  6 ، الجزائر/ بسكرة  جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة العلوم الاقتصادیة كلیة الأعمال ، وفرص
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غير أن التسمية تطورت ليصبح رأس المال المخاطر يطلق فقط على . والمهنية الفرنسية
  . 1 عمليات تمويل المراحل المبكرة

سي والجمعية الأوروبية للرأسمال الاستثماري وشركات القانون التجاري الفرن وإذا كان
بالمفهوم  Capital - Risqueقد تخليا عن تسمية رأس المال المخاطر  EVCAرأس المال المخاطر 

 /Capital – Investissementالمقدم سابقا واستبدلاها بتسمية رأس المال الاستثماري 

Private Equity،صودة لتمويل المؤسسات غير المدرجة في الذي يعني الأموال الخاصة المر
البورصة، فإن الكثير من جمعيات رأس المال المخاطر، على غرار جمعية رأس المال المخاطر 

، والجمعية الكندية لرأس المال )ABS(، وإحصاءات المكتب الأسترالي )NVCA(الأمريكية 
، والمركز الياباني )KVCA(خاطر ، والجمعية الكورية لرأس المال الم)CVCA(المخاطر والاستثماري 
ما زالت تتبنى تسمية رأس المال المخاطر الذي تعني به جزءا من  VECللمؤسسة المخاطرة 

الابتكارية، غير  -رأس المال الاستثماري الموجه لتمويل جميع مراحل نمو الشركات الناشئة 
  .2إمكانات نمو هائلة، التي تتسم بدرجة مخاطر عالية و)شركة مغلقة(المدرجة في البورصة 

ترجمة  لا يصحرائد صناعة رأس المال المخاطر في فرنسا، أنه  Battiniويرى الفرنسي 
الذي يعني رأس المال المغامر إلى ما يقابله في الفرنسية  Venture - Capitalالمصطلح الانجليزي 
Capital  Risque ى شوتتما. المخاطرةعلى اعتبار أن كل العمليات التمويلية لا تخلو من

مع هذا التوصيف، معتبرة أن المغامرة  Finalepالمؤسسة المالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة 
تعني شيئا ايجابيا  Ventureفي الصيغة الانجليزية وضمن التصور الأنجلوساكسوني لكلمة 

ني الذي ينظر على أساس أا تجربة ممتعة وذات اية سعيدة عادة، على عكس التصور اللاتي
وعلى هذا النحو نحا القانون  .3إلى الكلمة من زاوية سلبية لأا تتضمن مخاطر وخسائر

الصادر في  11-06التجاري الجزائري، متبنيا تسمية الرأس مال الاستثماري في القانون رقم 
التي وكذلك كان حال الترجمات والمصطلحات العربية المتداولة في دول المشرق العربي و. 2006

رأس المال المغامر، رأس المال الجريء، ورأس المال اازف، ورأس المال المبادر، : منها على سبيل المثال
  .4وشركة رأس مال الاستثمار ذات رأس مال التنمية

                                                             
،   FINALEPدراسة حالة المالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة :  ، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة سبتي محمد 1

  .39ص،  2009، ، الجزائر  ، جامعة قسنطينة رسالة ماجستير غير نشورة
2 OCDE , ʺ Comparabilité internationale des données sur le capital-risque ̋  dans Panorama de l'entrepreneuriat 2014 , Éditions OCDE , Paris , p104 . 

. 40ص ، 2009 ، نفس المرجع السابق ،محمد  سبتي  3  
  .8، ص  2012،  1بوحناش فدوى ، شركة الرأسمال الاستثماري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 4
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وبغض النظر عن تعدد المفاهيم الخاصة برأس المال المخاطر في التشريعات المحلية، فإن 
أحد أنواع التمويل المبني على أساس اقتسام المخاطر والمشاركة  هذا الأخير لا يخرج عن كونه

وينتهي هذا الاستثمار بخروج  ،)المبادر(وصاحب الفكرة ) المخاطر برأس المال(المؤقتة بين الممول 
 بيع عبر -للشركة  الحالية الأعمال المستثمر من المشروع باسترجاع رأسماله، بعد إاء

 بيع وحصوله على العائدات من خلال -العام  الاكتتاب طريق عن أو إدارا وتغيير أسهمها،

الأساسي الذي تم  السعر من أعلى بسعر) المدرجة غير(الخاصة  الشركات من حصصها
 هذه أرباح من الأكبر الجزء على )المحدودون الشركاء(المستثمرون  ويحصل .الاكتتاب به أول الأمر

عادة بنسبة  تقدر أتعاب رسوم على) العامون الشركاء( ليونالما المدراء يحصل بينما العائدات،
  .1 من هذه الأرباح % 20

 التشريعات المالية منحت فقد النشاط، لهذا المصاحب المخاطر مستوى لارتفاع ونظرا

الضريبة على أرباح الشركات خلال السنوات الأولى  من جبائية تصل إلى حد الإعفاء تحفيزات
  .2شركات رأس المال المخاطر  تشجيعه وتحفيز إنشاء أجل من نشاط المشروع من

ويتخذ الإطار المؤسساتي لشركات رأس المال المخاطر صورة شركات استثمار في 
، وصناديق رأس المال المخاطر Small Business Investment Companiesالمشروعات الصغيرة 

التجارية، وصناديق رأس المال التابعة للبنوك  Financial Venture Capital Fundsالمالية
 Corporate Venture Capitalالتابعة لشركات صناعية ) المؤسسية(المخاطر غير المالية 

Funds 3 وفي العموم، يمكن أن تكون في صورة هيئات ومؤسسات حكومية، ومصارف تجارية أو ،
وتجمعات مالية شركات ومؤسسات خاصة، أو شركات تأمين، أو صناديق معاشات، أو اتحادات 

ويكون استثمارها إما بالمشاركة المباشرة . لكبار رجال الأعمال، أو صغار المستثمرين من الأفراد
في تمويل المنشآت الصغيرة ذات المخاطر العالية، أو تأسيس شركة مساهمة في مجال رأس المال 

كيانات على مواردها وتحصل هذه ال. المخاطر، أو تأسيس صناديق استثمار في رأس المال المخاطر
الأجل، ومساهمات منظمات  ةالمالية من مصادر عدة منها، توظيفات المستثمرين قصير

ومستثمري رأس المال المخاطر، صناديق المعاشات، العائلات والأفراد، شركات الاستثمار والتأمين، 
  . مصادر أجنبية، قطاع الشركات، ومؤسسات واتحادات الائتمان

                                                             
،  رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دليل الاستثمار جانيت ليبر،: في'' ما هو رأس المال الجريء''،  كبريت طارق 1

  . 5ص الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،اتحاد الأسهم 
  .11ص ، 2012،  1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، شركة الرأسمال الاستثماري بوحناش فدوى 2
بحث مقدم إلى المؤتمر  ''.إستراتيجية مقترحة للتعاون بين المصارف الإسلامية: رأس المال المخاطر''مصطفى محمد عبده محمد،  3

ص  ، ، جامعة الإمارات العربية المتحدة العلمي السنوي الرابع عشر حول المؤسسات المالية الإسلامية، كلية الشريعة والقانون
  .193 -192ص
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بـ  المخاطر المال رأس في شركة  يسمى المستثمر. ماليين مدراء وتكون إدارا عبر
 النوع هذا في المالي المدير يسمى حين في التمويل، عمليات في دوره لمحدودية نظرا المحدود الشريك

  .1الاستثمارات  وإدارة الأموال توزيع في والمتكامل الشامل لدوره العام المال بـ الشريك رأس من
لشركات رأس المال المخاطر غالبا من إحدى ) التنظيمي(القانوني يتشكل الإطار 

  :2الصورتين التاليتين
شركات مساهمة، شركات توصية، شركات تضامن أو شركات ذات مسؤولية محدودة  -

متخصصة في استثمارات رأس المال المخاطر وخاضعة لقانون سوق رأس المال أو قانون 
 .الاستثمار

 .بعة للدولة أو للقطاع الخاصصناديق استثمار بأسهم تا -

أن هناك اختلاف بين الدول  Jeng &Wellsوعلى صعيد الممارسات، أوضحت دراسة 
فيما يتعلق الهيكل التنظيمي وأسلوب الإدارة لشركات رأس المال المخاطر، فمن حيث الهيكل 

ة الأولى شكل التنظيمي، تأخذ شركات رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرج
التي يمارس فيها الشريك المتضامن  Limited Partnershipشركات التضامن المحدودة 

General Partner  دور التنظيم والاستثمار والإدارة والتصفية، بينما تكون في فرنسا وألمانيا
دول وفي كثير من ال. تابعة للبنوك، وتعاني من مركزية القرارات وعدم الاستقلالية الإدارية

 Captive'' الأموال الأسيرة''الأوروبية يلاحظ شيوع الشكل التنظيمي الذي يطلق عليه 

Funds من أموالها أو أكثر من مصدر تمويلي وحيد  %80، وهي الشركات التي يأتي.  
وبالنسبة لأسلوب الإدارة، يلاحظ أن شركات رأس المال المخاطر في اليابان وألمانيا لا تشارك 

المشروعات الممولة بنفس القدر السائد في الولايات المتحدة، وذلك من حيث التمثيل في في إدارة 
مجلس الإدارة أو التدخل في تسيير الشؤون الإدارية اليومية للشركة الممولة، وإلى جانب ذلك، 
تركز هذه الشركات في الولايات المتحدة على منح التمويل لعدد قليل من الشركات، غير أن 

أتاح لها إمكانية امتلاك نسبة كبيرة في الشركة الواحدة كتعويض، وهو ما يسمح  القانون
  .3 الإدارة بشكل مؤثر في قراراالها بالحصول على الأغلبية التصويتية والمشاركة في
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 مكانة التركيب القانوني في المراحل التمويلية لشركة رأس المال المخاطر: المطلب الثاني

 :Pacte d’actionnairesين عقد المساهم :أولا

هو وثيقة أساسية ذات قيمة قضائية، ترسخ نوعية وطبيعة العلاقات بين فريق 
 Venture Capitalists) المستثمرين(وفريق المغامرين ) الشركة الممولة( Promotorsالمبادرين 

هذا العقد غير منظم بموجب القانون، فهو يخضع لمبدأ الحرية . وحقوق والتزامات أطراف العقد
على عكس عقود '' السرية''ويتسم بـ. التعاقدية، لكن لا ينبغي أن يخالف نصوص القانون

ويرجع ذلك إلى رغبة المغامرين برأس المال في عدم . المساهمين في الشركات المدرجة في البورصة
وينظم العقد مساهمة المستثمرين . فة المنافسين بتفاصيل المشروع والعقود المبرمةمعر

 عن سيتم ذلك كان إن لتحقيق التدخل القانونية المغامرين في رأس مال الشركة، والطريقة

 التدخل ووسائل التأسيس حصص الاكتتاب في أو الحصص عن التنازل أو المال رأس زيادة طريق

ويهدف العقد  .1التدخل أو الاستثمار، وشروط الانسحاب ومدة سندات،ال أو إما بالأسهم
أساسا إلى مراقبة جغرافية أو هيكل رأس المال، وتنظيم سلطات المساهمين ذوي الأقلية 

  .في الشركة الممولة، وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ العقد) المخاطرين برأس المال(
  :بنود مراقبة جغرافية رأس المال  . أ

يسعى كل من المستثمر والمبادر إلى ممارسة الرقابة على جغرافية رأسمال الشركة 
الممولة، فالأول يطمح إلى خضوع الشركة لرقابته أملا في تقييد دخول شركاء جدد غير مرغوب 
فيهم، والحفاظ على حصة معينة في الشركة تضمن له خروجا مربحا، والثاني يسعى للحفاظ 

وتصنف بنود مراقبة جغرافية رأس المال إلى . كة واستئناف نشاطهاعلى سيطرته على الشر
بنود دف إلى مراقبة التنازل عن الحصص أو الأسهم، وبنود دف إلى : فئتين من البنود وهما

إخطار المستثمر بخطر تميع مساهمته بسبب حدوث عمليات اندماج للمنشأة أو رفع رأسمالها 
  .دون إشراكه

 : يم سلطات المستثمرين ذوي الأقليةبنود دف إلى تنظ  . ب

تتصف حصة المخاطر برأس المال في المنشأة الممولة بالأقلية، لذلك يتيح له عقد 
ومن بينها بند . المساهمين حق استخدام رافعات قانونية لتنظيم وهيكلة ومتابعة مساهمته

ند الاستشارة والترخيص الإعلام الذي يلزم المبادر بتقديم تقارير دورية عن مستجدات الشركة، وب
المسبق التي تلزم المسير باستشارة المخاطر عند الشروع في اتخاذ بعض القرارات المهمة، 
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كالتنازل عن الأصول، توظيف الإطارات المسيرة، الاقتراضات المعتبرة، إلى جانب بنود أخرى تنظم 
 .المراقبة حضور المستثمرين في المنشأة من خلال مقعد في مجلس إدارا أو مجلس

 : بنود خاصة .جـ

ومنها بند عدم المنافسة الذي يحد من إمكانية أخذ أحد الأطراف المسيرة حصة من 
منشأة أخرى وممارسة أي نشاط إداري فيها، وبند الخروج الموثق الذي يحد من قيام المساهمين 

إلى عقد  عداده للانضمامبالتنازل لطرف أجنبي عن المنشاة ما لم يبدي هذا الأخير است
  .1المساهمة

 : بنود معالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ العقد .د

قد يعترض تنفيذ عقد المساهمين مجموعة من الصعوبات، التي ترجع إلى جهل شركة 
رأس المال المخاطر بحقيقة أصول وخصوم الشركة الممولة التي يمكن أن تعمد إلى عدم 
التصريح عن بعض أصولها أو خصومها، ويمكن أن يترتب عن هذا الأمر إضرار بشركة رأس 

ولحماية شركة رأس . كن أن تحدث نزاعات حول تنفيذ بنود العقدإلى جانب ذلك، يم. المال المخاطر
المال المخاطر يتم إدراج بند ضمان الأصول والخصوم، ويكون موضوعه إما بإعفاء الشركة من 
دفع الديون غير المصرح ا، أو مراجعة سعر الحصة المتنازل عنها لشركة رأس المال المخاطر 

تراعات المحتملة، تم إدراج بند كيفية تسوية التراعات ضمن عقد ولمعالجة ال. المدفوعة من قبلها
  .2أو باللجوء إلى القضاء) التحكيمالتوفيق، الوساطة، (المساهمين المحددة بالطرق الودية 

 : الشكل القانوني. ثانيا

تفرض التشريعات التجارية وقوانين الشركات على المؤسسين تحديد الشكل القانوني 
ويحدد الشكل القانوني المعتمد من طرف المنشأة الممولة شكل الشراكة . ةعند تأسيس الشرك

إذ تتيح هذه الجزئية صورة عن طبيعة . التي تجمع بين الممول برأس المال المخاطر وصاحب الفكرة
وتتوافق شركة رأس المال المخاطر . ومدى تدخل المساهم في تسيير شؤون المنشأة والرقابة عليها

التي تعطي  Société par Actionsالقانونية مع شركة المساهمة  من حيث الطبيعة
للمستثمرين المغامرين أفضلية أكبر في تسيير ومراقبة شؤون الشركة الممولة مقارنة بباقي 

لذلك لا يرحب المستثمرون . الأشكال القانونية التي يمكن للشركات الناشئة تقمص شكلها
ية بالأسهم كإطار للتمويل والاستثمار، وذلك لأن المغامرون بشركة التضامن وشركة التوص

شكلها القانوني يتعارض مع الطبيعة الإدارية والقيادية لنفسيتهم، إذ لا يتيح ذلك الشكل 
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للشركاء المتضامنين والموصين الحق في التدخل في المنشأة وممارسة الرقابة بفعالية عليها حتى 
، فرغم أن SARLالشركات ذات المسؤولية المحدودة وفيما يخص . وإن كانوا في وضعية الأغلبية

شكلها القانوني غير مرن نسبيا، إلا أن بعض المخاطرين برأس المال يقبلون الاستثمار فيها، 
سيما في مرحلة التمويل المبكر للشركة، شريطة وجود ضمان بتحويلها إلى شركة مساهمة 

  .1وفق جدول زمني محدد
امرين للشركة المساهمة نابع من المزايا التي يتضمنها مما سبق يتضح أن تفضيل المغ 

شكلها القانوني، والذي يتيح للمستثمرين المغامرين فرصة الحصول على تقارير إعلامية 
متكاملة، إلى جانب مرونته في التعامل مع قضايا التنازل عن الأسهم، والقدرة على إصدار أوراق 

...). هم، سندات ذات حقوق الاكتتاب في الأسهمسندات قابلة للتحويل إلى أس(مالية خاصة 
خاصة في (كما يعطي للمستثمرين الماليين إمكانية أكبر لمراقبة نشاط الشركة المساهمة 

، بينما )حالة تمتعها بالأغلبية في المشروع الممول من طرف عدة شركات للرأسمال الاستثماري
النمط يسمح بالفصل بين المسيرين أي أن هذا ، 2 يتسنى للمبادر مهمة التسيير فقط

  .والمراقبين في الشركة المساهمة
 :مقاربات أسلمة شركات رأس المال المخاطر المعاصرة: المطلب الثالث

منذ أن ظهرت شركة رأس المال المخاطر كبديل مستحدث لآلية التمويل التقليدي 
الإسلامي لتقييم هذا النموذج  ، برزت محاولات لكتاب ورواد الفكر والاقتصاد)التمويل بالفائدة(

وقد بلغ الاجتهاد الفقهي حد المناداة بتبني هذا النموذج من حيث المبدأ، والعمل على . التمويلي
أسلمته، تمهيدا لتعميمه على المصرفية الإسلامية، وذلك بالبحث عن تخريجات فقهية 

بعد تخليصه من الشوائب  وتوافقات تسمح بالاستفادة من تجاربه التطبيقية وأبعاده التقنية،
فالحكمة ضالة ''والموانع الشرعية التي علقت به بحكم البيئة الاقتصادية التي ظهر فيها، 

  .''المؤمن أنى وجدها فهو أحق ا
إن ما يميز رأس المال المخاطر بصيغته التقليدية الحالية عن صيغ التمويل الإسلامي أن 
نظام المشاركة الإسلامي يتميز باتساعه وتنوع وشمول صيغه التمويلية للاستثمارات بآجاله 
الثلاثة القصيرة، المتوسطة والطويلة، وعدم اشتراطه الاشتراك في الإدارة والتسيير، خلافا 
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أس المال المخاطر الذي يقتصر على التمويلين الطويل والمتوسط الأجل، فضلا عن لنظام ر
  .1المساهمة في رأسمالهوشروع إتاحته للشركاء إمكانية التدخل في الإدارة وتسيير الم

زيادة على ذلك، قد تشتمل أنشطة شركات رأس المال المخاطر المعاصرة على بعض 
اجة على التعامل بالفائدة إقراضا واقتراضا، كما قد تتجرأ المعاملات المحرمة، فقد تجبرها الح

على تمويل بعض المشاريع غير الجائزة شرعا إما لذاا أو لمآلاا، هذا ويمكن أن تكون تمويلاا 
وفضلا عن ذلك، . محل عقود فاسدة تخالف بعض شروط وصيغ الشركات والعقود الشرعية

دون حساب للعواقب، تضعها في كفة سواء مع فإن مبالغتها في ركوب موجة المخاطرة 
والمقامرة، وهو ما يخالف أمر الشارع الحكيم الذي ينهى عن الزج بالأرواح غير الشرعية المضاربة 

 2﴾  ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة﴿: والأموال في التهلكة والإضرار ما، مصداقا لقوله تعالى
إذ يمثل ذلك ضياعا للأموال والجهود التي جاءت  3>>لا ضرر ولا ضرار << وللحديث النبوي الشريف

وانطلاقا من هذه الزاوية يرى أصحاب التيار النقدي ودعاة عدم . المقاصد الإسلامية لحفظها
  .ليالتقليد أن لا فائدة شرعية ترتجى من تبنى هذا النموذج التمويلي والاستثماري بشكله الحا

أما دعاة التقريب والتهذيب فيرون أن لرأس المال المخاطر ثلاثة خصائص على الأقل تجعله 
يتفق مع جوهر عقود الشركات الإسلامية، وذلك بعد تنقيته من أي رواسب وتطبيقات لا 

تتمثل الخاصية الأولى في كونه . تتماشى وأسس النظرية الإسلامية في الاستثمار والتمويل
الأصول والأعيان والمنافع ومختلف أصول  Equityدأ المشاركة في ملكية يقوم على مب

الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري، وتقاسم المخاطرة والربح والخسارة وفقا للقاعدة 
، رغم أن شركات رأس المال المخاطر المعاصرة قد تمزج استثماراا ''الغنم بالغرم''الشرعية 

اب في الأسهم القابلة للتحويل إلى سندات، أو تقوم بتضمين نسبة بسندات مديونية، كالاكتت
المطلوب على الاستثمار ) الربح(من العائد الخالي من المخاطرة ضمن معادلة قياس العائد 

Required Rate of Return . وليس العائد الخالي من المخاطرةRate Free Risk  إلا شكل من
  .، المحرمة شرعاأشكال الفائدة على أذونات الخزينة

أما الخاصية الثانية، وهي أن شركة رأس المال المخاطر تسعى إلى تمويل ودعم المشاريع 
الصغيرة الناشئة ذات الأفكار الإبداعية والقيمة المضافة، ولا شك أن هذه الخدمة الجليلة تحقق 

                                                             
  .11صنفس المرجع السابق ، ، فدوى  بوحناش 1
  .195سورة البقرة ، آية  2
، وابن ماجة في سننه كتاب الأحكام باب من بني في حقه ما يضر 5/227ت، .ط، د.، دار صادر، بيروت، د ، مسند الإمام أحمد رواه أحمد 3

، دار النفائس ، بيروت  1426، ورواه مالك في موطئه ، كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق، حديث رقم  2/784،  2340، حديث رقم  بجاره
  .  529، ص 1990، 
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درج ضمن المصلحة الخاصة لأصحاب المشاريع وتلبي المصلحة العامة للمجتمع، وهو مما ين
المقاصد العامة للدين الإسلامي، المتمثلة في مبدأ الاستخلاف في الأرض واستثمار الأموال ونبذ 

وتتمثل الخاصية الثالثة في اشتراط المخاطرين برأس المال المشاركة في إدارة المشروع . الاكتناز
ة، ويهدف هذا الشرط إلى الممول والعمل فيه بإمداد المبادرين بالمساعدة التقنية والفنية والإداري

إحكام الرقابة على الشركاء، ومن ثم الحد من حدوث أي تقصير من قبلهم، أو إساءة 
  .1ليها من أصحاب رأس المال المخاطراستخدامهم للأموال التي حصلوا ع

وبإعمال الفكر في التراث المالي الإسلامي، يهتدي الدكتور مقلاتي إلى تكييف فقهي 
المخاطر، ومفاده أن هذه الأخيرة ضمن التوصيف السابق، هي أقرب النماذج لشركات رأس المال 

والشاهد ما نقله عن . ووجوب سريان أحكامها الشرعية عليها 2الاستثمارية إلى شركة العنان،
أن يشترك اثنان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه معا '': تعريف شركة العنان التي تعني

) ضمان(يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، وليس فيها كفالة والربح بينهما ولا 
فلا يطالب أحدهما إلا بما عقده بنفسه من تصرفات، ويجوز مع ذلك أن يتساويا في الربح أو 

الربح على ما : يختلفا، أما الخسارة فتكون بحسب  نسبة المساهمة في رأس المال عملا بالقاعدة 
ولذلك ليس من العجب أن تكون أكثر أنواع '' .على قدر المالين) الخسارة(شرطا والوضيعة 

الاستثمار مرونة وأقلها ضمانا، وبالتالي فهي أشد مخاطرة من صيغ التمويل الإسلامية 
  .3الأخرى

ال الم ويتفق الباحثان مع هذا الرأي، ويزيدان عليه في أنه لا حرج من تعميم تجربة رأس
اقي صيغ التمويل الإسلامية كالمشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم المخاطر المعاصر على ب

ويحقق هذا التعميم هدفا أسمى وهو . الاستصناع، طالما أا تتضمن قدرا من المخاطرة
توسيع دائرة الهندسة المالية الإسلامية وإمدادها بأفكار إبداعية تساهم في إيجاد حلول مالية 

سلامي المعاصر، تماشيا مع ما رؤية الدكتور مصطفى الذي للكثير من مشكلات التمويل الإ
يرى أن تطبيق رأس المال المخاطر يمكن أن يكون حلا مقترحا لمشكلة الإفراط في التوسع في 

في المصارف الإسلامية، على  Problem of Over Usage of Murabahaاستخدام المرابحة 

                                                             
  .212 - 211ص ص نفس المرجع السابق ، ،محمد عبده محمد  مصطفى 1
لأن كل طرف في الشركة يمسك بعنان الآخر مقيدا تصرفه في شؤون الشركة فلا يجوز أن يتصرف ،سميت شركة العنان ذا الاسم 2

  .إلا بإذن من الطرف الآخر
بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة '' منظور إسلامي: التمويل برأس المال المخاطر''مقلاتي صحراوي ،  3

  .22ص ،  2009جوان  3 –ماي  31الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 
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الذي يجمع الممارسون للمصرفية الإسلامية  والاستصناع في الوقت  حساب المشاركة والمضاربة
  . 1 على اعتبار هذه المشكلة إحدى أكبر المعوقات التي تحول دون تطور المصارف الإسلامية

  اقتصادية لواقع شركات رأس المال المخاطر الناشطة في الجزائر - قراءة قانونية : الثالثالمبحث 
  لشركات رأس المال المخاطر في الجزائرالمنظومة القانونية والجبائية : المطلب الأول

قبل صدور القانون الأساسي المنظم لمهنة الرأسمال المخاطر، جاء قانون المالية لسنة 
بتحفيزات جبائية لشركات رأس المال المخاطر، حيث أعفاها من ضريبة على أرباح  2005

ة في المنشأة سنوات، شريطة تعهدها بعدم سحب المبالغ المستثمر 5لمدة  IBSالشركات 
الصادر  11-06ثم ما لبث أن أصدر المشرع الجزائري القانون رقم ، 2سنوات الأولى 05الممولة خلال 

محددا الشروط الأساسية لممارسة شركة رأس المال  24/06/2006في الجريدة الرسمية بتاريخ 
. الجبائيةالاستثماري لنشاطها وكيفيات إنشاءها وسيرها وشروط استفادا من التحفيزات 

 08أما بعض التفاصيل فأدرجت في النصوص التنظيمية التي جاء ا المرسوم التنفيذي رقم 
، المتعلقة برأس المال الأدنى وشروط منح رخصة مزاولة النشاط 2008فبراير  11المؤرخ في  56 –

راما لأهم وفيما يلي بانو. اص بشركة رأس المال الاستثماريوكيفية سحبها، والنظام الجبائي الخ
  .3ملامح القانون والمرسوم المذكورين

  :الإطار القانوني لشركة الرأسمال الاستثماري الجزائرية :أولا
يقوم النشاط الأساسي لشركة الرأسمال  :الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال .1

الاستثماري على المشاركة لحساا أو لحساب الغير في رأس مال الشركة الممولة، بتقديم 
حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو 

أو رأس مال رأسمال الجدوى : ويشتمل تدخلها في رأس المال المخاطرة على. الخوصصة
الانطلاق قبل إنشاء المؤسسة، ورأس مال تأسيس وإنشاء المؤسسة، ورأس مال النمو بعد 
إنشاء المؤسسة، ورأسمال التحويل وذلك عند استرجاع لمؤسسة من قبل المشترين 

أو الخارجيين، أو استرجاع مساهمات أو حصص يملكها صاحب ) الشركاء المبادرين(الداخليين 
ويكون تدخلها في الشركة الممولة إما بواسطة الاكتتاب أو شراء . ي آخررأسمال استثمار

أسهم عادية، شهادات استثمارية، سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، حصص الشركاء أو 

                                                             
  .216 -213ص ص محمد عبده محمد، نفس المرجع السابق ، مصطفى  1
ص ، 2013، سبتمبر 9كريمو دراجي، رأس المال المخاطر كآلية لتمويل المؤسسات، دراسة حالة الجزائر، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد   2

  .351 –350ص
، المتعلق 2006يونيو سنة  24الموافق لـ  1428جمادى الأولى  28المؤرخ في  11 – 06الجريدة الرسمية الجزائرية، القانون رقم : بالاعتماد على  3

   . بشركة الرأسمال الاستثماري
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وتؤسس الشركة في شكل .وتكون الأسهم المكتتب فيها اسمية. أية قيم منقولة أخرى
دد رأسمالها الاجتماعي الأدنى بمائة خاضعة للقانون التجاري، ويح SPAشركة مساهمة 

، حيث يكتتب فيه عن طريق تقديمات نقدية أو شراء أسهم، )دج 100.000.000(مليون دينار 
 50يسدد . ويحوزه مستثمرون عموميون أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين

ة، أو لشخص منه عند تأسيس الشركة، ولا يمكن لشركة أو شركات من نفس اموع %
  . من رأسمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة % 49طبيعي وعائلته أن يحوزا معا أكثر من 

تتطلب ممارسة هذا النشاط الحصول على رخصة  :ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري .2
مسبقة مقدمة من وزير المالية، بعد استشارة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

COSOB عقد (ر، استنادا لملف طلب الرخصة المكون من الوثائق المطلوبة وبنك الجزائ
المساهمين، مشاريع القوانين الأساسية، بطاقة المعلومات عن المؤسسين ونسب حيازم 

، مع اشتراط تمتع المؤسسين، والمسييرين )من الرأسمال، كيفيات التدخل ومدد الاستثمار
من الإدانات، وضرورة استيفاء المسيرين لمعايير بحقوقهم المدنية، وخلو صحيفتهم القضائية 

وفي حالة . 20091جانفي  21الكفاءة والاحترافية المطلوبة والمحددة في القرار الصادر في 
مخالفة خطيرة للتشريع، أو بطلب من شركة الرأسمال الاستثماري، تسحب من هذه 

قرار من وزير المالية، ليتم  الأخيرة رخصة ممارسة النشاط وتتوقف فورا عن نشاطها بناء على
من القانون التجاري المعدل  18مكرر  715حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 

  .والمتمم، مع احتفاظ الشركة المحلة بحق الطعن
تنظيما  :قواعد الحصول على المساهمات والقروض في شركات الرأسمال الاستثماري .3

نبغي على شركة الرأسمال الاستثماري أن لا تخصص للمساهمات في المؤسسات الممولة، ي
وفي نفس . من رأسمالها واحتياطاا كمساهمة خاصة في مؤسسة واحدة % 15أكثر من 

ولا تتم مساهمتها في . من رأسمال مؤسسة واحدة % 49الاطار لا يحق لها تملك أكثر من 
ر في المؤسسات الممولة أي مؤسسة إلى على أساس عقد المساهمين الذي يحدد مدة الاستثما

من  % 10هذا وقد منع القانون هذه الشركات أن تقترض أكثر من . وشروط الانسحاب منه
أموالها الخاصة الصافية، كما لا يمكنها أن تستعمل المبالغ المقترضة في عمليات 

  .المساهمة

                                                             
يس الكفاءة والاحترافية لمسيري القرار الوزاري المحدد لمقاي 2009جانفي  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الخامس،   1

  .شركات الرأسمال الاستثماري
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الاستثماري من تتكون موارد شركة الرأسمال  :الموارد المالية لشركة الرأسمال الاستثماري .4
، والهبات، والأموال شبه الخاصة )رأسمال الشركة واحتياطاا(مجموع أموالها الخاصة 

ويتم تسيير الأموال شبه . المشمولة للموارد الممنوحة من قبل الغير والأموال العمومية
 في إطار اتفاقية تبرم بين شركة رأس المال -التي شملها القانون بمعالجة خاصة  -الخاصة 

. الاستثماري المكلفة بانجاز واستثمار المساهمات، وصناديق الاستثمار المتلقية لهذه الأموال
ودف الاتفاقية المبرمة بين الشركة والدولة لتحديد مستوى الالتزام . أو بينها والدولة

وكيفيات التدخل التي تتمحور حول توجيه الأموال المخصصة للاستثمار في المؤسسات 
لمتوسطة عبر الحصول على مساهمات فيها، عن طريق الاكتتاب في أسهمها أو الصغيرة وا

ويكون الانسحاب منها إما عن طريق بيع الحصص، مع إعطاء الأولوية إلى . سندات مماثلة
المساهمين في الشركة الممولة، أو إلى غيرهم من المساهمين، أو بأي شكل آخر تراه الشركة 

  .مناسبا
نة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مسؤولية الرقابة على نشاط تقع على لج :الرقابة .5

شركة الرأسمال الاستثماري بالتأكد من مدى احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية 
المعمول ا، حيث ترفع إلى وزارة المالية ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تقارير 

ية والمحاسبية للسنوات المالية المعنية، تقارير سداسية عن وضعية المحفظة، التقارير المال
  .محافظي الحسابات وأي وثائق أخرى ضرورية لممارسة الرقابة

  :النظام الجبائي لشركة رأس المال الاستثماري :ثانيا

كم هي السلع والخدمات والأغراض التي نحتفي ا اليوم وتشكل جزءا من حياتنا 
إن كل تلك الأغراض ما كان يمكن إنجازها لولا رعاية خاصة من  !  المعاصرة ورمزا لرفاهيتنا؟

بل إن  ،السلطات العمومية، ومغامرة أصحاب المشاريع الناشئة، وجسارة المخاطرين برأس المال
مجرد التمعن فيها للحظة والخوف من التعرض للإفلاس بسببها كان يكفي للعصف بالأفكار 

دول مدى أهمية المساندة المقدمة لأصحاب الأفكار لقد أدركت ال. العظيمة والتخلي عنها
المبدعة وللشركات المغامرة التي تأخذ على عاتقها تمويل تلك الأفكار من مرحلة البذرة إلى 

  . مرحلة العطاء مع ما يتطلبه ذلك من مغامرة وجهد وصبر وتضحية
- 06لقانون وإدراكا لهذه التضحيات، من قطاع حساس، بادر التشريع الجزائري بموجب ا

إلى منح تحفيزات جبائية   -سنة عن ظهور أول شركة رأس مال استثماري 15رغم مرور  –11
حيث نص هذا القانون في فصله السادس على . للشركات المخاطرة بأموالها وجهدها وأفكارها

استفادة هذه الشركات كمرحلة أولى من إعفاءات جبائية على أرباحها، ونواتج توظيف الأموال، 
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سنوات، بشرط تعهدها بعدم سحب  5فوائض قيم التنازل عن الأسهم والحصص لمدة و
سنوات ابتداء من أول جانفي من السنة الموالية  5أموالها المستثمرة في المؤسسات الممولة لمدة 

وبعد انقضاء هذه المدة تستفيد الشركة من نسبة مخفضة . لتاريخ الاكتتاب واقتناء الأسهم
وفي جانب الرسوم، تخضع الشركة . % 5ة على أرباح الشركات، والمقدرة بـ على معدل الضريب

دج  20دج عن كل صفحة بالنسبة لكل عقد تأسيسي، و 500لرسوم تسجيل ثابتة بمقدار 
  .بالنسبة لكل زيادة أو تخفيض للرأسمال وبيع للأوراق المالية

الجزائرية لدعم هذا بعد هذا العرض المفصل، يتضح أن هناك اهتمام من قبل الحكومة 
القطاع، وهو ما ظهر جليا من خلال القوانين الصادرة والتي اشتملت على كل الأبعاد الخاصة 

دون التطرق لواقع ) النجاح والفشل(غير أن تقييم هذه القوانين من حيث نتائجها . بالمشروع
الإشارة فيما يلي إلى  التجربة الجزائرية في هذا الميدان هو من قبيل مصادرة للمطلوب، لذا، تجمل
  .نماذج عن شركات رأس المال المخاطر الناشطة في المحيط الاقتصادي الجزائري

  نماذج عن شركات رأس المال المخاطر الناشطة في الجزائر: المطلب الثاني
  : ولقد تم في الجزائر بعض التجارب لمؤسسات رأس المال المخاطر، نوردها فيما يلي 

  ":Finalep"ئرية الأوروبية للمساهمة المالية الجزا: أولا

أول مؤسسة رأسمالي استثماري  -Finalep-تعتبر المالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة 
في الجزائر، سواء من حيث تاريخ التأسيس أو من حيث حجم النشاط ، وتعتبر من أبرز المتعاملين 
في مجال نشاط رأس المال المخاطر تعتبر المالية الجزائرية الأوربية للمساهمة بمثابة رائدة وعميدة 

، في شكل 1991في شهر أفريل من سنة   صناعة رأس المال الاستثماري في الجزائر، حيث أنشأت
ج ، بين  شريكين جزائريين يمتلكان .مليون د 73.750شركة مساهمة ذات رأس مال قدر  بـ 

بـ  CPA، و بنك القرض الشعبي الجزائري % 40بـ  BDLبنك التنمية المحلية % ( 60الأغلبية بـ 
والبنك %  28.74بـ  AFDللتنمية  الوكالة الفرنسية% ( 40، و شريكين أوربيين يمتلكان  %) 20

مليون دج  159.25برفع رأس مالها إلى  finalep، قامت  1) %11.26بـ  BEI الأوربي للاستثمار 
، ويعتبر التدخل بالأموال الخاصة الوظيفة 2005مليون دج سنة  191.70، ثم إلى 2000سنة 

ارة عن شريك بطريقة فاعلة سنوات، وهي عب 10و 5الأساسية لفينالب، وذلك لمدة تتراوح بين 
قطاع معين بحد ذاته، بل إا  finalepفي كل مراحل العملية التمويلية، ولا تخص تدخلات 

تعطي الأولوية للمشاريع التي لها آثار وانعكاسات أكيدة على التنمية الاقتصادية 
                                                             

متطلبات تأهيل المؤسسات : منير نوري ، أثر الشراكة الأورو جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ملتقى دولي  1
 - تصاديات شمال إفريقيا ، جامعة الشلف ، إشراف مخبر العولمة واق 2006أفريل  18و  17الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية يومي 

  .   872 – 870الجزائر ، ص ص 
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جة لسلع والاجتماعية في الجزائر، وكذا المشاريع التي تساهم في خلق مناصب شغل، والمنت
منخرطة في إطار عدة  finalepوخدمات موجهة للتصدير ما يعود بالعملة الصعبة، كما أن 

برامج تنموية تابعة للإتحاد الأوربي بالجزائر، ونسجل هنا أنه تم إنشاء هذه الشركة مع أنه لا 
طت ، وقد نش2006يوجد بعد في الجزائر قانون ينظم نشاط رأس المال المخاطر والذي صدر سنة 

finalep  12لـ  12بموافقة من مجلس النقد والقرض بموجب الأمر رقم  2006إلى  1991من 
 .19911فيفري 

  " :Sofinance"المؤسسة المالية للاستثمار: ثانيا

 الشركة هذه مهام ج ، ومن.د مليار  5 قدره مال برأس 09/01/2002تأسست بتاريخ 

وتطوير  وتأهيل الأجنبي المباشر، ودعم الاستثمار إطار في الجديدة المؤسسات إنشاء المساهمة في
 هيكلتها المالية إعادة في ومساندها إرشادها طريق الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات

من %  35الملائمة، أما نسبة تمويلها فهي لا تتعدى  التمويل فرص كل وتوفير والإستراتيجية،
 .2رأس مال الشركة كحد أقصى

  ديات وآفاق شركات رأس المال المخاطر في الجزائرتح: المطلب الثاني
مثلما يدل عليها اسمها، قد تواجه شركات رأس المال المخاطر في خضم العملية   

التمويلية والاستثمارية قائمة لا حصر لها من المخاطر والمشاكل والصعوبات الإدارية 
والقانونية والاقتصادية والأخلاقية، وكأي شركة حديثة عهد ذه الصناعة، واجهت شركات 

 Emancipationمعوقات عديدة حالت دون تحرر  –على قلتها  –ية رأس المال المخاطر الجزائر
وانتشار هذا النوع التمويلي في المحيط الاقتصادي الجزائري، ودعمه لريادية الأعمال في اتمع، 
حتى أا من الضحالة والضآلة بحيث لا يتردد صداها لدى الباحثين المتخصصين ناهيك عن 

  . عامة اتمع
حديات التي تواجه بشكل عام الشركات التجارية في الجزائر منذ وإلى جانب الت

شركات لالاستقلال، وتشكل جزءا من واقعنا المتأزم، فقد أحصى الباحث سبتي عدة معوقات 
  :  3رأس المال المخاطر، نوردها فيما يلي

بة نقائص بالجملة تتعلق بالإطار القانوني والضريبي، فلا يخفى أن هذه الشركات نشطت قرا -
ورغم . سنة في ظل غياب نص قانوني يؤطرها ويحفزها ويضمن حقوق أصحاب المصلحة 15

                                                             
1 kamel Eddine Bouatouta, Présentation de l'expérience de la finalep , colloque international " les investissements direct étrangers et le financement 

des start-up " Marseille , 13-14 / 11 / 2005 , p 3 et 4 . 
   www.sofinance.dz.com      ,2016/03/04،  سنمؤسسة سوفينو 2

  . 189 –181ص ص نفس المرجع السابق ،، محمد  سبتي  3
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، إلا أنه لم يحدث 2006الخاص بشركة رأس المال الاستثماري سنة  11 – 06صدور القانون 
القفزة النوعية المنتظرة منه، فلم يمنح تلك الشركات جرعة انتعاش، بل على العكس 

 .خالية من المبادرة والمغامرة تضاءل نشاطها وظلت هياكل

 .نقص الموارد المالية، وغياب آلية للخروج الملائم من المشاريع الممولة -

 .غياب آلية لضمان مساهمات شركات رأس المال المخاطر في المشاريع الممولة -

: نقص في الإطارات البشرية المتخصصة في هذا النوع من التمويل، خاصة االات التالية -
 .الإدارية، الاقتصادية والقانونية المالية،

نقص في الزبائن المحتملين، بسبب جمودية النشاط الاقتصادي الجزائري، وغياب أي مؤشرات  -
عن إقلاع اقتصادي حقيقي، أو حافز على الابتكار والإبداع لدى الشباب والمتخرجين من 

 .الجامعات والمعاهد

تدافع عنها أمام الجهات الوصية، مما أدى إلى غياب جمعيات مهنية للمستثمرين برأس المال،  -
 .تقوقع هذه الشركات في نطاقها الإقليمي، وتشتتها في مواجهة التحديات

اختلاف البيئة الثقافية والاقتصادية والمالية الجزائرية عن عقلية هذه الشركات، إذ يتميز  -
وريعي، حيث يقوم على  )التمويل البنكي(المشهد الاقتصادي الجزائري بأنه اقتصاد استدانة 

نموذج تنموي غير منوع ومصدر وحيد للدخل، كما أن معظم النسيج الاقتصادي مكون من 
شركات عائلية وفردية تعتمد على مواردها الذاتية وترفض فكرة المشاركة والمخاطرة 

يضاف إلى ذلك غياب فكرة المقاولاتية لدى رجال الأعمال . ومقاسمة الغير أسرار المهنة
زائريين والانفتاح على الشريك الأجنبي، وضعف حوكمة الشركات وشفافية المعلومات الج

 .المالية والمحاسبية

رأس المال المخاطر في  ةتحديات أخرى تجاها شرك كبريتيضيف الباحث زيادة على ذلك، 
 Middl East and North Africa Area (MENAمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

Area) 1بما فيها الجزائر، ومنها :  
افتقار الأسواق المحلية لنماذج عن تجارب نجاح المشاريع يضع حاجزا أمام رواد الأعمال المحتملين،  -

 .مما يقف حجرة عثرة أمامهم لأخذ زمام المبادرة وإنشاء المشاريع

الناشئة،  تعاني البيئة الاقتصادية العربية من قلة في عرض الاستثمارات، وفرص أقل للأعمال -
رغم أن أسواقها غير متشبعة، وتتوفر على فرص ذات قيمة عالية وكوادر بشرية مؤهلة 

 .وجديرة بالثقة
                                                             

  .11 –10ص ص نفس المرجع السابق ، طارق ، كبريت 1
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نفور المستثمرين الأجانب من الاستثمار في هذه المنطقة، بسبب معوقات وتحديات عديدة  -
كمحدودية حق التملك، ارتفاع درجة الضغط الضريبي وصعوبة جذب الشركات التي تملك 

 .درات هامة وتبحث عن تمويل بأسعار معقولةق

 .تخلف قطاع التكنولوجيا، وعدم نضج رواد الأعمال بما يكفي لخوض الشراكات الكبيرة -

 . افتقاد الكثير من المستثمرين لخصائص المسير الناجح، كالصبر والعقلانية والاتزان -

زز لديهم إحساس مبالغ خلو سجل رواد الأعمال من الخبرة وتجارب باءت بالفشل، وهو ما يع -
بالخوف من الفشل، وهو أمر غير مقبول في عالم الرأس مال المخاطر، فإذا كان الخوف الطبيعي 

 .والتفكير الإبداعيق على الإقدام محبذ، فإن المبالغة فيه قد تنقلب إلى معي

الافتقار إلى الشفافية والإفصاح عن المعلومات، والعمل في إطار قانوني منظم ومثقل  -
 .بالإجراءات ما يضع عراقيل كبيرة أمام الأجانب للتملك وتمثيل الشركات المستثمرة

عدم تعاون قوانين دول المنطقة مع المخاطر برأس المال من أجل إتمام صفقات الاستثمار، ففي  -
بعض الأحيان لا تتيح القوانين المحلية تسهيلات في جانب صياغة أحكام بيع الشركة 

  ).حالة المملكة العربية السعودية مثلا(الشكل المناسب الخاصة بالمؤسسين ب
 .افتقار رواد الأعمال لثقافة الاستثمار في المشاريع برأس المال المخاطر -

ومع ذلك، فإن هذه المنطقة لا تخلو من بعض الميزات التي عايشتها الشركات المستثمرة  -
 :ومنهاالمخاطر، وهي ذات علاقة بأسس وبنية الاقتصاد،   برأس المال

ضعف المنافسة على فرص تمويل الشركات والمشاريع، ووجود فرص متعددة في مختلف  -
القطاعات التي لم يتم استغلالها كفاية بالتزامن مع التطور التدريجي للمنطقة، مما يعطي 
للشركات المغامرة الوطنية والأجنبية الأسبقية وفرصة أكبر لتمويلها وتوسيع 

 .استثماراا

 .ز للقدرات التقنية، ووجود فرص نمو واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات المحليةتبادل ممتا -

في إطار سعي الشركات المحلية العربية اراة التقدم العالمي، تقوم بتغيير أنماط عملها  -
لضمان البقاء في السوق ومنافسة غيرها، وبذلك فهي تعزز من حضور قطاع التكنولوجيا 

 .ة والابتكاريةفي خططها الإبداعي

تمويل ولد النقص في التمويل ضمن دول المنطقة في ظل عدم إقبال المصارف المحلية على  -
، فرصا مهمة لظهور الشركات المستثمرة برأس المال من الشركات الصغيرة والمتوسطة

أجل احتواء الفراغ التمويلي، وقد رافق ذلك بروز ملامح للتوجه نحو إصدار تشريعات 
محلية وإقليمية تضمن المساواة بين كل الأطراف المشكلة للعملية الاستثمارية، استثمارية 
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ووجود احتمال تحقيق عائدات عالية على المدى الطويل لنقص المنافسة، مما يجعل ظروف 
  .المغامرة والربح واضحة وذات جاذبية للمخاطرين برأس المال

  : الخاتمة
وقد عقدنا . طرقنا باب موضوع هو من الأهمية بمكان لدى رجال القانون والاقتصاد لقد

لتطبيقات على تأليف قراءة في شركة رأس المال المخاطر من زاوية قانونية لالعزم بعد مراجعة 
واقتصادية، لدواع منهجية ومعرفية، هادفين إلى بيان معناها وخصائصها التي تميزها عن أنواع 

لتقليدية الأخرى، مردفين ذلك بلمحة عن فعاليتها في التمويل والاستثمار، آخذين التمويل ا
بعين الاعتبار مكانة الإطار القانوني في دورة حياة هذه الشركات والمشاريع التي تمولها، والمقاربات 

كل ذلك بأسلوب وصفي تحليلي مدعم باستقراء . الفقهية المطروحة لأسلمة هذا التمويل
هنة والتطبيقات المتاحة عنها في بعدها المحلي الذي خصصناه لعرض واقع وممارسات لواقع الم

  .شركة رأس المال المخاطر في البيئة الجزائرية، بأبعادها القانونية والاقتصادية
  :وبعد عرضنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية

المشاريع الصغيرة والناشئة أهمية هذا التمويل كآلية بديلة للتمويل البنكي في مساندة  -
ذات المخاطر العالية والتي ترتكز على أفكار إبداعية وتفتقد إلى الخبرة والأموال اللازمة في 
بيئة يسيطر عليها منطق المستثمرين الكبار الذي لا يرحب بوافدين جدد وتقبل فكرة 

 . تقاسم الأرباح

من أنواع التمويل، مما يجعل منها  هناك خصوصيات كثيرة تميز الصناعة التمويلية عن غيرها -
بديلا تمويليا بامتياز للمشاريع الصغيرة، سيما في البيئة الجزائرية التي تعاني من عزوف 

 .الشباب الجزائري عن الابتكار والمقاولاتية

إيمانا بأن الابتكار والإبداع والاستثمار دون قانون هو انتحار، فإن نجاح هذه الشركات مرهون  -
فهو وحده الكفيل بتحفيز . ر قانوني مرن وداعم ومحفز على النمو والازدهاربوجود إطا

المبدعين والممولين والمستثمرين على الاستمرار في العطاء ومجاة المخاطر الجسيمة، 
وحفظ وضمان حقوق المصلحة في شركة رأس المال المخاطر والمشاريع الممولة، وأي خلل أو 

ن تزعزع العلاقة بين الممول والمستثمر، وتضيع الجهود ورؤوس ثغرة في القوانين من شأا أ
 .الأموال في مهب الريح، وتغلق باب الإبداع والابتكار

يكتسي التركيب القانوني أهمية قصوى في دورة حياة شركات رأس المال المخاطر والمشاريع  -
ساهمين بقيمة ويستأثر عقد الم. الممولة من لحظة التأسيس إلى مرحلة الانفصال والخروج
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وفريق ) الشركة الممولة(قضائية، ترسخ نوعية وطبيعة العلاقات بين فريق المبادرين 
 .وحقوق والتزامات أطراف العقد) المستثمرين(المغامرين 

إحداهما لا ترى نفعا من تبني هذا . لقد تلون الاجتهاد الفقهي في هذا الموضوع بنظرتين -
الثانية رؤية تقريبية انطلاقا من نقاط التشابه بينه  النموذج بشكله الحالي، بينما تتبنى

وعقود الشركات الشرعية، وتكييفه فقهيا على أساس أنه أقرب إلى شركة العنان 
 .الإسلامية

يسجل للجزائر فضل السبق في تبني هذه التجربة مقارنة بكثير من بلدان المشرق العربي، في  -
غير أا . وإنعاش قطاع الأعمال الخاصإطار مساعيها لكسر جمودية التمويل البنكي 

تأخرت في إصدار قانون ينظم هذه الصناعة، مما كان له تكاليف وآثار تركت بصمتها على 
 . الصناعة ليومنا هذا

رغم خوض الجزائر لتجربة شركات رأس المال المخاطر باكرا، إلا أنه لا وجود لملامح تدل على  -
ارها في النسيج الصناعي والمقاولاتي يبقى نشاط متميز لهذه الشركات، فنسبة انتش

في تمويل الهيكل المالي  إذ لا تتعدى نسبة مساهمتها. ضعيفا، إلى جانب محدودية نشاطها
، وأغلب تمويلاا متمركزة في بعض القطاعات دون غيرها والتي تتميز %35للمشاريع 

الغذائية، تخزين المنتجات بمخاطر متدنية، على غرار الصناعات التحويلية للمنتجات 
 .الغذائية ومواد التغليف، صناعة الألبسة وتحويل الخشب

رغم صدور القوانين المؤطرة لنشاط شركات رأس المال الاستثماري وتحديد كيفيات إنشاءها  -
وسيرها وشروط استفادا من التحفيزات الجبائية، إلا أا لا تزال هياكل دون روح، ومن هنا 

 .ى القوانين في ظل غياب إرادة اقتصادية حقيقية لتفعيلهاتتضح عدم جدو

هناك معوقات كثيرة وقفت حائلا دون انطلاق هذه الشركات في الجزائر، وسط بيئة قانونية  -
وهي جزء من واقعنا التنموي المتخلف الذي ورثناه منذ . واقتصادية وثقافية غير مرحبة ا

 .ية ولممارساتنا القانونية والاقتصاديةأيام الاستقلال ثمنا لخياراتنا الاقتصاد

 :التوصيات

بناء على النتائج السابقة، تتوجه هذه الدراسة إلى أصحاب القرار في الحكومة الجزائرية 
  :وصيات أهمهاتورجال الأعمال والمهتمين في اتمع المدني والباحثين بمجموعة من ال

ا سعيا للخروج من عنق الزجاجة السعي لإحياء هذه الشركات ودعمها، بالالتفاف حوله -
 البنوك الجزائرية أن تعمل على وهنا لابد على. التي يقبع فيها اقتصادنا منذ أمد بعيد
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 عددها بقي التي التقنية في هذه المتخصصة المالية الوساطة مؤسسات إقامة تشجيع

  .SOFINANCEو FINALEPجدا، ومقتصرا على اثنتين وهما  محدودا
ا من دائرة اهتمام القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتوسيع تمويل هذه العمل على إخراجه -

الشركات لتشمل قطاعات ذات المخاطر العالية ومرافقتها بالأدوات والتحفيزات الجبائية 
تها وتعزز حضورها في النسيج الاقتصادي يوالامتيازات الاستثمارية التي تضمن استمرار

  .الوطني

والإعلامية والبحثية بأهمية هذه المكونات الاقتصادية، انطلاقا من قناعة التوعية الثقافية  -
أنه إذا كان أصحاب المهنة والمتخصصون يجهلون هذه الشركات وأدوارها التنموية فلا يتوقع 

 .حصول إقبال جماهيري عليها
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 ماهية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح الإداري و المدني

  باحث دكتوراه  لكحل منير
  جامعة تلمسان

 :صملخ
 قديم عرفته معظـم التشـريعات، يرتكـز علـى إدارة الـدعوى      قانوني نظام الجنائي الصلح

العمومية بأسلوب خاص يتحدد في دفع مبلغ من المـال للدولـة أو في تعـويض للمجـني عليـه أو      
  .ول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى العموميةقب

و تبعا لذلك أصبح الصلح في المادة الجزائية وسيلة لفض التراع بطريقـة وديـة، هـذا مـا     
جعل هذا النظام يلتبس مع غيره من الأنظمة المشاة خصوصا تلـك المسـتمدة مـن القـانون     

  .المدني
لذاتيـة و بطبيعتـه الخاصـة، الأمـر الـذي      لكن يبقى نظام الصلح الجنائي متميـزا بخصائصـه ا   

 .دفعنا للقيام ذه الدراسة لإزالة كل لبس يشوب هذا النظام
résumé : 

La conciliation en matière pénale est un moyen juridique qui a été connu par la totalité 
des législations, il se base sur la gestion de l’action publique avec une particularité 
caractérisée par le versement d’une somme d’argent au compte de l’état ou une indemnisation 
de la victime ou acceptation d’autres mesures sous prétexte de mettre fin a l’action publique. 

En vue cette situation, la conciliation en matière pénale est devenue  un moyen de 
résolution des conflits a l’amiable, ce ci qui a porté ce système en confusion avec d’autres 
systèmes similaires en particulier celles dérivées du code civil. 

Mais la conciliation pénale reste toujours caractérisée par ses propres caractéristiques 
et par sa nature spécifique, ce qui nous a menées à établir cette étude pour éliminer toute 
confusion contamine ce système. 
 
Abstract : 

Conciliation in criminal matters is a legal means that has been known by all the 
legislations, it is based on the management of public action with a peculiarity characterized by 
the payment of a sum of money to the account of the state Or compensation of the victim or 
acceptance of other measures under the pretext of terminating the prosecution. 

And in view of this situation, conciliation in criminal matters has become a means of 
resolving disputes amicably, and this has confused this system with other similar systems and 
in particular that derived from the civil code. 

But criminal conciliation is always characterized by its own characteristics and its 
specific nature, which led us to establish this study to eliminate any confusion, contaminates 
this system. 

  
  



  )ب د( لكحل منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح الإداري و المدنيماه
  

     
          ~ 168 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  مقدمة
 تطـورت، معهـا كـان   إن القانون كظاهرة اجتماعية عاصرت ظهور التجمعات البشـرية و 

  .المصالح الخاصةة الفعالة في حفظ كيان اتمع وصون الحريات ولا زال الوسيلو
فبظهور الدولة بفهومها الحديث، استقر في الفكر القانوني أن مفهوم الجريمـة يتمثـل في   

كان نتيجة ذلك أن أخذت الدولة باعتبارها ممثلة اتمع علـى  بأسره و عتداء يقع ضحيته اتمعا
  .لو كان بسيطاتقها عقاب كل مرتكب لسلوك مجرم وعا

تبعا لذلك أضحت الدولـة علـى اخـتلاف إيـديولوجياا تعـاني مـن ظـاهرة التضـخم         و
عـن تطـور   الـذي نـتج بـدوره    رع في استخدامه للسـلاح العقـابي و  العقابي الناتج عن إفراط المش

مضاعفة آلياا العقابية سـواء التشـريعية أو    أدى إلى نوعا الأمر الذيالظاهرة الإجرامية كما و
  .القضائية

التي كانت نتاجـا طبيعيـا   قابي مع أزمة العدالة الجنائية وإذ تلازمت ظاهرة التضخم الع
 ، سرح العدالـة الجنائيـة  كان لهذه الأزمة نتائجها الخطيرة على مقضايا الجنائية، ولتزايد أعداد ال

  .إخلال بمبدأ المساواةحفظ للملفات وتحدد جلها في بطء الإجراءات وما انجر عنه إنكار للعدالة و
المصـداقية للقضـاء   ات جديدة حاولت إعادة الفاعليـة و أمام هذه المؤشرات الخطيرة ظهرت اتجاه

ومية أو ما أطلق عليهـا ببـدائل   ذلك باعتماد وسائل ممكنة لتسيير إجراءات الدعوى العمو الجنائي
  .الدعوى العمومية

أبرز هذه البدائل الـتي تم اللجـوء إليهـا الصـلح الجنـائي مـع المتـهم بـذل         ومن بين أهم و
بـين اتمـع،   نسان وفإذا كانت الجريمة كما يؤكد العميد دنا هي نقطة انفصال بين الإ. مقاضاته

  .عليهاني ح هو نقطة الالتقاء بين الجاني وفالصل
من هنا ظهر مفهوم جديد لسلطة الدولة في العقاب يمكن أن يتحقـق بغـير اللجـوء إلى    

ائي علـى القـانون   من تم فقد أضفى نظام الصـلح الجن ـ وإجراءاا المعقدة ، و لعموميةالدعوى ا
  .استقلالية تسمو به على كافة فروع القانونالجنائي تميزا و

بمــا تتحــدد مثــل ماهيـة الصــلح الجنــائي؟ و فيمــا تت ة؛مـن هــذا المنطلــق تثــار الإشـكالية الآتي ــ 
  ضوابطه؟

  :الخطة التالية إتباعتم  الإشكالياتعلى هذه  الإجابةبغرض و
        أحكام الصلح الجنائي: مقدمة

  مفهوم الصلح الجنائي: المطلب الأول
  تعريف الصلح الجنائي: الفرع الأول

  الصلح الجنائي خصائص: الفرع الثاني
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  الطبيعة القانونية للصلح الجنائي: نيالمطلب الثا
  الطبيعة العقدية: الفرع الأول

 الطبيعة الجزائية: الفرع الثاني

  خاتمـــة
  الصلح الجنائي أحكام 

وى العموميـة ضـرورة ملحـة خصوصـا مـع عـدد       لقد أصبح البحث عـن بـدائل للـدع   
، الأمـر الـذي أدى إلى   العقـابي الذي يزداد يوما بعد يوم والناتج عن التضخم التشـريعي و  القضايا

عمومية، سواء بعد وقـوع الجريمـة   وسائل متعددة كأسباب عارضة تنقضي ا الدعوى ال ظهور
الحكـم المقـرر للعقوبـة،    قبـل  أو بعد تحريك الـدعوى العموميـة و  قبل تحريك الدعوى العمومية و
  .لتي منها الصلح الجنائيوا

خاصة في ظل التشـابه القـائم   بينها اختلاف هذه الوسائل خلق عسرا في التمييز تعدد و
  .بينها

  .مفهوم الصلح الجنائي: المطلب الأول
عـدم اتفـاق   ها وضوح الفكرة المراد دراسـتها و إن ضبط المفاهيم و تحديدها حاجة تتطلب

هو أمر علـى صـعوبته شـيق لأنـه يجعـل النظـرة إلى       ني حول المفهوم المراد تحديده، وانوالفكر الق
هذا هو الحال بالنسبة إلى الصلح في المـواد  وتختار أنسبها، و الآراءلجميع  الموضوع شمولية تعرض

مبهم، إذ يـرى الـبعض أن الصـلح في المـواد      الجنائية، مفهوم على بساطته معقد على وضوحه
الجنائية لا يقوم على نظرية قانونية مكتملة بل هو مجموعة تطبيقـات تختلـف مـن تشـريع إلى     

لا غيرهـا، إذ الصـلح   متناقضات شـتى ؛ حريـة الإرادة وحكـم القـانون  و     آخر، لأنه نظام يجمع بين
  .مع ذلك يتكفل القانون بتحديد آثارهيفرض فرضا بل هو نظام رضائي و

نـائي ثم نتعـرض   من خلال هـذا المطلـب سـوف نتنـاول تعريـف الصـلح الج      و تبعا لذلك و
  .خصائصه
  .تعريف الصلح الجنائي: الفرع الأول
لصلح في المواد الجنائية عدة عوامـل، أولهـا أن الصـلح عمومـا ظـاهرة      على تعريف ا يؤثر

ثانيهـا أن الصـلح في المـواد الجنائيـة نظـام حـديث  لم تكتمـل        ، و1اجتماعية أكثر منها قانونيـة 
لعلـه أهمهـا هـو تعـدد المسـميات      عرضة للتعديل والتبديل، ثالثهـا و ، لذلك فهو 2ملامحه بعد

" مـرورا ب " الصـلح "المختلفـة ابتـداء  بـاللفظ الأكثـر شـيوعا      التي تطلق عليه في التشـريعات  
                                                

  .27.، ص2008، دار هومه، الجزائر 02في المواد الإدارية، الطبعة  بن صاولة شفيقة، الصلح   1
واحد،  أن القضاء الشعبي قد عرف نظام الصلح بين الخصوم منذ القدم لذلك فالصلح موضوع حديث قديم في آن لا يمكن إنكار  2

  .206.، ص11.32003ن القومي والقانون سهدى حامد قشقوش الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مجلة الام
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الأمـر الـذي   " الوساطة"إلى الألفاظ الأكثر تطورا مثل  وصولا" الصفح"و " التصالح"و " المصالحة
 ,concordat, réconciliation:يثير اللبس حتى عند ترجمتها، فللصلح في اللغة الفرنسية معان عـدة 

transaction, compromis..  بذلك وضع تعريف كامـل للصـلح الجنـائي يقتضـي بالضـرورة      و
  .1القانونيةحية اللغوية، الشرعية، الفقهية والتعرض للنا

  .اصطلاحاالصلح لغة و :أولا
  :لغة/أ

لقد ورد العديد من المعـاني للصـلح في المعـاجم العربيـة اختلفـت وتباينـت حيالهـا أراء        
صـلح، كمنـع وكـرم    . لاح ضـد الفسـاد، كالصـلوح   ، الص"القاموس المحيط"علماء اللغة جاء في 

وهو صلح بالكسر وصالح وصـليح، وأصـلحه ضـد أفسـده وإليـه أحسـن، والصـلح بالضـم         
وصـالحه مصـالحة وصـلاحا واصـطلحا     . السلم ويؤنث، وإسم جماعـة وبالكسـر ـر بميسـان    

  .2واصالحا وتصالحا اصطلحا
صـومة، وقـد يضـاف فيقـال هـو صـلح لي       فالصلح هو السبيل لإاء حالة الحرب وإتمام الخ

وهم لنا مصالحون، وأصلح إليه أي أحسن إليـه، وأصـلح إلى فـلان في ذريتـه أو مالـه أي جعلـها       
ــالى   ــه تع ــل قول ــم التتري ــن  :" صــالحة، جــاء في محك ــك إني م ــت إلي ــتي إني تب وأصــلح لي في ذري

  .سورة الاحقاف"﴾15﴿المسلمين
صلح الشـيء صـلاحا أي كـان     يقالالخصومة، و الصلح في اللغة هو قطع التراع وإاءو

ا، أي أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، والصـلح  صلح ذات بينهما أو ما بينهمأو  مناسبا نافعا و
  :السلام، غير أن علماء اللغة انقسموا إلى فريقينهو الوئام و

 لأغلبية،أو الكسر، و هذا هو رأي االفريق الأول؛ عرف الصلح بالسلم سواء كان بالفتح  -

الفريق الثاني؛ فرق بين السلم بالكسـر و السـلم بـالفتح فقـالوا أن السـلم بالكسـر معنـاه         -
أمنـوا ادخلـوا في   يا أيها الـذين  :"لوا بقوله تعالى، و قد ناشدهم في ذلك الطبري و استدالإسلام

 .3سورة البقرة"﴾208﴿السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوا مبين

  
  
 

                                                
ان، ، جامعة وهر"اء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشريع الجزائريالصلح كإجر"بعنوان سالمي نضال، مذكرة ماجستير تخصص،  1

  .10.، ص2009/2010السنة الجامعية 
   الفيروز آبادي مجد الدين بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف محمد نعيم  -

.  229.، ص2005، 8العرقسوسي،ط 2  
.11.رجع السابق، صسالمي نظال، الم  3  
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  :اصطلاحا/ب
يشكل الصلح بكل مفاهيمه المتداولة وبكل دلالاته اللفظية خارج دائرة القضـاء طرقـا   

، "بالعدالـة الشـكلية  " ، ويـذكرها آبيـل  "بالعدالـة الاجتماعيـة  "، يسـميها باونـد   1شبه قضائية
  .2"بأا عدالة من دون قانون"ويعرفها أوورابش" بالعدالة التفاوضية"وينعتها سلزنيك

الصـلح بأنـه بمثابـة نـزول مـن       و على رأسهم باوند و آيبل عرفـوا  عض الفقهاءب نجد أنو
الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى العمومية مقابـل الشـيء الـذي قـام عليـه الصـلح، و       
قضى بأنه يرتب أثره بقوة القانون ما يتطلـب مـن المحكمـة إذا تم الصـلح أثنـاء نظـر الـدعوى أن        

مومية، أما إذا ظل إلى مـا بعـد الفصـل في الـدعوى العموميـة فإنـه       تحكم بانقضاء الدعوى الع
 .3يرتب وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي ا

  .الصلح فقها و قانونا: ثانيا
يجد الصلح أصله التاريخي في رحاب القانون المدني، إذ هـو مـن العقـود المسـماة الـتي      ؛ قانونا/ 1

  .مهاتكفل المشرع المدني بتنظيم أحكا
الصلح عقد ينهي به الطرفـان  :" من القانون المدني الجزائري على أنه 459قد عرفته المادة و

  ".نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه
 م بـه عقـد يحس ـ :" علـى أنـه   مـن القـانون المـدني    549وقد عرفه المشرع المصري في المـادة  

منهما علـى وجـه التقابـل     ك بأن يترل كلقيان به نزاعا محتملا، و ذلالطرفان نزاعا محتملا أو يتو
  ".عن جزء من إدعاءاته

الجنائي بأي حـال مـن    إذا كان هذا يصدق على الصلح المدني فإنه لا يصدق على الصلحو
ن ذلـك المعـروف في   الأحوال، فمجرد تبني المشرع الجنائي لهذا النظام جعل لـه مفهومـا مميـزا ع ـ   

  .4القانون المدني
إذا كان الصـلح في المـواد المدنيـة يتعلـق بعلاقـات تعاقديـة خاصـة فالصـلح في المـواد          و

في اتمــع كونــه إجــراء يتعلــق بالــدعوى  الأساســيةالجنائيــة يمــس في حــدود معينــة المصــالح 
  .العمومية التي هي ملك للهيئة الاجتماعية

                                                
  15:بن صاولة شفيقة، المرجع نفسه، ص  1
  10:سالمي نظال، المرجع نفسه، ص  2

.16.، ص2011ة الجديدة الاسكندرية، ايمان محمد الجابري، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامع 3  
دار  تطبيقه في القانون الجنائي المقارن،فراد، فلسفته وصوره وعتداء على الأليلى قايد، ماجستير في القانون، الصلح في جرائم الا  4

  .26.الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص
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عريـف للصـلح الجنـائي بـين طيـات النصـوص القانونيـة        تبعا لذلك وجب البحث عن تو
ى عـدم وضـع   علـى عكـس التشـريعات المدنيـة درجـت عل ـ     إلا أن التشريعات الجنائيـة و . يةالجنائ

  .التي من بينها التشريع الجزائريتعريف للصلح الجنائي و
خاضـت في   والتي من بينها التشريع المصري والفرنسـي،  الجنائية أن بعض التشريعاتإلا 

من قانون الإجـراءات الجزائيـة المصـري المعدلـة     مكرر  18المادة  تعريف الصلح الجنائي، فقد عرفته
الصلح إجراء يتم عـن طريقـه التراضـي علـى الجريمـة بـين       :" بأنه ،2006لسنة  145بالقانون رقم 

  .1"الذي يمكن اتخاذه أساسا لسحب الاام في الجريمة عليه ومرتكبها خارج المحكمة واني
هـذا هـو الصـلح    ، و"إرادة اـني عليـه  تلاقي إرادة المتـهم و :" بأنه عرفه التشريع المصريو

  .2بالمعنى الدقيق
اـني عليـه سـواء كـان فـردا أو      اتفاق بـين الجـاني و  :" أنه عرفه التشريع الفرنسي بقولهو

والمتـهم   أنه أن يحقـق مصـلحة اـني عليـه    جهة في الجرائم التي حددها المشرع، اتفاقا مـن ش ـ 
  .3"اتمعو

 1998لسـنة   174حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجزائية المصـري رقـم   
تـوفيرا  ازت ولـوج سـبيله تيسـيرا للتقاضـي و    أج ـظام عرفته التشريعات المقارنـة و بأن الصلح ن

  .مراعاة لمصالح محل حمايةف الإجراءات الجنائية المعتادة ولمصاري
يعـني  :" بـأن الصـلح الجنـائي    ات اللاتينية و على رأسها التشريع الفرنسيالتشريعترى و

في ذلـك يفتـرق الصـلح عـن     ير وقـف الإجـراءات الجنائيـة ضـده و    نظ ـدفع المتهم مقابلا من المال 
  ".التنازل عن الشكوى حيث أن التنازل يكون بدون مقابل أما الصلح فهو دائما بعوض

الصلح هو الإجـراء الـذي بمقتضـاه تتلاقـى     :" لى أنإ الإنجلوسكسونية التشريعاتذهبت و
المتهم في وضع حـد للـدعوى الجنائيـة، و يخضـع هـذا الإجـراء لتقيـيم         إرادةإرادة اني عليه مع 

الجهة القائمة على الأخذ به، فإن قبلتـه ترتـب عليـه انقضـاء الـدعوى الجنائيـة دون تـأثير علـى         
  .4"حقوق المضرور من الجريمة

بـذلك يمكـن   إلا أا تكاد تتفق في المعنى و إن اختلفت في اللفظيفات حتى وإن هذه التعر
تصرف قـانوني إجرائـي بمقتضـاه تتلاقـى إرادة اـني      :" استنباط تعريف للصلح الجنائي على أنه

لجنائية أو وقـف  الخصومة ا إاءعليه أو وكيله الخاص مع إرادة المتهم في التعبير عن رغبتهما في 

                                                
.87.أ إجراءات جزائية دراسة مقارنة،صمكرر18مكرر،18حامد الطنطاوي، الصلح الجنائي في نطاق المادتين  إبراهيم  1  
.39.،ص2011-صومة الجنائية دراسة مقارنةالصلح و أثره في العقوبة و الخ-أنيس حسيب السيد المحلاوي  2  

.43.، المرجع نفسه، صأنيس حسيب السيد المحلاوي 3  
.40.لسيد المحلاوي، المرجع السابق، صأنيس حسيب ا  4  
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ذلك بخصوص جرائم محددة دون التـأثير علـى حقـوق    بة، ويجب عرضه على المحكمة وتنفيذ العقو
  ".المضرور من الجريمة

ي نجـد أن الفقـه الجنـائي قـد تعـددت      في ظل قصور التعريف التشريعي للصلح الجنائ :فقها/ 2
  .تباينت بحسب الأساس الذي ينطلق منه كل فقيهتعريفاته و

حتى يعودوا إلى وضع ما قبـل    تحقيق وفاق بينهمفيرى البعض أن مصالحة الخصوم تعني
ما يؤخذ على هـذا التعريـف   أو بالصلح على تعويض مادي، والجريمة بالعفو دون أي منفعة مادية 

 الأطـراف هو أمر غير واقعـي، فالصـلح يجعـل    جوعا إلى مرحلة ما قبل الجريمة وأنه اعتبر الصلح ر
القـول بـأن    لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال     تاروـا و يخ يتأقلمون مع واقع الجريمة بالطريقة التي

  .كأن لم تكنالصلح يجعل الجريمة و
طة الإجرائيـة في ملاحقـة   اتفـاق بـين صـاحب السـل    :" يرى البعض الأخر بأن الصلح هـو 

  .1"بين هذا الأخير، يترتب عليه إاء سير الدعوى الجنائية شريطة قيامه بتدابير معينةالجاني و
صـاحب السـلطة   اعتـبر الصـلح اتفاقـا بـين الجـاني و     التعريـف أنـه    يلاحظ علـى هـذا  و

ولـة تملـك هـذه    د، فـإذا كانـت ال  إطلاقهالإجرائية في ملاحقته، في حين أن هذا القول لا يؤخذ على 
السلطة في جميع الجرائم التي منحت فيها حق الصـلح مـع المتـهم فـإن اـني عليـه لا يملـك        

من طرفـه لتحريـك   ت التي يتطلب فيها القانون تقديم شكوى لااسلطة ملاحقة الجاني إلا في الح
  .الدعوى العمومية، الجرائم التصالحية ليست بالضرورة جرائم شكوى

ذهــب فريــق ثالــث إلى أن الصــلح الجنــائي أســلوب قــانوني غــير قضــائي لإدارة الــدعوى  و
لموافقـة علـى   مقابـل ا العمومية، بموجبه يدفع الجاني مبلغا من المال للدولة أو للمجني عليـه في  

  .يترتب على ذلك انقضاء الدعوى العموميةقبول تدابير أخرى، و
ضـرورة تنفيـذ المتـهم لتـدابير     لتعريف أيضا أنـه قـرن بـين الصـلح و    يلاحظ على هذا او

معينة، في حين أن هناك حالات يتم فيها الصلح بين اني عليه و المتـهم دون أن يترتـب في ذمـة    
  .الحميمة م خاصة عندما يكون بين ذوي الصلاتاهذا الأخير أي التز

إجراء يتم لتفاقـا بـين   " :لقد اقترحت الأستاذة ليلى قايد تعريفا للصلح الجنائي على أنهو
هـذا التعريـف   ، و"بطريق غير قضائي يجيزه القانون ويحـدد شـروطه  المتهم لتسوية التراع الدولة و

  .2ةهو وقف المتابعة الجزائيو  يركز على أثر الصلح
  
  

                                                
 ،2005 ،01، القاهرة، الطبعة "دراسة مقارنة " ظم المرتبطة به الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنحسنين عبيد،  أسامة  1

  .15.ص
.30.ليلى قايد، المرجع السابق، ص  2  
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تتناول جميع صور الصلح سواء بين الدولة و المتـهم أو غيرهـا المقابـل مـن المـال الـذي       و
يفـتح  الح بين المتهم واني عليـه  و ، أو بمجرد التص1يدفع و هو ما يعبر عنه بتنفيذ تدابير معينة

  .بذلك اال أمام كافة الإجراءات البديلة لدعوى العمومية
د أنه يعتبر من قبيل الصـلح في المـواد الجنائيـة الصـلح بمعنـاه      وإعمالا لهذا التعريف نج

  .2التسوية الجنائيةأو المصالحة، الوساطة الجنائية والضيق، التصالح 
  .خصائص الصلح الجنائي : الفرع الثاني

ميـز بعـدة   ائي يتتنولنا لتعريـف الصـلح الجنـائي خلصـنا إلى أن الصـلح الجن ـ      من خلال
  .هاأهم ع سنحاول تحديدمن خلال هذا الفر ،خصائص
تتعلق الدعوى الجنائية بالنظام العـام، هـذه الفكـرة أكثـر وضـوحا و أهميـة في المـواد        إذ 

لا تملك النيابة العامـة التنـازل عـن الـدعوى الجنائيـة، بيـد أن        نائية عنها في المواد المدنية، وثمةالج
  .3امالصلح في هذه المواد الجنائية يعد استثناء من هذا المبدأ الع

هذا ما يفرض بالضرورة استخلاص ميزات الصلح التي تجعل منه نظاما قانونيـا متميـزا   
  .عن غيره من الأنظمة الأخرى

  أساس الصلح الجنائي،/ 01
المتهم حـتى يمكـن    يستند الصلح في كافة صوره إلى مبدأ الرضائية، إذ لابد من موافقة

اـني عليـه كمـا في نظـام الوسـاطة      و بعض الصور يشترط موافقـة الجـاني  في إجراء الصلح، و
المالية، فيشترط موافقة الجهة الإداريـة  في الجرائم الاقتصادية و) صالحةالم(الجنائية، أما التصالح 

  .4فضلا عن موافقة النيابة العامة
المتهم بعد عرضه عليه، إذ لا يجـوز   لاختياريترك قبوله فالضمان الأساسي في الصلح أن 

في الحـالات الـتي يجـوز    راء من إجراءات الدعوى ضد المتهم قبل عرض الصلح عليه اتخاذ أي قرار إج
غير أن المتهم إذا ما عرض عليه الصلح فإنه غير ملزم بقبوله، إذ أنـه يمتلـك كامـل     فيها الصلح

من تم يجب ألا يفهم أن الصـلح الجنـائي يصـطدم بمصـلحة المتـهم      و. 5الحرية في قبوله أو رفضه
  .مانات القانونية التي يكفلها القانون له عند تقديمه للمحاكمةبتنازله عن الض

                                                
إذ لا يشترط المشرع أحيانا دفع المتهم لمبلغ من المال لتمام الصلح و إنما يفرض عليه القيام بتدابير معينة كما هو الحال في نظام   1

  .التسوية الجنائية، التي تبناها المشرع الفرنسي
.31.، صليلى قايد، المرجع نفسه  2  
، مصر شتات للنشر والتوزيع دار في المواد الجنائية دراسة مقارنة،تطبيقاا النظرية العامة للصلح و الحكيم، محمد حكيم حسين  3

  .44.، ص2009
.45.، صحسين الحكيم، المرجع نفسه محمد حكيم  4  
.52.، ص2010 عمان، -للنشر و التوزيع دار ثقافة -الصلح و أثره في الدعوى العامة-علي محمد المبيضين  5  
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بذلك يبقى للمتهم الخيار بـين قبـول الصـلح أو رفضـه تبعـا لمصـلحته الشخصـية،        و
  .يرفضه إذا رجح البراءةله الصلح من مزايا و يحققهلما  الإدانةفيقبله إذا رجح 

للجهة الإداريـة  السلطة التقديرية  بالمقابل فإن الصلح في المواد الجنائية يدخل في نطاقو
اني عليها، وهي غير ملزمة بقبوله إذا طلبـه المتـهم فلـها الحـق في قبولـه أو رفضـه وفـق مـا         
تقتضيه مصلحتها، إذ أن مجرد عرض الصلح من جانب المتهم دون أن يصـادف ذلـك قبـولا مـن     

الإدارة قـد   لناحيـة رخصـة بيـد   جهة الإدارة لا يرتب الأثر الذي قرره القانون، فالصـلح مـن هـذه ا   
  .ترفض منحها للبعض الآخرتمنحها للبعض و

أن التصـالح يقـع في نطـاق الملائمـة     :"في هذا السياق قررت المحكم الإداريـة العليـا بمصـر   و
التقديرية للإدارة و دون التعقيب عليها مـن أيـة جهـة قضـائية، إذ لـيس لهـذه الأخـيرة الحلـول         

من جهة أخرى اسـتقر الفقـه قضـاء    ، و"ديرهااختصاصها وتق محلها فيما هو داخل في صميم
النقض الفرنسي على أن قرار النيابة العامة الصادر في شأن الصلح ، من القرارات الإداريـة الـتي   

ومن تم فهو قرار وقتي يشـابه القـرار الصـادر بـالحفظ، بحيـث       وز حجية الشيء المقضي فيهلا تح
  .1عناصر جديدة يجوز العودة للتحقيق فيه إذا ظهرت

  الصلح الجنائي لا يكون إلا بمقابل،/ 02
الصلح الجنائي لا يكون بحسب الأصل إلا بمقابل يدفعـه المخـالف إلى الإدارة المختصـة أو    
اني عليه، ويعتبر هذا المقابـل مـن مسـتلزمات الصـلح، أو بـالأحرى العنصـر المميـز للصـلح،         

لا تكـون  ويمكن تمييزه وتحليله بصفة مستقلة وو كل ما يعد من مستلزمات الشيء والعنصر ه
  .2دون الانضمام إلى غيره من العناصر له قيمة قانونية 

الصلح عقد مـن عقـود المعاوضـة فـلا     :" في ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في مصرو
خـر  إنما يترل كل منهما عن جزء من ادعاءاته بمقابل هـو نـزول الآ  تبرع أحد من المتصالحين للأخر، وي

و التبرع أو التصـرف دون  من تم لا يحمل الصلح معنى التنازل من جانب واحد أيدعيه، وعن جزء مما 
  .3"إنما هو معاوضة يقصد ا حسم التراع القائم أو توقي  نزاع محتملمقابل، و
لمجـني  لذلك فقد كان من أهم آثار الصلح الجنائي، أنه يولد حقا للخزانـة العامـة أو ل  و

دورا فعـالا في احتـرام   من جهة أخرى يرى جانب من الفقـه أن الصـلح يـؤدي    و جهةعليه هذا من 
القوانين الاقتصادية لتميزه بخاصية عينية تعمل علـى ردع الجـاني دون المسـاس بحريتـه أو قطـع      

  .صلته باتمع

                                                
.53.، صمد المبيضين، المرجع السابقعلي مح  1  
.48.يم، المرجع السابق، صمحمد حكيم حسين الحك  2  
.54.، صمد المبيضين، المرجع نفسهعلي مح  3  



  )ب د( لكحل منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح الإداري و المدنيماه
  

     
          ~ 176 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

الأمـر رقـم   زائيـة الجزائـري و  لا خلاف في أن الصلح المنصوص عليه في قـانون الإجـراءات الج  
حركة رؤوس الأموال مـن إلى  المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و 96/22

فيـه  و القوانين الأخرى لا يكون إلا بمقابل مادي و هو الأمـر الـذي حـدى     03/01الخارج المعدل بالأمر 
  .1المصريالمشرع حدو المشرع الفرنسي و

  الصلح الجنائي يكون في مسائل محددة،/ 03
العموميـة  لح الجنائي يعد استثناء من المبدأ العام الـذي يقضـي بـأن الـدعوى     إذ أن الص

من تم لا تملك النيابة العمة التنازل عنـها، لهـذا فليسـت كـل التراعـات      متعلقة بالنظام العام و
روج عليهـا، فهـو في   لا يجـوز الخ ـ تنتهي بالصلح الجنائي إذ أنه يكون في مسائل محددة في القانون 

  .ليس العامالحق الخاص و
لقد عمد المشرع الجزائي في مختلـف التشـريعات علـى تحديـد الجـرائم الـتي يجـوز فيهـا         و

فتح بـاب القيـاس مقارنـة مـع فـروع      ، إذ ضيق اال في وجه التوسع والصلح على سبيل الحصر
  .2القانون الأخرى
  .الطبيعة القانونية للصلح الجنائي: المطلب الأول

يـة لأي ظـاهرة مـن الظـواهر يعـني القيـام بعمليـة تكييفهـا         أن تحديد الطبيعة القانون
  .3بقصد البت في مسألة انتمائها إلى نظام قانوني ما

عليه فإن البحـث في الطبيعـة القانونيـة للصـلح في جـرائم الأعمـال أو مـا يصـطلح         و
ه، ظـام القـانوني الـذي ينتمـي إلي ـ    المالية يعـني تكييفـه لمعرفـة الن   ة وعليها بالجرائم الاقتصادي

في هـذا  المفترضـات الـتي ينفـرد ـا الصـلح      لتكييف هته تتحكم فيها الخصـائص و عملية او
  .النوع من الجرائم

كـل عمـل أو امتنـاع يقـع بالمخالفـة للتشـريع       :" إذ عرف الفقه الجريمة الاقتصـادية بأنـه  
طـط  تعلقـة بخ الاقتصادي إذا نص على تجريمه سـواء في قـانون العقوبـات أو القـوانين الخاصـة الم     

القـانون الاقتصـادي   و. 4"الصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشـعب التنمية الاقتصادية و
حمايـة  لدولة  لتنمية اقتصـادها القـومي و  يعني مجموعة النصوص التي من خلالها تتوصل ا

  .5سياستها الاقتصادية

                                                
، 2008ئر دار هومه للطباعة والنشر، الجزا-خاص في المادة الجمركية بوجهة في المواد الجزائية بوجه عام والمصالح-أحسن بوسقيعة 

.03.ص 1  
.24.بو الزيت ندى، المرجع السابق، ص  2  
.99.لى قايد، المرجع السابق، صلي  3  
.94.حسين الحكيم، المرجع السابق، ص محمد حكيم  4  
.15.، ص1979مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  2جزء-قارنالجرائم الاقتصادية في القانون الم- محمود محمود مصطفى  5  
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ب مباشـرة  الجرائم الماليـة، فـالأولى تنص ـ  لفرنسي بين الجرائم الاقتصادية ويفرق الفقه او
أمـر عسـير   على اقتصاد الدولة، أما الثانيـة فتنصـب علـى ماليـة الدولـة، إلا أن هـذه التفرقـة        

واتجه جانب ثاني من الفقه الفرنسي إلى التمييـز   .اقتصادها في كيان واحدلإمتزاج مالية الدولة و
  : في مجال عدم الشرعية بين أمرين

ة الثروة، فالأولى تتعلـق بـالجرائم الـتي    عدم شرعي ثانيهما عدم شرعية الحقوق و أولهما
ماليـة  تعلـق بـالجرائم الـتي تمـس اقتصـاد و     خرقا للقانون العام كالسرقات ، أما الثانية فتتعتبر 
  .الدولة

هذه التفرقة تعبر عن التخصص داخل القانون الجنائي، فعـدم شـرعية الثـروة يحكمهـا     و
هـو  و" رام ذوي الياقـات البيضـاء  إج ـ" هنظام خاص ا، وهي تـرتبط بمصـطلح آخـر يطلـق علي ـ    

ــال    ــرائم رج ــه ج ــد ب ــي يقص ــطلح أمريك ــة   مص ــريبية والجمركي ــرائم الض ــي الج ــال وه الأعم
  .الاقتصاديةو

الأعمـال،   لقد تباينت الاتجاهات الفقهية حـول الطبيعـة القانونيـة للصـلح في جـرائم     و
صـلح الجنـائي أمـا    في اتجاهين رئيسيين، الأول يصبغ الطبيعـة العقديـة علـى ال    إجمالهايمكن و

  .الثاني فيميل إلى الطبيعة الجزائية
  .الطبيعة العقدية للصلح الجنائي :الفرع الأول 

نـائي عقـد مـدني    ، الأول يرى أن الصلح الجيتنازع هذا الاتجاه في داخله ثلاث اتجاهات فرعية
  .داريالثاني يكيفه على أنه عقد إو

  ،الصلح الجنائي عقد مدني:أولا
مـن   2044الفرنسي أن الصلح في المواد الجنائية يقوم على أسـاس المـادة   يرى بعض الفقه 

          بالتـالي فالصـلح هـو    من القانون المدني الجزائري، و 459القانون المدني الفرنسي التي تقابلها المادة 
لـذلك تسـري   للجاني لتجنب الدعوى العموميـة، و هو وسيلة سيلة للإدارة لتجنب نزاع مدني، وو

  .1بشأن الصلح الجنائي النصوص المتعلقة بالقانون الخاص فيما يخص آثارها
بأنـه عقـد بحـث     المقارن الصلح في المـادة الجزائيـة  ويكيف جانب كبير من الفقه المصري و

لتضمنه تنازل تبادلي من قبـل الطـرفين،    يتماثل مع عقد الصلح الذي ينص عليه القانون المدني
بعـا  تقـد الصـلح بتلاقـي إرادة الطـرفين و    المخالف من جانـب آخـر، ومـن تم ينع   و بالإدارة من جان

و يطلـق الفقـه علـى هـذا الاتجـاه النظريـة       .2عقد مدني رضـائي  لذلك فالصلح في المادة الجزائية
      .التقليدية

                                                
.70.زيت ندى، المرجع السابق، صبو ال  1  
.97.الحكيم، المرجع السابق، ص محمد حكيم حسين  2  
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يمكن إجبار أي من الطـرفين عليـه وإلا   من تم لا هذا الصلح بطبيعته إلى الرضا، و يستندو
  .1يبطلهرادة الإكراه والإكراه يفسد الصلح وشاب الإ
في هذا السياق برز  رأي آخر ذهب إلى أن الصلح الجنائي عمل قانوني مـن جـانبين يتماثـل    و

لا عـبرة لمـا يقـال    ن المـدني، فيـتم بتوافـق إرادتـين و    عقود الإذعان المنصـوص عليهـا في القـانو    مع
  .2خربضعف المركز القانوني لأحد المتعاقدين أمام الآ

أضافت بأن هـذا العقـد يتمتـع بقـوة     مة النقض الفرنسية هذا الاتجاه ولقد أيدت محكو
ملزمة للطرفين، تتمثل في دفع المتـهم لمقابـل الصـلح و قيـام الإدارة بوقـف الإجـراءات الجنائيـة        

  .3قبله
مناقشـة الإدارة في مبلـغ   أساس هذا الاتجاه يستند إلى القول أن عدم إمكان المتـهم مـن   و

كون هذا المبلغ محددا في القانون لا يفقد الصلح الجنائي طبيعتـه كعمـل قـانوني مـن     صلح، وال
جانبين، فمثل هذا الوضع القانوني يقابل عقود الإذعان المعروفة في القـانون المـدني، حيـث يعـرض     

لـه  بل فلا غنى لا يسع الطرف الآخر إلا أن يقشكل إذعان لا يقبل مناقشة فيه و الموجب إيجابه في
أن الرأي الراجح يتجه إلى أن عقـد الإذعـان هـو عقـد حقيقـي يـتم بتوافـق        عن التعاقد خاصة و

  .4إرادتين مهما قيل من أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام الآخر
دني، يرى البعض أن هذا العقد المدني، يغاير بعض الشيء العقـد المعـروف في القـانون الم ـ   و

ر إنشائي نتج عن مقابل الصـلح الـذي وجـب علـى المتـهم      إنما دو أثحيث لا يتمتع بأثر كاشف، و
مـن تم يعتـبر هـذا التنـازل     المتهم مـن الإجـراءات الجنائيـة و    هذا الأخير هو مقابل التخلص: دفعه

  .5اختياريا مقابل الصلح
م النـهائي في  تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء يفرقون بين الصلح الذي يتم قبل الحك ـو

اعتبر الصلح في الحالـة الثانيـة يتماثـل    و لذي يتم بعد صدور حكم ائي باتالدعوى الجنائية وا
  .تماما مع الصلح المدني، إذ ينصب على الحقوق المالية فقط

لم يعلن القضاء المصري رأيـه صـراحة حـول الطبيعـة القانونيـة للصـلح الجنـائي في        و
أدلت المحكمة الدستورية العليـا   جرائم الأعمال، إلا أنه أعلن عن اتجاهاته بشكل غير مباشر، فقد

مكرر من قانون الجمارك الصادر بـالقرار   124بمناسبة التعرض لدستورية الفقرة الثالثة من المادة 

                                                
.31.مد المبيضين، المرجع السابق، صعلي مح  1  
.31.مد المبيضين، المرجع نفسه، صعلي مح  2  
.98.، صم، المرجع نفسهم حسين الحكيمحمد حكي  3  
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، حيث قضت بأن الصلح في الجرائم الجمركية عقد مـدني يسـتند إلى   1963لسنة  66بقانون رقم 
  .1إرادة المتعاقدين الذين تلاقيا على الصلح فيما بينهما

وقبل ذلك قضى القضاء الإداري المصري بأن الصلح في الجـرائم الماليـة يعتـبر عقـدا مـن      
ا عـن جـزء مـن التصـرف     إنما يترل كل منهملمتصالحين للآخر، وعقود المعاوضة فلا يتبرع أحد من ا

   .هي معاوضة بقصد حسم نزاع قائم أو توقي نزاع محتملبدون مقابل و
لصـلح في جـرائم الأعمـال هـو عقـد مـدني، إذ لا يوجـد في        الرأي القائل بـأن ا  انتقدلقد و

الإدارة تعاني مـن عـدم   بين المتهم و الحقيقة تنازل متبادل كما يرى أنصار الاتجاه السابق، فالعلاقة
  .التوازن

ما يذهب إليه البعض من وجود هذا التنازل المتبادل، محض خيـال إذ يـتم الصـلح تحـت     و
و من تم فلا يوجد دور بـارز و واضـح للمهـتم، و هـو مـا يطلـق        ديد المتهم بالدعوى العمومية

  .2عليه الرضا و يتمثل التنازل الحقيقي في تخلي المتهم عن الإجراءات القضائية
المتعلـق بالـدعوى العموميـة، حيـث     غفل الأثر الهام للصلح الجنائي وكما أن هذا الاتجاه أ

الصلح محل الدراسـة ينصـب علـى جريمـة     يرتب هذا الصلح انقضاء الدعوى العمومية، إلا أن 
في هـذا الإطـار   الشـراء  رنة بالاعتماد على فلسـفة البيـع و  جنائية وقعت بالفعل، فلا وجه للمقا

الجـدير بالـذكر أنـه    ومسايرة هذا الاتجاه يقود إلى اعتبار هذا العقـد مـن عقـود الإذعـان المدنيـة،      و
  ركنين؛يترتب على تكييف الصلح الجنائي اتفاق ضرورة توافر 

ى المتـهم بشـكل   ، تصرف إرادي يتمثل في عرض الصلح الجنائي مـن الإدارة المعنيـة عل ـ  أولهما -
  ي عن الإجراءات الجنائية،ودي في مقابل التخل

طعن المتـهم في قـرار الإدارة إذا مشـوبا     إمكانيةموافقة المتهم على عرض الإدارة مع  ثانيهما، -
  .كمة الجنائيةبالتعسف في استعمال السلطة أمام المح

لما كان المتهم ضـعيف في مواجهـة الإدارة فتكييـف الصـلح علـى أنـه عقـد أو اتفـاق         و
ت نفسـه  الـتي تعـني في الوق ـ  لرضا أو تخيلها من جانب المتهم ويستلزم بالضرورة اختلاق فكرة ا

في إطـار العلاقـات    يصـعب وضـع الصـلح في المـادة الجزائيـة      مـن تم و، ثروتـه التخلي عن أمواله و
  .لتعاقدية الحرةا

  
  
  

                                                
.99.، صحسين الحكيم، المرجع نفسه محمد حكيم  1  
.99.، صحسين الحكيم، المرجع نفسه محمد حكيم  2  
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  الصلح الجنائي عقد إداري،: ثانيا
على أنه عقـد إداري يتضـمن في طياتـه     ا الاتجاه الصلح في المادة الجزائيةيكيف أنصار هذ

، إلا أن العقد الإداري يتطلب توفر مجموعة مـن الخصـائص فضـلا    1كافة خصائص العقد الإداري
ضع العقـد الإداري للقاعـدة   دنية بصفة عامة، فيخعن المقومات التي يجب توافرها في العقود الم

تضـمنه  لى لـزوم اتصـال العقـد بمرفـق عـام و     هي أن العقد شريعة المتعاقدين إضافة إو العامة
شروطا غير مألوفـة في القـانون الخـاص و ظهـور الإدارة كأحـد أطـراف العقـد بوصـفها سـلطة          

  .2عامة
عقـد إداري ذو طبيعـة    ون الجزائـي الفقـه الفرنسـي أن الصـلح في القـان     إذ يرى جانب من

بتحديد مبلغ الصـلح بقـرار منـها، ويرضـخ     تتجلى تلك الخاصية في قيام الإدارة المعنية جزائية و
في حـال رفـض المتـهم الصـلح     ع مقابل الصلح دون أية مراجعـة، و دفالمتهم لتنفيذ هذا القرار و

عـن تمتـع الإدارة بسـلطة تقديريـة     تتخذ الإجراءات الجنائية قبله وفق الإجـراءات العاديـة، فضـلا    
  .3ظروفهايمة وواسعة في تحديد مبلغ الصلح حسب جسامة الجر

يرى الـبعض أن الخاصـية المتمثلـة في تضـمن العقـد شـروطا غـير مألوفـة في القـانون          و
مثـل الـدفع الفـوري لمبلـغ الصـلح       الخاص، تجد سندها فيما تمليه الإدارة على المتهم من شروط

  .4في علاقات القانون الخاصهذا غير مألوف و
ف جانـب قليـل مـن الفقـه     إلا أن هذا الاتجاه لم يلقى ترحيبا كبيرا، إذ أخـذ ـذا التكيي ـ  

بــين المرافــق العامــة قــد حســمت المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية الأمــر، فالعلاقــة  المقــارن، و
اص فيعـد العقـد مـدنيا    لقانون الخبين المنتفعين ا علاقة عقدية، تخضع لأحكام االاقتصادية و

  .5لو في صورة قرار بقواعد عامةالإدارية و لا ينقلب إلى إداري بموجب قواعد تسنها الجهةو
لعلاقـات الـتي تنشـأ بـين     بيد أن الحكم الذي قضت به المحكمة الإداريـة العليـا يتعلـق با   

يكـون بـأي حـال مـن     المرافق العامة الاقتصادية، الأمر الذي يؤكـد أن الصـلح لا يمكـن أن    الأفراد و
  .الأحوال عقدا إداريا

 العقـد شـروط تميـز   العقـد المـدني يتمثـل في تضـمن     الإداري وفمعيار التفرقة بين العقد 
يترتب على الأخذ ـذا  غير متعارف عليها بين الأفراد، وامتيازات جهة الإدارة المتعاقدة بسلطات و

                                                
.83.، ص2000دار النهضة العربية،-نائيةالإجراءات الموجزة لإاء الدعوى الج-مدحت عبد الحليم رمضان  1  
.50.، ص1975دار الفكر العربي،  -د الإداريةالأسس العامة في العقو-سليمان الطماوي   2  
.102.حسين الحكيم، المرجع السابق ، ص محمد حكيم  3  
.102.، صنفسهحسين الحكيم، المرجع  محمد حكيم  4  
.102.م حسين الحكيم، المرجع نفسه،صمحمد حكي  5  
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عقـد إداري، لاختصاصـه بنظـر    التكييف أن يبسط مجلس الدولة رقابته على الصلح بوصـفه  
  .المنازعات الناشئة عن العقد الإداري

تبعا لذلك فالصلح لا يعتبر عقد إداري كما أن عـرض الصـلح مـن الإدارة لا يعتـبر قـرارا      و
لا يجـوز الـدفع بالصـلح كسـبب     إداري يتعلـق بالـدعوى العموميـة و    إداريا فهـو محـض تصـرف   

  .م الجنائيةلانقضاء الدعوى العمومية إلا أمام المحاك
لا يمكـن أن يكـون عقـدا إداريـا، فالمتـهم قـد        ا تقدم أن الصلح في المادة الجزائيـة نخلص ممو

مقابلـه محـددا سـلفا مـن خـلال النصـوص       الإدارة من شروط كما أن الصـلح و  يرفض ما تمليه
  .1القانونية

  .الطبيعة الجزائية للصلح الجنائي: لفرع الثانيا
تتمثـل  ئي، وها الاقتصادية فرعا جديدا من فـروع القـانون الجنـا   جرائم الأعمال بما في تعتبر

      تتسـم تلـك الجـرائم بخصـائص     م في مصالح اتمع الاقتصادي، والمصلحة المحمية في تلك الجرائ
، كما أن مفهـوم النظـام   2قواعد تخرج عن المبادئ الأساسية المألوفة في القانون الجنائي التقليديو

ئم مختلف حسب الإيديولوجية التي تعتنقها الدولـة، فتكـون فكـرة النظـام     العام في تلك الجرا
العام أقل حدة في ظـل النظـام الاقتصـاد الحـر، كمـا أن الأهـداف العقابيـة في تلـك الجـرائم ذات          

الـردع الإداري في ذات الوقـت، إذ تنوعـت    مل العقـاب معـنى الـردع الجنـائي و    طبيعة مزدوجة، إذ يح
قد نفى أصـحاب  والغلق، وفي فرنسا ما بين الغرامة، المصادرة  1939منذ عام  أشكال الجزاء الإداري

  .3يقرون بطبيعته الجزائيةالصلح الجنائي الطبيعة العقدية وهذا الاتجاه على 
، الأول يكيف الصلح الجنـائي باعتبـاره جـزاء    لقد انقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى فريقينو

  .نائي عقوبة جزائيةإداريا أما الثاني فيرى في الصلح الج
  .الصلح الجنائي جزاء إداري: أولا 

 إن كـان الـبعض يـرى   الصلح الجنائي الطبيعة العقدية ولقد أنكر الفقه الفرنسي على 
 إنمـا يعتـبر الصـلح في   مركيـة يقتـرب مـن الصـلح المـدني، و     الجأن الصلح في الجرائم الضـريبية و 

القـول  إن صـح  ة إدارية، وثابة غرامة ذات طبيعبم خاصة جرائم الأعمال فيالقانون الجزائي عامة و
 مـن تم ليلها فإا تحـوي معـنى العقوبـة و   فالغرامة الضريبية إذا تم تح جزاء رضائيا إداريا معتدلا

  .4عليه فالصلح يعتبر بديلا عن العقوبةو فلا يمكن اعتبارها تعويضا محضا

                                                
.103.، صجع نفسه، المرمحمد حكيم حسين الحكيم  1  
.106.م حسين الحكيم، المرجع نفسه، صمحمد حكي  2  
.76.بو الزيت ندى، المرجع السابق، ص  3  
.108.حسين الحكيم، المرجع السابق، ص محمد حكيم  4  
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رنسـا إلا أنـه انتقـد، يغفـل     فاه ساندته غالبية الفقه في مصـر و بالرغم من أن هذا الاتجو
الفقه الفرنسي عند تكييف الصلح الجنائي النتـائج الهامـة الـتي رتبـها القـانون الفرنسـي و       

ص التي منها ضـرورة موافقـة النيابـة العامـة علـى هـذا الصـلح، حيـث تشـير كافـة النصـو           
ا مـا يؤكـد   هـذ الصلح انقضاء الدعوى العموميـة و  يترتب على هذاالقانونية إلى تلك الموافقة، و

استثناء علـى المبـدأ العـام    و ن حق الإدارة في الصلح يعد خروجاضرورة تلك الموافقة، إذ أشك  بلا
ن هـذه الأخـيرة هـي المختصـة في     ن غيرها في الدعوى العمومية، إذ ألاختصاص النيابة العامة دو

ن تم يبدو مـن التغـالي   مدير الإجراءات الواجب اتخاذها، وتقلظروف المحيطة بارتكاب الجريمة وتقدير ا
  .1فيه القول بأن الصلح حق خاص للإدارة بقصد علاج التشدد الموجود في التشريعات الجنائية

ترتيبا على ما تقدم يمكن الجزم بأن الصلح ينبع وفق التشـريعات الفرنسـية مـن القـرار     و
قـانوني خـاص   من تم فالصـلح الجنـائي نظـام    بة العامة بالموافقة على الصلح والصادر من النيا

بالقانون الجنائي، إلا أن هذا لا ينفي طبيعته الإدارية الغير قضائية وفـق الـرأي الغالـب في الفقـه     
في هـذا الصـدد اعترضـت    رة سلطة حقيقية لتوقيـع الجـزاء، و  الفرنسي حيث يمنح الصلح للإدا

اـال الجنـائي لتضـاده     كذا الس الأوروبي  على الردع الإداري فيكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمح
  .2مع العدالة الدستورية

الاقتصــادية في مصــر حيــث لا تتطلــب تلــك  لــف الوضــع في التشــريعات الماليــة و يختو
  من تم فهل يعتبر الصلح بمثابة جزاء إداري؟افقة النيابة العامة على الصلح والتشريعات مو

أعتقـد أن الجـزاء   :" ن الدكتور محمد حكـيم حسـين الحكـيم أ    الأستاذفي هذا الصدد قال 
الجنـائي فيتعلـق بجريمـة     الإداري قد يترتب كرد فعل ناشيء عن ارتكاب مخالفة إدارية أما الصـلح 

نـد البحـث   الصـلح الإداري ع وق الجوهرية بين الصلح الجنـائي و قد سبق أن أوضحنا الفرجنائية و
 جـرائم الاقتصـادية   في بناء عليـه مـن جانبنـا لا نقـر تكييـف الصـلح      و في ذاتية الصلح الجنائي

هـذا غـير   ذه الحالـة يتعلـق بعقوبـة إداريـة و    المالية بأنه بمثابة جزاء إداري حيـث أن الصـلح في ه ـ  و
  ".صحيح

  الصلح الجنائي عقوبة جنائية،: ثانيا
غاياتـه، إذ يهـدف المشـرع مـن وراءه إلى إعـادة التـوازن إلى       تتعدد أغـراض الجـزاء الجنـائي و   

المشـرع الجزائـي إلى جـزاء مـن طبيعـة خاصـة كمـا هـو الشـأن في          قد عمـد  مية، والمصلحة المح
لفعـل الناشـئ عـن ارتكـاب     إعادة نشر الحكم، إلا أن مصطلح العقوبة يعبر عـن رد ا و  المصادرة 

                                                
.110.، صالسابق حسين الحكيم، المرجع محمد حكيم  1  
.111.ص ،حكيم حسين الحكيم، المرجع نفسه محمد  2  
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هو بذلك أضيق من مصطلح الجـزاء، الـذي يحـوي في مضـمونه رد الفعـل الناشـئ عـن        الجريمة و
  .1مخالفة أي نص في فروع القانون المختلفة

غني عن البيان أن العقوبة تتسم بعدة خصائص حيث أا تمثل رد الفعل الناشـئ عـن   و
تتسم أيضا بخاصية هامـة  سامته وجوأن تتناسب مع الجرم كما لا بد وخرق النظام الاجتماعي، 

  .شخصيتهاو  هي حتمية العقوبة و
الاعتـراف   ال على أنه بمثابةفقه الفرنسي الصلح في جرائم الأعملقد كيف جانب من الو

الصريح بالجريمة المرتكبة، فقد قضت محكمة استئناف بـاريس بـأن المتـهم يملـك حريـة اختيـار       
الصريح بالجريمة الذي يبدو من خلال الصلح يعتبر احتياطا بسيطا مـن   الاعترافوسائل دفاعه و 

يعارض في هـذا  بأي حال من الأحوال، إذ يستطيع الجاني أن جانب المتهم، ولا يعد قرينة على إذنابه 
  .2الاعتراف إذا ما تمت إحالته على للمحاكمة بسبب عدم تنفيذ الصلح

يعتـبر بمثابـة اعتـراف بالجريمـة،     كما قضت محكمة النقض الفرنسية أيضا بأن الصـلح  
صـلح  سندهم في ذلك أن الإدارة المعنية تملك عرض البعض الفقه الفرنسي هذا الاتجاه وقد أيد و

تهم دفع المبلغ المالي المحدد بعد موافقة النيابة العامـة يحـوي في مضـمونه    قبول المعلى المتهم، و
  .من تم كان هذا الصلح سببا لانقضاء الدعوى العموميةو الاعتراف بالجريمة المنسوبة إليه 

حري بالذكر أن البعض رتب على اعتبـار الصـلح بمثابـة اعتـراف بالجريمـة نتيجـة هامـة،        و
يعـزز تكييـف الصـلح بأنـه عقوبـة جنائيـة إلا أن الصـلح في جـرائم         حيث يرى أن هـذا الاتجـاه    

  .الأعمال ذو طبيعة إجرائية خاصة
لقد عدلت محكمة النقض الفرنسية عن هذا الاتجاه، حيـث قضـت في حكـم آخـر بـأن      و

ة قـد أخـذت محكـم الـنقض المصـري     يعتبر بمثابة اعتـراف بالجريمـة و   مجرد قبول الجاني للصلح لا
حيث قضت بأن مجرد إبداء المتهم رغبته في الصلح لا يفصح عن اعتـراف   ه هذابموقف ثابت اتجا

  .3إبعاد شبح الاام عن نفسهبالتهمة، إذ لا يعدو أن يكون من قبيل 
لا دخـل  الضيق حيـث يرتـب القـانون آثـاره، و    من المؤكد أن الاعتراف عمل قانوني بالمعنى و

الـتي   الإجرائية إذا صدر أثناء الخصـومة من الأعمال لإرادة المعترف في ذلك، فضلا عن أن الاعتراف 
مـن تم فـلا يعتـبر مـن قبيـل الاعتـراف الإقـرار الضـمني         م إلا بتحريك الدعوى العمومية، ولا تقو

  .4للمتهم بالمساهمة في الجريمة

                                                
.35.بيضين، المرجع السابق، صمد المعلي مح  1  
.28.حسين الحكيم، المرجع السابق، ص محمد حكيم  2  
.36.، صنفسهمحمد المبيضين، المرجع علي   3  
.113.حسين الحكيم، المرجع السابق، ص محمد حكيم  4  
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هو في الوقت نفسه البـديل عنـها، إذ   و ةبذلك فالصلح لا يمكن أن يكون العقوبة الجنائيو
لح عدم تطبيق العقوبة، ودافع المتهم للصلح تفادي العقوبـة الجنائيـة، فضـلا    يترتب على الص

  .عن ضرورة صدور العقوبة الجنائية من محكمة جنائية مختصة وفق مبدأ قضائية العقوبة
عة القانونية للصـلح الجنـائي اتفـق جانـب كـبير مـن الفقـه علـى أن         كخلاصة للطبيو

يتها مـن التشـريعات الـتي تجيزهـا     ماليـة تسـتمد شـرع    بمثابة عقوبـة  الصلح في المادة الجزائية
  .المشرع وحده الذي يملك المساس بالحريات الفردية بوصفه المعبر الحقيقي عن الإرادة الشعبيةو

  ةخاتمـ
راءات التقليديـة للـدعوى   لقد اتجهت السياسات الجنائية الحديثـة بشـدة إلى هجـر الإج ـ   

الـتي مـن بينـها الصـلح     دارة المنازعـات الجنائيـة و  ديـة لإ ذلك بتبني وسائل غـير تقلي و العمومية
  .1الجنائي

لصـلح في المـواد الجنائيـة    فيما بينها من حيث جواز ا اختلفت الأنظمة القضائية ونجد أن
نوعية الجـرائم  نطاق تطبيقه وماهيته و فيما بينها من حيث إن أجازته اختلفت من عدمه وهي و

  .التي تكون محلا له
واحد للصـلح في المـادة الجزائيـة    التي تبرر عدم الاستقرار على تعريف  هذه الاعتبارات هي

، أصلا لضبط هذا النظـام بتعريـف ثابـت    ض التشريعات الجنائية كالتشريع الجزائريبع وإعراض
آخـر حسـب   لـف مـن مشـرع إلى    ستند إلى اعتبـارات تخت ي لك فإجازة الصلح في المادة الجنائيةبذو

 .اعتمده لهذا النظام هالتعريف الذي أخذ بو فلسفته

إذا كان الصلح كما تم تبيانه قد ظهر للوجود باتفـاق الأفـراد عليـه، بعيـدا عـن سـلطة       و
م علـى حسـاب الصـلح    الدولة، فإن تطبيقاته الحديثة قد وسعت من نطاقه بين الدولة و المتـه 

ع ة ذات الطـاب يرجع ذلك إلى تدخل الدولة المتزايد في نشاطات مصالح رعاياها خاص ـبين الأفراد، و
ة لضـبط  التشـريع الجزائـري خاص ـ  ما يفرض علـى التشـريعات عامـة و   هذا  .2الماليالاقتصادي و

الموقفـة   الإجـراءات الاختلاط مع غيره مـن  و ووضع تعريف مانع للبس  ماهية هذا النظام الجديد،
  .للدعوى العمومية أو المبسطة لها

الضـريبية و الجمركيـة نظـرا    فأصبح الصلح يطبق بشكل واسع في مجـال الاختراقـات   
للفوائد العملية التي يحققها بحيث يمكن الاسـتغناء عـن العقوبـة المقـررة لهـذه الجـرائم ببـذل        

  .الصلح الذي يحقق نفس أغراضها و في وقت أسرع

                                                
.18.بو الزيت ندى، المرجع السابق، ص  1  
.36.رجع السابق، صليلى قايد، الم  2  
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  قديمة لممارسات ةم جديديهامف: الأمن الإنساني ومسؤولية الحماية 
  3جامعة الجزائر   أمينة حلال .د

  
  :ملخص

مثلت اية الحرب الباردة نقطة تحول فارقة في عملية التنظير في الدراسات الأمنية، 
بط الأمن ارت. ويعتبر الأمن الإنساني احدى المقاربات الجديدة لدراسة مفهوم الأمن الموسع

مي مواطنيها داخل أن تحالذي يفرض على كل الدول " مسؤولية الحماية"الإنساني بمفهوم 
إقليمها ضد الجرائم الدولية، وبالتالي خلق التزام اتمع الدولي بالعمل الجماعي في حالة 

لتي التدخلات ا تبريراستحالة أو رفض الدولة المعنية تحقيق هذا الواجب، وذه الطريقة يتم 
  .سيادة الدولة القوميةتخترق 

لمناقشات حادة في حقل العلاقات الدولية، حيث تستخدم من معرضة هذه المفاهيم 
ويعتبر تطبيق مفهوم . قبل قوى الدولية بمثابة أدوات لتبرير تدخلها في الشؤون الداخلية للدول

لانحراف مفهوم  من قبل مجلس الأمن في الأزمة الليبية مثالا واضح" مسؤولية الحماية"
إلى هدف اسقاط نظام الحكم في ) حماية المدنيين(عن هدفه الرئيسي " مسؤولية الحماية"

  .الدولة
  الأزمة الليبية  -التدخل  -مسؤولية الحماية  - الإنسانيالأمن : الكلمات المفتاحية

 
Résumée : 
Sécurité humaine et responsabilité de protéger : de nouveaux concepts pour d'anciennes 

pratiques 
 

La fin de la guerre froide représente un tournant crucial dans le processus de 
théorisation des études sécuritaires, la sécurité humaine fait partie des nouvelles approches 
d'étude de la notion de sécurité « élargie ». Elle a été associée à la notion de «responsabilité 
de protéger» afin d’imposer à tout État l’obligation de protéger sa propre population à 
l’intérieur de son territoire contre les crimes à caractère international, engendrant ainsi une 
obligation d’action collective pour la communauté internationale en cas d’impossibilité ou de 
refus de la part de l’État concerné de s’acquitter de ce devoir, transperçant ainsi la 
souveraineté de l'État-nation. 
De ce fait, ces concepts font l’objet de sévères discussions dans le champ des relations 
internationales, ils servent d’outils aux puissances internationales afin de légitimer leurs 
ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Dans ce sens, la mise en pratique de « la 
responsabilité de protéger » par le Conseil de Sécurité lors de la crise en Libye illustre la 

déviation du concept de son but principal  
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  :مقدمة
لقد شهدت فترة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي نقلة نظرية وتغيرا هاما في طريقة 

قيب إلى تل  Walt  Stephenتصور ودراسة الأمن وحتى ممارسته، الأمر الذي أدى بـستيفن والت
نظرا لما تمثله من تطور في ميدان العلاقات  "النهضة في الدراسات الأمنية"هذه الفترة بمرحلة 

، فنهاية الحرب الباردة مثلت نقطة تحول فارقة في عملية التنظير في الدراسات الأمنية،  الدولية
بلها مختلفة من نواح على اعتبار أن المقاربات النظرية المفسرة للأمن في فترة الحرب الباردة وما ق

الساعية لبناء تصور جديد للأمن في عالم ما بعد الحرب الباردة،  اتمهمة عن المقاربات والنظري
وعليه فقد شهدت البيئة الأمنية في هذه الفترة بروز منظومة مفاهيمية مغايرة للتي كانت 

  1.سائدة من قبل
ن ضمن اال العسكري وعلى عكس الدراسات الاستراتيجية التي حصرت مفهوم الأم

البحت ، تطورت الدراسات الأمنية على قاعدة التساؤل حول إمكانية توسيع وتعميق هذا 
الدولَتي، وتعميق مرجعيته إلى /المفهوم؛ توسيعه ليضم ديدات عدا التهديد العسكري

الذي  هكذا ظهر الأمن الإنساني كمفهوم جديد توافق مع التطور. وحدات أخرى غير الدولة
طبيعة التهديدات الأمنية في البيئة الدولية، حيث ظهرت قضايا بيئية، واقتصادية   عرفته

وصحية ومشكلات عالمية دد العالم بأسره وبقاء البشرية ، فحسب كل من شونوي 
مقاربة الأمن الإنساني ضرورية لمواجهة التغيرات التي " ,Tadjbakhsh)  (Chenoyوتجباخش 

  2"ات الدولية ، ولاسيما تزايد الاعتماد المتبادل بين الدول والأفراد تواجهها العلاق
يعتبر الأمن الإنساني جزءا من المقاربات الجديدة لدراسة مفهوم الأمن كما ينتمي إلى 
الدراسات النقدية التي ترفض فكرة موضوعية الدراسات الأمنية حسب قول دافيد كامبل 

David  Campbell "3".لة موضوعية إن الخطر ليس حا  
الذي يستخدم لتبرير " مسؤولية الحماية"من جهة أخرى ، ارتبط الأمن الإنساني بمفهوم 

التدخلات التي تخترق سيادة الدولة من أجل حماية الأفراد مما يجعل هذه المفاهيم معرضة 
ول لنقاش شديد في العلاقات الدولية لأا تستخدم من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للد

فهل تقوم هذه المفاهيم بإعادة تحديد أخلاقيات العلاقات ، منتهكة بذلك سيادة الدولة القومية
   الدولية وإثرائها ؟

                                                
1 Thierry BALZACQ, « Qu’est ce que la sécurité ». La revue internationale et stratégique, n°52, Hiver 2004, p 
95. 
2 Sakiko Fukuda-Parr and Carol Messineo, “Human Security: A critical review of the literature”. Centre for 
Reaserch on Peace and development, Working Paper N° 11, January 2012, p6. 
https://soc.kuleuven.be/web/files/12/80/wp11.pdf 
3 Thierry BALZACQ, Op.cit, p99. 



  أمينة حلال. ــــــ دـــــــــــــــــــــــــــ قديمة لممارسات ديدةمفاهيم ج: الأمن الإنساني ومسؤولية الحماية 
  

     
          ~ 187 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

كلما ارادت الدول الكبرى أن تحقق مصالحها : وتقوم دراستنا على الفرضية التالية
ة السياسية والاقتصادية عن طريق التدخل استخدمت مجموعة من المفاهيم الأخلاقي

  . والمعيارية من بينها الأمن الانساني ومسؤولية الحماية لإضفاء طابع الشرعية على تدخلاا
ركزت دراستنا على أهمية الأمن الإنساني وحاولت مناقشته لأنه مفهوم يسعى إلى شمل 
مجموعة واسعة من التهديدات كما اتسم تطبيقه في الواقع بالتعقيد ، ومن جهة أخرى ركزنا 

وللكشف عن المغزى الحقيقي . لية الحماية التي ارتبطت بمفهوم الأمن الإنسانيعلى مسؤو
لهذه المفاهيم درسنا مثال تدخل قوات حلف الشمال الأطلسي في ليبيا تطبيقا لمسؤولية 

  .  الحماية
 من أمن الدولة إلى أمن الأفراد: مفهوم الأمن الإنساني  -1

ش الأمني في التسعينات من القرن لقد ظهر مفهوم الأمن الإنساني في قلب النقا
في هذه الفترة، ظهر حوار مركزي بين التقليديين الذين أرادوا أن تبقى الدولة والجانب  .الماضي

العسكري مركز حقل الدراسات الأمنية، وبين الذين أرادوا توسيع حقل الدراسة وتغيير المفهوم 
لذين أرادوا إعادة صياغة مفهوم الأمن المركزي لضم ديدات جديدة، والطرف الثالث النقاد، ا

    .للتركيز على الإنسان
أمن الدولة أو . في العلاقات الدولية، ارتبط المصطلح التقليدي للأمن بالدولة القومية

كما أن ". حماية الدولة من التهديدات العسكرية وبالتالي حماية شعبها "الأمن الوطني هو 
  .1"مواجهتها من خلال تقييم قدرات الدولة طبيعة مصادر التهديدات مادية يمكن"

لذلك طالب النقاد بتعميق وتوسيع التعريف التقليدي للأمن لكي يشمل الفرد 
بذلك ظهر . للأمن، كما يجب أن تكون حماية الأفراد موضوعه الرئيسي (vecteur)كحامل 

مثل الفقر، الأمراض مفهوم الأمن الإنساني الذي يأخذ بعين الاعتبار التهديدات غير العسكرية 
  .والعنف السياسي

لقد ساهمت عوامل عديدة في تصاعد مفهوم الأمن الإنساني، حيث اتسمت اية 
 عنيفةالأهلية ال والمنازعات الحروب ازدادت بالمقابل أنه إلاالحرب الباردة بانخفاض العنف بين الدول 

التي هددت الأفراد ) قا مثلايوغوسلافيا ساب(الدول داخل الدينية أو العرقية ذات الطبيعة
بالإضافة إلى التراعات الداخلية، . المدنيين وبذلك لم يعرف العالم نموا للأمن بالنسبة للأفراد

. شكّل كل من التخلف، الفقر والأمراض محور اهتمام السياسة كمصادر ديد لأمن الأفراد
ع التنمية باعتبارها ومن أجل التصدي لهذه الأخطار، أصبحت فواعل النظام الدولي تشج

                                                
1 Alex Macleod, Evelyne Dufault et F. Guillaume Dufour, Relations Internationales: Théories et concepts. 
2eme  Édition, Montréal, Éditions Athéna, 2004, p.115 . 
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وسيلة لتحقيق السلم حيث اقتنعت أن الفقر والتخلف الاقتصادي من العوامل التي تؤدي إلى 
  .بالتالي أصبح الأمن الإنساني حلا مثاليا يجمع بين كل من الأمن والتنمية. التراعات

  )الأمن الإنساني بالمفهوم الواسع (الأمن الإنساني والتنمية  - 1- 1
في تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية  1994م الأمن الإنساني سنة سياسيا، ظهر مفهو

(PNUD) دف إلى تعريف الأمن الإنساني بالمعنى الواسع ل مبادرة هامةالذي يعتبر أو.  
يتكون الأمن : " لقد يصف تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الأمن الإنساني كما يلي

ولا، الحماية من التهديدات المزمنة مثل ااعة ، الأمراض أ: الإنساني من مظهرين رئيسيين 
  . 1"والقمع ، ومن جهة أخرى ، الحماية ضد أي حدث مفاجئ يشوش مجرى حياة الأفراد اليومية 

الأمن الاقتصادي ، : نلاحظ أن هذا التعريف واسع جدا حيث حدد سبعة أبعاد للأمن الإنساني 
  2 .الأمن البيئي، الأمن الفردي ، الأمن السياسي وأمن اتمعالأمن الغذائي ، الأمن الصحي ، 

 الأمن الاقتصادي مهدد بالفقر -

 الأمن الغذائي مهدد بااعة -

 الأمن الصحي مهدد بالأمراض والأوبئة -

 الأمن البيئي مهدد بالتلوث ، تدهور البيئة واستنفاد الموارد -

 الأمن الفردي مهدد بمختلف أشكال العنف -

 السياسي مهدد بالقمعالأمن  -

  أمن اتمع مهدد بعدم الاستقرار والاضطرابات المدنية -
 )التحرر من الخوف(هكذا إذا أخذ تعريف الأمن الإنساني بعين الاعتبار البعد الأمني  

  .)التحرر من الحاجة(والبعد التنموي 
لات في تحديد حا (PNUD)تتمثل أصالة منهجية برنامج الأمم المتحدة للتنمية 

النمو السكاني غير المنظبط ، التدهور البيئي ، الإرهاب الدولي ، عدم : كما يلي   لانعدام الأمن
  3.الاستقرار المالي ، عدم الاستقرار التجاري وعدم المساواة على المستوى الدولي

حماية الأفراد " على أنه  1995سنة  Ottawaكما عرف الأمن الإنساني في قمة أوتاوا 
فالخاصية الأخرى التي يركّز عليها . 4"ديدات ، سواء كانت مصحوبة بالعنف أم لا ضد الته

التعريف الموسع للأمن الإنساني هي أهمية الفرد الذي يعتبر عنصرا هاما للتمييز بين التنمية 

                                                
1 PNUD, Rapport mondial sur le développement 1994. Paris, Ed. Economica, 1994, p.3. 
2 Ibid., p. 23-26. 
3 Analyses du CSS, « Sécurité Humaine: genèse, débats, tendances ». ETH Zurich. Center for Security Studies 
(CSS), N° 90, mars 2011. 
4 Charles-Philippe David, La guerre et la paix : Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie. 
2eme Edition, Paris, Les presses de Sciences Po, 2006, p.105. 
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البشرية والأمن الإنساني ، حيث ترتبط التنمية البشرية برفاهية الأفراد أما الأمن الإنساني 
  .   لمخاطر التي دد الفرديهتم با

وكل  ، الحاجة ، وبالخصوص منمن الخوف تحرير الأفراد لى إ الأمن الإنساني يهدف إذا
باختصار، تمنح  .عددا كبيرا من الوفيات سببت الصعوبات التي تواجهها رفاهية الأفراد والتي

لتقليدي والضيق لمفهوم الأمن الإنساني امتدادا يسمح له بتجاوز المعنى ا" إنساني"صفة 
  . للأمن

  التعريف الضيق للأمن الإنساني - 2- 1
يركّز التعريف الضيق للأمن الإنساني على التهديدات العنيفة التي يمكن أن تشمل 

  1.الاتجار بالمخدرات ، الأسلحة الخفيفة ، الألغام الأرضية ، التراعات العرقية أو فشل الدولة
 بتحديد مجموعة من المعايير التي يقدر أا تشكل بالتالي قام التعريف الضيق للأمن الإنساني

  .ديدات يواجهها الأفراد
إن الحجة التي يستخدمها دعاة التعريف الضيق للأمن الإنساني هي عدد المبادرات 
الناجحة التي استندت إلى المعايير التي وضعت في هذا التعريف ، نذكر على سبيل المثال 

 .     الجنائية الدولية معاهدة حظر الألغام والمحكمة

اكتسب مفهوم الأمن الإنساني أهمية كبيرة حيث تبنته منظمة الأمم المتحدة 
ومجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية ، وأدرجته دول مثل النرويج ، كندا ، اليابان 

من جهة أخرى ، استقطب مفهوم ). كوسيلة لزيادة نفوذها(وسويسرا في سياستها الخارجية 
من الإنساني عددا كبيرا من الدارسين وحضي بنقاشات هامة تزال مثيرة للجدل إلى يومنا الأ

  .هذا
  الانتقادات والنقاش - 3- 1

ثمة انتقاد رئيسي لمفهوم الأمن الإنساني تمثل في كونه شامل وواسع جدا ، هذا ما يجعله 
دامه كدليل غير مناسب كأداة للتحليل الأكاديمي بسبب افتقاره للدقة كما لا يمكن استخ

     2.لصياغة سياسات لأنه لا يسمح بتحديد الأولويات بسبب اتساع موضوعاته
بسبب هذا الانتقاد لا يزال النقاش مستمر إلى اليوم ، حول ما يجب أن يحتويه مفهوم 

بالتالي هناك مقاربتين . الأمن الإنساني وهل يجب أن يمنح الأولوية للبعد الضيق أو الواسع للأمن
اربة الواسعة التي تشجعها منظمة الأمم المتحدة واليابان مثلا والتي تركز على مكافحة المق: 

                                                
1 Ibid., p.106. 
2 Délégation aux Droits de l’Homme et à la Démocratie, Sécurité humaine: Clarification du concept et 
approches par les organisations internationales. Document d’information, Janvier 2006.  
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Securite_humaine__20_janv.__.pdf 
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التهديدات غير العسكرية كالفقر ، التخلف ، الأمراض وإتلاف البيئة ، أما المقاربة الضيقة التي 
تفضلها حكومات الدول الغربية تركز على حماية الأفراد من العنف والحرب ، ونذكر على سبيل 

  .المثال انخراطها ضد سوء استخدام الأسلحة الخفيفة و ضد تجنيد الأطفال
مبرر أن التعريف الضيق للأمن الإنساني يسمح  "لتحرر من الخوف"لذلك يقدم أنصار 

أي تعيين أي ديد يمكن (بتطبيق أفضل ويكون عمليا أكثر وفي نفس الوقت يحذّرون من الأمننة 
التي من شأا أن تؤدي إلى فقدان المحتوى ) سان كخطر أمنيتصور أنه خطر ضد رفاهية الإن

أما الانتقاد الذي يطرح بشدة يتمثل في العلاقة بين الأمن الإنساني . التحليلي لمفهوم الأمن
  .وسيادة الدولة

  الأمن الإنساني وسيادة الدولة القومية  - 4- 1
الدور الذي تلعبه  كذالقد تخضع العلاقة بين الأمن الإنساني وأمن الدولة إلى الجدل ، و

إن الأمن الإنساني شكّك في مفهوم سيادة الدولة . الدولة في إطار الأمن الإنساني هي الأخرى
القومية حيث أكد على الفرد كوحدة أساسية للتحليل بحجة أنه لا يمكن لأي فاعل من فواعل 

هكذا يصبح . سيةالعلاقات الدولية أن ينتهك معايير الأمن الإنساني وحقوق الإنسان الأسا
التدخل في الشؤون الداخلية للدولة من أجل حماية الأفراد شرعيا ، ويمكن أن يتم التدخل تحت 

غير (هذا ما جعل الدول .  وحتى عن طريق استخدام وسائل عسكرية" مسؤولية الحماية"غطاء 
  .الدولة تخشى من استخدام مفهوم الأمن الإنساني كذريعة للتدخل واختراق سيادة) الغربية

لا يتعارض الأمن الإنساني بالضرورة مع الأمن الوطني ، حيث يعتقد أنصار مفهوم الأمن 
الإنساني أنه مكمل لأمن الدولة ولا يحل محله لأن الدولة تحتل موقعا مركزيا فهي الفاعل 

  .المسئول عن حماية المواطنين وبالتالي ضمان الأمن الإنساني
، النخب السياسية والمنظمات الدولية لمفهوم الأمن  لقد أدى تبني كل من الحكومات

الإنساني إلى بروز انتقادات شديدة من قبل المفكرين الذين ينتمون إلى الدراسات النقدية الذين 
يعتبرون أن هذه الفواعل جعلت من الأمن الإنساني أداة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية 

  . ري الذي كان يحملهللدول وبالتالي أفقدته التغيير الجذ
فبدلا من التشكيك في علاقات القوة الاقتصادية والسياسية العالمية المسئولة عن 
أغلبية أسباب انعدام الأمن ، يقوم الأمن الإنساني فقط بمحاربة بعض الأخطار التي يواجهها 

ية تحت غطاء الأفراد مثل الفقر، التخلف أو التراعات العنيفة عن طريق التدخل في الدول المعن
  ".مسؤولية الحماية"

  
  



  أمينة حلال. ــــــ دـــــــــــــــــــــــــــ قديمة لممارسات ديدةمفاهيم ج: الأمن الإنساني ومسؤولية الحماية 
  

     
          ~ 191 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

     جديد للنظام الدولي معيارينموذج   :مسؤولية الحماية  -2
لقد ظهرت منذ الثمانينات من القرن الماضي إرادة قوية تحاول أن تجعل عمليات التدخل 
العسكري أكثر عدلا في نظر وسائل الإعلام ، حيث أنه من الصعب تبرير التدخل في الشؤون 

  .لدولة ماالداخلية 
والإيطالي ) Bernard Kouchner(فمنذ الثمانينات وبعد ما أدرج كل من الفرنسي بيرنار كوشنر

مفهوم مسؤولية الحماية ، سعى اتمع الدولي من أجل جعله )  Mario Bettati(ماريو بيتاتي 
دة الدول اللجنة الدولية للتدخل وسيافي التقرير الذي أعدته  2001مبدأ رسميا وتمّ ذلك سنة 

Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats.  
  النشأة والتطور - 1- 2

اللجنة الدولية هو العنوان الذي حمله التقرير الذي أعدته " مسؤولية الحماية " 
عام للأمم ردا على القلق الذي أعرب عنه الأمين ال 2001سنة  (CIISE)للتدخل وسيادة الدول 

حول كيفية  1999المتحدة كوفي عنان أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
  .التعامل مع الحالات التي تشبه الأحداث التي عرفتها كل من الروندا

" حقوق الإنسان"لقد طرح هذا التقرير إشكالية التدخل الإنساني في حالات تكون فيها 
إلا أن كّل تدخل حتى ولو كان لأسباب إنسانية يتعارض مع . منتهكة" الشروط الإنسانية"و

 2الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة في المادة (مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
  .المرتبط بمبدأ سيادة الدولة) 7الفقرة 

ولية الإنذار ، مسؤ: مجموعة من المسؤوليات  اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدوللقد ميزت 
   1.مسؤولية الاستجابة وأخيرا مسؤولية إعادة البناء

بعد ذلك، حاول تقرير الفريق الرفيع بالمستوى حول التهديدات ، التحديات والتغيير سنة 
بطابع عملي ، ومن ثمة أن يمكن منظمة الأمم المتحدة " مسؤولية الحماية"أن يزود مفهوم  2004

لأسباب إنسانية وذلك عن طريق التأكيد على مسؤولية الدول  من استخدام القوة العسكرية
  2.من أجل وضع حد للإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الخطيرة

في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة  2005وقد تمّ تكريس مبدأ مسؤولية الحماية سنة 
حيث يشير إلى مسؤولية الحماية  140و  139، 138الفقرات  من خلالالعالمي للأمم المتحدة 

واجب حماية الشعوب من الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب ، التطهير العرقي والجرائم " بعبارة 

                                                
1 Rapport du CIISE, La responsabilité de protéger.2001. 
http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/17566/6/116999.pdf 
2 Éric Marclay, La Responsabilité de protéger un nouveau paradigme ou une boîte à outils ? Montréal, 
Étude Raoul-Dandurand, 2005, no 10, p.9. 
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الحكومات على استعداد للقيام بذلك ، في الوقت المناسب "، كما يشير إلى أن " ضد الإنسانية
تفشل السلطات الوطنية في ضمان  عن طريق مبادرة جماعية من خلال مجلس الأمن ، عندما

الوثيقة  تم اعتمادلقد . 1"الحماية وفي حالة ما تكون الوسائل السلمية غير كافية لذلك 
العامة للأمم المتحدة  من قبل الجمعية 2005لعام  الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة

  .60/1في قرارها 
هو تجنب المزيد من الانتهاكات الجماعية فالهدف المعلن من وراء مسؤولية الحماية 

  .والخطيرة لحقوق الإنسان مثل تلك التي وقعت في الروندا
بالتالي نلاحظ أن الصيغة التي جاء فيها مفهوم مسؤولية الحماية كقاعدة قانونية 
دولية منصوص عليها في وثيقة رسمية للأمم المتحدة جعلت هذا الأخير جا جديدا لحماية 

  .من الجرائم الدولية، كما جعلت مسؤولية الحماية واجب دولي جماعيالمدنيين 
  "مسؤولية الحماية"محتوى مفهوم  - 2- 2

الفرد الذي هو قلب الاهتمام : يرتكز مفهوم مسؤولية الحماية على موضوعين رئيسيين 
  . وحمايته التي أصبحت حقا من حقوقه

في  Ingérenceية هي التدخل بالتالي يدور مفهوم مسؤولية الحماية حول فكرة رئيس
نلاحظ إذا أنه يعبر عن استمرارية لطبيعة العلاقات الدولية لأن . شؤون الدول لأسباب أخلاقية

  .التدخل كان موجود منذ القدم
لكي تكتسي الحروب طابعا شرعيا يجب عليها أن تتبع مجموعة من القواعد ، إلا أن 

لذلك جاء . ا يجعلها تفتقد إلى الطابع الشرعيمصالح الدول هي التي تقود تصرفاا وهذا م
  .مفهوم مسؤولية الحماية لكي يملأ هذه الفجوات

من جهة أخرى لا يمكن للدولة أن تكون السيد المطلق في إقليمها ومع سكاا ، أي أنه 
من خلال مبدأ مسؤولية الحماية تمّ إعادة تحديد نطاق السيادة ، فبالإضافة إلى حقوق الدولة 

بالتالي أصبحت الدولة هي المسئولة عن . اسية والإقليمية لديها واجبات اتجاه سكااالسي
رفاهية شعوا والضامنة لها ، ولا يقبل أن يمارس العنف ضد أفرادها وذلك لمنع الجرائم ضد 

  2...الإنسانية، الإبادة الجماعية 
لدول وخاصة الدول التي هكذا فرض اتمع الدولي قيودا جديدة وراء الواجبات الجديدة ل

فشلت في تحقيق الرفاهية لشعوا ، ففي حالة عجز الدولة عن حماية مجتمعها يمكن 
                                                

1 Assemblée générale des Nations unies, Document final du sommet mondial de 2005, 20 septembre 2005, 
A/60/L.1, p. 33. 
2 Julie Lemaire, "La responsabilité de protéger : Un nouveau concept pour de vieilles pratiques?", Bruxelles, 
Note d’Analyse du GRIP, 31 janvier 2012. 
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-01-31_FR_J-LEMAIRE.pdf 
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للمجتمع الدولي أن يتكفل بذلك ويعين الهيئات التي يراها مناسبة لذلك ، وهنا تكمن خطورة 
  . مفهوم مسؤولية الحماية

ب ، وحسب التعبير الذي ورد بالتالي أصبح للمجتمع الدولي واجب أخلاقي اتجاه الشعو
مسؤولية الحماية انتقال " 2الفقرة  18في المادة اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول في تقرير 

لكن من الصعب . 1"من ثقافة حصانة الدولة السائدة إلى ثقافة المسؤولية الوطنية والدولية 
خدمها الدول الكبرى من أجل أن لا تصبح مسؤولية الحماية وسيلة من بين الوسائل التي تست

  . التدخل في التراعات لتحقيق مصالحها
هذا التحول الذي طرأ على مفهوم السيادة عبارة عن تغطية لمفهوم التدخل ، حيث 

أصبح مبدأ . يحاول مفهوم مسؤولية الحماية أن يجعل عمليات التدخل مقبولة أخلاقيا وقانونيا
جتمع الدولي بدعم من مجلس الأمن بالتدخل ، إذا قدر مسؤولية الحماية أداة جديدة تسمح للم

ذه الطريقة ، يكون استخدام هذه الأداة مرتبط بإرادة . هذا الأخير أن الأوضاع تتطلب ذلك
القوى الفاعلة في اتمع الدولي حيث قدم مجلس الأمن تأييده للتدخل العسكري في ليبيا 

  .  واكتفى بإدانة الأزمة في سوريا
   سؤولية الحماية ؟لم تطبيق  :ل في ليبياالتدخ -3

من أجل السماح   2011في فيفرياستخدم مفهوم مسؤولية الحماية لأول مرة  
أذن فيها مجلس التي  هي المرة الأولى  .المدنيين لحماية السكان في ليبيا بالتدخل العسكري

  .الدولة القائمة رغبة الإنسان ضد حماية لأغراض استخدام القوة الأمن
لقـد تولى حلف شمال الأطلسي السيطرة على جميع العمليات العسكرية في ليبيا 

 .2011مارس  31، في 1973و 1970 تحت إشراف الأمم المتحدة، بناء على قراري مجلس الأمن 

: التي قام ا الحلف ثلاثة عناصر « Unified Protector»وقـد تضمنت عملية الحامي الموحد 
مارس  25، ومنطقة حظر طيران بدأت يوم  2011مارس  23بدأ يوم  فرض حظر على الأسلحة

إلا أن تدخل قوات  .2011مارس  31، وحماية المدنيين من الهجوم أو التهديد جوم يوم 2011
حلف الشمال الأطلسي في ليبيا عرف تجاوزات كبيرة في تطبيقه لمسؤولية الحماية حيث لم يكن 

لم يكن تنفيذا للمصالح الاقتصادية  1973ل هل أن القرار لأغراض إنسانية فقط، وهنا نتساء
  للدول الغربية في إطار التسابق على النفط ؟  

  : المرجعية الإقليمية والدولية - 1- 3
بشأن الحالة الليبية  1973والقرار رقم  1970لقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

الدولية، وحظر الأسلحة والسفر،  ومضموما إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية
                                                

1 Ibidem. 
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. وتجميد الأصول الليبية في الدول الغربية، وإقامة منطقة حظر طيران جوي في الأجواء الليبية
: خمس دول مع امتناعتم مجلس الأمن  من قبل 1973 القرار اعتماد ألا ننسى أن ومع ذلك، يجب

كبيرا في طريقة  تقدمايعتبر  هذا القرار التصويت علىإن  .روسيا والصين البرازيل، الهند، ألمانيا،
 ي شكل من أشكاللأ تقليديةال عارضتهارغم م والصين، لأن روسيا مجلس الأمن، عمل

ولئك الذين يرغبون الفيتو لأ عدم استخدام منحتإلا أا  الداخلية للدول، التدخل في الشؤون
 .التدخل عسكريافي 

تطلب من  2011مارس  2بتاريخ  7298م كما أصدرت جامعة الدول العربية القرار رق
مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تدهور الأوضاع في ليبيا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض 
منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي، وإقامة مناطق آمنة في الأماكن التي 

             1.تتعرض للقصف
، أي بعد 2011منظمة حتى اية شهر مارس إن حلف شمال الأطلسي لم يتدخل ك

ما يزيد عن الشهر من اندلاع الأزمة، حيث شرع أعضاؤه الرئيسيون في شن هجمات جوية على 
  . الكتائب الليبية

  :ورغم مرجعية الحلف للتدخل ، فإا قد أثارت ثلاث إشكاليات 
ى حركة الطيران فرض منطقة حظر جوي عل"مع أن مضمون القرارات المشار إليها هو  - 1

العسكري الليبي كإجراء وقائي لتوفير الحماية للشعب الليبي وتقديم المساعدات الإنسانية 
، فإن مهمة الناتو قد تجاوزت ذلك من خلال قصف مواقع مدنية ومقرات حكومية "العاجلة

  .تابعة للرئيس الليبي
يؤذن " ليبيا سوى بالقول لم تشر قرارات مجلس الأمن إلى الأطراف المنوطة بالعمليات في -2

للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام، وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق 
منظمات أو ترتيبات إقليمية وبالتعاون مع الأمين العام، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية 

 .2المدنيين وإبلاغ الأمين العام ا

ركّز في الحالة الليبية على حماية المدنيين، وهو تعزيز بالتالي، نلاحظ أن مجلس الأمن 
المساعدة في "الذي يخول للدول الأعضاء واتمع الدولي مسؤولية " مبدأ مسؤولية الحماية"لقوة 

 3".حماية الشعوب من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية

                                                
ية رقم  1 يا: 7298قرار جامعة الدول العر ا لي د ش ة ال  ط   المستجدات ا

http: //www.lasportal.org/wps/wcm/connect/6ba4aa0045fd6b599332b39e5f8b8ec3/7298.pdf?MOD=AJPERES 
ديدة.. حلف الناتو"، أشرف محمد كشك 2 ية من الشراكة ا زمات العر  .2014مارس . 1502: العدد. السياسة الدولية". إ التدخل  

3 Marc Antoine Jasson, « Intervention de l’Otan en Libye: Responsabilité de protéger ou ingérence», Institut des 
Relations Internationales et Stratégique, 18 octobre 2011. 
www.iris-france.org/docs/kfm_docs/.../2011-10-18-r2p-et-libye.pdf 
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 للمرة، إلا أنه كان محل تنفيذ، الكثير من النقاش كان موضوع هذا المبدأ على الرغم من أن
تمكّن مجلس الأمن من تبرير التدخل " مبدأ مسؤولية الحماية"بموجب ، و2011في ليبيا عام  الأولى،

  .في ليبيا أخلاقيا وقانونيا
، من ناحية: هما  مطلبين لتلبيةجاء  1973القرار  المسلحة في إطار استخدام القوةإن 

، لكن لاحظنا في الميدان أنه استخدم لتقديم الدعم بدافع الإنسانية حماية الأفراد هدف
جراءات تقتصر الإ أن، كان من المفروض من ناحية أخرى .لطرف من الأطراف المتنازعةالعسكري 

القرار من ، ويحظر بحرية فقطال أو القهرية التي تقوم ا الدول الأعضاء على العمليات الجوية
  . الأجنبية البرية م القوةاستخدا

فيما  الغموض كشف لناي Unified Protector" الحامي الموحد"عملية  بالتالي، فإن تحليل
  .في ليبيا التدخل العسكري في "مسؤولية الحماية"الفعلي لمبدأ  يتعلق بالاستخدام

مع مرور  حلف شمال الأطلسي، عكست عملياتحيث  مختلف تماما،الواقع لكن 
 عسكرية عمليات مساعدةبالتالي، أصبحت  .في الصراعالحلف  زيادة مشاركة ع،سابيالأ

. دافع سياسي من دون لحماية السكان بدلا من عمليات طرابلس نحو لمتمردينلتسهيل تقدم ا
تدريب بعض الأسلحة وقاموا ب البريطانيونو الضباط الفرنسيون وفّر بالإضافة إلى ذلك،

، على الرغم من جدا غامضا نسانية والسياسيةالإ دوافعال مييز بينالت يظهر بالتالي،. 1القبائل
، ومساعدة تدخل تحول إلى "مسؤولية الحماية" أن مبدأ الزعماء الغربيين، فلا شك ادعاءات

  .القذافيب للإطاحة (CNT)في ليبيا الس الوطني الانتقالي المتمردين و
تغيير في  لإحداث ذريعةليبيا  في الإنسانية مايةالح ألم تكن :والسؤال الذي يطرح 

 ؟النظام

يكشف  مسؤولية الحماية أن مفهوم (Pascal Boniface)بونيفاس باسكال، يرى أخيرا
للدول الغربية  ليس " حالة وفاة، 5000 أكثر منتسجيل  وعلى الرغم من في سوريا ، حدوده عن

 مفهوم مسؤولية تظهر حدودهنا . أقوى بكثير كون المقاومةت حيث فتح جبهة ثانية الرغبة في
   .2" لحمايةا

  
  

                                                
عد سقوط النظام اللي" أمينة حلال،  1 ة  ماعات المس شاطات ا ية ، أعمال الملتقى الوط حول "توسع  ا ع أمن واستقر : زمة اللي ية تداعيا ار الدول المغار

ة سو لية العلوم السياسية والعلاقات الدوليةوأفاق ال زائر/،    .2015، نوفم  3جامعة ا
2 Pascal Boniface, «Libye, Syrie, les aléas de la responsabilité de protéger», Institut des Relations 
Internationales et Stratégique, 9 mai 2011.  
http://www.iris-france.org/informez-vous/blog_pascal_boniface_article.php?numero=79 . Consulté le 
01/01/2015 
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  :خاتمة  
، وكان هذا التطور  المعياريةإثراء للمبادئ بعد الحرب الباردة عرف النظام الدولي لقد 

الفرد  حيث تجعل من دف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته ومفاهيم مبادئظهور  لصالح
الكلاسيكي للأمن الذي يركز على الدولة، الفاعل الأساسي للأمن وهذا ما يتعارض مع التصور 

فالهدف من المقاربات الكلاسيكية للأمن هو ضمان بقاء الدولة مع تجاهل نسبي لوضع 
جزء من هذا التطور " مسؤولية الحماية"يعتبر كل من مفهوم الأمن الإنساني ومبدأ و ..الأفراد

يمكن اعتبارها ثورية من نواح  حيث ساهمت هذه الأخيرة في إثراء المبادئ الكلاسيكية والتي
  .كثيرة

ه المفاهيم مبنية على عدد كبير من التناقضات لعلّ أهمها تعارضها مع هذ لكن
ما يجعلها أدوات في يد الدول  السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

   .قتصاديةلتحقيق مصالحها السياسية والا الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية
أزمة الثقة ا خاصة من قبل دول العالم الثالث التي ترى فيها تعاني هذه المفاهيم من 

عن الهدف  2011مبررات للتدخل العسكري، خاصة بعد انحراف التدخل العسكري في ليبيا عام 
 إلى هدف اسقاط نظام الحكم في" مسؤولية الحماية"المحدد له وهو حماية المدنيين وفقا لمبدأ 

  ".مسؤولية الحماية"الدولة، والذي ليس له علاقة بمفهوم 
تلعب دورا تنظيميا في  أخلاقية نستخلص أن هذه المفاهيم حاملة لمبادئ معيارية

، تسمح  ، لديها قيمة أخلاقية وإستراتيجيةحاملة لطموح الدول الكبرىهي  ،النظام الدولي
الطرف النبيل من أجل إضفاء الشرعية للقوى المهيمنة في النظام الدولي أن تكتسب مظهر 

   .على الأعمال التي تقوم ا
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  في التشريع الجزائري دور النيابة العامة في قضايا الأسرة
  ةجامعة خنشل  تافرونت الهاشمي .د

  
  ملخص

إن إعطاء النيابة العامة مركزا قانونيا باعتبارها طرفا أصليا في كـل القضـايا الراميـة إلى    
هـو  الأسـرة،  ، المتضمن قانون 05/02، المعدل بالأمر 84/11القانون مكرر من  3المادة تطبيق أحكام 

استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تدخل النيابة العامة في القضايا المدنيـة، ومنـها   
كما يعني بالأسـاس بطـلان كـل    . قضاء الأحوال الشخصية إلا بموجب نص صريح دال على ذلك

يابـة بكـل   تمتـع الن  الإجراءات القضائية المتخذة بمخالفة هذا الإجراء الجوهري، وهـو مـا يـؤدي إلى   
الحقوق التي يتمتع ا أحد طرفي الخصومة، مـن الاطـلاع علـى وثـائق القضـية وإعـلام الطـرف        

، وتقـديم الطلبـات والـدفوع،    الخصم ا، واعتماد كـل طـرق الإثبـات الممكنـة في قضـايا الأسـرة      
لـها  كما أنه ليس بالإمكان إعمال قواعد رد أعضاء النيابة باعتبارها خصم، مع عدم تحم .وغيرها

للمصاريف القضائية في حالة رفض طلباا، وفي الأخـير يحـق لهـا الطعـن بكـل طـرق الطعـن        
لأـا إمـا   العادية وغير العادية في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، ماعـدا الطعـن بالمعارضـة    

  . حاضرة أو ممثلة في تلك الجلسات
Summary 

Giving the Public Prosecutor a legal status as an original party in all cases aimed at 
applying the provisions of article 3 bis of Law 84/11, amended by Order 05/02, which 
includes the Family Code, is an exception to the general rule that the Public Prosecution shall 
not intervene in civil cases, Such as the elimination of personal status, except under explicit 
provision. It also means that all judicial proceedings in violation of this essential procedure 
are null and void, which leads to the prosecution having all the rights enjoyed by one of the 
parties to the dispute, access to the documents of the case and the notification of the opposing 
party, the adoption of all possible evidence in family cases, , And others. In addition, it is not 
possible to enforce the rules for the response of prosecutors as an adversary, while not paying 
them for judicial expenses if their applications are rejected. Finally, they have the right to 
challenge all the ordinary and extraordinary appeals in the judgments issued in these cases, 
except to challenge the opposition because they are present or represented in them Sessions. 

  مقدمة
صاحبة الاختصاص في تحريك الـدعوى العموميـة بوصـفها سـلطة     تعتبر النيابة العامة 

نائبة اتمع ووكيلة عنه في متابعة الجاني والسـير  الاام ومباشرا أمام القضاء الجزائي، فهي 
إلى حين الوصـول ـا   والالتماسات الرامية إلى حماية الحق العام وتقديم كل الطلبات في الدعوى 

وحيازته على حجية الشيء المقضي به، والسهر على تنفيـذ العقوبـة    ،إلى مرحلة إصدار الحكم
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فهـي قضـاء خـاص مكلـف بالـدفاع عـن مصـالح         ،1وتطبيق القانون عليه اقتضاء لحق اتمع
لعام، لا دف إلى تحقيـق مصلحــة ذاتيــة أو منفعــة    اتمع، وهي الممثلة والحارسة للصالح ا

إنما دف إلى تحقيـق الدفـاع الاجتماعي بحمايـة القــانون والشرعيــة، والوصــول إلــى      . ماديـة
حسـن سـير العدالـة،     كفالـة و  2.تطبيقا سـليما  تطبيق القانونل والضامنالحقيـقة، والأمينة 

  3.ون مهامهم وهم وقوفوتوصف بالقضاء الواقف، لأن أعضاءها يؤد
هـذا التعبيــر يصـدق    تخسـر الدعــوى، لأن    و تطبيقا لذلك قيـل أن النيـابة لا تكسـب ولا 

و النيـابة العامة ليست خصما حقيقيا أو خصما موضـوعيا يسـعى إلى كسـب     علـى الخصم
والصحيــح أن يقـال بـأن النيــابة العامـة هـي خصـم        . القضية وتحقيق مصـلحة شخصـية  

واجبها بما يكفل تطبيق القانون بصفة سليمة، فلا يهمها إلّـا قـول الحقيقـة، بمـا      تؤدي ،شكلي
   4.يتفق و تحقيق العـدالة

  :الإشكالية
مكـرر   3المتضمن تعديل قانون الأسرة الجزائري من خلال المـادة   05/025لقد استحدث الأمر 

ضـاء الأحـوال الشخصـية في    مركزا قانونيا للنيابة العامة، وذلك باعتبارها طرفا أصـليا أمـام ق  
تعـد النيابـة   :" كل الدعاوى الرامية إلى تطبيق نصوص هذا القانون؛ حيـث نصـت علـى مـا يلـي     

  6."العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون
ل، وهنا يطرح التساؤل عن المركز القانوني الواجب إعطاؤه للنيابة العامة بعد هذا التعدي

هل نتمسك بحرفية النص، ونبقي على كوا طرفا أصليا كامل الحقوق؟ أم نكيف تأويل النص 

                                                   

  .  17. ، ص2006، )ر. د(نصر هايل، الجزائر، دار القصبة، : النيابة العامة، ترجمة: جان فولف  -1 
  .104. ،  ص1987، )ر. د(مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، : وانظر -
  . 7. ص 1992 ،)ر. د(ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، عبد العزيز سعد، شروط : وانظر -
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات : وانظر -

  . 27. ، ص1999، )ر. د(الجامعية، 
سليمان عبد المنعم، النيابة العامة، معطيات الواقع وإشكاليات التطوير، دراسة في تشريعات كل من مصر ولبنان / د: انظر -2

   22:30على الساعة  19/03/2017، بتاريخ ftp://pogar.org: موقع البرلمانات العربية: والأردن والمغرب واليمن، ينظر
، 5حميدان بن عبد االله الحميدان، الجمع والتفريق بين سلطتي الادعاء والتحقيق، وزارة العدل السعودية، مجلة العدل، العدد : ينظر -  3

  . 80 -79. ص –ص
بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير قدمت لجامعة الجزائر للموسم 

  .18 – 17. ، ص2002 - 2001: الجامعي
  . 40. أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -4
 .571. ، ص1978ادوارد غالـي الذهبـي، مجموعة بحوث قانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  : وانظر -  

. ج(المتضمن قانون الأسرة الجزائري،  84/11م المعدل والمتمم للقانون 2005فبراير  27ه الموافق ل 1426محرم  18المؤرخ في  05/02الأمر  - 5
 .) م 2005فبراير  27المؤرخة في  15ج، رقم . ج. ر

 05/02المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر  84/11مكرر من القانون  3المادة  - 6
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. ةبما يتوافق وبقية النصوص القانونية الأخرى في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإداري
ناجمة وأيضا على مركز الخصوم، وما هي حقوقها والآثار ال ،ونحافظ على المهام الأساسية لها

   ؟عن ذلك
وهي حياة متشعبة تشمل مختلـف   ،1ة مرتبطة بحالة الأشخاصهي حيا الحياة الأسريةإن 

رتبط ـا  وت ـ ،التي يمر ا الإنسان بدءا بالخطبة والزواج وانتهاء بالطلاق أو المـوت  راحل الأسريةالم
 ،لزوجيـة المتبادلـة  كالعلاقـات الماليـة والحقـوق والواجبـات ا     ،كل العلاقات الناشئة بـين الطـرفين  

فـك  وكـذا كـل الآثـار الناجمـة عـن       لنسـب، ا كالإقرار بالبنوة والأبـوة وإثبـات ا  والآثار المرتبطة 
وكـذا كـل المسـائل     ،كالطلاق والتطليق والخلـع والحضـانة والمسـكن والنفقـة    الرابطة الزوجية، 

التـبني والولايـة    مسائلوالعلاقة بين الأصول والفروع، وكذا  هليتهمالمرتبطة بحالة الأشخاص وأ
وغيرها من المسائل الـتي نظمهـا    ،والحجر والوصاية، والمسائل المرتبطة بالوفاة كالميراث والوصايا

كلها مسائل تعرض علـى القضـاء للنظـر والفصـل فيهـا، وهنـا يكـون للنيابـة          .قانون الأسرة
  . العامة دور أساسي ومحوري فيها

ة للنيابـة العامـة تمارسهــا في القضايــا الجنائيــة،     غير أن القاعدة أن الوظيفة الأساسيـ
ومنـه قضـاء    ،التي تعتبر فيها طرفا أصليا، وبالتالي ليس لها الحق في الادعاء أمام القضاء المـدني 

  2.الأحوال الشخصية إلا بالاستناد إلى نص صريح على ذلك
صـوص الإجرائيـة   قانونا خاصـا كـان يفتـرض أن يتضـمن الن     هباعتبارقانون الأسرة  غير أن

باعتبـاره الشـريعة    ،3الإجـراءات المدنيـة والإداريـة   الكفيلة بتطبيقه، مما يحيلنا على أحكام قانون 

                                                   

أن حالة الأشخاص لا تعني حالتهم المـاديـة، فحالة الأشخاص هو كل ما :" ء فيهجا ،إثباتا لذلك صدر قـرار عن المحكمـة العليـا - 1
 02الة القضائية العدد ، 1996-03-11، بتاريخ 153622ملـف رقم ..." يتعلق بالجوانب الشخصية كالزواج، الطلاق و النسـب

 .71. ، ص1997سنـة 

 المحاكمات الخاصة بالقضايا المدنية ومنها قضايا الأحوال الشخصية فالنيابة العامة لا يكون لها نفس الوضع والحضور في -  2
المقصود هو أن تكون حاضرة ومتدخلة في القضية إما كطرف أصلي، وإما أن يكون حضورها كطرف منظم للإدلاء بآرائها .و

 256هو ما أشار إليه المشرع في المادة و.  وملتمساا في القضية، وهذا التدخل قد يكون إجباريا، أو اختياريا، أو بطلب من المحكمة
). يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منظم: (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقوله

، المعدل )م 2008ريل اف 23، المؤرخة في 21ج رقم . ج. ر. ج(، 2008فبراير 25الموافق له،  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون 
  )  .م1966يونيو  9، المؤرخة في 47ج رقم . ج. ر. ج. (المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  154-66والمتمم للأمر رقم 

  :انظر في هذا الموضوع -
ية، بيروت، الطبعة الأولى الدكتور، عدنان أحمد بدر، النيابة العامة لدى القضاء الشرعي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق 

  .40 -  39. ص -، ص2005
  . 389 - 388. ص -، ص1984الطبعة الأولى، ، )د. د (نجيب بكير، دور النيابة العامة في قانون المرافعات، دراسة تأصيلية مقارنة، 

  . 275 -273. ص -، ص3لعدد ا، وزارة العدل، 1991عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، الة القضائية، لسنة، 
 154- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم م 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  -3

  .م1966جوان  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في 
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القواعـد الإجرائيـة الخاصـة بكيفيـة اللجـوء إلى       ، لاشـتماله علـى  العامة في المسـائل الخاصـة  
صـمة حمايـة   القضاء، والمحكمة المختصة بذلك وكيفية التقاضي، بمـا يضـمن للأطـراف المتخا   

  1.مصالحهم القانونية
نلاحـظ بدايـة    05/02المعدل بالامر  84/11مكرر من القانون  3من خلال تحليل أحكام المادة و

ولا يعـني هنـا حضـورها     أن النيابة العامة هي طرف أصـلي مـن أجـل احتـرام تطبيـق القـانون،      
  2.للجلسة أا خصم

و الانضمام في دعوى مرفوعة على كـل مـن   النيابة العامة يمكنها رفع الدعوى، أوبذلك فإن 
و ما يسمى بحـق  اعتدى على المركز القانوني الذي دف إلى حمايته، كما ترفع عليها الدعوى، وه

حيث تقوم برفع الـدعوى ابتـداء في بعـض المسـائل، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة          الادعاء أو الدفاع
المتعلقـة بحالـة    سائل، وغيرها من الملتركةوالمفقود وتصفية ا للمسائل المتعلقة بالتقديم والحجر

فهـي خصـم حقيقـي تعمـل      .وهي في هذه الحالات تتصل بالـدعوى كطـرف أصـلي   . الأشخاص
تتدخل باعتبارها الممثلة الرسميـة للنظـام العـام، تسـعى لحمايـة الشـرعية في        ،بطريق الإدعاء

. يـق السـليم للقـانون   اتمع عند وجود مساس ا، مـن أجـل السـير الحسـن للعدالـة، والتطب     
، وقـد منحـت   3والقانون هو الذي أعطاها الصفة لرفـع الـدعوى، كخـروج عـن القاعـدة العامـة      

النيابة العامة سلطات تقديرية واسعة بمقتضاها تتدخل في سيرورة الـدعوى تحـت مـبرر وفكـرة     
الأسـرة  حماية النظام العام، فتستعمل حقهـا في الالتجـاء إلى القضـاء في المسـائل المتعلقـة ب     

   4.للمطالبة بحماية مصلحة عليا للمجتمع حال الاعتداء عليها
وسواء قامت النيابة بدور الادعاء أو الدفاع، فإا في الحالتين تأخذ مركـز الطـرف الحقيقـي     

، ويكـون لهـا مـا    5في الخصومة إلى جانـب القاضـي والخصـوم كأشخــاص في قضايــا الأســرة   
ليهم مـن واجبـات و التزامـات، و بالتـالي عنـدما تكـون طرفـا        للخصوم من حقوق، وعليها ما ع

ديم وتق ـ ،الـدفوع ه سير الخصومة، وإبداء الطلبات ووتوجييمكنها رفع الدعوى ابتداء، أصليا كاملا، 
و كل الإجراءات تحرر باسمها، وتتناول الكلمـة الأولى عنـدما تكـون     الحجج وأدلة الإثبات والحضور

تبلّـغ بنفسهــا طلباــا إلى الطــرف     نـدما تكـون مـدعى عليهـا، و    لأخيرة عمدعية، والكلمة ا

                                                   

  .77-76. ص -، ص5العدد  ،)ت. د(ر، ئزالج، اميةلإعلات امادلهلال للخموسوعة الفكر القانوني، دار ا - 1
 . ، صادر عن المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل30/04/2006، مؤرخ في 06/ 86تيلكس رقم  - 2

  .101 - 102. ، ص، وزارة العدل، مديرية الوثائق1982دور النيابة في مادة المدني، نشرة القضاة، عدد خاص  كرغلي مقداد،: أنظر -3
   35. ، مرجع سابق، ص)02-05الأمر (مكرر من قانون الأسرة  3الأستاذ زودة عمر، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة : وانظر كذلك -  
 .   17. م،  ص2005 -ه1426، )ر. د(محمد مدني بوساق، دور النيابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، . د -4 

الدكتور : هناك من لا يعتبر النيابة العامة طرفا في القضايا المدنية عندما تتدخل كطرف منظم؛ حيث يقتصر دورها على إبداء الرأي المحايد انظر -5
 . 382 - 381. نجيب بكير، المرجع سابق، ص ص
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وإلا كانـت إجـراءات المحاكمـة باطلـة، والحكـم الصـادر في        صـم، ولا يجـوز القضـاء في غيبتـها  الخ
كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لموقعهـا في       1.الدعوى باطل؛ لأن صحة التمثيل هنا من النظام العام

، 2طل الحكم الـذي يصـدر في جلسـة لم يحضـرها ممثـل النيابـة      تشكيل المحاكم الجزائية؛ حيث يب
، و لكـن  3كما لها الحق في ممارسة الطعن في الأحكام والقرارات المدنية التي تصدر ضـد طلباـا  

    .شريطة أن يكون كل ذلك مرتبط بدواعي احترام تطبيق القانون، وتحقيق المصلحة العامة
أصلي في القضايا المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية    وبذلك فإن إدراج النيابة العامة كطرف 

وجوب حضور ممثل لها جلسات الـدعوى، ووجـوب إبـداء    :  ضروريين وهما نيعني ضرورة توفر أمري
التنبيـه إلى أنـه لا    الرأي في الدعوى، سواء مشافهة أثناء الجلسـة، أو بتقـديم مـذكرو بـالرأي، مـع     

  4.وات الدعوىرة إبداء رأيها في كل خطوة من خطيعني ذلك ضرو
ومـع ذلـك ألزمهـا القـانون      ،قد تعمل كطرف منضم -كما أوردنا سلفا -والنيابة العامة 

بحضور الجلسة، وحضورها هنا ليس معناه أا خصـم حقيقـي تسـتفيد مـن الـتراع، أو تنحـاز       
لأحد طرفي الخصومة فهي لا تقوم بالدفاع عن مصـالح أحـد الخصـوم، ولـيس لـديها مصـلحة       

تقـف في الدعـوى موقف الحكم المحايـد، لا يهمـه إلا قـول الحقيقـة، والقاضـي      فهي  5شخصية،
يهمه أن يسمع لرأي جهة متخصصة محايدة، لا يهمها من الـتراع إلا تطبيـق القـانون تطبيقـا     

 6.سليما، والسهر على حسن سير العدالة

ماشـى  وهـو مـا يت  . ذه الصورة يتحقق كون النيابة العامـة طرفـا أصـليا في الخصـومة    
وهو الفهم الذي يلزم تقديمه كشـرح لمضـمون المـادة    . مكرر من قانون الأسرة 03ومضمون المادة 

                                                   

م، قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، القاهرة، محمود محمد غني/ محمد فتحي نجيب، المستشار/ د: ينظر -1
  . 101-99. ،  ص ص)م 2002 -ه  1423(دار الشروق، الطبعة الأولى، 

  .142. دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في القانون القضائي الخاص الجزائري،  ص –بلحاج العربي  /وانظر د -  
  .162. ، ص)ت. ر. د(سماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية التجارية، الاسكندرية، منشأة المعارف، نبيل ا/ د: وانظر

، بن عكنون  )الإجراءات الاستثنائية –نظرية الخصومة  –نظرية الدعوى( بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية : ونظر           
  .124 – 123 .ص ، ص1981، )ر. د(ديوان المطبوعات الجامعية، 

   30أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  - 2
هناك من الفقهاء من يرى بأن النيابة العامة ليست طرفا حقيقيا في الخصومة المتعلقة بالأحوال الشخصية، وينطلق من كون  - 3

كليفها بالحضور إلى الجلسة، كما النيابة العامة لا يمكن تبليغها نسخة من عريضة الدعوى عن طريق المحضر القضائي، وت
يطرح تساؤل بشأن طعن النيابة العامة في الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية حتى ولو رضي به الزوجان، ويخلص 

أن قضايا  غير مفيدة، هذا على الرغم من التبرير الذي قدمه واضعو تلك المادة من 02- 05مكرر المضافة بموجب الأمر  3إلى أن المادة 
الدكتور عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في : انظر. الأسرة هي قضايا من النظام العام، وهو ما يتعين معه حماية الأسرة

 .184 – 183. ، ص ص2007، )ط. د(الجزائر، دار هومة،  -أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل -ثوبه الجديد

 . 101. ،  صالمرجع السابقمحمود محمد غنيم، / لمستشارمحمد فتحي نجيب، ا/ د: ينظر -  4

 .35. ، مرجع سابق، ص)02-05الأمر (مكرر من قانون الأسرة  3 الأستاذ زودة عمر، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة -5

 . 274 .عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، مرجع سابق، ص -6
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وقبلـه تتـدخل وجوبـا في     84/11السالفة الذكر؛ ذلك أنه إذا كانت النيابة العامة في ظل القانون 
 أوبعض القضايا المتعلقة بالحالة، وتعطي رأيهـا مشـافهة أو كتابـة في مـدى انسـجام الحكـم       

  . القرار مع القانون
من المقرر قانونـا بـأن اطـلاع النيابـة     (: ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال

العامة علـى القضـايا المتعلقـة بحالـة الأشـخاص مـن القواعـد القانونيـة الجوهريـة المتعلقـة           
طـال القـرار الـذي لم يـرد     و من ثم يستوجب نقض وإب. م.أ.ق 141بالنظام العام التي أوجبتها المادة 

  1).فيه رأي النيابة العامة حسب طلباا المكتوبة
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      1412المـادة   جابة لمضـمون اسـت  -إذن-فقد جاء هذا التعـديل  

السابق؛ حيث اشترط هذا الأخير تبليغ النيابة العامة بتلك القضايا الواردة في المادة علـى سـبيل   
اـالس القضـائية فقـط دون المحـاكم، وأذن لممثلـي النيابـة العامـة علـى         الحصر على مسـتوى  

مستوى المحاكم بالتدخل في بعض القضايا الخاصة بحالة الأشخاص، والقضايا المتعلقة بعـديمي  
   3.الأهلية

ولما تأكد المشرع من خلال كثير من القرارات والاجتـهادات القضـائية الصـادرة عـن الـس      
ومن بعده المحكمة العليا بأا كلها تصب في إطار تثبيـت وتفعيـل دور النيابـة    الأعلى للقضاء، 

العامة في كل القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص، بما لا يمس بحقوق المتقاضـين، وبمـا لا يحيـد ـا     
عن الدور الأساسي المنوط ا، وهو حمايـة الشـرعية في اتمـع، والتطبيـق السـليم للقـانون،       

، ليجعل مـن النيابـة العامـة    84/11على قانون الأسرة  05/02جاء التعديل . لعدالةوحسن سير ا
وهـو  . مكرر 3طرفا أصليا في كل القضايا المتعلقة بتطبيق نصوص قانون الأسرة من خلال المادة 

: منها على سبيل المثـال  ،كل القرارات الصادرة عن المحكمة العلياسلفا الفهم الذي أكدت عليه 
يا المتعلقة بالنسب والطلاق والحضانة كلها تدخل في حالات الأشـخاص الـتي أوجـب    إن القضا(

وإلا كـان   ،القانون إشراك النيابة العامة فيها، وأخـذ رأيهـا فيهـا، وذلـك بإرسـال ملفاـا إليهـا       

                                                   

، بلحاج العربي، قانون الأسرة، مبادئ )غير منشور( 13/01/1986: بتاريخ 39360عليا، غرفة الاحوال الاشخصية، ملف رقم المحكمة ال -1
  101. ، ص2000، )ط. د(الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

  :لنائب العام على الاقضايا الآتيةيجب اطلاع  ا: (جاء في مضمون المادة ما يلي -2
  ...القضايا الخاصة بحالة الأشخاص وحماية فاقدي الأهلية -
  24القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية، وكذا القضايا التي يكون أحد أطرافها ممثلا بولي الخصومة المنصوص عليها في المادة  -
  ...القضايا المتعلقة بالأشخاص المعتبرين غائبين -

  .نظام العاموريا وعلى الأخص تلك التي تمس الائب العام الاطلاع على جميع القضايا الاخرى التي يرى تدخله فيها ضروللن
 .)ويجوز للمجلس أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة إلى النائب العام

 . 278. عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، مرجع سابق، ص -3
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ولا يغــني عــن عمليــة الإرســال المــذكور، مــا يقــع  . القــرار الصــادر في شــأا عرضــة للإبطــال
 1).القرار من حضور النائب العام، وتقديم طلباتهالتنصيص عليه في 

 ،سلمنا بـأن النيابـة العامـة طرفـا أصـليا في كـل قضـايا الأسـرة        لكن من جهة أخرى إذا 
مـن قـانون الأسـرة بعـد      114، 102، 99لمـواد  ضـامين ا المشـرع لم  غـيير تعـدم  فيطرح التساؤل عن 

جعل النيابة طرفـا منضـما في القضـايا    كما أن تأكيده على ، 05/02د بموجب الأمر التعديل الوار
ق إ م إ، تعـديل  م المتضمن  2008لسنة  08/09من القانون  2592التي يتم إبلاغه ا، حسب المادة 

من نفس القانون التي تحدد القضايا التي يجب إطـلاع النيابـة    2603وباطلاعنا على مضمون المادة 
   .نية وحالة الأشخاصالعامة ا، نجد أن من بينها قضايا الحالة المد

 ،الإبقاء على ذكر النيابة في هذه المواضع والتأكيد على جعلـها طرفـا أصـليا في مواضـع    ف
   4.وطرفا منضما في مواضع أخرى يطرح تساؤلا عن مقصود الشارع من ذلك

ربمـا  لما كان الأمر كذلك، والمشرع أبقى على المواد المشار إليه أعلاه، دلّ ذلك على أن المشرع و
وكـل  وشـؤون الأسـرة،   طرفـا أصـليا في قضـايا الحالـة المدنيـة       صد بذلك جعل النيابة العامةق

المعـدل   ،84/11مكرر من القـانون   3مضمون المادة تماشيا مع ، القضايا المرتبطة بحالة الأشخاص
 المـادة الـواردة في   خـرى الأقضـايا  البـاقي  وطرفا احتياطيـا في   م، 2005لسنة  05/02المتمم بالأمر و

  .إق إ م  260
بشؤون الأسرة مـن خطبـة وزواج وطـلاق    في القضايا المتعلقة  اأصلي افالنيابة العامة طرف

آثـاره، وكـل القضـايا المرتبطـة     ج وونفقة وعدة وحضانة ومسكن، وكل مـا يـرتبط بعقـد الـزوا    
.-قبل التعـديل ولايـزال   -وقد كان الأمر كذلك  .تباشر رفع الدعوى ابتداء حيث  صبأهلية الشخ

إن الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لبنـاء اتمـع حظهـا المشـرع بالرعايـة والاهتمـام،         

                                                   

، بلحاج العربي، قانون الاسرة، مبادئ )غير منشور( 15/01/1986: بتاريخ 39381المحكمة العليا، غرفة الاحوال الاشخصية، ملف رقم  - 1
 . 102 -101. الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص

يكون ممثل النيابة العامة طرفا منظما في القضايا الواجب : (ما يليمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  259تنص المادة  - 2
 .)إبلاغه ا، ويبدي رأيه بشأا كتابيا حول تطبيق القانون

  : من ق إ م إ على ما يلي 260تنص المادة  -3
  :...على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا التالية) 10(يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة أيام (
  . حماية ناقصي الأهلية -5. الة المدنيةالح -

  .ويجوز لممثلي النيابة العامة الاطلاع على كل القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا
 .)منا يمكن أيضا للقاضي تلقائيا، أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى

في  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل بالقانون  266و 260و  259، 258 ،257، 256أكد على ذلك المشرع الجزائري في المواد  -4
 .م 2008سنة 
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ولذات الاعتبار جعل تدخل النيابة في كـل القضـايا المرتبطـة ببنائهـا، وكـذا القضـايا المرتبطـة        
  .أصيلا، قصد النظر في مدى تطبيق القانون تطبيقا سليما ابفك تلك الرابطة أمر

  : منها على سبيل التدليل ، نورد بعضاى ذلك كثيرةوالأمثلة عل
يثبت الزواج بمسـتخرج مـن سـجل    (من قانون الأسرة على أنه  22المادة المشرع في  فقد نص

يجب تسجيل حكم تثبيت الـزواج في  . الحالة المدنية، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي
   1).الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة

تسـجل أحكـام الطـلاق وجوبـا في      :(من قانون الأسرة على أنـه  3فقرة  49المادة  تنصكما 
  2 ).الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة

كمـا في  للنيابة العامة حق تقديم طلبات بطلان الزواج عندما يكون باطلا بطلانـا مطلقـا،   
 ،ولم يحصل علـى تـرخيص   ،انونيأحد الزوجين غير بالغ سن الرشد القحالة انعدام الرضا، أو كان 

مـن قـانون الحالـة     48حسب مـا يسـتنبط مـن مضـمون نـص المـادة        مثلا، أو إذا ارتكب فاحشة
  3.المدنية

ـ يمكن للنيابة العامة كذلك طلب تصحيح عقود الحالة المدنية، و ذلك بناء علـى عريضـة   
 و تسـجيل العقـد،  يقدمها وكيل الجمهورية و بمجرد حكم يصدره رئيس محكمـة مكـان تحريـر أ   

  4.المتضمن قانون الحالة المدنية السالف الذكر 70/20من الأمر 49هذا تطبيقا لنص المادة و
يتوافـق   عليه فإن تدخل النيابة العامة في مثل هذه الحالات يكون بغـرض تقـديم الـرأي بمـا    و

علـى أن   ،بـه  فتقدم الـرأي الفـني في الموضـوع دون إلـزام للمحكمـة     والتطبيق السليم للقانون، 
لتقـديم الطلبـات والـدفوع، تحـت      ،تمكن من الاطلاع على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بـالملف 

القانون حماية للمشـروعية، وحفاظـا علـى    طلباا هنا تتجلى في تطبيق إذ أن  .طائلة البطلان
   266 دون أن تستهدف مصلحة أحد الخصوم، بما يتماشى ومنطوق المادة ،مصالح المتقاضين

  5.إ ق إ
                                                   

  .  المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  22المادة   -1
  . لمتضمن قانون الأسرةا 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون   49الفقرة الثانية من المادة  -2
يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل : (المتعلق بالحالة المدنية على ما يلي، 70/20مر رقم من الأ 48نصت المادة  -3

الأمر .) رر إبطالهه في هامش العقد المقالنائب العام لدواعي النظام العام ويسجل التقرير النهائي في سجلات الحالة المدنية، ويشار إلي
فبراير  27، المؤرخة في 21ج . ج. ر. ج(، المتعلق بالحالة المدنية 1970فبراير سنة  19الموافق لـ  1389ذي الحجة عام  13مؤرخ في  70/20رقم 
  .)م1970

الحالة المدنية أو المقررات يجوز القيام بتصحيح عقود :( المتضمن قانون الحالة المدنية على ما يلي 70/20من الأمر  49تنص المادة  - 4
القضائية المتعلقة ا بناء على عريضة وكيل الجمهورية بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان 

  الذي حرر أو سجل فيه العقد
عامة طرفا منظما في القضية يكون لها عندما تكون النيابة ال: (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 266تنص المادة  -  5

  .) الحق في إبداء ملاحظات
  . 31. أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص: انظر أيضا -    
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صدر عن المحكمة العليا العديد من القرارات الداعمة لهذا المسلك منـها   تبعا لذلك فقدو
  : على سبيل المثال

حيث أن القضية الصادر فيها القرار و( :الذي نص على ما يلي 1986-10-06القرار المؤرخ في 
نة، و أهمـل  المطعون فيه اشتملت علـى شـيئين عـن حـالات الأشـخاص وهـي الطـلاق و الحضـا        

التـالي فـإن النيابـة    و ب ،القضاة إطلاع النيابة عليه، منتهكين بذلك مقتضيات المادة في السـبب 
  1).في مسائل الأسرة كالطلاق و الحضانة و التطليق اأصلي اطرفالعامة تكون 

لقـد جعـل المشـرع لـبعض القضـايا      ( :ما يلي م1988-05-09كما جاء في القرار الصادر في 
و فرض على قضاة االس في حالة عرضها عليهم أن يتخـذوا في شـأا إجـراءات    ميزة خاصة، 

و من تلك القضـايا، تلـك الـتي تتعلـق بحـالات الأشـخاص ومنـها        . معينة قبل أن يفصلوا فيها
و بالرجوع إلى أوراق ملف القضية، و القرار المطعون فيه الصادر حولها، فإنه يتبين منـها  . الطلاق

ءات اع يتعلق بالطلاق، فإن الملـف لم يبلـغ إلى النائـب العـام، ممـا يعـد خرقـا لإجـرا        أنه رغم أن التر
    2).الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض جوهرية، تتعلق بالنظام العام 

 ،حيـث تتـولى مصـالحهم، وتمثلـهم أمـام القضـاء      ، 3كما تتدخل حماية لناقصي الأهليـة 
 4.قيقا للمصلحة العامة التي ـيمن عليهـا وحـدها   تحوتدخلها هنا هو لدواعي النظام العام، 

وحين ترفع الدعوى من الغير، يكون تدخلها وجوبيا، فيتعين دخولها في الخصومة كطـرف أصـلي   
مكرر مـن قـانون الأسـرة، ولا يحـق للمحكمـة رفـض تـدخل النيابـة العامـة في           03طبقا للمادة 

  .الدعوى، كما يجوز للغير أن يرفع الدعوى عليها
ن تـدخل  ، فـإ في القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص كالحجرو الوصـاية والتقـديم وغيرهـا   أما 

النيابة هنا يكون دون إحالة ودون انضـمام، إذ تتـدخل بصـفة أصـلية لمباشـرة الـدعوى حمايـة        
  . لحقوق هذه الفئة من الأشخاص

                                                   

 .92. ص 1989سنـة  02، الة القضائية العدد 1986-10-06المؤرخ في  41752ملف رقم  - 1

 .46 – 45. ص ص 1992سنـة  02عدد ، نشرة القضاء، ال1988-05-09المؤرخ في  49283ملف رقم  - 2

المتضمن  ،2008فبراير 25الموافق ل 1429عام صفر  18المؤرخ في  09-08من القانون  260من المادة  5و 4وهو ما أكدت عليه الفقرتين  -3
  .م1966يونيو 8ق لـ المواف ،ه1386صفر عام  18ؤرخ في الم ،154-66 :قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم للأمر رقم

ينظر . إلى إلزام النيابة بحماية ناقصي الأهلية. من قانون المرافعات المدنية المصري 985و  984وقد ذهب المشرع المصري في المادتين  -4 
: ، بتاريخarab.com-www.law: قع شبكة القانونيين العربم، وكذا مو 20/04/2017: ، بتاريخhttp://egypt.gov.eg: بوابة الحكومة المصرية

  .م 20/04/2017
فقد أتاح للنيابة العامة التحرك لاتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة لحماية حقوق ناقصي الأهلية أو فاقديها، وكذا 

مور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية للتحرك قصد نقل الأموال والمستندات والمصوغات، استصدار أمر على عريضة من قاض الأ
المرجع محمود محمد غنيم، / محمد فتحي نجيب، المستشار/ د: ينظر. وغيرها مما يخشى عليه إل أحد المصارف أو إلى مكان أمين

  .  25. ص السابق،
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يحق للنيابـة   إنهفمن قانون الأسرة على سبيل المثال   99وإعمالا للمادة ،استنادا لكل ذلكف 
العامة أن ترفع دعوى مبتدئة أمام المحكمة لتعيين مقدم عند عدم وجـود ولي أو وصـي علـى مـن     

   1.كان فاقد الأهلية أو ناقصها
رفع دعوى بالحجر على كل مـن بلـغ سـن الرشـد و هـو مجنـون أو       أن تتدخل لكما يمكنها  

طبقـا لـنص    ه سن الرشد القانونية،بلوغمعتوه أو سفيه أو طرأت عليه إحدى هذه الحالات بعد 
  .من قانون الأسرة 1023و 1012المادة 

كما لها أن تطالب بإجراء خبرة في حالة تقـديم طلـب بـالحجر مـن ذي مصـلحة أو تطالـب       
وكل ذلك مخـول لهـا بموجـب     ،بالخبرة المضادة في حالة وجود خبرة سابقة على تقديم طلب الحجر

   . ، وحماية لمصلحة هذه الفئة من الأشخاصالتي تتمتع االسلطة التقديرية 
كما أن لها تقديم طلب لاستصدار حكم بفقــدان أو وفـاة كـل جزائـري فقـد في الجزائـر أو       

أما بالنسبة للمولودين بالخـارج أو الأجانـب يقـدم الطلـب إلى     . خارجها إلى محكمة مكان الولادة
مدينـة الجزائـر هـي المختصـة طبقـا       محكمة المسكن أو الإقامة الاعتيادية، وإلا تكـون محكمـة  

  .من قانون الأسرة 1145و المادة  ،4من قانون الحالة المدنية 91، 89لنص المواد 
كما ألزمها القانون بضرورة اطلاعها على حالة التنازل عـن الكفالـة الـتي يجـب أن تكـون      

  6.القانونمن نفس  125المادة حسب ما جاء في مضمون  ألتي أقرا، أمام الجهة القضائية

                                                   

في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على المقدم هو من تعينه المحكمة :( نصت على ما يلي - 1
المتضمن قانون  05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون 99المادة ).طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة

  . الأسرة
من بلغ سن الرشد وهو : ( على ما يلي.المتضمن قانون الأسرة 05/02ر المعدل والمتمم بالأم 84/11من القانون 101نصت المادة  -2

  .) مجنون أو معتوه أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات بعد رشده يحجر عليه
يكون الحجر بناء على طلب :( على ما يلي.المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  102نصت المادة  -3

  ). أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة
فيفري  27المؤرخة في  21 :ج، رقم. ج. ر. ج(م، المتضمن قانون الحالة المدنية  1970فبراير  19، المؤرخ في 70/20من الأمر  89نصت المادة  -4

يجوز :( على ما يلي)م 2014أوت  20المؤرخة في  49، رقم ج. ج. ر. ج(م  2014أوت  9، المؤرخ في 14/08، المعدل والمتمم بالأمر )م 1970
  ...) التصريح قضائيا بوفاة كل جزائريفقد في الجزائر أو خارج الجزائر بناء على طلب وكيل الدولة أو الأطراف المعنيين

يين المولودين خارج الجزائر، وكذا يقدم الطلب إلى محكمة مكان الولادة، إلا أنه بالنسبة للجزائر:( فقد نصت على ما يلي 91أما المادة 
بالنسبة للأجانب فإن الطلب يقدم إلى محكمة المسكن أو الإقامة الاعتيادية، إذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر 

  ...)هي المختصة
   .14/08، المتضمن قانون الحالة المدنية، المعدل بالأمر 70/20الأمر : () على ما يلي 91نصت المادة 

يصدر الحكم بفقدان أو موت :( المتضمن قانون الأسرة على ما يلي ،05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون 114نصت المادة  -5
  .)المفقود بناء على طلب احد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة

التخلي عن الكفالة يتم أمام :( على ما يلي المتضمن قانون الأسرة ،05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  125نصت المادة  -6
  ...) الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة
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تعيين مقـدم في حالـة عـدم وجـود     و ،للنيابة العامـة تقديم طلـب بتصفية التركة كما أن
 ،في هذه الحالة يجب أن تكون القسمة عن طريـق القضـاء  الورثة، و ولي أو وصي على قصر من بين

  1.من قانون الأسرة182 ةتطبيقا للماد
الإداريـة كفيـل   الإجـراءات المدنيـة و   وعن الإجراءات الواجب اتباعهـا فـإن العـودة إلى قـانون    

ق إ م إ  260من خلال مضمون المـادة  ، وئيره الشريعة العامة في الجانب الإجرابتوضيح ذلك باعتبا
يتضح أن المشرع ألزم الجهة القضائية المعـروض أمامهـا الـتراع إرسـال الملفـات المتعلقـة بأحـد        

بواسـطة كتابـة الضـبط،     لنيابـة العامـة  الأصناف المذكورين فيها على سبيل الحصر إلى ممثل ا
على أن تتولى هي إرسال أوراق الملف للخصـم، ويـتم إبلاغهـا     2.قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة

ويعتبـر ذلك من النظام العام يمكن إثارته، والدفع به خلال جميع مراحل المحاكمـة مـن قبـل    . ا
لملـف إلى ممثـل النيابـة العامـة لانعـدام      صاحب المصلحة، ولا يجوز لغيرهم الدفع بعدم إرسـال ا 

الصفة، فهي قاعدة جوهرية أوجبها القانون من أجل الإطلاع عليهـا، وإبـداء الـرأي فيهـا كتابيـا      
حول تطبيق القانون، بقصد حمايـة الصالح العام، ومصالح و حقـوق هـؤلاء الأشـخاص، كمـا     

  .ق إ م إ السالف الإشارة إليها 259أشارت إلى ذلك المادة 
كما مكنت المـادة النيابـة مـن سـلطة التـدخل التلقـائي في القضـايا الـتي تقـدر بأـا           

كما منحت للقاضي إمكانية طلب تدخل النيابة العامة لـذات الغـرض   . متعلقة بالنظام العام
  .من ق إ م إ 260في أية قضية أخرى، كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 

عـدة  لأثر القـانوني للحكـم الصـادر بالمخالفـة لهـذه القا     ا حولالتساؤل  في الأخير يطرحو 
  .بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية الجوهرية وهل يجوز الطعن فيه

في غياب نص صريح في هذه المسألة نرجع إلى القواعد العامة التي تقضـي بـأن الطعـن لا    
بالتالي فإن للنيابة العامـة الطعـن في   ، ويقبل إلا ممن كان طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم

                                                   

في حالة عدم وجود ولي أو :( على ما يلي. المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  182نصت المادة  -1
    ...)له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم وصي، يجوز لمن

  . إ  السالف الإشارة إليها.م . إ. من ق 260أكد عليها المشرع في المادة  -2
ا أو يجوز لها التدخل وفي التشريع المصري تتدخل النيابة العامة عن طريق إخبار قلم الكتاب لها، عند قيد الدعوى التي يجب عليه

من قانون  92إذا تعرضت المسألة التي تقتضي تدخلها أثناء نظر الدعوى طبقا للمادة  ،أمر المحكمة بإخطارها بناء علىفيها 
و . و قد يهمل قلم الكتاب ذلك، و يهمل من يخوله القانون الطعن في الحكم لهذا السبب. ويترتب عليه بطلان الحكم .المرافعات
ن القول بمنع النيابة من الطعن في الحكم إلا في الدعاوى التي تتدخل فيها فعلا يجعل قيامها بوظيفتها، و في رعاية لذلك فإ

عبد الحميد المنشاوي، التعليق على : ينظر. المصلحة العامة منوطا في الواقع بسلطان قلم الكتاب، و الخصوم، وهو أمر لا يجوز
  .142. ص. 1993، )ر. د(الفكر الجامعي  قانون المرافعات، الإسكندرية، دار

  . 103. المرجع السابق، ص محمود محمد غنيم،/ محمد فتحي نجيب، المستشار/ د 
  .162. ص ، المرجع السابق،نبيل اسماعيل عمر/ د
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وكـل القضـايا الـتي     ،1الحكم الصادر في كل القضايا المتعلقة لشؤون الأسرة وبحالة الأشـخاص 
الـتي  والمتضمن قانون الأسرة، ، 05/02المعدل بالأمر  84/11انون تطبيقا لآحكام القيمكن أن تنشأ 

ها رفـع الـدعوى أو تبلـغ عـن طريـق      تباشـر بنفس ـ  أصيليوجب القانون أن تتدخل فيها كطرف 
الأخـيرة مـن المـادة    الفقـرة  و والثانيـة  الأولىتين وذلك طبقا للفقر 2المحكمة أو ترفع ضدها الدعوى

  3.ق إ م إ 358
مما يعني أن الحكم الصادر بالمخالفة لهذه القواعد الجوهرية يترتب عليه الـبطلان المطلـق،   

حـد الأطـراف أو   نيابة العامـة أو مـن أ  لقبل افيه من  باعتباره من النظام العام، يستدعي الطعن
  . ممن له مصلحة في التراع

 تؤكـد وجـوب إطـلاع    ،واجتـهادات قضـائية  ولقد صدرت عن المحكمة العليـا عـدة قـرارات    
، طائلـة الـبطلان   تحـت  النيابة العامة على ملفات القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص أو بالقصر

    :المثالنورد البعض منها على سبيل 
  ففيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص 

من المقرر قانونا انه يجـب إبـلاغ    (:العليا ما يليأحد القرارات الصادرة عن المحمة في جاء فقد 
و من ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبـدأ يعـد    ،بالقضايا المتعلقة بحالة الأشخاصالنائب العام 

ولمــا كــان قضــاة قانونيــة مـن قواعــد النظــام العــام،  نتــهاكا لقاعــدة خرقـا لإجــراء جــوهري و ا 
الاستئناف وافقوا على حكم قضى بالطلاق دون إبلاغ الملف المتعلق به إلى النائـب العـام فـإم    

  4).ق ا م 141بقضائهم هدا خرقوا أحكام المادة 

                                                   

 .   100. محمود محمد غنيم، المرجع السابق، ص/ محمد فتحي نجيب، المستشار/ د: نظرا -1

امة طرفا منظما في القضايا المنصوص عليها قانونا، ولم تتمكن من إبداء الرأي فيها، فإا تبقى مكتوفة إذا كانت النيابة الع -2
ك الأيدي بالرغم أن الحكم باطل بطلانا مطلقا حيث يتوقف حقها على طعن أحد أطرافه وإلغاءه من الجهة القضائية وبالتالي يمكنها أن تتدار

فهنا لا يحق لها الطعن فيه، ذلك أن حقها . دائها لرأيها، ورغم ذلك جاء الحكم مخالفا لقواعد النظام العاموفي حالة إب. حقها في إبداء الرأي
  .يتوقف على إبداء الرأي، فإذا تمكنت من إبداء رأيها، وجاء الحكم صحيحا لا يمكنها الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

  .من إبداء رأيها، يترتب عليه بطلان هذا الحكم وهو متعلق بالنظام العام وفي حالة صدور حكم دون أن تتمكن النيابة العامة 
  :إذا لم تتمكن النيابة العامة من إبداء رأيها فهنا توجد فرضيتان

  .فإما أن يكون الحكم غير مخالف للنظام العام أو يأتي مخالفا لقواعده
ن من إبداء رأيها يترتب عليه بطلان الحكم، فالبطلان هنا يتعلق بالنظام العام فإذا كانت النيابة العامة تعمل كطرف منضم في الدعوى و لم تتمك

سواء صدر الحكم غير مخالف لأية قاعدة من قواعد النظام العام، أو صدر مخالفا لقاعدة تتعلق بالنظام العام، فإنه في كل الحالات يصدر 
انظر، الأستاذ زودة عمر، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، الة .مة من إبداء رأيهاالحكم باطلا، و البطلان هنا ناجم عن عدم تمكين النيابة العا

 .299. ، ص1991القضائية العدد الثالث سنة 

  : لا يبنى الطعن إلى على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية :(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 358نصت المادة  - 3
 .)إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية - ...إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات -مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات   -

  . 810، ص 4، العدد 1989، الة القضائية لسنة 1984/ 3/2المؤرخ في  34 – 762القرار رقم  -4
مجال تطبيق  دور النيابة العامة في القضايا المدنية ،" ت المدنية،قضائي في مادة الإجراءاحمدي باشا عمر، مباديء الاجتهاد ال: وانظر

  . 163 – 162. ص ، ص2002 ،)ر. د (، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيعالجزائر،  ،"من ق أ م 141المادة 
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الأشـخاص   بحالـة نه حينما يتعلـق الأمـر   المحتج ا في السبب على أ 141دة ولقد نصت الما
لـك مـن   إلى النائب العام للإطـلاع عليـه وإعطـاء رأيـه فيـه وذ     ن الواجب يقتضي إرسال الملف فإ

  .مقتضيات المادة المذكورة
وبالرجوع إلى ملف القضية والقرار المطعـون فيـه الصـادر حولهـا فانـه      :( وجاء في قرار آخر

لم يبلـغ إلى النائـب العـام ممـا يعـد خرقـا       يتبين منها انه رغم أن التراع يتعلق بالطلاق فان الملف 
  1).لإجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض

ن القرار لا يعد معيبا إذا لم يسـلم الملـف للنيابـة العامـة إلا إذا أحـدث      إ:( وجاء في قرار آخر
يـق الـذي قدمتـه الزوجـة     تغييرا في حالة الأشـخاص وهـو مـا لم يتحقـق في حالـة رفـض التحق      

  2).والحكم عليها بالرجوع
كون القضية الحاليـة تتعلـق بحالـة     ،حيث أن الطاعنة تعيب على الس(: وجاء في قرار آخر

  .الأشخاص أا لم تحال إلى النائب العام ليطلع عليها
ق ا م أن حالـة الأشـخاص تتعلـق بالقضـايا المتعلقـة       141لكن بعـد الإطـلاع علـى المـادة     

  .عديمي الأهلية أو كانوا قصراب
ق إ م الهبـات لصـالح الخـدمات     01فقـرة  141أما بالنسبة للهبة فـإن المشـرع ذكـر المـادة     

 .الاجتماعية

ن حالـة  القضية الحالية، زيادة على ذلـك فـإ  وبالتالي فإن هذه الحالة ليست لها أية علاقة ب
تئناف لم يخالفوا أية قاعـدة جوهريـة   تعني حالتهم المادية، وبالتالي فإن قضاة الاس لاالأشخاص 
  3.)في الإجراءات

، فقد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا، نـورد  فيما يخص القضايا المتعلقة بالقصرأما 
   بعض الأمثلة عنها

يعتـبر إطـلاع النيابـة العامـة علـى الملفـات        (:فقد جاء في قرار للمحكمة العليـا مـا يلـي   
ق ا م رعايــة لمصــالح عــديمي الأهليــة و  141ة أوجبتــها المــادة الخاصــة بالقصــر قاعــدة جوهريــ

  .الأحداث

                                                   

  . 46. ، ص02، عدد 1992، نشرة القضاة لسنة 09/05/1988رخ في   ، المؤ49 -283القرار رقم  - 1
 .163. حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص: العودة إلىكما يمكن 

  . 242. ، ص1982، نشرة القضاة، عدد خاص 11/01/1982: في صادر، ال26 – 535: قرار رقم - 2
 .163. حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص: كما يمكن العودة إلى

  . 71. ، ص02، عدد 1997لسنة ، الة القضائية 11/03/1998: في لصادر، ا153 – 622: قرار رقم - 3
 .163. حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص: كما يمكن العودة إلى
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ومن ثمة وجب اعتبار الوجه المثار من طرف الخصوم و المأخوذ من خرق هـده القاعـدة صـادرا    
ذلـك أن الوسـيلة المقـررة قانونـا لا      .وبالتالي يعد مرفوضا ،ممن ليست له الصفة في التمسك به

  1).لمصلحته يستفيد منها إلا من تقررت
متى أوجب القانون تبليغ القضايا التي م القصر إلى النيابـة العامـة   :( وجاء في قرار آخر

 .أو اعتبـاره مسـتوفيا بمجـرد الإشـارة إلى إتمامـه      ،لا يجوز اسـتبعاده  ،كان دلك الإجراء يعد جوهريا
تكـون قـد    ،في طلباتـه نه تم سماع النائب العام أوالجهة القضائية التي اكتفت بالذكر في قرارها 

  2).خرقت قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يستوجب النقض
مـن قـانون    141عـن الوجــه الأول مأخــوذ مـن خـرق المـادة       : ( مـا يلـي  آخر وقد جاء في قرار 

الإجراءات المدنية بدعوى أن هذه القضيـة تتناول مصالـح بعض القاصريـن و كان يجب أن يبلــغ  
غيـر أن هـذا الإجـراء لم يحترم بحيــث أن النيابـة تكـون طرفـا      .ابـة العامـةملف الدعـوى إلى الني

بحيـث أن المشـرع    ،أصليا في القضايا التي يوجد فيها قصر في المسائل المتعلقة بقسمة التركات
  3.)أعطى حماية كبيرة للقصر

زءا مـن تركـة   يحق للحفيد المستحق ج لا: المبدأ:( وجاء في قرار آخر للمحكمة العليا ما يلي
  .الجدة بواسطة التتريل أخذ جزء من مخلفاا بواسطة الوصية

مصـحوبا بتقريـر المستشـار المقـرر وأودعـت       حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضـية 
  4.)مذكرة طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه

بحقـه في   الـزوجين  احتفـاظ الـزوج الواهـب في الهبـة بـين     : المبـدأ  :(وجاء في قرار آخر ما يلي
يـؤثر في صـحة الهبـة في حالـة وفاتـه       التراجع عنها في حالة وفاة الزوجة الموهوب لهـا قبلـه، لا  

  .قبلها
حيث أن النيابة العامة بلغـت بملـف القضـية مصـحوبا بتقريـر المستشـار المقـرر طبقـا         

  5.)من ق إ م وأودع مذكرة طلبت فيها رفض القرار 248للمادة 
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  خاتمة
طرفا أصليا في القضـايا الراميـة إلى تطبيـق     اعتبار النيابة العامةيمكن القول أن في الختام 

ولـه آثـار تـنجم     أخدها في الاعتبار،له مبررات عملية كان المشرع الجزائري قد أحكام قانون الأسرة 
  :منها على الخصوصمكرر ق أ ج   3عن تفعيل المادة 

ية ليس مـن اختصـاص المحـاكم الجنائيـة     تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخص
  .على خلاف القاعدة، وإنما يتم النظر فيه أمام المحكمة المدنية قسم الأحوال الشخصية

البطلان المطلق للحكم الصادر في قضايا الأحوال الشخصية التي أغفل إخطـار النيابـة    
   .يجب مراعاته فاتصال النيابة العامة ذا النوع من القضايا أمر جوهري العامة ا
   .يتم إعلاا االملف للخصم وأوراق رسال إ بالقضية، العامة عند إبلاغها ةللنياب

عند ارتباط النيابة العامة بالقضية كطرف أصلي يكـون لهـا مـا للخصـوم مـن حقـوق       
وتكـون   .اتذكرالم ـمشافهة أو عن طريق  وغيرهاوأدلة الإثبات تقديم الطلبات والدفوع، ك ،واجباتو

  .خيرة إن كانت مدعى عليهانت مدعية والكلمة الأن كاالكلمة الأولى إ لها
  .  ضرورة احترام الآجال القانونية المرتبطة بإرسال أوراق القضية للنيابة العامة

علـى النيابـة العامـة في هـذا النـوع مـن        القواعد المتعلقة برد أعضاء النيابـة  انسريعدم 
  .ا، باعتبارها خصماالقضاي

بالمصـاريف القضـائية عنـد رفـض طلباـا كلـها أو        علـى النيابـة العامـة    عدم الحكـم 
   .ةيموإنما تضاف إلى عاتق الخزينة العمو ،بعضها

بكـل  في قضايا الأحوال الشخصـية  الصادرة القضائية الأحكام كل في النيابة طعن  جواز
ـا باعتبارهـا    طرق الطعن العادية وغير العادية مـا عـدا المعارضـة، فإنـه لا يجـوز لهـا الطعـن       

  .حاضرة أو ممثلة في الجلسة
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  التوقيف التحفظي للموظف العمومي
  - بين مصلحة الوظيفة وضمانات الموظف  - 

  جامعة خنشلة  غلابي بوزيد. أ
  أم البواقيجامعة   ث دكتوراهباح

  ملخص 
لهـا صـلاحيات    هو إجراء تتخذه السلطة الـتي للموظف العمومي   لتحفظيتوقيف اال

  .في حالة ارتكاب المعني لخطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة  ،التعيين
والهدف من اتخاذه هو مصلحة الوظيفة إلا أن  هذا الإجراء ليس عقوبة تأديبيـة وبالتـالي    

  لا يحظى الموظف بنفس الضمانات القانونية المقررة للعقوبات التأديبية 
إلى أي مـدى يحقـق إجـراء التوقيـف     : لمقال إلى الإجابة عن الإشكالية التاليـة  يهدف هذا ا

التوازن بين مصلحة الوظيفة وضـمانات الموظـف العمـومي ؟ وذلـك مـن خـلال إلى التطـرق إلى        
  .مفهوم هذا الإجراء ونظامه القانوني

،الموظــف ،الضــمانات القانونيــة ،الخطــأ الجســيم  التحفظــي  التوقيــف :الكلمــات المفتاحيــة 
 العمومي 

Résumé 
La suspension; C est une mesure conservatoire qui est prise par 
l autorité investie du pouvoir de nomination en cas de faute grave commis le 

fonctionnaire. 
Elle peut entrainer une sanction disciplinaire du 4ieme degré, dans le but de réaliser l 

intérêt de fonction, Mais cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, donc elle 
exclut de bénéfice des garanties disciplinaire. 

Le but de l étude vise de rependre a la problématique suivante : 
Est-ce que la mesure de suspension réalise l équilibre entre l intérêt de fonction et les 

garanties assurées par la loi pour le fonctionnaire fautif ? 

Nous débordons le sujet par la notion en premier lieu, en suite le régime juridique. 
  :مقدمة
وسـائل قانونيـة    الإدارةوقد خـول المشـرع جهـة     ،عليها مجموعة من الحقوق والالتزامات 

 تـأديبي خـلال نظـام    نوذلـك م ـ  ، لضمان حقها في احترام الموظف العمومي لواجباته الوظيفية
 العقوبـات الـتي تصـدر عنـه في وظيفتـه وتوقيـع      الأخطاء المهنية  يسمح بمساءلة الموظف عن 

  .ذلك ثبت ام إذاالمناسبة عليه  
ــدو ــر  ق ــات صــنف المشــرع الجزائ ــةي العقوب ــتص أصــناف،  )04(أربعــة   إلى التأديبي  وتخ

هنـاك تمييـز بـين عقوبـات      أنغـير  ،  التـأديبي القـرار   بإصدارالسلطة التي لها صلاحيات التعين 
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والـتي تتخــذها السـلطة المختصـة بقـرار مــبرر بعـد حصـولها علــى        ، والثانيـة  الأولىالدرجـة  
  .للموظف  التأديبيةتوضيحات كتابية من المعني  وهذا يعتبر ضمان  من الضمانات 

كـبر  تتناسـب مـع    أفقد خصها المشرع بضـمانات   ، عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة أما
الملـزم   بـالرأي  الأخـذ بعـد   التأديبي  القرارر يتبروتتمثل هذه الضمانات في ضرورة ، رجة العقوبة د

تبـت في القضـية    أنوالـتي يجـب    ، تـأديبي اتمعـة كمجلـس    الأعضاءالمتساوية  الإداريةللجنة 
 ،  إخطارهـا تـاريخ    مـن  ابتـداء   يومـا   )45(خمسة وأربعـين   في اجل لا يتجاوز  أمامهاالمطروحة 

  . الأجلالمنسوب للموظف بانقضاء هذا  الخطأورتب سقوط 
 في اجـل    التـأديبي يطلـع علـى  كامـل ملفـه      أنالمشرع الحـق  للموظـف  في    أعطىكما 

   . التأديبيةيوما من تحريك الدعوى  )15(خمسة عشر 
مشروعية قـرار العقوبـة يبلـغ الموظـف  في      ولتأكيد  التأديبيةومن باب تعزيز الضمانات 

ويمكن للموظـف  الـذي    ،الاداري ار ويحفظ في ملفه ابتداء من تاريخ اتخاذ القر أيام )08( اجل ثمانية
لجنـة الطعـن المختصـة في     أمـام يقدم تظلمـا   أنالرابعة أو عقوبة من الدرجة الثالثة كان محل 

  .ابتداء من التبليغ شهر واحد  اجل 
لكن رغم هذه الضمانات التي تصب كلها في مصـلحة الموظـف لحمايتـه مـن تعسـف      

 إلا أن المشــرع أعطــى لــلإدارة حــق توقيــف الموظــف عــن أداء مهامــه  ،الإدارة  في  مجــال التأديــب 
في حالة ارتكابه لخطا جسيم يمكن أن  يؤدي  إلى عقوبة من الدرجة الرابعة وهـذا  )مؤقتا(تحفظيا 

يوليـو   15المـؤرخ في   03-06مـن الأمـر   173تـنص المـادة   :لمذكورة سـابقا  حيـث   لضمانات اادون  
في حالـة ارتكـاب الموظـف خطـا     " المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميـة   2006

عقوبة من الدرجة الرابعة تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعـيين   إلىيؤدي  أنجسيما يمكن 
  ."...بتوقيفه عن مهامه فورا

فيعد التوقيف أول إجراء تقوم بـه السـلطة المختصـة في حالـة ارتكـاب الموظـف لخطـا        
ويترتب عليـه  إبعـاد    ،جسيم ويتم هذا الإجراء بصفة فورية والهدف منه هو مصلحة الوظيفة

الموظف من الخدمة لمدة محددة وحرمانه من بعض حقوقه الأساسـية لكـن رغـم ذلـك لا يعتـبر      
  لي فلا يحظى  الموظف بالضمانات القانونية المقررة له في مجال التأديب عقوبة  تأديبه وبالتا

إلى أي مـدى يحقـق إجـراء التوقيـف التـوازن بـين مصـلحة        :وبالتالي فالإشكالية المطروحة هي  ، 
  الوظيفة وضمانات الموظف العمومي ؟

ودف من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء علـى التوقيـف كـإجراء تحفظـي يخضـع      
في غياب تعريـف للخطـأ الجسـيم  وتحليـل مـدى كفايـة       ،  للسلطة التقديرية الواسعة  للإدارة 

مـن   الضوابط التي يجب أن تلتزم ا الإدارة عند اتخاذه لتحقيق التـوازن بـين مصـلحة الوظيفـة    
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سـنتطرق إلى  :لى الإشكالية  المطروحـة  وللإجابة ع أخرىمن جهة  وظف وحماية حقوق الم جهة
المبحـث  (  التحفظـي  والنظـام القـانوني للتوقيـف   ) المبحـث الأول  ( التحفظي مفهوم التوقيف 

  )الثاني 
  التحفظي  التوقيف مفهوم المبحث الأول 

الجسـيم  ورغـم    للخطـأ ضد الموظف المرتكـب   الإدارةتحفظي تتخذه  إجراءهو  التوقيف 
وكـثير مـايقع    ، انـه لا يوجـد تعريـف تشـريعي محـدد لـه       إلاالنص عليه في كل قوانين الوظيفة 

 لـذلك مـن الضـروري تحديـد مفهـوم التوقيــف       الأخــرى التأديبيـة الخلـط بينـه وبـين العقوبـات     
وتميـزه عـن    )المطلب الثـاني (خصائصه )  )المطلب الأول (إلى تعريفه من خلال التطرق  التحفظي

  )الثالثالمطلب (بعض المفاهيم المشاة 
   التوقيف التحفظي تعريف :المطلب الأول   -

رغــم اســتعمال  ،التوقيــف  إجــراءلم تعــرف القــوانين المتعلقــة بالوظيفــة العموميــة  
 أمـا 1 ،في كل قوانين الوظيفة العمومية التي عرفتها الجزائـر  la suspensionالتوقيف  مصطلح

ضــد وزيــر ) ل م(قضــية  24316بالنســبة للقضــاء الإداري الجزائــري فقــد ذهــب في القــرار رقــم 
 إلا تأديبيـة الموظف عن عملـه لا يشـكل عقوبـة     إيقاف أنانه من المقرر قانونا  إلىالعمران والبناء 
القضـاء  ماكرسـه   وهو نفسـه    ،2من المصلحة فرضه سلوك هذا الموظف إبعادانه يعتبر تدبير 

تـبرره   أشـهر ) 04( أربعـة تحفظـي مدتـه القصـوى     إجـراء التوقيف   عتبر الفرنسي الذي ي اريالإد
  3ضرورة تجنب تأثر الوظيفة بحضور الموظف مرتكب الخطأ الجسيم

تحفظـي تتخـذه السـلطة     إجـراء التوقيف  بالنسبة للفقه فلا يوجد اختلاف في كون  أما
احمـد   الأستاذالمختصة ضد الموظف المرتكب لخطا جسيم دف حماية الوظيفة حيث يعرفه 

وظيفتـه لصـالح    أعمـال قانوني القصـد منـه تنحيـة الموظـف مؤقتـا عـن        إجراء"  بأنهسلامة 
ا صـونا للوظيفـة العامـة وحفظ ـ    وإمـا جنائيـا   أو إداريـا التحقيق الذي يجري سواء كان التحقيق 

  ."4ا  الإخلال أولكرامتها وصيانة لها من العبث 

                                                             
  46ج ر العدد.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  1966يونيو  02المؤرخ في  133- 66من الأمر رقم  58المادة  1

ج .يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية  1985مارس 23المؤرخ في 59-85من المرسوم  130المادة 
   13ر العدد

 46يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  ج ر العدد  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06من الأمر 133المادة 
 182ص  02العدد  1990الة القضائية  2
3 Aubin emmanel –Droit de la fonction publique 4 édition  Gualio extenso édition  2010 p418   
  212،ص 2004، التحقيق الإداري والمحاكمات التأديبية ، دار النهضة العربية ،لقاهرة احمد سلامة  4



  غلابي بوزيد. أ ين مصلحة الوظيفة وضمانات الموظف ــــــــــــــ ب - التوقيف التحفظي للموظف العمومي 
 

     
          ~ 215 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

مـن   اسـتعجاليه تحفظـي يتخـذ بصـفة     إجراء" ب انهolivier dord الأستاذكما يعرفه 
التوقيـف المؤقـت للموظـف مـن      إلىيـؤدي   تحقيق مصلحة الخدمة وهـو مـا   إطارفي  الإدارةطرف 

  1"الخدمة بصدد حماية السير الحسن للوظيفة 
تحفظي تتخذه السـلطة الـتي    إجراءالتوقيف  أناستنتاج من التعريفات السابقة  يمكن 

لها صلاحيات التعيين ضد الموظف المرتكب لخطـا جسـيم لمـدة معينـة  الهـدف منـه حمايـة        
  .الأخيرة ولا يحظى بنفس الضمانات المقررة لهذه  تأديبية،مصلحة الوظيفية  وهو ليس عقوبة 

  : التحفظي لتوقيفخصائص   ا:المطلب الثاني 
  من اختصاص السلطة التي لها صلاحيات التعيينالتحفظي التوقيف : أولا

إذا كان الخطأ الجسيم يمكن أن تترتب عليه عقوبة من الدرجة الرابعة فان السلطة الـتي  
لها صلاحيات التعيين هي المختصة باتخاذ العقوبة لكن المشرع قيدها بوجوب اخذ الـرأي الملـزم   

المتساوية الأعضاء المختصة اتمعة كمجلـس تـأديبي في حـين أن إجـراء  التوقيـف       من اللجنة
فهو اختصاص مطلق للسلطة التي لها صلاحيات التعـيين دون استشـارة اللجنـة المتسـاوية     
الأعضاء  وتتخذ السلطة المختصة قرار  التوقيف بناء على تقرير الرئيس السـلمي والـذي يـبين    

المهني ظروف وقوعها وتحديد الأشـخاص الحاضـرين أثنـاء وقوعهـا وكـذا       الأفعال المكونة للخطأ
مختلف التقييمـات الممكـن إجراؤهـا علـى هـذه الحالـة وكـذلك اقتـراح التسـريح فـإذا وافقـت            

  2السلطة التي  لها صلاحيات التعيين يوقف الموظف 
  ليس عقوبة تأديبية  التحفظي التوقيف :ثانيا

فلا نجد بينها  التوقيف الـذي تقـرره الإدارة    3على سبيل الحصرالعقوبات التأديبية محددة 
من اجل مصلحة الوظيفة ولذلك فان الضـمانات القانونيـة الـتي تحـيط بالعقوبـات التأديبيـة       
والتي دف إلى حماية حقوق الموظف والحد من تعسـف الإدارة لا نجـدها في إجـراء التوقيـف ممـا      

  .ب قرار التوقيف يؤدي إلى غياب حق الدفاع وعدم تسبي
  غياب مبدأ احترام حقوق الدفاع  :1

مـن المبـادئ القانونيـة العامـة       droits de la défenseيعد مبدأ احترام حقـوق الـدفاع   
 03-06مـن الأمـر    167التي بلورهـا القضـاء وهـو المبـدأ الـذي أكـده المشـرع الجزائـري في المـادة          

للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلـغ   يحق"المتضمن قانون الوظيفة العمومية حيث تنص 
) 15(بالأخطاء المنسوبة إليه وان يطلع على كامل ملفه التـأديبي في اجـل خمسـة عشـر يومـا      

  "يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية 
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كما أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين ملزمة بإخطار الس التأديبي بتقريـر مـبرر   
يومـا ابتـداء مـن معاينـة الخطـأ وبانقضـاء هـذا الأجـل         ) 45(خمسة وأربعـين   في اجل لا يتعدى

إلا أن إجراء  التوقيف عـن العمـل لعـدم     1يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل
اعتباره عقوبة تأديبية من طرف المشرع فانه يقع اتخاذه دون احترام حقوق  الـدفاع لان الضـمانات   

 مجال العقوبات لا غير  والتوقيف يقرر من اجل مصلحة الوظيفـة لا يصـحبه   التأديبية قررت في
اطلاع مسبق على الملف فهو إجراء يمكن أن تلجا إليـه السـلطة الـتي لهـا صـلاحيات التعـيين       

  .بمجرد ارتكاب الموظف لخطا جسيم يمكن أن تترتب عليه عقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة
  التحفظييف قرار التوقتسبيب  غياب -2-

تسبيب القرارات التأديبية من أهـم الضـمانات المسـتوجبة في مجـال المحاكمـات ومجـال       
التأديب في آن واحد حيث أن تسبيب الأحكـام والقـرارات التأديبيـة يبعـث بـروح الاطمئنـان لـدى        

تي الموظف المتابع تأديبيا بان  السلطة المختصة قد اتبعت الأدلة الصحيحة والوقائع الثابتـة ال ـ 
علـى أن   03-06مـن الأمـر   164استوجبت توقيع الجزاء عليه وقد نـص المشـرع الجزائـري في المـادة     

السلطة التي لها صلاحية التعيين تتخذ العقوبات من الدرجة الأولى والثانيـة بقـرار مـبرر بعـد     
  حصولها على توضيحات كتابية من المعني 

والرابعة بقرار مبرر بعد اخذ الرأي الملزم مـن  وتتخذ العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة 
  ...اللجنة الإدارية  المتساوية  الأعضاء المختصة اتمعة كمجلس تأديبي 

وعليه فالعقوبـات التأديبيـة يجـب أن تكـون مـبررة وعـدم تسـبيبها او قصـور تسـبيبها          
في حالة ارتكـاب  " 03-06من الأمر  173أما بالنسبة لقرار  التوقيف فتنص المادة ، يجعلها عرضة

الموظف خطا جسيم يمكن أن يؤدي إلى عقوبـة مـن الدرجـة الرابعـة تقـوم السـلطة الـتي لهـا         
  2..."صلاحية التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا 

من خلال هذا النص  لا شيء  يجبر السلطة التي لها صلاحيات التعـيين أن تـبين في قـرار    
  .شير إلى خطورة وجسامة الفعل المرتكبالتوقيف الأسباب والوقائع بكل دقة فقط ت

لكن الشيء الملفت للانتباه أن  المنشور الصادر عن المديرية العامة للوظيفـة العموميـة   
أشـار   59-85من المرسـوم   131و 130والمتعلق بكيفيات تطبيق المادتين  2004افريل  12المؤرخ في 

نونية للموظف الموقـوف لكـن مـن جهـة     إلى أن قرار التوقيف يجب أن يكون مبررا  وهذا ضمانة قا
أخـرى  فــان المرتبــة القانونيــة لهــذا المنشــور  اقـل مــن المرســوم أو القــانون المتعلــق بالوظيفــة   
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ــنص     ــة في ال ــام الغامض ــير أو توضــيح الأحك ــزم بتفس ــن المفــروض أن يلت ــان م ــة وك العمومي
رى أن الـنص علـى   التشريعي لا أن يقوم بتعديله وسن أحكام لم ينص عليهـا القـانون لـذلك ن ـ   

 .تسبيب القرار في هذا المنشور غير كاف في غياب النص على ذلك في قـانون الوظيفـة العموميـة    
  1للإلغاء من طرف القاضي الإداري لغياب ركن الشكل المنصوص عليه قانونا 

  :عن بعض المفاهيم المشاة  التحفظي التوقيفتمييز :الثالث  المطلب 
 la mise    لمدة محددة عن العمل عن التوقيف la suspension التحفظي التوقيف تمييز  :أولا

a pied   
التوقيـف   :علـى   التأديبيةالمتعلقة بتصنيف العقوبات  03-06 الأمرمن  163تنص المادة 
كعقوبة من الدرجة الثانية  تتخـذها السـلطة الـتي     أيام) 03(ثلاثة  إلى) 01(عن العمل من يوم 

  .لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر بعد حصولها على توضيحات من الموظف المعني 
 أيـام )08(ثمانيـة   إلى أيـام ) 04( أربعـة  التوقيف عن العمل من :كما تنص نفس المادة على 

اخـذ   بعـد مـبرر   بقـرار كعقوبة من الدرجة الثالثة تتخذها السلطة التي لها صلاحيات التعيين 
  .2 تأديبيالمختصة اتمعة كمجلس  الأعضاءالمتساوية  الإدارية للجنةلزم الم الرأي

  :من حيث  التحفظي يتميز عن التوقيف التوقيف لمدة محددة أنيتضح  إذن
توقع على الموظف مع احترام كل  تأديبيةهو عقوبة  التوقيف لمدة محددة:  الطبيعة القانونية -

 laالتوقيـف  بينمـا   التـأديبي تبريـر القـرار    إلىالضمانات المقررة قانونـا مـن احتـرام حـق الـدفاع      

suspension  تحفظي لا يحاط بنفس الضمانات   إجراءهو  
وتسـوية لوضـعية الموظـف     عقوبة كاملةالتي تترتب عنهما فالتوقيف لمدة محددة هو : الآثار -

فلـيس تسـوية    التحفظـي  لتوقيـف ا  أمـا لثالثـة  ا أوالدرجـة الثانيـة    أخطـاء المرتكب لخطا مـن  
لهذا الموظـف والـتي    التأديبيةالجسيم بل هو تمهيد للمتابعة  للخطألوضعية الموظف المرتكب 

  التأديبيمن طرف الس  التأديبيةبعد صدور العقوبة  إلالا تتم تسويتها 
  على الاستيداع  والإحالة التحفظي التوقيفالتمييز بين : ثانيا

مؤقـت   إيقـاف في  03-06 الأمـر مـن   145علـى الاسـتيداع طبقـا للمـادة      الإحالةتتمثل 
قدميـة والترقيـة  في   توقيف راتب الموظف وحقوقـه في الأ  إلىلعلاقة العمل وتؤدي هذه الوضعية 

  .قاعد الدرجات وفي الت
عنـد   الأصـلية الموظف يحتفظ في  هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته  أنغير 

  .على الاستيداع  إحالتهتاريخ 
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 إيقـاف علـى الاسـتيداع في كومـا     الإحالـة يتشـابه مـع    التحفظـي  التوقيفف ه يوعل
  :من حيث لكن يختلفانمؤقت لعلاقة العمل 

على الاستيداع هي وضعية مـن الوضـعيات الـتي يكـون فيهـا       الإحالة  :الطبيعة القانونية -
  1.بقوة القانون تختلف عن وضعية القيام بالخدمة  أوالموظف بناء على طلبه 

وليس بناء على طلب الموظف وهـو لـيس    الإدارةتحفظي تقوم به  إجراءفهو التوقيف    أما
علـى الاسـتيداع محصـورة     أن الإحالـة وضعية من الوضعيات التي يكون فيهـا الموظـف  كمـا    

تـوافرت الشـروط    إذاالمستخدمة  الإدارةبطلب الموظف وقبولها من طرف  وتتعلق 2محددة قانوناو
  .عقوبة من الدرجة الرابعة إلىيؤدي  أنفي حين التوقيف مؤسس على ارتكاب خطا جسيم يمكن 

 الأصـلي الموظف في سلكه  إدماجعلى الاستيداع يعاد  الإحالةبعد اية فترة :القانونية  الآثار -
ولا يحصل علـى تعـويض  بينمـا الموظـف الموقـوف       أجرهفترة الاستيداع يفقد الموظف كل  وأثناء،

خصـم منـه في    يتم يسترجع كامل ما أنويمكن  فترة التوقيف أثناءفيحصل على جزء من راتبه 
  .حالة عدم إدانته بعقوبة من الدرجة الرابعة 

  التحفظي  للتوقيفالقانونيالنظام  : المبحث الثاني
الذي يتميز بغياب الضـمانات المقـررة    التحفظي التوقيف لإجراءرغم الطابع الاستثنائي 

 الإدارةالمشـرع قيـد    أن إلاويتخـذ لمصـلحة الوظيفـة      إليهـا لكونه لاينتمي ، التأديبيةللعقوبات 
معينـة   آثـار والذي تترتـب عليـه    ، بمجموعة من الشروط يجب احترامها    عند اتخاذ قرار التوقيف

أو ينتهي ايـة طبيعيـة    الإداريةقرار التوقيف كغيره من القرارات  أنكما  على الموظف الموقوف 
التحفظـي  النظام القـانوني للتوقيـف    ولدراسة ، القضاء أو اية غير طبيعية عن طريق الإدارة

  )المطلب الثالث(ايته  )الثاني  المطلب(آثاره)  الأولالمطلب (شروطه  إلىنتطرق 
  التحفظي شروط التوقيف:المطلب الأول 

أن يكـون   فانه يشترط لتوقيف الموظف العمومي 03-06 الأمرمن  173طبقا لنص المادة 
ذلـك   الرابعـة وتقـدير  عقوبة من عقوبات الدرجة  إلىيؤدي  أنحالة ارتكابه لخطا جسيم يمكن  في

  لمدة محددة أييكون مؤقتا  أنالتوقيف يجب  أنكما  يرجع للسلطة التي لها صلاحية التعيين
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  ارتكاب خطأ جسيم  :أولا
حـتى   أساسـيا يعد ضـمانا   إذيعتبر ارتكاب خطا جسيم شرطا جوهريا لتوقيف الموظف 

تسليط عقوبـة معينـة    أرادتفي كل وقت كلما  الإدارة إليه تلتجئعاديا  إجراءلا يصبح التوقيف 
  .على الموظف خاصة وان لها سلطة تقديرية في ذلك

تحـيط بـه الكـثير مـن الصـعوبات       أمـر الجسيم وهـو   الخطأبسلطة تقدير  الإدارةوتتمتع 
  .الجسيم  للخطألغياب تعريف  نتيجة

 لـلإدارة الجسـيم الـذي يمكـن     الخطـأ اعتمد معيـارا لتحديـد    المشرع الجزائري  أنوالملاحظ 
 بالخطـأ ربطته التي   03-06 الأمرمن  173المادة ه  من خلال  نص في حالة ارتكاب الموظف توقيف 
عقوبـة مـن    إلىتـؤدي   أنالـتي يمكـن    والأخطـاء عقوبة من الدرجة الرابعة  إلىيؤدي  أنن كالذي يم

  :وهي  الأمرمن نفس  181الدرجة الرابعة هي المنصوص عليها بالمادة 
معنـوي مقابـل    أوطبيعة كانت يقـدمها لـه شـخص طبيعـي      أيالاستفادة من امتيازات من  -

  .ممارسة وظيفته إطارخدمة في  تأدية
  .شخص في مكان العمل  أيعنف على  أعمالارتكاب  -
العموميـة الـتي    الإدارة أوالمؤسسة  وأملاكمادية جسيمة بتجهيزات  أضرارالتسبب عمدا في  -

  .السير الحسن للمصلحةب الإخلالمن شاا 
  .السير الحسن للمصلحة إلى الإساءةقصد   إداريةوثائق  إتلاف -
  .بالترقية أوكل وثيقة سمحت له بالتوظيف  أوالمؤهلات  أوتزوير الشهادات  -

مـن   44و43الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح غير تلك المنصوص عليها في المـادتين  
ينجـر عنـه    أنالجسـيم الـذي يمكـن     بالخطأالتوقيف  إجراءربط  59-85بينما المرسوم ،  الأمرهذا 

   .والتتريل الإجباريالنقل كالدرجة الثالثة  فيالمدرجة  الأخرىعقوبة التسريح دون العقوبات 
 أن التأديـب يمكـن للسـلطة الـتي لهـا حـق      " 58نصت المـادة  133-66 الأمربينما في ظل 

ارتكـب خطـا جسـيم لا يسـمح لـه بالبقـاء في        إذاعـن ممارسـة مهامـه    توقف في الحين الموظف 
  ". بمخالفة القانون العام أويتعلق بتقصير في التزاماته المهنية  الخطأمنصبه سواء كان هذا 

اعتمد في تحديده للخطأ الجسـيم علـى مجموعـة أخطـاء الدرجـة        03-06رغم ان الأمر 
ة في تحديد الخطأ الجسيم  إلا أننا نجد أن الإدارة كـثيرا مـا   الرابعة  وهذا يعتبر تقييدا لسلطة الإدار

 الخطـأ  أن إلى تتعسف في اتخاذ إجراء  التوقيف لأـا غـير ملزمـة بتسـبيب قرارهـا فقـط تشـير       
ن أ الجسـيم والـذي يجـب    الخطـأ بتحديد نـوع   الإدارة إلزامجسيم دون تحديد لطبيعته لذلك وجب 

  ..الموقوفالدرجة الرابعة وهذا كضمانة لحقوق الموظف  أخطاءيكون ضمن 
  



  غلابي بوزيد. أ ين مصلحة الوظيفة وضمانات الموظف ــــــــــــــ ب - التوقيف التحفظي للموظف العمومي 
 

     
          ~ 220 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  محدد المدة يكون التوقيف :ثانيا 
المشـرع   أن إلاتحفظي للسلطة المختصة واسع التقـدير في اتخـاذه    إجراءالتوقيف  أنرغم 

تعتـبر ضـمانة لمصـلحة الموظـف      الآجـال وهذه  الإدارةمعينة تتقيد ا  بآجالحرص على ربطه 
يجـب تسـوية وضـعية الموظـف الموقـوف عـن       "  133-66 الأمـر مـن   60الموقوف حيث تنص المادة 

وعنـدما لا يتخـذ   التوقيـف   ابتداء من يوم سريان  مفعول قـرار   أشهرممارسة مهامه خلال ستة 
 تبعـات وقعـت   إذا إلاقـبض مرتبـه كـاملا مـن جديـد       فيفللموظف الحق  أشهرقرار بعد ستة  أي

  "وبعد هذه المهلة يوقف مرتبه كاملا  الأخيرةجزائية ضده ففي هذه الحالة 
تسـوى وضـعية هـذا     أنيجـب  "... 59-85مـن المرسـوم    03فقـرة   130كما نصـت المـادة   

  "الموظف الموقف في اجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه
لكن باسـتقراء  التوقيف  محددة لفترة  آجالفلا نجد النص على . 03- 06 الأمرفي ظل  أما

معينـة   بآجـال قيدت السلطة التي لها صلاحية التعيين  أا الأمرمن نفس  166و 165المادتين 
  :وهي 

  التأديبيالس  إخطار أجال -
في اجـل  يجب أن تخطر السلطة التي لها صلاحيات التعيين  الس التأديبي  بتقريـر مـبرر   

الموظـف   إلىالمنسـوب   الخطـأ ويسـقط    الخطـأ يومـا مـن معاينـة     )45(وأربعينلا يتعدى خمسة 
  1الأجلبانقضاء 

  بت الس التأديبي في القضية آجال -
يجب عليه البت في القضية المطروحـة عليـه في اجـل لا يتعـدى خمسـة       التأديبيالس 

   2 إخطارهيوما ابتداء من تاريخ  وأربعين
 المحــدد للبــت في القضــية المطروحــة لا يتعــدى التســعين الأجــل أنوعليـه يمكــن القــول  

فانـه يمكـن    الخطـأ الموظـف يوقـف فـورا عنـد ارتكـاب       أنوبمـا    الخطأيوما ابتداء من معاينة )90(
  133-66 للأمـر بالنسـبة   الأمـر وهـو نفـس    أشـهر  03لا يتعدى  لإيقافهالمحدد  الآجل أناستنتاج 

السلطة التي لها صـلاحية   إخطارعدم لكن السؤال المطروح مامصير الموظف الموقوف في حالة 
المنسـوب للموظـف    الخطأهل سقوط  أخرىبعبارة  أويوما  45في اجل  التأديبيالتعيين للمجلس 

  التوقيف  اية قرار  إلىيؤدي بالتبعية  الأجلبانقضاء 
 ليوبالتـا  الخطأهذا القرار هو هذا  سببلان   لتوقيفا اية قرار  إلىفي اعتقادنا انه يؤدي 

منعـدم السـبب وبالتـالي فهـو غـير       أصبحالتوقيف   قرار  إنبمعنى  أي الخطأففي حالة انقضاء 

                                                             
  03- 06من الأمر  01فقرة 166المادة   1
  03-06من الأمر  02فقرة 165المادة  2
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فيفـري   04وضوحا في هـذا اـال حيـث حـدد مرسـوم       أكثرالفرنسي  نالقانوبينما نجد  مشروع
 إرجاعـه ولم تسوى وضعية العون يقع  أشهر الأربعانتهت  إذا أشهر بأربعةالتوقيف  مدة  1959

العمل وتمكينه من كامل مرتبه بالنسبة للعون الموقوف على ذمة العدالة تسـوى وضـعيته    إلى
الوضـعية   بالنسـبة لتسـوية   إلامعـنى دقيـق    للأجلا لا يكون بعد صدور حكم جزائي بات وهن

  كان يتمتع بنصفه أنتمتع العون من جديد بكامل المرتب بعد  أيالمادية 
المتعلـق بحقـوق وواجبـات     1983جويليـة   13قـانون   أيبالنسبة للقانون الفرنسي الحـالي  

تـب فيتمتـع العـون بـاجرة     حذف الخصم مـن المر  إذالموظف فقد ادخل تجديدا عن النظام السابق 
عملـه ويحـافظ    إلىفي شـانه يرجـع    تأديبيـا قرارا  الإدارةتتخذ  أندون  أشهر 04كاملة كاملا وبمرور 

 أشـهر  أربعـة على كامل المرتب على عكس العون الموقوف علـى ذمـة العدالـة الـذي بعـد مـرور       
  1يصبح متمتع بنصف المرتب 

ضـمن  وضـعها   التوقيـف بـل    لآجـال لم يولي اهتماما  03-06 الأمرالمشرع في  أنيلاحظ 
جعلـها شـهرين ابتـداء مـن تـاريخ صـدور قـرار         59-85المرسـوم   بينمـا   التأديبيةالمتابعة  أجال

 133-66 الأمـر  أمااللازمة  التأديبية الإجراءاتمن اتخاذ  الإدارةالتوقيف وهي مدة مقبولة لتمكين 
يكـون   أنمـن تـاريخ تبليغـه الـذي يمكـن       أيابتداء من تاريخ سريان القرار  أشهر 03جعلها  فقد

  .ليس هو تاريخ صدوره
 أي الآجـال يفقـد   التأديبيـة المتابعـة   بآجـال عدم تحديد اجل التوقيف وجعلـه مرتبطـا    إن

حرصـا علـى حقـوق الموظـف     التوقيـف    معينـة لمـدة   أجالضرورة النص على نرى  لذلك  قيمة 
  الموقوف  في غير صالح الموظف آثارتترتب علها التوقيف  فترة  نأخاصة  الموقوف

  الآجالالمترتب على فوات  الأثر -
في  الأعضــاء المتسـاوية  الإداريـة لم تبــت اللجنـة   إذا"...... 03-06 الأمـر مـن    173/3تـنص المـادة   

  .."والجزء الذي خصم منه  حقوقهالمحددة يسترجع الموظف كامل  الآجال
   59-85من المرسوم  130ونفس الحكم نصت عليه المادة 

 رار المترتبـة علـى ق ـ   الآثـار هو ايـة   الآجالالمترتب على فوات  الأثر إنوبالتالي يمكن القول    
وهـذا يعتـبر قيـد بالنسـبة      .أو المـالي للموظـف الموقـوف    الإداريسواء بالنسبة للجانب التوقيف 

  للإدارة وفي نفس الوقت ضمانة لحقوق الموظف الموقوف
  
  

                                                             
جامعة تونس  . مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام . الايقاف عن العمل في الوظيفة العامة .مليكة الجندوبي   1
  129ص 1996- 1995.
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  التحفظي التوقيف  آثار:المطلب الثاني 
انـه   إلاالمسـتخدمة   الإدارةلا تترتب عليه اية العلاقة الوظيفية بـين  التوقيف   قرار  إن  

  :الآثارب عليه مجموعة من تتتر
  الوظيفية  أعمالهالموظف عن  إبعاد: أولا

الوظيفـة وهـي الغايـة الـتي شـرع مـن اجلـها         أعمـال الموظف عن  إبعادالتوقيف يعني 
الوظيفة اعتبر هذا العمل غـير قـانوني لصـدوره مـن شـخص       أعمالباشر الموظف  فإذاالتوقيف 

عدا تلك اللصيقة بالخدمـة   الأخرىغير مختص ومع ذلك يظل الموظف ملتزما بواجبات الوظيفة 
  .نيهالسر الم إفشاء عدم الجمع بين الوظائف واجب التحفظ عدم الفعلية مثلا

  وقف جزء من الراتب : ثانيا
 أنالعـام   والأصـل  المرتب هو المقابل المالي الذي يحصل عليه الموظف لقاء عمله   او  الأجر

لا يقـوم بخدمـة     إيقافـه الموظـف خـلال فتـرة     إنوبمـا   1الخدمـة  أداءالحق في الراتـب يسـتحق بعـد    
يصدم بان المرتـب هـو وسـيلة عـيش الموظـف مـع        المبدألا يتقاضى راتبا  لكن هذا  أنفالمنطقي 

المشرع قد حقـق   أنتوجيه الاام له ومع لا يحرم الموظف من راتبه بمجرد  أنفمن العدالة   أسرته
  للموظف ضمانة الحصول على نصف راتبه الرئيسي والمنح العائلية 

  التوقيـف  خـلال فتـرة   الموقـوف فـان الموظـف    02فقـرة   173 خلال المادة نـص   يلاحظ من
جديـد    وهـذا شـيء    نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي يتقاضىيبقى 
-85لحق الموظف الموقوف بينما كـان في ظـل المرسـوم     تشريعهضمانة  هوو 03-06 الأمر جاء به

  2ف ماعدا التعويضات ذات الطابع العائليلا يتقاضى الموظف الموقو 59
ن الموظف الموقوف في فرنسـا يحـتفظ بكامـل مرتبـه وبتعـويض السـكن       افك وخلافا لذل

وبالأداءات العائلية وان وضعية الموظف الموقوف يجب تسـويتها ائيـا   وبالزيادة العائلية في المرتب 
اشهر ابتداء من يوم توقيفه أي اليوم التـالي للتبليـغ وفي حـال عـدم تسـوية      04في اجل لا يتجاوز 

وضعيته الإدارية فيعاد إدماج المعني في وظيفته إلا إذا كان متابعا جزائيا وفي هذه الحالة يمكـن أن  
  3صم في مرتبه لا يتجاوز نصفه يتعرض إلى خ

  التحفظي التوقيف اية قرار:المطلب الثالث 
قـرار محـدد المـدة فينقضـي      هبمـا ان ـ  ،القانونيـة  آثارهتعني انقضاء التوقيف  اية قرار 

فانـه ينقضـي بصـدور     التأديبيـة قرار تحفظي يمهـد للإجـراءات    هالمحدد له  وبما ان الأجلبانقضاء 
                                                             

  للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب 03-06من الأمر  32دة تنص الما 1
لا يتقاضى المعني اي راتب طوال مدة التوقيف المذكور في الفقرة السابقة ماعدا " 59-85من المرسوم  02فقرة 130تنص المادة   2

 "التعويضات ذات الطابع العائلي 
  448ص  2010يوان المطبوعات الجامعية الجزائر د.الوظيفة العمومية بين التطور والتحول .سعيد مقدم  3
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صدرت في حق الموظف الموقوف عقوبة اقـل مـن عقوبـات     إذاانه  نشير ويجب أنالعقوبة التأديبية 
 الإداريــةلم تبــت اللجنــة إذا  أو إليــهالمنســوبة  الأعمــالتمــت تبرئتــه مــن  إذا أو ةالدرجــة الرابعــ

 المحددة يسترجع الموظـف كامـل حقوقـه والجـزء الـذي خصـم منـه         الآجالفي  الأعضاءالمتساوية 
 قـرار العقوبـة  اية مدته أو قبل صـدور    قبل  أيينتهي القرار اية غير طبيعية  أنلكن يمكن 

  .القضاء أو الإدارةوذلك عن طريق التأديبية 
  التحفظي الإاء الإداري لقرار التوقيف :أولا

تضع حدا لآثار قراراا الإدارية بإزالتها والقضاء عليها ائيا بما لها مـن   أنيمكن للإدارة 
  .السحب.بأسلوبين الإلغاء و لتوقيفاامتيازات السلطة العامة ويتم الإاء لقرار 

  : التحفظي التوقيف الإلغاء الإداري لقرار -
القاعدة العامـة انـه لا يمكـن    بالنسبة للمستقبل  الإداريالقرار  آثار إاء بالإلغاءيقصد 

إلغاء القرار الإداري المشروع متى انشأ حقا مكتسبا تحقيقا لمبدأ الجمود والحصـانة غـير أن القـرار    
  1الفردي المشروع الذي لم يرتب أي حق مكتسب يمكن إلغاؤه 

حقوقا مكتسـبة فـيمكن لـلإدارة     تنشئينتمي إلى القرارات التي لا التوقيف  قرار  أنوبما 
قـرار   لأنـه  التأديبيـة بالنسـبة لمواصـلة المتابعـة     آثـار تترتب على ذلـك   أنوقت  دون  أيفي  غاؤهإل

  .منفصل عنها
  :التحفظي التوقيف  ي لقرارالسحب الإدار -

  .يقصد بالسحب حق الإدارة إعدام قرارها بأثر رجعي من تاريخ صدورها  
القاعدة العامة عدم جواز سحب القرارات الإداريـة المشـروعة سـواء كانـت تنظيميـة أو      
فردية لضمان مبدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة والحقـوق المكتسـبة أمـا بالنسـبة للقـرارات           

  :و فردية وذلك وفق الشروط التاليةفيجوز سحبها سواء كانت تنظيمية أغير المشروعة  الإدارية 
  2.عملية السحب خلال المدة المحددة لقبول دعوى الإلغاءأن تتم  -
  .أن تتم عملية السحب من قبل الجهة الإدارية المختصة -

 هسـحب  لـلإدارة ينتمي للقرارات غير المنشئة للحقوق فـيمكن   توقيفالونظرا لكون قرار 
الموظـف  في اسـترجاع   التوقيـف  قـرار   سـحب   أهميةمعين  وتكمن  بأجلوقت دون التقيد  أيفي 

  لتوقيفاقرار لكل حقوقه التي حرم منها  نتيجة 
  
  

                                                             
 132دار العلوم للنشر والتوزيع ص.القرارات الإدارية .محمد الصغير بعلي  1
  140المرجع نفسه ص 2



  غلابي بوزيد. أ ين مصلحة الوظيفة وضمانات الموظف ــــــــــــــ ب - التوقيف التحفظي للموظف العمومي 
 

     
          ~ 224 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  :التحفظي الإاء القضائي لقرار التوقيف -
بصدور حكم قضائي ائي بنـاء علـى دعـوى إلغـاء مرفوعـة مـن        لتوقيفاينتهي  قرار 

المحـاكم   أوطرف ذي الصفة والمصلحة أمام الجهـة القضـائية المختصـة سـواء مجلـس الدولـة       
مــن الدســتور الــتي كرســت مبــدأ   161الإداريــة  هــذا الحــق المكــرس دســتوريا بمقتضــى المــادة 

  اختصاص السلطة القضائية بالفصل في مدى مشروعية قرارات السلطات الإدارية 
 لأنـه  بالإلغـاء يمكـن الطعـن فيـه    الأخـرى  مثله مثل القـرارات الإداريـة   التوقيف   قرار  إن

رغم ارتباطه ا  ويقر مجلس الدولة الفرنسي بقيام دعوى تجـاوز   التأديبيةمستقل عن العملية 
رغم انه لم يكن يقبل ذلك انطلاقـا مـن    الخطأويتثبت من جسامة التوقيف  السلطة ضد قرار 

الجزائــري فاقتصــر دوره  الإداريبالنســبة للقضــاء  أمــا  1ذو صــبغة تحفظيــةالتوقيــف  قــرار  أن
قـرارات   أنلا غـير والسـبب في ذلـك     الآجـال بالنسبة لفـوات  التوقيف   للرقابة على قرار بالنسبة

الجسـيم   للخطـأ ذكر ارتكاب الموظف ب الإدارةتكتفي كما قلنا سابقا تكون غير مبررة فالتوقيف 
وملابسـاته الـتي تمكـن القاضـي مـن الرقابـة الفعالـة في هـذا اـال           الخطأدون تحديد لطبيعة 

قـرار   أثـار  إـاء ينهي القرار بأثر رجعي  وبالتالي تترتب عليـه   بالإلغاءوالحكم القضائي القاضي 
 أندون التوقيـف  ثر لقـرار  أك ـ كامل حقوقه التي حـرم منـه  الموظف الموقوف  واسترجاع  لتوقيفا

الـتي ستسـلط علـى الموظـف      التأديبيةالعقوبة  أو التأديبية للإجراءاتيكون لذلك اثر بالنسبة 
  .ن بعضهماع الإجراءينلاستقلال 

  خاتمة 
هو إجراء تحفظي تخـتص  باتخـاذه السـلطة    التوقيف  أن إلىهذه الدراسة نصل ل من خلا 

يمكـن أن تترتـب عليـه     الذي التي لها صلاحيات التعيين   ضد الموظف المرتكب للخطأ الجسيم 
  : النتائج التالية إلىعقوبة من الدرجة الرابعة وقد وصلنا 

التعـيين  اتخـاذ قـرار التوقيـف دون     ات المشرع الجزائـري خـول السـلطة الـتي لهـا صـلاحي       إن  - 
منحهـا سـلطة مطلقـة في هـذا اـال  ولم       أياستشارة اللجنة الإدارية  المتسـاوية الأعضـاء    

لموظف المرتكب للخطأ الجسيم رغـم بسـاطة وسـرعة هـذا     ايلزمها حتى بطلب توضيحات من 
 الإجـراء حـتى تتخـذ   للسـلطة المختصـة    المنسـوبة إليـه   حه للوقـائع توضـي وإمكانيـة   الإجراء

  .أمرها المناسب وهي على بينة من 
يب قرار التوقيف ممـا يفقـد الموظـف    بشرع السلطة التي لها صلاحيات التعيين تسلم يلزم الم -

  التوقيف إجراءفي اتخاذ  الإدارةالموقوف ضمانة قانونية مهمة لمواجهة تعسف 
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ضـمن   آجالـه على  مـدة محـددة للتوقيـف بـل تـرك       03-06لم ينص المشرع صراحة في الأمر  -
الذي حدد مدة التوقيف وفي ذلك ضمانة لحفـظ   59-85التأديبية  عكس المرسوم  الإجراءات آجال

  .حقوق الموظف
أحسن المشرع صنعا بنصه على احتفاظ الموظف الموقـوف بنصـف راتبـه الرئيسـي ومجمـل       -

لكـن نـرى انـه كـان علـى المشـرع         59-85لعائلية وهذا كان غير موجود في ظـل المرسـوم   المنح ا
فتـرة التوقيـف    أثناءشرع الفرنسي ويمكن الموظف الموقوف من كامل مرتبه بالميقتدي  أنالجزائري 

  .  وأسرتهتب هو مورد رزق الموظف رولكون الم الإدانةلان الأصل في الموظف البراءة وليس 
  :تقديم التوصيات التالية  إلىهذه النتائج نصل وبناء على 

ضرورة النص علـى طلـب السـلطة الـتي لهـا صـلاحيات التعـيين توضـيحات مـن الموظـف            -
التوقيف لما في ذلك مـن ضـمانة    إجراءقبل اتخاذ حول الخطأ المنسوب إليه  المرتكب لخطا جسيم 

  . لحقوق الموظف وفي نفس الوقت تحقيق مصلحة الوظيفة
 الخطـأ قـرار التوقيـف وتحديـد طبيعـة      بالسلطة الـتي لهـا صـلاحيات التعـيين بتسـب      إلزام -

لرقابـة قضـائية فعالـة    الموظف بسببه وهذا ضـمانة لحقـوق الموظـف و   الجسيم الذي تم توقيف 
  على قرار التوقيف

 أنبـالنص علـى مـدة التوقيـف الـتي لا يمكـن        03-06 الأمرمن  173النظر في نص المادة  إعادة  -
 اللازمة يترتب على انقضاء  أديبيةالت الإجراءات  تخاذلا تتجاوز الشهرين وهي مدة كافية 

  .إرجاع الموظف لمنصب عمله مع استرجاع جميع حقوقه  الأجل
والمنح العائلية طيلة مـدة التوقيـف  علـى     يوظف بكامل راتبه الرئيسلمالنص على احتفاظ ا -

  .التأديبيةغاية صدور العقوبة  إلىفي الموظف البراءة  صلالأغرار ما فعل المشرع الفرنسي لان 
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  )دراسة مقارنة( عقد النشر الالكتروني
 1 الجزائر جامعة    حويشي يمينة.د

  
 :ملخص

يتناول المقال موضوع تداول المصنفات الأدبية والفنية المحميـة بقـانون حـق المؤلـف علـى      
المالية للمؤلـف بواسـطة عقـد النشـر الالكتـروني المـبرم بـين        شبكة الانترنت واستغلال الحقوق 

المؤلف من جهة والناشر الالكتروني من جهة أخرى والذي لم يتناوله المشـرع الجزائـري بـالتنظيم    
كما هو الشأن بالنسبة لعقد نشر المصنفات بالوسائل التقليدية على خلاف المشرع الفرنسـي  

نسي لتتماشى والتكنولوجيات الرقمية الحديثة ومـن خـلال   الذي عدل أحكام قانون الملكية الفر
هذا المقال سوف يتم التعرض لمحل العقد أي حقوق الاسـتغلال الرقميـة مـن استنسـاخ وتمثيـل      

 .وكذا الالتزامات المتبادلة لطرفي العقد من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة
Résumé 

L’article traite de la transmission en ligne des œuvres littéraires et artistiques 
protégées par la loi relative aux droits d’auteurs sur le réseau interne, ainsi que l’exploitation 
des droits financiers de l’auteur au moyen du contrat d'édition numérique entre l’auteur d’une 
part et le publicateur électronique d’autre part. Lequel contrat qui n’a pas fait objet de 
règlementation de la part du législateur algérien ; tel le cas des contrats de publication des 
œuvres par les moyens classiques contrairement au législateur français qui a procédé à une 
modification du code de la propriété intellectuelle, lui permettant de  s’adapter aux 
technologies numérique modernes. 

A travers le présent  article, nous abordonsl'objet du contrat et plus précisément les 
droits de reproduction, les droits  de représentationet également les obligations respectives des 
parties au contrat afin d'atteindre les résultats souhaités. 
 
Abstract  
 The article deals with the on-line transmission of literary and artistic 
works protected by the law on copyright on the internal network, as well as the exploitation of 
the author's financial rights by means of the digital publishing contract between the author in 
one hand and the electronic publisher in the other. The contract which has not been regulated 
by the Algerian legislator; Such as the case of contracts for the publication of works by 
conventional means, contrary to the French legislature, which has made an amendment to the 
intellectual property code, enabling it to be adapted to modern digital technologies. 
 Through this article we will tackle the object of the contract and more precisely the 
rights of reproduction, the rights of representation and also, the respective obligations of the 
parties to the contract in order to achieve the desired results. 

  
  



  حويشي يمينة.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )دراسة مقارنة( عقد النشر الالكتروني
 

     
          ~ 227 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  :مقدمة
شـكال جديـدة لنشـر واسـتغلال     ظهـور أ  للاتصـالات لقد حفزت التكنولوجيـا الحديثـة   

المصنفات الأدبية والفنية المحمية بموجب قانون حق المؤلف ومن بينها نشر هذه المصـنفات علـى   
شبكة الانترنت ويعد عقـد النشـر الالكتـروني مـن عقـود التجـارة الالكترونيـة الـتي تـتم عـبر           

المصنفات محل العقـد  الوسائط الحديثة سواء خلال مرحلة الدعوة إلى التفاوض أو عند تسليم 
عبر البريد الالكتروني أو إتاحة المصنفات من طـرف الناشـر عـن طريـق أجهـزة الكمبيـوتر أو مـن        

  . حيث وسائل الدفع الالكترونية 
ويتسم عقد النشر الالكتروني بالطابع الدولي سواء خلال مرحلة إبرامه أو خـلال مرحلـة   

الشخصـي فالناشـر    الاعتبـار تنفيذه لعدم وجود منـاطق جغرافيـة محـددة ، كمـا يقـوم علـى       
الالكتروني يتعاقد مع المؤلف نظرا لشهرته من أجل نجاح بث المصنف عبر شبكة الانترنـت ، أمـا   

  .ناشر الذي يمتلك الإمكانيات المادية والتقنية العاليةالمؤلف فيسعى لل
إن ممارسة الحق المالي للمؤلـف علـى شـبكة الانترنـت لم تكـن محـل تنظـيم مـن طـرف          
المشــرع الجزائــري الــذي لم يــنظم ســوى عقــد النشــر التقليــدي في شــكل الطباعــة الخطيــة   

للمصـنفات الموسـيقية   للمصنفات المكتوبة ونشر التسجيلات السمعية والسمعية البصرية 
المتعلق بحقوق المؤلف والحقـوق   05-03من الأمر  98إلى  84والسمعية البصرية بموجب المواد من 

علـى خـلاف المشـرع الفرنسـي الـذي أضـاف أحكامـا تشـريعية خاصـة بعقـد النشـر             1ااورة
 ــ 2 1384-2014الالكتــروني بموجــب الأمــر رقــم   ر للأحكــام التشــريعية المتعلقــة بعقــد النش

 .التقليدي الواردة بموجب قانون الملكية الفكرية الفرنسي

فهل تقتصر أحكام عقد النشـر التقليـدي علـى المصـنفات الأدبيـة والفنيـة المنشـورة        
بالطرق التقليدية فحسب؟ أم تتعداها لتشمل النشر بالوسـائل الالكترونيـة الحديثـة؟ وبعبـارة     

في عقد النشر التقليـدي المـنظم بموجـب قـانون     أخرى هل يمكن لعقد النشر الالكتروني أن يذوب 
  حق المؤلف ؟ أم أنه ينفرد بطبيعة قانونية خاصة تميزه عن عقود النشر التقليدية ؟

سيتم البحث في تأثير التكنولوجيا الرقمية على الممارسات التعاقدية في مادة عقد نشـر  
اولـة إيجـاد الحلـول القانونيـة     المصنفات الأدبية والفنيـة المحميـة بموجـب قـانون حـق المؤلـف ومح      

لمشكلات تداول هذه المصنفات عبر شـبكة الانترنـت ومحاولـة إبـراز خصوصـيات عقـد النشـر        
ولالتزامـات  ) المبحـث الأول (الالكتروني من خلال التعرض لمحل عقد النشـر الالكتـروني مـن جهـة     

  ).المبحث الثاني(طرفيه من جهة ثانية 

                                                             
.2003جویلیة  23، المؤرخة في 44الجریدة الرسمیة ، العدد  1 

2Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 JO 0262 du 13 novembre 2014. 
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  لكترونيمحل عقد النشر الا: المبحث الأول
يتعلق محل عقد النشر الالكتروني بالحقوق المتنازل عنها من طرف المؤلف أو ذوي حقوقـه  
للناشر وعادة ما يكون هذا الأخير مرتبطا مع المؤلف بعقود نشـر سـابقة تمنحـه حـق اسـتغلال      

  .التقليديةالمصنف على الدعائم 
النشر الرقمي مع تطبيـق  إن من مصلحة الناشر الالكتروني أن يصل بين النشر الورقي و

مكافـأة متقاربـة بينـهما ، بينمـا مـن مصـلحة المؤلـف التنـازل عـن الحقـوق الرقميـة بصــفة            
منفصلة لذا فقد طرح التساؤل حول إمكانية تنازل المؤلف عن حقوقه الرقمية لناشر آخـر ؟ أم  

  أن هذا التنازل يعد بمثابة عمل طفيلي في مواجهة الناشر الأول؟ 
من قـانون الملكيـة    1-17-132رع الفرنسي في هذه المسألة بموجب المادة لقد فصل المش

الفكرية التي تعرضت للحالة التي يتنازل فيها المؤلف عن حق الاسـتغلال في الشـكل المطبـوع    
وفي الشكل الرقمي واشترطت أن يتم تحديد الشروط المتعلقـة بالتنـازل عـن حقـوق الاسـتغلال      

  .العقد تحت طائلة بطلان التنازل الرقمية بموجب جزء مستقل في 
يتضـمن  : منفصـلين في عقـد النشـر الجـزء الأول     جـزأين فمن الناحية العملية يتم تحرير 

يتضـمن التنـازل عـن حقـوق      :الثـاني التنازل عن حقوق الاستغلال بالشكل التقليـدي أمـا الجـزء    
وحــق التمثيــل ) المطلــب الأول(الاسـتغلال بالشــكل الرقمــي الــتي تتمثــل في حــق الاستنســاخ  

  ).المطلب الثاني(
  الرقمي الاستنساخالتنازل عن حق : المطلب الأول

وينقسـم إلى نـوعين الأول هـو     3لترقيم هـو التثبيـت المـادي للمصـنف الأدبي أو الفـني      ا
من التثبيت التقليدي إلى التثبيت الرقمي، فبعـد أن كـان المصـنف     الانتقالالترقيم البسيط أي 

الأدبي مثلا في شكل كتاب مكون من دعامة ورقية تحول إلى شـكل كتـاب الكتـروني مثبـت علـى      
، أما النوع الثاني فهو الترقيم المتفاعـل الـذي يظهـر فيـه مصـنف رقمـي سـابق        4قرص مدمج 

السابقة والذي تـدرج فيـه بعـض التقنيـات الحديثـة      الوجود في صورة جديدة تفرقه عن الصورة 
وهذا ما أخـذت بـه كـل مـن الاتفاقيـات الدوليـة       5من صور أو أصوات أو إضافة مصنفات أخرى 

  .والتشريع الفرنسي والاجتهاد القضائي والفقه 
  
  

                                                             
3Pierre Sirinelli, Les droits économiques concernés, rapport français in Le droit d’auteur in cyberspace, congrès 
ALAI, Amesterdam, 1996, p.p.108.109. 
4 André Lucas , Droit d’auteur et numérique ,Litec,1998,p.9. 

.87، ص2006أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبرالانترنت، دار الكتب القانونیة،   5 
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  الدولية الاتفاقياتالرقمي في  الاستنساخحق : الفرع الأول
يعـد   6 1996ديسـمبر   20من معاهدة ويبو بشأن حق المؤلـف المؤرخـة في    8حسب المادة 

بـرن ينطبـق انطباقـا كـاملا في شـأن التقنيـة الرقميـة         اتفاقيةمن  9حق النسخ الوارد في المادة 
المصـنفات في شـكل رقمـي ، كمـا اعتـبرت المـادة الأولى مـن هـذه          اسـتخدام وبوجه خاص على 

  .للمصنف  استنساخصنف في شكل رقمي على دعامة إلكترونية بمثابة المعاهدة تخزين الم
وهــذا مــا أشــار إليــه أيضــا الكتــاب الأخضــر لحــق المؤلــف والحقــوق اــاورة في مجتمــع  

المتعلقـة بانسـجام بعـض مظـاهر حـق       2001مـاي   22وكذا التوجيهة الأوروبية ل  7المعلومات
 .المؤلف والحقوق ااورة في مجتمع المعلومات

 حق الاستنساخ في القانون الفرنسي:الفرع الثاني

 3-122على خلاف المشرع الجزائري عرف المشرع الفرنسي حق الاستنسـاخ بموجـب المـادة    
التثبيت المـادي للمصـنف بكـل الوسـائل الـتي تسـمح بـإبلاغ        : من قانون الملكية الفكرية بأنه 

أوت  14سـتعجالي الصـادر بتـاريخ    المصنف إلى الجمهور كما أقـرت محكمـة بـاريس في الأمـر الا    
في قضـية جـاك بريـل  كـل تـرقيم لمصـنف فعـل استنسـاخ وأن السـماح للغـير بزيـارة             1996

، 8صفحات خاصة وأخذ نسخ منها بمثابة اسـتعمال جمـاعي للمصـنفات الموسـيقية المحميـة      
و مـن  فكل استنساخ عن طريق ترقيم المصنفات المحمية ينبغي أن يكون محـل إذن مـن المؤلـف أ   

  .9ذوي حقوقه
  التنازل عن حق التمثيل: المطلب الثاني

إبلاغـا إلى الجمهـور وهـذا مـا      الانترنـت يعد نشر المصنفات الأدبية والفنية علـى شـبكة   
من معاهدة الويبو بشأن حـق المؤلـف طالمـا أن هـذه الشـبكات تجعـل المصـنفات         8أكدته المادة 

راد الجمهور الوصول إليهـا في المكـان والوقـت اللـذان     المحمية في متناول الجمهور على نحو يتيح لأف
  .يختاروما على نحو فردي

ومن الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يعرف بموجب قـانون حـق المؤلـف حـق الإبـلاغ إلى      
الجمهور واكتفى فقط بتحديد طرق إبلاغ المصنفات إلى الجمهور بموجب الفقرة الثانية مـن المـادة   

إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومـة معالجـة معلوماتيـة ،    : ومن بينها 05-03من الأمر  27

                                                             
 6 1996معاھدة الویبو بشأن حق المؤلف  لسنة  

.2013ماي  22، المؤرخة في  27، الجریدة الرسمیة العدد  2013أفریل  03المؤرخ في  123-13المرسوم الرئاسي رقم   
7Livre vert : Le droit d’auteur et les droit voisins dans la société de l’information , juillet 1995 , Com 95 , 382, 
p51. 
8 TGI Paris , ord. réf , 14 aout 1996,D 1996, p. 490. 
9 André Kerever , Droit d’auteur et internet , Bull.dr.aut.,1997,n°3,p.40. 
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إبـلاغ  : مـن قـانون الملكيـة الفكريـة علـى      2-122أما المشرع الفرنسي فقد نـص بموجـب المـادة    
المصنف إلى الجمهور بأية وسيلة لإذاعة الأصـوات أو الصـور أو الوثـائق أو المعطيـات أو الرسـائل      

  .من كل نوع
مستعملي شبكة الانترنت في مكان واحد وعدم إطلاعهم على المصـنف   اجتماععدم إن 

المنشور على شبكة الانترنـت في الوقـت نفسـه لا يخـرج البـث عـبر شـبكة الانترنـت مـن دائـرة           
التمثيل ما دام المصنف موجه لعدد غير محدود من مستخدمي الانترنت الـذين لا تـربطهم أيـة    

  . 10رابطة 
ي أخذه القضاء الفرنسي الذي اعتبر أن بث المصنفات المحمية عبر شـبكة  وهو المنحى الذ

  .11الانترنت يعد بمثابة مساس بحق الإبلاغ للجمهور 
ــزال هــي تســهيل     ــروني ولا ي ــتي واجههــا النشــر الالكت إن أحــد مظــاهر الصــعوبات ال

وفي الوقت نفسه تسـمح للمـؤلفين    12تكنولوجيات الإعلام والاتصال للنسخ والبث غير المشروع
  .13بالوصول إلى عدد كبير من الأشخاص وتمتع المؤلفين بشهرة واسعة على نطاق عالمي

كـل الحـدود بـين الدعامـة الـتي تسـمح        للاتصـالات لقد أزالـت التكنولوجيـات الحديثـة    
ى ، فاستغلال المصـنف عل ـ  14بممارسة حق الاستنساخ وتلك التي تسمح بممارسة حق التمثيل 

شبكة الانترنت يشمل ممارسة حقي الاستنساخ والتمثيل في آن واحـد كمـا حكمـت بـه إحـدى      
  .)199615أكتوبر  16المحاكم البلجيكية بتاريخ 

المصـنفات الأدبيـة أو    استنسـاخ فالبث الرقمي عبارة عن عملية جد معقـدة تسـتدعي   
ؤقتـة ونقـل الإشـارات    الفنية محل العقد على ذاكرة الكمبيوتر سواء بصفة دائمة أو بصـفة م 

  16الالكترونية وعرضها على الشاشة 
  طرفي عقد النشر الالكتروني التزامات:المبحث الثاني

) المطلـب الأول (متقابلة على عاتق كل مـن المؤلـف    التزاماتيرتب عقد النشر الالكتروني 
  ).المطلب الثاني(والناشر الإلكتروني 

  
                                                             

10JérômePassa, Internet et droit d’auteur, Juriscl., fasc. 1970, n°87. 
11 T Com  Paris,Réf . 3 mars  1997, JCP 97, II ,22840 Olivier et  Barbry. 
12 AndréLucas,op.cit,p. 3. 
13JérômeHuet, Quelle culture dans le cyberspace et quels droits intellectuels pour cette cyber-culture , recueil 
Dalloz ,1998,18 Cah.,Ch,p.186. 
14 André Lucas, Nouvelles technologies et modes de gestion des droits in l’avenir de la propriété intellectuelle, 
colloque IRPI, Litec, p.30. 
15 TGI Bruxelles ,16 octobre 1996, RIDA 1997 ,p. 172. 
16 André Kerever , La problématique de l’adaptation du droit de reproduction et du droit de représentation 
publique dans l’environnement numérique multimédia ,Bull.dr.aut. volume XXXI ,n°2,avr-jui 1997,n°2. 
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  المؤلف التزامات: المطلب الأول
الـتي تنشـأ علـى عـاتق المؤلـف       الالتزامـات يترتب عقـد النشـر الالكتـروني العديـد مـن      

  : نتناولها فيما يلي
  المؤلف بتسليم المصنف للناشر الالكتروني لتزاما: الفرع الأول

يتم تسليم محل عقد النشر الالكتروني في الميعاد المتفق عليـه بـين المؤلـف والناشـر، إذا     
الناشر عند إبرام العقد ، فينبغي على المؤلف أن يضـع المصـنف تحـت     لم يكن المصنف في حوزة

تصرف الناشر في الأجل المتفق عليه متى تقرر أن يسلم المؤلف مصـنفه في أجـل لاحـق حسـب     
مـن   9-132المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ااورة التي تقابلـها المـادة    05-03من الأمر  87المادة 

وبالتالي فإن تحديد زمن تسليم المصنف يكون حسـب الطريقـة   .لفرنسيقانون الملكية الفكرية ا
  .التي اتفق عليها طرفا عقد النشر الالكتروني

ويتضح من خلال الواقع العملي للنشر الالكتروني أنه لا يشترط تسليم أصـل المصـنف   
ويكـون زمـن اسـتلام الناشـر للمصـنف هـو وقـت        17بل يكفي تسليم نسخة مطابقة للأصل 

  .المصنف محل النشر البريد الإلكتروني للناشردخول 
وعلــى خــلاف الطباعــة الخطيــة الــتي يلتــزم فيهــا لمؤلــف بالقيــام بتصــحيح التجــارب 

نادرا ما يحتـاج المصـنف    05-03من الأمر  91المطبعية ما لم يتفق على خلاف ذلك طبقا للمادة 
محل النشر الالكتروني للتصحيح وحتى عند القيام بالتصـحيحات اللغويـة والإملائيـة ينبغـي     

  .18ع المتفق عليه بين المؤلف والناشرتتم من خلال الموق أن
  المؤلف بضمان التعرض الشخصي وتعرض الغير التزام: الفرع الثاني

ينبغي على المؤلف أن يضمن للناشر الالكتروني الحقوق المتنازل عنها وأن يساعده ويقـف  
اعـد  بحقوقه من جراء فعـل الغـير طبقـا للقو    انتفاعهإلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون 

مـن قـانون    8-132وتقابلـها المـادة    05-03مـن الأمـر    67العامة للتنازلات الواردة بموجب المـادة  
  .الملكية الفكرية الفرنسي

إذ يلتزم المؤلف بضـمان الممارسـة الهادئـة للحقـوق المتنـازل عنـها للناشـر بضـمان أي         
شأنه الإضـرار  تعرض شخصي وبعدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال المصنف ومن 

بالناشر المتعاقد معه كأن يتعاقد على ذات المصنف مع ناشر آخر دون إعلامـه بالتعاقـد اللاحـق    

                                                             
17Alain Bensoussan, Le multimédia et le droit, Hermès ,2 éd, 1998, p.255. 

.523.، ص2000عز ھاشم الوحش ، الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،   18 
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فمن حق الناشر الأول في مثل هذه الحالة رفع دعوى ضد المؤلف على أساس المسـؤولية العقديـة   
  . 19ومطالبة المؤلف بالتعويض

ير علـى المصـنف محـل النشـر     كما يلتزم المؤلف بضمان أيـة حقـوق تكـون عالقـة للغ ـ    
الالكتروني وأن يضمن للناشر التدخل إذا تعرض لمشاكل ناجمـة عـن نشـر المصـنف خاصـة إذا      

أو كـان   21أو يتضمن مساسا بالحياة الخاصة للغـير   20كان هذا الأخير يمس بحقوق الغير كالتقليد 
لات وغيرهـا عـن الضـرر    يمس بالنظام العام والآداب فعلى المؤلف تعويض الناشر في مثل هذه الحـا 

  .اللاحق به 
  الناشر الالكتروني  التزامات: المطلب الثاني

تترتب على عاتق الناشر الالكتروني العديد من الالتزامات بموجب عقد النشـر الالكتـروني   
  :أهمها

  الناشر الالكتروني بإنجاز المصنف بالشكل الرقمي التزام: الفرع الأول
الالتـزام الملقـى علـى عـاتق الناشـر الالكتـروني بإنجـاز        يتضمن عقـد النشـر الالكتـروني    

النسخة الرقمية لضـمان نشـر وبـث المصـنف الأدبي أو الفـني علـى شـبكة الانترنـت ويتمثـل          
الالتزام بالاستغلال في مادة النشر الالكتروني في التزام الناشر بإنجـاز المصـنف بالشـكل الرقمـي     

وقد ورد هـذا الالتـزام بصـفة صـريحة     22التعاقدية وبثه على شبكة الانترنت طبقا للاشتراطات 
مـن قـانون الملكيـة الفكريـة الفرنسـي الـتي ألزمـت الناشـر الالكتـروني           11-132بموجب المادة 

  .23بصنع النسخة الرقمية طبقا للشروط المتفق عليها في العقد المبرم بينه وبين المؤلف 
ومن الجدير بالذكر أن الصيغة الأصلية تبقـى علـى الشـكل الـذي سـلمت بـه للناشـر        

مـن قـانون    9-132وهذا ما أخذت به المادة  05-03من الأمر  93ملكا للمؤلف طبقا لنص المادة 
الملكية الفكرية الفرنسي التي اعتبرت الناشر الالكتروني مسؤولا على محـل النشـر خـلال أجـل     

، كمـا يلتـزم    24نجاز بالشكل الرقمي فيكون الناشر بمثابة الحارس على المفتاح الإ انتهاءسنة بعد 
الرقمــي وإتاحتــه  الكتــالوجالإلكتــروني باســتغلال المصــنف  في مجملــه بعرضــه في   الناشــر

أخـذ تطـورات السـوق     مـع  للاسـتغلال لمستخدمي شبكة الانترنت في الشـكل الـتقني القابـل    
تاحا للبيع في الشكل لرقمي على عدة مواقع علـى الخـط طبقـا    وبجعله م الاعتبارالرقمية بعين 

                                                             
19CA Versailles, 1 ère Ch. 1ère Sect.,03jui 2014,n°12, /04006,Juris Data ,n 2014-016904. 
20 CA Paris ,4 ème Ch. A 19 fév 2003,n°2000,Juris Data n 2003-207696. 
21CA Paris , 1 ère Ch A 30 avril 1990,Juris Data n 1990-021823. 
22 André Lucas,Dispositions spécifiques contrat d’édition , Juriscl. Propriété littéraire et artistique , 
fasc.1320,n72. 
23 Formats : PDF , RTF, HTML.. 
24 (J-M) Bruguiére , Contrat d’édition : livre numérique ,PI, janvier 2015,p.61. 
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بموجـب المـادة    الالتـزام وقد نص المشرع الفرنسي على هذا  25للنموذج التجاري في القطاع المعني 
  .الأعذارأشهر من تسلمه ) 06( تحت طائلة فسخ العقد بقوة القانون في ظرف ستة  132-17

الـتي تسـمح للمؤلـف بفسـخ العقـد دون       05-03من الأمر  97وهذا ما تضمنته المادة 
المساس بالتعويضات عقب إنذار دون جدوى عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهـور  

  .وفقا للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد
فبامتناعه عن إتاحة المصنف للجمهور عبر الشبكة أو إذا لم تـتم إتاحتـه خـلال الآجـال     

الناشـر قـد أخـل بـالتزام أساسـي يجيـز للمؤلـف رفـع دعـوى الفسـخ مـع            المتفق عليها يكـون  
  .تعويضه عما أصابه من ضرر

  الناشر الالكتروني بالإعلان عن المصنف التزام: الفرع الثاني
يلتزم الناشر الإلكتروني بالإعلان بالدعاية للمصـنف بالوسـائل المتفـق عليهـا في العقـد      
بكافة الوسائل التي تساعد على استغلال المصـنف ونجاحـه تجاريـا عـبر الفضـاء الكـوني وفقـا        
لطبيعة المصنف ونوعه والجمهور المقصود وينبغي أن تكون وسيلة الإعلان فعالة وكافية ويعـد  

  .26الناشر  كتالوجاتبمثابة خطأ كعدم ظهور المصنف في  الالتزامذا عدم القيام 
  الناشر بدفع المكافأة وتقديم كشف الحساب للمؤلف التزام: الفرع الثالث

المــواد ( لقــد أكــد المشــرع علــى المقابــل المــالي للمؤلــف أي المكافــأة في أكثــر مــن نــص   
مـن قـانون    6-17-132رد بموجب المادة أما المشرع الفرنسي فقد أو)05-03من الأمر  95،65،64

الملكية الفكرية  حكما خاصا بالمكافأة العادلة في مجال عقد النشـر الالكتـروني حيـث يضـمن     
عقد النشر للمؤلف الحصول على مكافأة علـى مجمـوع الإيـرادات المحصـل عليهـا مـن تسـويق        

تناسبية حسـب نمـط    مصنفه وبثه على شبكة الانترنت بالشكل الرقمي وتكون  هذه المكافأة
استغلال المصنف مدفوع الأجر بالوحدة ، بثمن البيع للجمهور، أو بأية وسيلة أخرى ، أما المقابـل  

لا يعود إليه المؤلف إلا بعد إعـادة   استثناءالجزافي فلا يكون مبررا إلا في عمليات محددة ويعد مجرد 
  .التفاوض بشأنه حسب الفقرة الأخيرة من المادة نفسها

 الإلكترونيـة  الاسـتغلال للتنـازل عـن حقـوق     الاقتصـادية مكانية مراجعة الشروط مع إ
، كما ينبغي على الناشر أن يوافي المؤلف بكافة المعلومات اللازمة عـن   7-17-132طبقا للمادة 

حالة تنفيذ العقد إذا كانت المكافأة تناسبية ، فعليه أن يرسل إلى المؤلف كشـفا سـنويا طبقـا    

                                                             
25 Etienne Monterro, Droit des technologies de l’information et des télécommunications,actesjuriscope , nov 
1996,PUF,1999,p.6.  
26 Paris 4 è Ch.26 jan 2005,n 1863,7,obs.Randrianirina. 
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الناشـر في حالـة عــدم    أعـذار للمؤلـف    3-17-132وتجيـز المــادة   05-03الأمـر  مـن   96للمـادة  
  .موافاته بكشف الحساب تحت طائلة فسخ العقد بقوة القانون

  الخاتمة 
  :لقد تم التوصل إلى النتائج التالية من خلال دراسة أحكام عقد النشر الالكتروني 

الحقـوق   استغلالبعبارة  والاكتفاءوحق التمثيل الرقمي  الاستنساخصعوبة الفصل بين حق  -
 .الانترنتالرقمية في مجال النشر على شبكة 

في مجـال   05 -03مـن الأمـر    88صعوبة تطبيق مدة السنة المنصوص عليها بموجـب المـادة    -
النشر التقليدي على عقد النشر الالكتروني لأن الترقيم يستغرق وقتا أطول بالنسبة لكافـة  

مـن تـرقيم المصـنف بدايـة حسـاب مـدة        الانتـهاء أن يكـون تـاريخ   أنواع المصنفات لذا يمكن 
كما فعل المشرع بالنسبة للموسوعات والمختـارات والمعـاجم    استثناءهاالسنة أو على الأقل 
 .العلمية والتقنية المماثلة لها وغيرها من المنشورات

الفقـرة   87صعوبة تحديد عدد النسخ المحددة في كـل طبعـة المنصـوص عليـه بموجـب المـادة        -
لعدم إمكانية معرفة عدد النسخ في عقـد النشـر الإلكتـروني الـذي      05-03الثالثة من الأمر 

علـى   الانترنـت يسمح بالحصول على نسخ من المصنف حسـب طلـب مسـتخدمي شـبكة     
 .خلاف عقد النشر التقليدي

بمصـطلح آخـر    الانترنـت مصطلح النشر في مجال تداول المصنفات عبر  استبدال اقتراح
أو إبلاغ المصـنفات للجمهـور    الانترنتكمصطلح البث أو إتاحة المصنفات للجمهور عبر شبكة 

إضافة أحكـام تشـريعية خاصـة بعقـد النشـر الالكتـروني في        اقتراح الانترنتعن طريق شبكة 
ذجيـة  قانون حق المؤلف الجزائري على غرار قانون الملكية الفكرية الفرنسي مع أخذ العقـود النمو 

  . الاعتبارالتي تكرسها الممارسات التعاقدية بعين 
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  الإنسانحقوق  حمايةدور اتمع المدني في 
  - منظمات حماية البيئة نموذجا - 

  2سطيف جامعة   بن عثمان فوزية. د
  

  ملخص
إن التحولات الدولية الجارية في ظل العولمة، وتراجع دور الدولة في عدة مجالات اجتماعية، 
أدى الى بروز اتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة مشاركة للدولة في تحقيق الكثير من 

هذه الأخيرة التي عرفت  . المهام، خصوصا ما تعلق منها بمجالات حقوق الإنسان وقضايا البيئة
ادا كبيرا على مستوى النضالات والأنشطة الميدانية لمنظمات حماية البيئة، والتي شكلت امتد

في مجملها جبهة فعالة ومتكاملة في الدفاع عن قضايا المحيط البيئي، وشهدنا مؤخرا كجانب 
، عندما 68، في نص المادة 2016من التتويج لهذا النضال، ما جاء به التعديل الدستوري الجديد 

 . بحق المواطن في بيئة سليمة، وألزم الدولة بالحمايةالمؤسس الدستوري الجزائري  اعترف

المشاركة البيئية،  المواطنة البيئية،  منظمات حماية البيئة، حقوق الإنسان،: الكلمات المفتاح
 العدالة البيئية

Abstract 
The ongoing international shifts in the light of globalization, and declining role of the 

state in several social areas, has led to the emergence of civil society as an independent state 
organizations involved in achieving a lot of tasks, especially those related to the areas of 
human rights and environmental issues.  The latter of which I knew a great extension to the 
level of struggles and field activities of environmental organizations, which formed in its 
entirety effective and integrated front in defense of ecological issues, and recently we have 
seen as part of the coronation of this struggle, brought by the new constitutional amendment 
in 2016, in the text of Article 68, when the founder of the Algerian constitutional recognized 
the right of citizens to a healthy environment, and committed the state protection. 
Key words : Environmental protection organizations, human rights, environmental 
citizenship, environmental participation, environmental justice 

   مقدمة
تعد منظمات اتمع المدني بمثابة قنوات لمشاركة الناس في الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية، وتنظيمهم لأنفسهم في شكل جماعات أكثر قوة للتأثير على السياسات العامة 
ومنها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتخطيط البيئي، والوصول الى الموارد العامة، 

  .الفقراءوبخاصة من أجل 
ويمكن أن تفرض هذه المنظمات كوابح على سلطة الحكومة، وأن ترصد الإساءات 

  .الاجتماعية والبيئية، والانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان بصفة عامة
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حماية البيئة هي واحدة من منظمات اتمع المدني المدافعة عن حقوق  ومنظمات
من هنا تبرز . الإنسان في شكلها العام، على اعتبار أن البيئة تشكل حقا من حقوق الإنسان

فقت منظمات حماية البيئة في الى أي مدى و : إشكالية الدراسة في صيغة السؤال التالي
  ي؟الدفاع عن قضايا المحيط البيئ

  :وستتم معالجة هذه الإشكالية وفق الطرح التالي
  المفهوم الإجرائي للمجتمع المدني:  أولا -
  اتمع المدني وحقوق الإنسان في ظل إعادة صياغة دور الدولة: ثانيا -
  كحق من حقوق الإنسان الأسس الداعمة لحماية الحق في البيئة: ثالثا -
  البيئي المحيط في المحافظة على منظمات حماية البيئة مدى فعالية : رابعا -

  :المفهوم الإجرائي للمجتمع المدني: أولا
بداية يمكن أن نورد تعريفا إجرائيا للمجتمع المدني، باعتباره كل ما يوجد في دولة معينة 
خارج مؤسساا، أي كل ما ليس جزاءا من التنظيم الحكومي، سواء على المستوى المركزي أو 
المحلي، أي أنه يضم النقابات المهنية والعمالية، وتنظيمات المنتجين من أصحاب المشروعات 

كما يضم المؤسسات  .الصغيرة أو الكبيرة على حد سواء، في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات
شبه التقليدية، والتي تشمل المؤسسات الدينية والإسلامية والمسيحية واليهودية حيثما 

د استبعد هذا التعريف الإجرائي الأحزاب السياسية، باعتبار أا قد تشارك في وجدت، وق
  . 1الحكم على المستويين المركزي أو المحلي أو كليهما

وقد استقر الرأي من خلال الدراسات الأكاديمية والميدانية والمتابعة التاريخية لنشأته 
وعية الحرة التي تملأ اال العام بين وتطوره، أن اتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التط

الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في 
عضويتها، هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها، أو لتقديم خدمات 

ونشاطها بقيم ومعايير للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة وتلتزم في وجودها 
  .الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف

منظمات اتمع المدني بأا النبع الذي  UNDPويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 يتولد منه رأس المال الاجتماعي، جماعة من الناس تعمل معا من أجل هدف مشترك، وهو الأمر

اللازم للحكم الراشد، وتستطيع منظمات اتمع المدني أن تملأ الفراغ الذي ينشأ عن تقلص 

                                                             
وفي هذا يؤكد الدكتور عزمي بشارة،  أن قصر الحديث عن الجمعيات، يعد بمثابة خطأ مفاهيمي كبير، كما أنه ليس بإمكان اتمع   1

المدني خصوصا في الدول العربية أن يقوم بإنتاج ذاته خارج نطاق الدولة، وأن هناك صعوبة للحديث عن أي إصلاح دون وجود أحزاب 
معالم التغير : اتمع المدني في الوطن العربي مصطفى كامل السيد، : كبديل عن السلطة القائمة، انظر ديمقراطية تطرح نفسها 

  .مرجع سابق. منذ حرب الخليج الثانية وملاحظات حول أدواره المتعددة
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حجم الدولة، كما تستطيع أن تدعو للإصلاح الذي يعزز التنمية البشرية المستدامة، وأن 
 .1تراقب خطى تنفيذ ذلك الإصلاح

طي، وفاعل نشط إلى ولهذا فإن اتمع المدني مكون أساسي من مكونات الحكم الديمقرا
جانب الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، ومصدر مهم لرأس المال الاجتماعي، 
يعمل عل مأسسة التفاعل الاجتماعي والسياسي الذي يوظف بصفة مباشرة لتعزيز التنمية 

  .وحقوق الإنسان، ورفع درجة الوعي لدى المواطنين وتوسيع ثقافة حقوق الإنسان
ا تعتبر منظمات اتمع المدني واحدة من الآليات اتمعية لتوفير أعلى قدر ممكن من كم

التوازن والاستقرار للجماعة، وتتمثل في تجمعات ذات قواعد راسخة للتعايش والعمل التطوعي 
المشترك لتحقيق أهداف تخدم اموع، وأن هذه التجمعات قد تسبق من حيث النشأة سلطة 

  .ية أو تسير بموازااالحكومة الرسم
ويتميز اتمع المدني عن اتمع بصفة عامة، بأنه يتألف من الناس المتواجدين في 
التنظيم والعمل معا، في مجال الشؤون العامة، من أجل تحقيق أهداف جماعية، والتعبير عن 

  .2أفكار وآراء مشتركة لتحسين الأداء
اور والتفاعل وتبادل وجهات النظر بشأن كما أن اتمع المدني يوفر مساحات للتش

الشؤون العامة، ويضمن أيضا مساحات مؤسساتية يمكن أن تشارك ضمنها الفئات الفقيرة 
والضعيفة والأقليات في نشاطات عمليات صنع القرار، وزيادة التمثيل السياسي لآرائهم 

  .3ومصالحهم داخل مؤسسات الدولة
ني بتعدد مجالاا، كما يمكن أن تتداخل هذه وتتعدد مجالات منظمات اتمع المد

االات، ومنها على الخصوص منظمات حماية حقوق الإنسان، ومنظمات حماية البيئة التي 
تنشط في مجال النهوض بالبيئة وحمايتها من صور الاعتداء البيئي المختلفة، وهذا ما سنبينه 

ة بين اتمع المدني وحقوق الإنسان في ظل لاحقا، لكن قبل ذلك نحاول قراءة تلك العلاقة القائم
  .إعادة صياغة دور الدولة

  اتمع المدني وحقوق الإنسان في ظل إعادة صياغة دور الدولة: ثانيا
بعنوان التنمية  2000أكد تقرير التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 

البشرية وحقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة هي حقوقا يمتلكها كل الأشخاص من أجل العيش في 

                                                             
1 UNDP, Governance for Sustainable Human Development, A UNDP Policy document, January 1997.  pp. 23 
UNDP , Governance for sustainable Human development.      op.cit,  pp.23 
2 UN-OHRLSS ET UNDP, La Gouvernance pour l'avenir: démocratie et développement dans les pays les 
moins avancés, pp.91.                          
UN-OHRLSS & PNUD,   La Gouvernance pour L’avenir.  op.cit, pp. 91 
3  Ibid, pp. 93 
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حرية وكرامة، إا حقوقا عالمية، وغير قابلة للتقسيم، وغير قابلة للتصرف فيها، إا حقوقا 
عن التزامنا العميق بضمان الحصول على الرفاه والحريات الضرورية من أجل العيش  تعبر

  .1بكرامة
فان حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للانتقاص، عالمية بموجب الإعلان العالمي  ،بالتالي

ه لحقوق الإنسان هذ 1993وجميع الوثائق الدولية التي تلته، وأكد مؤتمر فينا  1948لحقوق الإنسان 
وأن . ،  بأنه يتعين الاعتراف ا لكل إنسان على وجه الإطلاق وفي جميع الأحوال2العالمية

  .تقييدها لا يكون جائزا إلا على سبيل الاستثناء الذي لا ينبغي التوسع فيه
فحقوق الإنسان ذا المعنى، هي مستحقة لجميع البشر ولا يمكن لهم الاستغناء 

وهي أي حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وهي مترابطة ومتكاملة عنها أو للغير أن ينتزعوها، 
وذات اعتماد متبادل، فلا يوجد ما يسوغ إعطاء أولوية خاصة لطائفة بعينها من الحقوق على 

غير أن ضمان الانتفاع ا، وبخاصة للفقراء أصبح أمرا  .3حساب طائفة أو طوائف أخرى
 أملتها العولمة على الدولة، نتيجة تفاقم التهديدات مستعصيا في ظل التحديات الكبيرة التي

الأمنية، واتساع حجم اتمعات الذي ضاعف من عزلة الحكومة عن المواطنين، وزيادة عولمة 
  .المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

إن الدولة وفي سياق مواجهة تحديات العولمة هذه، انسحبت من عدد من الوظائف 
ل خاصة منها منظمات اتمع المدني وهذا حتى تحافظ على وجودها وتدافع على لحساب فواع

  .مكانتها
الاستقلالية  فإن هذه المنظمات هي في حالة مطالبة مستمرة بمزيد من ،من جهة أخرى

المطالبة لا تعني الانفصال الكامل بين الدولة واتمع المدني، وإنما تعني  هذهو. عن أجهزة الدولة
أن تتمتع مؤسسات اتمع المدني امش من حرية الحركة بعيدا عن التدخل المباشر من جانب 

   :أهمها  4الدولة، بمعنى تنظيم العلاقة بينهما وفق مبادئ وآليات
                                                             

1 UNDP, Human development Report 2000,  Human development and Human rights , pp. 19-20 
 95دولة إلى جانـب مـراقبين عـن     172على اثر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ، و الذي حضره ممثلون عن  1993تم إصدار إعلان فينا لعام    2

منظمة غير حكومية ، و قد عكس الحـوار أو الجـدل الـذي كـان دائـرا في إطـاره         840منظمة أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، و عن 
طرأ في هدا المسار،  بحيث توارى دلك الجدل التقليدي حول مدى أسبقية حقوق الشعوب علـى حقـوق الإنسـان ،أو     طبيعة التغير الذي

حقوق الإنسان الاقتصادية على الحقوق المدنية و السياسية ، و ظهر اتجاه يؤكد على عالمية حقوق الإنسان الأساسية ، و أن هناك حدا 
لنظم السياسية أن توفرها للإنسان الذي ينبغي أن يكون موضوعها الرئيسـي و المسـتفيد   أدنى مشترك من الحقوق يتعين على كل ا

، )66-57(، ص حقوق الإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمةمحمد فهيم يوسف ، : حول ذلك أنظر. الأساسي من حمايتها 
 .   41(سلسلة كتب المستقبل العربي 

، دار النهضة العربية ،   لدولية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ووكالاا الدولية المتخصصةالحماية اأحمد أبو الوفا،  : انظر 3
  90 –88،ص  2000مصر 

،  المسألة  الديمقراطية في  الوطن العربي، مركز )171-155(، صالديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطةحسين علوان البيج،   4
 .2002، بيروت، ماي 2دراسات الوحدة العربية، ط
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سياسي والقانوني للمجتمع المدني، حيث يلعب هذا الأخير أن تكون الدولة بمثابة الإطار ال :أولا
دورا مهما في تشكيل الإطار السياسي، كما يكون استقرار أنماط معينة من المؤسسات 
والعلاقات السياسية متوقفا على مدى استناده إلى بنى اجتماعية وتكوينات ثقافية قائمة في 

  .   اتمع
أن تمارس قوى ومؤسسات اتمع المدني التأثير في السياسات والقرارات التي تتخذها الدولة  :ثانيا

من خلال عدد من الأدوات والآليات كاالس النيابية، ومؤسسات الرصد والرقابة وجماعات 
  . الضغط 

همنا هو مدى فعالية دور اتمع المدني في سياق كهذا خصوصا في مجال حقوق وما ي
هل أن ف .والدفاع عن قضايا البيئة كوعاء لممارسة جميع حقوق الإنسان الأساسية ان،الإنس

انسحاب الدولة من عدد من الوظائف، والمطالبة المستمرة بالاستقلالية من جانب منظمات 
اتمع المدني، أدى فعلا إلى منح قدر من الفاعلية للمجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان؟ 

  :الفاعلية هذا، نتطرق الى المنظور الوظيفي والبنيوي للمجتمع المدني كما يلي ولبيان معيار
   :المنظور الوظيفي: أولا

هو الذي يأخذ في الاعتبار وظيفة منظمات اتمع المدني الرعائية والخدمية سواء 
  .بالنسبة إلى التنظيمات المهنية أم المنظمات الغير الحكومية

نظمات بعضا من الأعباء التي انسحبت منها الدولة تطبيقا وفي هذا الإطار، تتحمل الم
لذلك يؤدي نشاط هذه المنظمات إلى تقليل حدة التوتر التاريخي الناتج عن . 1لسياسات العولمة

التفاوتات الاجتماعية الحادة، وعن التهميش السياسي والاقتصادي ، بالإضافة إلى أا قد 
  .زيادة الدخل والعمالة والإنتاجتلعب دورا اقتصاديا جزئيا في إطار 

غير أن هذه المنظمات لا دف إلى إحداث تغير جذري في نظام اتمع، بل أن معظمها 
، كما أن هذه statuts Quo(2(يعمل في إطار محافظ، يهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم 

تتركز آليات المنظمات بطبيعتها الوظيفية لا تساهم في تعظيم مشاركة المواطنين، حيث 
  .صناعة القرار في يد القيادات الحاكمة لهذه التنظيمات

                                                             
  78، ص2003، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دراسات ومنشورات، الحكمانية، قضايا وتطبيقاتزهير عبد الكريم الكايد،  1
،   مركز ،  الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية)500-475(، صدور مؤسسات اتمع المدني في مكافحة الفسادأنطوان مسرة،  2

  .2004، بيروت، ديسمبر 1سات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، طدرا
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   :المنظور البنيوي: ثانيا
وهذا المنظور يرتبط بدور منظمات اتمع المدني في المساهمة في عملية التحول 

  .الاجتماعي والسياسي للمجتمع باعتبارها أحد الفواعل الأساسية في البناء الاجتماعي 
اتمع المدني في هذه الحالة في علاقته بمؤسسات اتمع الأخرى مثل الدولة ويتسم دور    

والقطاع الخاص، بكونه عنصرا يؤدي إلى التوازن الاجتماعي للقوى الفاعلة وليس تابعا أو 
  .بتلك العناصر الأخرى  Residualملحقا 

إلى الدور التنموي،  -الخدمي– وتتجاوز منظمات اتمع المدني ذا المعنى الدور الرعائي
بمعنى العمل على تغيير الواقع هيكليا وتعظيم القدرات، والدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا 
لبيئة، وتمكين القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير، مما يعطيها الشرعية، ويضع 

أن دور منظمات اتمع المدني ويعني هذا،   .تطوير البنى الاجتماعية للمجتمعتطويرها في إطار 
دور تنموي، يرتبط بالتمكين وتعظيم القدرات، فهو آلية فعالة في رقابة الحكومة ومنع العنف 

، ومنها الحق في بيئة سليمة، ونبين فيما يلي أهم الأسس الداعمة لحماية هذا وحماية الحقوق
  .الحق
  قوق الإنسانالأسس الداعمة لحماية الحق في البيئة كحق من ح: ثالثا

تعرف البيئة بأا مجموعة العوامل التي تؤثر في الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، 
، وفي هذا التعريف الموسع 1فهي الإطار الذي يمارس فيه هذا الأخير حياته ونشاطاته المختلفة

  :2نستنتج الأبعاد الأساسية للبيئة وهي
  .والطبيعةويشمل العلاقات بين الإنسان : البعد الايكولوجي
ويشمل استخدام الموارد الطبيعية، ومستوى التنمية، ودرجة التقدم : البعد الاقتصادي

  .التكنولوجي
  .ويتناول الحق في حماية البيئة وارتباطه بحماية حق الإنسان في الحياة: البعد الإنساني

جه استخدام ويتضمن القيم والأنماط السلوكية التي تتحكم في أو: البعد الاجتماعي والثقافي
الموارد الطبيعية، وفي العلاقات بين الإنسان والطبيعة، من تحليل الأبعاد الشاملة لمسألة البيئة، 
ومن استقراء الواقع العالمي، يمكن تحديد أبرز المشاكل التي تشكل التهديد الحقيقي للبيئة 

  :وهي

                                                             
البيئة، بأا جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقـت مـا     1972وقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في أستكهولم عام  1

  . وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته
  07، ص2001، دار النهضة العربية، حق الإنسان في البيئةسعيد سالم جويلي،   2
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التلوث بصورة وأشكاله المختلفة والذي تتعرض له عناصر البيئة الأساسية من هواء وماء  - 1
  .وأرض

  .استتراف الموارد الطبيعية بأنواعها الثلاث المتجدد وغير المتجددة والدائمة - 2
  .الازدياد المستمر في أعداد السكان - 3
  .نمط الحياة الاستهلاكي - 4

تفاقيات الدولية للبيئة لا تتناول حماية البيئة كحق من والملاحظ في هذا اال، أن الا
حقوق الإنسان، فضلا عن أن أغلب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تعترف بالحق في بيئة 
مناسبة ولائقة بصورة مستقلة، وإنما اقتصر هذا الاعتراف على مستوى أعمال وجهود ذات 

ئة كأحد حقوق الإنسان المعترف ا في اتفاقيات ، وأنه لم يستقل الحق في البي1طابع إعلاني
  .2حقوق الإنسان، ولا يزال تابعا أو مستمدا من الحقوق المحمية الأخرى

غير أن أجهزة الرقابة الدولية المختصة بالإشراف والرقابة على تنفيذ اتفاقيات حقوق 
فكرة التفسير التطوري الإنسان، ومن أجل توفير الحماية القانونية للبيئة، فإا اعتمدت على 

المعترف ا، على  مقاربة ايكولوجية لحقوق الإنسانوذلك بتبني  والنشط لهذه الاتفاقيات
  . 3اعتبار أن البيئة هي الوعاء الذي يمارس فيها الإنسان حقوقه الأساسية

وفي هذا السياق، استندت الهيئات المكلفة بالإشراف والرقابة على تنفيذ اتفاقيات 
نسان على الحقوق الموضوعية من قبيل الحق في الحياة بمعناه الواسع، إذ يصعب حقوق الإ

الفصل بين عناصر البيئة الصالحة، وضرورات الإنسان وحقه في حياة كريمة تحفظ عليه 
  . إنسانيته وتصون حقوقه وتحمي كرامته وتكفل حاجاته كإنسان

بنت لجنة الحقوق الاقتصادية وإلى جانب الحق في الحياة هناك الحق في الصحة، فلقد ت
بشأن الحق في التمتع  2000الصادر عام  12/22والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 

أن الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من هذه ) 12لمادة (بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ا
لا تقتصر " ة يمكن بلوغهأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلي"المادة من العهد 

على الحق في الرعاية الصحية، ذلك أن الأعمال التحضيرية الخاصة ذه المادة وألفاظها يقران 

                                                             
وهو الإعلان الذي  1972فالاعتراف الأساسي ذا الحق جاء في إعلانات صادرة عن إعلانات دولية من قبل مؤتمر ستوكهولم المنعقد في  1

أشار صراحة في المبدأ الأول منه إلى العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة وأعلن لكل إنسان حقا أساسيا في الحرية، وذلك في ظروف حياة 
وإعلان بيزكايا بشأن الحق في البيئة عام  1992بيئة ذات نوعية تسمح بالحياة الكريمة والرفاه، وهو ما كرره إعلان ريو لعام  ملائمة، وفي

2002.  
  .423، ص 2007الجزء الثاني، دار الثقافة، ، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحميةمحمد يوسف علوان، محمد قليل الموسى،  2
  .11، مرجع سابق، ص حق الإنسان في البيئة جويلي، سعيد سالم 3
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بأن الحق في الصحة يشمل المعلومات الأساسية للصحة من قبل الغذاء والسكن والحصول 
  .1على مياه الشرب المأمونة والعمل في ظروف آمنة وصحية وبيئة صحية

لأسانيد والأسس القانونية القوية والداعمة لحماية الحق في بيئة سليمة في إطار ومن ا
حقوق الإنسان، تلك المرتكزة على عدد من حقوق الإنسان الإجرائية، ومن أهمها  الحق في 
الحصول على معلومات بيئية كحق التقاضي أو الحصول على سبيل انتصاف عادل وفعال، 

  . بإدارة الشؤون العامة و في القرارات ذات الصلة بالبيئة   والحق في المشاركة
ومن ثم فإن إشراك اتمع المدني المكون من أفراد وجمعيات ومنظمات غير حكومية، له 

  .بالغ الأهمية في إنجاح عملية حماية البيئة
 وفي هذا السياق، نص المبدأ العاشر من إعلان قمة الأرض المنعقدة بريودي جانيرو عام

أحسن طريقة لمعالجة المسائل البيئية، هو ضمان مشاركة كل المواطنين " :على أن 1992
المعنيين، وعلى المستوى المناسب، وعلى المستوى الوطني ينبغي أن يكون لكل فرد حق الإطلاع 
على المعلومات التي تحوزها السلطات العامة والمتعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة 

لمواد والنشاطات الخطيرة، كما ينبغي أن يكون لكل فرد حق المشاركة في المسارات المتعلقة با
  ".2باتخاذ القرارات البيئية

وتكمن أهمية منظمات حماية البيئة، في القضاء على أهم مسببات التلوث والتدهور 
البيئي الناتج عن السلوكيات والممارسات والعادات، وأنماط الاستهلاك غير الصحيحة لدى 
الأفراد، والتي تعتبر في أغلب الأحيان أفعالا واعية واعتيادية ومستمرة، لذلك وجب على اتمع 

خلال منظمات حماية البيئة أن يضطلع بدور أكثر ريادي في بعث وإحياء الدور المدني ومن 
  :صحيح هذه الأفعال الضارة بالبيئة، وهذا ما سنوضحه فيما يليالتحسيسي والتعليمي لت

  مدى فعالية منظمات حماية البيئة في المحافظة على المحيط البيئي: رابعا
  : الأساس الدستوري والقانوني لمنظمات حماية البيئة في الجزائر - 1

تزامن ظهور منظمات وجمعيات حماية البيئة مع المسار الديمقراطي الذي تبنته الجزائر 
والذي عكس بشكل صريح وجدي دعم وترقية العمل الجمعوي داخل  1989بصدور دستور 

 43، بمقتضى نص المادة 2016و 1996ري ونفس النهج كرسه كل من التعديل الدستو .اتمع
  .التي أكدت على أن حق إنشاء الجمعيات مضمون

التي تعتبر مرحلة فارقة في الجزائر  1989غير أن البوادر الأولى لهذه الجمعيات كانت قبل 
فلقد ظهرت . كوا أسست للتحول الديمقراطي وحرية التعبير والتجمع وانشاء الجمعيات

                                                             
  .433، مرجع سابق، ص القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحميةمحمد يوسف علوان، محمد قليل الموسى،  1
  73، ص2004والتوزيع، ، دار الغرب للنشر اتمع المدني وحماية البيئة، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية و والنقاباتوناس يحي،  2
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، وهي أقدم جمعية لحماية البيئة في الجزائر، 1977لولاية تلمسان سنة    Aspwitللوجود جمعية
هدفها الرئيسي كان محاربة التعمير الفوضوي ومنع إنشاء مركبات صناعية بالقرب من 

كما اعترفت النصوص القانونية في هذه الفترة بجمعيات حماية البيئة . 1الأراضي الفلاحية
الذي أجاز إنشاء الجمعيات  1989البيئة الصادر سنة  ولكن في أطر ضيقة، ومنها قانون

  .  للمساهمة في حماية البيئة
صدر قانون الجمعيات الذي وضع الإطار القانوني للحركة الجمعوية  1990وفي سنة 

لكن هنا نسجل نقطة في غاية الأهمية بالنسبة . وأصبحت لها مكانة خاصة في اتمع
أن اتمع والمواطن وبالأخص في الجزائر ليست له تقاليد  لنشاط هذه الجمعيات، على اعتبار

عريقة في مسألة العمل الطوعي في هكذا جمعيات، والذي يعتبر في اية التحليل معيارا 
  .أساسيا لنجاح أو فشل هذه الجمعيات في تحقيق أهدافها

كبير، حيث نجد وللإشارة هنا، فان الأمر يتفاوت بين الدول المتقدمة والدول النامية بشكل 
أن الدول المتقدمة يتوفر لديها البنية التحتية الاجتماعية المهيأة لتكوين الجمعيات المدنية 
وإنجاحها، بما ينعكس على إنجاح اتمع بشكل عام، ويؤدي الى تحقيق جميع حقوق الإنسان بما 

الدول النامية لا زالت  بينما نجد البنية التحتية الاجتماعية قي مجتمعات. 2فيها الحق في البيئة
غير متوفرة بالقدر الذي يساعد على إنجاح الجمعيات المدنية في أخذ الأهمية التي يجب أن توفر 

  . لها المساهمة الجادة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من أهم  03/10ويعتبر القانون 

قوانين الجزائرية التي كرست دور المنظمات والجمعيات في حماية البيئة، عندما منحتها ال
صلاحيات واسعة من قبيل ابدء الرأي والمشاركة، الصفة القضائية بغرض حماية الوسط 
البيئي، حماية العمران والمعالم الثقافية والتاريخية والسياحية، كما لها أن تختار العمل 

ي والتطوعي الميداني، أو أن تركز على اتصالها بالمنتخبين المحليين وتلعب دور التوعوي التحسيس
  . المنبه والمراقب للكشف عن الانتهاكات البيئية

  :وسائل منظمات حماية البيئة - 2
في سبيل  تختلف وسائل جمعيات حماية البيئة بحسب مختلف الأنشطة التي تقوم ا

الحفاظ على البيئة ورصد الانتهاكات، والتنديد بالآثار السلبية للأضرار البيئية الواقعة أو التي 

                                                             
، ندوة حول 1980في " الملتقى الوطني حول البيئة"وقد قامت هذه الجمعية بعدة ملتقيات رائدة في مجال حماية البيئة، أهمها  1

، إضافة الى أعمال تحسيسية أخرى، منها التنسيق بين مختلف 1982، ندوة حول مشاكل المياه  عام 1981العمران في تلمسان عام 
  .ق المعنية بمجال البيئة،  وكذا تحسيس الطفولة بالبيئة من خلال حملات التشجيرالمراف

  .83، مرجع سبق، صالحكمانيةزهير عبد الكريم الكايد،  2
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ويقتضي ذلك التواجد الجاد في الميدان، وحيازة المعلومات الكافية، والمشاركة في . يحتمل حدوثها
  . وقائية بالأساس اتخاذ القرارات البيئية، لأن المهمة الأساسية لهذه المنظمات هي مهمة

  : وسيلة الرقابة بجمع المعلومات ونشر الثقافة البيئية :1- 2
تمثل الرقابة التي تلجأ إليها منظمات حماية البيئة عنصرا فاعلا في توضيح مدى 
فعالية عملها في أداء المهام المناطة ا والمتمثلة في المحافظة على البيئة، وتعزيز انتفاع المواطن 

  .ئة سليمةبالحق في بي
والرقابة في مفهوم منظمات حماية البيئة تمثل البعد والعمق الاستراتيجي لنشر 
الثقافة البيئية وترسيخ مبدأ المواطنة البيئية، باكتساب حس ووعي بيئي لإدراك مدى خطورة 
. المشكلات البيئية، وتزويد المواطن بالمعلومات ذات الصلة وتكريس حقه في المعلومات البيئية

يمكن للجمعيات : "المتضمن حماية البيئة، على ما يلي 3/10من القانون  37د أكدت المادة وق
المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف ا للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق الأضرار 

  ".  بالمصالح الجماعية التي دف للدفاع عنها ومكافحة التلوث
قانوني في احتجاجات سكان الجنوب على استغلال وقد شهدنا ترجمة لهذا النص ال

، عندما سمحت الحكومة الجزائرية رسميا باستغلال الغاز الصخري 2014الغاز الصخري في ماي 
كبديل للغاز الطبيعي بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة جراء انخفاض أسعار النفط في السوق 

  .العالمية ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني
المناطق المعنية بالتنقيب كانت هناك احتجاجات ساهمت فيها منظمات حماية وفي 

البيئة ومنظمات اتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، عبرت في مجملها 
عن مخاوفها من استغلال الغاز الصخري والتي تتعدى تلوث المياه الى تلوث الهواء وأضرار 

الحكومة عن توقيف عملية التنقيب، والأكثر من ذلك، أن المشاورات التي ما أجبر . 1عديدة أخرى
كانت جارية آنذاك عن التعديلات الدستورية أخذت هذه الاحتجاجات محمل الجد، وجاء التعديل 

منه  68باعتراف جريء لأول مرة في المنظومة الدستورية الجزائرية ينص في المادة  2016الدستوري 
  .بيئة سليمة، ويلزم الدولة بالحماية على حق المواطن في

  : وسيلة المشاركة بصفة استشارية في اتخاذ القرار البيئي :2- 2
تمثل المشاركة والعضوية في بعض الهيئات والمؤسسات وسيلة فعالة لمنظمات حماية 

  .البيئة ومن خلالها المواطنين للتأثير في القرارات البيئية

                                                             
من أضرار الغاز الصخري أيضا، تبديد محزونات المياه الجوفية بسبب حاجة الغاز الصخري الى كميات هائلة من المياه لتنقيب الحجر  1

  .الزيتي
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لف الذكر على تدعيم مشاركة الجمهور في تدابير السا 03/10فقد نص قانون البيئة 
حق كل شخص في العلم بحالة البيئة، "حماية البيئة، ويتضمن مبدأ الإعلام والمشاركة 

، كما يمكن لكل "عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة
قة بحالة البيئة والتنظيمات شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع على كل المعطيات المتعل

  .1والتدابير الموجهة لحمايتها
أن مشاركة هذه الجمعيات وعضويتها ضمن الهيئات والمؤسسات العمومية يبقى  غير

من حيث تقييد المؤسسات العمومية . محل نقاش واسع حول مدى جدية هذه العضوية
الس الأعلى للتنمية المستدامة، بعض المؤسسات القليلة جدا ذات الطابع الصناعي (المعنية 

مثيل من جهة جمعيات حماية البيئة لدى هذه ، وأيضا خفض مستوى الت)والتجاري
المؤسسات العمومية، وهذا في حد ذاته محاولة من المشرع تقويض للدور الرقابي لهذه الجمعيات 
وثنيها عن التحسيس والتوعية والاحتجاج، وفي المقابل قبولها بدور استشاري ضعيف التأثير في 

مواصلة النضال الحقوقي حتى تتمكن هذه وهذه مغالطة ينبغي معالجتها و.  القرار البيئي
  .المنظمات من أداء الدور التشاركي المؤثر بشكل فعلي في القرارات والسياسات البيئية

  : وسيلة الدفاع باللجوء الى القضاء لتفعيل الاحترام للقواعد البيئية: 3- 2
وسيلة  فضلا عن الوسائل السابقة التي تلجأ إليها منظمات حماية البيئة، فإن هناك

أخرى تلجأ إليها هذه المنظمات من أجل توفير الحماية للبيئة، إذ تمارس جمعيات حماية البيئة 
  . وسيلة الدفاع باللجوء الى القضاء لتفعيل الاحترام للقواعد البيئية

وقد خص قانون حماية البيئة  الجمعيات البيئية بأحكام خاصة في التقاضي، بتمكين 
. جوء الى الجهات القضائية في حال تسجيل انتهاكات للقواعد البيئيةكل جمعية بيئية من الل

إضافة الى منح الحق في الادعاء المدني بالنسبة للحقوق المعترف ا للطرف المدني بخصوص 
  . 2الأفعال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تدافع عنها

كما تضمنت نصوص خاصة حق جمعيات حماية البيئة في التأسيس كطرف مدني، 
  .3منها قانون حماية التراث الثقافي، وقانون التهيئة والتعمير

نجد أن لهذه الجمعيات حق الطعن  03/10من القانون  37وبحسب مضمون المادة 
المخالفة  الإداريةاخيص المختصة ضد القرارات والتر الإداريةالقضائي أمام الجهات القضائية 

ولا يثير الطعن . أو تجاوز السلطة أو مخالفة القانون الإجراءاتللتدابير البيئية بسبب عيب في 

                                                             
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10من القانون رقم   7والمادة  3/7، و2/6راجع المواد  1
  . من المرجع نفسه 37و  36راجع المواد  2
  .يئة والتعميرالمتعلق بالته 90/29من قانون  74المتعلق بحماية التراث الثقافي،  والمادة   98/04من قانون  91راجع المواد، المادة  3
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الموضوعية، حيث يخول القانون الحق  مناطهأي صعوبة للجمعيات، لأن هذا الطلب  بالإلغاء
الإدارة والمؤسسات  عتبار أنعلى ا. لكل طاعن فرض احترام مبدأ المشروعية بواسطة القضاء

  .بمراعاة مبدأ الملائمة والمشروعية في تطبيقها للقواعد البيئيةية ملزمة مموالع
  : خاتمة

ونخلص في ختام هذه الورقة البحثية، الى أن تحديات عولمة المخاطر البيئية أملت على 
فواعل الدولة ضرورة إعادة صياغة دورها، بأن تنسحب من عدد من الوظائف والمهام لحساب 

خاصة منها منظمات حماية البيئة كواحدة من أبرز منظمات اتمع المدني الناشطة في مجال 
  . على وجودها وتدافع عن مكانتها ،أي الدولة ،الدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا حتى تحافظ هي

لهذا التوجه الجديد، ظهر هناك اهتمام دولي ووطني كبير بقضايا البيئة  ونتيجة
  . وحتمية الدفاع عنها وتقرير الحماية لها، تبنته بالدرجة الأولى المنظمات الغير حكومية

وتحضى هذه المنظمات بمنظومة دستورية وقانونية مكنتها من أداء دورها الريادي في حماية     
الأثر البالغ ، 2014في اية ز الصخري بمنطقة الجنوب اوكانت لاحتجاجات الغالبيئة في الجزائر، 

ما يعد انتصارا كبيرا للوعي البيئي ، 2016بموجب التعديل الدستوري في دسترة الحق في البيئة، 
باستعمال وسائل الرقابة ونشر  والمواطنة البيئية التي يتمتع ما المواطن والجمعيات البيئية

الى القضاء  باللجوءالقرار البيئي، وأيضا الوسيلة الدفاعية  اتخاذلبيئية، والمشاركة في الثقافة ا
  .لفرض الاحترام للقواعد البيئية

وفي الأخير، صحيح أن مشاركة هذه المنظمات في اتخاذ القرارات البيئية هي مشاركة 
ستمرة من جانب جمعيات محدودة وبدور استشاري لا يرقى الى قوة التأثير، وتحتاج الى نضالات م

المشرع بضرورة رفع القيود، وجعل مجال السياسات والقرارات قبل م من حماية البيئة، وتفه
محور اهتمام ومشاركة الجميع يتقدمهم المواطن بواسطة البيئية والتخطيط البيئي 

نشر الرقابة المستمرة وهام بماضطلاع منظمات حماية البيئة  غير أن  . تنظيماته البيئية
واستخدامها الوعي البيئي، واللجوء الى القضاء كلما كان هناك انتهاك يمس المحيط البيئي، 

من أن منظمات  "وناس يحي"نا نؤكد ما ذ هب إليه يجعل بصفة دائمة، لهذه الوسائل القانونية
للحكومة، فهي تعتبر آلية فعالة ضد تعسف الإدارة   contre poidsثقلا موازيا  حماية البيئة تمثل

  .في استعمال الوسط البيئي
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  الدفاع الشرعي بين نظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة
  جامعة الطارف  العمري زقار مونية. أ

  .جامعة عنابة    دكتوراهباحثة 
  :ملخص

من نظام روما الأساسي وبين  31انقسم فقه القانون الدولي بشأن العلاقة بين نص المادة 
من ميثاق الأمم المتحدة المتضمنتان لأحكام الدفاع الشرعي إلى اتجاهين، الأول  51نص المادة 

مه لا تختلف عن أحكا 31ينادي بوحدة المادتين وذلك لكون أحكام الدفاع الشرعي الواردة في المادة 
، فشروط الدفاع الشرعي واحدة في كليهما، والآثار المترتبة على الدفاع 51الواردة في المادة 

الشرعي واحدة وهي إباحة استعمال القوة المسلحة ردا للاعتداء، وخلافا لهذا الرأي يؤكد الاتجاه 
لية عن الدفاع يعد نظاما قانونيا جديدا يختلف ك 31الثاني بأن الدفاع الشرعي الوارد في المادة 

من الميثاق الاممي، إذ أن المستفيد في نظام روما هو الأشخاص  51الشرعي المكرس في المادة 
الطبيعيين خلافا للميثاق الأممي الذي منح حق الدفاع الشرعي للدول كأشخاص معنوية عامة 

ع وليس للأشخاص الطبيعيين، كما أن الدفاع الشرعي في نظام روما يعد مانعا من موان
المسؤولية وهو يمتاز بالطابع الشخصي، خلافا لميثاق الأمم المتحدة الذي جعل الدفاع الشرعي 

  .سببا من أسباب الإباحة ذات الطابع الموضوعي
وتوفيقا بين الاتجاهين، يمكن القول انه لا يمكن إقامة جدار يفصل بين المادتين بإطلاق، كما 

المطلق، فالمادتان تحكم العلاقة بينهما قاعدتين، الأولى  لا يمكن القول بوحدة المادتين واتفاقهما
هي قاعدة الاختلاف من حيث اال، إذ أن الدفاع الشرعي في الميثاق الأممي خاص بالدول، فيما 
الدفاع الشرعي في نظام روما خاص بالأشخاص الطبيعيين متى تمت متابعتهم أمام محكمة 

هي التكامل بينهما لاتفاقهما من حيث شروط الاعتداء الجنايات الدولية، والقاعدة الثانية 
المنشئ لحق الدفاع الشرعي وهي المبادأة بالاعتداء وان يكون الاعتداء مسلحا وغير مشروع 
ويحمل الطابع الدولي، وشروط فعل الدفاع وهي اللزوم والتناسب، ولكون الشخص الطبيعي 

ذرع بالدفاع الشرعي الذي استفادت منه دولته المتابع أمام محكمة الجنايات الدولية يمكنه الت
  . من الميثاق الأممي 51طبقا لنص المادة 

Résumé: 
Nous divisons la jurisprudence internationale sur la relation entre le texte de l'article 

31 du Statut de Rome et le texte de l'article 51 de la Charte des Nations Unies Almtdmntan 
aux dispositions de la légitime défense aux deux sens, les premiers appels à l'unité des articles 
et du fait que les dispositions de la légitime défense figurant à l'article 31 ne diffèrent pas des 
dispositions de l'article 51 , les termes de la légitime défense et un à la fois, et les effets de la 
défense légitime de celui qui est la légalisation de l'usage de la force armée en réponse à 
l'attaque, et contrairement à ce point de vue confirme la deuxième tendance que la légitime 
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défense prévue à l'article 31 est un nouveau collège de système juridique diffère de la légitime 
défense consacré à l'article 51 m internationaliste N Charte. 

En tant que bénéficiaire du Statut de Rome est les personnes physiques contraires à la 
Charte des Nations Unies, qui accorde le droit des pays de légitime défense que les esprits des 
personnes en général plutôt que des personnes physiques, et la légitime défense dans le Statut 
de Rome est un obstacle à la responsabilité des contre-indications et se caractérise par la 
nature des personnels, contrairement à la Charte des Nations Unies, qui a fait la légitime 
défense une raison de la licéité d'une nature de fond. 

Le rapprochement des deux sens, on peut dire qu'il ne peut pas construire un mur 
séparant les articles lancer, et ne peut pas dire que l'unité d'articles et d'accord absolu. Les 
articles de la relation entre les deux bases de contrôle, la première est la différence de base en 
termes de superficie, comme la légitime défense dans la Charte, les pays spéciaux de l'ONU, 
tout en la légitime défense d'un système spécial à Rome des personnes physiques quand ont 
été suivies devant la Cour pénale internationale, la deuxième règle est l'intégration entre eux à 
leur accord en termes de l'auteur de l'attaque du droit de légitime défense, une attaque 
proactive et être attaqué armée et illégal et porte un caractère international, et les conditions 
ne Défense qui est nécessaire et de proportionnalité, et le fait qu'un surveillant personne 
physique devant la Cour pénale internationale peut invoquer la légitime défense, qui a 
bénéficié son pays conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte, l'ONU. 
 
Summary: 

We divide international jurisprudence on the relationship between the text of Article 
31 of the Rome Statute and the text of Article 51 of the Charter of the United Nations 
Almtdmntan to the provisions of self-defense in both senses, The unity of the articles and the 
fact that the provisions of self-defense contained in Article 31 do not differ from the 
provisions of Article 51, the terms of self-defense and one at a time, and the effects of 
legitimate defense Of which is the legalization of the use of armed force in response to the 
attack, and contrary to this point of view confirms the second trend that self-defense provided 
for in Article 31 is a new college of legal system differs Of self-defense devoted to article 51 
m internationalist Charter. 

As a beneficiary of the Rome Statute, natural persons are contrary to the Charter of the 
United Nations, which grants the right of self-defense to the minds of persons in general 
rather than natural persons, and self-defense in the Statute of Rome is an obstacle to the 
responsibility of contraindications and is characterized by the nature of personnel, contrary to 
the Charter of the United Nations, which has made self-defense a reason for the legality of a 
substantive nature. 

The rapprochement of the two senses, it can be said that it can not build a wall 
separating the articles launch, and can not say that the unit of articles and absolute agreement. 
The articles of the relationship between the two bases of control, the first is the basic 
difference in terms of area, such as self-defense in the Charter, UN special countries, while 
self-defense of a special system In Rome of natural persons when were followed before the 
International Criminal Court, the second rule is the integration between them to their 
agreement in terms of the perpetrator of the attack of the right of self-defense, a proactive 
attack and be attacked armed Unlawful and international law, and the conditions necessary for 
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defense and proportionality, and the fact that a person supervising a person before the 
International Criminal Court may invoke self-defense, which has benefited his country in 
accordance with the provisions of Article 51 of the Charter, the United Nations. 

 مقدمة

ا دوليا يتفق فقهاء القانون الدولي العام على أنه لا يمكن اعتبار حق الدفاع الشرعي حق
مستقلاً قبل ميثاق هيئة الأمم المتحدة، فقبل إنشاء الهيئة لم يكن  اتمع الدولي منظما 

 قانونيا دوليابقانون واضح، وبالتبعية لم يكن مفهوم الدفاع الشرعي يشكل مفهوماً 
 القانون الدولي مستقلاً، وبالتالي فإن الخطوة الحقيقية في مسار بناء مفهوم الدفاع الشرعي في

العام، تمثَّلت في ميثاق الأمم المتحدة، الذي تحدث عن الدفاع الشرعي كاستثناء وارد على مبدأ 
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو :" منه والتي تقول أنه 51عدم اللجوء إلى القوة، وذلك في المادة 

هم إذا اعتدت قوة مسلَّحة ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفس
على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم 
والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء، استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى الس 

  ..".فورا
الدولية الجنائية بنظامجديد لحق الدفاع  من النظام الأساسي للمحكمة 31ثم جاءت المادة  

 31من الميثاق الأممي، إذ نصت المادة  51الشرعي في القانون الدولي وبعبارات مخالفة لعبارات المادة 
بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية :" من نظام روما الأساسي على أنه

لا يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه  المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي،
يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة  -ج: السلوك

جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى 
ريقة تتناسب مع عنها لانجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع وذلك بط

. درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها
واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم ا قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع 

  .." المسؤولية بموجب هذه الفقرة الفرعية
الشرعي للأفراد لا للدول كما  ومعنى ذلك ان محكمة الجنايات الدولية كرست حق الدفاع

من الميثاق الأممي  51هو الحال في الميثاق الأممي، وهو ما يثير التساؤل عن طبيعة العلاقة بين المادة 
من نظام محكمة الجنايات الدولية، بمعنى هل تتفقان ام تختلفان وهل يتناقضان  31وبين المادة 

ما هي شروط الدفاع الشرعي وماهي  ىأخرأم يتكاملان بخصوص الدفاع الشرعي؟ وبصيغة 
  طبيعته في المادتين سالفتي الذكر؟
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يتم من خلال عرض شروط الدفاع الشرعي في المادتين  الإشكاليةعلى هذه  لإجابةتفصيلا
  ".المبحث الأول"ثم طبيعة الدفاع الشرعي في المادتين " المبحث الأول"

  الأممي ونظام روما الأساسيشروط الدفاع الشرعي في الميثاق : المبحث الأول
لم يعرف كلا من الميثاق الأممي ونظام روما الأساسي الدفاع الشرعي لكنهما حددا 

من نظام محكمة  31من الميثاق الأممي والمادة  51الشروط اللازمة لإعماله وذلك في المادتين 
ق الدفاع الشرعي لح المنشئشروطا في فعل الاعتداء  أوردتالجنايات الدولية، وكلا المادتين 

 أمأنوشروطا أخرى في فعل الدفاع، فهل ذكرت المادتين نفس شروط فعل الاعتداء وفعل الدفاع  
  الشروط مختلفة في المادتين؟

لحق الدفاع الشرعي في  المنشئعلى ذلك تتم من خلال عرض شروط الاعتداء  تتمالإجابة
  ".لمطلب الثانيا"ثم شروط فعل الدفاع فيهما " المطلب الأول" المادتين

  لحق الدفاع الشرعي في الميثاق الأممي ونظام روما المنشئشروط الاعتداء : المطلب الأول
الشخص  أوتتعرض الدولة  أنالمادتين اشترطتا لنشأة حق الدفاع الشرعي  أنلا شك 

اعتداء فيكون صاحب حق الدفاع الشرعي في مركز المعتدى عليه فيمارس حقه  إلىالطبيعي 
في الدفاع الشرعي كرد فعل، وبالتالي فالمادتين يتفقان في كون الدفاع الشرعي ينشأ اثر اعتداء، 

لحق الدفاع الشرعي وشروطه،  المنشئفي كوما عرضتا لصور هذا الاعتداء  أيضاويتفقان 
  روط هي نفسها في المادتين؟فهل هذه الصور والش

ممي المنشئلحق الدفاع الشرعي في الميثاق الأنفصل ذلك من خلال عرض صور الاعتداء 
  ".الفرع الثاني"ثم شروط الاعتداء في كليهما " الفرع الأول" الأساسيونظام روما 
  صور فعل الاعتداء في الميثاق الأممي ونظام روما الأساسي: الفرع الأول

من الميثاق الأممي، فإن حق الدفاع الشرعي الطبيعي للدول لا يقوم إلا في  51 طبقا للمادة
حالة واحدة، وهي اعتداء قوة مسلَّحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، ومعنى ذلك أنَّ هذا الحق 
لا ينشأ إلا في مواجهة العدوان المسلَّح الذي يعد جريمة دولية حسب نظام روما المتعلق 

  .يات الدوليةبمحكمة الجنا
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية بنظام جديد  31وخلافا لذلك جاءت المادة 

لحق الدفاع الشرعي للأشخاص  المنشئلحق الدفاع الشرعي بالنسبة لصور الاعتداء 
الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية وهي إحدىالطبيعيين وهي 

  .)1(جرائم العدوان إضافةإلىالجنس البشري  إبادةوجرائم  الإنسانيةرب والجرائم ضد جرائم الح

                                                        
: من هذا النظام اختصاص المحكمة في نظر الجرائم الأشد خطورة التي تكون محل اهتمام اتمع الدولي بأسره  وهي 5حددت المادة )1(

 .جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان
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من نظام روما  31لحق الدفاع الشرعي في المادة  المنشئصور الاعتداء  أنومعنى ذلك 
من  51لحق الدفاع الشرعي طبقا للمادة  المنشئوأوسع نطاقا عن صور الاعتداء  أكثرالأساسي 

  .ميثاق الأمم المتحدة
لا تعطي الحق للتذرع بالدفاع الشرعي إلا في حدود الجرائم التي تختص ا  31كما أنَّ المادة 

، فإذا كان العدوان ولو على  درجة من الجسامة لا يشكل أحد هذه )1(المحكمة الجنائية الدولية 
لدفاع الشرعي،وبالتالي لا يجوز التذرع بحق الدفاع الشرعي على أساس الجرائم، فلا يقوم حق ا

من  51من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة، وإنما على أساس المادة  31المادة 
  .ميثاق الأمم المتحدة

ق المنشئ لحيوصف ا فعل الاعتداء  أنن صور الجرائم الدولية التي يجب أومما يلاحظ هنا 
وشروطها في نظام روما  أركااتم تفصيل  الأساسيم روما الدفاع الشرعي طبقا لنظا

الفقرة الثانية من نظام روما  5المادة  إلىفبالرجوع   ،بالنسبة لجريمة العدوان إلا، الأساسي
يتوقف اختصاص نظر المحكمة بجريمة العدوان على موافقة :" الأساسي التي جاء فيها أنه

ول لاحقا على تعريف جريمة العدوان، والشروط التي بموجبها تمارس المحكمة جمعية الد
نظام روما الأساسي لم يعرف جريمة  أن، ومعنى ذلك )2(اختصاصها، فيما يتعلق ذه الجريمة

العدوان، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى الفشل في الوصول إلى تعريف جريمة العدوان، هو 
كنها ممارسة اختصاصها باستقلالية عن مجلس الأمن فيما يتعلق بالعدوان أن المحكمة لا يم

المسلح، فمجلس الأمن هو المختص الأول وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ 
من نظام روما على أنه لا تودع أية شكوى  23تدابير قمعية ضد الدول، وقد نصت المادة 

ط به إلا إذا كان قد صدر عن مجلس الأمن قرارا يثبت ارتكاب بخصوص عمل عدواني أو فعل مرتب
  .الدولة للفعل العدواني موضوع الشكوىللمحكمة الجنائية الدولية أعمالها

الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على مشروع قرار تعريف إلىأنوتجدر الملاحظة 
الذي أقرته الجمعية العامة بالإجماع في دورا التاسعة  3314: بمقتضى القرار رقم )3(العدوان

هو استعمال :" ، وقد نصت المادة الأولى منه على أنَّ العدوان1974ديسمبر  14والعشرين، في 
القوة المسلَّحة من قبل دولة ضد سيادة أو سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة 

أنَّ :" ، كما نصت المادة الثانية منه على"أو بأي شكل آخر لا يتفق وميثاق الأمم المتحدةأخرى، 
الدولة التي تستعمل القوة المسلَّحة أولا بخلاف الميثاق يشكل ذلك البنية الأولى الكافية لفعل 

                                                        
 .316، ص 2012لية، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، محمد نصر محمد، أحكام المسؤولية الجنائية الدو )1(
القهوجيعلي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي،أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )2(

 .324، ص 2001الطبعة الأولى 
  .7، ص 1983،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1977-1919في ضوء القانون الدوليأحمد حمديصلاح الدين، العدوان )3(



  العمري زقار مونية. أـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ الدفاع الشرعي بين نظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة
 

     
          ~ 252 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

ارتكب لا  العدوان مع أنَّ مجلس الأمن وطبقا للميثاق قد يخلص إلى تحديد عمل من الأعمال قد
يمكن تبريره في ضوء ملابسات أخرى وثيقة الصلة به، بما في ذلك كون واقع الأفعال المعنية، أو 

، كما ذكرت المادة الثالثة عدة أعمال كأمثلة من الأعمال "نتائجها ليست ذات خطورة كافية
عدوانا، وفي المادة العدوانية، فاتحة اال لس الأمن الدولي لتحديد أعمال أخرى غيرها تعتبر 

، لكن المشكلة أنَّ هذا التعريف صادر )1(الرابعة اعتبر العدوان جريمة دولية ضد السلم الدولي
  . عن الجمعية العامة التي تقَّدم مجرد توصيات فقط ليس لها الصفة الإلزامية

  شروط  فعل الاعتداء في الميثاق الأممي ونظام روما: الفرع الثاني
لحق  المنشئمن الميثاق الأممي  يتبين أنه يجب توافر أربعة شروط في العدوان  51 بتحليل المادة

الدفاع، وتتمثل في أن يكون العدوان مسلَّحا وحالا ومباشرا وأن يكون غير مشروع وأن يهدد 
من نظام روما الأساسي في الفعل المنشئ  31مصالح جوهرية للدولة، فيمااشترطت المادة 

يكون هناك استخدام وشيك للقوة، و أن يكون استخدام القوة غير مشروع، للدفاع الشرعي أن 
وأن يكون المستهدف من استعمال القوة هو الشخص الطبيعي أو شخص الغير أو ممتلكات لا 

  .غنى عنها لبقاء الشخص أو الغير أو لانجاز مهمة عسكرية
يا وغير مشروع، وهو ما يكون الاعتداء عسكر أنالمادتين تتفقان بشأن شرط  أنومعنى ذلك 

...." المتحدة  الأمماعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء  إذا"... منه بعبارة  51عبرت عنه المادة 
، فيما تختلف المادتان في ..."ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة".... فقد قالت  31أما المادة 

الدفاع الشرعي أن يقع الاعتداء فعلا من الميثاق الأممي لقيام  51باقي الشروط اذ تشترط المادة 
تسمح بالدفاع الشرعي إذا كان هناك اعتداء واقع أو وشيك  31ولم ينته بعد، في حين أن المادة 

  .الوقوع
فرض الميثاق الأممي لقيام الدفاع  إذموضوع الاعتداء  أوكما تختلف المادتان بشأن محل 

المصالح الجوهرية للدولة وهي حق سلامة  أوالشرعي ان يكون العدوان ماسا بأحد الحقوق 
من نظام روما الأساسي أن  31الإقليم وحق الاستقلال السياسي وحق تقرير المصير، أما المادة 

يكون المستهدف من استعمال القوة هو الشخص الطبيعي أو شخص الغير أو ممتلكات لا غنى 
لا يسأل : " على انه 31صت المادة ن إذعنها لبقاء الشخص أو الغير أو لانجاز مهمة عسكرية، 

يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه  -ج: الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك
أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو 

وشيك وغير شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لانجاز مهمة عسكرية ضد استخدام 
                                                        

دباحعيسى، موسوعة القانون الدولي، موسوعة القانون الدولي، أهم الاتفاقيات والقرارات والبيانات والوثائق الدولية للقرن العشرين )1(
 .89، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن ، ص 2003الأولى سنة  في مجال القانون الدولي العام، الَّد الأول، الطبعة
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مشروع وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو 
  ".الممتلكات المقصود حمايتها

يؤسس على عناصر موضوعية، فلا يعتد  أناحتمال وقوع الاعتداء يجب  أنويؤكد الفقهاء 
 أفعالاتؤدي  أنادي يتوقع كان الشخص الع فإذابما توقعه المدافع، بل بارى العادي للأمور، 

 إطاراعتداء عليه كانت هذه الأفعال خطرا وشيكا يجوز مواجهته بالقوة المسلحة في  إلىمعينة 
  .)1(الدفاع الشرعي

  شروط فعل الدفاع في الميثاق الأممي ونظام روما الأساسي: المطلب الثاني
 31ن المادة إف ،عل الدفاعمن الميثاق الأممي التي لم تذكر صراحة شروط ف 51خلافا للمادة 

يتصرف على نحو معقول للدفاع " :شروط فعل الدفاع بعبارة إلىصراحة  أشارتمن نظام روما 
وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص ...عن نفسه أو عن شخص آخر 

ذكرت شرطي فعل  31المادة  أن، ومعنى ذلك "أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها
فقه القانون الدولي ضرورة توفرهما في فعل الدفاع الممنوح للدول بمقتضى  أكدالدفاع التي 

  ". الفرع الثاني"وشرط التناسب " الفرع الأول"ممي وهما شرط اللزوم من الميثاق الأ 51المادة 
  اـاع لازمـدفلون اأن يك: الفرع الأول

ممي على شرط اللزوم والذي يعني أن يكون و الميثاق الأ الأساسيمن نظام روما  يتفق كلا
الدفاع باستعمال القوة المسلحة هو الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان، فإن كانت هناك وسيلة 
سلمية يجوز اللجوء إليها فإنه لا يجوز اللجوء لاستعمال القوة المسلحة، ويعبر عن اللزوم 

  :هو بدوره يجب أن يتوفر على شرطين وهمابكيفية الدفاع، و
فادا كان في وسع المعتدي عليه أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد فعل الاعتداء،  - 1

بالنسبة  أووسيلة أخرى لم يكن للدفاع الشرعي محلا سواء بالنسبة للدولة  إلىاللجوء 
  . للشخص الطبيعي

،ومصدر )2(أوإيقافهمفعوله  إبطالمصدر الاعتداء بغية  أوأن يوجه الدفاع إلى مصدر الخطر  - 2
الاعتداء في القانون الدولي هو الدولة المعتدية بذاا، لأنه إذا وجه إلى دولة محايدة يكون 
ذلك جريمة دولية، مثلما حدث في الحرب العالمية الأولى، عندما انتهكت ألمانيا حياد كل من 

 .1867وسنة  1830يتين وفق معاهدتي سنـــة بلجيكا ولكسمبورغ الدولتين الحياد

                                                        
 .244، مكتبة النصر، مصر ص 1978أحمد عبد العزيز الألفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، كلية الحقوق جامعة الزقازيق،  )1(
و السلام وجرائم الحرب دار النهضة العربية  الإنسانيةمحمدعبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية  دراسة تأصيله للجرائم ضد )2(

 . 522ص   1989سنة 
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نه يشترط لكي يتوفر شرط اللزوم يجب أن يكون الدفاع ذا صفة الإشارةإلىأومن الضروري 
ممي التي تفرض أن يتوقف حق الدفاع الشرعي مع بدء اتخاذ من الميثاق الأ 51مؤقتة وفقا للمادة 

صاما، وهو الأمر وليين وإعادما إلى نمجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الد
  .من نظام روما الأساسي 31بموجب المادة  إليهغير المشار 

  أن يكون الدفاع متناسبا مع العدوان: الفرع الثاني
منه ضرورة التناسب ما بين الاعتداء الذي لا  31لقد اشترط نظام روما الأساسي في المادة 

ج من /1وما بين فعل الدفاع، وهو ما جاء صراحة في الفقرة زال مستمرا أو على وشك الوقوع، 
 أنممي التي لم  تذكر صراحة  هذا الشرط، غير من الميثاق الأ 51، وهذا على عكس المادة 31المادة 

  .من ميثاق الأمم المتحدة 51الفقه أكد ضرورة توفر هذا الشرط في فعل الدفاع طبقا للمادة 
دام القوة في فعل الدفاع متناسبا مع فعل الاعتداء، ويقصد بالتناسب أن يكون استخ

بمعنى أنه يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة في الدفاع متناسبة من حيث جسامتها مع 
ممي  وبين ا المفهوم لشرط التناسب متفق عليه بين كل من الميثاق الأذوسيلة الاعتداء، و ه

خص المعتاد مثل القانون الداخلي، ساسي، ويتم تقدير ذلك وفق معيار الشنظام روما الأ
فمعيار قياس التناسب هو معيار موضوعي قوامة مسلك الشخص العادي إذا وضع في نفس 

نازعه وجهتا نظر بشأن تحديد معيار التناسب بين فعل لمحيطة بالمدافع، غير أن الفقه تالظروف ا
  :الدفاع وفعل الاعتداء

ب يتم تحديده في ضوء الأخطار المرتكبة سلفا، تذهب إلى أن التناس :وجهة النظر الأولى -
فالتناسب يتعلق فقط بحالة عدم المشروعية السابقة التي بررت اللجوء إلى الدفاع الشرعي، 
أما الأحداث المستقبلية فليس لها دور في تقدير التناسب على النظر إلى الأحداث السابقة مع 

فعل تزعم الدولة المهنية أنه دفاعا مشروعا  التركيز على الحدث السابق مباشرة على اتخاذ أي
  . عن النفس

يرى أصحاا أن التناسب يقصد به استخدام القوة بما يؤدي إلى : وجهة النظر الثانية -
منع المعتدي من تكرار أو معاودة تصرفه غير المشروع، وبالتالي فالتناسب يتحقق إذا كان من 

وحساباته بصدد التكاليف الناجمة عن معاودته  شأن رد الفعل التأثير في توقعات المعتدي
ارتكاب التصرف غير المشروع، لكن الأخذ ذا الرأي سوف يفتح اال أمام الدول لشن هجوم 

  .)1(وقائي ضد الأخطار المتوقعة، مما يفوض القواعد الدولية المنظمة لحق الدفاع الشرعي

                                                        
 .216-215، ص 2003، طبعة بالإسكندريةالقانون الدولي العام، منشأة المعارف  إطارواصل سامي جاد عبد الرحمان، إرهاب الدولة في  )1(
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حول ما إذا كان التناسب ) 1(الفقهنه ثار خلاف في الإشارةأيضاإلىأومن الضروري هنا 
يتعلق بالوسائل المستخدمة في الاعتداء وفي الدفاع، أم أن التناسب يقاس بدرجة جسامة الخطر 

  بغض النظر عن الوسائل المستخدمة؟
إن قياس التناسب بالموازنة بين الوسائل المستخدمة يؤدي لنتائج غير منطقية في بعض 

لى  الرغم من ضآلة قيمة المصلحة المعتدى عليها بالنسبة الفروض، حيث يتوافر التناسب ع
لمصلحة المعتدي والتي أجاز القانون الإضرار ا في الدفاع المشروع، وهناك من اعتبر أن 
التناسب مناطه هو درجة جسامة الخطر بالنسبة للمصلحة المعتدى عليها مع جسامة 

 ذلك أن معيار التناسب يؤسس على المصلحة الخاصة بالمعتدي والتي تضار بالدفاع ومعنى
  . درجة الضرر المتعلقة بالمصالح المتنازعة

ومهما يكن، ففي القانون الدولي العام هناك قيودا حديثة نسبيا مسلم ا فيما يتعلق 
شخص ما يجب أن  أوبالدفاع الشرعي، وتتمثل في أن تكون القوة التي تستخدم للدفاع عن دولة 

، ومعناه الرد في حدود القدر الضروري )2(مع الخطر الذي يجب تفاديهتتناسب بصورة معقولة 
  .)3(والكافي لصد العدوان بدون مبالغة أو تجاوز

  ممي ونظام روما الأساسيطبيعة الدفاع الشرعي في الميثاق الأ: المبحث الثاني
الدفاع هذا المبحث يتحدث عن الدفاع الشرعي من حيث الأثر القانوني المترتب عنه، هل يعد 

اسي سببا من أسباب الإباحة أم مانعا من موانع لميثاق الأممي وفي نظام روما الأسالشرعي في ا
  .المسؤولية؟

خلافا للقانون الجنائي الوطني الذي استقر على اعتبار الدفاع الشرعي سببا من أسباب 
ترى أنه : الأولىتان ، فإن القانون الدولي العام تتنازع طبيعة الدفاع الشرعي فيه فكر)4(الإباحة

                                                        
  .236،ص  1990الفكر العربي،الطبعة الثالثة، مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام،دار) 1(

عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظرية العامة للجريمة الجنائية  -
  .246، ص 2007صر، سنة الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، م

، دار الجيل ودار الآفاق 1970جيرهارد فان غلان، تعريب عباس العمر، القانون بين الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام، الطبعة الثانية ) 2(
  .146الجديدة، بيروت، ص 

  .157وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ، دي1992عبد االله سليمانسليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي،  )3(
إذا كان الفعل قد دفعت  -2.إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -1:لا جريمة:" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 39نصت المادة )4(

بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع  إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو :" من قانون العقوبات المصري على أنه 245، كما نصت المادة "جسامة الاعتداء

لعقوبات من قانون ا 328، فيما نصت المادة "ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله
لا جناية ولا جنحة عن القتل أو الجروح أو الضرب الناجمة عن الضرورة الفعلية لاستعمال حق الدفاع الشرعي :" الفرنسي على أنه

وهو تعبير يزيل عن الفعل كل صفة إجرامية " لا جريمة " هذه النصوص تتضمن عبارة " من قبل المدافع شخصيا أو من قبل الآخرين
قانون ومباحا وعليه تزول الصفة الإجرامية للفعل سواء وقع في صورة جريمة تامة أو شروع و سواء كان الشروع في ويجعله مطابقا لل

خلف محمد : أنظر. صورة جريمة خائبة أو موقوفة ومن ثم لا تسلط على الفاعل أي عقوبة، وهو ما يجعل الدفاع الشرعي سبب إباحة
  .466لي الجنائي، المرجع السابق، صمحمود، حق الدفاع لشرعي في القانون الدو
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تجعل منه مانعا من  الثانيةو" المطلب الأول"سببا من أسباب الإباحة وذلك في الميثاق الأممي 
  ".المطلب الثاني"موانع المسؤولية 

  طبيعة الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة: المطلب الأول
هل هو  أيلطبيعته،  المتحد تعريفا للدفاع الشرعي ولا تحديدا الأمملم يتضمن ميثاق 

فقه القانون  أنمانعا للعقاب، غير  أممانعا من موانع المسؤولية  أسبابالإباحةأمسببا من 
، تفصيل ذلك أسبابالإباحةممي سببا من الدفاع الشرعي طبقا للميثاق الأ أنالدولي يؤكد 

ثم تفصيل كون الدفاع الشرعي " الفرع الأول" الإباحةتحديد مفهوم أسباب  إلىيفرض التطرق 
  ."الفرع الثاني" أسبابالإباحةطبقا للميثاق الأممي هو سبب من 

  ةـالإباح ابمفهوم أسب: الفرع الأول
أسباب الإباحة هي الحالات التي يعتبرها القانون سببا كافيا لتجريد الفعل غير المشروع 

دائرة المشروعية، فالفعل الذي يندرج  وإعادإلىلتجريم من صفته الإجرامية وإخراجه من دائرة ا
  .)1(ضمن أسباب الإباحة لا يحمل في طياته معنى العدوان على المصالح المحمية قانونا

وتبعا لذلك فهناك حالات تتوافر فيها أركان الجريمة في الفعل المرتكب من طرف 
التي  الأسبابالشخص، ورغم ذلك فإنه لا يمكن مساءلته جزائيا ولا معاقبته نتيجة توفر احد 

يرى المشرع في هذه الحالات أن الفعل المرتكب لم يحقق الضرر أو  إذتبيح له ارتكاب ذلك الفعل، 
من أجله وضع النص التجريمي، فتنتفي عنه صفة عدم المشروعية ويصبح مباحا،  الخطر الذي

  .)2(ويطلق على هذه الأفعال أسباب الإباحة أو أسباب التبرير
 أركانوأسباب الإباحة في الأصل من أفكار المدرسة الألمانية  التي اعتبرت الجريمة تقوم على 

درسة عن ظروف تستبعد صفة مخالفة ثلاثة منها الركن الشرعي،  كما كشفت هذه الم
، وهده الظروف ليست حكرا على القانون الداخلي فقط بل يمكن )3(القانون عن الفعل 

  .قواعد القانون الدولي إطارتطبيقها في 
ويترتب على توافر سبب من أسباب الإباحة أثر قانونيا مباشرا هو محو الصفة الإجرامية 

أسباب الإباحة تخرج الفعل من نطاق التجريم،  أنمعنى ذلك انتفاء وجود الجريمة و أيللفعل، 
تتصف بالطابع  أسبابالإباحةتنفي الجريمة لانتفاء ركنها الشرعي، وهو ما يجعل  أيأا

لا علاقة لها بشخص المتهم ولا بظروفه، فهي تتعلق بالفعل ذاته من حيث  إذالموضوعي 
  .من دائرة الجريمة فيصبح مشروعا ومباحا إخراجه

                                                        
 . 145، ص1973دار النهضة العربية، القاهرة، االله سليمانسليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، عبد  )1(
  .12،13، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 1998مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات،  القسم العام، طبعة  -2
 1974محمد اء الدين باشات، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي منشورات الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة   )3(

  .37ص 
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إلى جميع المساهمين في الجريمة، فاعلين كانوا أم  الإباحةوتبعا لذلك يمتد تأثيرأسباب  
بأحدهم دون باقي  الإباحةيصبح الفعل مشروعا ومباحا للجميع ولو تعلق سبب  إذشركاء، 

المساهمين معه، وذلك خلافا لموانع المسؤولية وموانع العقاب التي تتصف بالطابع الشخصي 
  .لا الموضوعي
  المتحدة الأممفي ميثاق  إباحةفاع الشرعي سبب دال: الفرع الثاني

يرى فقهاء القانون الدولي العام أن الدفاع الشرعي حق يخوله القانون بل تخوله المبادئ 
العامة للقانون، لأنه من المسلم به وحسب القانون الجنائي الداخلي فإن الأصل في الأفعال هو 

يعتبر مباحا ما لم ينص القانون على تجريمه والمعاقبة عليه وفقا لمبدأ الإباحة أي أن كل فعل 
الشرعية، وهذا التجريم والعقاب في حد ذاته يعد استثناء من الأصل العام من هذا التجريم 
والعقاب، وتطلق على الإباحة هذه التي تنشأ بتوافر أحد الأفعال المبيحة، كحق الدفاع الشرعي 

لك لتمييزها عن الإباحة الأصلية، وتسمى الإباحة العارضة باسم الإباحة العارضة، وذ
المشروعية الثانوية، أما الإباحة الأصلية فتسمى المشروعية العادية، وقد خول القانون هذا الحق 
لجميع الأفراد، لأنه يتفق مع أهداف النظام القانوني، فهذا الأخير يهدف إلى تحقيق المصلحة 

  .)1(حماية هذه المصلحة وجب تمكين الأفراد من حماية هذه المصلحة العامة، فإذا عجز عن
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو :" من ميثاق الأمم المتحدةعلى أنه 51وقد نصت المادة 

ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلَّحة 
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم على أحد أعضاء الأمم المتحدة، 

والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء، استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى الس 
فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس  بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من 

الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال، لحفظ من  - أحكام هذا الميثاق
  ".السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

ومعنى ذلك أن الدفاع الشرعي يعد حقا طبيعيا للدول، أي أنه كان سائدا قبل الميثاق 
عتدى عليها، ويجب أن يستمر باعتباره يضفي المشروعية على التدابير التي تتخذها الدولة الم

باعتبار أن ذلك من الحقوق الطبيعية للدول، والتي لا يجوز الانتقاص منها بموجب أي نص من 
يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في :" التي نصت على أنه 4فقرة  2نصوص الميثاق، وخصوصا المادة 

و علاقام الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أ
، فهذه المادة "الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

بنصها على حظر استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية، لا يجوز أن يمتد هذا الحظر 
                                                        

  .198، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي)1(
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ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو :" على أنه 51ليشمل حالة الدفاع الشرعي إذ نصت المادة 
، وبالتالي فالدفاع "ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم

الشرعي يجعل من استعمال القوة المسلحة ليس محظورا، بل أنه مشروعا ومباحا، ومفاد ذلك 
  .)1(من ميثاق الأمم المتحدة 51أن الدفاع الشرعي يعتبر سبب من أسباب الإباحة طبقا للمادة 

  طبيعة الدفاع الشرعي في نظام روما الأساسي: انيالمطلب الث
المتحدة الذي لم يصرح بطبيعة الدفاع الشرعي فان نظام روما  الأممخلافا لميثاق  

اعتبرت تلك المادة الدفاع  إذمنه نص صراحة على طبيعة الدفاع الشرعي  31في المادة  الأساسي
 أكدممي الذي الميثاق الأ تالداخلي وخالفالشرعي احد موانع المسؤولية، فخالفت بذلك القانون 

، وتفصيل ذلك يتم من خلال أسبابالإباحةالدفاع الشرعي المكرس فيه سببا من  أنالفقهاء 
ثم تفصيل كون الدفاع الشرعي طبقا لنظام روما " الفرع الأول"عرض مفهوم موانع المسؤولية 

  ".الفرع الثاني"الأساسي هو مانع من موانع المسؤولية 
  المسؤولية مفهوم موانع : الفرع الأول

موانع المسؤولية هي الأسباب التي تعترض الإرادة فتجعلها غير معتبرة في نظر القانون،  إن
  .)2(تجردت من التمييز أو انتفت عنها حرية الاختيار إذاوتكون الإرادة غير معتبرة قانونا، 

أسباب تعرض لمرتكب الفعل، " وقد عرف بعض الفقهاء موانع المسؤولية الجزائية بأا
، كماعرفها البعض )3(''فتجعل إرادته غير معتبرة قانونا بأن تجردها من التمييز أو حرية الاختيار

الظروف الشخصية للجاني والتي بتوافرها لاتكون لإرادته قيمة قانونية في توافر "الآخر بأا 
  .'')4(الركن المعنوي للجريمة

عن  مسؤولتوافر أحد موانع المسؤولية، فان مرتكب الفعل يكون غير  إذاوتبعا لذلك فانه 
ي يترتب علىموانع ذالأثر المباشر ال أيأنفعله، فيصبح توقيع العقاب عليه غير جائز قانونا، 

الشخص مرتكب الفعل ارم غير معتبرة قانونا، لانتفاء تمييزه  إرادةالمسؤولية هو أن تصبح 
انتفاء الركن المعنوي للجريمة لكن يظل الفعل محتفظا بطابعه غير ، وينتج  عن ذلك إرادته

ينتفي عنده الركن المعنوي  إذموانع المسؤولية تتعلق بالشخص الذي توفرت لديه  أيالمشروع، 

                                                        
سـتير في القـانون العـام، كليـة الحقـوق      جالدولي العام،  بحث مقـد لنيـل شـهادة الما   العمري زقارمونية، الدفاع الشرعي في القانون  )1(

 .وما بعدها 207ص ، 2011/ 2010منتوري قسنطينة، السنة الجامعية الإخوةوالعلوم السياسية جامعة 
، كلية الحقوق جامعة عـين شمـس،   زهير الدارجي، جريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها،  رسالة دكتوراه إبراهيم)2(

 .201ص  2003
 . 27 ، ص2000 محمدعلي سوليم، تكييف الواقعة الإجرامية، الطبعةالأولى، )19(
  .185:، المرجع السابق، ص1998مأمون محمد سلامة،  قانون العقوبات، القسم العام، طبعة )20(
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فتنتفي تبعا لذلك مسؤوليته الجزائية، ولا تمتد هذه الموانع لتؤثر على التكييف القانوني للفعل، 
  .ومعاقبا عليه، وان انتفت مسؤولية مرتكبه وامتنع تبعا لذلك معاقبتهيظل الفعل مجرما  إذ

من زاوية كوا تمس على الركن  أسبابالإباحةومن ثم فان موانع المسؤولية تختلف عن 
المعنوي لدى مرتكب الجريمة فتجعله منتفيا،  ولا شأن لها بالركن الشرعي للجريمة كما هو 

  .)1(الإباحةالحال بالنسبة لأسباب 
موانع المسؤولية ذات طابع شخصي لا موضوعي فيستفيد منها  أنويترتب على ذلك   

الشخص الذي توفرت لديه دن غيره من المساهمين معه في ارتكاب الجريمة فيخضعون 
للمساءلة الجزائية عن نفيس الفعل الذي لا يسأل عنه الشخص الذي توفرت لديه موانع 

  . المسؤولية
  ع الشرعي مانع من موانع المسؤولية في نظام روما الأساسيالدفا: الفرع الثاني

اختلفت المحكمة الدولية الجنائية في تكييف الدفاع الشرعي، الذي اعتبرته على خلاف 
نصت على ذلك صراحة  إذ، الإباحةالميثاق الأممي مانعا من موانع المسؤولية  لا سببا من أسباب 

بالإضافة إلى أسباب :".. ظام المحكمة التي تنص على أنهمن ن 31من المادة  1فقرة  1في المادة 
أخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لا يسأل الشخص 
جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص 

لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو  آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات
عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة 
وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر والممتلكات 

يشكل في حد ذاته المقصود حمايتها واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم ا قوات لا 
  ".سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية

طبقا لهذه المادة فقد تبنى نظام المحكمة الدولية الجنائية النظرية الفردية في حق الدفاع 
الشرعي، بمعنى أنَّ الفرد يحق له استخدام هذا الحق في دفع الجريمة الدولية التي تقع عليه 

من مجموعة أو شعبا أو جماعة أو أقلية، ومنها جريمة إبادة الجنس البشري وجرائم  بصفته فردا
من  25، وقد أكدت المادة )2(من الميثاق الأممي 51الحرب، ولم يعط ميثاق روما حقا للدول مثل المادة 

ومعنى ذلك " يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين:" نظام روما الأساسي أنه
وما الأساسي أخذ بنظام المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يؤكد أن الدفاع الشرعي أن نظام ر

الذي كرسه هذا النظام هو الدفاع الشرعي الفردي أي الذي يثيره الشخص الطبيعي مثله مثل 

                                                        
  .137ص 1960نجيب حسني، دروس في القانون الدولي الجنائي،  دار النهضة العربية  محمود)1(
 .88، دار هومة، ص 2006العشاوي عبد العزيز، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، )2(
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الدفاع الشرعي المعروف في القوانين الوطنية، وبالتالي فلا علاقة للدفاع الشرعي المنصوص 
من الميثاق الأممي بالدفاع الشرعي الذي كرسه نظام روما الأساسي، لا من  51ادة عليه في الم

  .حيث شروطه ولا من حيث آثاره
ج من نظام روما / 1فقرة  31ولكن هناك من يقول أنه يوجد تكامل لا تناقض بين المادة 

  :من ميثاق الأمم المتحدة ويعتمدون على سببين 51الأساسي، والمادة 
أنَّ الفرد هو الذي يتحمل المسؤولية الدولية الجنائية وهذا معترف به في  :ولالسبب الأ

  . العرف الدولي وكافة المواثيق الدولية
أنَّ الفرد ينوب عن دولته في استعمال حق الدفاع الشرعي، كذلك يحق  :السبب الثاني

تدمير الأسلحة التي  للفرد، إذا ما حصل اعتداء على أملاكه أو أملاك الغير، كما أنه يحق له
فقرة د من نظام روما الأساسي عن أسباب  31سوف يستخدمها العدو ضده، كما نصت المادة 

إذا كان سلوك المدعي يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث :" امتناع المسؤولية
تمرا، أو وشيكا تحت تأثير إكراه ناتج عن ديد بالموت الوشيك أو يحدث ضررا بدنيا جسيما مس

ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا 
التهديد شريطة أن لا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه، ويكون 

  :ذلك التهديد
  .صادر عن أشخاص آخرين-
  .)1("شكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص-

وقد انتقد بعض الفقهاء هذا التكييف للدفاع الشرعي من جانب نظام روما الأساسيمن 
لية ينفع للدفاع عن واعتبار الدفاع الشرعي مانعا للمسؤ أيزاوية أنه إذا كان هذا التكييف 

النفس، فهو لا ينفع للدفاع عن الغير، باعتبار الطابع الذاتي والشخصي لموانع المسؤولية، فلا 
  .الشخص الذي توفرت لديه وحده دون غيره إلاد منها يستفي
  :الخاتمة

من ميثاق الأمم  51من نظام روما الأساسي والمادة  31المادتين  أنخلاصة ما سبق 
تختلفان من  فإماالمتحدةوان اتفقتا في تكريسهما حق الدفاع الشرعي على المستوى الدولي، 

 إذحيث الشروط ومن حيث الطبيعة، ولذلك فقد انقسم الفقهاء في شأن العلاقة بين المادتين، 
المادتين يتضمنان نفس الـأحكام وذلك لكون أحكام الدفاع الشرعي  أنيرى جانب من الفقهاء 

من الميثاق  51ة من نظام روما الأساسي لا تختلف عن أحكامه الواردة في الماد 31الواردة في المادة 
                                                        

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الإنسانيةرائم ضد الجالبقيرات عبد القادر، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي )1(
 .106، ص 2007الثانية، 
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الأممي، فشروط الدفاع الشرعي واحدة في كليهما، والآثار المترتبة على الدفاع الشرعي واحدة 
وهي إباحة استعمال القوة المسلحة ردا للاعتداء، وخلافا لهذا الرأي يؤكد الاتجاه الثاني بأن 

انونيا جديدا يختلف من نظام روما الأساسي يعد نظاما ق 31الدفاع الشرعي الوارد في المادة 
ممي، إذ أن المستفيد في نظام روما هو من الميثاق الأ 51كلية عن الدفاع الشرعي المكرس في المادة 

الأشخاص الطبيعيين خلافا للميثاق الأممي الذي منح حق الدفاع الشرعي للدول كأشخاص 
ما يعد مانعا من معنوية عامة وليس للأشخاص الطبيعيين، كما أن الدفاع الشرعي في نظام رو

موانع المسؤولية وهو يمتاز بالطابع الشخصي، خلافا لميثاق الأمم المتحدة الذي جعل الدفاع 
  .الشرعي سببا من أسباب الإباحة ذات الطابع الموضوعي

وتوفيقا بين هذين الرأيين يمكن القول انه يوجد فعلا اختلاف بين المادتين من حيث الشروط 
معه القول بوحدة المادتين، إلا انه لا يمكن إقامة جدار يفصل بين المادتين بإطلاق والآثار، مما لا يمكن 

ى الدولي ومصدرهما قاعدة قانونية دولية، ولكن كليهما تتعلقان باستعمال القوة على المست
من الميثاق الأممي تحكم العلاقة بينهما  51من نظام روما الأساسي و 31المادتان  أنوتفصيل ذلك 

، الأولى هي قاعدة الاختلاف من حيث اال، إذ أن الدفاع الشرعي في الميثاق الأممي خاص قاعدتين
بالدول، فيما الدفاع الشرعي في نظام روما خاص بالأشخاص الطبيعيين متى تمت متابعتهم 
أمام محكمة الجنايات الدولية، والقاعدة الثانية هي التكامل بينهما لاتفاقهما من حيث بعض 

لاعتداء المنشئ لحق الدفاع الشرعي وهي المبادأة بالاعتداء وان يكون الاعتداء مسلحا شروط ا
وغير مشروع ويحمل الطابع الدولي، وشروط فعل الدفاع وهي اللزوم والتناسب، ولكون الشخص 
الطبيعي المتابع أمام محكمة الجنايات الدولية يمكنه التذرع بالدفاع الشرعي الذي استفادت 

  .من الميثاق الأممي 51طبقا لنص المادة  منه دولته
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  الإداري  في مجال حماية الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة الإصلاحدور 
  باحثة دكتوراه    سابق حفيظة

  .امعة بسكرةج
  :ملخص

 إعـادة ناميـة   أمفرضت التحديات البيئية المعاصرة على جميـع الـدول متقدمـة كانـت     
وتحديـد كيفيـة    لمحافظـة علـى الأمـن البيئـي    الارتقاء بالخدمة العامة وتحسـينها  ل التفكير في

علمـي   ،، وفـق تنظـيم إداري  المحليـة والعالميـة   التغيرات الحاصـلة في البيئـة   ةواكبر اللازم لمطوتال
مـن اجـل المحافظـة علـى      سليم، موجه ومقصود، هادف وواع يسعى لتحقيـق التكيـف البيئـي   

 قـلاني للمـوارد الطبيعيـة، بمـا يكفـل     التوازن البيئي والاقتصادي، وذلـك عـن طريـق التسـيير الع    
  .استدامتها للأجيال القادمة

Résumé: 
Les défis environnementaux contemporains imposent à tous les pays développés ou en 

développement de repenser à la modernisation et l’amélioration du service public en vue de la 
conservation de la sécurité de l'environnement et de déterminer les modalités de l’évolution 
nécessaire dans le but de suivre le rythme des changements qui se produisent dans. 

L’environnement local et mondial, sur la base d’une organisation administrative, 
scientifique, vigoureuse, orientée, intentionnelle, ayant une finalité et consciente, pour 
maintenir l'équilibre environnemental et économique, grâce à la gestion rationnelle des 
ressources naturelles en vue d’assurer sa durabilité pour les générations futures. 

  
  :مقدمة

حبـاه  ويم، وميزه عن غيره من الكائنات بـان  في أحسن تق الإنسانخلق االله سبحانه وتعالى 
له البيئـة الطبيعيـة ليعـيش فيهـا ويسـتفيد مـن خيراـا، فأضـحى          اسخرم بالعقل المفكر

  .أكثر الكائنات الحية تفاعلا مع البيئة لأنه احد مقومات الأمن البيئي الإنسان
واسـتتراف المـوارد    ر ظاهرة التوسع الحضـري، والتصـنيع  انه مع التطور البشري وانتشا إلا

الملوثـات، وانعكـس ذلـك علـى      أنـواع يلوث البيئـة بكـل    أصبحالإنسان،الطبيعية ومواد الطاقة 
 . يئيالفساد الب نتيجةالبيئي  الأمن

 إلىالتنمية المستدامة مـرتبط بـوعي الحكومـات  والمؤسسـات بفكـرة الحاجـة        إحداث إن
في ظل تبني سياسة التحديث الإداري في مجـال قضـايا     .الارتقاء بالخدمة العامة فيها وتحسينها
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الإدارة  عــن بالتــالي الرجــوع و) الإصــلاح الإداري(الأمــن البيئــي مــع اســتخدام العقــل الالكتــروني
  .1العلمية

  :وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية التالية
  التنمية المستدامة؟في تحقيق  لأمن البيئيل الإداري الإصلاح ما اثر 

  :لمام بالموضوع من جوانب مختلفة سنتطرق إلى العناصر التاليةوللإ
  البيئي الأمنمفهوم : أولا

  مفهوم التنمية المستدامة وتحدياا: ثانيا
  لاح الإداريمفهوم وأهمية الإص: ثالثا
  التنمية المستدامةجديدة نحو  الإصلاح الإداري آفاق: رابعا

  البيئي  الأمنمفهوم  :أولا
، ثم موضوع البيئـة،  الأمنموضوع  إلىالتطرق  أولاالبيئي وجب علينا  الأمنلمعرفة مدلول 

  .ذين المصطلحينالجمع بين ه وأخيرا
  الأمنتعريف /1
  اللغوي التعريف *

، فهو بتسكين الميم وفتحها وكسـرها  الأمنمعظم معاجم اللغة العربية تتفق في شان 
ضـد خـان،    أمانـة من مئن الرجل أي امن ولم يخف وامن يأيقال اط. هو الاطمئنان، وهو ضد الخوف

  . الأماندخل في  الأمنأوطلب واستأمن. أمينفهو 
مـا يقابـل    أووالصـدق والعهـد والحمايـة والذمـة،      والأمانالطمأنينـة ضد الخائف،  والأمن

هـو عـدم توقـع المكـروه في      أوغـيره،   أوسواء كان من العـدو   أيضد الخوف مطلقا،  والأمن. الخوف
  .2الأتيالزمان 

  
  

                                                             

بدأت الإدارة العلمية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهذا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتميـزت هـذه المرحلـة       -1
الإدارة السابقة النابعة من التجربة والخطـأ  بحركة المهندسين الصناعيين الذين كانوا أول من أسهموا في تطور الإدارة ابتعادا من طرق 

، أين سادت روح الصناعة والإدارة ابتداء من الثورة الصناعية وحتى أواخر القـرن التاسـع   rules-of-thumbوالحدس والتخمين والتقدير
أب الإدارة :"والملقـب ب )1915-1856( فردريـك تـايلور  : وقد برز في مجال الإدارة العلمية أربعة من المهندسـين الصـناعيين أولهـم   . عشر

وقد اهـتم هـؤلاء بالتحليـل    ). 1931-1853(وهارنجتون اميرسون) 1919-1861(وهنري جانت) 1924-1868(وفرانك جيلبرث " العلمية
العلمي للعمل اليدوي في المؤسسات الصناعية على أساس تجميع المعلومات والبيانات وتحليلها للتوصـل إلى أفضـل طريقـة لـلأداء،     

حمـدي فـؤاد علـي، التنظـيم والإدارة     . د:نقـلا عـن  . ثمة  ازدياد الإنتاجية العمالية وزيادة الإيرادات وأنصبة كل من العمل ورأس المالومن 
 .19،ص1981ط، دار النهضة العربية، بيروت، .، د)الأصول العلمية والعملية(الحديثة

 .701 صار صادر،، بيروت، د1، لسان العرب، ج)محمد بن مكرم(ابن منظور: انظر -2
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  التعريف الاصطلاحي  *
والوقـائع الفرديـة للعنـف     الأحـداث قدرة اتمع على مواجهة ليس فقط : بالأمنيقصد 

  .1بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والمؤدية للعنف
دوافعهـا العضـوية والنفسـية،     بإشـباع الفـرد والجماعـة البشـرية     إحساسهو  :والأمن

زوال ما يهـدد   إلىبمظهريه المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان اتمع  الأمندافع  رأسهاوعلى 
ا الدافع المادي، كالسكن الدائم المستقر، والرزق الجاري، والتوافـق مـع الغـير، والـدوافع     مظاهر هذ

يعـبر عنـه بلفـظ     أنوهو ما يمكن النفسية المتمثلة في اعتراف اتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه 
  .2نسبي وإنماتسير حياة اتمع في هدوء وان كان ليس بالمطلق  أينالسكينة العامة، 

  البيئة تعريف /2
هـذا المصـطلح يتـداول بـين      الأخيرةأينأصـبح شاع استخدام لفـظ البيئـة في السـنوات    

العامة والخاصـة، ورغـم ذلـك فـان المفهـوم الـدقيق لكلمـة البيئـة مـا يـزال غامضـا             الألسنة
عند التعريف اللغـوي   ، لذلك سوف نقف3للكثيرين لا سيما وانه ليس هناك تعريف واحد للبيئة

  . التعريف المصطلحي ثم بعض النماذج من، للبيئة
  التعريف اللغوي *

لـول  البيئة مشتقة من الفعل بوأ أو تبوأ وتأتي بمعنى نـزل أو حـل أو أقـام، والتبـوء هـو الح     
  .4الإنسانهي المحل والمترل والمسكن، وهي مسكن  والترول والسكن، والبيئة

، الظـواهر  "البيئـة الاجتماعيـة، البيئـة الثقافيـة    " الإنسانوهي الوسط الذي يعيش فيه 
  .5الإنسانوالعوامل والقوى الخارجية المؤثرة في 

  
  
  
  
  
  

                                                             

 .114، ص1986، الأهرام، القاهرة، دار  84، مجلة السياسة الدولية، عدد  الأمنالمتحدة ومفهوم  الأممشاط، عبد المنعم الم -1
 .37،ص1972ط، القاهرة، دار الشعب، .القومي،د الأمنمحمد عبد الكريم نافع،  -2
راجع من وجهة نظر الباحثة، إلى  ارتباط البيئة بتطورات و تغيرات اتمع نتيجة تفاعـل الإنسـان مـع البيئـة وارتبـاط هـذا        وهذا  -3

  .، لذلك فان ما يصلح اليوم من تعريف  للبيئة قد لا يصلح غدا(...)التفاعل بأنماط  ذات جوانب اقتصادية  واجتماعية وثقافية
 .382بق، ابن منظور، مرجع سا: انظر -4
 . 141م، ص.علي بن مختار، قاموس المبسط الصغير، دار المعرفة، د. د: انظر -5
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  1صطلاحيالتعريف الا *
 الإنســان: الطبيعــة بمختلــف مكوناــا إلىيشــير مفهــوم البيئــة في العصــر الحــديث  

كــل مــا يحــيط بنــا في  أيفي الطبيعــة؛  وموئلــها، الحيوانيــة والنباتيــة، الأخــرىوالكائنــات الحيــة 
  3.، من هواء وماء وترابللأرض 2الطبيعة وما نراه من حولنا وما يقع في اال الحيوي

، من يرى أن تعبير البيئة يتسع ليشمل أيضا علاقة الإنسـان بالإنسـان الـتي    4من الفقهو
  . تنظمها المؤسسات الاجتماعية والعادات والأخلاق والقيم والأديان

 أنشـطة ذلك الحيز الذي يمارس فيـه البشـر مختلـف    : "العلمي من المنظور 5وتعني البيئة
  " .الإنسانكافة الكائنات الحية التي يتعايش معها  الإطارحيام، وتشمل ضمن هذا 

مجموع كل المؤثرات والظروف الخارجيـة  ":على أا تعرف البيئةف: ي للبيئةالمفهوم الايكولوج أما
  ".ثرة على حياة ونمو الكائنات الحيةالمباشرة وغير المباشرة المؤ

وعليه فان البيئة تتأثر بتطور حيـاة الإنسـان علـى اعتبـار أن هـذا التطـور مـرتبط بعـدة         
  .جوانب منها الايكولوجية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية

  
  
  
  
  

                                                             

  على 1994لعام)4(من قانون البيئة المصري  رقم  الأولىحيث عرفتها المادة : نافانه يمكن تعريف البيئة قانو وللإشارة.  -1
 منشآتمن  الإنسانالمحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط ا من هواء وماء وتربة وما يقيمه :" أا

 إنسـان مـن   الأحيـاء المحـيط الـذي تعـيش فيـه     :"  بأـا  1990لسنة )12( ، رقمالأردنيوعرفتها المادة الثانية من قانون حماية البيئة ". 
، 1980لسـنة  ) 60(كما عرف قانون حماية البيئة الكـويتي رقـم  ". وما يؤثر على ذلك المحيطوالأرضيشمل الماء والهواء وحيوان ونبات و

وحيوان ونبات وكل مـا   إنسانالبيئة هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من :" منه ومما جاء فيها الأولىالبيئة من خلال المادة 
، والمنشـات الثابتـة والمتحركـة الـتي يقيمهـا      أوإشـعاعات غازيـة   أوسائلة  أوبة، وما يحتويه من مواد صلبة يحيط به من هواء وماء وتر

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فلم يعرف المشرع الجزائري البيئة تعريفـا   10-03أما بالنسبة للقانون رقم ".الإنسان
عة منه بأا تتمثل في الموارد الطبيعية اللاحيويـة  والحيويـة كـالهواء، الجـو، المـاء، الأرض، بـاطن       دقيقا وأشار فقط في نص المادة الراب

 . الأرض، النبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية
كل ما يحيط بسطح الأرض من غلاف جوي، ويشمل التربـة والميـاه السـطحية الـتي تحتـوي علـى العناصـر        : باال الحيوي يقصد -2

  . الحيوية الحية في الطبيعة
  .13لبنان،، ص-، دار الفارابي، بيروت1في مئتي سؤال،ط..البيئة : أيوب أبو دية. د  -3
  .15، ص2008، دار الفكر العربي، القاهرة، 1،ط)نحو ثقافة بيئية رشيدة( المناخمشكلات التلوث وتغيرات : أحمد فؤاد باشا. د  -4
حالة الجزائر، الملتقـى الـوطني الأول  حـول اقتصـاد البيئـة والتنميـة المسـتدامة، المركـز          -الجباية كأداة لحماية البيئة: رزيق كمال  -5

  . 23ص2006جوان  07و06الجامعي المدية، يومي 
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. ظهـور عصـر التكنولوجيـا   وتزايـده بحـدةمع   مـع البيئـة    الإنسـان تفاعل  إلى أدىهذا ما 
البيئيـة   والأحـوال قسط وافر من العلوم المتصـلة بحيـاة النبـات والحيـوان      الإنسانلدى  أينأصبح
، على اعتبار انه جزء لا يتجزأ من اـال  2الغلاف الجوي إلىوصولا ، 1والجبال ر والأا والأرضكالمناخ 
  .البيئي

  .الكائنات الحيةيعيش فيه الإنسان ومختلف البيئة هي المحيط الذي  أن إلىنخلص مما سبق 
  التعريف الجامع /3

الذي يجمـع متطلبـات    Total Securityالشامل  الأمنمن  يتجزأالبيئي جزء لا  الأمنيعد 
ووطنـه وغـير ذلـك مـن      وأهلـه في الحياة من امن نفسـه ودينـه ومالـه وعرضـه وغذائـه       الإنسان
الرغبـات   وترتيـب  حاجـة دائمـة مـن خـلال تقـدير      الإنسانللأمنفان حاجة  أخرىوبعبارة ، 3الحقوق

  .4والحاجات الإنسانية
  .والمآلفي الحال  مسؤولية الجميعالبيئي  الأمنوهكذا فان معادلة 

                                                             

،دط، الشركة العربية )في الوطن العربي(البيئة والموارد والسكان: موسى سمحة. د.عبد الفتاح لطفي عبد االله، أ. ن، ديحي الفرحا. د -1
  . 15،ص2009المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، 

عرض لها اال الجوي ولمواكبة هذا التطور فقد نظم المشرع الجزائري ترسانة من النصوص القانونية لوضع حد للتجاوزات التي يت  -2
) 2013لسـنة 17جريدة رسميـة رقـم   ( 2013مارس  17المؤرخ في  110-13في إطار حماية البيئة  ولعل أهمها المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن استعمال الموارد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليا، والذي استند في مقتضياته بالقـانون رقـم   
وقد دعي  هذا المرسوم إلى ضرورة استخدام تلك الموارد استخداما أساسيا، . والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03-10

كل استخدام ضروري للصحة أو السلامة، أو الذي لا يستغنى عنه للسير الحسن للمجتمع :" بأن عرف الاستخدام الأساسي على انه
ستخلاف يكون مجديا تقنيا، أو اقتصاديا أو يكون مقبـولا مـن الناحيـة البيئيـة والصـحة ومطابقـا للتنظـيم        ولا يوجد له بديل أو ا

  ".          المعمول به
Utilisation essentielle : toute utilisation qui est necessair a la sante , a la sécurité, ou qui est indispensable au bon 
fonctionnement de la société, pour laquelle il n existe   aucun substitut ou remplacement techniquement ou 
économiquement viable, ou acceptable pur l environnement et la sante et conforme a la réglementation en  
vigueur 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1،ط)والإعلاموالتربية  والإدارةوالقانون  في ضوء الشريعة(عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة. د -3
 . 24، ص2009

بتقديم نظرية عـن الحاجـات الإنسـانية وترتيبـها في      abrhammaslaw" ابراهام ماسلو"من أجل ذلك، قام احد علماء علم النفس   -4
مدرج هرمي، وقد لاقت نظريته قبولا عاما من ناحية العديد من علمـاء الـنفس واسـتعملت بكثـرة في كتابـات علـم الـنفس الإداري        

managerialpsychology .     جـة البدنيـة أو   وتعتمد هذه النظرية على تقسيم الحاجـات الإنسـانية إلى خمـس درجـات الأولى هـي الحا
الجسمانية والثانية هي حاجات الأمان والسلامة والثالثة هي الحاجات الاجتماعية والرابعة هي حاجة التقدير والاحترام والخامسة هي 

ن وقد كان هذا الترتيب من ناحية أهمية هذه الحاجات بالنسبة للإنسان، وإذا ما كانت كل هذه الحاجات المدرجة م. حاجة إرضاء الذات 
خمس درجات نشيطة ويتوجب إشباعها فان الحاجة الأقوى والاهم هي التي تسيطر على تصرفات الإنسان وسلوكه وبالتالي يتوجـب  

    . وما بعدها 193حمدي فؤاد علي، مرجع سابق، ص . د:للتفصيل أكثر أنظر. إشباعها قبل غيرها من الحاجات الأخرى
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تـدخل اتمـع    إلىتعـداه  يعلى اتمع المدني وفقط، بـل   يقتصر تحقيق الأمن البيئيلا إذ 
الاسـتعمال الرشـيد للمـوارد الطبيعيـة      الأخـرى السياسي وعلى رأسه الدولة بان تضـمن هـي   

  ..1المقبلة الأجيالوالحفاظ عليها لصالح 
  وتحدياا التنمية المستدامة فهومم: ثانيا

  التنمية المستدامة مفهوم/ 1
ظهر مصطلح التنمية المستدامة بعد الحرب العالمية الثانيـة، تزامنـا مـع ظهـور الـدول      

حيـث ظهـرت العديـد مـن الاتجاهـات       -مسـتعمرات والـتي كانـت عبـارة عـن      -المستقلة حديثا
  .2والمسميات حول تعبير التنمية

تغـيير في البيئـة يهـدد توازـا     : أـا علـى   من يعـرف التنميـة المسـتدامة    3ومن الفقه
درة الفطـرة البيئيـة علـى الاحتمـال، وقـدرا علـى       تجاوز ق ـ الإضرارإذادرجة  إلىالفطري، ويصل 

  .التصدعاتاستعادة التوازن ورأب 
تقرير برونتلاند بان التطبيق الحقيقي لمفهوم التنمية المسـتدامة الشـاملة    أكدهذا، وقد 

 إعـدادأو يتطلب ارتباطا وثيقا ما بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعيـة، وانـه يسـتحيل    
  .سياسة مستدامة في غياب احد هذه المكونات أوإستراتجية  أيتطبيق 

: مفـاده  المكونات نحصل على تعريف ذات طابع اقتصادي للتنمية  المستدامةوبدمج هذه 
تلك العملية التي يتم بمقتضاها الحفاظ على التنمية النوعيـة في الفتـرة الطويلـة والـتي     " أا

يصــبح فيهــا النمــو الاقتصــادي مفيــدا بدرجــة متزايــدة بطاقــة النظــام البيئــي الاقتصــادي   
تـوفير المـوارد الاقتصـادية     إعـادة الطويـل وهمـا    الأجـل رئيسـيتين في  وظيفتين  لأداءوالاجتماعي، 

  .4"والبيئية، واستيعاب فضلات النشاط البشري
عملية تشمل كل الاقتراحات المتعلقة بالثقافـة والتنميـة الاقتصـادية،    " وهي بذلك كل

  5."المناخ، الزراعة، وحركية اتمع وتجنده، وكل التعاون المندرج في هذا المشروع

                                                             

،  وهي مادة جديدة جاءت من اجل تـدعيم دور الدولـة  في   2016التعديل الدستوري لسنة مكرر من مشروع 17هذا ما عززته المادة   -1
تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للمـوارد الطبيعيـة والحفـاظ عليهـا لصـالح الأجيـال       :" قطاع الموارد المائية والبيئة ، ومما جاء فيها

  . ..". لأملاك العمومية للمياهكما تحمي الدولة ا. تحمي الدولة الأراضي الفلاحية . المقبلة 
  (...).من بين هذه المسميات؛ التنمية المتواصلة، التنمية المطردة،  -2
  . 13، ص2003ط، دار الفكر العربي، مصر، .،د)المشكلة، الاثر، الحل(صلاح محمود الحجار، السحابة الدخانية  -3
، 2005-2004مة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة سـعد دحلـب، البليـدة،      الاقتصاد الخفي وأثاره على التنمية المستدا: فنكوش محمد  -4

  .22ص
التنمية المستدامة واهم الدوافع للاهتمام ا، الملتقى الوطني الأول حول اقتصاد البيئة  والتنمية المسـتدامة،  : بوشوك عزالدين  -5

  .3، ص2006جوان07-06المدية، يومي-المركز الجامعي يحي فارس
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فــان الاهتمــام بــالأمن البيئــي مــن متطلبــات  التنميــة المســتدامة، وهــذا مــا    ،وعليــه
: بقولـه " التنمية المسـتدامة واسـتراتيجيات البيئـة   "كتابه تابت عاول ماحي في  أشارإليهالأستاذ

في النشــاط الاجتمــاعي الاقتصــادي  أساســيحمايــة البيئــة محــل اهتمــام ومعيـار   أصـبحت "
 إلىإن مشـاكل التلـوث دفعـت اتمعـات الحاليـة      . والعمل الدبلوماسي خاصة في دول الشـمال 

نظـرة   إيجـاد على  الآنالتنبؤ بالحدود المادية للمحيط البيئي الذي تعيش فيه، فكل مجتمع يبحث 
مـا كانـت عليـه والبحـث عـن       إلىالبيئة  فأصبحتإعادة. مستقبلية لاستغلال موارده الطبيعية

والاستهلاك، تتطابق وعلى المدى الطويل مع المحافظة على المحيط الطبيعـي،   للإنتاجطرق جديدة 
  .1أهدافا لا مفر منها

  التنمية المستدامة تحديات/ 2
ظـاهرة  : أهمهـا بالرغم من المعوقات التي اعترضت طريق التنمية المستدامة والـتي مـن   

ذلـك التضـخم السـكاني     إلىعات المسـلحة، ضـف   الما خلفته الحروب والتريون نتيجة الفقر والد
ــط      ــرامج وخط ــذ ب ــة اللازمــة لتنفي ــبرات الفني ــة والخ ــات الحديث ــدام التقني ــيد، وانع غــير الرش

المفهوم المعاصر للتنمية المستدامة قد عـرف تحـديات فرضـتها توجهـات     إلاأن،التنميةالمستدامة
  .  اتمع العالمي ككلالعولمة لمسايرة التطور الحاصل في

  :هذه التحديات نذكر ومن بين
تامين مشاركة كاملة وفعالة للدول النامية داخل مراكز اتخاذ القـرار والمؤسسـات الاقتصـادية    -

 وإنصـافا شـفافية   أكثـر جعل دواليـب الاقتصـاد العـالمي     إلىالدولية وتعزيز الجهود التي دف 
واحتراما للقوانين المعمول ا على نحو يمكن الدول الناميـة مـن رفـع التحـديات الـتي تواجههـا       

  .2بسبب العولمة
نمـوا، فالدولـة واتمعـات المحليـة      الأقلالبرامج التنموية والصحية والتعليمية للشعوب  إعداد-

 -ى تفـاوت بينـها  عل ـ-والوطنية والمنظمـات ذات الاختصـاص، تشـترك في المسـؤولية     والإقليمية
الـبنى التحتيـة والمرافـق، وذلـك      وتأسـيس والطفولة،  الأمومةوهي مطالبة بالمساهمة في رعاية 

بتمويل برامج التنمية المستدامة، ووضع الخطـط والسياسـات الفعالـة في هـذا اـال، وتقـاس       

                                                             

1- Tabet-aoul mahi "Développement durable et Stratégies de l environnement" .office des publications 
universitaires, paris, 1998, p11.  

  :وقد ورد التعريف باللغة الفرنسية كما يلي
<La protection de l environnement est devenue une préoccupationet  unparamètre essentiel de l activité socio-économique et de l activité 
diplomatique principalement dans les pays du nord. Les problèmes de pollution ont amène les sociétés actuelles a percevoir les limites 
physiques du milieu dans lequel elles évoluent. Chaque société cherche maintenant a avoir une vision prospective de l exploitation des ses 
ressources naturelles. La restauration de la qualité de l environnement et la recherche de nouveaux modes de production et de consommation, 
compatibles a long terme avec la sauvegarde du milieu naturel, sot devenues des objectifs incontournables>. 

  .65، ص1999ط، مركز الدراسات للطباعة والنشر، بيروت، .أسامة الخولي، مفهوم التنمية المستدامة،د -2
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لحيوية وبمقـدار  جميعا وكفاءا، بمقدار ما تقدمه من خدمات في هذه االات االأطرافهذه  أهلية
  .1عنايتها بتطوير برامج العمل التنموي على المستويين الحكومي والشعبي ومؤسساته 

مصــادر التمويـل الــلازم لتحقيــق التنميـة المســتدامة في الــدول الناميـة والتــزام الــدول     إيجـاد -
  .2من الناتج الوطني %1.5الصناعية بزيادة الدعم المقدم منها للدول النامية ليصبح 

في عنصـر التنميـة المسـتدامة لكونـه      أسـاس للتـراث الحضـاري دور   : حماية التـراث الحضـاري  -
الذاتية الثقافيـة، ويحـافظ علـى خصوصـياا، ويحمـي هويتـها مـن الـذوبان،          تأكيديسهم في 

والجماعات، ويمـنح العمـل التنمـوي دفعـة ذاتيـة       للأفرادويساعد على بناء الشخصية المستقلة 
الوطنيــة والدينيــة، وصــيانة المســتقبل المشــترك، لــذا فــان  عــن الشخصــية في الــدفاع  أقــوى

في الـدفع   إيجابـا السـماوية يـؤثر    إليهاالأديـان الـتي تـدعو    والأخلاقيةالروحية  الأبعادعلى التأكيد
 .3بالتنمية نحو الخير والعمل الصالح والتكافل الاجتماعي

الدول المتخلفة وعليه فانه مـن   إلىتنتمي  اليوم الجزائر أنفانه ليس بالسر القول  وهكذا،
ضــرورة توظيــف المــوارد الطبيعيــة والاســتخدام   إلىهــي الأخــرى  تســعى أنالواجــب بمــا كــان 

وسائل تمويل حديثة لدعم برامج التنميـة المسـتدامة    وإيجادالزراعية والموارد المائية الأمثلللأراضي
،  لتحقيـق التنميـة   لحـد مـن ظـاهرة الفقـر    من اجل رفع المستوى المعيشي وبالتالي ا ، اوخططه

  ).الإصلاح الإداري( المستدامة المطلوبة والتي تتطلب بدورها آليات حديثة لتنشيطها
  الإداري الإصلاح وأهميةمفهوم  :ثالثا

الثـورة  "و" والتنميـة المسـتدامة  " الإصـلاحالإداري "ارتبط ظهور بعض التعـبيرات، كتعـبير   
، مـن  الإداريـة بظهور الاتجاه المتزايد من جانب الـدول صـوب الاهتمـام بدراسـة المشـاكل      " الإدارية
التي تلعبـها مختلـف الهياكـل، وذلـك مـن اجـل تحسـين مسـتوى          الأدوارالتفكير في  إعادةخلال 

يعمـل علـى    الإصلاحالإداريأن، لتكون في خدمة التنمية المستدامة على اعتبار أداءالأجهزةالإدارية
  .المستدامةالاقتصادي نحو التنمية  الإصلاحياسات دعم س

  
  
  

                                                             

: انظر دراسة معمقـة لهـذا المـؤتمر   .1992لسنة  الأرضقمة  -المتحدة للبيئة والتنمية  الأمم، برنامج الأهدافالإنمائيةللألفيةتقرير  -1
  . وما بعدها 5، ص 1993المتحدة، البيئة والتنمية، جنيف،  الأمم

مـاي   24،25، منتدى ليبيـا للتنميـة البشـرية يـومي     "مستقبل التنمية في المغرب العربي " للتنمية الإفريقيالبنك الدولي والبنك  -2
  ..4، تونس ص2006

  .250ص ،2006 ،البيئة واتمع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية رشوان، حسين عبد الحميد احمد -3
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  الإداري الإصلاحمفهوم /1
مجموعة من المصطلحات الدالة علـى عمليـات التحـديث والتطـوير،      الإدارةتداول علماء 

  . الهيكلة، وغيرها إعادة، 1الإصلاحالإداري، الإداري، التطوير الإداريةالتنمية :منها
 فـيرى جانـب   الإصـلاحالإداري وهذا الاختلاف يفسر بتباين الاتجاهات الفكرية حول تعريـف  

هو عمليـة تنظـيم جهـاز الدولـة وحـل مشـكلاته وزيـادة كفـاءة          الإداري الإصلاح أن2من الفقه
  . الفعال لبرامجها وإيصالهتحقيقه للسياسة العامة للدولة 

تمثـل طريقـة التنفيـذ     أنـالإدارة ، وبمـا  ارةالإدعلاج عيوب :" من عرفه على انه في حين هناك
هو علاج العيـوب التنفيذيـة المعوقـة     الإصلاحالإداريالتنفيذي لتحقيق هدف ما، فان  أوالأسلوب

  3".لتحقيق الهدف المنشود
الجهـود المنظمـة وبشـكل    : يعـني  أنالإصـلاحالإداري ومنهم من يبسط هذا المفهوم ويرى 

، وفي اتجاهـات وسـلوك   وإجراءاـا تغييرات جوهرية في بنية البيروقراطية العامة  لإحداثمقصود 
 .4التنمية الوطنية أهدافالعاملين ا، ومن اجل زيادة الفعالية التنظيمية وتحقيق 

تشـترك في بـؤرة واحـدة تتمثـل في  تغلغـل المعوقـات        أاما يلاحظ على هذه التعاريف 
لتصبح غير قادرة على مجاـة الكـثير مـن المشـكلات      ةالإداريةأصابتالأجهزالكلاسيكية التي  

التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية مما سيؤثر سلبا على مسـتقبل الـبلاد نتيجـة عـدم قـدرة      
  .هذه الهياكل على تلبية مستلزمات التطور الجديد ومتطلبات التنمية الاقتصادية

  .5داريللإصلاحالإ، فانه يمكن التفرقة بين مفهومين وعليه
ذاتيا، فهـي مطالبـة بـالتطوير     بالإصلاحالإداريتقوم  أنالعامة يجب  أنالإدارةيعني : مفهوم ذاتي*

  . ، عن طريق التقييم والمتابعة والرقابةأولابأول

                                                             

أمـا التنميـة   . تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الإداري قد يقترن بالأسلوب التدريجي المرحلي لتنظيم جهاز الدولة بطريقة غـير صـارخة   -1
وأمـا التطـوير الإداري   ). مستويات المـديرين ( العليا والتنفيذيةفتقترن بتنمية العنصر البشري في الإدارة خاصة في المستويات : الإدارية 

العمـل بأسـلوب علمـي يـؤدي إلى      أي. في أية منظمة وعلـى أي مسـتوى    فهو يمثل العملية الإدارية  الهامة التي يمارسها رجل الإدارة
، مكتبـة  1، ط)قضـايا نظريـة ومـداخل للتطـوير    ( عالية عبد الحميـد عـارف، الإصـلاح الإداري   . د: نقلا عن. التحسن المستمر في الإدارة
  . 35،ص2007الشروق الدولية، القاهرة، 

  .. 25، ص1996القاهرة، ط، دار النهضة العربية، .إعادة التفكير، د: احمد رشيد، الإصلاح الإداري. د -2
عفاف محمد الباز، الإصلاح الإداري كوظيفة استشارية للتنظيم الحكومي ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية . د -3

  . . 12،ص1990الاقتصاد والعلوم السياسية، 
مجلـة ربـع سـنوية يصـدرها معهـد الإدارة      ( ة الإداريخلفان علي المصبح، الإصلاح الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجل ـ  -4

  .102، ص1989، ديسمبر 39-38، العدد )العامة بمسقط
  . 12احمد رشيد، الإصلاح الإداري، مرجع سابق، ص . د -5
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 أنالعامـة مطالبـة    فـالإدارة كنشـاط تلقـائي ومسـتمر؛     إلىالإصـلاحالإداري وهنا  ينظر 
ــل      ــادر الخل ــف مص ــان تكش ــذاا ب ــا ب ــحح ذا ــأأوتص ــا الخط ــوم  . في عمليا ــذا المفه وه

  .في صورا المتطورة بصفة مستمرة الإداريةيعبر عن الوظيفة  للإصلاحالإداري
الخلـل   أوالإحساسـبأوجه عـن اكتشـاف    الإدارييعـبر عـن عجـز النظـام     : جبري أومفهوم فوقي *

مـن خـارج    الأجهزةالإداريـةأو ، ومـن خـارج   أعلـى مـن   فيأتيالإصلاحالإداريوالقصور لديه ذاتيا؛ 
  .بأكملهاتمع 

حسـب منظـري؛ علـى     -في مجال موضوع البحث -ومن ثمة يمكن تعريف الإصلاح الإداري
قطـاع المـوارد    هـا في البيئـي بمـا    الأمـن المكلفة بحمايـة  امل للأجهزة الوظيفية انه التعديل الش

وظهور الصـناعات  -تكمن الأولى في اتساع نشاط الدولة: ، وهذا راجع إلى حقيقتينالمائية والبيئة
ممـا أدى إلى تعقـد وظـائف الدولـة، وتتمثـل الثانيـة في        –الثقيلة وإنشاء دوائر الإنتاج و التصنيع 

، ممـا أدى إلى ظهـور أزمـة البيئـة     -نتيجة تطور العقل البشري-انتشار الأمراض الفكرية الفتاكة
حتمية لاختلال التوازن بين البيئة والإنسان، هذا الأخير الذي اخذ يبدل ويغـير في أشـكال   كنتيجة 

  .الطبيعة بصورة غير عقلانية بحجة تلبية حاجاته ورغباته
  أهمية الإصلاح الإداري/ 2

مــن خــلال ارتبــاط هــذا  الأمــن البيئــيفي مجــال حمايــة  الإصــلاح الإداري أهميــةتظهــر 
 الأمـن الوظيفية التي لهـا علاقـة بقضـايا     الأجهزةوالأساليبالمصطلح بضرورة تطوير وتحديث 

ــةالبيئــي، وتكــوين عناصــر  ــبني سياســة واضــحة في مجــال التنميــة  فنيــة مؤهلــة  إداري ، وت
الأخـيرة   الاقتصادية بعيدة عن الاستثمار والمشاريع ذات الطابع  الربحي على حساب البيئـة، هـذه  

الــتي أصــبحت اليــوم تعــاني في صــمت وتطلــب النجــدة مــن ذوي القلــوب الرحيمــة والعقــول  
السليمة لإنقاضـها والنـهوض ـا سـالمة ونظيفـة ولم لا المحافظـة عليهـا للأجيـال القادمـة          

 اتمعروشـات وغـير معروش ـ  وهو الذي أنشا جنـات  :" للاستفادة من خيراا  لقوله تبارك وتعالى
رع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشاا وغير متشابه كلوا مـن ثمـره إذا أثمـر واتـوا     والنخل والز

  .1"حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين
 والإداريةوالأخلاقيـة التغيير الايجابي المحمـل بـالقيم العلميـة     الإصلاحالإداريإلىكما يهدف 

لتجويد المخرجات، وبناء جو من الثقة والتعاون لمساعدة العاملين علـى تشـخيص مشـكلام    
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الخدمــة لتتوافــق مــع  أداءالارتقــاء بمســتوى  بالإضــافةإلى، التغــيير المطلــوب لإحــداثوحفــزهم 
  .1متطلبات الجودة الشاملة

-12القـانون رقـم    المسـطرة في  الأهـداف من خلال  وتظهر بوادر الإصلاح الإداري في الجزائر
المتضـمن قـانون الولايـة، والـذي دعـا مـن خلالـه المشـرع الجزائـري           2012فبراير 21المؤرخ في  07

، 2مركزة تسيير بعض المرافق العمومية كتسيير المياه، التطهير والنقـل الحضـري  إلىإعادة يئة و
وإن كـان هـذا   . لولايـة للترقية والعمل من اجل التنمية الاقتصادية ل كإطارواعتبار هذا المخطط 

كامل وشـامل علـى    إلىإصلاحفلم لا يتحول جزئي فقط،  إصلاحيكون سوى  أنالمطلب لا يعدو 
، ليعم بذلك  الإصلاح الإداري قطـاع المـوارد المائيـة    يالبيئ الأمنالمكلفة بحماية  الأجهزةوى مست

الاقتصـادي   الإصـلاح تي مـن عملـي   يتجـزأ جـزء لا   أنالإصلاحالإداري، على اعتبار  والبيئة بأكمله
  .والتنمية المستدامة

فان من واجبات الدولة كما تضمن تـوفير الأمـن علـى أراضـيها، ورعايـة الصـحة        هكذا،
ضـمن   البيئي الأمنته، وجب أيضا أن تضع قضايا العامة، وكما توفر جهاز القضاء لتعم خدما

تطوير الجهـاز القـائم علـى حمايـة البيئـة مـن        إعادةوتسعى جاهدة من اجل . 3انشغالاا أولى
  إدخال مبادئ الإدارة الرشيدة مع  ط النوعية بشان الحفاظ على الأمن البيئيمخطخلال اعتماد 

  الإصلاح الإداري آفاق جديدة نحو التنمية المستدامة: رابعا
إن أهم شيء في الإصلاح الإداري هو الرؤيـة المسـتقبلية حـول تكامـل مختلـف الانجـازات       

 أن، باعتبـار  إصـلاح بتعزيز الأمن البيئي للمواطن، فان انعدمت الرؤية فلا رجاء مـن  التي تتحصن 
  .الإصلاح الإداري أساسي لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي

تحقيـق  من الجهد المنصـب علـى    يتجزأجزء لا  داريالإصلاحالإيكون  أنلابد  الإطاروفي هذا 
والتنميــة وبــان يؤخــذ علــى الصــعيد الاقتصــادي، والاجتمــاعي بالتوجهــات  الإصــلاحعملــيتي 

  :التالية
  : على الصعيد الاقتصادي*

اقتصـادي،   بإصـلاح السياسـي   الإصـلاح رسم سياسة اقتصادية اجتماعية تسـتكمل  
  : ةالتالي الأمورعبر برنامج يحقق  والإنماءالبناء  إعادةوتستهدف 

                                                             

  .149، ص 2014لمية، عمان، ط، دار البازوري الع.رافدة الحريري، اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية، د. د -1
  . من قانون الولاية 87الى م84راجع في هذا الصدد المواد  من  -2
عمار بوضياف، المرجـع في المنازعـات   . نقلا عن د. لأجل ذلك ظهر مصطلح جديد في مجال الضبط الإداري  سمي بالضبط البيئي   -3

  .387ص،2013،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،1،ط)الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ( القسم الثاني الإدارية،
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علـى التكيـف والتعامـل مـع      الإنسانمن خلال زيادة قدرة . البيئي الأمنتشجيع المحافظة على -
  .1البيئة المحيطة به وتحسين قدرته على البقاء والنمو

  ).الأسعاروضبط  الأجورمحاربة الاحتكار، تصحيح ( ضبط الانفلاش الفوضوي-
  .والسيطرة على عملية التضخم والإنفاقالتوازن بين الدخل -
الصناعية، الزراعيـة الـتي تنـتج    ( وتطويرها والعمل على حمايتها الإنتاجيةتدعيم القطاعات -

  . صناعة السياحة إلىوالانتقال من السياحة البدائية ) الثروة وتضاعف الفائض العام
  . وضع سياسة نقدية سليمة لتعزيز النقد الوطني-
بي تصاعدي عادل يتلاءم ومسـتوى الـدخل، ويواكـب المسـتجدات والتطـورات      فرض نظام ضري-

  .2الاقتصادية والاجتماعية
لتحقيـق   أساسياالانشغالات البيئية في العمليات التنموية التي تعد مطلبا  إدراجالعمل على -

 إدراجاليــوم  أصـبحت كانــت تعـنى التنميــة في الـدخل الــوطني    أنالتنميـة المســتدامة، فبعـد   
نشـغالات البيئيـة في العمليـات التنمويـة لتفـادي تبـذير المـوارد وضـمان وفرـا علـى المــدى           الا

  .3الطويل
  :الاجتماعيعلى الصعيد *
 أشـارإليهإعلان مهـم حيـث    مبـدأ وهو  العدالة الاجتماعية والمساواة في تلبية الحقوق والخدمات-

الحاضـرة واللاحقـة مـن المـوارد      الأجيـال وذلك مـن خـلال العمـل علـى ضـمان وتـوفير حـق         .4ريو
الجيل الحالي، والثاني بـين الجيـل    أفراديكون بين  الأول: في هذا السياق نوعان الإنصافالطبيعية وان 

  .5اللاحق
المـاء، الكهربـاء، الهـاتف،    ( دعم القطاع العام ولا سيما المعني مباشرة بتوفير الخدمات الحياتية -

  .وتطويره ورفض التوجه نحو بيعه للشركات الخاصة وإصلاحهبنائه  إعادةوتوفير شروط ، )النقل

                                                             

  .148المرجع السابق، ص، الحريريرافدة . د -1
بـيروت،   ط، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة،   .، د)العملية الإداريـة والوظيفـة العامـة والإصـلاح الإداري    ( طارق اذوب، الإدارة العامة . د -2

  . 790،ص 2003
3- A.BENACHENHOU ,Défis savoir, Décision dans le contexte du développement durable, Revue tiers monde sur 
environnement et le développement ;tome 33, N 130, 1992, P381.    

 الإنمائيـة في التنمية بشكل يرضي بصـورة عادلـة الاحتياجـات     الحق إعماليتوجب :" وذلك من خلال المبدأ الثالث الذي يقضي بأنه -4
، وهـو  1992يعد مؤتمر ري ودي جانيرو ثاني مؤتمر دولي حول البيئة، انعقد في مدينة ريو البرازيلية في جـوان  ...". الحاضرة  للأجيالوالبيئية 

  . على علاقة البيئة بالتنمية المستدامة الأخيروقد ركز هذا   الأرضما يعرف بقمة 
  . 151، ص2003عدلي علي أبو طاحون، إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -5



 ـ الإداري  في مجال حماية الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة الإصلاحدور    )ب د( سابق حفيظة.ــــــــــــ
 

      
          ~ 274 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

مجمعـات سـكنية    لإقامـة يلاء السكان الاهتمام الخاص إنمائية إعمارية شاملة، وإوضع خطة  -
  . 1مناطقهم إلىللفئات الشعبية واستقبال المهاجرين العائدين 

وجهــان لعملــة واحــدة وان  الإداري والتنميــة المســتدامة،  وعليــه نســتنتج أن؛ الإصــلاح
على اعتبار أن إحـداث التنميـة المسـتدامة يتطلـب      ،العلاقة بينهما هي علاقة تكامل وانسجام

قبل كل شيء  تطوير وتحديث الأجهزة والإجراءات الوظيفيـة، الـتي يعمـل الإصـلاح الإداري علـى      
  .   معالجة الخلل المكتنف فيها واستئصاله

إن الإصـلاح شـجرة ثمرـا    ن الفكـر بحـر لؤلـؤه الحكمـة ف ـ    إذا كـا : ونقول في هذا الصـدد 
  .التنمية

  :الخاتمة
حمايـة   الإسـتراتيجية القائمـة علـى ضـمان    : القول بأن إلىمن خلال ما تم عرضه نخلص 

بمثابـة الآليـة    ،الـوطني وحـتى علـى المسـتوى الـدولي      أوسواء علـى المسـتوى المحلـي    الأمن البيئي
تحقيقـه الحكومـة مـن خـلال برامجهــا      إلىتطمحــ مـا  هووالأساسـية لتنشـيط عمليةالتنميـة   

التقليص مــن الاســتغلال المفــرط للمــوارد ترشــيد النفقــات العامــةو ومخططاــا عــن طريــق
 السـعي في  أخـرى استخدامها بصورة عقلانية ورشيدة، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة     الطبيعية و

لمواكبـة   النظـام الكلاسـيكي   لآليـات الارتقاء بالخدمة العامـة نحـو الجـودة والتحـديث الشـامل      
 .المستجدات التي تفرضها توجهات العولمة 

                                                             

  .791طارق اذوب، المرجع السابق، . د -1
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 الإصلاحات القانونية والتشريعية في قطاع  الوظيفة العمومية ودورها

  - الجزائر–في تشكيل رأس المال البشري في القطاع العمومي 
  جامعة الطارف   العايش عبد العزيز .أ د

  خنشلةبن عمران بوبكر       جامعة . أ
  بجامعة بسكرة    دكتوراه باحث

  
 ملخص

تعد هذه الدراسة محاولة لإعطاء نظرة شاملة حول الأهمية الكبيرة لرأس المال البشـري  
باعتباره الوسيلة الأساسـية لتحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة في جميـع اـالات، كمـا         

قطـاع الوظيفـة العموميـة ودور     تعتبر تحليل موجزا لأهم آليـات تشـكيل رأس المـال البشـري في    
مختلف الإصلاحات القانونية والتشريعية التي عرفها القطـاع منـذ الاسـتقلال في تحقيـق هـذا      
الهدف، من خلال اهتمام مختلف عمليات الإصلاح بأهم العوامل المساعدة على تشـكيل هـذه   

ف التحـديات  الثروة البشرية وتطويرهـا وتنميتـها وصـيانتها لاسـتخدامها في مواجهـة مختل ـ     
  . الاقتصادية والإدارية التي يواجهها القطاع

ــا     ــرت ــتي م ــلاحات ال ــيم الإص ــدف إلى تقي  ــة لا ــذه  الدراس ــوانين  ه ــف الق مختل
والتشريعات التي تحكم قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر، وإنما دف لتحديـد مـدى اهتمـام    
هذه الإصلاحات بكل ما من شـأنه أن يسـاهم في تشـجيع الأفـراد للالتحـاق بقطـاع الوظيفـة        

مـن   العمومية، وجعل هذا القطاع  أكثر استقطابا للكفاءات مع المحافظة على ما تشكل لديه
  .رأسمال بشري وتطويره عن طريق التكوين والتدريب والتأهيل

لقد توصلنا بعد تناولنا بالدراسة والتحليـل والتفسـير لمختلـف هـذه الإصـلاحات منـذ       
اهتمـام المشـرع الجزائـري باسـتمرار بجميـع القضـايا       : الاستقلال إلى جملة من النتـائج أهمهـا  

في قطـاع الوظيفـة العموميـة وتشـكيل رأسمـال      والمسائل ذات الصلة بدعم الطاقة البشرية 
 بشري أهمها التكوين والتدريب، الترقية والتأهيل، المشاركة في اتخاذ القرار بالمؤسسة، مع دعـم 

البشـرية، وهـو مـا مكـن القطـاع مـن أن يخطـو         المـوارد  لتطـوير  فعالة كآلية التكوين سياسة
ف تحـديات العصـر الحـديث بواسـطة     خطوات كبيرة نحو التطور والنمو ليستطيع مواكبة مختل

 .ما تشكل لديه من طاقة بشرية قادرة مواجهة مختلف هذه التحديات
Résumée 

Cette étude est une tentative pour concevoir un aperçu général sur l’importance 
majeure du capital humain considéré comme l’un des moyens principaux dans le 
développement global et durable dans tous les domaines. 
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Cette étude présente une brève analyse des mécanismes essentiels dans la création du 
capital humain dans le secteur de la fonction publique. 

La présente étude traite également le rôle des différentes réformes juridiques et 
législatives qu’a connu le secteur  depuis l’indépendance  du pays, ceci à travers la mise de 
l’accent des différentes réformes sur les facteurs essentiels permettant la création des 
ressources humaines ainsi que leurs développements et entretiens dans l’objectif de faire face 
aux divers défis économiques et administratifs auxquels le secteur est confronté. 

Il est à noter que cette étude ne présente pas une évaluation des réformes qu’ont connu 
les lois et les législations qui régissent le secteur de la fonction publique en Algérie , l’objectif 
est de déterminer à qu’elle point les réformes ont pris en considération tous ce que peut 
encourager les individus à rejoindre le secteur de la fonction publique, et comment rendre ce 
secteur plus attractifs pour les compétences tout en préservons son capitale humain ainsi que 
son développement à travers la formation et le perfectionnement. 

L’étude, les analyses et les explications des déférentes réformes ont permet de 
conclure les points suivants : 

Le législateur algérien a prêté une attention particulière pour toutes les affaires et les 
moyens en relation avec l’appui des ressources humaines, la constitution d’un capital humain 
dans le secteur de la fonction publique.  Parmi ces moyens nous citons la formation, le 
perfectionnement, la réadaptation, la promotion et la participation dans la prise des décisions. 

La prise en compte et la considération des éléments cités dans le point précédent ont 
permet au secteur de la fonction publique de suivre son développement en répondant aux 
besoins liés à la modernité grâce à un potentiel humain  hautement qualifier pour faire face 
aux divers défis. 

 
  مقدمة .01

والمنافسـة   ،في وقتنـا الحـالي   الأعمـال التطـور الكـبير الـذي عرفتـه منظمـات      جعل  لقد 
رون في أنجـع السـبل لضـمان    كه المنظمات القائمين عليها يفذالقوية والحادة التي تتعرض لها ه

ويعتمدون جميع الاستراتيجيات الـتي مـن شـأا أن تسـاعد      ،رارها في ظل هذه المنافسةماست
والتطـور، وتعـزز مـن كفاءـا علـى مواكبـة التحـديات الـتي تواجههـا،            على البقـاء المنظمات 

يلاحـظ وبسـهولة  زيـادة الـوعي بأهميـة المـورد        لالأعمـا والمتتبع للتطورات الـتي عرفهـا منـاخ    
لوطنية بشكل عـام، ولـذلك فقـد     اوبالنسبة  للتنمية   ،خصوصا اتالبشري بالنسبة للمنظم

والمعـايير والقواعـد الواجـب اعتمادهـا للوصـول إلى أفضـل        للأسـس أولى المشرع  أهمية كبيرة  
كفـاءام  مـع   تتناسـب الـتي  الصـعبة والمعقـدة   وأقدرهم على شغل الوظائف ، كفاءة الأفراد

يبدوا واضحا على المستوى الدستوري العام وعلـى المسـتوى القـانوني    هذا الاهتمام . ومؤهلام
الخاص بمختلـف القطاعـات، إذ نجـد أغلـب القـوانين والدسـاتير حرصـت علـى ضـمان المسـاواة           

مـن جهـة،   اختلفـت توجهـام    والعدالة في شغل المناصب والوظائف بين جميع الافراد مهمـا 
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 الأفـراد وحرصت على ضـمان وضـع الأليـات والطـرق القانونيـة الـتي تضـمن تطـور أداء هـؤلاء          
  . وكفاءم 

إلا في وجـود   قالجزائر كغيرها من الدول الناميـة أدركـت أن التنميـة الاقتصـادية لا تتحق ـ    
قتصـادية والاجتماعيـة   العنصر البشري الكفء،  القادر على  التكيـف مـا جميـع التحـولات الا    

أدائه عن طريق مـا تـوفره القـوانين     والتكنولوجيا التي تفرضها العولمة، والقابل لتطوير مستوى
وتحسـينه، بالإضـافة إلى سـهولة تحفيـزه للوصـول       الأداءوالتشريعات من طرق ووسائل لتطوير 

والتشـريعات مـن    ما تكفله له القوانينا إلى مستويات عالية من الرضى الوظيفي عن طريق 
حقوق بمناسبة وأثناء تأديته لمهامه، لذلك حرص المشرع الجزائري على إثراء القـوانين الـتي تـنظم    
علاقــات العمــل ســواء علــى مســتوى قطــاع الوظيفــة العموميــة أو علــى مســتوى القطــاع   

يقـل أهميـة عـن     الاقتصادي بالكثير من القواعد والمواد التي تضمن تشكل رأس مـال بشـري لا  
 أس المال المادي في عملية الانتاج وذلك على المدايين المتوسط والبعيد ر

  : الإشكالية .02
المشكل  التنموي الحالي الذي تعاني منه أغلب الدول النامية علـى غـرار مـا     من المؤكد أن

تعرفه الجزائر يرجـع بشـكل أساسـي إلى إغفـال السياسـات التنمويـة المطبقـة في تلـك الـدول          
للأبعاد الديناميكية وعلاقات التأثير المتبـادل بـين مـا تخصصـه الدولـة  مـن اسـتثمارات ماديـة         

مـن أجـل خلـق    من اليد العاملـة المتاحـة والاسـتثمار فيهـا وتطويرهـا      للتكفل بأكبر قدر ممكن 
موازنة متكافئة بين كل من الرأس المال المادي والـرأس المـال البشـري كعوامـل أساسـية في دالـة       

تتضمنه النصوص القانونية واللـوائح التنظيميـة الـتي تحكـم عمليـة إدارة المـورد       ، وما  الإنتاج
، وقـد انعكـس ذلـك بشـكل فجـوة عميقـة       وتكوينـه وتحفيـزه   البشري واسـتقطابه وتوظيفـه  

مـن اليـد    -خاصة في السـنوات الاخـيرة  –تكفل ذا الكم الكبير جدا وواسعة بين ما تحقق من 
نوعية اليد العاملة المتاحـة  ، وبين التراجع المستمر الذي شهدته تلك الدول في العاملة النشطة 

 . الإشرافيةشغل المناصب من حيث الكفاءة في الأداء والقدرة على 

في الجزائر على غرار ما عرفته أغلب  الدول حديثـة الاسـتقلال  نفسـها     الإدارةلقد وجدت 
التكفـل بتسـيير أغلـب    مهمـة   صـعب كـثيرا  أمام عجز بشري وتشريعي كـبير   بعد الاستقلال 

المرافق العمومية، ومن أجل مواجهة هذا الوضـع الصـعب لجـأت الدولـة إلى اتخـاذ عـدت تـدابير        
وإجراءات من أجل ضمان توفر العنصر البشري القادر علـى إدارة شـؤون مؤسسـات الدولـة مـع      

عـام  الحرص على صياغة منظومة قانونية وتشريعية مـن شـأا أن تسـاهم في  ضـمان إطـار      
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يأخذ بعين الاعتبار أهمية الفرد كرأس مال قابل للتطوير والاستثمار قـادر علـى تحقيـق التنميـة     
  . الأصعدةعلى جميع 

عدة إصلاحات تناولـت في مجملـها إرسـاء الهياكـل     في الجزائر عرفت الوظيفة العمومية 
لتكيـف مـع   والمبـادرات حاولـت ا   الإصـلاحات هـذه  .عنى بتسيير شؤون المـوظفين، والقواعد التي ت

الوظيفيـة العموميـة مـن الناحيـة     ف ،التطورات التي عرفها الاقتصادي الجزائـري وحـتى العـالمي   
المفضــلة لتحضــير وتنفيــذ سياســات الدولــة وأعمالهــا، وتتصــف  الأداةتعــرف بأــا  الإداريــة

 ،1التي تقوم عليها وذلك من خلال تنظيم هياكلها وقواعد سـيرها  الأسسبمواصفاا وتعبر عن 
  :على التساؤل الرئيس  الإجابةل من خلالها وجاءت دراستنا هذه نحا الإطارفي هذا 

الوظيفة العمومية في  التي عرفتها القانونية والتشريعية  الإصلاحاتهل أخذت  مجمل هذه 
الجزائر بعين الاعتبار الحرص على تكوين رأس مال بشري  قادر علـى إحـداث تنميـة اقتصـادية     

  .ةيوإدارية حقيق
  الدراسة  أهمية .03

وظيفة إدارة المـوارد البشـرية في ايـة القـرن العشـرين      إن التطور والتحول  الذي عرفته 
ــا  ــتراتيجي لإدارة المؤسس ــدخل اس ــا م ــر تواعتباره ــس  ةالمعاص ــرد في   الإدراكيعك ــة الف بقيم

 عطـي بعـد جديـد في   أمـا   ذاوه ـ والإبـداع والوحيـد للـتفكير    الأساسالمصدر   هباعتبار ةالمؤسس
  .التنمية الاقتصادية مبني على العنصر البشري أو ما اصطلح عليه برأس المال البشري

التطورات  الكبيرة  الحاصلة في  النظرة والتوجهـات نحـو العنصـر البشـري في      هذه لعل 
 الـتي تسـير هـذه العنصـر     وانينمنظومة القفي  وإصلاحاتالمنظمات وما ترتب عنها من تحولات 

يـث تحـول العنصـر    ، حالمؤسسـات في الفتـرات الحديثـة    ىة حقيقيـة لـد  ساهم في تشـكيل ثـرو  
البشري في هذه المؤسسات نتيجة مـا اكتسـبه مـن معـارف وكفـاءات بفضـل مرونـة القـوانين         

ة بالتكوين وتحسـين المسـتوى وترقيـة المعـارف     طوالتشريعات وما ضمنته للفرد من حقوق مرتب
مهـم  ومـورد   الإنتـاج  أهـم عنصـر مـن عناصـر     إلى  -تحول–وتفويض للسلطات وتحرير للمبادرة 
لوقـوف علـى   في ااستنا هذه تكمن أهمية در الإطارت، في هذا يتوقف عليه نجاح واستمرار المنظما

الـتي عرفتــها قطــاع الوظيفــة العموميــة ومــدى   الإصــلاحاتالــذي ترتــب علــى مختلــف  الأثـر 
  .يل رأس مال بشري كفءكفي تش الإصلاحاتمساهمة هذه 

  
  

                                                             
  .20، ص 2008احمد عبد العال صبري جلبي، نظام الجدارة في توليد الوظائف العامة، دار الجامعة الجديدة، مصر -  1
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  أهداف الدراسة  .04
إننا لا دف من خلال دراستنا هذه إلى إجراء عمليـة تقيـيم لمختلـف الإصـلاحات الـتي      
عرفتها القوانين والنصوص التي تحكم الوظيفة العمومية ولا إلى إجـراء مقارنـات بـين مختلـف     
هذه القوانين والوقوف على نتائجها، لكـن الهـدف مـن هـذه الدراسـة هـو الوقـوف علـى مـدى          

ام هذه الإصلاحات بعنصر المورد البشري في الإدارة العمومية، ومـدى توجههـا نحـو التركيـز     اهتم
على الاستثمار وتنمية العنصر البشري باعتباره رأس مال لا يقل أهمية كمـا ذكرنـا سـابق  عـن     
المورد المالي في العملية الإنتاجية وذلك انطلاقا من دراسة موجزة لمختلـف هـذه الإصـلاحات مـع     

بعة كل من عمليات التكوين، التكوين أثناء الخدمة، عمليات الترقية وآلياا، شـروط شـغل   متا
المناصب الإشرافية ومدى مساهمة هذه العناصر في تشكيل رأس مال بشـري كـفء قـادر علـى     

  .ضمان تسيير وترقية المرفق العمومية
  منهج الدراسة  .05

سـب منـاهج   نالوصفي التحليلي وهو أنظرا لطبيعة دراستنا هذه فقد اعتمدنا المنهج 
ها ت ـالـتي عرف  والإصـلاحات مـن أجـل وصـف مختلـف التعـديلات      لمثل هـذه الدراسـات،   البحث 

قائمـة بـين هـذه الإصـلاحات ومـدى      العلاقـة ال  لالوظيفة العمومية وتحلي ـ القوانين التي تحكم
عات والـدور الـذي   تطور الخدمة العمومية للوقوف على الأثـر الكـبير لمختلـف القـوانين والتشـري     

تلعبه في تشـكل رأس مـالي بشـري في المؤسسـات العموميـة مـن شـأنه أن يسـاهم في تطـوير          
  .وتحسين الخدمة العمومية والرقي ا إلى مستويات التطور والإبداع

 : والمفاهيمي للدراسةالنظري  الإطار .06

  :الوظيفة العمومية. 1.06
في  دول العـالم   أغلـب التي تعتمـدها   الأساسيةالوظيفة العمومية هي الوسيلة  تعتبر 

ورغـم أن الكـثير مـن الآراء تعتقـد بـأن       ،الإداريـة إدارة مرافقها العمومية ومؤسساا وهياكلها 
أن هـذه   إلا الاقتصـادية أساسي في تحقيـق الفعاليـة    قطاع الوظيفة العمومية لا يشكل عاملا

من خلال واقع المنافسـة   ، الما المعاصرالتي يفرضها عوالاعتقادات تظل بعيدة عن الحقيقة  الآراء
ولم تعــد هــذه  ،العموميــة  والإداراتتشــكل تحــد كــبير للمؤسســات  أصــبحتالعالميــة الــتي 

الدراسات الـتي  الكثير من أثبتته  فقدفقط على القطاع الصناعي  والإنتاجي، تقتصر  المنافسة
في جهـاز الوظيفـة العموميـة في رفـع      أساسـا المتمثل  الإداريفي هذا اال أهمية  الجانب  أجريت

البنـك   أجراهـا القدرة التنافسية لهذه الدول وتصنيفها تصنيفا محترما، ولعل الدراسـة الـتي   
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 دول بناء على جودة وكفاءة الجهاز القضـائي فيهـا   109صنف من خلالها و 2002العالمي سنة 
معيارا لتصنيف الـدول في  و ثمارللاست، هذا التصنيف  الذي يعد عاملا جاذبا خير مثالا على ذلك

 السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في هذه الـدول  الأنظمةورغم تعدد  ،التنمية الشاملة
 ذات العموميـة  الوظيفـة  :همـا  أساسـين  نـوعين  في تنحصـر  العمومية الوظيفة أنظمة نأ إلا

 Systèmeالبنيـة المفتوحـة    ذات العموميـة  ، والوظيفـة  Système Ferméالبنيـة المغلقـة   

Ouvert .  
  :المفتوح العمومية الوظيفة نظام :أولا

مفهوم الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة بمضمون الوظيفة ذاـا، يعتمـد    يرتبط
هذا النظام في فلسفته على وضع توصيفا دقيقا لمختلـف الوظـائف المتاحـة دون التفريـق بـين      

تحديد مجمل الكفاءات والمهارات المشترط توفرهـا في شـاغلي هـذه    القطاعين العام أوالخاص، مع 
وضـبط مختلـف الحقـوق والحـوافز المرتبطـة بكـل وظيفـة حسـب مـا تتطلبـه هـذه             ،الوظائف

اصـطلح عليهـا بالمفتوحـة نظـرا لقابليـة هـذه الوظـائف للتحـول بـين          وقد الوظيفة من أداء، 
في النظام المفتوح يوجدون في علاقة حـرة   ينالمستخدم الأعوانولأن  ،مختلف القطاعات من جهة

المفتـوح بنـوع مـن السلاسـة في تسـيير       العمومية الوظيفة مع مؤسسام،  كما يتميز نظام
 إدارـا هـذا النظـام علـى الوصـول للكفـاءات العاليـة وحسـن         قدرة إضافة إلى المستخدمين 
مون الوظيفـة  ض ـبم مـرتبط  مفهوم الوظيفة العمومية في النظام المفتوح  ولأن،  1واستخدامها

ا فهو مشروع لا يوهـذا    .2سير بالضرورة من طرف الدولة ويمكـن أن يكـون مسـتقلا وخاصـا    ذا
 الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  ككندا، النموذج يعتمد بشكل واسع في الدول الانجلوسكسونية

   .اوسويسر
 :المغلق العمومية الوظيفة نظام :ثانيا

 حيـث  واسـتقرارها ،  العموميـة  الوظيفـة علـى ديمومـة    فلسفتههذا النظام يعتمد في 

، هـذه  الذين تتوفر فيهم شروط معينة ليشغلوا الوظائف المتاحـة  الأفراديستقطب هذا النظام 
لم  مـا  3تعتبر بداية لمسارهم الوظيفي الذي يتـدرجون فيـه إلى غايـة ايـة خدمتـهم      الوظائف

يحدث أي مانع يحول دون استمرارهم في وظائفهم، كما أن هذا النظام يختلف عن النظـام المفتـوح   
                                                             

  -  المتعلق  2002على المستوى العالمي في مجال التنمية البشرية حسب تقرير البنك العالمي سنة  106تم تصنيف الجزائر في المرتبة
  .بالتنمية
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فلا يرتبط بوظيفة معينة طيلـة مسـاره المهـني، بـل      ،في أن الموظف يتمتع بحياة مهنية متنوعة
يفـة  يمكن له شغل العديد من الوظائف المختلفة في الطبيعة والدرجة، فالموظف في نظـام الوظ 

العمومية المغلق عليه أن يتفـرغ  لخدمـة الدولـة ويمكـن للدولـة الاسـتفادة مـن خدماتـه في أي         
الموظــف في هــذا النظــام في وضــعية قانونيــة   أن أســاسعلــى  ،تراهــا مناســبة أخــرىوظيفــة 

يقـوم نظـام    هذا النظام معمول به في أغلب الدول الفرنكفونية وعلى رأسها فرنسا،  تنظيمية،
  : عمومية المغلق على فكرتين أسايتينالوظيفة ال

 للموظفين  الأساسي القانون Statut des Fonctionnaires   

 للموظفين المهنية الحياة  Carrière Professionnelle 

 القواعـد  مجموعـة  العموميـة،  الوظيفة فلسفة في للموظفين الأساسي القانون يعتبر

 الـتي  التنظيميـة  أو التشريعية السلطة قبل من سلفا المحددة Règles Spécifiques النوعية

 الخدمـة  انتـهاء  إلى العموميـة  بالوظيفـة  التحـاقهم  منـذ  الأعوان أصناف  مختلف لها يخضع

 القـانوني  النظـام  عناصـر  كافـة  تحديـد  إلى مجملها قواعد دف في سلفا، وهي محددة بطرق

 المنظمة خدمة في المكرسة المهنية حيام تسيير و مسار ويحدد كيفيات عليهم،  يسري الذي

  .1الدولة أو
  :الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري  قانونتطور . 2.06

 51 في مادتـه الـ ـ  1996، أقـر دسـتورها  الصـادر في    دول العـالم الجزائر كغيرها مـن بقيـة   
يتسـاوى جميـع المـوظفين في تقلـد     : " مبدأ المساواة في تولي الوظائف) وقبله الدساتير السابقة(

ومـع التطـورات    ."المهام و الوظائف في الدول دون أية شروط، غير الشـروط الـتي يحـددها القـانون    
 حاتالإصـلا حاولـت في كـل مـرة إجـراء      ،والتحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها الجزائـر 

   تحقيـق أفضـل   بـذلك  ولـة  الضرورية التي تتطلبها هذه التحولات علـى قوانينـها  الإداريـة، محا
وحرصـا منـها علـى جعـل      ،أجهزتـا الاقتصـادية والإداريـة   النتائج في رفع الكفـاءة الإنتاجيـة في   

قـادر علـى مواكبـة مختلـف     البشـري  الال الم ـرأس ال ـتكوين  قضية قوانينها تأخذ بعين الاعتبار 
خاصـة في مرحلـة    من شأنه تغطية العجز في الموارد الماديـة لمؤسسـات الدولـة   الذي لتحولات، وا

وظيفـة  نظـام ال مجـبرة علـى تـبني    غـداة الاسـتقلال   نفسـها  الجزائـر   وجـدت قد و ،التسعينيات
القـوانين   أفرزتـه وهو النظام الذي الموروث عن الاستعمار الفرنسي، قة العمومية ذات البنية المغل

 .الوظيفة العمومية في الجزائرنظام مراحل تطور  أهموفي مايلي  ل ا قبل الاستقلالالمعو
                                                             

تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات بين التطور والتحول من منظور الوظيفة العمومية  مقدم، سعيد -  1
   52 ص ، 2010الجامعية ، الجزائر، 
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  1966-1962المرحلة الانتقالية للوظيفة العمومية  .1.2.06
أول قانون للوظيفة العموميـة عرفتـه    1946أكتوبر  19يعد القانون الفرنسي الصادر في 

بعـد الاسـتقلال شـهدت الجزائـر      ،1959أعقبه بعد ذلك قانون  الجزائر خلال الفترة الاستعمارية ،
ــالات   ــف ا ــا في مختل ــا وتنظيمي ــا قانوني ــادية    ،فراغ ــاة الاقتص ــد الحي ــل وتجمي ــا لتعطي وتفادي

، بـادرت الدولـة في   المناسبة للجزائر المسـتقلة  والتشريعاتوالاجتماعية في انتظار وضع القوانين 
قانون القاضي بتمديد العمل بـالقوانين الفرنسـية إلا مـا    الالأشهر الأولى للاستقلال إلى إصدار 

بوضع مشـروع قـانون    مكلفةكلت لجنة وزارية ش  1965في سنة   ،تعارض مع السيادة الوطنية
اقشــات صــدر أساســي للوظيفــة العموميــة،عرض علــى الإدارات الجزائريــة، و بعــد إجــراءات المن

و الـذي   133-66متمثلا في الأمـر   1966جوان  02القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في
في يبين المبادئ التي تسـير الإدارة العموميـة في الجزائـر والعناصـر الأساسـية الـتي يجـب توفرهـا         

قـوق  كما حدد كيفية الدخول إلى الوظيفـة العموميـة، ح   الشخص حتى يعتبر موظفا عموميا،
  .وواجبات الموظف و كيفية الخروج من الوظيفة 

  :1978-1966تكيف مع التحولات السياسية والاقتصادية مرحلة ال . 2.2.06
المراحل في حياة الوظيفة العمومية في الجزائر، حيـث عملـت    أصعبتعد هذه المرحلة من 

السـلطات العموميـة خلالهـا علـى تــوخي تحقيـق الانسـجام لهياكلـها ونصوصـها، في هــذه         
وقـد تم في هـذه    ،المرحلة تمت مراجعة المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا الوظيفـة العموميـة الجزائريـة       

   : 1تقوم عليها وهي الثلاثة التي الأساسيةالمبادئ المرحلة إقرار 
 مبدأ ديمقراطية الوظيفة العمومية.  
 مساواة المواطنين في تولي الوظائف العمومية.  
    الإداريـة حق الموظف في المشاركة في تسيير حياته المهنية عن طريق اللجـان الاستشـارية 

  .والتقنية
الدولـة  مـن أجـل ضـبط احتياجـات       الإدارةلأعوان  الإداريكما اهتمت بمنظومة التكوين 

عن طريق مختلف اشـكال التكـوين وتحسـين     ،ليس فقط من حيث الكم ولكن من حيث الكيف
هــذه المرحلـة تأسـيس المدرســة    حيـث شـهدت  المسـتوى وتطـوير المعـارف المهنيــة للمـوظفين،     

  .التي تعد المؤسسة الأولى المكلفة بتكوين إطارات الدولة 2للإدارة الوطنية 

                                                             
  .118، ص نفس المرجعسعيد مقدم، --  1
  . 61، الجريدة الرسمية ج ج رقم 08/06/1964المؤرخ في  64/155المرسوم رقم -  2
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فقد قامـت السـلطات العموميـة  المكلفـة بعـالم       ،المرتباتو الأجورأما بالنسبة لمسألة 
بإنشـاء لجنـة وطنيـة مكلفـة بدراسـة واقتـراح سياسـة وطنيـة تضـمن           1974الشغل سـنة  

، 1في لأجور  والمرتبات بين  القطـاع الاقتصـادي العمـومي وقطـاع الوظيفـة العموميـة       مالانسجا
والتصـدي لظـاهرة    في قطاعـام  ضمان استقرار المـوظفين كما  حرصت في هذه المرحلة على 

 أفضـل نحو القطاع الاقتصادي بحثا عن وضـع مـادي    العموميةهجرة الموظفين لقطاع الوظيفة 
علـى  سـلبا  وهـي ظـواهر أثـرت     ،التخلـي عـن المنصـب    حتى أوالانتداب ما يعرف بعن طريق إما 

  .الوظيفة العموميةرأس مال بشري كفء وفعال في قطاع  تشكيل
   1990-78الشغل  قطاع لة توحيد مرح . 3.2.06

لهذه المرحلة هو توحيد عالم الشغل في الجزائـر وإعـادة تنظيمـه     الأساسيالهدف  يعتبر
  . وتطويره وفق ما تقتضيه ضروريات المرحلة

 (SGT) 1978سنـــة   القانــون الأساسي العـــام للعامـــل  بدأت هذه المرحلة بصدور 

لجميـع العمـال في    والـذي جـاء بأحكـام عامـة     1978 أوت 05المـؤرخ في   12 –78: الذي يحمل رقم
ر المشـرع الجزائـري مبـدأ الشـمولية في تطبيـق قـانون       ق ـ، ففي هذه المرحلـة أ مختلف القطاعات

حيـث ورد في المـادة    ،العمل بما في ذلك عمال وموظفي الإدارة العمومية على اخـتلاف مسـتوياا  
 ،والواجبات التي يخضـع لهـا مقابـل تلـك الحقـوق      ،العامليحدد هذا القانون حقوق  « :الأولى منه

اختلافـات كـبيرة في شـروط وظـروف     جـود  نتيجـة و لكـن  ، »مهما كان القطاع الذي ينتمي إليـه 
في وضـع قـانون   العمومية، بـدأ الـتفكير   بين عمال النشاطات الإنتاجية وموظفي الإدارات  العمل

قانون الأساسي النمـوذجي لعمـال المؤسسـات    ظهر ال بذلكيتوافق مع بيئة الموظف العمومي، و
مع أن هـذا القـانون    . 1985مارس  23المؤرخ في  59-85ما يعرف بالمرسوم  أو ،والإدارات العمومية

إلا أنـه حسـم بعـض     133-66يكرس نفس السياسة التي اتبعها المشرع الجزائري في الأمر رقـم  
ســات والإدارات العموميــة، حصــر قطــاع نشــاط المؤسكالقضــايا الــتي كانــت غامضــة فيــه 

د المؤسســات العموميــة التجاريــة لأــا خاضــعة لمبــادئ المحاســبة التجاريــة و لــيس  ااســتبعو
  ..المحاسبة العمومية

  :في الوظيفة العمومية الإصلاحاتمرحلة  . 4.2.06
التي عرفتـها الجزائـر    والاجتماعيةالاقتصادية  التحولات  أملتهفي هذه المرحلة ونتيجة لما 

عميقـة في قطـاع الوظيفـة العموميـة،       إصـلاحات كان لزاما علـى الدولـة الشـروع في إحـداث     

                                                             
المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية  المكلف بدراسة  انسجام القوانين والأجور  1974جانفي  30المؤرخ في  74/10الرسوم رقم  -  1

  11، ص 05/02/1974الصادرة بتاريخ  11رقم  المطبقة على مستخدمي القطاع العمومي  وشبه العمومي،  الجريدة الرسمية  ج ج
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 لتكـون لجعلها فعالة وناجعة ومتماشية مع التطورات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة،    
عـن   ،فعالية وقدرة على إحداث التوازن المطلوب بين حقـوق موظفيهـا وخدمـة متعامليهـا     أكثر

 إصـلاح عـن السـلطة السياسـية ، وقـد مـرت مرحلـة        الإدارةطريق تحقيق نوع مـن اسـتقلالية   
  :اهمها أساسيةالوظيفة العمومية في الجزائر بمحطات 

مكلفة بإعداد تقريـر شـامل ومفصـل      1987تشكيل مجموعة عمل وزارية مشتركة سنة  .1
معاينـة  ( أساسـية في محـاور   العامة وبالخصوص مجال وطرق تدخلها ومهامها الإدارةلواقع 

لامركزيـة التسـيير،    اعتمـاد  ،المركزيـة  الإدارةواقع القطاع العمومي الجزائري، مراجعة مهـام  
 .1)الإداريتحقيق الانسجام في العمل 

تم الفصل وبصفة ائية بين كل من قطـاع الوظيفـة العموميـة والقطـاع      1990في سنة  .2
لعموميـة مـن خصوصـية، وذلـك بالمصـادقة علـى       الاقتصادي نظرا لما تتميز به الوظيفة ا

 .المتضمن علاقات العمل 1990افريل  21المؤرخ في  11-90القانون 

دراسـة   إعـداد لهـا مهمـة    ، أوكلـت 1991تشكيل مجموعة العمل الوزارية المشتركة لعام  .3
مهامهـا بتقـديم تقريـر وافي للحكومـة      أت  ،الجزائرية وسبل تطويرها الإدارةشاملة لواقع 

يتضــمن مجموعــة مــن التوصــيات والمقترحــات أهمهــا ضــرورة بنــاء إدارة قويــة ، محايــدة  
 .باحترافية وكفاءة ابمهامه الاضطلاعوملتزمة، قادرة على 

، هـذه اللجنـة أنشـئت    2000هياكل الدولـة ومهامهـا سـنة     لإصلاحل لجنة وطنية يتشك .4
الترقيعية المختلفة التي باشرا السـلطات العموميـة    حاتالإصلا سلسلةلتفادي فشل 

في المراحل السابقة، من أجل ضبط المعالم الملائمة لمنظومة الوظيفـة العموميـة الجزائريـة    
على اختلاف مسـتويام، وتكييفهـا معـا مقتضـيات تطـور مجتمعنـا بصـورة         وأعواا

وتكـريس   ،ليـه إالمنتميـة   الفئـات مراعية المعطيات الجديدة لعالم الشغل وطموحات  ،عامة
قطاعــات النشــاطات المهنيــة لوظيفــة العموميــة عــن بــاقي مبــدأ الاســتقلالية لقطــاع ا

 .1978العام للعامل لعام  الأساسيالمنظمة سابقا بالقانون 

اولات الإصـلاحية صـدر   كـل المح ـ  بعـد : للوظيفـة العموميـة  العام  الأساسيصدور القانون  .5
 2006يوليـو سـنة    15المؤرخ في  03-06القانون الأساسي للوظيفة العمومية بالامرية رقم 

القانونيـة مـع    الآليـات جاء من أجل تطوير وتكييـف   ،مادة 224باب و 11مل على تشاوالذي 
تحديـد   المعطيات الجديدة المتعلقة بدور الدولة وحقوق وواجبات وضمانات الموظف العام، مـع 

                                                             
1 - Rapport relatif a l’adaptation de l’Administration centrale (Groupe Administration Centrale) ; Ministère de 
L’intérieur ? Alger ; Juillet 1998 ; P 08 
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 الأهـداف مـن بـين   و ،والموظـف العـام   الإدارةلكل مـن   والإداريةالمسؤوليات القانونية والمهنية 
 : 1لهذا القانون الأساسية

 الـدور  مـع  "البشـرية  المـوارد  إدارة إسـتراتيجية  " العمومية الوظيفة مهام تكييف 

 .للدولة الجديد

  السياسـية،  والمـتغيرات  المعطيـات  مـع  العموميـة  الوظيفـة  عمليـات  تكييـف 

 .الجديدة والتكنولوجية العلميةو الاقتصادية الاجتماعية،

 العـام  وانسـجامه  وحدتـه  تضمن بصورة العمومية الوظيفة قطاع وتقنين ضبط 

 .الأساسية ووظائفها مهامها لأداء الدولة أدوات من أداة باعتباره مسؤولياته وتحديد

  الكاملـة   الاسـتجابة  بغـرض  وفعـال  قـوي  وطـني  إداري نظـام  إقامـة  علـى  العمـل
 .لتطلعات وانشغالات المواطنين

 أسـس   علـى  العموميـة  الوظيفـة  نطـاق  في البشـرية  المـوارد  تسـيير  عمليـة  تطوير
 خدمـة  في والاندماج والتحفيز المشاركة في أساسا متمثلة، قانونية  علمية ومبادئ

 .المواطن وحريات الإنسان وحقوق القانون دولة احتراممع  والمواطنين، الدولة

 البشرية الموارد لتطوير فعالة كآلية التكوين سياسة دعم.  

  الحقـوق  في القـانون  أمـام  والمسـاواة  والحيـاد  والتشـاور  الحـوار  قـيم  احتـرام  ضـمان 

  .الموظفين جميع بين والواجبات
 مانعـة  جامعـة  بصـورة  المختلفة والمسؤوليات والضمانات والواجبات الحقوق تحديد 

 .الجزائرية العامة الإدارة في العموميين للموظفين

 العامة "العمل مناصب " الوظائف توصيف و تحليل و تحديد.  

 العامة الوظيفة نطاق في الأجور شبكة سياسة معالم رسم.  

 العامة الإدارة و العموميين الموظفين بين القانونية العلاقة طبيعة تحديد 

قطاع الوظيفة العمومية منـذ الاسـتقلال، وأهـم     هذه عموما أهم المراحل التي مرة ا
الإصلاحات التي عرفها القطاع وأبرز القـوانين والتشـريعات والأوامـر الـتي ظلـت تـنظم قطـاع        

  . الوظيفة العمومية بالجزائر
  
  
 

                                                             
  .224، ص 2006، مجلس الأمة، نوفمبر 14مجلة الفكر البرلماني، العدد -  1
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 :رأس المال البشري .3.06

لقد تبنت في العصر الحديث أغلب منظمات الأعمال في العـالم، الشـركات والمؤسسـات،    
وذلـك  منـذ ظهـور     1»البشر هم أكثر الاسـتثمارات أهميـة   « الإدارات العمومية  فلسفة وحتى 

التي تركـز بالخصـوص علـى  زيـادة مهـارات      ، هذه الفكرة فكرة المنظمات دائمة التطور والتعلم
وكفاءات الأفراد العاملين ا من أجل خلق قيمة للطاقات البشـرية الـتي تمتلكهـا وتحولهـا إلى     

  .وهي المعالم الأولى لظهور مفهوم رأس المال البشري ،بل للاستثماررأس مال قا
مـا تمتلكـه المنظمـات مـن طاقـة بشـرية كامنـة في         إلى البشريالمال  رأس مفهوم يشير

 إلى البشـري  المـال  رأس مفهـوم  جذور أفرادها، قادرة على رفع أداء المنظمة وتحسين مردودها، تمتد

 الفرديـة  الطاقـات  أن اعتـبر  عنـدما  المفهـوم،  لهـذا  مؤسـس  سميـث  كان آدم فلقد بعيد، أمد

 العالميـة  الحـرب  بعـد  إلا يتطـور  لم المفهـوم  هذا أن ، غير2الإنتاجي المال من رأس مخزون للإنسان،

 بعـد  أصـبح  الـذي  التربية اقتصاد مفهوم إلى تطرقهم إثر شيكاغو، طرف مدرسة من الثانية

 المـال  رأس مفهوم استعمال بدأ الخمسينات اية وفي الاقتصادية، النظرية من فروع فرعا ذلك

  . Becker G. Sوبيكر  W.Shultzشولتز طرف من علمية البشري بطريقة
 غـير  المـال الفكـري   رأس في يتمثـل  البشـري  المال رأس بأن Kendrick اعتبر كيندريك لقد

 في المـوارد  كفاءة زيادة دفوالبحوث  التعليم في بالاستثمار يتراكم والذي الملموس، وغير المادي
  .3المستقبل

 من مهـارات  البشري، العنصر إنتاجية من يزيد ما كل يمثل البشري المال رأسوعليه فإن 

 البشـري  لـرأس المـال   الأساسية الميزة وتتمثل والخبرة، العلم خلال من اكتسبها وتقنية معرفية

                                                             
  .176، ص2004اتحاد الخبراء والاستشاريين الدوليين، عائد الاستثمار فير رأس المال البشري، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهر،  -  1
بعلي ليلى ، الاستثمار في رأس المال البشري والعائد من التعليم، مجلة المؤسسة، مجلة علمية دورية محكمة في العلوم  -  2

  .167، ص 4/2015، العدد 03رية وعلوم التسيير، مخبر إدارة التغيير في المؤسسة الجزائرية، جامعة الجزائر الاقتصادية، التجا
  - ثيودر شولتز ولد (Theodore W. Schultz) وكان يقيم في مزرعة أسرتة وفجأة انخفضت أسعار  1902 أبريل 30 في داكوتا في

الاقتصاد، وتعطلت الدراسة بسبب نقص  الزراعية وافلست البنوك وعانى الكثير من المزارعين فساءت الحياة السياسة أو المنتجات
 1924دخول الكلية في عام  وتمكن من تلقى دورة قصيرة في الزراعة في جنوب داكوتا 1921ثم في اواخر  العالمية الأولى الحرب العمل أثناء

الكبير في الاقتصاد خلال تلك الفترة مؤثرا في التجربة الفكرية لشولتز الي  ودرس الاقتصاد حتى حصل علي الدكتوراة وكان الكساد
  .كبير حد

 - Gary S. Becker a forgé une théorie essentielle, celle du capital humain. Par Sylvain Fontan, économiste  
Né en 1930 aux Etats-Unis, Gary Stanley Becker est un économiste américain néoclassique de l'école libérale de 
Chicago. Ses travaux les plus connus, pour lesquels il reçoit le prix Nobel d'économie en 1992, portent sur 
l'élargissement de l'analyse économique à de nouveaux domaines concernant les comportements humains et les 
relations humaines. 
 

 المصرية الجمعية المصريين، والعشرون للاقتصاديين الثاني العلمي المؤشر -البشري المال رأس تكوين محمد، فؤاد محمد إيمان -  3
  .10ص  ، 2000 القاهرة، والتشريع،  والإحصاء السياسي للاقتصاد
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 المـال  بـرأس  الاهتمـام  الضـروري  مـن  أصـبح  وبـذلك  ،ملمـوس  غير أو بطبيعته مادي غير بكونه

 والعنايـة  والصـحة  المسـتمر  بالتـدريب،التعليم  عن طريـق التكفـل بـالأفراد     وصيانته البشري

 .والازدهار التقدم البلاد نحو ودفع واتمع الفرد تنمية أجل من اللائقة،

، رأس المـال البشـري بأنـه    Human Capital .(1993)في كتابـه   .Becker, G. Sيعـرف  
مجموعة الأصول التي يجلبـها الفـرد معـه إلى المنظمـة، مثـل التـدريب والتعلـيم في الوظـائف         

رأس المـال   تشـكل وهـي في مجموعهـا وتراكمهـا لـدى الأفـراد       ،السابقة والخبرة المهنيـة وغيرهـا  
البشــري، هــذه العوائــد والأصــول يفتــرض أــا تــؤدي إلى إحــداث تــأثيرات إيجابيــة علــى الفــرد   

ير أن المنظمات الحديثة لا تعول فقـط علـى مـا يجلبـه الأفـراد الوافـدين إليهـا مـن         ، غ1والمنظمة
عناصر مشكلة لرأس المال البشري بل تعمد إلى اتخاذ مختلـف التـدابير والإجـراءات والسياسـات     
التي من شأا أن تخلق هذا الرأسمال لـديها وهـو مـا نريـد الوقـوف عليـه في الإدارة العموميـة         

  .فة خاصة قطاع الوظيفة العموميةبالجزائر وبص
 أهمية رأس المال البشري  .4.06

رة بكل أشكال التنميـة،  التي لها علاقة مباش الإنتاجيمثل رأس المال البشري أهم عناصر 
وهو العنصر الذي يمكن على أساسه تفسير النتـائج الاقتصـادية لتـراكم المعـارف و الكفـاءات      

أن يـؤدي دوره علـى أكمـل وجـه إلا إذا تم       يمكـن لـه   العنصر لا اوالمنظمات،  غير أن هذ الأفرادلدى  
الغرض، حيث تؤدي عمليات التكوين والتأهيـل والتعلـيم المسـتمر     اه وتكوينه وتأهيله لهذإعداد

لمـال  المعارف والكفاءات لدى الافراد وهو ما يشـكل رأس ا للعنصر البشري في المنظمات إلى تراكم 
الـتقني علـى معـدل    يات النمو الاقتصادي الدور الكـبير للتطـور   نظر لقد أكدت أغلب البشري، 

، ويزداد مستوى التقدم التقني في المنظمات كلما كانت القوة العاملـة أحسـن   النمو الاقتصادي
تأهيلا وتكوينا، ولذلك فتراكم رأس المال البشري يساهم بقوة في التقدم التقني الذي يعـد أهـم   

المنظمات في الوقت الـراهن   هتقدم التكنولوجيا الكبير الذي تعيشوسائل النمو الاقتصادي، إن ال
مسـتوى معـين    طلا يعطي أهمية كبيرة للوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات عاليـة وتطلـب فق ـ  

بل تحول الاهتمام إلى الوظائف التي تتطلب أفرادا مميزين من حيث التكوين والتأهيـل  من المعرفة، 
، ليصـبح   الإنتـاج لمختلـف عوامـل    الأهميـة تغيير نسبي في مسـتوى  ذلك ما أدى إلى والكفاءة،  

التحـديات الـتي   وبنـاءا عليـه فـإن أغلـب     ، الإنتـاج وسـائل   أهمالعنصر البشري الكفء والمؤهل 

                                                             
1 - Becker, G. S. (1993). Human Capital. Chicago: University of Chicago Press Combs, J. G., & Skill, M. S. 
2003. 
Managerialist and human capital explanations for key executive pay premiums: A contingency perspective. 
Academy of Management Journal. 
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يمكـن مواكبتـها إلا    في العصـر الحـديث لا   الأعمـال فرضها التقدم التكنولوجي على منظمات ي
   .بواسطة  التكوين والتأهيل المستمرينالنمو عن طريق  العنصر البشري دائم التطور و

بالمؤسسـات  تشـكل رأس المـال البشـري     علىالوظيفة العمومية  قوانين  صلاحات إ اثر  .07
  :العمومية
 القـوانين الـتي تحكـم    ها ت ـوالتعـديلات والـتغيرات الـتي عرف    الإصـلاحات مختلـف  أكدت 

فعاليتـها لا يمكـن أن تتحقـق إلا مـن خـلال      أن ب ـالوظيفة العمومية في الجزائر ومنذ الاسـتقلال   
سواء الماديـة منـها أو المعنويـة مـن أجـل       ،العمومي وتطلعاته الات الموظفغالتكفل التام بانش

الوظيفي المنشود، الذي يتم مـن خلالـه تحقيـق أعلـى مسـتويات       الرضاالوصول به إلى مستوى 
على إدارة المرفق العمـومي للدولـة علـى     الأداء من جهة، وتوفير مخزون معتبر من الأفراد القادرين

أحسن وجه من جهة أخرى، هذا المخزون الذي هو في الحقيقة رأسمال قابل للتطـوير والتحسـين   
  .والاستثمار

 ،إن أهم الوسائل الطرق والآليـات الـتي يـتم مـن خلالهـا التكفـل  بـالموظف العمـومي        
 ثلاثـة لا تخرج عن نطاق  ،رأس المال البشريوتحويله إلى مورد مهم من موارد المنظمة في إطار فكرة 

، وهي مـا  ، الترقية والتدرج الوظيفيالتمكين المشاركة والتكوين والتدريب، : نقاط أساسية وهي
  .إصلاح قطاع الوظيفة العمومية اتحاول المشرع الجزائري التركيز عليها في عملي

  :التكوين والتدريب 1.07
 أداءاهتمام بالغ لعمليـة التكـوين والتـدريب كوسـيلة لتطـوير       أولى المشرع الجزائريلقد 

كمـا أدرك بـأن    الإداري، التكـوين  ومنـذ الاسـتقلال بمنظومـة    ، وقد تجلى ذلـك في اهتمامـه  الأفراد
التدريب والتكوين يعدان من أكثر جوانـب الاسـتثمار في رأس المـال البشـري أهميـة، ولـذلك بـدأ        

 1969مـاي   12المـؤرخ في   69/52بصدور المرسوم رقم  1969اهتمامه بفكرة التكوين منذ سنة 
الموظفين وتحسـين وضـعيتهم    إعدادمن حيث  الإداريقانوني للتكوين في اال  إطارالذي يعد أول 

 معاهـد  إنشـاء جعل الدولة تلجـأ إلى  ما  وذلك، 1وترقيتهم بعد التحاقهم بالوظيفة العمومية

 سنة شهدت حيث المتزايدة للكفاءات، الاحتياجات مواجهة المتخصص قصد للتكوين ومدارس

 الالتحـاق  قبـل  للإطـارات  والتأهيـل  الإعداد بمهمة الوطنية للإدارة المكلفة المدرسة ميلاد 1964

 تكـوين  في ، متخصصـة  1968 سـنة  الإداري للتكـوين  مراكـز  إنشـاء  العامة، كما تم بالوظائف

 .الرتب  و الأسلاك مختلف في التحكم والتنفيذ أعوان

                                                             
1 -REMILI Abderahmane, les institutions Administrative Algérienne, S.N.E.D Alger 1967 p76. 
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للأعـوان المـؤهلين في ظـل غيـاب نظـام صـارم       الجزائريـة   الإدارةاحتياجـات   تتضاعف لقد
وبسبب قلت الاهتمام بالاسـتثمار في المـورد البشـري الـذي يعـد كمـا قلنـا         ،للتوظيف والتكوين

علـى الطـرق والتقنيـات الحديثـة      الإدارةتاح فعدم انسابقا رأس مال في الفكر الإداري الحديث، مع 
للتسيير، ظل التكـوين والتأهيـل في مجـال الوظيفـة العموميـة مهمشـا نظـرا لعـدم تقنينـه          

 03المـؤرخ في   96/92أين صدر المرسوم رقم  1996بصورة ملزمة للإدارات والأعوان إلى غاية سنة 
والـذي يضـمن حـق     ،معارفهمالمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد  1996مارس 

بغـرض   ،تنظيم دورات التكوين وتحسـين المسـتوى بصـفة دائمـة    ب الإدارةقيام  ضرورة في الموظف 
 القـوانين الـتي تحكـم    ها ت ـالـتي عرف  الإصـلاحات ، وظلـت  ضمان تأهيله وترقيتـه لمهـام جديـدة   

الوظيفة العمومية تأخذ بعين الاعتبار عنصر التكوين وتحسـين المعـارف باعتبـاره مـن العوامـل      
 104أس مال بشري كفء وذلك ما يتضح جليا في ما نصـت عليـه المـادة    في تشكيل ر الأساسية

تنظـيم دورات تكـوين    الإدارةيتعين علـى   « : 2006يوليو سنة  15المؤرخ في  03-06رقم  الأمرمن 
كما كـرس   ،»وترقيته المهنية وتحسين المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف 

منه مخطط سنوي ومتعدد السنوات للتكوين وتحسـين المسـتوى كـأداة     111هذا الأمر وفي المادة 
مـن   الأمـر المشرع في هـذا  اشترط  حيثالعمومية،  والإداراتلتنمية الموارد البشرية في المؤسسات 

اتـه  دورة تكوينيـة لتطـوير مهار  ل ـ إخضـاعه وظف من رتبة إلى رتبة أعلـى ضـرورة   لماترقية  أجل
تتوقف كـل  «  :1الأمرمن نفس 109وهو ما أشارت له المادة  ،الرتبة الجديدة معومؤهلاته بما يتوافق 

علـى   الأمـر مـن هـذا    08ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المـادة  
الخاصـة أو الحصـول علـى     الأساسـية ضرورة  متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين 

مسـألة تطـوير عمليـة إدارة المـوارد     هو  03-06 الأمرركز عليه  ، ولعل أهم ما»الشهادة المطلوبة
 : في أساسـا  ةمتمثل ـ البشرية في نطاق الوظيفة العمومية على أسـس ومبـادئ علميـة قانونيـة    

واطن، مع التأكيد  علـى  التكوين، تحسين المستوى، تحفيز الموظفين والاندماج في خدمة الدولة والم
ال البشـري  سم ـفعالة لتطوير الموارد البشـرية مـن أجـل خلـق الرأ     كآليةدعم سياسة التكوين 

والمناشير والتعليمات المتعلقة بمسألة التكـوين   الأوامر إصدارواستمر المشرع الجزائر في  .2المنشود
 الإدارةلضـمان تشـكيل رأس مـال بشـري لـدى       الأساسـية وتحسين المستوى باعتبارها الوسـيلة  

ديســمبر  1المؤرخــة في  2008/م ع و ع/45التعليمــة رقــم  2008ســنة  يــة، فأصــدر فيالعموم
المتعلقة بتحديد كيفيات تنظيم بـرامج التكـوين قبـل الترقيـة في بعـض رتـب الأسـلاك         2008

                                                             
  .المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية. 2006يوليو سنة  15المؤرخ في  03- 06الامر رقم من 109المادة   -  1
  .224، ص 2006، مجلس الامة، نوفمبر 14مجلة الفكر البرلماني، العدد  -  2
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م ع /2 رقـم : التعليمتين 2009المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية، كما أصدر في سنة 
متعلقـة بتحديـد كيفيـات     2009ينـاير   3مؤرخة في  الأولى ،  2009/م ع و ع/3 رقمو 2009/و ع

تنظــيم التكــوين التحضــيري أثنــاء فتــرة التــربص لشــغل بعــض رتــب الأســلاك المشــتركة في  
ــه،   ــبرامج المتعلقــة ب ــة وال ــةالمؤسســات والإدارات العمومي ــارس  31مؤرخــة في  والثاني  2009م

متعلقة بالمناصب المالية المخصصة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للترقيـة في  
  . إطار التكوين المسبق

ــبتمبر  07في  ــتمرت  2009س ــلاحاتاس ــتوى     الإص ــين المس ــالتكوين وتحس ــة ب المتعلق
العموميـة الـذين يشـكلون     الإدارةفي فراد الأكفاء والمـؤهلين  لأباعتبارهما الطرق الرئيسية لخلق ا

المتضـمن تحـيين    2009/م ع و ع/ ك خ / 21رأس المال البشـري ، حيـث تم إصـدار المرسـوم رقـم      
، المخطط القطاعي السنوي والمتعـدد السـنوات للتكـوين وتحسـين المسـتوى وتجديـد المعلومـات       

العموميـة، وكـذا    الإدارة التكـوين في تنميـة المـورد البشـري في     أهميةأكد في ديباجته على  الذي
عمليـة تكـوين المـوظفين     االوظيفـة العموميـة معتـبر    أداءالتكوين في عصرنة وتحسـين   أهمية

قد تضمن هـذا المنشـور    و ،العمومية الإدارةعمل أساسي لتكييف المؤهلات والكفاءات مع تطور 
  : 1وهي الإدارةالتكوين المسطرة من طرف  أصنافضبط مختلف 

الخاصــة بعنــوان  الأساســيةالمتخصــص وهــو التكــوين الخــاص والمحـدد في القــوانين   التكـوين  .1
 )التكوين المشترط لشغل مختلف الوظائف(التوظيف 

موجـه للمـوظفين الجـدد لتحضـيرهم لأداء      أوليء فترة التربص وهو كـل تكـوين   التكوين اثنا .2
 .مهامهم

 .التكوين الأولي المخصص للتعيين في المناصب العليا .3

الجديـدة   الأحكـام القديمة إلى  الأحكامين الاستثنائي الذي افترضته عملية الانتقال من التكو .4
 .في الرتب الجديدة الأفرادقصد إدماج  الإصلاحاتللوظيفة العمومية في إطار عملية 

 11المـؤرخ في   309-03من المرسوم الرئاسي رقـم   04المادة  الذي سبق واقرته التكوين بالخارج  .5
 .المتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج 2003سبتمبر 

في قوانين الوظيفة العمومية المتعلقة بالتكوين وتحسين المسـتوى   الإصلاحات توتواصل
 2010 مـاي  19المؤرخة في  712الرسالة رقم بصدور  2010سنة  إلى غايةوتجديد المعارف للأعوان 

المتعلقـة بـالتكوين عـن بعـد للمـوظفين المنـتمين للأسـلاك المشـتركة في المؤسســات والإدارات         

                                                             
المتضمنة تحيين المخطط القطاعي السنوي والمتعدد  2009سبتمبر  07المؤرخة في  2009/م ع و ع/ ك خ /  21المرسوم رقم  -  1

  السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات



   العايش عبد العزيز .أ د        الوظيفة العمومية قطاعالإصلاحات القانونية والتشريعية في 
  بن عمران بوبكر. أ ـــــــــــــــــــــــــ  - الجزائر–ودورها  في تشكيل رأس المال البشري في القطاع العمومي 

 

    
          ~ 291 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

بخصوص برنـامج التكـوين و الرسـكلة و     2014أوت  13المؤرخ في  198منشور رقم ، ثم العمومية
   .2014في سنة  سين المستوىتح

مـن   الإدارةكل هذه القرارات والمراسيم تضمنت تنظيم برامج ومخططات تكوين لأعـوان  
تكوين أثناء الخدمة، تكـوين المسـبق   : والطرق  الأشكالأجل  تحسين مستواهم ومعارفه بمختلف 

ضـافة إلى ذلـك   بالإوقبل الترقية، تكوين عن بعد لضمان استفادة مختلف الفئات من التكـوين،  
علـى   تفإن مختلف الأوامر والقـوانين المتعلقـة بالوظيفـة العموميـة ومنـذ الاسـتقلال حرص ـ      

بوظيفتـه مـن أجـل تحسـين مسـتواه       طزاولـة أي تكـوين مـرتب   الانتداب لمضمان حق الموظف في 
هذه الوضعية التي تجعل الموظف محتفظا بحقوقه في الاقدمية والترقيـة   ،وكفاءته وحتى مركزه

في مختلـف  حـرص المشـرع الجزائـري     كمـا  ،1 إلى غاية اية فترة الانتداب د الدرجة وفي التقاعفي
العامـة وتشـجيعهم    الإدارةعلى تحفيز أعـوان  قطاع الوظيفة العمومية إصلاحاته التي مست 

في مؤسسات متخصصة يروا مفيدة لهم في مسـارهم المهـني    يةعلى مزاولة أي دورة تكوين
جملـة مـن القـوانين المشـجعة للتكـوين       ت فصـدر  ، أو في تحسين مستوى أدائهـم وكفـاءم  

بمعادلـة الشـهادات    بالاعترافالمتعلق  2003جوان  30المؤرخ في  07المنشور رقم : والتدريب أهمها
ديسـمبر   20المـؤرخ في   32، والمنشور رقـم  صل عليها عن طريق التمهين و الدروس المسائيةالمتح

المتعلق بـالاعتراف بمعادلـة الشـهادات المتحصـل عليهـا بعـد متابعـة تكـوين مهـني في           2003
بـالمؤهلات والشـهادات    مـا مـن خلاله المشرع يعترف  انذلالالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني،  

عن طريق التكوين المهـني والـتمهين والـدروس المسـائية واعتمادهـا في التوظيـف       المحصل عليها 
والترقية لتعزيز فكرة التكوين والتـدريب باعتبارهـا أداة لتشـكيل رأس مـال بشـري معتـبر لـدى        

  العمومية الإدارة
  :التمكين المشاركة و  .3.06

المسـؤول مبـدأ إشـراك    اعتمـاد   الإداريفي اـال   والتمكينفهوم فكرة المشاركة يقصد بم
في مناقشة انشغالام ومشاكلهم، والعمل سويا على تشخيصـها ومعاينتـها   المستخدمين 
، وذلـك تطبيقـا لمبـدأ    الأطـراف من أجل التوصل إلى حلول مرضية لجميع  أسبااوالوقوف على 

واسـطة  ديمقراطية الإدارة، و حق الموظفين في المشـاركة في إدارة أمـورهم وشـؤوم الوظيفيـة ب    
الحديثـة والعصـرية، وللضـمانات     الإدارةاستشـارية تمثيليـة تسـتجيب لمتطلبـات      وآليـات طـرق  

الحديثـة   الإدارةمبـدأ المشـاركة مـن مقتضـيات      أصـبح ، بل وقـد  2الدستورية المقررة للموظفين

                                                             
  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06من الامر  138المادة  -  1
  .09،ص 1989، 1احمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط  -  2
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 الإدارةمبـدأ المشـاركة في    تجليـات أهم  ولعلذات البعد الديمقراطي الفعال في التسيير،  والناجحة
مـن المشـاركة في تسـيير مسـارهم  الـوظيفي عـن طريـق         الأعوانتمكين  هوالعمومية في الجزائر 

ووجهـات النظـر    الآراءبإعـداد وتقـديم   اللجان الاستشارية المشكلة منهم، هذه اللجـان تتكفـل   
 ، وذلـك  لأصـحاب القـرار   الخاصـة بـالأعوان  حول الكـثير مـن القضـايا المرتبطـة بالحيـاة المهنيـة       

  ).والموظف الإدارة(لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة للطرفين 
نـوفمبر   28المعدل والمتمم في اسـتفتاء   1989لقد جاء في ديباجة الدستور الجزائري لسنة 

بأنه من حق كل جزائري وجزائرية المشاركة في تسـيير الشـؤون العموميـة، وهـو مـا تبنـاه        1996
الـتي   الإصـلاحات الوظيفـة العموميـة ومختلـف     انين التي تحكم جميع القوالمشرع الجزائري في 

إلى غايـة صـدور    1966جـوان  02خ في رالمـؤ  66/143منـذ صـدور المرسـوم     القوانين هها هذتعرف
الاستشـارية للمسـتخدمين،    والأجهزةالذي يحدد الهيئات  14/01/1984المؤرخ  84/10المرسوم 

  :1وأهم هذه اللجان ومجال عملها الإداريةالمتواجدة على جميع المستويات 
  الأعضاءاللجان المتساوية  Commissions paritaires  

 لجان الطعنde recours  Commissions  

  اللجان التقنيةCommissions techniques 

  لسللوظيفة العمومية  الأعلىا 

القـرارات علـى   المرتبة خصوص بمسـألة اتخـاذ   الصلاحيات بالكثير من هذه اللجان تتمتع 
للمـوظفين الـتي نـص عليهـا      الأساسـية سهر على احترام الضمانات مستوى المؤسسة، كما ت

  .الدستور الجزائري
   :الأعضاءاللجان متساوية : أولا

 66/143أحكام المرسوم رقـم   1984جانفي  14المؤرخ في  84/10المرسوم رقم لقد ألغى 
وإعادة النظر في تسييرها بما يتلاءم ومقتضـيات   الأعضاءالمتعلق بمركزية تسيير اللجان متساوية 

إيجاد على مستوى الوظيفـة العموميـة لجـان    على هذا المرسوم حث عالم الشغل الحديثة، حيث 
بصـلاحية المشـاركة والمسـاهمة في تسـيير الحيـاة المهنيـة        أساسـا تضطلع  الأعضاءمتساوية 
والأعضـاء المنتخـبين مـن طـرف      الإدارةوالتي تتشكل من عـدد متسـاوي مـن ممثلـي      للموظفين

الأعـوان، تستشـار هـذه اللجــان وبصـفة إلزاميـة في جميـع المســائل المرتبطـة بالحيـاة المهنيــة         
الترقية في الدرجة أو الرتبة، الانتداب لمزاولة تكوين أو تدريب أو شغل منصـب  : للموظفين أهمها

ها مسائل ذات صـلة بـدعم تشـكيل    نوعي خارج الإدارة، النقل من جهة إلى جهة وهي في مجمل
                                                             

  .358،  ص مرجع سبق ذكرهسعيد مقدم،  -  1
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قادر على تسيير مصالحه وقضاياها في إطار القوانين والتشريعات المعمـول  رأس مال بشري كفء 
  ..ا

  :اللجان التقنية: ثانيا
مة للعمـل وكـذا   المشرع الجزائري أخذ بعين الاعتبار إشراك الموظفين بتحديد الظروف العا

داخل المؤسسات العمومية عن طريق ممثليهم في اللجان التقنية المشكلة وفقـا   والأمنالنظافة 
هذه اللجان مكونـة مـن عـدد متسـاوي      قانون الوظيفة العمومية الجزائري،من  71لأحكام المادة 

 15المـؤرخ في   03-06مـن الأمـر رقـم     70وممثلي العمـال وهـو مـا جـاء في المـادة       الإدارةمن ممثلي 
تستشار اللجـان التقنيـة   «تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الم 2006جويلية 

 داخـل المؤسسـات العموميـة    والأمنفي المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة 
يتـراكم لـديهم    ءا علـى مـا  على اتخاذ القرار بنـا  الأفرادهذا الإجراء من شأنه أن يرفع من قدرة  ،1»

  .ة في معالجة مثل هذه القضايامن خبرة وتجرب
  : الس الأعلى للوظيفة العمومية : ثالثا

 Conseil paritaire de laتم إنشـاء مجلـس الوظيفـة العموميـة      1990ديسمبر  22في  

fonction publique  الـذي   1990ديسـمبر   22المـؤرخ في   90/416بموجب المرسوم التنفيذي رقم
مـن ممـثلين عـن التنظيمـات النقابيـة      الـس  يتشـكل   ،يرأسه المدير العام للوظيفة العموميـة 

الأكثر تمثيلا ، يتكفل أساسـا بمعالجـة التراعـات الجماعيـة في العمـل وتسـويتها وإبـداء الـرأي في         
شريعية والتنظيمية التي تحكم شـروط العمـل في الإدارات العموميـة    مجال إعداد النصوص الت

، هـذا الـس مـن شـأنه المسـاهمة في عمليـة تفـريخ النخـب في قطـاع          والعمل على تكييفها
الوظيفة العمومية عن طريق تمكين العمال وممثليهم في دراسة ما يعرض عليه مـن قضـايا ذات   

الـذين يشـكلون بـدورهم     الأعضـاء تجربة والخبرة لـدى  طابع مهني وظيفي مما يؤدي إلى تراكم ال
   .رأس مال بشري معتبر

  : الترقية والتدرج الوظيفي. 3.07
في نظـام الوظيفـة العموميـة      إن الحياة المهنية التي يمكن لمختلف الموظفين التمتع ـا 

تستند إلى فكرة تعزيز ارتباطهم بالمرفق العمـومي، وذلـك بتقويـة واجبـام المهنيـة، وضـمان       
لهم إلى التقاعـد، مـن هـذا المنطلـق فـإن العـون لا يلتحـق        وحقوقهم وترقيتهم إلى غايـة وص ـ 

فـق ومؤهلاـا   بالوظيفة ليشغلها لمدة معينـة ثم يغـادر،  ولكـن لينضـم  لفئـة وظيفيـة تتوا      
وكفاءاته المبدئية، وليـتمكن بعـد ذلـك خـلال مسـاره الـوظيفي مـن شـغل مناصـب متنوعـة           

                                                             
  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  70المادة  -  1
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مـا يرفـع مـن مسـتوى      ،ومتفاوتة في المسـتوى والدرجـة عـن طريـق الترقيـة والتـدرج الـوظيفي       
  .ا يتراكم لديه من خبرة أثناء مساره الوظيفيلمكفاءاته ومؤهلاته نتيجة 

الوظيفـة   القـوانين الـتي تحكـم    ها تاغلب الإصلاحات التي عرف حرص المشرع الجزائري في
العمومية في الجزائر ومنذ الاستقلال على تعزيز ارتباط الموظف بـالإدارة او المرفـق العمـومي الـذي     

عن طريق التكفل بإدارة وتسيير حياته المهنية وضـمان تطـوره  في السـلم الهرمـي      ،ينتمي إليه
سبه الموظف مـن كفـاءة وخـبرة وتكـوين علمـي ومهـني، وذلـك مـا         للوظائف بما يتوافق وما اكت

  .يساعد على تشكيل رأس مال بشري  وطاقة بشرية من شأا أن تقوي المرفق العام
عرفتـها  والتعـديل الـتي    الإصـلاح خـلال عمليـات   الجزائري المشرع بعين الاعتبار لقد أخذ 

الاقدمية في المنصب كعامل أساسـي  لة مسأ القوانين التي تحكم  الوظيفة العمومية في الجزائر
، فكلما كانت فترة الاقدمية في شغل منصب معين كبيرة كلمـا كانـت   الأفرادلتراكم الخبرة لدى 

 ،خـبرة لديـه مـن   تـراكم  مـا  نتيجـة   ةلدى الفرد شاغل هذا المنصب معتـبر  الأداءكفاء ومستوى 
للترقيـة مـن منصـب إلى منصـب أعلـى أو مـن        شـرط كالاقدمية المشرع الجزائري  دلذلك اعتم

درجة إلى درجة أعلى وهو ما يعرف بالترقية بالأقدميـة والترقيـة بالتسـجيل في قـوائم التأهيـل،      
الصادرة عن المديرية العامـة للوظيفـة    2004أوت  08المؤرخة في  14ولعل كل من التعليمة رقم 

 25التأهيل المهنية، وكـذا المنشـور رقـم     العمومية المتعلقة بالترقية بعد التسجيل على قوائم
المتعلق باحتساب الأقدمية المهنية للترقية في الرتبـة تعتـبران مـن أهـم      2005ماي  29المؤرخ في 

القــرارات المتخــذة في قطــاع الوظيفــة العموميــة المتعلقــة بالتكفــل بترقيــة المــوظفين الــذين  
يؤكد حرص المشرع على تنميـة وتطـوير    ما ذلك ،خبرةلليسجلون أقدمية يترتب عليها تراكم في 

  .رأس المال البشري المتشكل في قطاع الوظيفة العمومية بالترقية والتطوير
المتعلـق بالترقيـة علـى     2008مـاي   10المـؤرخ في   19صدر المنشـور رقـم     2008في سنة 

 تكـوين متخصصـا أو   زاولـوا أساس الشهادة إلى رتبة أعلـى، وذلـك للتكفـل بـالموظفين الـذين      
دراسة أكاديمية ذات صـلة بالمنصـب لترقيتـهم بنـاءا علـى مـا تحصـلوا عليـه مـن شـهادات أو           

في تشـكل رأس المـالي البشـري المرغـوب في      الأساسيةباعتبار هذه العناصر هي اللبنات  ،مؤهلات
  .الإدارة العمومية

يـة بمـا   كما أن المشرع الجزائري اثناء قيامه بمختلف الإصلاحات في قطاع الوظيفة العموم
في ذلك إصـلاح وتعـديل القـوانين والتشـريعات الـتي تحكـم هـذا القطـاع، حـاول قـدر الإمكـان            
الاحتفاظ بما تشكل في قطاع الوظيفـة العموميـة مـن خـبرات في مختلـف المسـتويات والفئـات        
وتكفل ا واخذها بعين الاعتبار خلال عملية الإصلاح، فصدرت التعلـيم الوزاريـة الـتي أخـذت     
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 2014أوت  26المؤرخـة في   02عتبار هذه الخبرات وهي التعليمـة الوزاريـة المشـتركة رقـم     بعين الا
إلى الزوال، من أجل الاحتفـاظ ـذه الفئـة ضـمن      الآيلةالمتعلق بترقية الموظفين المنتمين للرتب 

  وإعادة تكييفها مع النظام الجديدقطاع الوظيفة العمومية دى رأس المال البشري المشكل ل
بالعنصر البشري في قطـاع الشـغل،    الدولةهذه بإيجاز أهم المؤشرات  على اهتمام  تعتبر

تجـاوز النظـرة    ومحاولتـها في العصر الحديثـة،   الإداريومواكبتها للتطور الكبير الذي عرفه الفكر 
التقليدية التي تربط التنمية الاقتصادية بما يتـوفر مـن عوامـل ماديـة للإنتـاج، وتبنيهـا لفكـرة        

انـة  خفي خانـة المـوارد بـدلا مـن ترتيبـه في       ليعـاد ترتيبـه  أهم مورد تقوم عليـه التنميـة    الإنسان
علـى العنصـر البشـري في     ا، ولأن قطاع الوظيفة العمومية هو أكثـر القطاعـات اعتمـاد   الأعباء

هذا التحول في السياسـة التنمويـة  للدولـة الجزائريـة الـتي      ذج لدراسة ونماخترناه نشاطه فقد 
ذت في أولوياا تنمية العنصر البشري وتطويره لتشكيل رأسمال متجدد لا يقل أهمية عـن  أخ

  .غيره من الموارد الاقتصادية
  : خاتمة

السياسـية   ،في جميع مناحي الحياة الاقتصـادية  التي عرفها العالم المعاصر التحولات إن
أدت بالعـالم إلى   ،القطاع الاقتصـادي بالـذات   ميزتوالاجتماعية، والثورة العلمية والمعرفية التي 

إلى فكـرة اقتصـاد    ،تلعب فيها الموارد المادية الـدور المحـوري   ذيالتحول من فكرة الاقتصاد المادي ال
في كـثير مـن   تغـير   هذه التحـولات ترتب عن  قد، والأساستمثل فيه المعرفة العنصر  الذيالمعرفة 

عـن طريـق العنصـر     الإنتـاج عرفة أهم عنصر مـن عناصـر   لتصبح الم بالإدارةلمفاهيم المتعلقة ا
  .رأسمال لدى المنظمات النظرةذه  أصبحالبشري الذي 

 تالجزائر في منأى عن هـذه التحـولات الـتي عرفهـا العـالم المعاصـر لـذلك وجـد        لم تكن 
وفي اـال   عمومـا السـريعة في اـال الاقتصـادي     تعلـى مواكبـة هـذه التحـولا     ة نفسها مجبر

الاقتصــادية والسياســية  الإصــلاحاتتــبني مختلــف  لــذلك كــان لزامــا عليهــا، خاصــة داريالإ
والتشريعية لتدارك ما قد يترتب عن مواكبتها لهذه التحولات، من هذا المنطلـق حاولنـا دراسـة    

عرفتها القوانين التي تحكم  الوظيفـة العموميـة في    التيالتشريعية  الإصلاحاتواقع  -وبإيجاز–
مع التحول من الاقتصاد القائم على الموارد الماديـة   الإصلاحاتومدى تكيف هذه  ،نموذجكالجزائر 

لا يقل في أهميته وقيمتـه التنمويـة   رأسمال  باعتبارها الأفراد،المعرفة وإلى الاقتصاد القائم على 
علـى   اعتمـادا القطاعات  أكثرعن أي مورد مادي آخر، ولأن قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر هو 

ألقينـا الضـوء مـن خـلال دراسـتنا هـذه علـى مختلـف          فقـد ، أمـوره البشري في تسيير  العنصر
ومـدى أخـذها بعـين الاعتبـار      ،عرفتها القوانين التي تحكم  الوظيفة العمومية الإصلاحات التي 
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محـور  : أساسـية البشري من خلال ثلاث محـاور   الرأسمالر والحفاظ على يالتكفل بصيانة وتطو
باعتبارهما وسيلة لتشكيل رأسمـال   الإصلاحاتفي مختلف  التكوين والتدريبقضية التكفل ب

وتمكينـهم مـن إدارة    محور التكفل بمشاركة الافراد في تسـيير شـؤوم الوظيفيـة   ، بشري كفء
عتارهما طرق لتحقيق الرضا الـوظيفي للأفـراد وبالتـالي الاسـتقرار في رأس     اب مسارهم الوظيفي

الـوظيفي في مختلـف التعـديلات     الترقيـة والتطـور  ومحور اهتمام المشرع بقضية ، المال البشري
الثلاثـة   الأساسـية ، وهـي المحـاور   باعتبارهما الحوافز المستقطبة لرأس المال البشـري  والإصلاحات

التي ترتبط ارتباط مباشر بتشكيل رأس مال بشري مهـم في قطـاع الوظيفـة العموميـة حيـث      
علــى مســتوى قطــاع الوظيفــة جملــة مــن النتــائج المهمــة تحقيــق إلى  الإصــلاحاتأدت هــذه 
  :منها1نذكر العمومية 

 إلىقطـاع  المسـتخدمي  تعـدادات  النمو السريع لقطاع الوظيفة العمومية بحيـث بلـغ    .1
من الفئة النشيطة  الجزء الأكبروهي  ،موظف وعون عمومي   172 020 2014.12.31،2غاية 

 اسـتقطابا للعنصـر  القطاعـات   أكثـر  اصبح هـذا القطـاع   فقد وبالتالي للمجتمع الجزائري، 
بعدما تعرض في السابق لمنافسة شرسـة مـن طـرف القطـاع الاقتصـادي والقطـاع        البشري

الخاص اللذان استترفا منه كم كبير من الكفاءات بسبب مـا كـان يتميـز بـه القطـاعين مـن       
 .امتيازات لم يكن قطاع الوظيفة العمومية يتوفر عليها

 : توزع مستخدمو قطاع الوظيفة العمومية حسب الفئاتإلى بالنظر  .2

 عون 787 439: التصميم  أعوان.  
 عون 244 436: التطبيق  أعوان. 

  عون 290 224: أعوان التحكم. 

 عون 698 073: أعوان التنفيذ. 

مقارنـة ببـاقي فئـات    وهـي أكـبر نسـبة     56.57يشكلون نسـبة  التصميم  أعوان نجد
ممـا   فكري يعد أهم عناصر رأس المـال البشـري،  تشكل رأسمال فئة ال، هذه مستخدمي القطاع

يدل على أن قطاع الوظيفة العمومية عرف تطورا كبير منذ الاستقلال مسـتفيدا مـن مختلـف    
تمكن مـن خلـق رأس مـال     حيث القوانين والتشريعات التي تحكم القطاع هاالتعديلات التي عرفت

 .بشري معتبر

مـن    %35,66ي عـون أ  330 720في الوظيفـة العموميـة    يبلغ تعداد العنصـر النسـو   .3
 : وهو ما يشير إلى عنصرين مهمين.، التعداد الإجمالي

                                                             
  22.35الساعة  30/05/2017الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية، -  1
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  ر النسـوي لمـا لـه مـن     صالقطاعات استقطابا للعن أكثرقطاع الوظيفة العمومية
، وهـو مـا يـدعم    مقارنة بالعناصر المادية للإنتاج امتيازات واهتمام بالعنصر البشري

  .رأسمال بشري كفءفكرة تشكيل 
 المـال البشـري في قطـاع الوظيفـة العموميـة باعتبـار        الطابع الفكري الذي يميز رأس

 .العنصر النسوي في اغلبه يشغل المناصب ذات النشاط الفكري

انين الوظيفـة  وفي ق مختلف الإصلاحاتالتي تبنتها  وتكافؤ الفرص فمبدأ المساواةلذلك 
الـذي دعـم حجـم رأس المـال      اسـتقطاب عـدد معتـبر مـن العنصـر النسـوي       العمومية أدت الى

 .البشري في القطاع

 674: سـنة   30أقل مـن  :وزع الموظفين و الأعوان العموميين حسب هرم السن كمايلى يت .4
 عـون،  668 725: سنة  50إلى غاية  41من  عون، 735 756: سنة  40إلى غاية  30عون، من  274
 60عـون ،  مـن    92 580: سـنة   59إلى غايـة   56عون ، من  227 493: سنة  55إلى غاية  51من 

وهـو   الأكـبر سـنة النسـبة    40إلى  30عون ، بحيث تشكل الفئة الشابة من  20944: سنة فأكثر
تشـكل    ةأكثـر القطاعـات اسـتقطابا للطاقـات الشـابة، هـذه الأخـير       القطـاع   أنما يدل علـى  

سـنة بـالنظر إلى السـنة     20قابل للاستثمار لفترات طويلة جدا تصل إلى  رأسمال بشري شاب
وبالتـالي ضـمان اسـتقرار     -أكثر الصيغ انتشـارا في إـاء علاقـات العمـل     -القانونية التقاعد 

 .الأعوان في مؤسسام وفي وظائفهم ما يساعد على تراكم الخبرة وتشكل رأس المال البشري

الـتي   الإصـلاحات باشرة وغـير المباشـر للأثـر الكـبير لمختلـف      أهم النتائج الم عموماهذه 
هذا الحجم المعتـبر مـن   الوظيفة العمومية منذ الاستقلال في تحقيق القوانين التي تحكم ها تعرف

الأفراد العاملين في القطـاع مـن مختلـف الفئـات والأعمـار والمسـتويات والمـؤهلات، ممـا يكسـب          
 .ستمرار متمثل في عنصر رأس المال البشريالقطاع عامل من عوامل النجاح والا



  س القرآنية في جنوب الصحراء الجزائريةرجهود الزوايا والمدا
  راوي محمد عبد الحقبك .دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في المحافظة على الموروث الديني ، دراسة نماذج       

  

      
          ~ 298 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  جنوب الصحراء الجزائريةفي  جهود الزوايا والمداس القرآنية
  دراسة نماذج ،في المحافظة على الموروث الديني 

  بكراوي محمد عبد الحق .د
  أدرار –أحمد دراية الإفريقية العقيد امعة الج

 :صخمل

الإقلـيم  في وبالخصـوص  منطقـة الصـحراء   في  دورا المـدارس القرآنيـة والزوايـا    لقد لعبت
في ربـوع الإقلـيم   يزال بكثرة الزوايا والكتاتيب المنتشـرة   على مدار التاريخ ولا اشتهراتي الذي التو

هـذا العـدد ناشـط في حقـل      ثلـث  لا يـزال علـى مـدار التـاريخ    زاويـة   100بحوالي  أحصيتوالتي 
من نـهج والمض ـ ،غير أن هذه المـدارس تتشـابه في الم  إلى يوم الناس هذا والتعليم والتربية التدريس 

  .في بعض المسائل الثانوية  إلاا اللهم وحتى الطريقة أحيان
الباحـث   الـذي جعـل  ما لا يدرك كله لا يترك جله الأمـر  غير أنه وعملا بالقاعدة الفقهية 

عليه دراسة جميع هذه الزوايـا   استحاللما نموذج تطبيقي واحد على دراسة ال هذه فيقتصر يس
مـا كـان   لشـيخ سـيدي محمـد بـن الكـبير و     لالتعليمة ة رسدالمفي هذا المقام ليخص بالدراسة 

بـارز في  والعلوم الشرعية ، كمـا كـان لهـا دور    من نشاط في نشر التعليم القرآني  لهذه المدرسة
اعي في المنطقة واستقرارها والحفاظ على نسيجها الاجتم ـالحفاظ على المذهب الفقهي المالكي 

  .والثقافي
 .مدرسة الشيخ سيدي محمد بن الكبير -الإقليم التواتي  -ية الزوايا التوات: الكلمات الدالة 

 
Abstract: 

Quranic schools and zawaya have played an imortant role in the Sahara region and in 
particular in Touati region, which became famous throughout history and remains for its 
abundance of  Zawayas and quranic schools scattered throughout the region, which counted 
more than 100 zawayas throughout history a third of that number is still active in teaching, 
learning and education field to the day, these schools are similar in approach and content and 
sometimes even the way except in some secondary issues. 

However, and pursuant to jurisprudence rule what cannot be completely attained, 
should not be completely left the researcher studies will be limited to one model Since it is 
impossible to study all these zawayas in this regard to study instruction school of Sheikh Sidi 
Mohamed Ben Lkbir for its activities in the dissemination of Quranic education and forensic 
science, also it had a prominent role in maintaining the Maliki school of thought in the region 
and its stability and the preservation of the social and cultural Heritage. 
Keywords : Zawaya and Quranic Schools, Touati region, Sheikh Sidi Mohamed Ben Lkbir 
School. 
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  :مقدمة
، نـدب عبـاده إلى   قيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستالحمد الذي بنعمته تتم الصالحات

من الْمومنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه  {، فكان فعل الخيرات
رظنتي نم مهنماصحيننو خير المعلمين ال ،رسليند الم، والصلاة والسلام على سي}و.  

  :أما بعد
االله سبحانه وتعالى بلـدنا الجزائـر بكـثير مـن الخـيرات في الـرزق ،والأمـن ،والعبـاد          حبالقد 

} ورب غَفُـور  كُلُوا من رِزقِ ربكُم واشكُروا لَه بلْدةٌ طَيبـةٌ  {: المخلصين فصدق فينا قوله تعالى 
أن قيد لها رجالا مخلصين حملـوا علـى   الكريم  لخيرات التي أكرمنا االله ا بلدنا،ومن ا] 15:سبأ[

ــاء والرســل وتبليغهــا إلى النــاس    ومــتعلمهم  كافــة جــاهليهمعــاتقهم حمــل رســالة الأنبي
فَلَولَـا  { :المـولى عـز وجـل    ،وبذالك صدق فيهم قول،صغيرهم وكبيرهم ،رجالهم وحتى نسائهم 

ة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم نفَر من كُلِّ فرقَ
  ]122:التوبة[  }يحذَرونَ

سـة  رحية فقد أسس هؤلاء النخبة من العلماء مداهؤلاء العلماء وحتى تبقى رسالتهم 
خاصـة في منطقـة   اليم الـدين الحنيـف في ربـوع الـوطن     لازلة حية بذكر القرآن وتع قرآنيةوزوايا 

ارس منـذ القـدم انتشـار المـد    والـتي عرفـت     -حليـا  أدرار – تواتص بالذكر منطقة الصحراء ونخ
ويعـود تـاريخ إنشـاء    ،بدأ من إقليم قرارة وصولا إلى منطقة تديكلة أصقاعه القرآنية والزوايا في 

بمنطقـة  لعـالم الربـاني سـيدي سـليمان بـن علـي       نـزول ا أول زاوية للقرن السدس هجري عندما 
أول زاويــة في إقلــيم تــوات عرفــت بإسمــه ــا أســس  تعــرف حاليــا بإســم أولاد أوشــن ،والــذي

إنشاء زوايا لتعليم القرآن وعلومـه وإكـرام   جه في على العلماء والفقهاء من بعده لينتهج ،)1(
 العلـوم الشـرعية واللغـة العربيـة     نشر فيدور بارز الزوايا ،و قد كان لهذه يوم الناس هذاالضيف 

حاضرة من حواضر العلم يأتي إليها طلبة العلم مـن  فكانت ، وتحفيظ القرآن،والفقه والعقيدة 
  .ليشهدوا منافع لهم في دينهم ودنياهم كل فج عميق 

تنقطع سنة إنشاء الزاويا والمدارس القرآنية فقد سار بعض الخلف علـى منـهاج    وحتى لا
والذي أنشـاء زاويـة    -ثيب االله طراه –سيدي محمد ابن الكبير  ن هؤلاء الخلف الشيخوم ،السلف

عرفت باسمه لا تزال قائمة إلى يوم الناس هذا تنشـر العلـم وتكـرم الضـيف ،وتطعـم السـائل       

                                                             
القرآن الكريم  م فيها لطلبة العل تدريسالبدأ والذي ). ه6(إلى القرن السادس للهجرة زاوية سيدي سليمان بن علي  يرجع تأسيس – )(1

هـ، إلى أن وضع الحجر الأسـاس، أوالانطلاقـة   581قبل وضعه الحجر الأساس لهذه الزاوية بداية من سنة وعلوم الدين وعلم التصوف 
  . أدرار-هـ بقصر أولاد أوشن593الفعلية لتشييدها سنة 
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الأئمـة  بفضـل   كلـها  في ربـوع الجزائـر   إقلـيم تـوات بـل   بـارز علـى    أثـر  والمسكن،ولقد كان لهذه
 . )1(وحملوا على أكتافهم رسالة الأنبياء والرسل  االذين تخرجوا منهوالعلماء والمردين 

تسـعه الكتـب المطولـة ذات الألـف      لأن الحديث عن الزوايا ودورها في اتمع حديث دو شجون لاو 
البحـث علـى دور   في  –مخافة الطـول   -والألفين من الصفحات فإن الباحث سيقتصر في حديثه

  . الشيخ سيدي محمد بن الكبير كأنموذج) المدرسة القرآنية(زاوية 

ساهمة زاوية سيدي محمد ابـن  مهذا وتتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية في كيفية 
هـذا المنطلـق يطـرح    الكبير في الحفاظ على الموروث الـديني في جنـوب الصـحراء الجزائيـة ؟ ومـن      

  :الباحث الأسئلة الفرعية المكملة للإشكال الرئيسي وهي 
 كـان عصـره؟   وكيـف  وكيف نشأء الشيخ في الشيخ في منطقـة تـوات ؟   م الزاوية ؟ما مفهو -

 أنشاء الشيخ زاويته ؟وكيف 

هـي العلـوم الـتي أعتمـد علـى       ومـا  ما منهج الشيخ في تدريس طلبته ومريديـه في زاويتـه؟   -
 ؟وما أثر جهود الزاوية على اتمع  تدريسها في حاضرته العلمية؟

  :يحاول الباحث الإجابة من خلال الخطة التالية كل هذه الأسئلة وغيرها س
  .للتعريف بإقليم توات ومفهوم الزاوية والمدرسة: تمهيد  -
  سيدي محمد ابن الكبير ترجمة الشيخ: المبحث الأول  -
  .الزاويةالعلوم المقررة والكتب المعتمدة في : المبحث الثاني  -
  أثر الزاوية على اتمع : المبحث الثالث  -

  :دهيتم
صـوره تصـورا   كم على شيء إلا بعـد ت لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا يح

تاما؛ حتى يكون الحكم مطابقًا للواقع كان لزاما علـى الباحـث أن يعـرف بـإقليم تـوات حاضـرة       
وحاضنتها، ليعقبه بـالتعريف مصـطلح الزاويـة حـتى يتسـنى للقـارئ معرفـة        العلم والزوايا 

   .زاوية والأسس التي ترتكز عليهامضامين ال
  :التعريف بتوات  - أولا

العـرق   :يحـدها مـن الشـمال   نـوب الغـربي للصـحراء الجزائريـة ،    الجاسم توات على  يطلق
واد مسـعود، ومـن    :ومـن الغـرب   وعـرق الـراوي،   ، وواد الساورة)2(الغربي الكبير ومنطقة تيكورارين

                                                             
لدراسـات الإسـلامية، تصـدر عـن مخـبر بحـث الشـريعة        المدرسة الفقية التواتية، مجلة البحوث العلميـة وا : المصري مبروك/ د.أ – )(1

  .98:ص. م، العدد الأول2004: الموافق / ه1425: جامعة الجزائر، السنة الأولى
 . ، وهي الناحية الشمالية من توات وهي مقاطعة مدينة تيميمون  وضواحيها حاليا) تينجورارين(وبعضهم يسميها   – (2)
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: ، ومـن الجنـوب الشـرقي   )1(تادمايـت وتيـدكلت  هضـبة   :عرق شاش، ومـن الشـرق   :الجنوب الغربي
درجـة   3.30و 2.30تمتد بين خطـي طـول    ، وذا التحديد تكون توات)2(سبخة مكرغان وتترروفت

  .)3(درجة شمالا 28.5و  26.7غربا، و دائرتي عرض 
  :ونشأا بأرض توات االزاويب التعريف - ثانيا

  :الزوايا –) 01(
 ]زوى[ركْنـه ، فاعلَـةٌ مـن    : ى يزوي بمعنى جمع، والزاويـة مـن البيـت   الزوايا جمع زاوية  من زو: لغة

هنقطرا م تعمها جوِي إِذا جمع لأنز4( ي( .يثي الحدفو) :  هـاغارِبشارِقَها ومم تأَيفَر ضلي الأَر توِيز
  )5( ).وسيبلُغُ ملْك أُمتي ما زوِي لي منها

  :بعدة معاني أهمها الزاويةأطلق مصطلح  :حااصطلا
 ؛الدير وصوامع الرهبان أطلق مصطلح الزاوية وأريد بهالأمر  بادئ  -

والمسجد غير الجامع لـيس  اب العلم، لَّوالصوفية وطُ اد والفقراءبأريد ا مأوى العثم أطلقت و  -
 ،فيه منبر

عبـد  بن يوسـف و  قعة بين الحجاجأطلق هذا اللفظ قديما على موضع بالبصرة كانت به الوو  -
، ينة المنورة ا قصر أنـس بـن مالـك   ، وعلى بلد بالموصل، و قرية قرب المدالرحمن بن الأشعث

، كما سميت ا مدينة بالجماهرية الليبية قـرب مدينـة أطـرابلس، ويطلـق     )6(وقرية بالأندلس
 ،)7( اسم الزاوية عندنا بتوات على عدة مدن

                                                             
  .منطقة أولف وضواحيها  – )(1
أحمد حمدي، محمد بن عبد الكريم المغيلـي رائـد الحركـة الفكريـة بتـوات       / د.الصحراء الشاسعة باللهجة الأمازغية : تترروفت  - )(2

عصره وآثاره، رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة وهـران كليـة العلـوم الإنسـانية والحضـارة الإسـلامية، قسـم        
 .08:، ص05:هامش . م2000/م1999: الجامعي الحضارة الإسلامية، الموسم

  08: ص. المرجع السابق : أحمد الحمدي/ د – )(3
صـلاح مؤيـد   .  38/227مجموعة من المحققين، دار الهدايـة ، بـيروت،   : تاج العروس من جواهر القاموس ، محقق: مرتضى الزبيدي  -)1(

: أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر      .301:م، دار البراق ـــ لبنـان ، ص 2002/ ا، طالطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشأ: العقبي
وزارة عمـوم الأوقـاف   : محمد عبد الكبير البكري، الناشـر , مصفى بن أحمد العلوي : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق

   .15/141هـ ، 1387المغرب،  –والشؤون الإسلامية 
 حمدي بن عبـد : قق،تحمسند الشاميين :)هـ360: ت(د بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحم – )(5

، الأولىالأولى ،/ط)2690(،حديث رقم ما انتهى إِلَينا من مسند سعيد بنِ بشيرٍ وأَصلُه بصرِي نزلَ الشام ومات بِها، باب ايد السلفي
  .04/45، بيروت –مؤسسة الرسالة ،1984 – 1405

المكتبـة الشـاملة ،   . 408:مجمع اللغة العربية بالقـاهرة، ص : المعجم الوسيط. 228-38/227مرتضى الزبيدي ، مصدر سابق ،  -) (6
ار الكتـب العلميـة،   محمـد باسـل عيـون السـود ،د    : أساس البلاغة ، تحقيق: الزمخشري. 302: صلاح مؤيد العقبي ، مرجع سابق ، ص

  .27:زوايا العلم والقرآن بالجزائر ، دار الفكر ، المرادية ، الجزائر، ص: محمد نسيب. 1/427بيروت لبنان، ج
  ...منها زاوية الدباغ ، وزاوية سيدي الحاج بالقاسم ، وزاوية سيدي البكري ، وزاوية كنتة – )(7
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- طَــثم توا زاويــة مــن أمــاكن للتعبــد والخلــوةالمفهــوم  رإلى مؤسســة علميــة قائمــة بــذا ،
نيـة مـن فقـه وحـديث     وتقوم بتحفـيظ القـرآن وتـدريس العلـوم الدي     العلم، ابلَّتستقبل طُ

 ـ، والعلوم اللغوية من نحو وصرف وبلاغة، وإضافة إلى ذلك تـوفر للطُ دـــــوتفسير و توحي اب لَّ
 ـ  اروكما يجـد فيهـا الـز   ، مجانا والطعام الإيواءالوافدين  بيل الإقامـة المريحـة وراحـة    وعـابر الس

 )1(.البال

مؤسسـة دينيـة   : وخلاصة القول أن مصطلح الزاويـة إذا أطلـق يـراد بـه في الاصـطلاح      
منطقـة تـوات لأجـل نشـر     في  والعلـم  والصـلاح روحية، اجتماعية وإسلامية أنشأها أهـل الخـير   

  . وزين وابن السبيلإيصال النفع للفقراء والمعالعلم و
  :نشأة الزوايا بتوات  -) 02(  

حيـث أن   -كما سبق وأن أشارنا -قرون خلت،توات الزوايا منذ تاريخ بعيد و قد عرف إقليم
 جل المخطوطات التي وقفنا عندها تؤكد السبق للولي الصالح سيدي مولاي سليمان بـن علـي  

أت للعلم، وإذا كانت هناك زوايـا أخـرى أسسـت    في تأسيس الزوايا بمنطقة توات، وأول زاوية أنش)2(
وبالتـالي، فـإنّ زاويـة مـولاي     . قبله بالمنطقة فلم تعرف، ولم نجد لها أي ذكر أو أثر يدلان على ذلـك 

ــة   ــي أول زاوي ــن عل ــيم تســليمان ب ــوالي  أسســت في هــذا الإقل في القــرن الســادس الهجــري ح
في كامـل الإقلـيم بفضـل رجـال حملـوا       ، ثم تواصل تأسيس الزوايا بعد ذلك)3()م1185/ـه581(

  .على عاتقهم لواء العلم والمعرفة
  :تعريف المدرسة –) 3(

النحـاة لهـذا المصـطلح     لاسـتخدام يكاد يجـد أثـر    إن الباحث في كتب ومعاجم اللغة لا
المترجمـة للغـة العربيـة ،إلا أنـه     الحديثـة  هـو مـن المصـطلحات    وذالك لكون هذا المصطلحات 

                                                             
  .303: لبنان، ص –بالجزائر تاريخها ونشاطها، دار البراق، بيروت الطرق الصوفية والزوايا : صلاح مؤيد العقبي – )(1
أبو داود سليمان بن على الشريف بن عمر بن أحمد بن محمد، يرجع نسبه إلى عبد االله الكامل ابن الحسن المثنى بـن الحسـن   : هو – )(2

، ودرس ا على يد الشيخ سيدي علي )م1154/ه549(، ولد بفاس سنة  -  -السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول االله 
بقرية تنيلان بأدرار ، ثم أنتقل منها إلى ) م1184/ه580(بن حرزهم، و بعد ما أتم تعليمه نصحه شيخه بالذهاب إلى توات، نزل توات عام 

و ا  أسس زاويـة بسـند     ،  )م1199/ه595(، ثم أستقر به المقام أخيرا بقرية أولاد أوشن سنة )م1197/ه593(قرية أولاد عيسى عام 
من أصهاره أولاد مطاع، أصبحت مقصدا لطلَّاب العلم، ولجئً للفقراء وعابر السبيل، وخاصة حجاج بيـت االله الحـرام ، فقـد وجـدوا     

كما اشتملت الزاوية على خزانة علمية جمعت مخطوطات عـدة  . فيها الراحة وما يبتغون من الأجوبة العلمية في أحكام الحج وغيره
عـرف سـيدي سـليمان بـن علـي بمكانتـه العلميـة والزهـد         . في شتى فنون العلم؛ من فقه وحديث ونحو وغير ذلك من أصناف العلوم

مبارك جعفري، / لاتي، و دڤعبد االله م/ د: معجم أعلام توات. بقرية أولاد وشن وقبره مشهور ا) م1271/ه670(توفي عام . والتواضع
  .167-166: ، صالجزائر –طبع وزارة الثقافة 

هــ، مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة      13/هـ ـ12الزاوية البكرية بتوات ودورها في الحياة الثقافيـة خـلال القـرن    : رقية بكراوي، وعائشة حيداوي - )(3
 .م جامعة ادرار2009ــــ 2008:ليسانس في التاريخ 
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 في اللغة والمعـنى وهـو مصـطلح     منهمصطلحا قريبا  استخدمواأن فقهاء اللغة يجد  وبالموازاة
  :الذي يراد بهو -بكسر الميم -) المدراس(

البيت الذي يدربإطلاقينوهذا المصطلح يطلق  ،فيه القرآن س :  
  .عني مكان الدراسة والتعليم، المسمى عند القدماء المدراس بكسر الميمي: الإطلاق الأول

الجَماعة من الفلاسفة أَو المفكرين أَو الباحثين تعتنق مذهبا معينا أَو تقـول  تعني  :طلاق الثانيالإ
  .)1(يقَال هو من مدرسة فلَان على رأْيه ومذهبهومنه  ،بِرأْي مشترك 

، وكـذا  تخدمه أهل اللغـة والفلسـفة والأدب  وعلى أي حال فالمدرسة مصطلح حادث اس
  .)2(والسياسة ل، والاقتصاد والاجتماع الفقه والأصو أهل

  : سيدي محمد بن الكبير ة الشيخترجم: المبحث الأول
  : نسبه و مولـده:  المطلب الأول

هو الفقيه  الشيخ سيدي أبو عبد االله محمد بن سيدي محمد عبد االله  بـن محمـد  بـن    
، يرجـع في النسـب إلى   مـارة شيخ سيدي الحاج عبد االله الغماري، دفين قرية الغبن ال... عبد الكبير

، و بين جده سـيدي عبـد الكـبير و الشـيخ سـيدي       -  -الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان 
  .)3(عبد االله الغماري آباء لا تعرف أسماءهم

من أسرة شريفة القدر، سليلة الكـرم   -رحمه االله  -ولد الشيخ سيدي محمد بن الكبير
ين سيدي محمد عبد االله بـن الكـبير، الحـافظ لكتـاب     وين كريم، من أبمعدن العلم والتقى ،والجود

) قريـة مـن قـرى بـودة    (السيدة الفاضلة مبروكة بنت سيدي المهدي رحموني ببلدة الغمارة ، واالله
   .)4( م1911/هـ 1329كلم في حدود عام 25الواقعة في الجنوب الغربي من مدينة أدرار على بعد

  :  نشأتــه: المطلب الثاني
، يتـروى مـن معينـهما الطيـب أخلاقـا      ن كـريمين في ظـل أبـوي   -رحمه االله  -شيخ نشأ ال

، ثم شـاءت الأقـدار أن ترحـل أمـه إلى الـدار      الحنانعليه من وجداما العطف وينسكب و ،حسنة
حـب  و ، فتربى في كنفه علـى اكتسـاب مكـارم الأخـلاق     تركته وحيدا مع أبيهوهو صغير والآخرة 
  . القرآن 

                                                             
م،إصـدار  2002/هـ ـ1422:الأولى/  ، الطبعـة )خصائصه وسماته -مدارسه ومؤلفاته(المذهب المالكي : محمد المختار محمد الامامي/ د - )(1

  .24:مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، العين، ص
  .99: المرجع السابق، ص: المصري مبروك/ د - )2(

      05/هـ1432شعبان  03ذاك ما ذكره لي  الشيخ سيدي الكبير بن الكبير بمترله مساء يوم الثلاثاء  - )(3
  .م2011جويلية 

  . 10:،  ص2007المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، رويبة، : مولاي التهامي غيتاوي ، الضوء المستنيرفي معرفة الشيخ سيدي محمد بن الكبير/ش - )(4
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  :مراحل دراسته:  المطلب الثالث
تـاب  فأدخلـه والـده الكُ  ،مشواره الدراسي منذ صباه  بدأ الشيخ سيدي محمد بن الكبير

، وعمه الشيخ سـيدي  بن عبد الرحمن طالبي التمنطيطي محمد الشيخفتعلم القرآن على يد 
 لم يتجـاوز عمـره العشـر    هو صغيرالقرية، فحفظ القرآن و عبد الكبير بن محمد بن الكبير إمام

دي ، كما اسـتفاد مـن خالـه سـي    لى يد عمهاللغة عوالفقه وتعلم مبادئ علم التوحيد سنين، و
  .، وكان من الموسومين بالعلم  والتصوف في وقتهبن المهدي رحموني) فتحا(محمد 

المعرفـة في تـوات   و ه أبوه لإحدى حواضر العلمـــناهز البلوغ بعثثم بعد أن أشتد عظمه و
التي كانـت منبعـا مـن     )1(سة العلامة الفقيه الشيخ سيدي أحمد ديدي، إلى مدرآنذاك تمنطيط

درسـة الشـيخ   بم فضرب المثل الرائع في الجد والاجتهاد في طلب العلـم  ،منابع العلم بإقليم توات
 تداولـة في المدرسـة في فنـون   الم بعـض المتـون   فيهـا  قرأ مكث ا ثلاث سنين ،سيدي أحمد ديدي

   :كان المقرر دراسته من فنون العلم في ذالك الوقت ما يليو ؛ئذحين شتى من العلوم المقررة
  . )3(، ومتن جوهرة التوحيد)2(درس في هذا متن الأوجليو  :علوم العقيد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ولـد سـنة   : ريخ ولادتـه، قيـل  الشيخ العلامة العالم، الفقيه، الورع، سيدي أحمد بن محمد العالم ، الملقب بديـدي التمنطيطـي، اختلـف في تـا     -)1(
بتمنطيط، تعلم  ودرس على يد الطالب محمد بن الطالب عبـد الواحـد، وأخـذ أخيـه الشـيخ      ) م1881/هـ1299(و قيل سنة ) م1880/هـ1298(

عبد االله بن أحمد  ميوله  للعلم توجه به أخوه سيدي البكري نحو مدينة كوسام، إلى العالم الجليل سيدي  سيدي البكري، وبعد اشتداد عوده وظهور
 20هــ الموافـق   1370شـوال   15بعـد عصـر الجمعـة     -رحمه االله  -البلبالي فتفقه على يديه حتى أصبح آية في العلوم الشرعية و اللغوية، توفي 

الحميد بكري، النبذة  عبد/أ.  77: بكراوي، الدرة البهية في الشجرة البكرية، مخطوط بخزانته بالمنيعة، ص) العالم(سيدي محمد / ش. م1951جويلية
    174: في تاريخ توات  و أعلامها، دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع، عين مليلة ـ الجزائر،  ص

القول الجلي على نظم الأوجلـي، في توحيـد الـرب العلـي،     : عبد الرحمن بن أحمد ولفي/ ش. للشيخ محمد الصالح بن سليم الأوجلي الليبي – )(2
  .74-73: الجزائر، ص -م، دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة1983/هـ1404: الأولى: الطبعة 

م 2002/هـ1424: الأولى/عبد ايد خيالي، / ش: شجرة النو الزكية، تحقيق: محمد مخلوف/ م ش1631/هـ1041ت (للشيخ إبراهيم اللقاني   – )(3
  .1/421، )1136(دار الكتب العلمية، ترجمة 
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والعبقري في  ،)2(مختصر العبادات للأخضريو،)(1منظومة ابن عاشرودرس في ذلك  :علوم الفقه -
تحفـة ابـن   و، )5(مختصر خليل بن إسـحاق و،)4(وانيرسالة ابن أبي زيد القيرو،)3(نظم سهو الأخضري

  .)6(عاصم
    ،)9(ألفيـة ابـن مالـك   و،)8(ملحـة الإعـراب  و،)7(فيهـا مـتن الأجروميـة    درسو :علوم اللغة العربية -
  .)10(لامية الأفعالو
  .)11(ودرس في ذلك الحكم العطائية :علوم التصوف -

الطلـب والتحصـيل جـاء والـده     و بعد انتهاء ثلاثة سنوات قضاها بكل جد واجتـهاد في  
ليعينـه علـى متاعـب الــدنيا     هسـيدي أحمـد ديـدي في أخـذ    الشـيخ   ه وأسـتاذه يسـتأذن شـيخ  

، فقـال   وقال لوالده إنـني مـا قـرأت شـيئا    ومشاكل الحياة، فبكى الشيخ سيدي محمد بن الكبير
ه مـا أخـبر بـه    تحقق لو قد  -) ما لم تقرأه سيفتح االله لك فيهما قرأته فقد قرأته و(  :شيخه: له

  . رجع مع والده إلى بلدهو -عن نفسه  كما أخبر شيخه بفضل االله،
  :  وفـاته: الرابعالمطلب 

و بعد ما قضى الشيخ سـيدي محمـد بـن الكـبير ـ رحمـه االله ـ أزيـد مـن سـتين عامـا           
، محلـلا  لعقـول مـن رواسـب الشـكوك و الأوهـام     ، و تنـوير ا افعا ليلها بنهارها في نشر العلـم ش

و مــذللا لمــا استعصــى فهمــه علــى العقــول مــن عويصــات المســائل بــالبراهين   ،لاتللمشــك
                                                             

، عبد الحي بـن عبـد   )م1630/هـ1040: ت(، للشيخ عبد الواحد بن عاشر )المعين على الضروري من علوم الدينالمرشد : (المسماة – (1)
  .2/310، )732(المصدر السابق ، : الكبير الكتاني

مجموعـة  : ، معجـم مشـاهير المغاربـة   )م1574/هـ ـ982ت(الأخضـري،   –بالتصـغير   –الشيخ عبد الرحمن بن محمـد الصـغير    – (2)
  . 33 -31: الجزائر، ص -م، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر1995/هـ1416/ عةمؤلفين، طب

3)(-  للشيخ محمد بن أب)م، دار هومـة  2005الرحلة العلية إلى منطقة تـوات، طبـع   : محمد باي بلعالم/ ، ش)م1747/هـ1160:ت– 
  .89: الجزائر، ص

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، : إبراهيم بن فرحون/ القاضي) . م996/هـ386 ت: (للإمام أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني – )(4
 .223 -222:، ص)271(لبنان، ترجمة  –م، دار الكتب العلمية، بيروت 1996/ هـ1417:مأمون بن محيي الدين الجنان، الطبعة الأولى : تحقيق

  .186: ، ص)224(المصدر السابق، ترجمة : إبراهيم بن فرحون/ لقاضي، ا)م1374/هـ776ت (للشيخ خليل بن إسحاق الجندي  – )(5
أبي يحيى عبد االله : كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج، تحقيق: أحمد بابا التنبكتي/ ش) .م1425/هـ829ت(للإمام أبي بكر بن عاصم  – (6)

  .379 – 378: ، ص)508(ان ، ترجمة لبن –م، دار ابن حزم، بيروت 2002/هـ1422: الكندري، الطبعة الأولى
: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: السيوطي/ ، الإمام)م1323/هـ723ت (للشيخ أبي عبد االله محمد المشهور بابن آجروم  – )(7

  .208 – 207: ، ص)434(م، بيروت لبنان، ترجمة 2005/هـ1425:الأولى/محمد عبد الرحيم، الطبعة 
  .692 – 690:، ص)1927(المصدر السابق، ترجمة : السيوطي/ ، الإمام)م1122/هـ516ت (أبي محمد القاسم بن علي الحريري / مامللإ – (8)
: ص) 224(المصـدر السـابق، ترجمـة    : السـيوطي / ، الإمـام )، )م1273/هـ672ت ( أبي عبد االله محمد بن مالك النحوي المشهور / للإمام –) (9

127 – 133.  
  .مة في علم الصرف لابن مالك صاحب الألفيةمنظو – (10)
محمـد أبـو   : تحقيـق : حسن المحاضرة في تـاريخ مصـر والقـاهرة   : السيوطي/ ، الإمام)م1309/هـ709(ابن عطاء االله السكندري / للإمام – )(11

  .1/524، )59(مصر، ترجمة  – عيسى البابي الحلبي وشركاه -م،دار إحياء الكتب العربية 1967/هـ 1387: الأولى/ الفضل إبراهيم،الطبعة
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لا تصده عن عزمه المعضلات، فكان مـن الـذين قـال    لا تلهيه عن ذلك تجارة ولا بيع، والواضحات، 
فمــا وهنــوا لمــا أصــام في ســبيل االله ومــا ضــعفوا ومــا اســتكانوا واالله يحــب   {:االله فــيهم

   ].146: آل عمران[}الصابرين
وفي صــبيحة الجمعــة الســادس عشــر مــن جمــادى الثانيــة ســنة . حــتى أعجــزه المــرض

 ـمـن عمـره  ) 89(وافته المنية وقد نـاهز ) م15/09/2000/هـ1421( لِّ، و ص عليـه يـوم السـبت    ي
  . فعليه رحمات االله و شآبيب رضوانه و مغفرته ،الموالي له

  :مدرسة الشيخ سيدي محمد بن الكبير: المبحث الثاني
  :تأسيس مدرسة الشيخ سيدي محمد بن الكبير: طلب الأولالم

قـرن المنصـرم   تأسست مدرسة الشيخ سيدي محمد بن الكـبير في الخمسـينيات مـن ال   
تعلـم القـرآن والعلـوم الشـرعية في إطـار نظـام داخلـي        بمدينة أدرار، يتلقى فيهـا طلبـة العلـم    

نخبـة مـن رجـال    يعينـه  و سهبنف محكم ، يسهر على تعليمهم الشيخ سيدي محمد بن الكبير
  .العلم ممن تعلموا وتربوا في مدرسة الشيخ

يتم استقبال الطلبة المحليين والوافدين عليهـا مـن جميـع جهـات الـبلاد ومـن مختلـف        
 للقـرآن  بعـد حفظـه  ، وعلى يـدي أولئـك المعلمـين    الكريم و يبدأ الطالب أولا بحفظ القرآن،الأعمار

شيخ لحفظ فنـون العلـم المختلفـة مـن فقـه وتوحيـد ونحـو        وإتقانه ينتقل الطالب إلى حلقة ال
كـل   – م والمعارف الإسلاميةوبالعل طلابال دزو، و بعد تف وتصوف وغيرها من العلوم الأخرىوصر

يشارك أغلب الطلبة في مسـابقات الـدخول إلى معاهـد تكـوين الإطـارات        -حسب ما تيسر له
التعلـيم القـرآني   الجزائرية لتولي مهمة الإمامـة و  افالدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوق

  .)1( بمساجد الوطن
  : العلوم المقررة: المطلب الأول

لقد كانت مجالس الشيخ و دروسـه باقـة مـن ورود يجـد فيهـا طالـب العلـم مـا يحـب و          
، الأدبي عرفـة العلميـة و الاسـتئناس   و طرائف مسلية ،تجمـع بـين الم  من علوم متنوعة ، ، يشتهي

  : واد المقررة للتدريس بمدرسة الشيخ سيدي محمد بن الكبير قسمانالمو
  .ـ قسم مقرر في جميع مراحل التعليم  1
  .م معينةـ قسم مقرر في مواس 2
  
  

                                                             
 . 566 – 2/564، دار البراق ـ  بيروت ـ لبنان ، ج) تاريخها و نشاطها(الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر : صلاح مؤيد العقبي/ أ : ـ انظر) 1(
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  :المواد المقررة في جميع مراحل التعليم: القسم الأول
  :أ ـ علـم العقيدة

قلـوم وتسـكن إليـه     ان مـن وعلوم العقيدة هي أول ما يدرسـه الطلبـة حـتى يـتمكن الإيم ـ      
  : )1(ر، قال الشيخ ابن عاشه أول ما يجب على المكلف، إذ معرفة االله و رسلأنفسهم

  ممكنا مـن نظر أن يعـرفا  أول واجب علـى مـن كلـفا
  )2(مما عليـها نصب الآيــات     والرسل بالصفـاتاالله

  ):لاها بالتحصيلأهم العلوم وأو(في حديثه عن ) 3(و يقول الشيخ أبو العباس الهلالي
  )4(تصوف و آلة ا الشروع     أهمه عقائد ثم فـروع

  : علـم الفقــه –ب 
دة يبدأ الطالب بدراسة علم الفقه، على مذهب الإمام مالك بن بعد معرفة علوم العقي

  . ، إمام أهل المدينة المنورةأنس
مجـالات   ة الإنسـان في جميـع  ، إذ بـه  تنتظــم حرك ـ  الفقه من أشرف العلوم وأفضلهاو

  .، أو في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسانالحياة، سواء في علاقة العبد مع  ربه
  : و قد مدحه بعضهم  فقال

  فعلم الفقـه أشـرف في اعتزاز      مإذا ما اعتز ذو علـم بعل
  )5(ازو كم طيـر يطيـر و لا كب    طيب يفـوح و لا  كمسكفكـم 

   :و مما يعزى للإمام الشافعي، رحمه االله
  ، و أعدل شاهدإلى البـر والتقوى    دلُ قائـه فإن الفقه أفضـتفق

                                                             
و أصـوله و بـالمنطق     سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر أحد أعـلام المـذهب المـالكي كـان عالمـا بـالقراءات والفقـه          -)1(

/ ش: شجرة النو الزكية، تحقيـق : محمد مخلوف/ ش. م1630/هـ1040ذي الحجة  03توفي يوم الخميس. والحساب وغير ذلك من العلوم
محمد البشير ظـافر الأزهـري، طبقـات    /ش.  1/434، )1182(م دار الكتب العلمية، ترجمة 2002/هـ1424: الأولى/عبد ايد خيالي، 

  . 170: ،  ص) 313(مصر، ترجمة  -م، دار الأفاق العربية ، القاهر2000/هـ1420: الأولى/ط المالكية،
  .       03:رودوسي قدور بن مراد ، الجزائر، ص/ ابن عاشر ، متن ابن عاشر، ط/ش -)2(
الشـيخ أحمـد   : عن أعـلام منـهم   أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي العالم الفقيه لم يذكر المؤرخون له تاريخ ميلاده  أخذ -)3(

يخ العماري المصري، وأبو عبد االله محمد الزرقاني ، و الشيخ محمد بن عبد السلام  البناني،  وعن أبي عبد االله المسناوي،  كما أجازه الش
واصـطلاحه ،   خطبة القاموس= =محمد الطيب الشرقي الفاسي ااور بالحرم النبوي ، له شرح على المختصر لم يكمل ، وشرح على

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، : محمد بن الحسن الحجوي/ش). م1761/هـ1175(توفي سنة . وله رسائل في مسائل علمية
/ ش.  2/290، ) 717(م ، دار التـراث ، القـاهرة ، ترجمـة    1976/هـ ـ1396:الأولى/تخريخ وتعليق، عبد العزيز بن عبد الفتاح القـاري ، ط 

م ، دار الكتـب  2002/هـ ـ1424الأولى/عبـد ايـد خيـالي ، ط   : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، تخريج وتعليـق : محمد مخلوف
  . .1/511، ) 1432(العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ترجمة 

  .140:قاهرة ، صالنسق الغالي والنفس العالي ، شرح نصيحة الهلالي، مطبعة الكيلاني ، ال:  عبد الصمد التهامي كنون/ ش -)4(
  .1/23مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر ،/حاشية ابن حمدون مختصر على الدر الثمين و المورد المعين ، ط: ابن حمدون/ش -)5(
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  دـهو الحصن منجي من جميع الشدائ  دىـهو العلم الهادي إلى سنن اله
ْعـا أشد1(دعلى الشيطان من ألف عاب    فإن فقيها واحدا متور(  

  : التصوفج ـ علـم 
، إذ هـو علـم   فضـلها وأأجـل العلـوم    مـن تزكية النفـوس  التصوف أو ما يعرف بإن علم 

-يبحث في أدواء القلوب ودوائها ، والقلب هو أسـاس فـلاح الإنسـان وخسـرانه، قـال رسـول االله       
أَلاَ وإِنَّ فى الْجسـد مضـغةً إِذَا صـلَحت صـلَح الْجسـد كُلُّـه وإِذَا       «  : - سلم و عليه االله صلى

ىهأَلاَ و كُلُّه دسالْج دفَس تدفَس ؛ بل إن علـم التزكيـة أحـد أقسـام الـدين الثلاثـة        .)2(»الْقَلْب
عليـه   -لجبريـل  -سلم و عليه االله صلى -المشار له في جواب الرسول  ،الإسلام والإيمان والإحسان

فَـإِنْ لَـم تكُـن    , هأَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تـرا « :فَأَخبرنِي عنِ الْإِحسان قَالَ «: لمَّا قال -الصلاة والسلام 
اكري هفَإِن اهر3( »ت(.  

والعلماء من بعدهم، فإبراهيم الخليـل   -عليهم الصلاة و السلام  -و هو وظيفة الرسل 
يدعو ربه أن يجعل في خلفه مـن يعلمهـم الكتـاب والحكمـة ويـزكيهم قـال تعـالى حكايـة عـن          

مـنهم يتلُـو علَـيهِم آياتـك ويعلِّمهـم الْكتـاب والْحكْمـةَ        ربنا وابعـثْ فـيهِم رسـولًا    {: إبراهيم
يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزي129: البقرة[ } و[.   

و قد أفـاض علمـاء التربيـة والسـلوك قـديما في مـدح علـم التصـوف ، وبينـوا حقائقـه           
  :ومعانيه وفي ذلك يقول بعضهم

  ليـس التفاخـر بالعلـوم الظاهرة    هاعـد عن مكـرم خلقيا من تق
  )4(لم ينتفـع بعلومه فـي الآخرة    همن لـم يهـذب علمه أخلاقــ

  

                                                             
  . 145/ 1:مرجع سابق: عبد الصمد التهامي كنون/ ش: انظر -)1(
محمـد زهـير بـن ناصـر     : البخاري ، الجامع الصـحيح المختصـر ، تحقيـق   /الإمام: رانظ..." الْحلَالُ بين والْحرام بين " جزء من حديث  -)2(

، حـديث رقـم   ) فضل من اسـتبرأ لدينـه  (، باب ) الإيمان(لبنان ، كتاب  –م ، دار طوق النجاة ، بيروت 2001/هـ1422الأولى ، /الناصر ، ط
بـاقي ، دار إحيـاء التـراث العـربي ، بـيروت ـ لبنـان،  كتـاب         محمد فؤاد عبد ال: صحيح مسلم ، اتحقيق:  مسلم/ الإمام.  01/20،) 52(
  . 3/1219،  ) 1599(، حديث رقم ) أخذ الحلال وترك الشبهات(، باب ) المساقات(
) معرفـة الإيمـان و الإسـلام و القـدر و علامـة السـاعة      (، بـاب  ) الإيمـان (، كتاب ) 102(المصدر السابق ، حديث رقم :  مسلم/ الإمام-)3(
م ، دار الفكر ، بيروت 1994/هـ1414/فؤاد عبد الباقي ، ط/أحمد شاكر، و ش/ ش: سنن الترمذي ، تحقيق:  الترمذي/الإمام.  01/28،

/ الإمـام . 276 -04/275، ) 2619(، حـديث رقـم   ) الإيمان والإسـلام  – –ما جاء في وصف جبريل للنبي (، باب ) الإيمان(ـ لبنان ،  كتاب 
م، مكتـب  1986/هـ ـ1406: الثانيـة /عبـد الفتـاح أبـو غـدة ، ط    : سنن النسائي، تحقيـق : لرحمن النسائيأحمد بن شعيب أبو عبد ا

  . 08/97، )نعت الإسلام(، باب )الإيمان وشرائعه(،  كتاب )4990(سوريا، حديث رقم  -المطبوعات الإسلامية، حلب
/ ش: انظر أيضا. 1/179: مرجع سابق: لغيثي الحسنياحمد بن المأمون الب/ش: انظر أيضا. 1/23مرجع سابق، :  ابن حمدون/ش -)4(

  .2/179مرجع  سابق،: عبد الصمد التهامي كنون
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  : )1(و قال الشاعر
  فيه فظنوه مشتقا مـن الصــوف  تخالف الناس في الصوفيّ واختلفوا

  )2(صفا فصوفي حتـى سمي الصوفي  و لست أمنـح هذا الاسم غير فتى
  : للغـة العربيةج ـ علم ا

إن المحافظة على لغة القوم من دعائم عز الأمة وشرفها بـين الأمـم ، وإن الشـيخ سـيدي     
محمد بن الكبير ـ رحمه االله ـ كان له عناية كبرى باللغة العربيـة كعنايتـه بعلـوم الفقـه ، لأن       

  . اللغة العربية هي مفتاح فهم العلوم، خصوصا العلوم الشرعية
  . ]02:يوسف [}ا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَإِن{: قال تعالى

نـزلَ بِـه الـروح الْـأَمين علَـى قَلْبِـك لتكُـونَ مـن         لَتنزِيـلُ رب الْعـالَمين   وإِنـه  {: وقال تعالى
    .]195 -192: الشعراء[}الْمنذرِين ، بِلسان عربِي مبِينٍ 

  :علـم التفسيـر -هـ  
، إذ هـو أحـد العلـوم    المسلمين من أشرف العلـوم وأرفعهـا  إنَّ علم التفسير في نظر كافة 

الشرعية الأساسية المتعلقـة بـالقرآن الكـريم مـن حيـث أنـه يهـدف إلى تحصـيل القـدرة علـى           
ده في استنباط الأحكام الشرعية من كلام االله سبحانه، على الوجه الصحيح، ومعرفـة مقاص ـ 

د للاستعداد ليـوم المعـاد، وتحـذير    باتلك الأحكام، إضافة إلى تذكير المخلوق بحق الخالق، وتنبيه الع
الإنسان من مكائد الهوى والشيطان وغير ذلك مما يتحصل عليه العالم بتفسـير كتـاب االله مـن    

سير كتاب االله عـز  ما أكبر لتفو قد أولى جهابذة علماء الإسلام في كل زمان اهتما    .أسرار وعلوم
بتفسـير   لـه جانـب مـن الاهتمـام      –رحمـه االله   -الشيخ سيدي محمد بن الكـبير  هكذا، ووجل

المفسـرين  ، يسـير علـى منـهج    و التدبر في مقاصـده  لفهم كتاب اهللالقرآن الكريم، فهو المفتاح 
حيـث    عـز وجـل  لأمـر االله  تحقيقا، هوعمل بقولهمعاني القرآن لطلبته  بيني بالأثر في غالب الأحيان

  . ]44:النحل[ }وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  {:قال
، و تفسـير  لأحكـام القـرآن  و كان يعتمد في ذلك على كتب التفسير المشهورة مثل الجامع 

  . سير المشهورةالإمام ابن كثير ، وغيرهما من كتب التف

                                                             
  :          هو الإمام أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي الشاعر المشهور، صاحب القصيدة النونية المشهورة،  مطلعها -)1(

  خسرانزيادة المرء في دنياه نقصان    و ربحه غير محض الخير 
: تحقيق: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان  : ابن خلكان / الإمام). م110/هـ401(و قيل سنة ) م1009/هـ400(توفي ببخارى سنة        

  .378ـ  3/376، ) 470(إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ـ لبنان ، ترجمة / د
دار / ط: الدراالثمين والمورد و المـورد المعـين  : محمد بن أحمد ميارة/ ش. 2/178: محمد الطالب بن حمدون ، مرجع سابق/ش: انظر -)2(

  .1/177مرجع سابق ، : أحمد بن المأمون البلغيثي الحسني/ش: انظر أيضا. 393: لبنان ، ص -الفكر بيروت 
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، بل توقف عن تدريسها في أواخـر حياتـه لمـا    ة التفسير لم يكتب لها الاستمرارغير أن ماد
ذين جاهـدوا فينـا لَنهـدينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع الْمحسِـنِين         {: وصل إلى قولـه تعـالى    }والَّـ

  .أن شيخه توقف في نفس الآية ، وذكر)لقد تم المقصود: (قال ].69:العنكبوت[
  : المواد المقررة في مواسم معينة: القسم الثاني

كان الشيخ ـ رحمه االله ـ يخصص لبعض المواسم بـرامج خاصـة في التـدريس تتناسـب       
، وكـان برنـامج   لد النبـوي الشـريف  ة شهر رمضان وشهر الموبمع تلك المناسبة و أقصد بالمناس

  :الدراسة فيهما كالتالي
  : ر المولدأ ـ شه

كانت ليال شهر المولد الشـريف تخصـص لقـراءة المـدائح و دراسـة السـيرة النبويـة مـن         
البردة و الهمزية للإمام أبي عبد االله محمد بـن   قصدتي  ؛مصادرها المعروفة ومن بين تلك المصادر

  . سعيد البوصيري مع شروحهما
والعلـم   -  -ة سيرة الرسـول  ؛ إذ معرفية من أهم العلوم التي الإسلاميةو السيرة النبو

- -؛ إذ الرسـول ، ويتأكد ذلك على طالـب العلـم  من أهم ما يجب تعلمه على المسلم ،بشمائله
لقـد كـان لكـم في رسـول      {:، قال تعـالى  كل شأن من شؤون الحياة الفاضلةهو القدوة المثلى في

   ].21:الأحزاب[ }االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا 
عليـه الصـلاة    -، إذ هـو الصـورة الواضـحة لمعـاني القـرآن     - -كما يجد الدارس لسيرة الرسول 

وأَنزلْنـا إِلَيـك الـذِّكْر     {: المخولُ له بيان ما أنزل االله من القرآن قولا وفعـلا ، قـال تعـالى    -والسلام 
  . ]44:النحل[}هم يتفَكَّرونَ لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّ

  :ب ـ شهر رمضان
شهر رمضان شهر القرآن كان برنامج شهر رمضان إضافة إلى تلاوة القرآن يخصـص إلى  

، وكـان يجمـع فيـه بـين     االله ـ يـدرس فيـه صـحيح البخـاري      دراسة الحديث وكان الشيخ ـ رحمه 
  .دراسة كتاب الصحيح وشروحه 

لفقـه  س المواد المقررة على كتب معينة سواء كـان في مجـال ا  كان الشيخ يعتمد في تدري
مـن الشـهرة و القبـول وتناقـل ذلـك       هـذه الكتـب   ؛ وذلك لما تميزت بهأو اللغة العربية أو غيرهما
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و الـتي      ، و لما جاء أن العمل والفتوى من الكتب اهولـة  ماء المغرب الإسلامي جيلا عن جيلعل
  .  )1(وزلم يعلم صحة ما فيها لا يج

  :دراسة المقاييس المقررة دة في الكتب المعتم
  : مقياس العقيدة -
  .)2(صالح بن سليم الأوجليال محمد متن الأوجلي للشيخ -أ 

  .)3()م1631/هـ1041ت(للشيخ إبراهيم اللقاني  جوهرة التوحيد -ب 
  .)4()م1786/هـ1201ت (البهية للشيخ أحمد الدردير  الخريدة متن -ج 

  :قهمقياس الف
  ).المعروف بمتن ابن عاشر(، ) المرشد المعين على الضروري من علوم الدين( - أ

  .)5( )م1630/هـ1040ت( للشيخ عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر     
  .)6( )م1574/هـ982ت(للإمام الخضري ): مختصر العبادات( - ب
  .)7( )م1747/ هـ1160ت(للشيخ محمد بن أب ):العبقري في نظم سهو الأخضري( -ج
  

                                                             
: الثانيـة /عبـد الفتـاح أبوغـدة ، ط    /ش: تحقيـق : القراقي، الإحكام في تمييز الفتيا عن الحكام و تصرفات القاضي والإمـام / ـ الإمام  )(1

دار /محمد بن أحمـد ميـارة ، الـدر الـثمين والمـورد المعـين ، ط      / ش. 244:م ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ـ لبنان ، ص 1995/هـ1416
 .03:الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ص

  .06: تقدمت ترجمته ص –) (2
  .06: تقدمت ترجمته ص –) (3
  .1/393، )196(المصدر السابق ، ترجمة : عبد الكبير الكتانيعبد الحي بن / ش - )(4

ـ العلامة أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الأندلسي الأصل، الفاسي المولد و القـرار، فقيـه أصـولي،  ولـد سـنة        )1(
المصـدر  : ي بن عبد الكـبير الكتـاني  عبد الح/ ش. م1630/هـ1040(،  توفي في ذي الحجة و عمره خمسون سنة عام )م1580/ هـ990(

          2/310، ) 732(السابق ، ترجمة 
ـ هو الشيخ الجليل العلامة الجزائري أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغيرـ بالتصغيرـ بن عامر الشهير بالأخضري، العالم الفقيه،  )2(

تـوفي  . ، أخذ عن والده وعن شقيقه  أحمد و غيرهـم )م1514/هـ920(ولد في بنطيوس من قرى الزاب بالقرب من بسكرة، حوالي سنة 
و دفن بقرية بنطيوس فقبره مشهور ا إلى الآن، و قيل أنه لم يعش إلا ثلاثا وثلاثين سنة و عليه تكـون وفاتـه   ) م1574/هـ982(سنة 
. 81-3/79لبنان ،  –الثقافة، بيروت م، دار 1980/هـ1400/ تاريخ الجزائر العام ، ط: عبد الرحمن الجيلالي/ ش). م1546/هـ953(سنة 

  .   510 -01/507الجزائر ،  –الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / تاريخ الجزائر الثقافي ، ط: أبو القاسم سعد االله/ د.أ
التـواتي مولـدا    هو الشيخ سيدي أبو عبد االله محمد بن أب بن أحمد، وفي رواية بن أحميد، بن عثمان، بن أبي بكر، المزمـري نسـبا ،   - )3(

عرف ودارا ولد بقرية أولاد الحاج ضواحي مدينة أولف، وهي في التقسيم الإداري المعاصر تابعة لبلدية تمقطن دائرة أولف ولاية أدرار ، لم ي
في مسـائل  روضة النسـرين  (، ) العبقري في نظم سهو الأخضري: (له الرواة تاريخ ميلاده، ولا شيئا عن أسرته ، ترك عدة مؤلفات منها

. ، و غير ذلك) روائق الحلل في ذكر ألقاب الزحاف و العلل: (، أرجوزة في علم العروض سماها) وشرحه ، نظم مقدمة ابن آجروم) (التمرين
الرحلة العلية إلى منطقة توات، طبع : محمد باي بلعالم/ ، ش)م1747/ هـ1160(و مات ظهر الاثنين العاشر من جمادى الأخيرة سنة 

  .89: الجزائر، ص –دار هومة  م،2005
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        .للإمـــام أبي عبـــد االله محمـــد بـــن أبي زيـــد القـــيرواني): رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني( -د
  .)1( )م996/هـ386ت(

  .)2( )م1374/هـ776ت(للإمام العلامة خليل بن إسحاق الجندي ): المختصر(ـ و 
ي معروفـة ـ مـع    و كان يتناول المصنفات السابقة بالشرح والتحليل مع شـروحها ـ وه ـ  

بيان أدلة  الأحكام من كتاب االله وسنة رسوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ حـتى يكـون الطالـب        
  . على دراية كافية  و علم بمرجعية مذهبه 

  :اللغة العربية مقياس
  ).م1323/هـ723ت( )3(للشيخ محمد بن آجروم الصنهاجي): متن الآجرومية(ـ أ 
  .)م1122/هـ516ت ( )4(ريريللإمام الح):  ملحة الإعراب(ـ  ب
  ).م1273/هـ672ت( )5(للإمام جمال الدين بن مالك):  ألفية ابن مالك(ـ  ج
  لابن مالك ): لامية الفعال(ـ  د 

و حاشـية   ،)6(و تدرس متون النحو السالفة الذكر مـع شـروحها مثـل شـرح ابـن عقيـل      
  .، وغيرها من شروح المتون )7(الخضري

  
                                                             

 الإمام الفقيه علامة القيرواني، الملقب بمالك الصغير، أبو محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، إمام المالكية في - )1(
 ) .  م996/هـ386(وقته، وهو نار على علم توفي سنة 

) . م1374/هـ ـ776(المودة والملقـب بضـياء الـدين، المعـروف بالجنـدي ، تـوفي سـنة        العلامة الشيخ خليل بن إسحاق ، المكنى بأبي  -)2(
مأمون بن محيي الـدين الجنـان ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ـ       : تحقيق: ابن فرحون ، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب /العلامة 

  .   186: ، ص) 224(لبنان ، ترجمة 
تـوفي  ، ) م1273/هـ ـ672(المشهور بابن آجروم ،  ولد بفاس بعدوة الأندلس سنة ،مد بن محمد الصنهاجي الإمام أبو عبد االله مح - (3)

بغية الوعاة في طبقات اللغويين  : السيوطي / الإمام) م1323/هـ723(بفاس يوم الأحد بعد الزوال لعشر بقيت من شهر صفر سنة 
  .  208 -207:، ص) 434(م ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ترجمة 2005/ـه1426: الأولى/محمد عبد الرحيم ، ط: و النحاة ، تحقيق

رجب سـنة   توفي بالبصرة يوم الاثنين سادس أو ثامن ، أحد أعلام اللغة والأدب،العلامة أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري -)(4
  .  68 -4/63،  ) 535(ار الثقافة ، بيروت ـ لبنان ، ترجمة إحسان عباس ، د/ د: وفيات الأعيان ، تحقيق: ابن خلكان/ش). م1122/هـ516(

أحد أعلام النحاة، وحفاظ اللغة، وأئمة القـراءات  : الإمام العلامة أبو عبد االله محمد بن مالك الملقب بجمال الدين  الطائي الجياني - (5)
الـوافي  : الصـفدي / الإمـام . ، بدمشـق )م1273/هـ ـ672(، تـوفي سـنة   )بالخلاصـة (الألفية المسـماة  :  وعللها، له تصانيف كثيرة منها

    364 -3/359، ) 1439(م ، دار صادر، بيروت ـ لبنان ، ترجمة 1981/هـ1401:الثانية/إحسان عباس، ط/ د/ بالوفيات، باعتناء
التعليـق  ( المسـمى  التفسـير : ترك مؤلفات عديدة منها  ...العلامة أبو محمد عبد االله عقيل القريشي  الهاشمي، الملقب ببهاء - (6)

لم ) في فقـه الشـافعية  (آل عمران، ومختصـر الشـرح الكـبير، والجـامع النفـيس،       وصل فيه إلى آخر سورة) الوجيز على الكتاب العزيز
 226 -225: ص:مصـدر سـابق   : الإمـام السـيوطي   . م1367هـ ـ769يكتمل ، مات بالقاهرة ليلة الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول سـنة  

 . )1398(ترجمة 
حاشـيته علـى شـرح ابـن      :هامن ترك تآليف عدةعالم بالعربية ، , الشيخ محمد بن مصطفى بن حسن الخضري؛ فقيه شافعي - (7)

خير الدين الزركلي، الأعـلام،  . )م1870/هـ1287(توفي . وغير ذلك كثيرعقيل المذكورة، شرح اللمعة في حل الكواكب السيارة السبعة، 
  . 7/100م 2002مايو /رأيا -الخامسة عشر : الطبعة
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  :لتصوفمقياس علم ا
لأبي الفضــل أحمــد بــن عبــد الكــربم بــن عطــاء االله الســكندري         الحكــم العطائيــة 

  .)1()م1309/هـ709(
  أثر الزاوية على اتمع: المبحث الثالث

وحـتى  ،أثـر بـارز علـى اتمـع التـواتي       لقد كان لمدرسة الشيخ سيدي محمد بـن الكـبير  
يكملـون   الآنوهـم  يـدي الشـيخ    علـى  تتلمـذوا وذالك من خلال مشايخ وعلماء ،اتمع الجزائري 

وينشرون رسالته من خلال الخطب المنبريـة في المسـاجد والكتاتيـب ،ومـن خـلال تعلـيم النشـاء        
والثقافيـة وحـتى الدينيـة     الاجتماعيةثر ذالك على الحياة لأتعاليم الدين الحنيف وفي ما يلي بيان 

  .التواتي خاصة واتمع الجزائري بصفة عامة في اتمع 
  . الاجتماعيةمن الناحية تأثيرات الزاوية : طلب الأول الم

  :أاوذالك من خلال  الاجتماعيةمن الناحية  تأثيراتلقد كان للزاوية 
وبعـد  ، فتـرة الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر    تعتبر منارة لتعلـيم أمـور الـدين ونشره،خاصـة في      -

تمع وتقليل نسب الأمية في اتمعالاستقلال ساهمة في تعليم ا . 

،سـواء درس  باانحاضنة لأبناء اتمع خاصـة الطلبـة المقـيمين فيهـا      كذالك الزاوية تعتبر -
في مشـوارهم الدراسـي في المـدارس     أخفقوا،وحتى الدين هؤلاء الطلبة في المدارس المدنية،أم لا

المدنية كانت المدارس القرآنية بالنسـبة لهـم حاضـن جديـد لا يعـرف طلاـا الفشـل أبـدا         
 .اصة إذا صلحت النيةخ

وذالـك بتقـديمها    وأبنـائهم ،حاضن للفئات المهمشة من الفقراء  اجتماعيتعتبر الزاوية مركز  -
 . لهم الاجتماعيةللمساعدة 

ساهمة الزوايا على مر السنين في المنطقة على تكريس وترسيخ مبدأ إكرام الضـيف وإيوائـه    -
للأسـف الشـديد أصـبحت تقـل شـيء      ،هـذه المبـادئ و  الأمـر ذالك  وقضاء حاجته إذا اقتضى

 .فشيء في اتمع الجزائري ،بل وحتى في اتمع الصحراوي المشهور أهله بالكرم والضيافة 

ولكن حفظ في الصدور ذالـك  ،في السطور  حفظ لقد ساهمة الزوايا في حفظ المخطوطات لا -
عليـه وللأسـف   أن هذه المدارس تعتمد أسلوب الحفظ والـتلقين ،هـذا الأسـلوب الـذي تخلينـا      

للتلــف  دومــاوالمتعرضــة علــى الكتــب والوســائل التكنولوجيــة  اعتمادنــاالشــديد بســبب 
 .والضياع

                                                             
  .1/292، )735(المصدر السابق، ترجمة : محمد مخلوف/ ش - )(1
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  تأثيرات الزاوية الثقافية : المطلب الثاني 
  :لقد كان للزاوية تأثيرات من الناحية الثقافية وذالك من خلال 

النحـو والصـرف وحـتى     جـد بلغة القرآن اللغـة العربيـة فتجـد الطالـب ي     اهتمامللزاوية  أن -
 .الدينية والدنيويةعينه على فهم العلوم التي ت بعض الأحيان وحفظ الشعر في

وهي الهوية العربيـة المسـلمة يقـول الشـيخ      على الهوية الوطنيةفي الحفاظ  الزواياتساهم  -
 .شعب الجزائر مسلم     وإلى العروبة ينتسب  :عبد الحميد ابن باديس 

 الكـبير،  وتـوقير  والمـرأة  الصـغير  تربية صالحة تقوم على احترام النشأةربية تساهم الزوايا في ت -
 .وحفظ مكانة العالم

  .على غرس المبادئ السامية بصورة تضمن حاضر الأمة ومستقبلهاكذالك عمل ت -
  تأثيرات الزاوية الدينية :  لثالمطلب الثا

  :لقد كان للزاوية تأثيرات من الناحية الدينية وذالك من خلال 
ساهمة في حفظ القرآن برواية ورش عن نافع في الصدور قبـل السـطور ذالـك أن أول مـا      أا -

 .لا هذا الجهد لاندثرت هذه الروايةيتلقاه الطالب هو حفظ القرآن برواية ورش عن نافع ولو

كذالك ساهمة الزوايا ولازالت تساهم في حفظ أصول المذهب المالك ،وتطبيق ما تحتويه تلـك   -
 .في أمور دنياهم أو أمور دينهم  الناس سواءًأمور  المصادر في

،وهـي بـذالك تنتـهج منـهج      بشكل كـبير في حفـظ العقيـدة الأشـعرية     اوية ساهمتأن الز -
 .الوسطية والاعتدال 

 .تحصين النشأة من عوامل الغزو والإنزلاقات الفكرية وتأرجحات الأهواء -

  :الخاتمة
، وفي ختـام  الصالحات، وبفضـله تتحقـق الغايـات    عالمين الذي بنعمته تتمالحمد الله رب ال

  . تائج و ما يلحق ا من التوصياتأخلص إلى بعض ما اشتمل البحث من الن هذا البحث
  : النتائج

من خلال تتبع حياة الشيخ نجد أن الشيخ ـ رحمه االله ـ نشـاء في عائلـة كريمـة معروفـة       
ه بدء من الأنبياء والرسـل  م من عبادالأصل والنسب وهذه ميزة جعلها االله في كل من اصطفاه

 .لى العلماء على اعتبار أم ورثة الأنبياء وصولا إ

و من المميزات التي كانت تتميز ـا المـدارس القرآنيـة في الإقلـيم التـواتي هـو التكامـل        
فقد كان مشايخ المدارس القرآنية يرسلون لبعضهم خيرة طلبتـهم مـن    التعاون لأداء رسالتها ،
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يمهم وتحضيرهم لتولي المهمات الصعبة في تعليم اتمع وقد كان هذا الأمر سـائدا في  أجل تعل
زمن لم تكن فيه أقل وسائل التواصل الاجتماعي مثـل الرسـائل البريديـة فسـبحان مـن جعـل       

  :ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا هذا مايلي. أمره بين الكاف والنون 
 .ارس القرآنية ساهمة في نشر الوعي الديني إن الزوايا والمد -

إن الزوايا والمدارس القرآنية ساهمة في تحفيظ كتاب االله خاصـة بروايـة ورش عـن نـافع ،ولـولا       -
 .هذه الأخيرة لتدثرت هذه الرواية ،كما اندثر غيرها من الراويات بسبب قلة أتباعها

إنشائها في إقليم تـوات بمـا يزيـد عـن     إن الزوايا والمدارس القرآنية كانت منهاج للوسطية منذ  -
 .ثماني قرون ولازالت سائرة على هذا المنهاج

التسـامح وحسـن التعامـل مـع      إن الزوايا والمدارس القرآنية تربي في طلبتـها ومريـديها مبـدأ    -
 .الأخر

لازالت الزوايا تحافظ على بعض القيم الإنسانية والتي لولاها لبقيت هذه القـيم روايـات تقـرأ     -
 .…كالكرم ،وحسن الضيافة ،وقضاء الحوائج كتب والات في ال

 .إن الزوايا هي منهج حياة تسعى إلى رقي اتمع وحضارته -

  :أما أهم التوصيات التي أختتم ا 
 .السعي الحثيث للحفاظ على هذا المورث الديني والدنيوي  -

 .الجهات الوصية بذالك عصرنه الزوايا بوسائل التكنولوجيا الحديثة وهذا لا يتأتى إلا بدعم -

السعي إلى تحقيق التراث الإنساني والديني الذي تزخر بـه الزوايـا التواتيـة مـن مخطوطـات في       -
 .الفقه والأدب واللغة والفلك وغيرها من العلم 
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  الواقع والآفاق_  غاربيالم التكامل الاقتصادي
 قسنطينة جامعة  دمان ذبيح محمد .د

 
   :ملخص

تشهد جميع مناطق العـالم بمـا في ذلـك المنطقـة العربيـة تغـيرات جذريـة في هياكلـها         
الاقتصادية والسياسية ،وكان من أبـرز هـذه الـتغيرات تلـك الناتجـة عـن الاتجاهـات الحديثـة نحـو          

الأخير الهدف الذي  تسعى إلى تحقيقه الـدول الكـبرى قبـل     التكامل الاقتصادي،حتى أصبح هذا
لكونــه الوســيلة الوحيــدة الــتي تعمــل علــى تنســيق العناصــر الاقتصــادية  الصــغرى، وذلــك 

المختلفة كليا أو جزئيا ضمن هذا التكتل،وبالتالي خدمة الأهـداف المشـتركة المرسـومة بصـورة     
  .موحدة  من طرف دول التكامل

الجهود الـتي بذلتـها الـدول    وعليه دف هذه الورقة البحثية إلى إعطاء صورة عامة عن 
ــة ــب   المغاربي ــك المحــاولات في هــذا اال،هــذا إلى جان ــيم تل ــذي تقي ــالم يرســم الم بالشــكل ال ع

مكانـا متميـزا لهـا     ا الـدول المغاربيـة  تجـد معه ـ  أنا ، والتي من شأالمستقبلية لهذه التجربة
 .بجانب التكتلات العالمية المختلفة

Summary:   
All the world's regions including the Arab region are seem radical changes in both 

economic and political structures. The most highlight of these changes، are those resulting 
from recent trends in way of economic integration. Which becames the objective of both 
major and minor countries since it last the only means which works to coordinate the various 
economic elements in a whole or in a part within the bloc، ans thus serve the common goals 
set in a uniform manner by the integration of countries. 

Accordingly, this paper aims to give an overview of the efforts made by the Maghreb 
countries in this area, along with the assessment of those attempts a way that paints the future 
of this experiment parameters, which would find it Maghreb countries privileged place it next 
to the various global conglomerates. 

 
  :مقدمة

يسير العالم المعاصر نحو التكتلات الدولية، وذلك للفائدة المتبادلة التي تعود علـى الـدول   
المشتركة فيها  سواء فيما يتعلق بعلاقاا الاقتصادية فيما بينها ، أو فيما يتعلق باقتصـادها  
من حيث هي ضمن منظمة تجاه العالم الخـارجي ، وقـد كانـت النتـائج الإيجابيـة الـتي حققهـا        

تركة تكتل الإقليمي والشبه إقليمي في أوروبا الغربية ولاسيما في نطاق السوق الأوروبيـة المش ـ ال
  .لكي تتكتل ، وتجمع إمكانياا للتنمية على مستوى إقليمي حافزا مشجعا للبلدان المغاربية
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الجهـود  لذا سأحاول بإذن االله تعالى في هذه الورقة المتواضعة أن أسلط الضوء على أهـم  
والتوصـل إلى  ذا الخصوص، ومن ثم محاولة تقييم تجربة التكامل بين تلك الأقطـار،  تمت في ه التي

  : وذلك من خلال المحاور التالية ،حول مستقبل هذا التكامل بعض الاستنتاجات
   .مراحله و مزاياه مفهومه، :الاقتصاديالتكامل  :الأولالمحور 

  . لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي الجهود المبذولة :المحور الثاني
 .تقييم تجربة التكامل الاقتصادي المغاربي: المحور الثالث

  .مستقبل التكامل الاقتصادي المغاربي: المحور الرابع
   .مراحله و مزاياه مفهومه، :الاقتصاديالتكامل  :الأولالمحور 

و  التكامــل الاقتصــاديتعــرف علــى لا شــك بــأن منهجيــة البحــث تقتضــي بدايــة أن ن
  :يلي ا، وذلك كما  أشكاله المختلفة، إلى جانب الوقوف على أهم المزايا التي يتمتع

 :الاقتصاديتعريف التكامل  :أولا
ومـن بـين هـذه     ،توجد العديد من التعريفات التي تناولت موضـوع التكامـل الاقتصـادي   

  : يليالتعريفات ما
علـى التـدابير و الإجـراءات الـتي      ينطـوي فبوصفه عمليـة فهـو   ،حالة و عملية في آن واحد أنه  -

، و الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الـدول الراميـة نحـو التكامـل     التمييز بيندف إلى إلغاء 
  .1الوطنية الاقتصادياتحالة فهو يتمثل في زوال مختلف صور التفرقة بين 

 :وعرف أيضا بأنه

المصـالح الاقتصـادية،أو في الموقـع الجغـرافي علـى إلغـاء        ق مجموعة من الدول المتقاربـة في تفاا -
مع قيامهـا بالتنسـيق بـين    ، الأموال فيما بينها والأشخاص، ورؤوس القيود على حركة السلع

ــاا  ــاديةسياس ــز  الاقتص ــة التميي ــا إلى   لإزال ــون راجع ــد يك ــذي ق ــاتال ــذه  الاختلاف في ه
  .2السياسات

 :عرف كذلك بأنه كما

عظـيم  تمجموعة من الترتيبات في شكل اتفاقية بـين مجموعـة مـن الـدول الـتي تسـعى إلى        -
بغية أن تحـول اقتصـاديات تلـك الـدول     ،الزمن المشتركة فيما بينها عبر الاقتصاديةالمصلحة 

 . 3إلى اقتصاديات متكاملة

  :التكامل وهما  من التعاريف السابقة يمكن لنا أن نميز بين عنصرين من عناصر

                                                             
  .10:، ص1964النهضة العربية،القاهرة ، مصر ،يبلا بلاصا،نظرية التكامل الاقتصادي،ترجمة راشد البراوي،دار  -  1
  .57: ، ص1، ط1996عبد سعيد عبد إسماعيل، أزمة المديونية في العالم الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت لبنان ،  -  2
القاهرة  مصر  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة الواقع و المستقبل في الألفية الثالثة، مجموعة النيل العربية  -  3
  .و ما بعدها 13: ،ص1،ط2003،
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الذي يتمثل في إزالة القيود التجارية كالتعريفة الجمركية، والقيود الإداريـة و   :العنصر السلبي -
  .الرقابة على عمليات التحويل بين الاقتصاديات المتعددة الداخلة ضمن مجالات التكامل

 الحصـول علـى الحـد    لهادفـة إلى الذي يتمثـل أساسـا في عمليـة التنسـيق ا     :العنصر الإيجابي -
  .والإنتاج، والتطوير في البلدان المتكاملةالأقصى للعمل 

لذا يمكن القول بأن التكامل الاقتصادي يعني اتحاد اقتصادي بين دولـتين فـأكثر يرمـي إلى    
  .إلغاء كافة صور التمييز بين وحدات اقتصادية تنتمي إلى دول مختلفة

داخل السوق الكبير والجديد لا تتسـم بـالتكرار و التشـابه،     وهذا يعني أن عمليات الإنتاج
بل تخطط على أساس تقسيم العمل والتخصص، والاستفادة من الميـزات النسـبية المتـوفرة في    

  .كل إقليم لصالح جميع الأقاليم المتكاملة
كـرار  وذا يؤدي التكامل إلى تلافي تبديد الموارد الذي ينتج عن حالة التنافس المبني على ت

  .عمليات الإنتاج عند مستويات غير اقتصادية
                                                ) :مراحله( أشكال التكامل الاقتصادي  :ثانيا 

           :يأخذ التكامل الاقتصادي عادة صورا عملية متدرجة، تتمثل بشكل عام فيما يلي

  :منطقة التجارة الحرة
التي تلغى فيها التعريفات الجمركيـة، والقيـود الكميـة علـى التجـارة بـين الـدول         و هي

المشـتركة بشـكل تـدريجي، علــى أن تحـتفظ تلـك الـدول بتعريفاــا الجمركيـة إزاء الـدول غــير         
  1.الأعضاء

   :الاتحاد الجمركي 
توحيـد  و يشتمل إلى جانب إلغـاء التمييـز فيمـا يتعلـق بحركـات السـلع داخـل الإتحـاد ،         

الأعضاء في الإتحاد الجمركي، وهو مـا يسـمى    البلدان الأعضاء للتعريفات الجمركية إزاء الدول غير
     .2الجمركي الجدار" بـ 

  :السوق المشتركة
و فيها لا يقتصر الأمر على إلغاء القيـود علـى التجـارة، بـل تلغـى كـذلك القيـود علـى         

  .3حركات عوامل الإنتاج الأخرى من عمل ورأس مال
  
  
 

                                                             
  .31:ص1972محمد هشام خواجكية،التكتلات الاقتصادية الدولية،مديرية المطبوعات الجامعية،جامعة حلب،سوريا،  -  1
  .08: ص1، ط،1998الفكر العربي،القاهرة ،مصر ،  حسين عمر، التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر، دار -  2
  .31:شام خواجكية ، مرجع سابق ، صمحمد ه -  3
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   :الاتحاد الاقتصادي 
و له نفس خصائص السوق المشتركة، مضافا إليها التنسيق بين السياسات الاقتصـادية  

   1.للدول الأعضاء
  :الاتحاد الاقتصادي الشامل

الاقتصـادية،  وتوحيـد السياسـات    النقـدي، وهو يتضـمن إلى جانـب مـا سـبق التوحيـد      
إنشاء نوع من المؤسسات تعرف باسم مؤسسات مـا فـوق الـدول،     وهو يفرض التوزيع وسياسات

تكون قراراـا ملزمـة، و قـد يكـون التكامـل الاقتصـادي الشـامل جـزءا مـن عمليـة التوحيـد            
  .2السياسي

                                                                                              :مزايا التكامل الاقتصادي :ثالثا
للتكامل الاقتصادي مزايا عدة، تعتبر الدافع الحقيقي والمباشر وراء إقامته، وهذه المزايـا  

  :يمكن إجمالها فيما يلي
ينتج فرصا واسعة لإقامة مشروعات كبيرة،تتمتع بمزايا الإنتاج الوفير استجابة لاتساع السـوق   -

تولـدة عـن التعامـل مـع الوحــدات     المشـتركة، كمـا يمكـن أن  تتمتـع بـالوفورات الخارجيـة الم      
الإنتاجية المتواجدة لدى أطراف منطقة التكامل، وبذلك تـنخفض تكـاليف الإنتـاج لصـالح     

 .الرخاء الاقتصادي 

) التكنولوجيـا ( يؤدي إلى قيام ظروف و شروط مواتية لتسريع حركة تطوير المعـارف الصـناعية   -
الإقبـال علـى إنشـاء المشـروعات      لدى الأقطـار الإسـلامية المتكاملـة،و يحصـل هـذا بفضـل      

الإنمائية، حيث  تشتد الحاجة إلى هذه الأنـواع مـن المعـارف، وعندئـذ يمكـن أن تتضـافر جهـود        
في ميدان البحـوث و التجـارب التطوريـة الـتي تحتاجهـا      ) المالية و العملية(الأطراف المشاركة 

 3.المشروعات الكبيرة ذات الأساليب التقنية المتطورة

لتعبئــة الدائمــة للمــواد الاقتصــادية، مــع تــدعيم الوحــدات الاقتصــادية المختلفــة و يقـوم با  -
تطويرها المنسـق، هـذا إلى جانـب خفـض مـدى التفـاوت بـين دول التكامـل،و تعـويض تـأخر           

   .4بعضها
 

                                                             
  .270:ص  2000للمزيد انظرعادل أحمد حشيش ،العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ،مصر،   -  1
  . 466: ،ص1،ط1985فكري أحمد نعمان ، النظرية الاقتصادية في الإسلام ، دار القلم ، دبي ،إ ع م ،  -  2
  .470: رجع السابق ، صالم -  3
صالح ياسر حسن ، مفعول قانون التطور الاقتصادي المتفاوت في إطار عمليات التكامل الاقتصادي الرأسمالي  مجلة العلوم  -  4

  .11:، ص1983، 2الاقتصادية ، تصدر عن جامعة قسنطينة ،الجزائر، ع
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يعمل على تطوير الروابط المختلفة لدول التكتل، وهو ما سيؤدي في الأخـير إلى تكامـل شـامل     -
 .1المستويات الاقتصاديةعلى جميع 

يحقق جـوا مـن المنافسـة في السـوق الخـارجي،أي إمكانيـة تصـدير بعـض السـلع إلى البلـدان            -
حيـث أن هـذه سـوف تنـتج الآن بنفقـات منخفضـة نسـبيا، ولا يخفـى علينـا مـا            الأجنبية،

 .2للصادرات و تنميتها من أهمية في تنمية الناتج داخل أي بلد من البلدان

  .الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي: ور الثاني المح
لقد مر التكامل الاقتصادي المغاربي بالعديد من التجارب و المحاولات، و فيما يلي عـرض  

 :3لأهم هذه التجارب

  :مؤتمر تونس
الخطوة الأولى في طريق التعـاون والتكتـل الاقتصـادي بعقـد أول      خطت الدول المغاربية

أول أكتـوبر   سـبتمبر و  29مؤتمر لوزراء الاقتصاد لدول المغرب العربي في تونس خلال الفترة بـين  
  . 1964سنة 

وفي هذا المؤتمر، بحث الوزراء مجموع المسائل التي تتعلق بإقامة تعاون اقتصادي حر بـين  
هذه البلدان وقرروا زيادة التبادل التجاري، وخلق منطقة حـرة للتجـارة بـين البلـدان الأعضـاء،      
كما اتفقوا على العمل لتوضيح كل دولـة علـى انفـراد علاقاـا مـع الجماعـة الاقتصـادية        

ربية ، وعلى وضع إطـار دائـم يجـري في نطاقـه التعـاون بصـفة مسـتمرة ، وهـي اللجنـة          الأو
الاستشارية الدائمة التي تكلف بإعداد دراسات عن مختلف المشكلات الـتي تتعلـق بتنظـيم    

 .التعاون الاقتصادي ، وباقتراح الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التعاون المنشود
  :مـؤتمر طنجـة 

عقد مؤتمر طنجة برئاسة السيد جاردنر، سـكرتير لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصـادية      ان
  .الإفريقية على مستوى وزاري

وفي هذا الموتمر بحث الوزراء عددا من المسـائل القطاعيـة وفي مقدمتـها الشـؤون الـتي      
الملائمـة  تتعلق بالطاقة والمناجم والعلاقات التجارية، واتفقـوا علـى ضـرورة يئـة الظـروف      

 . للتنسيق الصناعي

                                                             
  .بتصرف  07: ص   1ط  1981دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،أنطوان زحلان ، البعد التكنولوجي للوحدة  العربية ، مركز  -  1
دراسات في الاقتصاد –عبد الرحمان يسري أحمد ، العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية و دورها في التنمية الاقتصادية  -  2

،  1،  ط1985ة الملك فهد بن عبد العزيز   جدة ، م ع س،بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي ، جامع –الإسلامي 
  . 304: ص 

 138: ،ص 2، ط1981إسماعيل العربي، التكتل والاندماج الإقليمي بين الدول المتطورة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، - 3
 .ومابعدها
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وكذلك كلف المؤتمر اللجنة الاستشارية الدائمة بدراسة ظروف وشروط التنسيق مـع  
  .اعتبار حاجات كل بلد للتصنيع على انفراد

ولضمان وجود قاعدة للتعاون الصناعي، قرر المؤتمر إنشاء مركز للدراسـات الصـناعية   
  . للدول المغاربية
  :مؤتمر طرابلس

وبموجب البرتوكول الذي وقعه وزراء الاقتصاد للدول المغاربية بعد انتـهاء أعمـال مـؤتمر    
، كلفت اللجنة الاستشارية الدائمة بدراسة المسـائل الـتي   )1965مايو  -27 -25( طرابلس 

  . تتعلق بالاشتراك في المعارض القومية والدولية بين بلدان المغـرب
ر توصية إلى اللجنة الفرعية المتخصصة المكلفة بالعلاقـات  وكذلك فقد أصدر المؤتم

التجاريـة بدراســة تنســيق تصــدير المنتجــات الزراعيــة بــين الــدول الأعضاء،وبإنشــاء أجهــزة  
متخصصة تعالج كل مادة على انفراد   مع اعتبار العلاقات التجارية الخارجية القائمة لكـل  

  .قتصاديةمن الدول الأعضاء ، وبحث سياسة كل منها الا
  :مؤتمر الجزائر

ــر   ــؤتمر الجزائ ــر  11-8(وفي م ــرورية   ) 1966فبراي ــائل الض ــاد الوس ــث وزراء الاقتص بح
لتنسيق التعاون بين الـدول الأعضـاء، وقـرر تعزيـز المؤسسـات المغاربيـة المشـتركة ،وتحسـين         

 .قيامها بمهامها
ة الاستشارية الدائمة بـأن تقـدم   وفي مجال التجارة الخارجية، كلف المؤتمر الوزاري اللجن

  :إلى المؤتمر الوزاري الخامس
دراسة عن التبادل التجاري بين دول المغرب تبين فيها العقبات التي تعرقل نمو التبـادل ، ولا    - 1

 .سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يشملها التبادل 
صياغة جملة من القرارات قصد اعتمادها مـن طـرف المـؤتمر الخـامس تسـتهدف تنميـة         - 2

 .التبادل التجاري
وكذلك كلف المؤتمر الوزاري اللجنة الدائمة بتقديم توصيات إلى المـؤتمر الخـامس بشـأن    

  .النشاط الصناعي على المدى القريب والبعيد
  :مؤتمر تونس

مة دراستها للمشاكل التي كلفت ببحثها، ولكنـه  واصلت اللجنة الاستشارية الدائ
نظرا لضآلة النتائج التي حققتها خصوصا في مجال التبادل التجاري والتنسـيق الصـناعي،   
قررت اللجنة إعادة النظر في جميـع ملفاـا كمـا قـررت أن تعتمـد لهـذه المراجعـة طريقـة         
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الطريقة التي كانت تسـير   تستهدف تنمية شاملة مندمجة للعلاقات في القطاعين ، بدلا من
  . عليها، والتي كانت تقوم على أساس بحث كل قطاع على انفراد

في   1970وفي ختام المؤتمر قـرر وزراء الاقتصـاد عقـد الـدورة السادسـة في مـايو سـنة        
  .الرباط 

 على أن إعلان ليبيا انسحاا من المؤسسات المغاربية أمام الوفود التي حضـرت إلى الربـاط ،   
  .من الجزائر وتونس للاشتراك في الدورة السادسة ، أدى إلى تأجيل هذا المؤتمر 

، كـرس كـثيرا مـن وقتـه لبحـث برنـامج عمـل         1971ولما انعقد المؤتمر بعد ذلك في سـنة       
اللجنة الاستشارية الدائمة في المرحلة التالية ، ووافق على هذا البرنامج ، ولكن علـى أسـاس   

تفاق المشار إليه في الفقرة السـابقة ،وقـد رفضـت الجزائـر الموافقـة علـى       مراجعة مشروع الا
مشروع الاتفاق ، لأنه لم يحدد نوعية مشاركة رأس المال الأجنبي ، ونسبة مشـاركته المقبولـة   
في التنمية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الجزائـر تنتقـد الإتفـاق لأنـه لم يحـدد نسـبة       

  . ينبغي أن يحتوي عليها الناتج المغربي القيمة المضافة التي
  .تقييم تجربة التعاون الاقتصادي المغاربي :المحور الثالث

كان ما ذكرنـاه هـو الخطـوط العريضـة لأهـم مـاتم اتخـاذه مـن خطـوات نحـو التعـاون            
مـا  الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي ، و عندما نريد تقييم هذا التعاون و ماتم من انجـازات، و  

جاه من مشاكل فإن أبرز ما يمكن ملاحظته هو أن التعاون الاقتصادي المغـاربي قـد أصـبح    
في وضع قد يدفعه إلى الاتجـاه نحـو التعـاون الاقتصـادي العـربي، الـذي يجـري ضـمن الأجهـزة          
الاقتصادية العربية الموجودة حاليا ،و خاصة مجلـس الوحـدة الاقتصـادية العربيـة،و تتضـح       

من ملاحظة أبرز سمات التعاون الاقتصادي المغـاربي والـتي نجملـها في النقـاط      هذه الحقيقة
  :1التالية 

إن الانجازات التي حققها التعاون الاقتصـادي بـين أقطـار المغـرب العـربي تتمثـل بالدرجـة          - 1
الأولى في التقارب الذي حدث بين الأقطـار الأعضـاء ،نتيجـة للاجتماعـات بـين المسـئولين و       

 .تأسيس أجهزة مشتركة الخبراء و 

ثم إن مثل هذه الدرجة من التقارب تعتبر وبلا شك خطوة إلى الأمـام بالنسـبة لأقطـار    
المغرب،خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبـار حداثـة اسـتقلالها، ومـا جـرى مـن تـوتر في العلاقـات         

خـلال أكثـر    بسبب الحدود، إلا أن حصر النتائج الملموسة التي حققتها محاولة التعـاون هـذه  
من سبع سنوات توضح محدودية ما أمكن التوصـل إليـه مـن نتـائج، إذ لم تسـفر المـداولات       

 .والدراسات عن مشاريع محددة متفق على تنفيذها
                                                             

 .ومابعدها548 :محمد هشام خواجكية ، مرجع سابق ، ص - 1
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إن التشابه يزداد بين المشاريع التي تنـوي أقطـار المغـرب العـربي تنفيـذها، و بـين المشـاريع          - 2
العـربي، و اتفاقيـة الوحـدة الاقتصـادية العربيـة،      التي تقام ضمن إطار الس الاقتصادي 

مما يجعل من تكرار التجارب أمرا محتملا تضيع خلاله الكثير من الجهود و الوقت في أعمـال  
متشاة تجري في مشرق العالم العربي و مغربه، و أهم هذه المشاريع هـي مركـز التنميـة    

و الصندوق العربي للإنماء الاقتصـادي و   الصناعية للدول العربية، و اتحاد المدفوعات العربي،
 .الاجتماعي

إن التشابه في المشاريع بين أقطار المغرب و المشرق يعني أن دول المغرب العربي قد توصـلت    - 3
إلى نتائج كانت دول مجلس الوحدة الاقتصـادية العربيـة قـد توصـلت لهـا قبـل سـنوات        

لجمركيـة، وأن تشـابه المواقـف و    عديدة و طبقتها، و انتهت بتحرير التجـارة مـن الرسـوم ا   
السياسات و النظرة الواحدة إلى أسلوب  تطبيـق التكامـل الاقتصـادي هـو عامـل فعـال       
يقرب من أسلوبي التعاون الاقتصادي في المشرق و المغـرب، و يسـهل إدمـاج الجهـود ضـمن      

 .إطار واحد 

موعة فرصـة  إن التركيب الحالي لكتلة المغرب العربي غير منسجم بشكل يهيء لهذه ا  - 4
تشـترك بمظـاهر   ) تونس ، الجزائر و المغـرب (الاستمرار  ففي حين أن أقطار المغرب التقليدية 

متماثلة، فإن انضـمام ليبيـا كـان نتيجـة لظـروف لا علاقـة لهـا بـأي تماثـل في الأوضـاع           
الاجتماعية أو التاريخية أو الاقتصادية، و قد كانت أقطـار المغـرب العـربي تشـعر بالوضـع      

اص للقطر الليبي، حيث تطرقـت تقـارير الخـبراء الأجانـب إلى الوضـع الخـاص في مجـال        الخ
 . الصناعة 

الأسلوب الجديد الذي اختطتـه   كما أن اللجنة الاستشارية الدائمة قد ذكرت بأن من مزايا     
ية هو أنه يأخذ بعين الاعتبـار الوضـعيات الخاصـة مثـل وضـع        -الأسلوب الشامل  -هو ، و

  .ليبيا
ثم إن التفاوتات الأساسية التي كان يتميز ا الوضـع اللـيبي قـد تطـورت منـذ عـام       

إلى ابتعــاد ليبيــا عــن حركــة التعــاون الاقتصــادي المغــاربي ، إذ انقطعــت عــن حضــور   1969
الاجتماعات، و لم تسهم في عمل المؤسسات المغاربية منذ ذلك الحـين، و قـد جـاء انضـمامها     

اد الثلاثي مع مصر و سـورية خطـوة أخـرى باتجـاه ابتعادهـا عـن التعـاون الاقتصـادي         إلى الاتح
المغاربي، هذا بالإضـافة إلى أن الأمـل بـأن تنضـم موريتانيـا لم يتحقـق، و إن اتفـاق التكامـل         

  .الاقتصادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية الدائمة لم يوقع لتحفظات الجزائر 
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  . لتعاون الاقتصادي المغاربيمستقبل ا: المحور الرابع
المغـرب العـربي، وضـآلة مـا      لاشك أن تطور الجهود و التعـاون الاقتصـادي بـين أقطـار    

حققه هذا التعاون في االات التجارية و الصناعية و غيرهـا بـين الـدول الأعضـاء ، و الوضـع      
و آفاقـه، والـذي   الذي وصلت إليه تلك الجهود يدفع إلى التساؤل عـن مسـتقبل هـذا التعـاون     

  : 1يمكن أن يلخص في النقاط التالية
الصـحيح   الاتجـاه ن محاولات التعاون الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي تعتبر خطوة في إ  - 1

قتصادي أكثر شمولا مع بقية الأقطـار العربيـة ، و   امن ناحية يئة تلك الأقطار لتعاون 
لات التعـاون الموجـود بـين تلـك الأقطـار في اـا      إذا كانت تلك المحاولات لم ترفع من مستوى 

ن ذلــك لا يــؤثر علــى إ، فــ ابتدائــهالــتي مــرت منــذ  المختلفــة طيلــة الســنوات الماضــية
ــالات ــاري     الاحتم ــادل التج ــادة التب ــة زي ــدة لإمكاني ــيق في   ،الجي ــيع التنس ــال و توس ا

الناحيــة ضــها أي اسـتنتاج مــبني علـى دراســة   رف،والنشـاطات الأخــرى الـتي ي  الصناعي
  .الموضوعية لهذا التعاون 

خضـوعها لفتـرة طويلـة للسـيطرة     ، وإذا كانت الظروف الخاصة لأقطـار المغـرب العـربي     - 2
و ما صاحب ذلـك مـن محـاولات    أحيانا، –طانية يستوالا–الاستعمارية الفرنسية المباشرة 

التفاعـل بـين أقطـار المغـرب      إمكانيـات و قلصـت  ر القومي و الحضاري ، قد باعدت للصه
و الصـعوبات  ،  الأقطارو بقية أقطار العالم العربي ، فإن جهود التعاون ما بين تلك  ،العربي

ويـرتبط ذلـك    ،نحو بقية الأقطار العربيـة قد تؤدي إلى تحولها ،هذا اال التي قد تجاها في
نفسـها في محاولاـا    في توفيته و شدته ، إلى حـد بعيـد بمـدى نجـاح دول المشـرق العـربي      

  .و الطرق التي تتبعها لمعالجة المشاكل التي تواجهها ،للتكتل الاقتصادي
، من تطورات التعاون الاقتصادي بين أقطار المغـرب  ا يمكن استنتاجه في الوقت الحاضرم إن  - 3

غرب العربي ليست متهيئة بشـكل  و الأوضاع العامة في هذه الأقطار هو أن دول الم،العربي 
إلا أن التجربة الـتي مـرت   ،لتقبل المساهمة في الوحدة الاقتصادية العربية الشاملة  لكام

بالإضـافة إلى الظـروف العامـة المحيطـة      ،العـربي   ا جهود التعاون الاقتصادي في المغرب
بين أقطـار المشـرق و المغـرب العـربي     جعلت البدء باتصالات، و فتح حوار بالأمة العربية قد 

الطـرفين   اسـتفادة و ، تنسيق جهود التعاون الاقتصادي بينـهما  إمكانياتمن أجل معرفة 
من تجارب بعضهما البعض ضرورية ، و في اعتقادنا أن مجـالات التعـاون متـوفرة ، كمـا أن     

                                                             
  .ومابعدها 556: المرجع السابق، ص - 1
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و النيـة   ،إلا أننـا نـؤمن بأنـا الـتفكير الجـاد      ،و المشـاكل المعرقلـة موجـودة    خـتلاف الانقاط 
 .عقبات على تذليل تلك ال الحسنة قادران

و التي تدفع إلى الاتجاه نحـو التعـاون    ،ربيان الظروف الخاصة بتطور التعاون الاقتصادي المغإ - 4
ربي لم يحقـق غـير   ابكـون التعـاون المغ ـ   –كما ذكرنـا سـابقا    –الاقتصادي العربي تتلخص 

، و أنه يعتمـد بالدرجـة الأولى في دراسـته و تنفيـذه علـى العـون       يلة منذ بدايتهنتائج ضئ
كون المشاريع المزمع البدء ا تتشابه مع المشاريع التي تم التحضـير لهـا منـذ    لأجنبي ، وا

فترة ضمن نطاق الس الاقتصادي أو مجلـس الوحـدة ، وتوصـل المغـرب إلى موقـف مـن       
، هـذا   1965التنسيق التجاري سـبق و أن طبقتـه السـوق العربيـة المشـتركة منـذ عـام        

و الـتي تجعـل    ،ربياتحدث من جراء تركيب أطراف التعـاون المغ ـ المصاعب التي  إلىبالإضافة 
 . لمشاكل في إطار تعاون عربي شاملمن الممكن حسم هذه ا

قد أدى إلى تقليص الكثير مـن الحـواجز الـتي     الاستقلالأقطار المغرب منذ  أن تطور شك لا - 5
ن بصورة عامـة، وأ اتصالها مع الأمة العربية  السيطرة الأجنبية قد و ضعتها أمامكانت 

 الارتباطـات في فلسـطين قـد عـزز     الاسـتيطاني  الاسـتعمار ما تعرض له العرب من هجوم 
، وأشـعرم بوحـدة الظـروف و    كما أن الهزيمة قد هزت العرب مشـرقا و مغربـا  ،القومية 

  .المصير
  الخاتمة

لموضوع التكامل الاقتصادي المغـاربي   المتواضع وصفوة القول وبعد هذا السرد التحليلي
السـالفة قـد    طيلة السـنوات  العربي أقطار المغرب ما حدث من تقارب بينأن  إلىنخلص  أنيمكننا 

إن كانـت الظـروف الحاليـة غـير     ،وعربي شامل اقتصاديها إلى تعاون وصل إلى مرحلة يمكن تطوير
ولا سـيما  ،  الاتجـاه لإجراء بداية في هـذا  إلا أا مناسبة  ،ضجة تماما لتنفيذ مثل هذا التكاملنا
 وقت مضى أيكبر من أن الحاجة إلى الوحدة اليوم أو
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  مشكلات التفتيش الجنائي عن المعلومات في الكمبيوتر و الأنترنت
  المركز الجامعي بريكة  محمودي سماح .د

  
  :ملخص

يتطلب البحث عن الدليل في الجريمة المعلوماتيـة ضـرورة التفتـيش عنـه، وعليـه ـدف       
الدراسة إلى محاولة معالجة المشكلات القانونية المتعلقة بالتفتيش عن المعلومات في نظـم  هذه 

  .الكمبيوتر والأنترنت وتأصيلها مع القواعد العامة للتفتيش الجنائي
ــة إلى    ــات   توصــلت الدراس ــن المعلوم ــيش ع ــرد  أن التفت ــت  ينف ــوتر والأنترن في الكمبي

بتقنيات جديدة ومعالم خاصة نظـرا لطبيعتـه وإجراءاتـه الـتي تفرضـها البيئـة المعلوماتيـة،        
  . فعلى المشرع و تماشيا مع التطور التكنولوجي أن يستدركها دائما بموجب نصوص خاصة

Résumé 
La recherche d’une preuve en matière des crimes  informatique (cyber crime) nécessite 

une perquisition. C’est ce que vise cette recherche en tentant de  traiter les problèmes 
juridiques concernant  la recherche de l’information dans les ordinateurs et les  réseaux ainsi 
que  les modalités pour les adapter aux principes généraux de la perquisition criminelle. 

En effet, cette perquisition se caractérise par des techniques spéciales  dues à sa nature 
et aux procédures que nécessite l’environnement informatique. Donc, le législateur doit les 
prendre en considération  par des lois spéciales.   
 

  :مقدمة
ظهـور نـوع جديـد مـن الجـرائم الـذي قـد يرتكـب          الإتصالات عـن بعـد   ترتب على ثورة   

ب عـبر  بالوسائل الإلكترونية الحديثة، و يطلق على هذه الجرائم بـالجرائم المعلوماتيـة الـتي ترتك ـ   
جمـع الأدلـة بشـأا فـإن سـلطة       بط هـذه الجـرائم و  و لأجل ض ـ الكمبيوتر و شبكة الأنترنت،

في إثبات وقائعهـا و إسـنادها    التحقيق تلجأ إلى التفتيش لضبط الأدلة المادية التي قد تساعدها
  .إلى المتهم المنسوب إليه إرتكاا

وقد أثارت هذه المسألة إنتباه رجال الفكر القانوني من واضعي التشريعات الجنائية أومـن  
را لما يـثيره الكمبيـوتر و الأنترنـت مـن مشـكلات قانونيـة فيمـا يخـص         فقهاء القانون الجنائي نظ

المعلومات التي تحتويها ومدى إمكانية الإستفادة منها في الكشف عن الحقيقة التي قـد   طبيعة
  . تتصل ببعض الأفعال الإجرامية

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أا محاولة لسد فراغ في هذا النـوع مـن الدراسـات، فهـي     
اكب التطور العلمي و التكنولوجي والحاجة إلى معالجة المشكلات الـتي ظهـرت نتيجـة ذلـك،     تو

كما هي محاولة لمعرفة وتقـدير مـدى تطبيـق النصـوص التقليديـة في القـوانين الجنائيـة علـى         
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و الأنترنت، خصوصـا وأن هـذا الموضـوع يمتـاز      التفتيش و الضبط على نظم الكمبيوتر موضوع
أو الفني، لذا فهو يتطلب جهودا مضـاعفة لإسـتيعابه و فهمـه،     ب التقنيبصعوبة فهم الجان

ومن ثم تطبيق هذه النصوص التقليدية بصورة مباشرة أو تعديلـها أو إضـافة نصـوص جديـدة     
  .لتشمل كل ما تقدم

و مـن هنــا يـثير موضــوع التفتـيش عــن المعلومـات في الكمبيــوتر و الأنترنـت مشــكلات      
لها من خلال هذا البحث في إشكالية أساسية يدور حولها الموضـوع  قانونية متعددة يمكن إجما

  :و نطرحها كالتالي
و الأنترنـت كمحـل   لكمبيـوتر ل) المعلومات و البيانات(الكيانات المعنوية  ما مدى صلاحية

  يرد عليه التفتيش، وما أثر ذلك في القواعد العامة ؟
لمـا يتطلبـه    نظرا ، فالأخيرالتحليلي الوصفي و ولمعالجة موضوع هذه الورقة نتبع المنهج

تحليل مختلف التوجهات التي جاء ا الفقه إنطلاقا من مختلف القوانين الأجنبية مـع الإشـارة   
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية مـن   04ـ09:في القانون رقم عند اللزوم لما أورده المشرع الجزائري

أما المنهج الوصـفي يـتم اتباعـه    . ال و مكافحتهاالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتص
  .بالتقنيات الحديثة المتعلقة من أجل وصف مختلف الظواهر

  :التاليةطالبوللإجابة على الإشكالية المطروحة نقسم البحث إلى الم
  .و الأنترنت مدى إنطباقه على الكمبيوترو  المعلومات عن مفهوم التفتيش: الأول المطلب
  .الطبيعة القانونية للتفتيش عن المعلومات و أثرها في القواعد العامة: الثاني المطلب
  .العناصر التي تكون محلا للتفتيش في الكمبيوتر و الأنترنت: الثالث المطلب
  .منظومة معلوماتية أخرى أو جزء منها فيالتفتيش   :الرابع المطلب

  .و الأنترنت نطباقه على نظم الكمبيوترلتفتيش عن المعلومات و مدى إمفهوم ا :الأول المطلب
يقتضي الحديث عـن مفهـوم التفتـيش عـن المعلومـات الواقـع علـى التقنيـات الحديثـة          

الإحاطة بكل عناصره الإعتماد علـى التعريـف التقليـدي    الأنترنت والمتمثلة في نظم الكمبيوتر و
بقيـة الإجـراءات   لمعرفة خصوصية التفتـيش عـن المعلومـات الـتي تختلـف عـن       للتفتيش وذلك 

  . التحقيقية الأخرى
ن فـإ وإذا كان التفتيش يهدف إلى ضبط الأدلة المادية التي تفيد في الكشف عن الحقيقـة  

وقوعه على الكيان المادي للكمبيوتر لا يثير جدلا فقهيا، إلا أن الأمر على العكـس تمامـا بالنسـبة    
والمعلومات حيـث يـثير وقـوع التفتـيش علـى      للكيان المعنوي لهذه الوسيلة والمتمثل في البيانات 

هذه المكونات جدلا كبيرا في الفقه نظرا لما لها من طبيعة خاصة تخرجهـا مـن مجـال المكونـات     
  .المادية لوسائل التقنية الحديثة
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 ومـن ثمـة الوصـول إلى إعطـاء     ذاتيتهب أولا التطرق لتعريف التفتيش ووعلى ذلك فإنه يج
و المتمثلـة تحديـدا في    التقنيـات الحديثـة  المسـتخدمة بوسـائل   ت تعريف للتفتيش عـن المعلومـا  

مـدى قابليـة خضـوعها لفكـرة التفتـيش، ويـتم       لمعرفـة   وذلـك  الأنترنتالكمبيوتر ودراستنا في 
  :توضيح ذلك من خلال الفرعين التاليين

  عن المعلومات تعريف التفتيش: الفرع الأول
ــه     ــة، إن ــد العام ــق القواع ــيش وف ــف التفت ــة بتعري ــوم بداي ــوص  نق ــالرجوع إلى النص ب

التشريعية الجنائية العربية نجد أا لم تتضمن تعريفـا للتفتـيش و إكتفـت بـالنص علـى أنـه       
  )1(.إجراء من إجراءات التحقيق

ولكن الفقه العربي أورد تعريفات متعددة للتفتـيش كـإجراء تحقيـق، فيعـرف جانـب مـن       
إجراء من إجراءات التحقيق التي ـدف إلى ضـبط أدلـة الجريمـة موضـوع      : "فقه التفتيش بأنهال

  )2(".التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة

هـو البحـث في مسـتودع    : "ولعل أفضل التعريفات تلك التي ترى أن المقصـود بـالتفتيش  
إجراء التحقيق الـذي يهـدف   سر المتهم عن أشياء تفيد في كشف الحقيقة و نسبتها إليه، أو هو 

إلى التوصل إلى أدلة جريمة إرتكبت فعلا، وذلك بالبحث عن الأدلة في مستودع السر سـواء أجـري   
  )3(".على شخص المتهم أو في مترله دون توقف على إرادته

وعلى ضوء ما تقدم من تعريفات حول التفتيش بصفة عامةفإنـه يمكـن إعطـاء تعريـف     
البحـث في مسـتودع سـر المتـهم أو الإطـلاع علـى محـل منحـه         : "نـه للتفتيش عن المعلومات بأ

القانون حماية خاصة، يتمثل هـذا المسـتودع وهـذا المحـل في جهـاز للمعلومـات كـالكمبيوتر أو        
أنظمة للأنترنت، وذلك للبحث عن أشياء مادية أو معنوية تفيـد في كشـف الحقيقـة و نسـبتها     

  ".إلى المتهم

إجراء من إجـراءات التحقيـق تقـوم بـه سـلطة      : "ومات بأنهكما يعرف التفتيش عن المعل
مختصـة لأجــل الــدخول إلى نظــم المعالجــة الآليــة للبيانــات بمــا تشــمله مــن مــدخلات وتخــزين  
ومخرجات لأجل البحث فيها عن أفعال غير مشروعة تكـون مرتكبـة وتشـكل جنايـة أو جنحـة      

  .)4(نسبتها إلى المتهم بإرتكااوالتوصل من خلال ذلك إلى أدلة تفيد في إثبات الجريمة و

                                                             
  .تطرق إلى إجراءات التفتيش دون تحديد أي تعريف له) 27إلى15(الموادعلى سبيل المثال المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية في  -  1
  11:، ص2004التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب و الأنترنت، عالم الكتب الحديثة، الأردن: علي حسن محمد الطوالبة -  2
  .278: ، ص1986شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية : فوزية عبد الستار -  3
وما  62: ، ص1994الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتيةـ دراسة مقارنةـ مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، طبعة: هشام رستم -  4

  .بعدها
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ومن ذلك نستخلص خصائص تفتيش المعلومات من خلال نظم الكمبيوتر و الأنترنـت و الـتي      
  :وهي)1(تميزه عن غيره من إجراءات التحقيق الأخرى،

ـ ينطوي التفتيش على تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة أسـراره الموجـودة علـى    1
  .ر ذاته أو على برامج خاصة به أو على بريده الإلكتروني عبر شبكة الأنترنتجهاز الكمبيوت

ـ بما أن التفتيش يحوي على قدر من الجبر والإكـراه فإنـه يشـكل قيـدا علـى حرمـة الشـخص و        2
  .أسراره الشخصية

ـ يمتـاز التفتـيش ـذه الصـورة بأنـه وسـيلة للبحـث عـن الأدلـة الماديـة و المعنويـة للجريمـة             3
  .ا بما يفيد الكشف عن الحقيقةوضبطه
  .مدى إنطباق مفهوم التفتيش على الكمبيوتر و الأنترنت: الفرع الثاني

إذا كان التفتيش هو البحث عن الأدلة المادية المتعلقـة بالجريمـة المرتكبـة والـتي تفيـد في      
 كشف الحقيقة فإنه يجب لمعرفة مـدى إنطبـاق هـذا المفهـوم في مجـال المعلومـات المسـتخدمة       

  :)2(بوسائل التقنية الحديثة في نظم الكمبيوتر و الأنترنت، أن نفرق بين حالتين للتفتيش
   :الحالة الأولى 

ويتم فيها البحث و التفتيش عن وسائل التقنيـة الحديثـة ذاـا و المقصـود هنـا جهـاز       
محـلا لجريمـة سـرقة    الكمبيوتر ذاته، أي الكيان المادي له لكونه محلا لجريمة ما، كما لو كان الجهاز 

أو نصب أو خيانة أمانة أو إتلاف، وكما لو كان وسيلة لإرتكاب جريمة ما، وبالتـالي يجـوز التفتـيش    
  .عن جهاز الكمبيوتر وضبطه كما هو الشأن بالنسبة لأي وسيلة أخرى

   :الحالة الثانية 
ود هنـا  ويتم فيها البحث والتفتيش عن المعلومات في وسـائل التقنيـة الحديثـة، والمقص ـ   

البحث في داخل جهاز الكمبيوتر عن المعلومات الخاصة بجريمـة معلوماتيـة إرتكبـت مـن أو علـى      
الكمبيوتر، وهذه الحالة هي التي منا بالدراسة، كما لو إستخدمت المعلومـات الموجـودة علـى    

فـاق  هذه الوسيلة أي جهاز الكمبيوتر في إرتكاب جريمة مخلة بأمن الدولـة أو تجسـس أو لعقـد إت   
جنائي لتنفيذ جريمة جلب مخدرات أو سرقة أو نصب أو خيانـة أمانـة أو إتـلاف، أو مـثلا لإلتقـاط      

  .صور مخلة بالحياء أو ماسة بحرمة شخص تمهيدا لعرضها في الأماكن العامة أو على الأنترنت

                                                             
ـ شهادة 5.ـ المعانية4.ـ الخبرة3.ـ الضبط2.ـ إستجواب المتهم1: تتمثل بقية الإجراءات الجنائية التي تختلف عن التفتيش فيما يلي -  1

   .الشهود
  :ولأكثر تفاصيل حول هذه الإجراءات وتمييزها عن التفتيش أنظر

  .315: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، دون سنة نشر، ص: آمال عبد الرحيم عثمانـ 
  .67: ، ص2011التفتيش عن المعلومات في وسائل التقنية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة : بكري يوسف بكري -  2
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وقد يستدعي الأمر أن يـتم التفتـيش عـن معلومـات تتعلـق بجريمـة وأن هـذه المعلومـات         
 إطار مادي لجهاز الكمبيوتر، فإنه يجوز و الحالة هذه أن يشمل التفتيش عـن المعلومـات   موجودة في

، ....)لوحة المفـاتيح ـ الفـارة ـ شاشـات اللمـس      (في المكونات المادية للكمبيوتر مثل وحدة الإدخال 
وحـدة  ، ...)الشاشـة ـ الطابعـة   (وحدة الذاكرة الرئيسية كذاكرة القراءة و الكتابة، وحدة الأخراج 

  ....)الأقراص الممغنطة ـ القرص المرن ـ القرص الصلب(التخزين الثانوية 
وكما قد يستدعي الأمر البحث عن المعلومـات الموجـودة في إطـار غـير مـادي للكمبيـوتر،       
ومــن أمثلــة الأطــر غــير الماديــة أن تكــون المعلومــات غــير موجــودة علــى الكمبيــوتر وإنمــا يمكــن  

نترنت عن طريقالبريدالإلكتروني أو عن طريق موقع إلكتـروني آخـر،   إستدعائها بواسطة شبكة الأ
ويعني ذلك إستدعاء المعلومات من هذه الوسيلة بصورة غـير مباشـرة بعـد إخضـاعها لمعالجـة      
منطقية وتقنية معينة، كما لو كانـت البيانـات أو المعلومـات المكتوبـة أو المسـموعة أو المرئيـة       

أو كانت موجودة على هيئة إشارات أو رموز ولكن تحتـاج إلى   موجودة ولكن محمية بشفرة سرية
  .معالجة من نوع ما لتحويلها إلى صور مرئية أو نصوص

ويثار الخلاف في حكم هذه الصورة، فذهب البعض إلى أن التفتـيش يشـمل الأدلـة الماديـة     
انات مادية كالملفـات  الضرورية للتحقيق ولايمتد إلا إلى البيانات والمعلومات الموجودة في حاملات بي

  )1(.و السجلات و الحقول

بينما ذهب البعض الآخـر إلى أن التفتـيش يمتـد ليشـمل كـل البيانـات المحسوسـة وغـير         
  .المحسوسة، ففي حالة البيانات المحسوسة فإن الأمر لايثير أي مشكلة

بط ـا  كتلك المخزنة في وحدة معالجة مركزية يـرت ، )2(بينما حالة البيانات غير المحسوسة
الكمبيوتر بنهاية طرفية، وهنا لا يجوز لسلطة التحقيق التفتيش عن المعلومات في هـذا النظـام   

  .لما فيه من مساس بحقوق الغير في النظام الآخر محل التفتيش
مـن   1/ 57وقد إتجه الفقه وكذلك بعض التشـريعات بالأخـذ ـذا الـرأي، فمـثلا المـادة       

مـارس   18سي و الـتي تمـت إضـافتها بموجـب القـانون الصـادر في       قانون الإجراءات الجنائية الفرن
، حيث تجيز هذه المادة لمأمور الضبط القضائي التفتيش عـن المعلومـات في الأمـاكن    2003لسنة 

التي يجري فيها التحقيق سواء كانت معلومـات مخزنـة في النظـام المعلومـاتي المتـهم أو كانـت       
                                                             

التي تحتوي على  FILESوتتكون من مجموعة من الملفات DATABASEللتوضيح فإن كل حاملة بيانات تحتوي على قاعدة بيانات -  1
التي تتفرع بدورها إلى مجموعة من  RECORDSف يحتوي بدوره على مجموعة من السجلات المعلومات الخاصة بموضوع ما وكل مل

  .FIELDSالحقول 
محمد فهمي طلبة، الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكتروني، داتا كمبيوتر ومطابع المكتب : لمزيد من التفاصيل أنظر ـ

  .543ـ 385ـ 183ـ 131: ، الصفحات1991المصري الحديث، القاهرة 
2-   antouing- les crimes informatiques et d’ autres crimes dans le domaine de la technologie informatique en  
roumanie , R.I.D.P. 1993, p: 551 
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هذه المعلومات تم الوصول إليها مـن النظـام الأساسـي أو     مخزنة في نظام معلوماتي آخر طالما أن
  )1(.متاح الوصول إليها بواسطة هذا النظام الأساسي

  .الطبيعة القانونية للتفتيش في البيئة المعلوماتية و أثرها في القواعد العامة: الثاني المطلب
و الأنترنـت  يجمع معظم الفقه بشأن تحديد الطبيعة القانونية للتفتـيش في الكمبيـوتر   

إلى القول بأن التفتيش يعد إجراء من إجـراءات التحقيـق عنـدما تقـوم بـه السـلطة المختصـة        
  .)2(بالتحقيق الإبتدائي وبعد تحريك الدعوى الجزائية ومباشرا بقصد الكشف عن الحقيقة

 وإذا كان التفتيش من هذا المنطلق يعد إجراءا من إجراءات التحقيـق فقـد تسـاءل الفقـه مـن        
جهة أخرى حول طبيعة العناصر والأشياء التي يرد عليها التفتيش في البيئـة المعلوماتيـة وهـل    

  يجوز التفتيش فيها وضبط محتوياا؟
بالرجوع إلى نصوص قوانين الإجراءات الجزائية المختلفة نجدها تنص أن التفتـيش يقتصـر   

  .)3(القيام به على ما يمكن إعتباره شيئا
الوسـط الإفتراضـي شـيئا    ) البيئة المعلوماتيـة (ؤل حول مدى إعتبار يدعو للتسا وهذا ما

  يمكن تفتيشه؟ وهل البيانات المخزنة به أشياء يمكن ضبطها؟
الـذي  ) شـيئ (إن الإجابة على هذا التساؤل يرجع في الواقع إلى تحديد المقصود بمصـطلح  

  .يفترض أن يكون محلا للتفتيش والضبط
) الوسـط الإفتراضـي  (تفتـيش  البيئـة المعلوماتيـة     لقد اختلف الفقه حول مـدى جـواز  

وضبط ما به مـن محتويـات والمقصـود بـذلك الكيـان المعنـوي للجهـاز والمتمثـل في المعلومـات          
  :والبيانات المعالجة إلكترونيا، وإنقسم الفقه في ذلك إلى إتجاهين نعرض كل إتجاه في فرع مستقل

   الإتجاه الرافض،:الفرع الأول 
ط الإفتراضي عبارة عن بيانات غير مرئية وملموسة ومنـه لا يمكـن إعتبارهـا    يرى أن الوس

شيئا ولا تصلح بطبيعتها لأن تكون محلا للتفتيش بمعناه التقليـدي ولـذلك يقتـرح هـذا الـرأي      
لمواجهة هذه المسالة أن يـتم تعـديل النصـوص الخاصـة بـالتفتيش، ولـذلك يقتـرح هـذا الـرأي          

تعديل النصوص الخاصة بـالتفتيش و ذلـك بـأن  يضـاف إليهـا مـا        لمواجهة هذه المسألة أن يتم
يجعل التفتيش يشمل البحث في الوسط البحث في الوسط الإفتراضـي وضـبط المـواد المعالجـة     

وذا الإتجاه أخذت بعض التشريعات حيث نصت صراحة على أن إجـراءات  . عن طريق الكمبيوتر

                                                             
1- Article 57-1 du code de procedure pènale français , et la loi n : 2003- 239 du 18 mars 2003 , article 17 

تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الأولى ـ دار النهضة : هلال عبد اللاه أحمد -  2
  .52: ، ص1997العربية القاهرة 

منه، وقانون ) 487(دةمنه و القانون الجنائي الكندي في الما) 251(ومن هذه التشريعات قانون الإجراءات الجنائي اليوناني في المادة -  3
  .منه) 39(الإجراءات الجنائية الليبي في المادة



  محمودي سماح. د ـــــــــــــــــــــــــــــــ في الكمبيوتر و الأنترنت مشكلات التفتيش الجنائي عن المعلومات
  

    
          ~ 332 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

ص عليه قانون إسـاءة إسـتعمال الحاسـب الآلي    التفتيش تشمل أنظمة الكمبيوتر، ومن ذلك مان
في المـادة   2001ونصـت عليـه أيضـا إتفاقيـة بودابسـت لسـنة        1990في إنجلترا الصادرة سـنة  

  .)1(التي تناولت كل ما يتعلق بجرائم الأنترنت 19/1
   الإتجاه المؤيد،:الفرع الثاني 

يرى أن المشكلة ليست مشكلة مصطلح كما عبر عن النص القانوني وإنمـا هـي تتعلـق    
بإمكانية إتخاذ الإجراء، وترتيبا على ذلك فإن تفتيش المكونات المعنويـة يكـون صـحيحا إذا أسـفر     
عن وجود بيانات إتخذت فيما بعد شكلا ماديا لأن البيانـات عبـارة عـن نبضـات إلكترونيـة قابلـة       

، بالإضـافة إلى  C.Dوسـائط ماديـة كالأشـرطة الممغنطـة والأقـراص والأسـطوانات       للتخزين في 
إستخراج البيانات في شكل نصوص على الورق، وهي بذلك تتشابه مـع حكـم اتيـار الكهربـائي     
الذي إعتبره الفقه والقضاء في فرنسا ومصر من قبيل الأشياء المادية التي يمكـن أن تكـون محـل    

  .)2(سرقة
أن البيانات المستخرجة من الكمبيـوتر والأنترنـت تعـد أشـياء ملموسـة       وخلاصة القول

وبالتالي يمكن ضبطها ما دامت هذه المخرجات يمكن تحريرها بطريقة تتفق وطبيعتـها كطباعـة   
، فـيمكن  C.Dهذه البيانات أو بوضعها مثلا في حالة فصلها عن مصـدرها في قـرص مضـغوط    

تي ضبطت ا ما دامت تصلح لطرحهـا أمـام القضـاء    بذلك إعتمادها كدليل جنائي بالحالة ال
  .حتى وإن ظلت في الوسط الذي ضبطت فيه فهي ستتمتع بصفة الدليل

كما أجاز المشرع الجزائري إفراغ أو نسخ المعلومات المشكوك فيها أو التي من شـأا الإفـادة في      
ة تكـون قابلـة للحجـز و    الكشف عن الجريمة أو مرتكبيها و نسخها على دعامة تخزين إلكتروني ـ

المتضـمن القواعـد الخاصـة للوقايـة مـن الجـرائم        04ـ ـ09:من القـانون رقـم   6ذلك في نص المادة 
ــات      ــز المعطي ــوص حج ــك بخص ــها وذل ــال و مكافحت ــلام و الإتص ــات الإع ــلة بتكنولوجي المتص

  .المعلوماتية
  نتالعناصر التي تكون محلا للتفتيش في الكمبيوتر و الأنتر: المطلب الثالث

للتعرف على العناصر التي تكون محلا للتفتيش المعلوماتي في جهاز الكمبيوتر وبرامجـه  
وشبكة الأنترنت، لابد من تعريف الكمبيوتر ومعرفة مكوناته الماديـة و المعنويـة ثم التعـرف علـى     

  :عناصر شبكة الأنترنت، نستعرض ذلك في فرعين كما يلي
  

                                                             
، مقال منشور عبر الموقع 20:الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي ص: علي محمود على حمودة -  1

  2016www.arablawin.fo.comمارس02:بتاريخ التصفح
  .32:المرجع السابق، ص: ةعلي حسن محمد الطوالب -  2



  محمودي سماح. د ـــــــــــــــــــــــــــــــ في الكمبيوتر و الأنترنت مشكلات التفتيش الجنائي عن المعلومات
  

    
          ~ 333 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  و مكوناته الكمبيوتر:الفرع الأول 
عبارة عن جهاز إلكتروني يتكون من مجموعـة مـن الأجهـزة أو الوحـدات الـتي       الكمبيوتر

تعمل بصورة متكاملة مع بعضهما بعضا دف تشغيل مجموعـة البيانـات الداخلـة طبقـا     
  .)1(لبرنامج محدد تم وضعه مسبقا للحصول على نتائج معينة

هو الجهاز الذي يقبل أو يعالج أو يخزن أو يسـترجع أو ينـتج   : "ويمكن تعريف الكمبيوتر أيضا بأنه  
  .)2("بيانات

أما برنامج الكمبيوتر فهو سلسلة مشفرة من التعليمـات أو النصـوص بشـكل يكـون     
  .مقبولا للكمبيوتر بحيث يمكنه معالجة البيانات وإعطاء نتائج تلك المعالجة

لكمبيوتر من كيانات ماديـة و كيانـات منطقيـة، ومـن أجـل التعـرف علـى        هذا ويتكون ا
العناصر التي يمكن أن يقع عليها التفتيش الجنائي أو التحقيقـي لابـأس أن نسـتعرض الأجـزاء و     

  .الكيانات بشيء من التوضيح
فعن المكونات المادية للكمبيوتر فهي عبارة عن مجموعة من الوحدات لكل منها وظيفـة  

وتتصل هذه الوحدات مـع بعضـها الـبعض بشـكل يجعلـها تعمـل كنظـام متكامـل،         محددة، 
  : ومجموعة هذه الوحدات تكون ما يسمى بمعدات الكمبيوتر، وهذه الوحدات هي

ووظيفتها إستقبال البيانات المدخلة إلى الكمبيـوتر ومنـها لوحـة المفـاتيح ـ      : وحدات الإدخالـ 1
  .الفأرة ـ مشغل الأقراص

  .وتقوم هذه الوحدة بتخزين البرامج و البيانات: كرةوحدة الذاـ 2
  .ووظيفتها إجراء العمليات الحسابية و النطقية المطلوبة: وحدة الحساب والمنطق ـ3
ووظيفتـها الـتحكم بعمـل وحـدات الكمبيـوتر وتنسـيق وتبـادل البيانـات و         : وحدة التحكم ـ4

  .الأوامر
يات هائلة من البيانات وبصورة دائمة، أي أـا  وتستخدم لتخزين كم: وحدة الذاكرة المساعدةـ 5

لاتفقد محتوياا بانقطاع التيار الكهربائي، ومن أهم وسائط التخزين المستخدمة الأقـراص  
  .المرنة والأقراص الصلبة، والأقراص الضغوطة

ويمكن ضبط الأقراص المرنة والأسطوانات عند إجراء التفتيش ولكن تحتاج عملية ضـبط  
  .لبة إلى إجراءات فنية معينةالأقراص الص

                                                             
، والتعريف أيضا 6: ، ص1992جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية القاهرة : هدى حامد قشقوش -  1

  :باللغة الإنجليزية أنظر
Computer Dictionary - Microsoft press – third edition U.S .A. 1997 p: 102  

الإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والأنترنت، جات للطباعة والتجليد ـ مصدر ـ طبعة خاصة : بيومي حجازيعبد الفتاح  -  2
  .13: ، ص2009
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ووظيفتها إستقبال البيانات من الكمبيوتر وتمريرهـا إلى المسـتخدم بالصـيغة    : وحدة الإخراج ـ6
الشاشـة ـ الطابعـة ـ     : المناسبة، أي إخراج نتائج المعالجـة، ومـن أمثلـة علـى أجهـزة الإخـراج      

  .مشغلات الأقراص
، يعـد مسـألة ضـرورية    )1(للكمبيـوتر وعلى كل فما سبق توضيحه عن المكونات الماديـة  

لمعرفة مدى إمكانية إجراء التفتيش عن المعلومات في الكمبيـوتر و الأنترنـت، ولاغـنى أيضـا عـن      
  .توضيح المكونات المنطقية للكمبيوتر

مجموعة الـبرامج والأسـاليب و القواعـد وعنـد الإقتضـاء      : "فيعرف الكيان المنطقي بأنه
، إذن يشـمل الكيـان المنطقـي علـى جميـع      ")2(ة معالجة البيانـات الوثائق المتعلقة بتشغيل وحد

  .العناصر غير المادية اللازمة لتشغيل الكيان المادي
ومن أمثلة الكيانات المنطقية تلك المندمجة قي الجهاز ذاته كأنظمة التشغيل والبرمجـة  

امج التي تمكـن  والتي تعد ضرورية لإستخدام الكمبيوتر، ومن أمثلتها أيضا تلك التي تضم البر
مستخدم جهاز الكمبيوتر مـن أن ينفـذ بواسـطتها عمـلا محـددا بدقـة ومرتبطـا بإحتياجـات         
المستخدم ومنها بـرامج معالجـة النصـوص وجـداول البيانـات الإلكترونيـة وبـرامج لتطبيقـات         

  .)3(إلخ....مختلفة مثل الرسم الهندسي والألعاب
  عناصر شبكة الأنترنت: الفرع الثاني

الوصول إلى كيفيات التفتيش عن المعلومات في البيئة المعلوماتية لابد أيضـا مـن   بغرض 
  .توضيح عناصر شبكة الأنترنت

والأنترنت عبارة عن منظومة واسعة جدا مـن شـبكات المعلومـات الحاسـوبية أي أجهـزة      
الكمبيوتر المتصلة مع بعضها البعض بطريقة مركزية، ويدخل في تركيب هذه الشبكة ملايـين  

  .الكمبيوترات الموزعة في مختلف دول العالم
المتصـلة  ) الكمبيـوتر (مجموعة كبيرة جدا من أجهـزة الحاسـوب   : "ويعرفها البعض بأا

  ).4("فيما بينها بحيث يمكن مستخدموها من المشاركة في تبادل المعلومات
وقـد أوجـدها الجـيش     network-interconnectingمن كلمتين  Internetوتتكون كلمة أنترنت 

الأمريكــي بقصــد إيجــاد وســيلة إتصــال موازيــة مســتقلة وســريعة، وأنتشــر هــذا المشــروع في 
                                                             

وما  145: ، ص1997تكنولوجيا المعلومات ـ كحلون ـ عمان ـ الطبعة الأولى : علاء عبد الرزاق السالمي: لمزيد من المعلومات أنظر -  1
  .بعدها

: جرائم الحاسوب و الأنترنت ـ الجريمة المعلوماتيةـ دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، دون سنة نشر ص: أحمد الشوابكة محمد أمين -  2
235.  

 Computer Dictionary - Microsoft press – third edition  -Microsoft:لتفاصيل أكثر أنظر معجم الكمبيوتر -  3
corporation - U.S.A- 1997 – pp: 510 – 511                                                        

  .4: ، ص1999رحلة إلى عالم الأنترنت، شركة النجار للكمبيوتر والإلكترونيات أربد ـ الأردن، الطبعة الأولى : أسامة محمود أبو عباس -  4
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منتصــف الســبعينات وتبنتــه هيئــات التــدريس في الجامعــات لتبــادل كافــة البيانــات العلميــة 
يـة  تبعـا لتطـوير الأجهـزة الإلكترون    1980والفنية، إلا أن الإنتشار الحقيقي للإنترنت حـدث عـام   

وإنتشارها في المشاريع ولدى الأفراد، حيـث يجـري تبـادل المعلومـات والأنشـطة الإقتصـادية علـى        
  .)1(المستوى العالمي باستخدام الكتابة والإتصالات الصوتية والمرئية والمؤتمرات

وبالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل لتوفير الخدمات المختلفة عبر الأنترنـت هنـاك   
الإتصالات والتحكم التي تؤدي ذات الوظيفة للمستفيدين وذلك لتـوفير عـدد كـبير     أيضا أجهزة

ــد أن نســتعرض أهــم     ــت وإنطلاقــا مــن  هــذا لاب مــن الإســتعمالات المختلفــة لشــبكة الأنترن
إسـتخدامات لشـبكة الأنترنـت بغـرض الوصــول إلى علاقتـها بموضـوع التفتـيش، وذلـك وفقــا         

  :للتوضيح التالي
  ):Email(روني ـ البريد الإلكت 1

ــائل      ــال الرس ــتقبال وإرس ــتم إس ــه ي ــيوعا وبموجب ــت ش ــتخدامات الإنترن ــر إس ــو أكث ه
  .الإلكترونية وهو بذلك يسهل الإتصال بين الأشخاص كبديل عن البريد التقليدي

وقد يستغل بعض الأشخاص البريد الإلكتروني لإرتكاب بعض الأفعال التي تـدخل ضـمن   
كجرائم الذم والقدح، وذلك عندما يقوم الجاني مثلا بالإعتـداء علـى   مايعرف بالجرائم الإلكترونية 

كرامة الغير أو شرفه أو إعتباره عن طريق إيداع رسـائل في البريـد الإلكتـروني تتضـمن شـتائم أو      
  .)2(كلاما جارحا

  )the world wide web – www: (ـ شبكة العنكبوت العالمية 2
العالميـة عبـارة عـن كـم هائـل مـن المسـتندات         webشبكة العنكبوت أو شبكة الويب 

المحفوظة في شـبكة متشـبعة ومتصـلة، والـتي تتـيح لأي شـخص أو لأي جهـة، الإطـلاع علـى          
  .المعلومات التي تخص جهات أخرى أو أشخاص آخرين قاموا بوضعها على هذه الخدمة

لعالميـة  ، على شبكة الويب ا)site)3ولكل مستخدم لشبكة الأنترنت أن ينشئ له موقع 
تتضمن معلومات يمكن إعادة تخزينـها والـتي يمكـن لأي مسـتخدم آخـر في جميـع أنحـاء العـالم         

  .بإستقبال هذه المعلومات من خلال نظم الإستقبال

                                                             
، 23/11/2001تفاقية الأروبية الموقعة في بودابست في زور الشرطة في مكافحة جرائم الأنترنت في إطار الإ: صالح أحمد البربري -  1

  .2016جوان  04: تاريخ التصفح www.Arablawife.com: مقال منشور على الموقع01:ص
  .33: المرجع السابق، ص:  محمد أمين أحمد الشوابكة -  2
ا ذا سعة كبيرة يرتبط مباشرة بمجموعة من شبكات الأنترنت وذلك لتخزين وإستقبال تعني حقلا إلكتروني) موقع( Siteكلمة  -  3

  .وتوزيع المعلومات
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ممـا يخـدم   ....) ثقافية، علمية، ترفيهية، دعائية،(وهذه المعلومات قد تكون مفيدة ومتعددة 
معلومات مغرضة ـدف إلى الإسـاءة إلى الآخـرين    الغرض من إنشاء هذه الشبكة، أو قد تكون 
  .ومن شأا أن تنال من شرفهم أو كرامتهم

  :ـ مجموعة الأخبار وغرف المحادثات والدردشة 3
مجموعة الأخبار عبـارة عـن منـاطق مناقشـات عامـة عـبر الأنترنـت يمكـن مـن خلالهـا           

  .روءة أو المكتوبةالتحدث حول أي موضوع، مع إمكانية تبادل الصور والمعلومات المق
أما غرف المحادثة في ساحات معروفة في الفضاء الإلكتروني تتيح لمسـتخدميها الإشـتراك   
في محادثات بين بعضهم البعض بإرسال البريد الإلكتروني الذي يمكن قراءته مـن قبـل الشـخص    

  .المشترك في غرفة المحادثات
  .جزء منها التفتيش في منظومة معلوماتية أخرى أو: المطلب الرابع

إذا كانت شبكة الكمبيوتر عبارة عن مجموعة أجهزة تصل بعضـها بـبعض عـن طريـق     
وسائل إتصالات بواسطة برامج تحققا تدفقا وتبادلا للبيانات عبر شبكة الأنترنت الممتدة في كـل  

ن أرجاء العالم تقريبا، فإنه يمكن القول أن التفتيش الواقع على المعلومات والمكونات عنـدما تكـو  
  .في حالة ركون في الكمبيوتر مما تشمله من مدخلات وتخزين ومخرجات لا تثير إشكالا

الإشكال يثور عندما ينصب التفتيش علـى المعلومـات والمعطيـات وهـي في حركـة       لكن
سير وعليه فمشروعية التفتيش تكون بالنظر إلى مكان وجود الجهاز المراد تفتيشـه، وهـذا الأمـر    

  .حالتين، نوضح كل حالة في فرع مستقليمكن تصوره في 
  حالة ما يكون الكمبيوتر متصلا بجهاز آخر داخل إقليم الدولة: الفرع الأول 

أي عندما تتصل المنظومة المعلوماتيـة مـع بعضـها الـبعض داخـل الدولـة عـن طريـق         
وك الشبكة المحلية وصورته تتمثل في أن جهاز كمبيوتر المتهم متصـل بجهـاز في مكـان آخـر ممل ـ    

  لشخص غير المتهم ويقطنان في الإقليم ذاته، فهل يمتد التفتيش على جهازه فقط؟
يــذهب أغلــب الفقــه القــانوني إلى جوازيــة إمتــداد التفتــيش إلى الشــخص غــير المتــهم 
والبحث في جهاز الكمبيوتر الخاص بـه وضـم المعلومـات الكائنـة في موقعـه شـريطة أن تكـون        

  .)1(ظهار الحقيقةالبيانات والمعلومات ضرورية لإ
غير أن سلطة تفتيش شبكة الأنترنت ليست مطلقة بل مقيدة بضـرورة إستصـدار إذن   
قضائي بالتفتيش وهذا مـا أقرتـه الإتفاقيـة الأوروبيـة للجـرائم المعلوماتيـة وذلـك مـتى كانـت          

                                                             
  .23:المرجع السابق، ص: علي محمود علي حمودة -  1
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المعومات المخزنة بجهاز الكمبيوتر لغير المتـهم يـتم الـدخول إليهـا مـن خـلال جهـاز الكمبيـوتر         
  .)1(الأصلي محل التفتيش

وغني عن البيانات أن تفتيش الوسط الإفتراضي يأخذ حكم المكان الذي توجـد بـه الآلـة    
فـإذا وجـد في مكـان يصـدق عليـه وصـف المـترل وجـب الإلتـزام في تفتيشـه           ) جهاز الكمبيوتر(

تي المـراد  بالأحكام الخاصة بتفتيش المنازل، وعليه فلو كانـت النهايـة الطرفيـة للنظـام المعلومـا     
  .تفتيشه تمتد بمترل آخر غير مترل المتهم فيلزم في هذه الحالة صدور إذن جديد بالتفتيش

وقد نص المشرع الجزائري على تفتيش المنظومة المعلوماتية أو جزء منها وكـذا المعطيـات   
رائم المتضمن القواعد الخاصة للوقاية مـن الج ـ  04ـ   09المعلوماتية المخزنة فيها في القانون رقم 

منـه حيـث إسـتعمل    ) 5(المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتـها، وذلـك في المـادة    
يجــوز تمديــد التفتــيش بســرعة إلى هــذه المنظومــة أو جــزء منــها بعــد إعــلام الســلطة  "عبــارة 

  ".القضائية المختصة مسبقا بذلك
بعـا خاصـا فهـو    والملاحظ أن تمديد التفتيش إلى منظومة معلوماتية أخـرى يكتسـي طا  

يجري عن بعد، وثانيا يتم بشكل سريع تماشيا مع طابع السرعة الفائقـة الـذي يجـري عليـه نقـل      
المعلومة، وقد أوحب المشرع البحث داخل منظومة المعلومات أن يكون في شكل رسمـي أي بعـد   

  .إعلام السلطات المختصة و يندرج ذلك دون شك في إطار حماية الحياة الخاصة للأفراد
حجة السرعة في تفتـيش المنظومـة المعلوماتيـة أن الـدليل قـد يتلاشـى وينـدثر بـالمحو         و

والإتلاف أو تجرى عليه عملية التشفير، وهذا ما يعيق الوصول إلى الدليل لأن الجاني المعلوماتي لـه  
من الخبرة و الإحترافية في هذا اال ما يجعله يعبث بالدليل حـتى لا ينكشـف أمـره قبـل صـدور      

  .ذنالإ
لذلك هناك من يدعو إلى ضرورة معالجـة هـذه المشـكلة بـنص خـاص يقضـي بتوسـيع        
سلطات الجهة المعنية بإجراء التفتيش ولو إستلزم الأمر ولـوج النظـام المعلومـاتي دون الحصـول     
على إذن عند الضرورة، سيما  إذا أخذنا في الإعتبار أن هـذه الأجهـزة تفتقـر إلى الخـبرة اللازمـة في      

2(ال الفنيهذا ا(.  
  حالة ما يكون الكمبيوتر متصلا بجهاز آخر خارج إقليم الدولة: الفرع الثاني

قانونا مباشرة الدولة المختصة بالتحقيق لأي إجراء خارج إقليمهـا بشـأن    إنه من المتعذر
الجريمة لأن ذلك يعد إنتهاكا لمبدأ سـيادة الـدول الأخـرى، و لـذلك تبـدو مشـكلة الحصـول علـى         

                                                             
  .23/11/2001الإتفاقية الأوروبية الخاصة بالجرائم المعلوماتية موقعة في بودابست في  -  1
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بشأن بعض الجرائم المعلوماتية إذا كان الدليل المراد الحصول عليه يوجد في جهـاز موجـود    الدليل
  .في دولة أخرى

ويعود سبب تعذر القيام بتفتيش أجهزة الكمبيوترالتي تقع خارج حدود الدولـة لضـبط   
جريمة تتصل بأجهزة كمبيوتر داخل دولة إلى تمسك كل دولة بسـيادا، ولكـن يمكـن إتخـاذ هـذا      

  .)1(لإجراء عن طريق إتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنيةا
ولذا تبدو إتفاقيات الإنابة القضائية و إتفاقيات التعاون الأمني و القضائي هـي السـبيل   
لتحصيل هذا الدليل، و هو ما يعرف بنظام تبادل المعلومات و المساعدات، و قد نصت علـى هـذا   

ست السابق ذكرهـا و الـتي ـدف إلى حمايـة اتمـع مـن       من إتفاقية بوداب 25/2النظام المادة 
  .الجريمة المعلوماتية عن طريق التعاون الدولي

  :تعريف الإنابة القضائية في مجال تفتيش المنظومة المعلوماتية
التكليف كل تصرف إجرائي يصدر ممـن لـه سـلطة التحقيـق بموجبـه       يقصد بالإنابة أو

  .)2(ليقوم به بدلا عنهيفوض أحد مأموري الضبط القضائي 
و ما نلاحظه هنا أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق التفتيش عن بعد حيـث رخـص في   

للسـلطة القضـائية المختصـة الـدخول إلى      المشـار إليـه   04ـ   09القـانون رقـم   مـن  ) 5(المـادة  
ــبين لهــا أن المعلومــات محــل البحــث  المنظومــة المعلوماتيــة  مخزنــة في منظومــة، حــتى وإن ت

معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، فإن ذلك لا يمنع من تتبعها و الوصول إليهـا و لكـن ذلـك    
و يتم ذلك في إطار الإتفاقيات الدولية التي يـتم   في إطار المساعدة الأجنبية بسلطاا المختصة،

  .إبرامها في هذا النوع من الجرائم
ممـا يفيـد بـأن    " وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل " عبارة  كما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه أورد

ائية في اـال لهـا شـروط و ضـوابط، منـها مـا يتعلـق بوجـوب إبرامهـا وفقـا           المساعدة القض ـ
الإتفاقيات الدولية التي تبرم في مجال تبـادل المعلومـات وإتخـاذ الإجـراءات التحفظيـة أو تسـليم       

  .لكترونيةما هو مرتبط بالجريمة الإ منهاارمين و
كما نص المشرع الجزائري في هذا الصدد على إنشاء هيئـة وطنيـة للوقايـة مـن الجـرائم      و 

المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحته و التي يكون من مهامها تبـادل المعلومـات   
  .القضائية الدولية و المساعدة مع نظيراا في الخارج في إطار التعاون

  
  

                                                             
  .71: المرجع نفسه، ص -  1
  .143: ، ص2011الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري و الدولي، دار الهدى عين مليلة ـالجزائرـ طبعة: زيبحة زيدان -  2



  محمودي سماح. د ـــــــــــــــــــــــــــــــ في الكمبيوتر و الأنترنت مشكلات التفتيش الجنائي عن المعلومات
  

    
          ~ 339 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  :خاتمة
موضوع التفتيش عن المعلومات  في الكمبيوتر و الأنترنت من المواضـيع المسـتجدة    يعتبر

و يكون البحث بذلك قد تناول مشكلة من المشكلات التي أفرزا ثورة الإتصلات عن بعد، هـذه  
ـذه النوعيـة    الثورة بقدر ما أسعدت البشرية و يسرت لهـا سـبل الحيـاة بقـدر مـا أتعسـتها      

  .التي ساهمت الثورة في إرتكاا من الجرائم الجديدة
وظهر من خلال البحث أن هناك صعوبات تكتنف الحصول علـى الـدليل الإلكتـروني مـن     

  .بطهطبيعته أو كيفيات الحصول عليه و ضخلال إجراءات التفتيش سواء من حيث 
مـن  المتحصـل عليهـا   ) البيانـات و المعلومـات  (توصلنا من خلال البحث أن الكيانات المعنويـة     

الكمبيوتر و الأنترنت يمكن أن تكون محلا للتقتـيش و إعتبارهـا بـذلك أشـياء ملموسـة مـتى تم       
، ومـن ذلـك ينطبـق    تخزينها بطريقة تتلائم و طبيعتها كتحصيل المعلومات في قرص مضـغوط 

  .على نظم الكمبيوتر و الأنترنت مفهوم التفتيش بمعناه التقليدي
لقواعد مميزة تخدم طبيعة البيئـة المعلوماتيـة مـن    و التفتيش في هذا الوسط يكون وفقا 

جهة وتتفق مع القواعد العامة مـن جهـة أخـرى، و تلعـب الإتفاقيـات الدوليـة المبرمـة في هـذا         
الشأن بين الدول من أجل التعاون في مجال التفتيش عـن المعلومـات دورا مهمـا في الكشـف عـن      

  .الحقيقة في الجرائم
بعض المقترحات التي كشفت عنـها الدراسـة و نجملـها    بوعلى ضوء هذه النتائج نتقدم

  : فيما يلي
  .علومابيةـ النص و بطريقة أكثر وضوحا على كيفيات التفتيش عن المعلومات في البيئة الم1
ـ يجب الإهتمام بتدريب الخبراء و المحققين للتعامل مع الجـرائم الإلكترونيـة و التفتـيش بشـأا،     2

لأن الشخص القائم بالتفتيش لا بد أن تكـون لـه مـن المهـارة العلميـة الـتي يسـتطيع ـا         
  .االهذا الكشف عن حقيقة ارم المعلوماتي الذي يتميز بدوره بمهارة و إحترافية في 

  .ستحداث جهة مختصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية تتبع جهاز الشرطةـ إ3
نابة القضائية و تبـادل المعلومـات،   ـ التوسع في عقد الإتفاقيات الدولية للإستفادة من نظام الإ4

  .وتفعيلها لمواجهة ارم المعلوماتي العابر للدول عبر شبكة الأنترنت
  



  سليماني مباركة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د الإرهاب الالكتروني و طرق مكافحته
 

    
          ~ 340 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

  الالكتروني و طرق مكافحته الإرهاب
  جامعة خنشلة   سليماني مباركة .د

  
  :ملخص 

الالكتروني هاجسا يخيف العالم الذي أصبح عرضة لهجمات  الإرهابلقد أصبح 
الذين يمارسون نشاطهم التخريبي من أي مكان في العالم ، و تتفاقم  نترنتالاعبر  يينالإرهاب

هذه المخاطر بمرور كل يوم لأن التقنية الحديثة وحدها غير قادرة على حماية الناس من العمليات 
اتخاذ التدابير و الاحترازات لمواجهة  إلىالالكترونية ، و لقد سعت العديد من الدول  يةالإرهاب

الأمن القومي و السيادة الأفراد و المنظمات ، الجسيمة على  أثارهو الحد من روني الالكت الإرهاب
  الوطنية للدول و زعزعة استقرار اتمعات و تماسكها

  .، طرق مكافحته يةالإرهاب، التنظيمات  نترنتالاالالكتروني ،  الإرهاب :الكلمات المفتاحية 
Summary 

Electronic terrorism has become an obsession that scares the world، which has become 
vulnerable to attacks by terrorists on the Internet who are engaged in sabotage activities from 
anywhere in the world، These dangers are exacerbated every day because modern technology 
alone can not protect people from electronic terrorist operations، States to take measures and 
precautions to confront electronic terrorism and reduce its effects on individuals and 
organizations، national security and national sovereignty of States and the destabilization of 
societies and cohesion. 

  : مقدمة 
نظرا لاتساع نطاق  في العصر الحاضر الإرهابمن أخطر أنواع الالكتروني  الإرهابيعد 

أخذ يقرع أجراس الخطر في السنوات الأخيرة  ، و قد  استخدام التكنولوجيا الحديثة في العالم
بوصفه اعتداءا سافرا على ، بحجم المخاطر و الخسائر الناجمة عنه ومات و الأفراد الحكلتنبيه 

الأفراد و ديدا ظاهرا على الأمن القومي و السيادة الوطنية ، و زعزعة استقرار اتمع و 
من التحرك بمرونة  يةالإرهابالتنظيمات  نترنتالافي استخدام ، فقد مكن التوسع تماسكه 
منبرا  نترنتالاأصبحت  إذمن مختلف أنحاء العالم ،  إمكانياا إدارةدورها و  إبرازعالية و 

أو  يينالإرهابو العنف و الكراهية ووسيلة للاتصال بين  الإرهابللجماعات و الأفراد لنشر 
الجدد أن التقنية الالكترونية من أفضل  يونالإرهاب، لذا يعتبر  بمؤيديهم أو المتعاطفين معهم

 . الإرهابيالأسلحة الناعمة في أداء العمل 
 نترنتية و ذلك لأن الاالإرهاببجاذبية خاصة عند الجماعات  الإرهابيحظى هذا النوع من 

الحوائط  إقحاممجال مفتوح وواسع ليس له حدود كل ما تحتاجه بعض المعلومات لتستطيع 
ية لوسائل التقنية الحديثة الإرهابيتوقف الأمر عند حد استخدام التنظيمات  و لا، الالكترونية 
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أبعد من ذلك بحيث أدى التطور المتنامي  إلىفي تنفيذ مخططاا التخريبية ، بل يتعداه 
البحث في أحدث التقنيات و الاختراعات  إلىية و تعقد شبكاا الدولية الإرهابللظاهرة 

 لذا من الأهمية بمكان  ،  الإجراميو كهدف خدمة لمشروعها  العلمية لتسخيرها كوسيلة
، و على هذا طرق مكافحته بحث  ومن كافة الجوانب  الإرهابدراسة هذا النوع الجديد من 

؟ و ما هي الطرق الكفيلة  الالكتروني  الإرهاب ما هو : التالية  الإشكاليةالأساس نطرح 
  .؟  بمكافحته 

 :     ر التاليةاوضوء المحعلى المطروحة  الإشكاليةعلى  الإجابةستتم 

  النشأة و التعريف : الالكتروني  الإرهاب - 1
  الالكتروني و أهدافه  الإرهابخصائص  - 2
  الالكتروني  الإرهابوسائل ارتكاب  - 3
  نموذجا تنظيم  القاعدة و داعش : ية لشبكات التواصل الاجتماعي الإرهابتوظيف التنظيمات  - 4
  العقبات و الجهود  : الالكتروني الإرهابمكافحة  - 5

  النشأة و التعريف  :الالكتروني الإرهاب - 1
من المصطلحات التي كثر الخلاف في بيان معناها و تحديد مدلولها ، علما بأا  الإرهاب

العالمية في السنوات الأخيرة ، و رغم  الإعلاممن أكثر الكلمات استخداما في متخلف وسائل 
ذلك فانه لم تتفق كلمة الباحثين على التعريف الدقيق و المحدد لهذا المصطلح بالنظر 

و لغايات توضيح تعريف ية و اختلاف وجهات النظر لمثل هذه الأعمال ، الإرهابلطبيعة الأعمال 
  .الالكتروني  رهابستخلص تعريفا للإو من ثم ن الإرهابالالكتروني سنقوم ببيان تعريف  الإرهاب

و لكنها عرفت  إرهابمن الناحية اللغوية لم تذكر المعاجم العربية القديمة كلمة 
، و قد تداركت المعاجم الحديثة  الإخافةالفعل رهب يرهب رهبة و رهبا ، و هذا يعني الانزعاج و 

وصف يطلق على الذين يسلكون سبل " هو " يين الإرهاب"جاء في المعجم الوجيز أن  إذذلك 
  ،  1" لتحقيق أهدافهم السياسية  الإرهابالعنف و 

حركة من الجسد تفزع "في اللغات الأجنبية القديمة مثل اليونانية  الإرهاب هذا و يعني
خوفا أو قلقا متناهيا أو ديد غير مألوف "و تعني  Terrorبمعنى   الإرهابو يأتي لفظ ، " الآخرين

، و قد أصبح هذا المصطلح يأخذ معنى جديد في الثلاثين عاما الأخيرة و يعني "و غير متوقع 
أسلوب من أساليب " ، و يعرف أيضا على أنه2" الرعب بين الناس  إلقاءاستخدام العنف و "
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فعال ، و تشترك هذه الضحايا الفعالة في  الصراع الذي تقع فيه الضحايا جزافا كهدف عنف
مما يشكل أساسا لانتقائها من أجل  خصائصهاخصائصها مع جماعة أو طبقة في 

استخدام القوة أو " يعني  الإرهاب، و في موسوعة المعلومات الأمريكية نجد أن  1"التضحية ا 
من أجل التفجيرات و الخطف و الاغتيال  إلىالتهديد باستخدامها باللجوء و بشكل خاص 

  . 2" هدف سياسي  إلىالوصول 
الاستخدام العمدي و المنظم "على أنه  الإرهاب، فيعرف من الناحية الاصطلاحية ما أ

" ، كما يعرف أيضا بأنه " الرعب و الفزع بقصد تحقيق بعض الأهداف  إثارةلوسائل من طبعها 
أحد مظاهر العنف الاجتماعي و عليه فهو ظاهرة مركبة و متعددة الأبعاد يختلط فيها 

أما  ،  3"العنصر النفسي بالعناصر الاجتماعية و المادية و الثقافية و السياسية و التاريخية 
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد " على أنه فقد عرفته  رهابالإالاتفاقية العربية لمكافحة 

 إلقاء إلىفردي أو جماعي ، و يهدف  إجراميأيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع 
 إلحاقأو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو  بإيذائهمالرعب بين الناس أو ترويعهم 

فق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو الضرر بالبيئة أو بأحد المرا
هو  الإرهابيفات السابقة أن جوهر ، و يتضح من التعر 4"تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر 

  .حالة الرعب التي يتمكن فاعلها من فرض سيطرته لتحقيق هدف ما 
يين للوسائل الالكترونية الحديثة و خاصة في عصر ثورة الإرهابو قد أدى استخدام 

لم تكن معهودة في  الإرهاببروز صور جديدة من  إلىالمعلومات و تقدم التكنولوجيا المتطورة 
 الإرهابالالكتروني من حيث المعيار التاريخي ضمن  الإرهاب، و في هذا السياق يصنف 5السابق 

ارتبط بوجود التقنية  الإرهابخاصة و أن هذا النوع من  المعاصر الذي وجد في عصرنا الحالي ،
يون الشبكة الإرهاب، فقد استخدم  الإرهابالحديثة في زمن قيام حكومات الكترونية تنوع نمط 

وعت أمن الوطن و أمن المواطن ، ية التي رالإرهابفي تنفيذ عدد من الأعمال ) نترنتالا(الدولية 

                                                             
  : ، متحصل عليه من  4، ص » الالكتروني ضرورة بشرية و فريضة شرعية  رهابمكافحة الإ«الطاهر بن يحي ناعوس ،  -  1

 http://www.alukah.net/Books/Files/Book_6138/BookFile/erhab.pdf  
  55سلوى أحمد ميدان ، مرجع سابق ، ص  -  2
  15-13،ص ص )2007الهيئة العامة لقصور الثقافة،:مصر(و محاربته في العالم المعاصر، رهاباسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،الإ -3

  139محمد عبد المحسن سعدون ، مرجع سابق ، ص  -  4
 رهابالاجتماعي ، الإ رهابالتاريخي ،الإ رهابالفكري ، الإ رهابالسياسي ، الإ رهابالإ: أنواع عديدة نذكر منها  رهابمعلوم أن للإ -  5

  :الخ، للمزيد من التفصيل أنظر ...الدولة  إرهابالدولي،  رهابالالكتروني ، الإ رهابالنفسي ،الإ رهابالاقتصادي، الإ
: ، الة السياسية و الدولية ، العراق »و طرق مكافحته ) الرقمي(المعلوماتي  رهابالإ«،  عقيلة هادي عيسى ، اسراء جواد حاتم -

.183-182، ص ص  2010،  16الجامعة المستنصرية ، العدد   
  99-87اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ، مرجع سابق ، ص ص -:أنظر كذلك -
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باعتباره أحد الأبعاد " الرعب الالكتروني "ة في نشر ما يعرف بيون ذه الوسيلالإرهاباستعان و
  .1الصامت الإرهابالتقليدي و صورة مطورة من صور  رهابالجديدة للإ
 إلىكتروني و البحث عن جذورها الأولى يعود بنا الال الإرهابمحاولة تأصيل ظاهرة  إن

ظهرت أولا التي INFOGUERRE  حرب المعلومات"ايات القرن الماضي خاصة بعد بروز فكرة 
اال الأمني نتيجة التزايد المضطرد  إلىفي الميدان العسكري ، لتنتقل بسرعة فيما بعد 

لظاهرة شيوع استخدام النظم المعلوماتية المفتوحة لتأسيس البنى التحتية للدول ، و لئن 
مجتمع المعرفة و الاتصال ، بداية الاندماج في  إلىالأولية للظاهرة عموما تعود  الإرهاصاتكانت 

سبتمبر خصوصا  11بعد أحداث  إلاالوجود بكيفية جلية  إلىن معالمها الحقيقية لم تبرز إف
المنجزة عقب تلك الأحداث بداية الانتقال من عمليات  ستراتيجيةالإبعدما أثبتت الدراسات 

حرب فضاء المعلومات ، و عزم التنظيمات الأصولية المتشددة على  إلىالمواجهة المباشرة 
 إلىاستهداف الأنظمة المعلوماتية الحساسة في الدول لتحقيق اكبر خسائر ممكنة دون الحاجة 

  . 2المواجهة المباشرة و المفتوحة مع أجهزة الأمن و الاستخبارات
ف أو التهديد ماديا أو معنويا العدوان أو التخوي" على أنه الالكتروني  الإرهابيعرف 

دينه ، أو  الإنسانعلى   باستخدام الوسائل الالكترونية الصادرة عن الدول أو الجماعات أو الأفراد
،  3" في الأرض الإفسادتى صنوفه و صور نفسه ، أو عرضه ، أو عقله ، أو ماله ، بغير حق بش

 لإخافةتخدام التقنيات الرقمية اس" الالكتروني بأنه  الإرهابموسوعة المعرفة عرف تكما 
، أو هو القيام بمهاجمة نظم المعلومات على خلفية دوافع سياسية أو  الآخرين وإخضاع

التقنيات العلمية في الضغط  ، أي أنه توظيف لأحدث4"اقتصادية أو أمنية أو عرقية أو دينية 
فرادا أو مؤسسات أو حتى دول و أنظمة و كيانات أيا كانوا أ الآخرينالتوجيه و السيطرة على و

للتمكن  الأخرهذا  إرادةسياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو حتى تكنولوجية و دف كسر 
 إتلافتخريب أو  إلى يهدف إرهابيكل فعل يقع تنفيذا لغرض " كما يعرف أيضا على أنه  منه ، 

رها أو الضغط على حكومتها السياسية النظم المعلوماتية داخل الدولة بغرض زعزعة استقرا

                                                             
   :، متحصل عليه من  23، ص »  رهابالالكتروني على الإالتحريض «محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل ،  -  1

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/60016/%D8%A7 %86%D9%8A.pdf?sequence=1  
، ورقة مقدمة في الدورة التدريبية "المعلوماتي  رهابأهمية التعاون العربي و الدولي في مكافحة جرائم الإ" عبد ايد الحلاوي ،  -  2
  5، ص  2006أفريل  13-9تية ، المغرب ، ية المعلومارهابالإ مكافحة الجرائم"

  :، متحصل عليه من 9، ص »التعريف ، المفهوم ، االات ، النتائج : المعلوماتي رهابالإ«ذياب موسى البدانية ،  -  3
 http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%A7% 

%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A.pdf  
رائم المستحدثة ، ورقة مقدمة إلى مؤتمر الج"الالكتروني و اعادة صياغة استراتيجيات الأمن القومي رهابالإ"سعد عطوة الزنط، -  4
  2، ص  2010ديسمبر  15/16،المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية ،مصر، "كيفية اثباا و مواجهتها:
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 رهاب، الملاحظ بخصوص هذا التعريف هو الارتباط الوثيق للإ1 "لتحقيق مطالب معينة 
،  المعلوماتي بالمستوى المتقدم الذي باتت تكنولوجيا المعلومات تلعبه في كافة مناحي الحياة 

الاعتداء على الوسط الافتراضي و " الفزع يعرف بأنه  إثارةالالكتروني في  الإرهابلدور  وإدراكا
  .2"الذي تضمنته شبكة المعلومات العالمية على نحو يحدث فزعا عاما لدى المواطن 

التوظيف السلبي " الالكتروني على أنه  الإرهابتأسيسا على ما سبق يمكن تعريف 
أو  زع و التخويف أو التهديدالف لإثارةمن خلال استخدام التقنيات الرقمية  نترنتالالشبكة 

  :3الآتيةالالكتروني الأسباب  الإرهابو مما يزيد خطورة  ،”تحقيق أهداف معينة  العدوان بغرض
  من قبل جهة حكومية مركزية محددة  نترنتالاعدم امتلاك. 
 نترنتعدم وجود جهة رسمية تسيطر على الا . 
  الالكتروني  الإرهابو أجهزة ووسائل  إمكاناترخص. 
  سرعة نقل المعلومة. 
 القيادة و التوجيه عن بعد  إمكانية. 
  توفر وسائل المحادثات المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف الدول. 
  سهولة التخفي و استعمال الأسماء الرمزية و الألقاب الوهمية. 

  : أهدافه الإلكتروني و الإرهابصائص خ - 2
الإلكتروني ينفرد بعدد من الخصائص التي يختص ا دون  الإرهابمما لا شك فيه أن 

تحقيق جملة من  إلىكما يسعى  ، ا عن الكثير من الظواهر الإجرامية الأخرى ويتميز  ،سواه
أبرز و  الإلكتروني الإرهابهم خصائص ما يلي عرض لأو في ،داف والأغراض غير المشروعةالأه

  :أهدافه 
  :الالكتروني  الإرهابخصائص  - أ

الإلكتروني بعدد من الخصائص والسمات التي يختلف فيها عن بقية  الإرهابيتميز 
ومن الممكن إيجاز أهم تلك الخصائص والسمات  ،العادي الإرهابوتحول دون اختلاطه ب ،الجرائم

  :فيما يلي
 الالكتروني يعد من الجرائم غير التقليدية ، حيث يتسم بالخطورة البالغة نظرا  الإرهاب

 .لأغراضه المتعددة و حجم الخسائر الناجمة عنه قياسا بالجرائم التقليدية 

                                                             
  8المرجع نفسه ، ص  -  1
  188جواد حاتم ، مرجع سابق ، ص  إسراءعقيلة هادي عيسى ،  -  2
  7-6محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل ، مرجع سابق ، ص ص  -  3
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  الالكتروني بأنه يتم ارتكابه عادة من قبل فئات متعددة تجعل من التنبؤ  الإرهابيتميز
ه على سلوكيات غير مؤلوفة كنشر الأفكار الهدامة و انطواءبالمشتبه م أمرا صعبا 

الدين و بث الفتاوى البعيدة عن أصول الدين و العقيدة على مواقع  إلىالتي تنسب 
 .الشبكة 

 االالكتروني جريمة عابرة للقارات و يصعب  الإرهابالأدلة من قبل  إتلافلسهولة  إثبا
عتراف القانوني بطبيعة الأدلة المتعلقة الأدلة و لغياب الا إلىالجناة أو لصعوبة الوصول 

 .ذه الجرائم 
  الرقمي فقد يرتكب فرد لوحده بعيدا عن أي تنظيم  الإرهابلا يشترط توافر التنظيم في

 . 1إرهابيسلوك 
  العنف والقوة بل يتطلب وجود حاسب آلي  إلىالإلكتروني لا يحتاج في ارتكابه  الإرهاب إن

 .متصل بالشبكة المعلوماتية ومزود ببعض البرامج اللازمة
  الإلكتروني ونقص الخبرة لدى بعض الأجهزة الأمنية  الإرهابصعوبة اكتشاف جرائم

 .والقضائية في التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم

   لسرعة غياب الدليل الرقمي وسهولة إتلافه  الإلكتروني نظراً الإرهابصعوبة الإثبات في
 .وتدميره

   الإلكتروني بأنه يتم عادة بتعاون أكثر من شخص على ارتكابه الإرهابيتميز. 

   الإلكتروني يكون في العادة من ذوي الاختصاص في مجال تقنية  الإرهابأن مرتكب
تعامل مع الحاسب الآلي أو على الأقل شخص لديه قدر من المعرفة والخبرة في ال ،المعلومات

 .2والشبكة المعلوماتية
  من ثروة كبيرة  نترنتالالكتروني بالجاذبية نظرا لما تمثله سوق الحاسب و الا الإرهابيتسم

المنظم ، فقد غذى أكثر جذبا لاستثمار الأموال و غسيلها و  للإجرامو للمجرمين أو  رهابللإ
الشبكات و سرقة  إلىتوظيف الكثير منها في تطوير تقنيات و أساليب تمكن من الدخول 

 .المعلومات 

 

                                                             
  191-189جواد حاتم ، مرجع سابق ، ص ص  إسراءعقيلة هادي عيسى ،  -  1
  : ، متحصل عليه من " الالكتروني في عصر العولمة  رهابالإ" عبد االله بن عبد العزيز بن فهد العجلان ،  -  2
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  فلا يتطلب تنفيذ الجريمة عبر الشبكة الوقت الكثير و بضغطة واحدة : سرعة التنفيذ
، و هذا لا أخر إلىولارات المسروقة من مكان لايين الدعلى لوحة المفاتيح يمكن أن تنتقل م

 . 1قبل التفيذ أو استخدام معدات و برامج معينة الإعداديعني أا لا تتطلب 
 :الالكتروني  الإرهابأهداف  - ب

تحقيق جملة من الأهداف غير المشروعة ويمكننا بيان أبرز تلك  إلىالإلكتروني  الإرهابيهدف 
   :الأهداف في ضوء النقاط الآتية

 الشعوب المختلفة نشر الخوف والرعب بين الأشخاص والدول و. 

   زعزعة الطمأنينة و بالنظام العام والأمن المعلوماتيالإخلال. 

  تمع وأمنه للخطرتعريض سلامة ا. 

  والإضرار بوسائل الاتصالات وتقنية   المعلوماتية التحتية وتدميرهاإلحاق الضرر بالبنى
 .أو بالأموال والمنشآت العامة والخاصة ،المعلومات

 ديد السلطات العامة والمنظمات الدولية وابتزازها 

  الانتقام من الخصوم. 

  وإثارة الرأي العام الدعاية والإعلان وجذب الانتباه. 

  2ء عليهاجمع الأموال والاستيلا.  

  اغتيال الشخصيات السياسية و الأمنية. 
  العمل على تقويض النظام السياسي في البلاد. 
  اغتيال رعايا الدول الأخرى انتقاما من سياسة دولهم. 
 3اختطاف وسائل النقل العامة أو تفجيرها. 

  : الالكتروني  الإرهابارتكاب وسائل  - 3
عدة وسائل في سبيل تحقيق أهدافها و  إتباع إلىية الإرهابتعتمد التنظيمات و الجماعات 

  :  الأتيية نستعرض أبرزها في الإرهابرا آم
   :خدمة البريد الالكتروني  - أ

عبر شبكة  الآخرينالبريد الالكتروني خدمة تسمح بتبادل الرسائل و المعلومات مع يعد 
الالكتروني من خلال  الإرهابللمعلومات و تعد هذه الخدمة من أعظم الوسائل المستخدمة في 
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يين و تبادل المعلومات بينهم ، كما يقوم الإرهاباستخدام البريد الالكتروني في التواصل بين 
يون باستغلال البريد الالكتروني في نشر أفكارهم و الترويج لها و السعي لتكثير الأتباع و الإرهاب

يون أيضا اختراق البريد الإرهابيقوم به المتعاطفين معهم عبر المراسلات الالكترونية ، و مما 
و هتك أسرارهم و الاطلاع على معلومام و بيانام و التجسس عليها  للآخرينالالكتروني 

  .ية الإرهابلمعرفة مراسلام و مخاطبام و الاستفادة منها في عمليام 
  : اختراق و تخريب المواقع  - ب

ية يدخل من ضمن عملها و مسؤولياا الرغبة في الاختراق و إرهابهناك منظمات 
و القدرات ما ليس لدى الأفراد ، و  الإمكانياتتدمير المواقع ، و من المعلوم أن لدى المؤسسات من 

عن طريق تسريب البيانات الرئيسة و الرموز الخاصة ببرامج  الالكترونيتتم عملية الاختراق 
وجود شخص المخترق  إلى، و هي عملية تتم من أي مكان في العالم دون الحاجة  نترنتشبكة الا

في الدولة التي اخترقت فيها المواقع ، فالبعد الجغرافي لا أهمية له في الحد من الاختراقات 
الالكترونية ، و لا تزال نسبة كبيرة من الاختراقات لم تكتشف بعد بسبب التعقيد الذي 

  . 1الآليالحاسب  يتصف به نظام تشغيل
   : نترنتاستحداث مواقع الا - ج

مواقع افتراضية تمثل التنظيمات  إنشاءالالكتروني  الإرهابمن أخطر وسائل  إن
ية ، حيث تعلن عبر هذه المواقع الإرهابخذة في الازدياد مع ازدياد المنظمات آية و هي مواقع الإرهاب

الهجمات التي ارتكبت ، أو بيانات تنفي أو تعلق على أخبار صادرة من  إحدىتحملها مسؤولية 
العلمية و  الإمكاناتم الالكتروني يعتمد على استخدا الإرهابمنظمات أو جهات دولية أخرى ، ف

منين، و استغلال وسائل الاتصال و الشبكات المعلوماتية من أجل تخويف و ترويع الآالتقنية و
  .2الضرر م أو ديدهم بما يضرهم إلحاق

   : التهديد والترويع الإلكتروني - د
ية بالتهديد عبر وسائل الاتصالات ومن خلال الشبكة الإرهابتقوم المنظمات والجماعات 

وتتعدد أساليب التهديد وتتنوع طرقه وذلك من أجل نشر الخوف والرعب ،   العالمية للمعلومات
بين الأشخاص والدول والشعوب ومحاولة الضغط عليهم للرضوخ لأهداف تلك التنظيمات 

 من الإرهابيومن أجل الحصول على التمويل المالي ولإبراز قوة التنظيم  ،ية من ناحيةالإرهاب
ية للتهديد والترويع الإلكتروني الإرهابمها الجماعات ومن الطرق التي تستخد ،ناحية أخرى

وكذلك التهديد عن طريق المواقع والمنتديات ، إرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة التهديد
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ية في التهديد فتارة يكون الإرهابولقد تعددت الأساليب ، وغرف الحوار والدردشة الإلكترونية
وتارة يكون التهديد بالقيام بتفجير  ،ة في اتمعالتهديد بالقتل لشخصيات سياسية بارز

ويكون تارة أخرى بنشر فيروسات من أجل إلحاق الضرر والدمار بالشبكات  ،منشآت وطنية
في حين يكون التهديد تارة بتدمير البنية التحتية المعلوماتية  ،المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية

   .ذلك ونحو
   :التجسس الالكتروني  - ـه

يون بالتجسس على الأشخاص أو الدول أو المنظمات أو الهيئات أو الإرهابوم يق
ويتميز التجسس الإلكتروني بالطريقة العصرية المتمثلة في  ،المؤسسات الدولية أو الوطنية

استخدام الموارد المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية التي جلبتها حضارة التقنية في عصر 
 ، في عصر المعلومات ثلاثة أهداف رئيسيةالإرهابيوتستهدف عمليات التجسس  ،المعلومات

أن  إلىوتجدر الإشارة ،  والتجسس الاقتصادي ،التجسس العسكري، والتجسس السياسي: وهي
سوف تكون أكثر الطرق استخداماً في المستقبل من قبل  الطرق الفنية للتجسس المعلوماتي

 ،همية المعلومات الخاصة بالمؤسسات والقطاعات الحكوميةية، نظراً لأالإرهابالتنظيمات 
وهذه المعلومات إذا تعرضت للتجسس  ،وخصوصاً العسكرية والسياسية والاقتصادية

   . 1والحصول عليها فسوف يساء استخدامها من أجل الإضرار بمصلحة اتمع والوطن
القاعدة  يانالإرهابان تنظيمال:  ات التواصل الاجتماعيلشبك يةالإرهابالتنظيمات  توظيف - 4
  داعش نموذجا و 

ة والفضائيات لأغراضها الدعائية، منذ ية الشبكة الرقميالإرهاب نظيماترت التسخ
وبعض القنوات  نترنتقبل نحو عقد من الزمن في بث بياناته عبر الا الإرهابيشرع تنظيم القاعدة 

فعال " رقمي" نشاط الأخيرةبرز في السنوات الخمس التلفزيونية العربية والعالمية، حتى 
لاسيما  ا عبر مواقع التواصل الاجتماعيلتسويق بياناا وصور فعاليا للجماعات المتطرفة

ثقافتها  نشر إلىلا دف " بروباغندا" إستراتيجية، في سعيها لتعزيز "تويتر"و" فيسبوك"
 إلىصوم، والسعي للتأثير في الخ ب نفسيةشن حر إلىفحسب، بل  "التكفيرية"المتطرفة و

للتطوع في صفوفها والقتال في البلدان التي تحارب فيها مثل افغانستان  استقطاب الشباب
اقع مثلا فهناك مو الإرهابي ، و فيما يتعلق بتنظيم القاعدة أخريواليمن ودول  والعراق وسوريا

  :2منها الكترونية تقوم بنشر أفكاره نذكر
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 سبتمبر و  11أسس بعد أحداث  الإرهابييعد الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة : موقع نداء
 .للقاعدة  الإعلاميةمنه تصدر البيانات 

  للقاعدة  الإعلاميو هي صحيفة الكترونية دورية للقسم :  الإسلامموقع ذروة. 
  و هي مجلة الكترونية نصف شهرية يصدرها تنظيم القاعدة  :موقع صوت الجهاد

 .في جزيرة العرب  الإرهابي
  و  الإرهابي هي مجلة عسكرية الكترونية متخصصة تصدر عن التنظيم :موقع البتار

  . تختص بالمعلومات الميدانية و العسكرية و القتالية 
  والمسموع لخدمه أهدافه الترويجيةوظف الإعلام المرئي  فقد  الإرهابي تنظيم داعشأما 
حيث يتم فيه تسجيل الأناشيد " أجناد"ستديو : أذرع إعلامية له منها إنشاء  فعمل على

وقناة ، الإرهابي الدينية والجهادية، المصاحبة لمقاطع الفيديو المصورة لعمليات التنظيم
التي تختص ببث " الاعتصام"وقناة ،  الإرهابي وتم تأسيسها بدعم من تنظيم القاعدة" الفرقان"

المتخصصة في إجراء " الحياة"وقناة  ، المعارك في سوريا والعراق من خلال عدد من المراسلين
قنوات موجهة للولايات  إلىبالإضافة ،  الإرهابي الحوارات التليفزيونية مع قيادات التنظيم

عض القنوات الفضائية في ب  في السيطرة على الإرهابيالمتحدة الأمريكية، حيث نجح التنظيم 
والرقة في   التي يتم بثها في الموصل والأنبار في العراق" البيان"جانب إذاعة  إلى ، العراق وسوريا

  . 1نترنتسوريا وعلى شبكة الا
عدد كبير من المواقع و المنتديات  كذلك على الإرهابي كما يسيطر تنظيم داعش

 آلياتالالكترونية التي تحتوي على مكتبة هائلة وواسعة تختص بالأيديولوجيا و الخطاب و 
التمويل و التجنيد و التدريب و التخفي و التكتيكات القتالية و صنع المتفجرات ، و كل ما يلزم 

، و من أهم اسات الاستترافحرب العصابات وسي إطارالجهاديين في عمليات المواجهة في 
جوان  29بتاريخ " كسر الحدود" إصدار" موقع يوتيوب"التي كان لها وقع كبير على  الإصدارات

" لهيب النار "، هذا و يعتبر فيلم  2014جويلية  5، و خطبة البغدادي في الموصل بتاريخ  2014
ديدة لتنظيم الدولة و الأكثر دقة و رعبا و يتضمن تغطية لمعارك ع الإصداراتمن أضخم 

، وقد أصدره  الإرهابي و رسالة موجهة لدول التحالف المشاركة في الحملة على التنظيم الإرهابي
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 17بتاريخ " مركز الحياة "الخاص باللغة الانجليزية  الإرهابيالتابع للتنظيم  الإعلاميالجناح 
  .20141سبتمبر

التواصل الاجتماعي للترويج ية لاستخدام شبكات الإرهابتلجأ الجماعات  عموما
 :أهمها مختلف جنسيات العالم لعدة دوافع لأفكارها وتجنيد الشباب والشابات من

 عتماد على آلية منخفضة التكلفة يتيح نشر المعلومات تقليل العبء المادي، حيث أن الا
إتاحة تدفق  إلىوكيفية التواصل مع أعضائها، بالإضافة  يةالإرهاب عن التنظيمات

المعلومات وتسهيل تشكيل اموعات وتقليل تكلفة تجنيد الأعضاء وإيجاد حوافز 
 .حماسية للمشاركة

   موعة الواحدة، حيثتعزيز وجود هوية جماعية ووجود إحساس وانتماء بين أفراد ا
 تربطهم قضية 

 واحدة وهدف مشترك وقيم متماثلة. 
   يتشارك أعضاؤها الأفكار والنقاش، وتتيح تأسيس إيجاد مجتمعات للتواصل الإلكتروني

 .رغم بعد المسافات الجغرافية علاقات واسعة وتمكّن من قيام علاقات وجهاً لوجه

  وسائل الإعلام التقليدي البعد عن سيادة الدول وهو مالا تتيحه. 

   إن وسائل التواصل متاحة للجميع وهناك صعوبة في السيطرة عليها من الأجهزة
قدرة تلك الجماعات على التحايل على المراقبة الأمنية وفتح مواقع  إلىة، إضافة الأمني

 .وحسابات أخرى بسهولة

  منصات إعلامية للدعاية لأنشطتها ية الإرهابتوفر مواقع التواصل لهذه التنظيمات
في حرا النفسية ضد خصومها من ية الإرهابوأفكارها، كما تساعد التنظيمات 

 .ة الأخرى والحكوماتالمنظمات المسلح

 2ة النشر المكثف للصور والأفلام والوثائق التي تدعم الأفكار التي تروج لهاإمكاني.  
  :العقبات و الجهود  :الالكتروني الإرهابمكافحة  - 5

الجهود  تضافربات من الضروري   الإرهابخطورة هذا النوع الجديد من  في ظل ازدياد
أمنية و  إستراتيجيةو ذلك عن طريق وضع ، لمكافحته الدولية و العربية بل و حتى الوطنية 

                                                             
النشأة ، :، تنظيم الدولة الاسلامية ) محررا(فاطمة الصمادي : ، في»البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الاسلامية «حسن أو هنية ،  -  1

  . 39-38، ص ص  2014ملفات مركز الجزيرة للدراسات ،  التأثير ، المستقبل،
  : ، متحصل عليه من "أدواته و اثاره و أساليب الوقاية و العلاج منه :الالكتروني  رهابالإ"بدر أحمد ،  -  2
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أن  إلاالوخيمة ،  أثارهالالكتروني و الحد من  الإرهابمن شأا ملاحقة و تفكيك قضائية عالمية 
  : 1أبرزهاهناك العديد من العقبات التي تقف في سبيل مكافحته لعل 

  دولية لمواجهة المتطلبات الخاصة بالجرائم الالكترونية عدم وجود معاهدات. 
  اختلاف مفاهيم الجريمة باختلاف الحضارات. 
  مفهوم عام و موحد حول النشاط الذي يمكن الاتفاق على تجريمه  إلىعدم الوصول. 
  استخدام نظم المعلومات الواجب  إساءةعدم وجود اتفاق عام مشترك بين الدول حول نماذج

 .تجريمها
  الخاصة بتفتيش نظام معلوماتي خارج حدود الدولة، أو تعقد المشكلات النظامية و الفنية

  .بتسليمهاضبط معلومات مخزنة فيه أو الأمر 
الالكتروني على ثلاث  الإرهابظاهرة  و عليه ينبغي أن تتكاثف الجهود لمكافحة

  "  : وطنية ، عربية و دولية" مستويات 
  :على المستوى الوطني  - أ
  التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات و القوانين الحالية أو تحديثها بالنص

بأمن الدولة من الداخل و  بالإضرارصراحة على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة 
 .من الخارج 

  بشقيها  نترنتيشتمل في أحد جوانبه على جرائم الا نترنتوضع قانون للا إلىالسعي
 الإجرائيو يعاقب مرتكبها ، و  نترنتالموضوعي بحيث يجرم الأفعال غير المشروعة على الا

تفتيش الحاسب و ضبط المعلومات التي يحتويها و مراقبة المعلومات  إجراءاتبحيث يوضح 
أثناء انتقالها و السماح للجهات القائمة على التفتيش بضبط برامج الحاسب و 

 .التفتيش العادية  بإجراءاتدة بالبرامج وفقا للشروط الخاصة المعلومات الموجو
  فرض الرقابة الكافية و ليست الشاملة من قبل الحكومة عن كل ما يقدم من خلال

 إنشاء  ، من خلال اقتراح الإرهابيالشبكة لمنع الدخول على بعض المواقع التي تبث الفكر 
 نترنتو تكون مهامه تطهير الا" رنتنتشرطة الا"أو تصميم برنامج على الحاسب يدعى 

 .ية الإرهابحجب المواقع  إلىهادفا 
 لس القومي للمعلوماتية و الا إنشاءالأمن، فالأمن المعلوماتي هو جزء حيوي من  نترنتا 

، القومي، وان المسؤولية يجب أن يتعاون فيها كل من الجهات التقنية و الأمنية و القضائية 
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ختصاصاته اقتراح القواعد و التشريعات الخاصة بالمعلوماتية و على أن يكون من ضمن ا
 . 1و متابعة ما تم عالميا في هذا اال إحصائيةتقارير  إعدادو  نترنتالا
  الجنائية بما في ذلك اتخاذ تدابير من أجل ضمان أن تكون الجزاءات  الإجراءاتتحديث الأنظمة و

 .بشأن سلطات التحقيق و قبول الأدلة على نحو ملائم 
 مراسيم من أجل تنظيم تكوين محققين و رجال شرطة و قضاة على التقنية  إصدار

 .2نترنتالمعلوماتية و المعرفة الكافية لجرائم الا
 التشريعية و القضائية و :لجهات المختلفة في الدولة تنسيق و توحيد الجهود بين ا

الالكتروني قدر المستطاع و  الإرهابالضبطية و الفنية ، و ذلك من أجل سد منافذ جريمة 
 .بالطرق القانونية و الفنية  إثبااالعمل على ضبطها و 

  الالكتروني و ذلك من خلال تفعيل دور  الإرهابتفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع جرائم
، و ذلك بالتوعية )  الإعلامالمسجد ، الأسرة ، دور التعليم ، أجهزة (المؤسسات التوعوية 

 .بخطورة هذه الجرائم على الأسرة و اتمع و السعي في تقوية الوازع الديني 
  عور لدى الجمهور بأن الالكتروني و خلق الش الإرهابتعظيم دور المواطن في التصدي لجرائم

هذا الدور لا يقل أهمية عن دور باقي أجهزة الدولة ، بل أن الدور الذي يلعبه المواطن يفوق 
الالكتروني ، و الذي  الإرهابفي أهميته باقي الأدوار لأن المواطن من أهم الفئات المستهدفة ب

استدراجه و تجنيده  لىإ نترنتية أو المتطرفة من وراء استخدام الاالإرهابتسعى الجماعات 
 .3لخدمة مصالحها وأهدافها

  بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة –ولاسيما الشباب –نشر الوعي بين صفوف المواطنين
، مع ضرورة نشر الوعي اتمعي بالمخاطر النفسية و الاجتماعية و  نترنتعلى شبكة الا

 .4نترنتمنة للاغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآ
  : على المستوى العربي  - ب
  التعاملات العربية المرتبطة بتقنية المعلومات كغيرها من مجالات الحياة  إخضاعضرورة

للأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب و السنة ، و في ضوء تلك الأحكام تقوم الجهات 
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الهيئات  المعنية بوضع اللوائح المحددة لحقوق و التزامات الأطراف المختلفة ، كما تقوم
القضائية و الأمنية و الحقوقية بتتريل تلك الأحكام و اللوائح على القضايا المختلفة و 

 .1فض التراعات الناتجة عنها
  و الحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم عن طريق نظام  الإداراتتفعيل دور المنظمات و

 .Arab Polالشرطة العربية  إنشاء إلىالأمن الوقائي ، و السعي 

  و تشجيع  نترنتعبر الا الإرهابمنظمة عربية لتنسيق أعمال مكافحة  إنشاء إلىالسعي
 . 2نترنتعبر الا الإرهابقيام اتحادات عربية تسعى للتصدي لجرائم 

  الرهائن في الدول  إنقاذو  الإرهابتشجيع تبادل الزيارات و الخبرات بين وحدات مكافحة
العربية، والعمل على تعزيز التواجد العربي الفعال في المنظمات و الهيئات الدولية المعنية 
بمكافحة الظاهرة، و توحيد الجهود العربية حيال الموضوعات المطروحة من خلال عقد 

 .الاجتماعات التنسيقية اللازمة  تزويد الجهات العربية المختصة بنتائجها 
  ا في الدول العربية الرائدة في هذا  الإرهابتشريعات مكافحة تجميع الالكتروني المعمول

اال وتعميمها على وزارات الداخلية في باقي الدول العربية للاستفادة منها في مجال 
 .3التشريع والمكافحة

  تأمينها ضرورة تقوية الاستثمارات العربية في مجال تقنية المعلومات و الاتصالات و أن يتم
العربي في مجال -وحمايتها من خلال منظومة عربية ، حيث يؤكد الخبراء أن التعاون العربي

 .تقنية المعلومات ضروري لمواجهة التطور العالمي في هذا اال
  قاعدة بيانات عربية و دولية موحدة خاصة بتنسيق و توحيد و جمع المعلومات  إنشاء

من طرف الباحثين و  إليها، مع ضرورة تسهيل الولوج هبمختلف أنواع الإرهابحول ظاهرة 
 .4التقنيين في الميدان

  :على المستوى الدولي  - ج
  الإرهابالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة  إلىو الانضمام  الإسراع إلىحث الدول 

 . نترنتالالكتروني وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الا
  في  نترنتعبر الا الإرهابالتنسيق و تبادل المعلومات و الخبرات بين الأجهزة المعنية بمكافحة

كافة دول العالم ، و العمل على نقل التقنية التي تستخدم في الدول المتقدمة في 
 .الدول التي لا تتوافر فيها هذه التقنية  إلى نترنتعبر الا الإرهابمكافحة 
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 يق مع المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة ذات المشكلة و بخاصة تعزيز التعاون و التنس
، و العمل على دراسة و متابعة  نترنتعبر الا الإرهابالأنتربول لمواجهة كافة أشكال جرائم 

الالكتروني و  الإرهابالمستجدات على الساحة العالمية خاصة فيما يتعلق بعمليات 
 .1نترنتالتمويل عبر الا

 الإجراءاتالالكتروني و تنظيم كافة  الإرهاببين الدول بخصوص جرائم  عقد الاتفاقيات 
المتعلقة بالوقاية من هذه الجريمة و علاجها و تبادل المعلومات و الأدلة في شأا بما في ذلك 

 . 2الالكتروني الإرهابتفعيل اتفاقيات تسليم الجناة في جرائم 
  الالكتروني و  الإرهابيجب على الدول أن تضاعف من قيمة الميزانية المخصصة لمكافحة

 .اعتبار ذلك أولوية 
  الذي يشكله الإرهابيالالكتروني و الخطر  الإرهابالرأي العام العالمي حول  إعلامتعليم و 

 .السلبي للأمن و المصالح القومية  نترنتعالم الا
 تخصصة القادرة على التحقيق في جرائم الكمبيوتر و استحداث الأجهزة الأمنية الم

 .3التعاون مع الدول الأخرى في الحماية و الوقاية من هذه الجرائم
  التفاعلي ووسائل التواصل الاجتماعي وعدها أحد المصادر المهمة في  الإعلاماعتماد

استراتيجيات وسياسات الدول للأمن الوطني تكون رديفا أساسيا لا تقل أهميته عن 
  .الأركان الأخرى و ربما يتقدم على البعض منها

  الإعلامالسعي لبلورة أفكار عن مواثيق شرف موحدة تناقشه و تقره و تعتمده وسائل 
و مهنية لها  إنسانيةوعده مسؤولية  الإرهابالعربية و ربما الدولية في مجال مكافحة 

 . 4الدولي خاصة الفضائي الإعلامالأوليات في محتوى 
 واضحة و  إعلاميةيمكنها من صياغة رسائل  إعلامياعداد كوادر أمنية مؤهلة تأهيلا إ

لتي تبثها مواقع الجماعات ا الأكاذيبمؤثرة ذات مصداقية يمكن من خلالها مواجهة 
  .ية الإرهاب

 وفق مفاهيم تقوم على  الأخرطلاق مواقع دينية على مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب إ
الحنيف كدين محبة و تعاون و  الإسلاميراقية و تعكس مفهوم الدين  إنسانيةمضامين 
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الباب أمام تلك الجماعات  لإغلاقكوسيلة  الإسلاميةالوجه المشرق للثقافة  إبرازسلام ، مع 
 .1من الدين ستارا للاختباء وراءه و هي أبعد ما تكون عن الدين التي تتخذ

 :الخاتمة 
 الإرهاب، فلم يعد أن العالم دولا وشعوب أصبح أمام تحد كبير مما سبق يتضح لنا 

استخدام لوسائل  إساءةالالكتروني يقتصر على ما نشاهده من هجمات الكترونية، ومن 
بل سوف يستحدث ما هو  وغيرها آبك وتويتر ومدونات ووتس التواصل الاجتماعي مثل فيسبو

الالكتروني تعد مسؤولية مشتركة  الإرهابن مكافحة إو عليه ف،  اشد وانكأ ضررا منها
تتطلب أعلى درجات التعاون و التنسيق بين الدول، و الاستعداد الكامل لتبادل المعلومات 

تعزيز مع ضرورة منة، آلاستخباراتية والأمنية بأسرع ما يمكن بين الأجهزة المعنية و عبر وسائل ا
التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة هذا المشكلة وبخاصة الإنتربول 

  . الالكتروني  الإرهابأشكال جرائم لمواجهة كافة 
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  الاستقرار السياسي وأثره على التنمية المحلية في الجزائر
  جامعة خنشلة  بوقرة إسماعيل. د

  
  :ملخص

المستدامة،  والتنمية السياسي الاستقرار بين التكاملية العلاقة حول الموضوع هذا يدور
 أداة يعد  وأنظمتها الدول استقرار، فاستقرار بدون تنمية ولا تنمية بدون استقرار لا بحيث

 ومخططاا لبرامجها الدولة تحقيق طريق واتمع،عن للفرد الكاملة الرفاهية لتحقيق فعالة

 تعتبر الرشيدة الحوكمة أن كما والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية االات شتى في التنموية

 طريق عن المواطن حاجيات وإشباع برامجها تنفيذ طريق عن الاستقرار تحقيق في جوهريا سببا

 من الشاملة التنمية لتحقيق جاهدة تسعى العالم دول كل نجد ولهذا الغذائي، الأمن تحقيق

 إلا يتأتى لا السياسي الاستقرار بأن عرفت الدول من كغيرها الغذائي، والجزائر الأمن تحقيق أجل

 سنوات خلال الأمني التدهور بعد والمتواصلة، خاصة الشاملة والتنمية الغذائي الأمن بتحقيق

 الاستقرار  :معا المسارين في تتحرك السلطة جعلت والتي الحالية الألفية وبداية التسعينيات

 .ثانية جهة من الاقتصادي والإنعاش والتنمية جهة من والمصالحة

لأهمية الموضوع والارتباط بين فكرة الاستقرار وفكرة التنمية اتخذناه كموضوع  ونظرا
إلى أي مدى تحقق التنمية الاستقرار؟، وهل الاستقرار أداة : للبحث، طارحين الإشكالية الآتية

 :لتحقيق التنمية أم العكس؟، متبعين في ذلك المنهج التحليلي والخطة التالية

  .السياسي الاستقرار: المبحث الأول
  .التنمية الشاملة: المبحث الثاني

 .أثر الاستقرار السياسي على التنمية: المبحث الثالث

Résumée : 
Ce sujet est sur la complémentarité entre la stabilité politique et le développement 

durable, Alors que pas de stabilité sans développement ni de développement sans stabilité , La 
stabilité des États et ses systèmes est un outil efficace pour réaliser le plein bien-être de 
l'individu et de la société, Grâce à la réalisation de l'état de leurs programmes et plans de 
développement dans divers domaines économiques, sociaux et culturels, En outre, la bonne 
gouvernance est considérée comme une raison fondamentale pour la réalisation de la stabilité, 
grâce à la mise en œuvre de ses programmes et de répondre aux besoins du citoyen en 
obtenant la sécurité alimentaire, Voilà pourquoi nous trouvons tous les pays du monde 
cherchent à parvenir à un développement global afin d'assurer la sécurité alimentaire, Algérie, 
comme les autres États savent que la stabilité politique ne peut être atteint que par la sécurité 
alimentaireet le développement global et durable, Surtout après la détérioration de la sécurité 
au cours des années nonante et le début du millénaire actuel, qui fait le pouvoir travail dans 
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les deux pistes ensemble : La stabilité et la réconciliation d'une part et le développement et la 
reprise économique de d'une autre part . 

Étant donné l'importance du sujet et le lien entre la stabilité et le développement, nous 
l'avons pris comme sujet de recherche, posant la problématique suivante: dans quelle mesure 
le développement atteint la stabilité?, Est-ce que la stabilité est un outil pour le 
développement ou le contraire?, en appliquant la méthode d'analyse  avec le plan suivant : 
Premier thème: la stabilité politique. 
Le deuxième thème: le développement global. 
Le troisième thème: l'impact de la stabilité politique sur le développement. 

  
  :مقدمة
في أي بلد النقطـة الأساسـية والجوهريـة     ي نظام ولاستقرار السياسي في أتعد مسالة ا 

دارة لسياستها التنمويـة فالدولـة بصـفة عامـة تغـير نمـط       في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ الإ
دولة حارسة تقـوم علـى أسـاس الأمـن والـدفاع وتحقيـق العـدل إلى دولـة          وسلوكها منعملها 

ن واطنين إلا انه ولتحقيق ذلـك يجـب أ  شباع حاجيات المتدخليه دف إلى تحقيق الصالح العام وإ
من جهة وبـين تـوفير الديمقراطيـة وإشـباع الحاجيـات مـن جهـة        تكون هناك موازنة بين تدخلها 

  .منةكانت الدولة مستقرة آ ذاإلا إيتحقق  ن ذلك لاكما أ خرىأ
والاسـتقرار السياســي ارتــبط وجــودا مــع وجــود الدولـة وشــغل حيــز كــبير مــن الفكــر   

 ،افظة على الدولة  وعلى وجودهـا ذا كان في السابق ارتبط الاستقرار السياسي بالمحوإ ،السياسي
 ،يـاة في الدولـة  فانه في الوقت الحالي توسع مفهوم الاستقرار السياسي ليشمل كـل منـاحي الح  

ولذا نجـد وان الكـثير مـن الفلاسـفة والمفكـرين      سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافي، وتنمويا، 
تحقيـق   نأ لىوتوصل الجميع إ،ثرها على التنمية في الدولة رة الاستقرار السياسي وأتعرضوا لفك

الشـيوعية وأن  عـيم  ولهـذا يـرى مـاركس ز    ،ن يكون هناك استقرارالتنمية في أي بلد يستوجب أ
لى وهذا الصراع سـيظل حـتى ينتقـل إ   ،لى حالة عدم الاستقرار في اتمع صراع الطبقات يؤدي إ

ن أ" طو فـيري في كتابـه السياسـة و    رس ـأمـا أ . اكي وينهي بذلك التفاوت الطبقياتمع الاشتر
ب عـدم الاسـتقرار   سـبا الامتيازات هـي مـن أهـم أ    و ة والمكانةورالتفاوت الكبير وعدم التوزيع للث

  ."السياسي
ل اد اسـتقرار سياسـي وتعـاون بـين الكت ـ    يج ـوالجزائر كباقي الدول الأخرى عملت من أجل إ

ولهـذا يعـد التعـاون    .السياسية من اجل الاستقرار والتنمية الشاملة في جميع منـاحي الـبلاد   
وتنفيـذ سياسـات الدولـة    هم ركيزة للتنميـة الشـاملة   في الإدارة أو االس المنتخبة أالسياسي 

طـارحين  كمداخلة في هذا الملتقى العلمـي   وهو ما جعلنا نتخذه. على المستويين المحلي والوطني
وللإجابـة عـن   هداف التنمية المحلية؟ إلى إي مدى يحقق الاستقرار السياسي أ: تيةالآ شكاليةالإ
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فـرعين تناولنـا في الفـرع    إلى  هذا السؤال اتبعنا المنهج التحليلي الاسـتقرائي مقسـمين الخطـة   
لى المفهوم العام للاستقرار السياسي والتنمية وفي الفرع الثـاني دور الاسـتقرار السياسـي    الأول إ

  .في التنمية المحلية
  مفهوم الاستقرار السياسي:  أولامفهوم الاستقرار السياسي والتنمية المحلية: الأولالفرع 

فكـار المفكـرين   أ وشغللاستقرار السياسي لقد تعددت التعاريف والمفاهيم حول فكرة ا
فكار مختلفـة ومتضـاربة في مفهـوم وتعريـف     لسياسيين وقد ظهرت في هذا الشأن أوالمحللين وا

  .الاستقرار السياسي  بعد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
وضـع تعريـف   ثر البالغ في عدم اتفـاق المفكـرين والفقهـاء في    الفكرة الأ ولقد كان لهذه 

سـتقرار السياسـي بانتقـال    لهذه الفكرة ولهذا نجد وان المفكرين الاشتراكيين يربطون فكـرة الا 
لى النظام الاشتراكي ثم الشيوعي والـذي تـزول فيـه الطبقيـة ويصـبح الجميـع شـركاء        اتمع إ

 ،ع فلا صـراع طبقـي ولا ملكيـة خاصـة    ومتساوون في الحقوق والواجبات ويصبح كل شيء مشا
ن الاستقرار السياسي في اتمع يتحقق في حالة وجـود مجتمـع   ا البعض الآخر فقد ذهب إلى إأم

لى العنـف  ميكا قيلي والـذي حـذر مـن اللجـوء إ     متماسك متوازن ومن ذلك الفقيه والفيلسوف
اسـتثناء   إلاالسياسي والاضطهاد كأسلوب لتحقيق الاستقرار وان اسـتخدام العنـف لا يكـون    

السلطة المطلقة هـي مـن صـفات الحـاكم      أنفيري هوبز ما الفقيهأ. ة وفي حدودوللضرورة الملح
قيـام الاسـتقرار في   ة وان هذا الخضوع هو سـبب  اتمع الخضوع للسلط أفرادوبالتالي يجب على 

فـراد  تقرار لان خـوف الأ دوات القهر واستخدامها لتحقيق الاس ـيمتلك الحاكم أ أنأي بلد ولذا يجب 
دبيات الفقـه الغـربي فـان    وبناء على ما ذكر في أ )1(هو الدافع للطاعة والخضوع للقانون من الجزاء

بان الاستقرار السياسـي يقـوم   خرى فهناك من يرى ستقرار السياسي يختلف من مدرسة إلى أالا
  ساس القوة والتسلط على أ

العـادل   أسـاس التوزيـع  الاسـتقرار السياسـي يقـوم علـى      أن إلىيـذهب   الآخـر والـبعض  
الاسـتقرار   أن إلابعـض الحـالات    الصـحة في هذين الاتجاهين وان كانـا علـى قـدر مـن      أن إلا.للثورة

تحقيق اكبر قدر من التعـاون بـين الجهـة الحاكمـة      أساس يقوم على أندولة يجب  أيالسياسي في 
ولـد ذلـك عنـد    تكون النخبة الحاكمة شرعية وانـه يت  أنانه ولتحقيق ذلك لا بد  إلا.اتمع وإفراد
وبالتـالي فـان    ،وهذا الاعتقاد يتوقف على الثقافة السياسية الخاصة بكـل مجتمـع  . اتمع أفراد
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 إدارةيعـني قدرتـه علـى     القائمة وإنمـا  الأوضاعفكرة الاستقرار السياسي لا تعني المحافظة على 
  .)1(لاجتماعي العاما بمفهومها الشامل بطريقة تضمن التضامنجتماعية العملية الا

  ظاهرة الاستقرار السياسي أبعادـ 
والمفكـرين والفلاسـفة في   ظاهرة الاستقرار السياسي حسب مواقف الفقه  أبعادتتمثل 

  :وهي أبعاد 03
  :وهذا السلوك يقوم على مفهومين اثنين: الإنسانيـ السلوك 

  العنف إلىـ عدم اللجوء 
بنبـذ   إلاولا يتماشـى ذلـك    المحافظـة علـى ديمومتـها واسـتمراريتها     إلىكل دولـة ـدف   

كما انه ولتحقيـق  . وجود دولة داخل دولة أوالعنف وعدم السماح بوجود قوة موازية لقوة الدولة 
الـتحكم   إلىمحافظة على ديمومتها واستقرارها تسـعى كـل دولـة    الهدف من وجود الدولة ولل

والتي تستخدمها كـأداة لمحاربـة كـل عنـف والمحافظـة علـى        والأمنوالسيطرة على قوات الجيش 
  . الاستقرار

مـا يكـون   والذي غالبا  اجل محاربة العنف السياسي كل دولة تعمل وتسعى من  أنكما 
عـدم وجـود العنـف السياسـي      إلىالدول كلها تسعى  أنورغم  ،مرتبط باتمعات غير المستقرة

 إلىالعنـف السياسـي  قـد يخـدم النظـام لأنـه يـدفعها         البعض يرى خلاف ذلك ويعتبر وان أن إلا
تغـيير سياسـتها والبحـث عـن الحلـول وبـذلك        إلىخطورة ويدفع الدولة  أكثرعمال عنف تجنب أ

والعنــف )2(علــى المــدى الطويــل ولــة الفوضــىالدن هــذا العنــف السياســي ايجابيــا ويقــي يكــو
السياسـي والحصـول علـى     الـرأي السياسي ظاهرة قديمة وهي عبارة عـن وسـيلة للتعـبير عـن     

رد علـى   أوالتعـبير عـن موقـف سياسـي      أوالشرعية ويقوم به صاحبه لتحقيق هدف سياسـي  
  . موقف سياسي مضاد

 لإلحـاق التهديـد باسـتخدامها    أواسـتخدام القـوة   "  بأنـه ولهذا عرف العنف السياسي 

سلطة السياسية العنـف  ولهذا قد تمارس ال )3(.سياسية أهدافلتحقيق  بالآخرينوالضرر  الأذى
  .خصومها السياسيين وهذا ما يترتب عليه العنف والعنف المضاد إخضاعمن اجل 

  ب ـ التقيد بالقواعد القانونية
بضرورة احترام القواعد القانونية في الدولة بـدء مـن قواعـد الدسـتور      الأمرويتحقق هذا 

ومن ذلـك  . ما يعرف بسيادة القانون أووالمحكوم إلى اقل قاعدة قانونية في الدولة من طرف الحاكم 
                                                             

أطروحة ) دراسة العوامل والمحددات الخارجية والداخلية( دولة الإمارات العربية مريم أحمد لوثاه، مقومات الاستقرار السياسي في  -1
 28ــ  27، ص 1991دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

  .26محمد علي عمير الشرياني، المرجع السابق، ص  -2
  48.ص.1999مركز دراسات الوحدة العربية بيروت  .ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية.حسنين توفيق ابراهيم -3



  إسماعيل بوقرة. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستقرار السياسي وأثره على التنمية المحلية في الجزائر
 

    
          ~ 360 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

وقمـع   ،السياسية وعـدم الاعتقـال بـدون محاكمـة عادلـة       أرائهمعلى  الأشخاصعدم متابعة 
 ،حـل اـالس النيابيـة والمحليـة     إلىمسميات مختلفة وحجج واهية وعدم اللجوء  المعارضة تحت

وعـدم   ،ج علـى نصـوص القـانون   اتمع والمعارضة السياسية عدم الخرو أفرادوبالتالي يجب على 
  .التحريض على العنف أوالتمويل من الخارج  أو ومنظمات سريةجمعيات  أوتكوين جماعات 

  التوازن بين المتطلبات والمخرجاتـ 2
 أومن مطالـب شـعبية ماديـة     إليهبين ما يقدم  موازنةيتخذ النظام  أنويعني ذلك يجب 

وبالتـالي فـان   . ما يعرف بالتغذية العكسية أيمعنوية وبين ما يقدمه ويعطيه للأفراد والجماعات 
واسـتمرار النظـام    الأوضـاع اسـتقرار   إلىوجود توازن بين المطالب والاسـتجابات يـؤدي بالنتيجـة    
وعليه فـان عجـز السـلطة علـى تحقيـق      ،والانسجام بين الحاكم والمحكوم وبين مؤسسات الدولة 

السياســي  الإفــلاس إلىمــن المطالــب ســيؤدي حتمــا  أكثــرتحقيــق  أومــن المطالــب  الأدنىلحــد ا
  .)1(وبالنتيجة عدم الاستقرار والفوضى

  ـ البعد النفسي 3
في  الأخـير الشرعية السياسية لكل نظام متوقفة على قدرة هذا  إن"يرى الفقيه ليبست

المؤسسـات ملائمـة للمجتمـع     أكثر القائمة هيالمؤسسة الحكومية بان والجماعات  الأفراد إقناع
نظام  يتوقف على موقف مواطنيهـا مـن    أيلذي يرى بان المحافظة على الاستقرار السياسي في و

  .)2("حاجيام إشباعالنظام السياسي القائم ومدى رضاهم به وقدرة النظام على 
  ـ الرضا عن الوضع4

ــامج المســطر مــن طرفــه    أيشــرعية  إن ــاءنظــام سياســي وتحقيقــه للبرن ــه  أثن حملت
انـه ولتحقيـق ذلـك لا بـد      أيبلـد، إلا حماية وحماية للاستقرار السياسي في  أهمالانتخابية يعد 

  .الشعبمن تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة ومن اجل تلبية مطالب 
  ـ محددات الاستقرار السياسي

السياسي لا بد من تـوافر مجموعـة مـن العوامـل تتشـابك فيمـا       لقيام حالة الاستقرار 
  :الآتيفي  إجمالهابينها ويمكن 

التكامـل القـومي ـ تجـانس الثقافـة والسياسـة ـ الديمقراطيـة ـ التعـاون الاقتصـادي              
  .والاجتماعي ـ الفعالية السياسية
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  ـ مؤشرات الاستقرار السياسي
  :الآتيمؤشرات الاستقرار السياسي في  أهمتتمثل 

  ـ طريقة انتقال السلطة في الدولة 1
كـان   فـإذا داخـل الدولـة يحـدد مـدى الاسـتقرار السياسـي،         للسلطةطريقة الانتقال  إن

 إذا أمـا .  الانتقال ديمقراطي وطبقا للقواعد الدستورية والقانونية كان هنـاك اسـتقرار سياسـي   
العنـف والفوضـى والـتي قـد      إلىا لإرادة السلطة  فان ذلك سيؤدي حتم ـا وفق كان الانتقال يتم

تتبع في طريقـة   أنولذا يجب على السلطة ى هدامة، ينتج عنها تفكك الدولة ودخولها في فوض
اكـبر عـدد مـن التجمعـات السياسـية في عمليـة        وإشـراك انتقال السلطة الطرق الديمقراطية 

  .لتشاركيةالانتقال السلطوي داخل الدولة ووضع ضمانات كافية لتحقيق الديمقراطية ا
  ظام في المحافظة على استقلال وسيادة الدولةـ قوة الن2

من بين أهم مؤشرات الاستقرار السياسي لأي نظـام هـي قدرتـه علـى حمايـة اتمـع وسـيادة        
الدولة وقدرا على الدفاع عن الوطن وسيادته ومصالحه، كما أيضا يساهم في تقوية النظام والابتعـاد  

سياسـي  عن الانقلابات العسكرية والعصيان الداخلي والذي يؤدي في بعض الحالات إلى تدهور الوضـع ال 
يجعل الدولة ذات هيبـة ومكانـة بـين    والأمني وعدم الاستقرار، كما أن قوة النظام المستمد من الشرعية 

  . )1(.الدول الأخرى
والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية : ـ نجاح السياسات الاقتصادية للنظام 3

للأفراد وهذا ما يخلق الطمأنينة والرضاء الشعبي، كما أنه من مؤشرات الاسـتقرار السياسـي أن يكـون    
هناك تجانس بين الثقافـات السياسـية بـين اتمـع وتطبيـق الديمقراطيـة التشـاركية والمحافظـة علـى          

  .)2(المناطق الداخلية والساحليةالاستقرار البشري بين 
  التنمية:ـ ثانيا

  تعريف التنمية
عمليــة متصــلة تتكــون مــن مجموعــة مــن التبــادلات " بأــايعــرف الــبعض التنميــة 

والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية والتي تشارك في فعلها عـبر تغذيـة   
تعمل على تغيير قدرات الاقتصاد واتمـع وتـوفير الطاقـات البشـرية والمـوارد      " عكسية متبادلة

الاقتصـادي ممـا يسـمح بتـوفير مسـتوى لائـق مـن العـيش          الإنتاجالمادية والمالية لتعزيز وترشيد 
  إطارللمواطنين في 

                                                             
  .47، المرجع السابق، ص 2007ــ  1991اسراء أحمد إسماعيل، تأثير التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي في الجزائر،  -1
، 2010 معاوي وفاء، الحكم المحلي الراشد كآلية للتنمية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، -2
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وبناء على هذا التعريف فـان التنميـة لم تصـبح مقتصـرة      )1(.بشكل  مطرد ومتصل الأمنمن 
تعـني التغـيير الحضـاري     أصـبحت  وإنما. على زيادة  ورفع مستوى المعيشي والعدالة الاجتماعية

مفهوم التنمية لم يصبح ذو نظرة اقتصادية بـل تعـدى    أن أي يشمل مختلف نواحي الحياة الذي
كـل منـاحي الحيـاة اليوميـة للفـرد       أيالسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة والتربويـة     الأبعاد إلى

ة التجاريـة والخدماتيـة   تحولات من كل القطاعـات الزراعيـة والصـناعي    إيجاد إلىودف . واتمع
  .)2(والسياسية

يكــون البلـد مســتقر وخــالي مــن المشــاكل السياســية   أنانـه ولتحقيــق ذلــك يجــب   إلا
مجتمـع تعـاني وحدتـه الوطنيـة مـن الانقسـام        وجود للتنمية في ظـل  لا إذ.والطائفيةوالعرقية 

والتي يترتـب عليهـا  العنـف والعنـف المضـاد مـن خـلال        . العنف والانقلابات العسكرية وإعمال
بالمقابـل تقـوم   ،وعات وعصابات امات والعصيان وتشكيل لجت والمسيرقيام المواطنين بالاعتصاما

العرفيـة وتشـكيل محـاكم     والأحكـام السلطة بوضع تشريعات لتقييد الحريات كمنع التجوال 
الـتي   الأنظمـة السياسية التي تتمتع بالاستقرار السياسي هي تلـك   الأنظمةولذا فان . خاصة

تمع من خـلال تـداول القـوة السياسـية والاقتصـادية بـين       قامت بتوزيع  المسؤولية بين فئات ا
الديمقراطيـة   وإنمـا سياسـية    إضـرابات  إنشـاء اطيـة لا تعـني   ولهـذا فـان الديمقر  . اتمـع  أفراد

  .التداول على السلطة أساسالحقيقية هي تلك التي تقوم على 
  ـ مفاهيم عامة حول التنمية

والقانون علـى تحديـد شـامل لمفهـوم  التنميـة      لم يكن هناك اتفاق عام بين رجال الفقه 
ؤسسـات القائمـة علـى    الم وأداءولكن الجميع يتفقـون وان التنميـة هـي تحقيـق الايجابيـة في دور      

 تلـك العمليـات الـتي تـوفر     بأـا عض من وجودها ،ولـذلك عرفهـا الـب    لأغراض اقتحقيالتنمية و
للأجيـال   يهيئ أنتخل بقدرة المحيط الطبيعي على  أنوالمشروعة دون  الأساسية متطلبات الحاضر

المقبلـة علـى    الأجيالالتالية متطلبام بمعنى استجابة التنمية لحاجيات الحاضر دون مساومة 
  )3(.الوفاء بحاجياا

                                                             
، السنة )منتدى الفكر العربي( ـ يوسف الصائع، التنمية العربية من قصور الماضي إلى هاجس المستقبل، مجلة المنتدى  -1

  .13، ص 1994 106/107،العددان 09
  .20، ص 1981، لندن 1النشرة الإستراتيجية، مركز دراسات العالم الثالث للدراسات والنشر، العدد  -2
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فيهـا   الأساسـي تنميـة متكاملـة ويعتـبر الجانـب البشـري الجانـب        أافيرى  :الاتجاه الثاني أماـ 
المال البشري ،والقـيم الاجتماعيـة والاسـتقرار     رأسالحماية والحفاظ على  إلىولذلك فهي دف 

  .)1(النفسي للفرد واتمع
مفهومه للتنمية على النمو السكاني  التنمية الراشدة والبيئة غـير   تكزفير:المفهوم الثالث أما

 الأبعـاد سـرعة الاسـتهلاك واعتمـاد     تتم على احتسـاب  برنامج التنمية  أنذلك  نىومع،اهدة 
  .والاجتماعية والأساسيةالاقتصادية 

  ت التنميةـ مؤشرا
 مؤشرات التنميـة المقيـاس الفعلـي والحقيقـي علـى تطـور الدولـة ورقابتـها كمـا          تعتبر

لدولـة مـن قـرارات وطنيـة ومحليـة      في مدى اتخـاذ الهيئـات المختلفـة في ا    تسمح لنا في التدقيق
 1992المتحـدة في سـنة    الأمـم ققـة للتنميـة ولهـذا فقـد اعتمـدت لجنـة       ناجعة ومفيدة ومح

  .هذه المؤشرات أهمدولة ومن  أيمجموعة من المؤشرات لتحديد التنمية في 
  ـ المساواة الاجتماعية1

 وإتاحـة وتتمثل هذه المساواة في التوزيع العادل والمنصف للموارد الاقتصادية داخل الدولة 
ــة في العــيش الكــريم وكــذا المشــاركة في صــناعة القــرارات     أفــرادفــرص متكافئــة لكــل  الدول

مـا  والمشاركة في عملية التسيير  ولهذا يتطلب القضاء على الفقر و توزيـع عـادل للثـورة وهـذا     
  .يودي جانيرومن مؤتمر ر 21نصت عليه المادة 

  ـ الصحة2
كافحـة الفقـر   حمايـة المحـيط وم   إلىمبادئ التنمية لأا ـدف   أهمتعتبر الصحة من 

ولـذلك يجـب   . الصـحية للأفـراد    الأوضـاع تـدهور   إلىوالتي تؤدي  والأوبئة الأمراضوالتخلص من 
ة وتطـور الرعايـة   المعديـة والمنتقل ـ  الأمـراض لمحاربـة   ة وقويةصحيح على الدولة وضع منظومة

  ..والصحة والأغذية
  ـ التعليم3

ولـذلك  .التوعيـة للأفـراد   وأداةفي ترقيـة اتمعـات    الأساسيةالقواعد  إحدىالتعليم هو 
الماديـة والبشـرية    الإمكانياتيجب الاهتمام به  وتحسينه وتوفيره للكافة دون تمييز وتفريق، وتوفير 

  .وغيره والأساتذةبين رالم أوضاعوترقيته بما يتماشى والتطور العلمي والتكنولوجي ،وتحسين 
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  الأمنـ 4
ولذلك مـن اجـل التنميـة الشـاملة لا بـد مـن       ،لا تنمية بدون امن ولا استقرار بدون امن 

 الأفــرادبتـوفير الحمايــة الكافيـة لحقــوق    إلاوالسـلم الاجتمــاعي وهـذا لا يتحقــق    الأمــنتحقيـق  
  .)1(.العدل الاجتماعي بين اتمع وإقامةوحريام 

  التنمية أبعادـ 
بعاد التنموية والمتمثلـة  يجب الاعتماد والتركيز على الأمة من اجل تنمية شاملة ومستدا

والمساواة في توزيـع   العامة الاقتصادية ، في البعد الاقتصادي وذلك من خلال محاربة  تبديد الموارد
تفاوت المعيشـي  ه اليهذه الموارد توزيعا عادلا وتقليص التفاوت في مستوى الدخل والذي يترتب عل

  .للموارد المالية والبشريةمثل وكذا الاستخدام الأ
  ـ التنمية السياسية

دراك مشاكلهم بوضوح وقـدرم  هي تنمية قدرات الجماهير على إ"ا عرفها البعض بأ
أمـا   )2(" اقعـي ومكانيـات المتاحـة لمواجهـة هـذه المشـكلات بشـكل علمـي و       تعبئة كـل الإ  ىعل

كة السياسـية  قاعـدة المشـار  عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع "ا البعض الآخر فيرى بأ
  .)3("ط من الاستقرار السياسيوترشيد تولي السلطة دف تحقيق قس

  ـ مقومات التنمية السياسية
 .شاركة السياسيةلما -

 .التعددية الحزبية -

 .لسلطةعلى ا لميالتداول الس -

  .نسانحماية واحترام حقوق الإ -
  ـ التنمية المحلية

  التنمية المحلية ماهية
لى تغـيرات جذريـة   لية جميع العمليات المتعددة الأبعاد والتي ـدف إ بالتنمية المح يقصد

لى جنـب مـع زيـادة معـدلات     لسياسي والإداري جنب إفي البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وا
  .النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والفقر وتحقيق العدل في توزيع الثروة بين العامة

                                                             
  14.ص. المستقبل المرجع السابقيوسف الصائع، التنمية العربية من قصور الماضي إلى هاجس  -1 .1
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نمـا هـي   تصادي فقط كما يتصـور عنـد الـبعض وإ   نمية لا تعني الرقي الاقوعليه فان الت
والصـحة   ،عملية شـاملة متكاملـة بـين جميـع القطاعـات ومنـاحي الحيـاة كترقيـة التعلـيم         

لى تـوفير حيـاة لائقـة وسـعيدة وتفـتح للمـوطنين       والتي دف جميعهـا إ ،والخدمات  ،والسكن،
وذلك من خلال تجسـيدها في تنفيـذ الـبرامج    ،يهي فرص التشغيل ورفع المستوى المعيشي والترف

ومخططــات البلديــة للتنميــة والمخططــات القطاعيــة للتنميــة   التنمويــة كــبرامج التجهيــز
  .)1(لاحات الاقتصاديةة للإصموالبرامج المدع

  ليةـ تعريف التنمية المح
هـالي مـع جهـود السـلطات     لعملية الـتي تتظـافر فيهـا جهـود الأ    ا اعرفها البعض بأ

 الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باتمعات المحلية والعمـل علـى  
  .سهام في التقدم القوميتكامل هذه اتمعات في حياة الأمم وتمكينها من الإ

المعيشية للمجتمع في مجملـه علـى    حوالدف إلى تحسين الأحركة  "ا كما عرفت بأ
ذا  لم تظهـر  فـإ . ع وبناء على مبادرة اتمـع إذا أمكـن ذلـك   لهذا اتم ساس المشاركة الايجابيةأ

بطريقـة تتضـمن لنـا    المبادرات تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبثهـا واستشـارا   
  ")2(.لهذه الحركةاستجابة حماسية وفعالة 

ن يقـل عنـه   غـي أ الوصول بالإنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشة لا ينب"ا كما عرفت بأ
مكانيـات  الجهـود لتحقيـق كفـاءة اسـتخدام الإ     باعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به الدولة وتعزز

المتاحة وبالحلول الذاتية لسد التغيرات التي تبدو على  المستوى هـذا الحـد ممـا تسـتعملها مـوارد      
  )3(".الدولة

  ـ خصائص التنمية المحلية
  :تتمثل خصائص التنمية المحلية في

  .ـ التنمية عملية مقصودة ومخططة1
  ـ التنمية عملية ضرورية للتغيير المنتظم2
  .ـ التنمية عملية كلية وشكلية3
  .ـ التنمية عملية داخلية ذاتية4
  .ـ التنمية عملية ديناميكية 5
  .ـ التنمية عملية مستمرة 6

                                                             
  .19، ص 2000رشيد أحمد عبد اللطيف، أساليب التخطيط للتنمية، المكتبة الجامعية الإسكندرية،  -1
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  . طريق التنميةـ التنمية عملية ضرورية لكل اتمعات دون استثناء المتطور والسائر في 7
  .ـ التنمية عملية شاملة ومستدامة 8

  ة التنميةـ أهمي
 هم ركائز التقدم الشامل في جميع الـدول خاصـة فيهـا الـدول الناميـة      أ تعتبر التنمية 

هالي في عملية التنمية المحلية خاصـة وان لكـل منطقـة     مشاركة الأهميتها تكمن فيكما أن أ،
  .والثقافة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية

  )1(ليات تجسيد استراتيجية التنمية المحليةـ آ
دارة اتخـاذ عـدة   مختلـف اـالات فانـه يتطلـب مـن الإ     من اجل مجتمـع راقـي ومزدهـر في    

ولهـذا يجـب علـى السـلطات المحليـة البحـث عـن الحلـول         ،إجراءات وقواعد من الناحية العلمية 
اـال لـلإدارة الشـعبية ولـذلك كـان مـن        الناجعة وذات الفائدة علـى مسـتوى الواقـع وافتتـاح    

دارة مان الفاعليـة والمردوديـة داخـل الإ   الضروري حاليا على تأهيل االس المنتخبـة مـن اجـل ض ـ   
  :تياطن وتتمثل هذه الآليات في الآالمحلية باعتبارها الوسيط  بين الدولة والمو

  ـ الموارد البشرية1
وهـو البنيـة   هم العوامل التي تؤثر على نشاط الهيئات المحليـة  تعتبر الموارد البشرية من أ

ومية وتحسين نوعيتـها ولـذلك   لأنه هو المكلف بالخدمة العم،له النجاح  يرادساسية لأي عمل الأ
بـالمؤهلات العلميـة والمهنيـة ولهـذا يجـب الاهتمـام       تكون القاعدة البشرية متمتعـة   نفيجب أ

  .ية ومستواه العلمي والتأهيلي وغيرهضاعه المالية والعملوخلال تحسين أبالعنصر البشري من 
  ـ تطوير مالية الجماعات المحلية 2

وذلك من خلال منح للإدارة المحلية الوسائل الماديـة اللازمـة والكفيلـة لتحسـين ماليتـها      
داريـة وذلـك   ات اجتماعية واقتصـادية وثقافيـة وإ  نفاق قصد توفير خدمتشجيعها على الإوكذا 

  .)2(بالاعتماد على اللامركزية المالية
هـا الماليـة وكـذا الاعتمـاد علـى      ولذلك يجب تحفيـز الجماعـات المحليـة علـى تطـوير موارد     

ماعات المحلية لكـي  دخال تعديلات على موارد الجالموارد وإنظمة العصرية للجباية المحلية وتوزيع الأ
وسع وتشجيع المسـتثمرين علـى تنفيـذ    صلاحات وكذا فتح مجالات الاستثمار الميتماشى مع الإ

  المشاريع وترقية الاستثمار المحلي، وكذا تثمين  الموارد المحلية وتشجيع استثمارها خاصة
نشطة المحلية من مناجم ومحاجر ومواد البناء والسياحة والصـناعات  الأملاك العقارية وترقية الأ

 ضـري مـن خـلال التنظيـف والمسـاحات     المختلفة والموروث الثقـافي وكـذا الاهتمـام بالتسـيير الح    

                                                             
  .152، ص 2004تيمراز أحمد، استراتيجية التنمية في الاقتصاد المعرفي، جامعة ورقلة،  -1
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ــاه كمــداخيلالخضــراء وإ ــاه والخطــوط  مــرور ألى رســوم إضــافية إ ،دارة المي ــرول والمي ــب البت نابي
  .الكهربائية

  ـ تحديث طرق ووسائل التسيير المحلي 3
عملية تحديث طرق ووسائل التسيير المحلي تتمثل في مجموعـة مـن الآليـات الـتي يجـب       إن

توافرها وتحقيقها، وذلك بغرض تحقيق التنمية على المسـتوى الإقليمـي لكـل منطقـة، وتتمثـل      
  :هذه الطرق والوسائل في وجود حكم راشد

وذلك مـن خـلال    ،جتماعييعتبر من أهم العوامل المساعدة للنمو الاقتصادي والا :الحكم الراشد
تحقيق الأمن الغذائي والرفاهية الاجتماعية ومشـاركة المـواطنين في اتخـاذ القـرار والشـفافية في      
تسيير الشؤون العامة؛ أي هو عبارة عن مجموعة من الآليات الـتي تعمـل علـى تفعيـل العلاقـة      

  :كز على الأسس الآتيةبين القطاع العام والخاص واتمع المدني، وعليه فالحكم الراشد يرت
  .الشفافية في سير عمل الجماعات المحلية* 
  .مشاركة المواطنين في صنع القرار* 

 ــ ــا مع ــيأم ــة    : اييره فه ــة الحزبي ــة، التعددي ــيخ الديمقراطي ــانون ، ترس ــة الق ــة دول إقام
  . )1(المحاسبة الشعبية وتقبل الرأي والرأي الآخر والسياسية، 

  خفاقات التنميةـ إ
وارتفــاع معــدلات الوفــاة وتفــاوت في صــور   لتفــاوت الاجتمــاعي  يترتــب عليــه فقــر ن اإ

  ،ثـاره بطريقـة غـير مباشـرة    حقـق آ تهيكليـا ت  ممـا يشـكل عنفـا    وأنظمة المعلومـات، المواصلات 
والمغـرب  ،وحاليـا   1984. 1981وتونس  2012و  1977فالأحداث التي عرفتها الدول العربية مصر 

وخلال العشرية السوداء كانـت كلـها نتيجـة قيـام      1988والجزائر  1985. 1981والسودان  1984
حكومات هذه الدول برفع أسعار المواد الأولية الأساسية وتخفيض الدعم وذلـك تنفيـذا لقـرارات    

كمـا تلعـب عـدم العدالـة الاجتماعيـة وذلـك في تفـاوت توزيـع الـدخل          . صندوق النقـد الـدولي  
يم والصـحة والسـكن والكهربـاء في اخـتلال الأمـن وعـدم       والخدمات والمرافق الأساسية كـالتعل 

الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولذا نجد الكثير من الـدوال العربيـة ومنـها الجزائـر خاصـة  في      
الثمانيات والتسعينيات من القرن الماضي تعيش تحت وطأة إخفاق مخططـات التنميـة وانتشـار    

توزيع الثروة وتزايد مظاهر الاسـتقرار الاجتمـاعي    الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة  وسوء
وايار قيمة العمل وتدني الإنتاجية وتدهور المرافق الحكومية والخـدمات العامـة وظهـور الأحيـاء     

كمـا عرفـت اـالس     ،الفوضوية والعشـوائية في محـيط المـدن بـتروح الفقـراء وسـكان الأريـاف       
انون البلدية والولاية الحـالين انسـدادات في عملـها    المنتخبة خلال الفترات السابقة على صدور ق
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ا راجع بعضها إلى مواقف سياسية وأخرى إلى أسباب ذاتية وشخصية أجبرت الـولاة في  وتسييره
عادة تشـكيلات البلديـة وتغـيير الرؤسـاء والنـواب ممـا ادخـل الـبلاد في دوامـة          إ لىكثير من المرات إ

الولايـات لم  ثـر في التنميـة المحليـة لدرجـة وان بعـض      أ وسحب الثقة وهذا ما نغلاقالانسداد والا
إلى  2002ولاية خنشلة في الفترة مـن   شهدته لا اقل من الخمس ولعل مايصرف من ميزانياا إ

وات لم يصـرف مـن   ن كـل السـن  لـى التـأثير السياسـي علـى التنميـة إذ أ     فضل دليل علأ 2012
  . %19و  %18يتراوح بين  ما لاميزانية الولاية إ

أما إخفـاق التنميـة التربويـة فتظهـر في تـدني مسـتوى التعلـيم وانحطـاط المؤسسـات          
  .التعليمية وتدني البرامج التعليمية

خفاقـات اقتصـادية وتتمثـل في تـدني  صـادرات المحروقـات والـتي        التنميـة إ  كما شـهدت 
ات في وقد انتقلت مساهمة المحروق ـ. من المداخيل  %70جمالي الصادرات ون إم %98تشكل نحو 

ــاتج  ــي الإالن ــن  المحل ــالي م ــنة %43جم ــنة 37% لىإ 2007س ــنة  %35لىإ 2011س   2013س
لى نحـو  إ 2012مليـار دولار سـنة    70قلة مـن  منت  % 10زيد من وانخفضت مداخيل الصادرات بأ

طـن   يـون مل 82؟205نتـاج النفطـي مـن    اض إلى التراجع في الإويعود الانخف 2013مليار سنة  63
وهـذا يعـود   .2007مليون طن مكافئ من النفط سنة  233.3لى إ 2011مكافئ من النفط سنة 

عـالمي وسـيطرت المضـاربين علـى     سواق النفط العالمي بسـبب ازديـاد الاحتيـاطي ال   إلى تقلبات أ
   .ق النفطية وظهور طاقات بديلةالسو

لى لاحـة والصـناعة  أدى إ  ة  في مجال الففان  انعدام سياسة رشيد )1(ما خارج المحروقات أ
 203سـنة    % 5لى الـتروح وتمثـل الصـناعة اقـل مـن      ستقرار البشري خارج المـدن وأدى إ عدم الا
 2013لسـنة جمـالي  في النـاتج المحلـي الإ   فـان مسـاهمتها  اما الفلاحـة  2011سنة %4.2مقابل 

تياجات الوطنية من الحبـوب  من الاح % 30الى 25ولا يغطي سوى نسبة تتراوح بين   %4.2قدرب
  .2012ملايير دولار سنة  9" الحبوب والحليب"وقد بلغت الفاتورة الغذائية 

مليـار   47.5جمالي للواردات والذي بلغ من الحجم الإ %18تتمثل الواردات الغذائية حوالي 
  .جماليمن الناتج المحلي الإ %7ي قرابة أ 2013مليار سنة  55ونخو  2012نة دولار س

  قرار السياسي في التنمية المحليةكيفية مساهمة الاست: رع الثانيالف
  معنى الاستقرار السياسي:أولا

وليـد تـدابير سياسـية     وأنـه  ،منيـة الاستقرار السياسي ليس وليد القوة العسـكرية والأ 
ولـذا   ،مـن والاسـتقرار  ل قوى اتمع عيون ساهرة على الأواجتماعية واقتصادية وثقافية تجعل ك

ــتقرار السي  ــان الاس ــالقمع   ف ــه ب ــن تحقيق ــي لا يمك ــة اس ــاس    والغطرس ــات الن ــل حاج وتجاه
  :ولهذا فانه ومن اجل استقرار سياسي لابد من ،وتطلعام
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 .وجود مصالحة حقيقية بين مشروع السلطة ومشروع اتمع -

 جود الثقة المتبادلة بين الطرفينو -

  )1(.وفير الحريات السياسية والثقافيةت -
تـأثير كـبير في تحقيـق التنميـة وتنفيـذ       بلـد لـه    ين الاسـتقرار السياسـي في أ  إف ـ وعليه

ت حالـة  السـوداء في التسـعينيا  العشـرية  فترة فالجزائر عرفت خلال . التنموية الحكومة لبرامجها
لى سنوات الستينيات وبداية السـبعينيات  الركود التام للتنمية بل أن هذه المرحلة أعادت الجزائر إ

يشـهد  كما عرف النشاط الاقتصادي تدهور لم .رفت خراب ودمار لكثير من مؤسسات الدولة وع
ى الجزائـر حصـار اقتصـادي وسياسـي وأصـبحت      خـرى ضـربت عل ـ  له مثيل لدرجة وان الدول الأ
جانـب  بب في إحجـام المسـتثمرين الأ  س ـوهذا ما ت،منة وغير مستقرة الجزائر في نظرهم دولة غير آ

وعرفت هـذه المرحلـة خـروج    . مر تعدى ذلك بالنسبة للجزائريين بل إن الأ ،زائرمن الاستثمار في الج
كمـا عرفـت مؤسسـات الدولـة     .الجزائريين  خاصة أصحاب رؤوس الأمـوال إلى الخـارج    الكثير من

البنكية والتجارية  اختلاسات وتبديلات وتحويلات كـبيرة إلى دول أوروبيـة إضـافة إلى الاختلاسـات     
يير لدرجة وان الدولة الجزائريـة أصـبحت عـاجزة عـن تـوفير المـواد الأساسـية مـن         التي تعد بالملا

كمـا أدى هـذا الوضـع إلى    ،سميد وسكر وزيت  واعتمد نظام الكوطة في توزيع المواد الأساسـية  
هجرة الأدمغة وكبار رجال الأعمال واليد العاملة إضافة إلى الخسائر البشرية والتي تعـد بـالآلاف   

ه المرحلة التروح الكبير لسكان الأريـاف والقـرى وهـذا مـا أدى إلى فقـدان الفلاحـة       كما عرفت هذ
تاريخ صـدور قـانون الوئـام المـدني بموجـب       1999الريفية وتربية الحيوانات لمكانتها إلى غاية سنة 

ثم قـانون    1999،يوليـو   03هجـري الموافـق ل    1430ربيع الأول علـم   29المؤرخ في  99/08القانون 
شـخاص  الأ المصالحة الوطنية والذي دخلت  الجزار مرحلة جديدة تمثلت في العفو عـن الكـثير مـن   

للاقتصـاد  كما عرفت الجزائر انفتـاح اقتصـادي وسياسـي ودعـم      ،رهابيةرطين في الأعمال الإالمتو
ساسـية للاسـتقرار   ذه العوامـل الـتي تعـد المقومـات الأ    لى بعض هالوطني وسنحاول التعرض إ

مـن والتنميـة   تؤكـد مـدى العلاقـة بـين السـلم والأ       التنمية المحليـة في الجزائـر بـل   وساهمت في
  .)2(المستدامة

  
  

                                                             
  بالنسبة للغاز على المستوى العالمي 10بالنسبة للبترول و 11ـ تعد الجزائر  ثالث منتج للغاو بإفريقيا والمرتبة  1
 30الموافق .1438جمادى الاولى  2:بتاريخ.مقال منشور بجريدة الرياض السعودية. الاستقرار السياسي معنى. محمد محفوظ -2

  .2017جانفي 
سمية زونوح، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية جامعة باتنةـ  -2
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  ليات الاستقرار السياسي في الجزائرآ :ثانيا
ن انتهت إلى أ 2014قبل  الجزائري للفترة ما حسب دراسة للأمم المتحدة حول الاقتصاد

ـــــ  2010الفترة  في المتوسط  خلال %3متواضعالسياق الاقتصادي الجزائري يتسم بمعدل نمو 
سر بالمئة من احتياجات الأ 75إلى  70لتجاري إذ يتم استيراد مابين وباختلال في الميزان ا.  2013

لى إ 2011مليار دولار سنة  26.3ي من الجزائرية والشركات، كما انتقل حجم فائض الميزان التجار
  .حصائياتلإعلام الآلي والإحسب دراسة للمركز الوطني ل، وهذا 2013مليار دولار سنة  11.06

داخيل، من الم %70جمالي الصادرات ومن إ %98روقات نحو من المح وتشهد صادرات الجزائر
 %  37لى إ 2007سنة  % 43.7جمالي من  وقد انتقلت مساهمة المحروقات في الناتج المحلي الإ

 70قلة من منت %10زيد من الصادرات بأ وانخفضت مداخيل. 2013سنة  % 35و  2011سنة 
تراجع الإنتاج  لىسبب الانخفاض إويعود  2013مليار دولار سنة 63لى نحو إ 2012مليار دولار سنة 

 ،2011مليون طن مكافئ سنة  205.82الى 2007سنة ن طن مكافئمليو 233.3النفطي من
عالمي ومنافسة فاع المخزون اللى تقلبات سوق النفط وكذا سياسات المضاربين وارتوالذي راجع إ

لى البحث غلى طرق بديلة الجزائرية آنذاك إ يتعين على الدولة هو ماو. الطاقات البديلة
خاصة في قطاع الخدمات والذي كان ة ومناصب الشغل، والمحدثة للثرو للاستثمار خارج المحروقات،

طاع الصناعة من السكان النشيطين، على حساب، وكذا في ق %58نذاك يشغل حوالي آ
من الناتج  %5نتاجهما جد ضعيف، وقد مثلت الصناعة خارج المحروقات والفلاحة والذي كان إ

  .2011سنة  %4.2و 2013جمالي لسنة المحلي الإ
نسبة  لاإ يغطي فانه لا %10 %9.7ما القطاع الفلاحي  فان مساهمته تقدر مابين أ

بوب، كما بلغت فاتورة الحبوب من الحمن الاحتياجات الوطنية  %30و   25%تتراوح مابين 
  .2012مليار دولار سنة 9والحليب 

وعلى المستوى الاجتماعي عرفت مستويات الاستهلاك ارتفاعا، كما انخفض المستوى 
  .العام للبطالة

يكولوجية التي تتمثل في حساسية أنظمتها البيئية تتسم الجزائر شاشتها الا
البلاد تجعل الجزائر من مساحة  %90كثر من المناخ الجاف أوالجفاف والتصحر إذ تبلغ مساحة 

ن التوزيع غير المنتظم للسكان بين ة في مجال الثروة المائية، كما أول الفقيرتصنف ضمن الد
لى زيادة التلوث، ويهدد التغير غير المتحكم فيه سيؤدي إ الساحل والداخل وكذا التصنيع

على حساب زاد من فاتورة النفقات  لصحة،وهذا ماالمناخي وبشكل خاص الفلاحة والمياه وا
  الوطني الاقتصاد
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  : قانون الوئام المدني: ولاـ أ
ر البارز في المصالحة الوطنية وإعادة الدو 99/08لقد كان لقانون الوئام الوطني رقم 

الأعمال الإرهابية  لى ربوع الوطن وذلك من خلال عودة الكثير من المتورطين فيالأمن والاستقرار إ
الوئام المدني من رهابي وهذا بفضل ما تضمنه قانون لى ديارهم وإعلام توقيف نشاطهم الإإ
 3و 2في صلب المادتين  امنها وهذ و التخفيفات والمحاكمات والعقاب أالمتابع من عفاءات لهؤلاءإ

 جتماعي ودفع بالتنميةعادة الاستقرار السياسي والسلم الاولقد ساهم هذا القانون في إ. منه
  .جانب وغيرهاالأريافهم وقراهم وكذا دخول المستثمرين إلى الأمام بعودة النازحين إلى أ

  :نعاش الاقتصاديالإ: ـ ثانيا
في دعـم   2004إلى  2001قتصـادي للفتـرة الممتـدة مـن     نعـاش الا برنـامج الإ  لقد ساهم 

حيـة كمـا دعمـت قطاعـات النقـل      نتاجيـة الفلا أنشطة المؤسسات الاقتصـادية والأنشـطة الإ  
بـوع الجرائـر   والمنشئات القاعدية وتحسين المستوى المعيشي للمـواطن ودفـع عجلـة التنميـة في ر    

الشـغل   وذلـك بإنشـاء مؤسسـات صـغيرة وفـتح مناصـب      . كثـر حرمانـا  وخاصة في المناطق الأ
بشكل كـبير في  لى التهيئة العمرانية والتي ساهمت الشرائية للمواطن إضافة إوتحسين القدرة 

  :)1(هداف هذا البرنامج فيناطق الداخلية والساحلية ويمكن إجمال أهم أتقليص الهوة بين الم
نتـاجي  وى نضج المشاريع ـ دعم النشـاط الإ  عادة الاعتبار وصيانة البنية التحتية ـ مست إ

الفلاحـي  نتـاج  د الماليـة وذلـك مـن خـلال تكثيـف الإ     في ميدان الفلاحة والصناعة والصيد والموار
راضـي مـن الانجـراف والجفـاف ـ حمايـة البيئـة ـ تربيـة          اد الواسعة الاستهلاك ـ حمايـة الأ  للمو

نعاش الاقتصادي قوى الاهتمام بالتنميـة المحليـة   روض إضافة إلى ذلك فان برنامج الإالمائيات ـ الق 
 129 والبشرية من خلال سياسة التشغيل والحماية الاجتماعية والذي خصص لها غـلاف مـالي  

مليــار دينــار مخصصــة للشــغل والحمايــة  13مخصصــة للتنميــة المحليــة و 113مليــار منــها 
  .الاجتماعية

  : 2014 2010البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية :ثالثا
مليـار دولار   286غلافـه المـالي   الـذي بلـغ   .2014. 2010ولى البرنامج الاستثماري لسـنة  أ"

التحتية  وخصخصة الاقتصاد وقد تم تنفيذ برنامج في مجالات حمايـة  همية لتحديث البنية الأ
تخصيص غلاف مـالي   وتم نبعاثات غازات التدفئة  نسبة افي البيئة وتدبير المياه والتحكم في نسبة

مليار دولار لقطاع يئة اـال   7لقطاع المياه والتطهير  و) مليار دولار 27(مليار دينار 2000بمبلغ 
  .بنية تحتية لحماية البيئة  100مدن جديدة ونحو  4حداث وأ الترابي

                                                             
، ص 2009.2010السياسات الاجتماعية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، باتنة،  سعود الليلي، واقع -1

199.  
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نميـة المسـتدامة    يتوفر البلد على استراتيجية وطنية للبيئـة وخطـة عمـل للبيئـة والت    
كمـا يـتم انجـاز    )  2050 2015(ومخطط وطني للمناخ ) 2030 2010(قليم ومخطط لتهيئة الإ

لطاقويـة اقتصـاد المـاء  وتنميـة الأريـاف      اسياسات قطاعية في مجالات التربية البيئيـة والمـوارد   
محطـة هجينـة    2011سنة هوض بالطاقات المتجددة  وتوجد منذ وإزالة التلوث الصناعي ، والن

محطـة توليـد للطاقـة     23 لىإ 2017الدولـة علـى الوصـول في سـنة      نتاج الطاقة كما تعمللإ
  .الشمسية

  :2019 /2015 البرنامج الخماسي :رابعا
 يسـاهم  2019 2015البرنـامج الخماسـي    نباب العمـل أ روالمسئولون وأ الاقتصاديونكد أ

والتنميـة    نعاش العديد من القطاعات الاستثمارية المنتجة على غرار الصـناعة والسـياحة  في إ
حول مواصلة الاستثمارات في المنشآت بالتوازي مـع إنعـاش قطاعـات    حور الاجتماعية   كما يتم

لى تنـوع الاقتصـاد  وقـد حـددت قيمتـه الماليـة       ومناصب عمل والتي دف إ ة للثروةخرى خلاقأ
تحتيـة  ولوية لتحسين الـبنى ال ار دولار  كما يعطي الأملي 262كثر من  مليار دينار أي أ 21.000ب

مضـاعفة  لى لفلاحة فان المخطط الخماسـي يهـدف إ  ما في قطاع اودعم المقاولة بصفة عامة ،أ
مليـون قنطـار في سـنة     34مقابل  مليون قنطار 70 حوالي  2019اية بوب ليبلغ عند نتاج الحإ

نتاج الفلاحي سيتوسع ليشمل كافة الشعب الفلاحية وهذا بفضـل سياسـة   كما أن الإ 2014
حيـة المسـقية   تقوية برامج التجديد الفلاحـي والريفـي، وهـذا بفضـل توسـيع المسـاحات الفلا      

 8ة والبـذور وتعزيـز المكننـة وتخـص هـذه النتـائج       سمـد بحوالي مليون هكتار إضافية وإدمـاج الأ 
 2019نتـاج في سـنة   الإيبلـغ  مـر بـالحبوب الـتي يتوقـع ان     شعب فلاحية استراتيجية ويتعلـق الأ 

مليون قنطار مع اية الخماسـي   161.3نتاجا بنحو ون  قنطار وفي مجال الخضر يتوقع إملي69.9
في  46.8بـدل   مليـون قنطـار   67.7لى إ  شعبة البطاطس الـتي مـن المتوقـع أن تصـل    لىإضافة إ

 6.2لى لحمـراء إ الحالي واللحـوم ا  9.34مليون قنطار بدل  12.57لى والتمور أن تصل إ  2014سنة 
مليـون طـن  وكـذا     5.67لى مليـون طـن إ   66ز4البيضاء ترتفع مـن  الحالي و 5.13مليون طن بدل 

مليار لتر، كمـا يمـنح    4.25لى إ ليار لترم 3.57نتاج من ليب التي من المتوقع أن يرتفع الإشعبة الح
 منــاطق الجنــوب والهضــاب العليــا  ولويــة لتحقيــق التــوازن التنمـوي في المخطـط الخماســي  الأ 

داري الجديـد واتخـاذ التـدابير الـتي مـن شـاا تحقيـق        عـن طريـق التقسـيم الإ   والمناطق الحدودية 
  .التنمية بشكل محسوس ونوعي

قلـيم وتنظيمـه  مـن اجـل     يهـدف إلى إعـادة يئـة الإ    2019 2015والمخطط الخماسي 
ة والبيئيـة  مكانيات الاقتصادية والاجتماعيت  القديمة وتثمين المؤهلات والإختلالاعلى الا القضاء

مـدن جديـدة لتـذليل الاختنـاق      5نشـاء  كما يعمل المخطط على إبراز أقطاب عمرانية جديدة بإ
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مـن السـكان يتمركـزون في الشــمال وفي     %63كتضـاض علـى المـدن السـاحلية خاصـة وان     والا
  .ئة من مجموع مساحة الجزائرفي الم 4تتعدى  مساحة لا

ن البطالـة   لى الحـد م ـ إضافة إ  %7لى ترقية معدل النمو يصل إ لىكما يهدف البرنامج إ
رنة المنضـومة الماليـة   لى عص ـرنة الإدارة، كمـا يهـدف إ  لى عص ـوتحسين ظروف المعيشة إضافة إ

بورصـة  قيـة ال ي والمصرفي وتفعيل سوق القرض وتردخال نماذج جديد في العمل البنكوالبنكية وإ
عادة النظر في المنظومة التشريعية الماليـة  وتشـديد الرقابـة ومحاربـة     كما يهدف المخطط إلى إ

سـكن  . 800منـها  مليون وحدة سـكنية    1.6لى انجاز فساد وفي مجال السكن يهف المخطط إال
نتمـون إلى الطبقـة   يجاري وهي موجهة للمواطنين الملف من صيغة البيع الإأ 400عمومي ايجاريو

لى تطـوير الفضـاءات   ن الريفـي وهـو يهـدف إ   لف سـكن مـن صـيغة السـك    أ 400الوسطى، و 
لانجـاز سـكنات    راضـي  يين كما يعمل المخطط على منح قطع أالريفية واستقرار السكان الريف

 155لمـي سيخصـص  المخطـط مبلـغ     لبحـث الع وفي مجـال ا  رف الدولة فردية ومدعمة من ط
دد في ع ـكما سيشـهد ارتفاعـا    لمي والتكنولوجي،نار لتمويل وتطوير نشاط البحث العمليار دي

  52500لى امعـات ومراكـز ووحـدات البحـث ليصـل إ     الباحثين الناشطين على مستوى مخابر الج
ــل   ــث مقاب ــوطني    34423باح ــعيد ال ــى الص ــا عل ــددا، حالي  ــ مح ــث العلم ــوير للبح ي والتط

دعـم  كـذا  و ودعمـه،  مـن الغـذائي  الحفاظ على الأاتيجية ، تخص هداف استرالقادم أالتكنولوجي 
  .)1(.نتاج الصناعيم الإلوم ودعالع الاستثمار وترقية

  :خاتمة
بوجود اسـتقرار وتعـاون سياسـيين بـين كـل       من خلال ما تقدم فإن التنمية لا تتحقق الا

أطياف اتمع بمختلف أفكارهم و توجهام السياسية و الثقافية و العقائدية والطائفية فـلا  
اقتصـادية إلا بتـوفر الأمـن    تنمية دون امن ولا تطور دون امـن ، ولا تحقيـق رفاهيـة و اجتماعيـة و     

ان تأخذ بعين الاعتبار في التنمية المسـتدامة عامـل   الاستقرار، ولذلك يجب على  الدولة الجزائرية و
اسـية اجتماعيـة اقتصـادية ثقافيـة     الوطنية سيالاستقرار السياسي بين مختلف التشكيلات 

اعادة الاعتبار الى الأمن و السلم الإجتماعي ، كما انه و بالمقابـل لا اسـتقرار سياسـي و لا أمـن     و
الجهوي و تحقيق التنميـة داخليـا   يق سياسة التوازن إجتماعي إلا بتحقيق التنمية الشاملة وتطب

خاصة في المناطق المحرومـة و المعزولـة منـها الصـحراوية و الجبليـة و الريفيـة ، و البعيـدة عـن         و
مصدر القرار و ذلك من خلال توفير فرص العمل و السكن وتحسـين شـبكة الطرقـات و التربيـة     

المواطن و تقريـب الادارة منـه و تـوفير الخـدمات،     والتعليم ، وتشجيع الاستثمار و تحسين معيشة 
وتأهيل العنصر البشري سياسيا و اجتماعيـا و ثقافيـا خاصـة في اـالس المنتخبـة مـن خـلال        

  .وضع شروط للتمثيل وتولي هذه االس
وعليه فإن التنمية و الاستقرار السياسي و ألامن عاملان متلازمـان يتواجـدان معـا ؛ فـلا     

  .قرار ولا استقرار دون تنمية تنمية دون است

                                                             
  بالنسبة للغاز في العالم 10بالنسبة للبترول  و 11ـ تعد الجزائر ثالث منتج للبترول واول منتج للغاز في افريقيا وتحتل المرتبتين  1



  بن كرور ليلي. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لإثبات في المواد الجزائيةجدلية توزيع عبء ا
 

      
          ~ 374 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

 جدلية توزيع عبء الإثبات في المواد الجزائية
  جامعة قسنطينة  بن كرور ليلي. أ

  :ملخص
تعتبر قرينة البراءة القاعدة في أساس إلقاء عبء إثبات أركان الجريمة وعدم تأسيس دفوع 

العامة، وذلك باعتبارها جهة إام ومدعي باسم الحق العام في المتهم على عاتق النيابة 
الدعوى الجزائية، وبالنظر إلى الوسائل المقررة لها قانونا لذلك فعليها إذن من منطلق تلك 
القرينة أن تثبت عكس أصل براءة المتهم غير أن إنفاذ هذه القرينة بالنسبة للمتهم لا يعفيه 

د إثارته لجملة الدفوع القانونية أو الموضوعية التي يهدف من مطلقا من الإثبات، لاسيما عن
ورائها إسقاط مسؤوليته الجنائية في الدعوى، فيصبح ساعة إذن مدعيا بدفعه تنطبق عليه 

و التي تعتبر أساس في " البينة على من ادعى وعلى من يدعي بدفوعه أن يثبتها"القاعدة المدنية 
أن  ت ما يدعيه من دفوع لا مخير، إلاكون إثرها مجبرا على إثباإلقاء عبء الإثبات على عاتقه لي

إنفاذ هذه القاعدة المدنية الأصل على نظام الإثبات في المواد الجزائية في غياب التنظيم 
التشريعي لها لا استقرار بشأا لدى الفقهاء بين مؤيد على أساس تشابه نظام الإثبات في 

عارض لذلك بالنظر إلى اختلافهما من حيث موضوع وهدف كل الدعويين المدنية والجزائية، وم
  .منها

  .الدفوع  ،قرينة البراءة المتهم، ،النيابة العامة ،الإثبات: الكلمات المفتاحية
Résumé : 

La présomption d’innocence est adoptée comme règle et prise pour base pour 
incomber la charge de prouver les éléments de l’infraction et le non-fondement des exceptions 
soulevées par le prévenu au ministère public étant considéré comme l’organe d’accusation et 
de représentant du droit public dans l’action pénale et vu les moyens stipulés par la loi en 
cette matière et partant du principe de cette présomption, le ministère public doit prouver le 
contraire de la base de l’innocence du prévenu, sauf que l’application de cette présomption 
pour le prévenu ne le dispense nullement de l’établissement de la preuve et notamment 
lorsqu’il aura soulevé l’ensemble d’exceptions juridiques ou objectives à travers lesquelles il 
vise à être soustrait à sa responsabilité pénale dans l’action et ainsi, il devient demandeur par 
voie de son exception et s’applique à son égard la règle civile : « La charge de la preuve 
incombe au demandeur et celui qui soulève une exception est tenue de l’établir », règle 
considérée comme base pour lui incomber la charge de preuve pour le contraindre à prouver 
ses prétentions, sauf que l’application de cette règle d’origine civile sur le système de preuve 
en matière pénale en l’absence de sa réglementation législative, n’est pas établie et reconnue 
entre les jurisconsultes qui se divisent entre partisans sur la base de ressemblance du système 
de preuve dans l’action civile et l’action pénale et opposants de cet avis, vu la différence de 
l’objet et le but de chacune.   
Mots-clés :La preuve, leministère public, l’accusé,présomption d'innocence,les défenses. 
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  مقدمة
ينصرف معنى الإثبات إلى إقامة الـدليل لـدى السـلطات المختصـة بـالإجراءات الجنائيـة       
على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية، وذلك بالطرق التي حددها القـانون ووفـق القواعـد الـتي     

الواقعية الـتي ينشـدها القاضـي الجزائـي عـن جـزم ويقـين         ووصولا إلى الحقيقة1أخضعها لها،
  .تحقيقا للعدالة الجنائية

وتعد الحقيقة الواقعية إذن غاية نظام الإثبات الجنائي وهي تستمد من وقائع الدعاوى، 
وهذا ما يمثل محض عمل من الأعمال التي  2لذلك فإن محل الإثبات هو الوقائع وليس القانون،

والذي أوجب عليه القانون أن يرجع إلى جميع الوسائل 3ت قاضي الموضوع،هي أصلا من صلاحيا
التي يتذرع ا أطراف الرابطة الإجرائية، فضلا عن تمحيص جميع الأدلة المطروحة أمامه 
لتحقيقها بنفسه، وتقليب وجهات النظر حولها على كافة الاحتمالات ليتمكن في النهاية من 

إليه ضميره ووجدانه، ويقتنع بثبوت التهمة على سبيل الجزم تكوين عقيدته وفق ما يرتاح 
واليقين، وكما قد يقتنع بذلك ولو عن شك في أدلة الاام، فينقضي في الأولى بالإدانة، بينما 

  4.يقضي بالبراءة في الاحتمال الثاني
وفي الواقع إن كان تظافر جهود كل الأطراف في مجال إثبات وقائع الدعوى بما فيهم 

يمثل دورا فعالا يتخذ كسبيل للوصول  5شهود على اعتبار أن الشهادة طريق من طرق الإثباتال
إلى كشف الحقيقة الواقعية إلا أنه دور ثانوي، ومجال الإثبات يتحقق في أسمى صورة له من 

  .خلال الدور الأساسي الذي يجب أن يقوم به طرفي الدعوى الأصليين
دعي في الدعوى تسعى إلى إثبات الواقعة ونسبتها فالنيابة العامة كجهة اام وكم

إلى المتهم،داحضة بذلك أصل البراءة فيه، إلا أن المتهم كان يفترض فيه أنه بريء، فهذا لا يعني 
مطلقا التزامه موقفا سلبيا تجاه كل ما يتخذ في مواجهته من وسائل إثبات، ثم أنه قد يجد 

نما يجسد حقه في الدفاع عن نفسه بإثارة أوجه الدفاع نفسه أحيانا ملزما بالإثبات لا مخيرا حي
أن توزيع  هلف والدفوع التي يضحي من خلالها مدعيا، فيقع عليه إذن عبء إثبات ما يدعيه،

عبء الإثبات على هذا النحو في المواد الجزائية بين النيابة العامة كجهة اام وبين المتهم 

                              
 .767، ص 866رقم ، 1998، دار النهضة العربية، 3ة، ط الإجراءات الجنائيمحمود نجيب حسني، شرح قانون -1
 .07، ص 2002السيد محمد حسن الشريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربية،-2
 .381، ص 1977، دار النهضة العربية،1محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية ،ج-3
 .694، ص 1980المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، رؤوف عبيد، -4
، 1999، ديوان المطبوعات الجامعية،1مروان محمد، نظام إثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ،ج-5
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فقهية تسعى إلى خلق توازن في مهمة  كمدعي بدفوعه من جهة أخرى يقوم على أسس
  .الإثبات عندما يتعلق الأمر ما كطرفين أصليين في الدعوى؟

للإجابة عن إشكاليتنا هذه سوف نتطرق لبحث هذا الموضوع من خلال مبحثين، نتناول 
وارد في المبحث الأول أساس القاعدة العامة في الإثبات، ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى الاستثناء ال

  . بشأن هذه القاعدة العامة، وذلك بشيء من التفصيل على النحوالآتي
  أساس القاعدة العامة في توزيع عبء الإثبات :المبحث الأول

إن القاعدة العامة في الإثبات في المسائل المدنية تقوم على المساواة المطلقة بين طرفي 
بذات الوسائل التي رسمها القانون الخصومة المدنية، فهما يتقاسمان عبء الإثبات بينهما 

وحددها في حين يلتزم القاضي الحياد بين الطرفين، فلا يتدخل لإثبات الحقيقة إلا إذا تعلق الأمر 
بالنظام العام، إلا أن الأمر مختلف تماما في القانون الجنائي، فقرينة البراءة في نظام الإثبات الجنائي 

 كل إنسان البراءة سواء من الجريمة أو من الالتزام، فعلى تعطيه ذاتية خاصة، فإذا كان الأصل في
من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ادعاءه، وعلى ذلك يتعين على سلطة الاام إثبات توافر جميع 

  .فضلا عن إثبات حقيقة نسبتها إلى المتهم 1أركان الجريمة،
لنحو، منذ وقد أنيطت بالنيابة العامة كجهة اام مهمة الإثبات هذه على هذا ا

نشأا وظهورها كمنظومة إجرائية لدى التشريع الفرنسي، ولعل هذا ما يدفعنا إلى ضرورة 
دراسة كيفية ظهور النيابة العامة في التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري، فضلا عن دورها 

ة لعبء في الإثبات، والأسس الفقهية والقانونية التي ساهمت في إرساء قاعدة تحمل هذه الأخير
  .الإثبات كأصل عام في مطلبين متتاليين

  تحمل النيابة العامة عبء الإثبات كأصل عام :المطلب الأول
يعود أصل نشأة النيابة العامة إلى القرن الرابع عشر وما بعده في عهد الملكية بفرنسا، 

وذه اتسع إذ كان للملك آنذاك محامون ووكلاء يمثلون مصالحه أمام المحاكم، وعند اتساع نف
وقد أضحوا بذلك  2بالتبعية اختصاص وكلائه، وأمسوا ممثلين للسلطة العامة لدى القضاء،

جزء من المحاكم وهو الأمر الذي ساعد أيضا على إحداث نظام قانوني أسند بمقتضاه الادعاء 
العام إلى موظفين عموميين يشكلون جهازا يسمى النيابة العامة، وبالضبط في قانون تحقيق 

نايات الفرنسي بصفة ائية، وذلك منذ أوائل القرن التاسع عشر، وقد أطلق على هذا الج
ولأم كانوا يتكلمون أثناء جلسة المحاكمة وهم وقوف، وكما  ،"القضاء الواقف"الجهاز اسم 

                              
 .40، ص )ت-د(منشأة المعارف عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقه، -1
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وذلك لأم كانوا يقفون « parquet »يطلق أيضا على أعضاء النيابة العامة في فرنسا اسم 
على جزء من قاعة المحكمة يفصل ما بين منصة القضاء ومكان وقوف المحامين،وحيث كان 

  1.فسميت إذن النيابة العامة تبعا لذلك ذا الاسم« parquet »يسمى هذا الجزء 
قضاء من :" النيابة العامة على أا  1895وقد عرف القانون الفرنسي الصادر في أوت 

خاص لدى بعض المحاكم لتمثيل اتمع مكلفة بإقامة الدعوى العامة ومباشرا وحمل نوع 
المحاكم على جعل أحكامها منطبقة على القوانين النافذة، ثم تنفيد هذه الأحكام بعد 

، وكما عرفها البعض الآخر من الفقه غير بعيد عن تعريفها القانوني "اكتساا الدرجة المبرمة
اتمع أو نائبه القانوني في المطالبة بتوقيع حق العقاب على المتهم وفي مباشرته ممثلة :" بأا

  2."الدعوى العمومية ضده والسهر عليها حتى بلوغها هدفها المنشود
باستقرائنا لتلك التعاريف القانونية والفقهية تحديدا لمفهوم النيابة العامة، يتضح أن 

ة ومركبة، وهو صلب الجدلية القائمة بين فقهاء القانون هذه الأخيرة ذات طبيعة قانونية مزدوج
  .الجنائي في تحديد طبيعة هذه المنظومة الإجرائية

إذ يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية لأا 
العامة  وفي حين ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار النيابة 3تحقق الصالح العام متأثرا بأصل نشأا،

جهاز قضائي يتبع السلطة القضائية، وذلك بالرجوع إلى المهام والتصرفات التي تصدر عنها 
لاسيما مهامها في جمع الاستدلالات  4كوا من قبيل الأعمال ذات الصبغة القضائية،

  .وأعمال التحقيق، فضلا عن مهمة الإثبات
وجة، فإذا نظرنا إلى مهام تحريك وقد ذهب رأي ثالث إلى اعتبارها ذات طبيعة قانونية مزد

الدعوى العمومية ومباشرا، فضلا عن أعمال الاستدلال التي ترأس من خلالها رجال 
الضبطية القضائية، نجدها تميل لأن تكون سلطة تنفيذية، وأما إذا نظرنا إلى مهامها المتعلقة 

لآراء السابقة في جانب بالتحقيق وتقديم الطلبات صارت سلطة قضائية، ويؤيد الرأي الرابع ا
ويخالفها في جانب آخر،فيرى أن النيابة العامة ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا حتى نائبة 
عنها، وكل ما في الأمرأا وكيلة عن الدولة كشخص معنوي يجب عليها التزام حدود 

مة إجرائية وكما أا تعتبر جهازا من أجهزة السلطة القضائية، وهي في الأصل منظ5الوكالة،
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تنتمي إلى الدولة بصفتها نظاما قانونيا يهدف عملها أساسا إلى اقتضاء حق الدولة 
  . الشخصي بصفتها شخصا معنويا في معاقبة مرتكب الجريمة

ومع اختلاف آراء الفقهاء حول الطبيعة القانونية لهذه المنظومة الإجرائية، فإن الرأي 
ة قانونية مزدوجة بالنظر إلى السلطات والمهام التي الراجح هنا هو التسليم بأا ذات طبيع

خولها إياها القانون لاسيما مهمة الإثبات، فضلا عن جملة المبادئ التي تحكمها، إذ تقترب هذه 
الأخيرة من السلطة القضائية متى خولها القانون مهمة التحقيق، فهي تمارس بذلك أعمالا 

لتنفيذية لما لها من سلطة تحريك ومباشرة قضائية، وكما أا قد تقترب من السلطة ا
الدعوى العمومية باسم اتمع ولصالحه كنائبة عن الدولة، وإن كنا نرجح اقتراا أكثر من 

يق وإصدار قرارات وأوامر السلطة القضائية بالنظر إذن إلى المهام المسندة لها قانونا من تحق
ثبات،وحضورها جلسات المحاكمة التي فضلا عن مشاركتها أطراف الدعوى مهمة الإقضائية، 

  .يترتب عن غياا عنها البطلان، أضف إلى ذلك فرجال النيابة العامة هم من القضاة
عن المهام والصلاحيات التي أوكلها المشرع للنيابة العامة بسبب الدعوى قبل الحديث 

أولا إلى جملة الخصائص الجزائية،لاسيما مهمة الإثبات المتعلقة بموضوع بحثنا، علينا أن نتطرق 
  .التي تتميز ا هذه الأخيرة، لما لذلك من علاقة بمهمة الإثبات ذاا

 l’indivisibilité »إن أول خاصية تتميز ا النيابة العامة هي عـدم قابليتـها للتجزئـة   

duparquet »  وهذا يعني أن أعضاءها يمثلون شخصا معنويا واحدا أثناء تأدية مهامهم الموكلـة،
عـن هـذه الخاصـية      « Garraud »يهم بحكم القانون لاسيما مهمة الإثبات، وقد عـبر الفقيـه  إل

بأن أعضاءها أشبه ما يكونوا شركاء في شركة تضامن، فيكون الاجـراء الصـادر مـن أي شـريك     
كأنه صادر من مجموعة هؤلاء الشركاء، وكأا شخص واحد يباشر بنفسـه مـا يـدخل ضـمن     

وحدا تتميز النيابة العامة بخاصية أخرى تفيد وجود تبعيـة تدريجيـة   وإلى جانب 1اختصاصاته،
في نظامها الإداري لوزير العدل، غير أا تبعيـة إداريـة فحسـب، إذ لـيس لهـذا الأخـير أي رئاسـة        

  2.قضائية عليها
وهذا ما يفيد استقلالية النيابة العامة التي تتجلى أيضا في عدم تبعيتها لقضاء 

من اعتبارها جهازا من السلك القضائي، إذ أا تتولى وحدها تحريك الدعوى  الحكم على الرغم
العمومية، وفقا لمبدأ الملاءمة وتقوم بإحالتها على المحكمة منتظرة من هذه الأخيرة إنفاذ قواعد 
قانون العقوبات وتطبيقها على من قدمت النيابة ضده الأدلة لتثبت إدانته بارتكاب الفعل 

                              
سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء ، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات    -1
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ولها في سبيل ذلك إبداء ما شاءت من الطلبات والدفوع أمام المحكمة التي ليس  المنسوب إليه،
 ظلها تتمتع النيابة فيلها أن تحد من حريتها تلك إلا ما كان مخالفا للشرعية القانونية، التي 

العامة بخاصية عدم قابليتها للمساءلة، فالنيابة العامة لا تسأل جزائيا ولا مدنيا عما تقوم به 
عمال ، وعلة ذلك تعود إلى أن هذه الأخيرة، إنما تسعى من وراء مهامها واختصاصاا من أ

وتأسيسا على ذلك فإن المتهم 1العديدة والمزدوجة في نفس الوقت إلى تطبيق أحكام القانون،
ة الذي حرك ضده الدعوى المقضي ببراءته لا يمكن له الرجوع على عضو النيابة العام

ه تعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء الإجراءات المتخذة في مطالبا إياالعمومية،
غير أن التسليم بمطلق هذه الخاصية أمر غير منطقي ولا يسلم من الناحية 8مواجهته،

الموضوعية، وعضو النيابة العامة قد يخطئ أثناء أدائه لمهامه التي خوله إياها القانون، غير أنه 
بيد أن سوء نيته بإساءة استعمال سلطته يقيم في ذلك،و عنها متى يثبت حسن نيته لا يسأل

 سؤاله أمام القانون، متى ارتكب فعلا يعد جريمة يسأل عنها جزائيا، ويتبع في حقه ساعة إذن
  2. الإجراءات الخاصة بمتابعة القضاة

أما بشأن رد قضاة النيابة، فهم يتمتعون أيضا بخاصية عدم جواز ردهم، إلا أن ذلك لا 
لى مركز المتهم في الدعوى لاسيما من ناحية الإثبات، طالما أن رأي النيابة العامة، ليس من يؤثر ع

الإلزام في شيء بالنسبة للمحكمة ، والتي تمتلك متى بات الملف بين يديها سلطان التصرف 
فيه بحكم لاشك يعكس قناعتها هي دون غيرها بالأدلة التي عرضت عليها أثناء مناقشة وقائع 

  .ى الجزائية المنظورة أمامهاالدعو
إن هذا الطابع الخاص والمميز للنيابة العامة كمنظومة إجرائية، جعلت المشرع يخصها 
في محض نصوصه بسلطات واسعة وخطيرة في نفس الوقت، لما لها من مساس بالحريات 

ة إلى الفردية، لاسيما تلك المتعلقة بأوامر القبض والتفتيش وحتى التوقيف للنظر، بالإضاف
اختصاصات الإشراف على سير عملية التحقيق التمهيدي في البحث والتحري عن الجرائم 
ومرتكبيها من طرف جهاز الضبطية القضائية، والسهر على مراقبة سير العدالة والإشراف 
على السجون، باعتبارها الساهرة على تنفيذ الأحكام الجزائية فضلا عن سلطاا في تحريك 

ية ومباشرا من عدمه وفقا لمبدأ الملاءمة، وخص القانون أيضا أعضاء النيابة الدعوى العموم
العامة بسلطات الاام والإحالة والمرافعة أماما المحاكم، وهي الصلاحيات التي سنها المشرع 

من قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن مهام الوساطة التي استحدثها المشرع  36بنص المادة 

                              
 .179بق، ص جلال ثروت، عبد المنعم سليمان ، المرجع السا -1
 .179جلال ثروت، عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق، ص  -2
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مكرر منه،  37،  وبالضبط في نص المادة 2015قانون الإجراءات الجزائية لسنة  بموجب تعديل
، من ذات القانون 1مكرر 36وإجراءات المثول الفوري بموجب المادة 

وهي الصلاحيات التي 1
سنفيدها بشي من التفصيل على أساس أن البعض منها يعكس مهمة النيابة العامة في 

  .المسندة للمتهمإثبات الوقائع الإجرامية 
فالقاعدة العامة لنظام الإثبات في المواد الجزائية أن النيابة العامة بوصفها سلطة 
متابعة،وباعتبارها المدعي باسم الحق العام في تلك الدعوى، عليها أن تثبت عكس الأصل الذي 

يام هو براءة الإنسان، وذلك عن طريق إثبات جميع عناصر الاام، فضلا عن إثبات عدم ق
عناصر المسؤولية الجزائية التي قد يدفع ا المتهم، كل ذلك تأسيسا على قرينة البراءة 
المفترضة في هذا الأخير، فكيف لهذه القرينة إذن بأن ترمي بضلالها على مهمة الإثبات 
المنوطة بالنيابة العامة كأصل عام، سواء فيما يتعلق بإثبات أركان الجريمة أو دفوع المتهم، 

  .عرض فيما يلي قرينة البراءة كأساس لتولي النيابة العامة عبء الإثباتولن
  قرينة البراءة كأساس لتولي النيابة العامة عبء الإثبات :المطلب الثاني

لا يستند إلى  2إن تولي النيابة العامة مهمة الإثبات في الدعوى الجزائية كقاعدة عامة،
كوا جهة اام ومدعي فحسب، بل أن لذلك أساس فقهي يبرر إلقاء عبء الإثبات على عاتق 

  .هذه الأخيرة، ألا وهي قرينة البراءة
وتعد قرينة البراءة قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، والقرينة هي استنتاج مجهول 

في الأفعال الإباحة ما لم يرد نص قانوني في مجال الجريمة هو أن الأصل وما يعرف  من معلوم،
يجرمها ويعاقب عنها، واهول الذي يستنتج مما تقدم، هو براءة الإنسان حتى ثبوت إدانته بحكم 

  3.قضائي بات
ولقد استقرت قرينة البراءة في أغلب التشريعات الحديثة لما لها من أثر في تحقيق العدالة 

ها قرينة ذات إبعاد عالمية، حيث جسدا جل الاتفاقيات الجنائية،ويبدو أن غايتها جعلت من
والإعلانات الدولية، فضلا عن الدساتير والقوانين الداخلية، بل وحتى في الشريعة الإسلامية 
فقد جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن 

لإمام لئن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله،فإن ا
  ."العقوبة

                              
  08: ، المؤرخ في 155-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2015جويلية سنة  23: المؤرخ في  02-15:الأمر رقم  -1

 .، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966جويلية 
 . 22، ص1995هضة العربية، الإجراءات الجنائية، دار الن أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية في -2
 .24ص ،2004نصرالدين مروك، محضرات في الاثبات الجنائي، دار هومة،  -3



  بن كرور ليلي. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لإثبات في المواد الجزائيةجدلية توزيع عبء ا
 

      
          ~ 381 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

وأما بشأن ظهور هذه القاعدة، وتجسيدها في الاتفاقيات الدولية، وكان أول ظهور لها في 
، حيث تبناه آنذاك مشرعو الثورة الفرنسية ونصوا 1789إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 

ل شخص بريء حتى تتقرر إدانته، فإذا اقتضى الحال منه على أنه يعتبر ك 09على ذلك في   المادة 
حبسه أو إيقافه،فإن كل تعسف في ذلك يعاقب عليه القانون، وكرسها أيضا الإعلان العالمي 

كل شخص متهم بجريمة " منه، حيث جاء فيها  11/1في المادة 1948لحقوق الإنسان لسنة 
من له فيها الضمانات للدفاع عنه، يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤ

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي  14ولتتأكد هذه القرينة فيما بعد في المادة 
  .بإجماع الآراء 1966لقي موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

ه من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحريات 06وكما نصت عنها المادة 
، وأكدا بعد ذلك جل الدساتير سواء الغريبة منها أو العربية، ويعد 1950الأساسية لسنة 

، والتي أكد عليها 89من دستور  42الدستور الجزائري أحد الدساتير المتبناة للقرينة في المادة 
ن وهذا بالنسبة لتبني التشريعات لهذه القرينة، أما ع2016،1من دستور  45المشرع في المادة

مضموا ومؤداها، فقد كان اال أمام الفقه القانوني واسع في تحديد مدلولها، كل حسب 
أصل البراءة يعني معاملة الشخص مشتبها فيه كان " نظرته لها، إلا أنه يكاد يتفق على أا 

أممتهما في جميع مراحل الإجراءات، ومهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إليه على أنه بريء 
  2".تى تثبت ادانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في مراحلهح

باستقرائنا لهذا المدلول الشامل لقرينة البراءة، يتضح أن آثارها ونطاقها يتسع ليشمل 
الأشخاص،الجرائم ، الإجراءات وحتى القضاءكما يفيد مؤداها إلقاء عبء إثبات كافة عناصر 

ة الإثبات تلك على أركان عاتق النيابة العامة، والمقصود هنا هو أن تنصب مهم الاام على
وإن كانت سلطة الاام لا تجد صعوبة في إثبات الركن المادي لها، فذلك ليس حال  3الجريمة،

  .إثبات الركن المعنوي،خاصة في الجرائم العمدية والجرائم التي تتطلب قصدا خاصا
  
  
  

                              
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضـائية نظاميـة إدانتـه    " على أنه  2016من دستور  45تنص المادة  -1

 "اللازمة للدفاع عنهفي إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات 
 .378ص ،2011ئية ، دار الجامعة الجديدة،محمد زكي أبو عامر الإثبات في المواد الجنا -2

3 - Jean Sicard, la preuve en justice, collection«comment faire» édition1960,n°582,p 3793. 
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وإثبات القصد الجنائي تتجلى صعوبته في كونه أمرا داخليا يضمره الجاني في نفسه،  
فلا يتسنى إقامة الدليل على وجوده، إلا من خلال المظاهر الخارجية، التي يمكن لها أن تساعد 

وفي هذه حالة عادة ما تلجأ النيابة 2ومع هذا تبقى المكلفة بإثباته،1امه من عدمه،على إثبات قي
امة إلى إلقاء عبء إثبات قيام القصد الجنائي من عدمه على عاتق المتهم، بل أن هناك من الع

، كما هو الحال بالنسبة للجرائم الجمركية وجرائم يلزم فيها هذا الأخير بالإثبات الحالات التي
غير أن القضاء سار مسار 4التي جعل فيها المشرع سوء النية لدى مرتكبها مفترض،3الشيكات

عدة العامة في الإثبات لاسيما فيما يتعلق بعناصر الاام، حيث جاء في قرار للمحكمة القا
العليا أنه على النيابة العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت إجرام المتهم لا على هذا الأخير أن يثبت 

إلا أن ذلك  لكن وأيا كانت الصعوبات التي تتلقاها النيابة العامة في إثبات أركان الجريمة،5"براءته
لا يمثل بالنسبة لها إشكالا كبيرا على أساس أن تلك هي مهمتها الأصلية، بل يتعقد الأمر 
ويزداد صعوبة، حينما يدفع المتهم ويثير جملة من الدفوع، قد تكون قانونية أو موضوعية 

  .هذه الأخيرةتجسيدا لحقه في الدفاع عن نفسه دحضا للاام الموجه إليه من قبل 
صل هنا أيضا أا هي من تتولى عبء إثبات عدم قيام هذه الدفوع، وما على المتهم فالأ 

إلا الدفع بقيامهاشرط أن يثيرها وفق شروطها المقررة لها قانونا حتى لا يسقط حقه فيها، 
ولتتولى هي إثبات عدم قيامها في حقه، وذلك استنادا إلى قرينة البراءة التي وانطلاقا من 

افتراض البراءة في المتهم مما اسند إليه، مع بقاء هذا الافتراض قائما ما لم  محتواها تستلزم
مختصة  فعلى من يدعي خلاف 6تثبت إدانته بحكم صحيح وائي صادر من جهة قضائية

هذا الأصل إذن أن يقيم الدليل على ما يخالفه، وبما أن المدعي في الدعوى هي النيابة العامة، فإن 
عبء إقامة الدليل على ما يخالف أصل البراءة، إلا أن ذلك يقترن بتمكينها عليها وحدها تحمل 

من جميع الوسائل الضرورية التي بمقتضاها تتمكن من الوفاء بمهمتها، وذلك بأن تقيم البينة 

                              
 . 378، ص 2011الجديدة،محمد زكي أبو عامر الإثبات في المواد الجنائية ، دار الجامعة -1
  .159-156، ص 1993عاطف النقيب أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، دار المنشورات الحقوقية الجامعية، -2
بالنسبة لجرائم الشيك، فقد أخضعها المشرع لإجراء الوساطة الذي تقوم به النيابة العامـة إمـا مـن تلقـاء     -3

لتسوية الواقعة بطريقها قبل تحريك الدعوى العمومية و ذلك بموجب المـادة  نفسها أو بطلب من المدعي المدني 
المتضـمن تعـديل   و 2015جويلية  23المؤرخ في  02-15مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب الأمر  37

 .قانون الإجراءات الجزائية
4  - Jean Patarin,la théorie des preuve en droit pénal in quelque aspects de l’autonomie du droit 
pénal ,EditionDalloz, 1956,n°10,page22. 

 .79، ص 2،1996جيلالي بغدادي، الاجتهاد في المواد الجزائية ،ج-5
 .79جيلالي بغدادي، المرجع نفسه، ص -6
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والدليل على أن المتهم هو من ارتكب الجريمة وأن يكون الدليل قاطع ويقيني، فإن لم يكن كذلك 
ى الأصل، وبالتالي إعلان براءة المتهم مما اسند إليه، فحيثما وجد شك فلا محالة تعين الإبقاء عل

حتى وإن  1"أن الشك يفسر لصالح المتهم" سوف يفسر لصالح المتهم، كما قضت به قاعدة 
التزم هذا الأخير بالصمت أو امتنع عن الإقرار بذنبه، أو أثر الدفاع عن نفسه بأدلة غير مشروعة 

  3.اات لهولعل هذا ما قصدته المحكمة العليا في عدة قرار2،كالكذب مثلا
خلاصة القول نستشف من كل ما تقدم، سـواء ممـا أقـره الفقـه أو القضـاء أن النيابـة       
العامة ملزمة بإثبات ما تدعيه من اام في مواجهة المتهم، فـإن لم تـتمكن مـن إقامـة الأدلـة      

اصـة  ي قرينـة الـبراءة، مقوماـا، أركاـا، وخ    على ذلك أو كانت غير كافية، بالقدر الـذي يلاش ـ 
فإنه لا يبقى أمـام المحكمـة سـوى تبرئـة المتـهم، ويكـون حكمهـا         4توافر نية الإجرام لدى المتهم

كاشفا للحقيقة لا منشئ لها، لأنه لم يأت بجديد بقدر ما أنه أقر أصل وهـي الـبراءة المفترضـة    
بعض الفقهاء الذين يعبرون عـن رأيهـم بشـأن    في حق من صدرت بشأنه، وهو الرأي السائد عند 

إن مبدأ افتراض البراءة يجب أن يؤدي دوره بوضـوح، وأن يحجـب تطبيـق القاعـدة     " المسألة بقولهم
المدنية التي يصير بموجبـها المـدعى عليـه مـدعيا بدفعـه، لأن القـانون المـدني يسـمح للطالـب          

 يعـرف الاـام   المتهم في الـدعوى الجزائيـة لا  بمعرفة الادعاء الذي يقوم عليه ادعاء خصمه، إلا أن 
  5.الذي سوف يقوم ضده

  أساس الاستثناء عن القاعدة العامة في الإثبات: المبحث الثاني
وإن كنا نسلم بقرينة البراءة كأساس لإلقاء عبء الإثبات على النيابة العامة، فهذا لا 

م هذا الأخير موقفا سلبيا من الاام يعني إعفاء المتهم من أي إثبات، فليس من المعقول أن يلتز
الموجه إليه بافتراض البراءة فيه، في حين تتولى أطراف أخرى هذه المهمة، حيث أن هناك وضعيات 

  .استثنائية يجد هذا الأخير نفسه ملزما فيها بالدخول في هذا اال

                              
 .328عاطف النقيب ، المرجع السابق، ص  - 1
 .214محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  -2
، الـة القضـائية لسـنة    70690:، رقـم 29/0/1991:المحكمة العليا ، غرفة الجنح و المخالفات، قـرار بتـاريخ    -3

، الــة 71886، رقــم 26/06/1994:، المحكمــة العليــا ، غرفــة الجــنح و المخالفــات، قــرار بتــاريخ 211، ص 1992
 259، ص 1995القضائية لسنة 
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إثراء هذه ويمكننا القول بأن الفقه والقضاء الجنائي قد أسمهما بشكل جلي وفعال في 
المسألة، على أساسان إطلاق قرينة البراءة يؤدي بلا شك إلى فقدان التوازن في نظام الإثبات 

عليه قد تتراجع سيادة هذه القرينة حينما يستعمل المتهم حقه في الدفاع على والجنائي، 
البراءة نفسه بكافة وسائل الدفاع الدفوع التي يثيرها أمام المحكمة، ومع أن الأصل أن قرينة 

تلقي بعبء الإثبات على عاتق النيابة، ليس فيما يخص أركان الجريمة فحسب بل بإثبات عد 
صحة ما يعيه المتهم من دفوع، والتي يصبح من وراء إثارا مدعيا عليه أن يثبت ما يدعيه 
والأساس في ذلك حسب الفقهاء يعود للقاعدة المدنية التي تقضي بأن البينة على المدعى 

الذي يصبح مدعيا بالدفع، فنتعرض لأساس الاستثناء عن القاعدة العامة في الإثبات على  عليه
  .النحو الآتي

  تحمل المتهم عبء وإثبات الدفوع: المطلب الأول
بادئ ذي بدء وقبل أن نتطرق إلى محل عبء الإثبات بالنسبة للمتهم علينا أولا أن نتطرق 

استفادته منها كشخص، ثم نوزع نطاق الجريمة التي ارتكبها، إلى نطاق قرينة البراءة وكيفية 
نطاق قرينة البراءة مفهوم  وبعدها إنقاذ هذه القرينة أثناء مراحل الدعوى المتعاقبة، ويشمل

سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا، أو كان مبتدئا أو مجرما عائدا، أو كان من طائفة 1،المتهم
فهو لا محال سيستفيد من قرينة البراءة باعتبارها لعائدين،  بالصدفة أو ارمين اارمين

ضمانة هامة من ضمانات الحرية الشخصية للفرد في مواجهة سلطة الاام من جهة، 
وانتقام المتضرر من الجريمة من جهة ثانية، ومهما كانت صفة المتهم فلا أثر لذلك على افتراض 

ب دورها إلا عند تقدير الجزاء المناسب، باعتبارها آخر البراءة فيه، لأن خطورته الإجرامية لا تلع
هذا فيما يخص نطاق قرينة البراءة بالنسبة 2مرحلة بعد ثبوت الجريمة وثبوت نسبتها إليه،

  .للأشخاص
أما عن نطاقها بالنسبة للجرائم، فصفة الشمولية هي ذاا بحيث تنطبق قرينة  

مي الذي أتاه المتهم، سواء كان يحمل وصف البراءة مهما كانت درجة جسامة الفعل الإجرا
الجناية أو الجنحة وحتى المخالفة، ذلك لأن قرينة البراءة قائمة في حق هذا الأخير بغض النظر عن 

فضلا عن تلك الآثار تقتضي قرينة البراءة 3نوع الجريمة، أو السبل التي سلكها الجاني لارتكاا،
زائية، بدء بمرحلة التحريات الأولية ثم مرحلة التحقيق أيضا إنفاذه في جميع مراحل الدعوى الج

  .الابتدائي، زيادة على مرحلة التحقيق النهائي
                              

 .53،ص 1991،1992الهدى، الجزائر،، دار 1،ط2محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،ج -1
 .38محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  -2
 .230، 229نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -3
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وأما عن نطاق قرينة البراءة أثناء مراحل التحقيق التمهيدي التي يشرف على إجراءاا 
ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية، وأقل ما كان يقال عنها أا مرحلة 

والإجراءات المسموح ا قانونا 1تلاشي هذه القرينة وتراجع سيادا مقارنة بالصلاحيات
خلالها، كإجراء التوقيف للنظر، التفتيش، والقبض لاسيما في الحالات الاستثنائية كحالة 
التلبس، وبالمقابل الضمانات الضئيلة التي سمح ا المشرع خلالها، لاسيما ضمان حق 

المشرع يؤكد مرة أخرى من خلال التعديلات الأخيرة، والتي ألحقها بقانون الإجراءات  الدفاع، إلا أنه
الجزائية، حرصه على صون وضمان حق الدفاع، حفاظا على الحريات الشخصية للأفراد وإقراره 

من نفس  1مكرر  51المعدلة والمتممة للمادة  09لقرينة البراءة من خلال ما قرره في المادة 
التي قضى فيها بتمكين المشتبه فيه الموقوف للنظر من زيارة محاميه له بحضور القانون، و

ضباط الشرطة القضائية، وذلك بعد انقضاء نصف مدة التوقيف للنظر، ومع مراعاة حالات 
وهذا فيما يخص مرحلة التحقيق 2التمديد المقررة قانونا والحفاظ على سرية الإجراءات،

  .التمهيدي
قرينة البراءة أثناء سير مرحلة التحقيق الابتدائي، والتي يشرف  أما فيما يخص نطاق

قاضي التحقيق على إجراءاا باذلا كل الحرص على شرعيتها وفق ما قرره القانون، فتشهد إثر 
ذلك قرينة البراءة، تعبير صريح من المشرع بإقرارها في حق المتهمين انطلاقا من ضمان حق 

دحض الاام بكافة وسائل الدفاع المتاحة، إلا أا كسابقتها الدفاع، وتمكينهم من خلالها 
ضمان قد يلجأ قاضي التحقيق إلى الحد منه أحيانا عند اتخاذه لبعض الإجراءات الماسة بالحريات 
الفردية، كإصداره أمرحبس المتهم مؤقتا لمدة قد تطول أو تقصر بحسب ما توفره وقائع الدعوى 

لكن إن كان هذا الإجراء فيه حد لهذه القرينة إلا أن المشرع من خطورة ومعطيات ودلائل، 
أحسن صنعا عندما أقر استثنائية اللجوء إليه من طرف قاضي التحقيق  وفقا لما نصت عنه 

مكرر  125، 125، 124،123من قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن تأكيد ذلك في المواد  123المادة 

                              
اذا تم التمديد التوقيـف للنظـر يمكـن للشـخص الموقـوف أن يتلقـى زيـارة        " ..تقضي بما يلي، 1مكرر 51المادة  -1

ارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية غير أنه اذا كانت التحريات الج...محاميه
يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصـوص عليهـا في المـادة    ...

 ". من هذا القانون  51
مـن دسـتور    2/ 142مـن خـلال المـادة     أكد المشرع على استثنائية لجوء قاضي التحقيق لإجراء الحبس المؤقت-2

2016. 
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يديه إجراءات بديلة عنه، كالوضع تحت الرقابة القضائية  وكما وضع بين1من نفس القانون،
 02- 15من قانون الإجراءات الجزائية المعدلوالمتمم بالأمر  1مكرر  125المنصوص عنها في المادة 

  .2015جويلية  23المؤرخ في 
ولكن إن كنا نعتقد بأن إجراء الحبس المؤقت فيه حد لقرينة البراءة من الناحية النظرية، 
إلا أن له مبررات واقعية مادام أنه لم يتخذ حماية للمتهم من جهة، وتسهيل عملية البحث 
والكشف عن الحقيقة التي هي الهدف المنشود لنظام الإثبات الجنائي ككل، والذي يتجلى أكثر 

الفعلي لبلوغ نطاق قرينة البراءة مداه واستفادة المتهم  2المحاكمة التي تعتبر االحلة خلال مر
منها، على أساس أن المشرع حرص من خلالها تحقيق صيانة واسعة النطاق للحقوق والحريات 
الفردية بشكل عام ولقرينة البراءة على وجه الخصوص سواء كان ذلك بالنسبة لإجراءات 

خلال دور قاضي الموضوع فيها أو فيما يخص تمكين المتهم من حق الدفاع بكافة  المحاكمة، ومن
  .الوسائل الممكنة

ومن ناحية الإجراءات أخضع المشرع المحاكمة سواء كانت أمام محكمة الجنايات أم 
محكمة الجنح لجملة من المبادئ التي تحقق لها صفة المحاكمة العادلة حيث تتحقق هذه 

وشفاهية المرافعاتالتي تمكن القاضي من تكوين قناعته عبر 3،المحاكمةالصفة في علنية 
المناقشة التي تدور أمامه أثناء الجلسة زيادة على إلزامية حضور الخصوم، وما يحققه هذا المبدأ 

فضلا عن تدوين إجراءاا مما يحقق فعالية رقابة 4من مساواة بينهم في الحقوق أمام المحكمة
ى الأحكام باعتبارها النتيجة الحتمية لتلك الإجراءات المدونة في محضر المحكمة العليا عل

  5.الجلسة

فضلا عن ذلك يتجسد مدى قرينة البراءة أيضا من خلال دور القاضي الجزائري الفعال  
والإيجابي في الدعوى، وذلك من خلال طرح جميع الأدلة للنقاش سواء كانت أدلة نفي أو أدلة 

قديرها التقدير الثابت والسليم الذين لاشك يتماشى ومقتضيات العقل إثبات وتحقيقها ثم ت
والمنطق، كما أن صيانة قرينة البراءة أثناء مرحلة المحاكمة يتجلى أيضا من خلال إلزام المشرع 

 330القاضي بإجابة المتهم عن جميع الدفوع المبداة من طرفه وتحقيقها، وهو ما أكدته المادة 
                              

يمكـن  :"تنص علـى   2015جويلية 23المؤرخ في  02-15من ق الأج الج المعدل والمتمم بالأمر  1مكرر  125المادة  -1
لقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبـة الحـبس أو   

 .عقوبة أشد
 .148لي بغدادي، المرجع السابق، ص جيلا -2
 .366 -365جيلالي بغدادي، المرجع نفسه، ص ص  -3
 365 -366، ص 1جيلالي بغدادي، المرجع نفسه ، ج -4
 .423 -422مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص  -5
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الجزائية على أن تكون هذه الدفوع جدية وجوهرية بالقدر الذي قد يغير  من قانون الإجراءات
قناعة محكمة الموضوع، فلا يكون الغرض منها إطالة التراع وهدر معالم الوقائع الحقيقية 
للدعوى، وفي حالة إثارة المتهم لها والتزام المحكمة بالإجابة عنها يكون المتهم قد انقلب مركزه 

عليه بالاام إلى مدعي بالدفوع يقع عليه إذن عبء إثبات ما يدعيه، وهذا القانوني من مدعى 
  .ما سنتطرق إليه من خلال تفاصيل المطلب الثاني من هذا المبحث

  القاعدة المدنية كأساس في تحمل المتهم عبء الإثبات :المطلب الثاني 
إقرار قرينة إن المشرع حرص على صيانة الحقوق الشخصية للأفراد، وذلك من خلال 

البراءة انطلاقا من أحكام الدستور، وجعل أثرها يهيمن على نظام الإثبات الجنائي سواء فيما 
يتعلق بالأشخاص، نوع الجرائم  وحتى مراحل الدعوى، لكن هل هذا يعفي المتهم من الإثبات 

  .بالرغم من تضافر كل الجهود لإثبات الواقعة
ر على هذا النحو لا من الناحية النظرية، ولا الواقعية في الحقيقة لا يمكننا أن نتصور الأم

طالما أن المشرع مكن المتهم لاسيما خلال مرحلة المحاكمة من المبادرة إلى الدفاع عن نفسه بكل 
وسائل الدفاع القانونية، فضلا عن جملة الدفوع التي يمكن أن يكون لها شأن في جلاء الرأي 

ضي بالقدر الذي يساعده على تكوين اقتناعه عن جزم ووضوح رؤيته الواقعة من طرف القا
  .ويقين بحقيقة الواقعة، فإن نابه شك كما أسلفنا فسر لصالح المتهم

وتعد الدفوع آلية من الآليات التي سنها المشرع لكفالة حق الدفاع، وقـد اجتهـد الفقـه    
لدفوع القانونيـة كمـا   في تصنيفها إلى زمرتين من الدفوع، دفوع قانونية وأخرى موضوعية، فأما ا

عرفها الفقهاء فهي تلك الدفوع التي تتعلق بتحديد القاعدة القانونيـة الواجبـة علـى الـدعوى     
  1.طبيق هذا القانون على تلك الجريمةالجزائية أو الوصف القانوني للجريمة وت

والدفوع القانونية هي تلك الدفوع التي يثيرها المتهم مستندا إلى قانون العقوبات أو 
قانون الإجراءات الجزائية، لذا يرى الفقهاء بأن هذا النوع من الدفوع غير جائز الحصر، فإذا استند 
المتهم في الدفاع عن نفسه إلى قانون العقوبات تمثلت دفوعه في توافر بسبب من أسباب الإباحة 

عا شرعيا عن أو أن يكون قد أتاه دفا2كأن يكون الفعل الذي أتاه المتهم أذن أو أمر به القانون
من قانون العقوبات، فضلا عن سبب من  39نفسه أو لوجود حالة ضرورة وهو ما أكدته المادة 

أسباب الإباحة قد يأخذ الدفع القانوني الذي يستند إلى قانون العقوبات صورة مانع من موانع 
منها  47لمادة المسؤولية الجزائية، والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في ثلاث حالات تناولت ا

                              
 .87، ص )ت-د(الإعلامية مروان محمد، نبيل صقر، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات  - 1

2  - Stefani G ,LEVASSEUR G ,Droit pénal général et procédure pénale ,tome1 7eme Edition, 
paris,DOLLEZ,1973, p144. 
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 1أول حالة تعدم أهلية الفاعل وهي الحالة التي يعتري فيها المتهم الجنون أثناء ارتكابه للجريمة،
من قانون العقوبات بصغر سنه نظرا للإجراءات  49وكما قد يدفع المتهم استنادا إلى نص المادة 

يتحقق للمتهم الدفع والجزاءات الخاصة التي أخضع لها المشرع هذه الفئة من المتهمين قد 
بمانع من موانع المسؤولية الجزائية متى ثبت أنه ارتكب الجريمة تحت وطأة الإكراه الإكراه المادي أو 

من قانون العقوبات، إضافة إلى ذلك قد يأخذ دفع المتهم  48المعنوي طبقا لأحكام المادة 
الأعذار القانونية المنصوص  القانوني المستوحى من قانون العقوبات صورة الدفع بتوافر عذر من

من نفس القانون، والتي قد يكون لها شأن إعفاء أو تخفيف عقوبة المتهم  52عنها في المادة 
بحسب ما إن كان العذر المتذرع به من طرف هذا الأخير معفي أو مخفف للعقوبة كعذر المبلغ 

نية التي تستوحي وجودها من وهذا بالنسبة للدفوع القانو2وعذر القرابة العائلية و عذر التوبة،
  .قانون العقوبات

أما بشأن الدفوع القانونية المستوحاة من قانون الإجراءات الجزائية، فتتمثل في كل دفع 
يثيره المتهم قاصدا به الطعن في إجراءات الخصومة الجزائية بمختلف مراحلها بدء بمرحلة 

انتهاء بمرحلة الإحالة والمحاكمة حيث تأخذ التحري والاستقلال مرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي و
ه الزمرة من الدفوع القانونية، إما الدفع بتوافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ذه

من قانون الإجراءات الجزائية كالدفع بوفاة المتهم أو تقادم الدعوى أو  6المنصوص عنها في المادة 
 .وردت على سبيل الحصر في نص هذه المادة إلخ من الأسباب التي.....بصدور عفو شامل

وقد يأخذ الدفع القانوني المتوخى من قانون الإجراءات الجزائية صورة الدفع ببطلان إجراء 
وإجراءات القبض، أو بطلان الاعتراف أو الاستجواب  3ما من الإجراءات كبطلان التفتيش

 سواء تعلق الأمر بالاختصاص والمواجهة فضلا عن إمكانية دفع المتهم بعدم الاختصاص أصلا
وهي مجمل الدفوع القانونية التي قد يستعين ا المتهم  4،النوعي أو المحلي وحتى الشخصي

للدفاع عن نفسه أمام محكمة الموضوع، وأما بشأن الدفوع الموضوعية  فيهدف المتهم من وراء 
حة إسنادها إلى لمتهم، إثارا على خلاف الدفوع القانونية إلى عدم ثبوت الواقعة وعدم ص

ومثالها الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة كالدفع بانعدام القصد الخاص إن كان مطلوبا 
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وكما قد تنصب الدفوع الموضوعية على إثارة مسائل عارضة ذات طبيعة قانونية  1فيها،
  .مختلفة قد تكون مدنية إدارية، أو قد تتعلق بحالة الأشخاص وجنسيام

م فقهاء القانون الجنائي المسائل العارضة أو هذا النوع من الدفوع الموضوعية إلى ويقس
فأما المسائل الأولية، فهي تلك المسائل الطارئة ،نوعين دفوع أو مسائل ثانوية ومسائل فرعية

ذات طبيعة مدنية، إدارية أو من مسائل الأحوال الشخصية يتوقف على الفصل فيها أولا 
مثالها أن يدفع المتهم بملكيته للمال المسروق في جريمة السرقة والعمومية، الفصل في الدعوى

من قانون العقوبات أو الدفع بأن العقد المبرم بين المتهم  350المعاقب عنها بنص المادة 
من قانون العقوبات  376والضحية ليس من العقود الواردة على سبيل الحصر في نص المادة 

  .الأمانة  والمتعلقة بجريمة خيانة
أمـا النـوع الثـاني مـن المسـائل العارضــة، فهـي تلـك المسـائل ذات الطبيعـة القانونيــة          
المختلفة أيضا والتي يتوقف الفصل في الدعوى العمومية على الفصل فيها من طـرف الجهـات   
القضائية المختصة لذلك أطلق عليها الفقه لفظ المسائل الفرعية، حيـث يـتم تحقيقهـا مـن     

هات القضائية ليتسنى للقاضي الجزائي الفصل على ضوء أحكامهـا في الـدعوى   طرف هذه الج
مـن قـانون    526المعاقب عنها بـنص المـادة   دعوى التزوير الفرعية المنصوص و العمومية، ومثالها

العقوبات، وكذلك الدفع بعدم ملكية العقار في جريمة التعدي علـى الملكيـة العقاريـة المعاقـب     
  .من قانون العقوبات 386عنها بنص المادة

وعلى أية حال مهما كانت الدفوع المبداة من المتهم قانونية أم موضوعية، فهو ينقلب 
من خلالها في نظام الإثبات الجنائي من مدعى عليه إلى مدع عليه أن يثبت صحة ما يدعيه من 

ساسه ورائها، والحقيقة أن هذه المسألة محل جدال فقهي كبير لم يحسم إلى يومنا هذا، أ
التمييز بين قواعد الإثبات الجنائي وقواعده في القانون المدني على أساس أن المتهم يتحول 

في مبدئها الأول " البينة على من يدعي" بدفوعه إلى مدع تنطبق عليه القاعدة المدنية 
ليتجسد المبدأ الثاني فيها من خلال المدعى عليه الذي يصبح مدعيا بدفوعه، إن السؤال الذي 

طرح نفسه بشدة في هذا الموضوع يتمثل في مدى انطباق مبادئ هذه القاعدة المدنية كأساس ي
  في إلقاء عبء الإثبات على المتهم بالنسبة للدعوة الجزائية؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل لن يتحقق في رأينا إلا من خلال عرض الجدلية الفقهية التي 
ة ومعارض لذلك على أساس تبني القاعدة المدنية ثم تكتنف الموضوع بين مؤيد لقرينة البراء
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عرض ما أقره القضاء في هذا الشأن في غياب النصوص القانونية المنظمة لإشكالية توزيع 
  .عبء الإثبات في المواد الجزائية

إن غياب النصوص القانونية الصريحة بشأن توزيع عبء الأثبات في المواد الجزائية، فتح 
الفقه والقضاء لحسم المسألة، إلا أن حسمها من قبل المشرع بات أمرا  اال أمام كل من

ضروريا نظرا لذهاب الفقه فيها مذهبين متناقضين، فإذا كان الاتجاه الأول يؤيد قرينة البراءة 
على عاتق النيابة العامة،  1على إطلاقها، وبالتالي يقر بإعفاء المتهم من أي إثبات وإلقائه كليه

لاسيما إن تعلق الأمر بإثبات الدفوع المبداة من هذا الأخير، فإن موقف الفقه الثاني يعارض قرينة 
البراءة ولا يقر بإطلاقها عندما يتعلق الأمر بإثبات الدفوع،  ذلك تأسيسا على القاعدة المدنية 

وإن كان مدى هذا الاتجاه محدود كما يرى *،من القانون المدني 323التي جسدها المشرع في المادة 
أنصار الرأي الأول على أساس أن هذه القاعدة تنطبق على قواعد الإثبات في مجال الدعوة المدنية 

إنفاذ مضمون هذه القاعدة بالنسبة للدعوى الجزائية على أساس أن  2فحسب، إلا أن رواده يبررون
قاعدة للإثبات أمام القضاء عامة لذلك، فإن تطبيقها قواعد الإثبات المدنية تشكل في حد ذاا 

ينبغي أن يسري على روع القانون بما في ذلك القضاء الجزائي، فعبء الإثبات واحد في القضايا 
المدنية والجزائية،فالإثبات حسبهم هو دائما الإثبات، فمطلب العقل يبقى واحد في كل الحالات 

" دونيديو دو فابر" « RenéGarraud »" روني قارو" ومن أهم رواد هذا الاتجاه الفقيهين 
« Dannedieu de Vabres » ا وهم يركزون على الطابع الاستثنائي للعناصر التي يتمسك ،

على أساس أن الإنسان مسؤول عن أفعال هو أن نفي هذا الأصل يقع على من يدعي به، 3المتهم،
ية أو سبب من أسباب الإباحة فعليه إثبات ما فإن دفع المتهم بأن لديه مانع من موانع المسؤول

  4.وقد ذهب القضاء الجزائري هذا الاتجاه في كثير من قرارات للمحكمة العليا28يدعيه،
إن الإكراه سبب من : " وأما بشأن موانع المسؤولية، فقد جاء في قرار للمحكمة العليا أنه

ن قانون العقوبات لذلك ليس من اللازم م 48أسباب عدم المسؤولية الجزائية طبقا لأحكام المادة 
أن يكون محل سؤال مستقل ومميز طالما أنه مندرج ضمنيا في السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة 

يجب اقتراح العذر القانوني :".... ، كما جاء عنها بشأن الأعذار القانونية أنه"تحت كلمة مذنب
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أنه وبعبارة أخرى يجب تقديم طلبات ذا أثناء المرافعة ليتوجب على الرئيس إلقاء سؤال بش
الشأن من طرف المتهم، فعند ذلك وبه فقط يستحيل على المحكمة رفض وضع السؤال، اللهم 

، وهذا بما يتعلق بموقف القضاء من مسألة إثبات الدفوع "إلا إذا كان مشوبا باللاشرعية
  .القانونية
هتدى على نفس خطى الاتجاه الثاني وأما بشان الدفوع الموضوعية، فنعتقد أن المشرع ا 

وذلك بتحميل المتهم عبء إثبات الدفوع الموضوعية، وإن حاولنا البرهنة على ذلك، فإن رفع 
الدفوع الأولية أمام القضاء المختص خير دليل على أن المتهم هو الذي يستحمل عبء الإثبات 

و العكس، وهو ما أكدته المادة هنا، فهو بدعواه تلك من يسعى إلى تقديم الدليل على براءته أ
من قانون الإجراءات الجزائية على إنه إذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك  3الفقرة  331

المهلة و لم يثبت أنه رفعها، ونفهم ضمنيا من ذلك بأن المتهم هو من يتحمل عبء إثبات 
  .دفوعه الأولية

فس منحى الاتجاه الثاني، وبتحميل على أساس ما تقدم وإن كان القضاء الجزائري نحى ن
المتهم عبء إثبات دفوعه بناء على القاعدة المدنية، فإننا لا نعيب على الفقه ولا القضاء 
وخاصة الجزائري ركونه إلى هذا المحل نظرا للفراغ التشريعي الذي يسود هذا الموضوع، والذي 

لاتجاه، وعلى رأسهم الفقيه حاول استدراكه الرأي الفقهي التوفيقي حيث يرى أصحاب هذا ا
أنه لا مجال لاستبعاد القاعدة المدنية، ولا مجال أيضا لإعمال قرينة البراءة  Bonnier"بوني"

بشكل مطلق يعفى مع المتهم كلية من أي إثبات، إنما يجوز الجمع بينهما، ويكلف هذا الأخير 
ر بوجود سبب أو ظرف في مصلحة بالإثبات وهذا فيما يتعلق بعناصر التجريم، وأما إذا تعلق الأم

المتهم فعلى القاضي تحريه، والأخذ به لأن الشك يفسر لصالحه، وتتعاون النيابة العامة من 
وإثر ذلك يكفي أن  1،جهتها فتدلي بما يزكي هذا الدفع بالنظر إلى ظروف الدعوى ووقائعها
تلك هي مهمة النيابة يتمسك المتهم بدفعه دون أن يكون ملزما بإثبات صحته من عدمها، بل 

  2.العامة والمحكمة عند إثارة المتهم لتلك الدفوع
خلاصة القول وفي تقسيمنا لمختلف الاتجاهات الفقهية التي تناولت موضوع عبء 
الإثبات في الدعوى الجزائية، يتضح وأن قرينة البراءة والقاعدة المدنية تتنازعان في حقيقة هذا 

 3نا باختلاف الدعويين المدنية والجزائية من عدة نواحي،العبء ومن يتحمله، وإن نسلم ه
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فالدعوى المدنية هدفها البحث والكشف عن أصل الحق ورده إلى صاحبه بينما يتسم غرض 
الدعوى الجزائية بالدقة والتعقيد فهو ينصب حول البحث عن الحقيقة التي عادة ما تضيع بين 

وبالرغم من ذلك فلا يمكن لنا أن نتصور وأن نقر  تصريحات، وأدلة أطراف الخصومة الجزائية، لكن
بناء على قرينة البراءة وحدها ،التزام المتهم موقفا سلبيا اتجاه عناصر الاام الموجه إليه 
ووسائل دفاعه، مع أنه المستفيد الوحيد من تقرير براءته، لاسيما وأننا علما أنه لا يتحمل هذا 

ناهيك عن دور القاضي الجزائي الإيجابي في الدعوى،  العبء وحده بل تشاركه جميع الأطراف
وحسب رأينا نرى بأن الاتجاه التوفيقي الثالث اتجاه إيجابي ينطوي على عدة مزايا فهو يخفف 
العبء على النيابة العامة من جهة، ولا يعدم قرينة البراءة فقد وضع بذلك شيء من التوازن 

هار الحقيقة وإقناع القاضي من جهة ثانية، وهو ما يجعل المتهم إذن يشارك كل الأطراف في إظ
  1.يجسد واقع القضاء الجزائري للمسألة في غياب تنظيم قانوني لها

  :الخاتمة
يعد الإثبات من أهم مواضيع القانون الجنائي، فغاية نظام الإثبات الجنائي هي الحقيقة 

في هذه المهمة، ولعل  الواقعية التي كان لابد من مساهمة كل أطراف الخصومة الجزائية
  .الإشكالية الواقعية التي تنجر عن ذلك هي كيفية توزيع عبء الإثبات بين هؤلاء الأطراف

وإن غياب تنظيم المسألة من الناحية التشريعية، فتح اال أمام كل من الفقه 
ين والقضاء لإجاد نوع من التوازن داخل نظام الإثبات في المواد الجزائية على أساس قاعدت

أساسيتين تلعبان دورهما في توزيع عبء الإثبات بين الأطراف لاسيما طرفي الدعوى الأساسيين 
  .النيابة العامة كمدعي وكجهة اام ومتهم كمدعى عليه ثم كمدعي بدفوعه

فقرينة البراءة وباعتبارها الأساس الذي ينادي به أنصار الرأي الأول لها دورها حسب 
ثبات والقائه كلية على عاتق النيابة العامة على أساس افتراض البراءة رأيهم في توزيع عبء الإ

في المتهم، سواء تعلق الأمر بإثبات عناصر الاام المتمثلة في أركان الجريمة أو تعلق الأمر 
بالأسباب والظروف المنعقدة لصالح المتهم، أي دفوع هذا الأخير، وفي حين يذهب الاتجاه الثاني 

  ". البينة على من ادعى وعلى من يدعي بدفوعه أن يثبت ما يدعيه" اعدة المدنية على اعتماد الق
وكأساس في توزيع عبء الإثبات على أساس أن إثارة الدفوع من طرف المتهم سواء كانت 
قانونية أو موضوعية، فهي تقحم هذا الأخير في مجال الإثبات ليصبح من منطلق هذه القاعدة 

أن يثبت ما يدعيه من خلالها، وعلى الرغم من اختلاف قواعد الإثبات إذن مدعيا بدفوعه عليه 
في الدعوى المدنية والجزائية وغرض كل منهما، إلا أننا لا يجب أن ننفي للمتهم دوره في الإثبات، 
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وهذا ما يؤيده الرأي التوفيقي الثالث الذي يرى بأنه لا مجال لإعمال قرينة البراءة بشكل مطلق، 
المدنية لأن المتهم مهما يكن من حقه في الدفاع، إلا أنه لا يملك ذات الوسائل التي ولا القاعدة 

تمتلكها سلطة الاام للقيام بمهمة الإثبات، بل أن هذا الأخير هو دور كل الأطراف، ناهيك عن 
دور القاضي الجزائي، الذي يجب أن يبذل قصارى جهده، للبحث عن الأدلة موازاة مع تلك 

لصلاحيات الممنوحة له قانونا، وأن يقوم على إثرها من منطلق حريته في الاقتناع السلطات وا
بتقدير الأدلة تقديرا سليما يتماشى ومقتضيات العقل والمنطق، وصولا إلى حكم ذا قوة 

  .حاسمة مبني على الجزم واليقين، يحقق به عدالة جنائية تتحقق معها لا محال دولة القانون
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  بعض الأدبيات الإسلامية والغربية قراءة في: يةالغربالحضارة سقوط 
  ةلشنخ ةعماج  ديعس يواضفح .أ

  :ملخص
وراء احتمال سقوط الحضارة القائمة العوامل أو الأسباب  معرفةيهدف هذا المقال إلى 

 تطرقتورد في بعض الدراسات المستقبلية الإسلامية والغربية التي  الغربية، وذلك من خلال ما
الولايات  باعتبار أنالايار الأمريكي، إلى سقوط الغرب أو إلى بشكل مباشر أو غير مباشر 

  .المتحدة الأمريكية هي طليعة الغرب
Abstract: 
 This article aims at identifying the factors or reasons behind the possibility of the fall 
of Western civilization, through some Islamic and Western future studies, which directly or 
indirectly referred to the fall of the West or the collapse of the United States, because the 
United States of America is considered as the vanguard of the West. 
Résumé: 
 Cet article a pour but de connaître les facteurs ou les raisons existantes derrière la 
possibilité de la chute de la civilisation occidentale, à travers ce qui est dit dans certaines des 
futures études islamiques et occidentaux qui touchent directement ou indirectement à la chute 
de l'Occident ou à l'effondrement américain, parce que les États-Unis est considéré comme 
l'avant-garde de l'Occident. 

   :قدمةم
قد تنبأ سنة  Alexis de Tocqueville" أليكسيس دي توكفيل"كان المؤرخ الفرنسي 

بأفول معظم القوى العظمى وبزوغ نجم كل من أمريكا وروسيا، وهو ما أثار كم  1835
، باعتبار أن المناخ العام "نبوءة مجنون"وسخرية الكثير من معاصريه الذين وصفوا فكرته بأا 

ق في والواقع السياسي آنذاك لا يشجعان على تصديق هذا الطرح، رغم أن هذا المؤرخ لم ينطل
وبعد أزيد من قرن . )1(طرحه من فراغ بل ربط آراءه بأهمية الأثر الجغرافي في صنع حضارة الأمم

تتحقق في ما يسمى بالحرب الباردة بين القطب الرأسمالي " أليكسيس"من الزمن ها هي نبوءة 
مرة أخرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والقطب الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفييتي، ثم 

بعد ايار هذا الأخير واية الحرب الباردة بتزعم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم في ظل 
النظام الدولي الجديد، لدرجة أن أصبح البعض يسمي العولمة بالأمركة تأثُّرا بالقوة الأمريكية 

  .في جميع الميادين

                                                             
، 1ط ،الإسكندرية، مصررشدي شحاتة أبو زيد، مسؤولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد، مكتبة الوفاء القانونية، ) 1(

  .85ص، 2011
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تمحور نبوءم حول سقوط لكن هذه المرة ت" أليكسيس"لقد ظهر الكثير من أمثال 
تاكيشي "الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين هؤلاء الفيلسوف الياباني 

الذي اعتبر أن الإخفاق التام للماركسية والتفكك المأساوي  Ohmihara Takeshi " أومي هارا
تبر تيار التحديث الرئيس للإتحاد السوفييتي ليسا سوى نذير بسقوط الليبرالية الغربية، التي تع

وبعيدا عن كوا البديل للماركسية، والأيديولوجية الحاكمة في . في عالم ما بعد الحرب الباردة
  . ))1اية التاريخ، ستكون الليبرالية هي حجر الدومينو الذي عليه الدور في السقوط

تمتع الولايات المتحدة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة بتفوق لم تصل إليه رغم 
أعظم الإمبراطوريات منذ فجر التاريخ، فهي تمارس سيطرة لا نظير لها على كل أنحاء العالم، 
وتتوسط في الاضطرابات الرئيسة، إلى الحد الذي جعلها جزءاً لا يتجزأ من عملية السلام على 

العالمي، وتنتشر القوات الأمريكية حول العالم، وتكاد تتحول القواعد المتعلقة  المستوى
بالتدخل الأمريكي باسم حفظ السلام إلى التزامات عسكرية دائمة، كما تعتبر الولايات 
المتحدة نفسها مصدر المؤسسات الديمقراطية في العالم والضامن لها، وتسيطر على النظام 

أكبر مجمع لرأس المال الاستثماري، والملاذ الأكثر جاذبية للمستثمرين، وأوسع  المالي العالمي بتوفير
سوق للصادرات الأجنبية، كما تحدد الثقافة الشعبية الأمريكية معايير الذوق في كل أنحاء 

على عكس ما ذهب إليه فوكوياما  - إلا أنه ومع كل ذلك لا يمكن إنكار وجود تيار يرى . )2(..العالم 
يار أو سقوط اهر أو بوادر لما يمكن تسميته بابروز مظ -مية الزعامة الأمريكية للعالممن حت

  .لغربا
 ،ما هي أسباب أو عوامل سقوط الحضارة الغربية؟: من ثم يمكن طرح الإشكالية التالية 

دراسات لعدد من المفكرين المسلمين  ولتحليل هذه الإشكالية لا بد من تحليل مضامين عدة
 Roger   وروجي غارودي Oswald Spengler مالك بن نبي وأوزوالد شبنجلر : بيين، أمثالوالغر

Garaudy  وهاري إي فيجي Harry E.Figgie  وجاك أتالي Jacques  Attali  وزبيغنيو
وبول كيندي  Noam Chomsky ونعوم تشومسكي Zbigniew Brzezinski بريجنسكي 

Paul Kennedy   وموريس بيرمانMorris Berman   وتاكيشي أومي هاراTakeshi Ohmihara 
فكلٌ من هؤلاء تناول الايار الغربي أو الأمريكي من زاوية معينة بحسب الأسباب . وغيرهم

                                                             
 .1999، 2ط،طلعت الشايب، دار سطور، عمان، الأردن: صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي، ترجمةصامويل هنتينغتن، ) 1(

  .495ص
عمر الأيوبي، دار الكتاب : ، ترجمةنحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين: هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟هنري كيسنجر، ) 2(

  .8 -7ص ص ، 2003، 2العربي، بيروت، لبنان، ط
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من هنا يمكن سرد أهم الأسباب والعوامل الكامنة وراء احتمال . القائمة وراءه من وجهة نظره
  : ثلاثة محاور كما يليسقوط الغرب عموما وأمريكا على وجه الخصوص في 

 محدودية الدورة الحياتية للحضارة.  
 الاختلال بين الفكرة والمادة.  
 الولايات المتحدة الأمريكية كطليعة للانحطاط. 

  محدودية الدورة الحياتية للحضارة: المحور الأول
قبل الحديث عن آراء المفكرين التي تتمحور حول فكرة محدودية الدورة الحياتية للحضارة 

 بد من الإشارة إلى أن القرآن الكريم كان سباقا إلى طرح هذه الفكرة، وذلك من خلال قول االله لا
، تتحدث هذه )1(}ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ{ : تعالى

فاالله سبحانه . انتهى عمر أمة وجاء أجلها انتهت وزالتالآية عن أعمار الأمم وآجالها، فإذا ما 
وتعالى يوجِد الأمةَ، ويمكِّن لها في الأرض، ويحدّد لها عمرها، ويقدر زمنا معينا لقوا وسلطاا، 
فإذا جاء أجل الأمة أوقع االله ا أمره وقضى عليها، وذلك إما بتدميرها وإهلاكها أو بإضعافها 

، وما تاريخ الأمم والإمبراطوريات القديمة والحديثة إلا نماذج )2(ذها وتقلص سلطااوإزالة نفو
  . تؤكد ذلك

من بين أهم المفكرين الذين تناولوا ايار الحضارة الغربية بحجة أن للحضارة دورة 
مالك "و Oswald Spengler " أوزوالد شبنجلر"حياتية كما هو الحال بالنسبة للكائنات الحية، 

  .ومن قبلهما ابن خلدون" نبي بن
 The decline of" أفول الغرب"في كتابه Oswald Spengler " أوزوالد شبنجلر"حاول 

the west  أن يناقش مسألة انتظام الثقافات والحضارات الإنسانية، وأن يحدد مراحل التغير التي
س البشري، ومن ثم فإن تمر ا من حال إلى حال، حيث قرر أنه ليس هناك تاريخ واحد ينظم الجن

التقسيم التقليدي لتاريخ الإنسانية إلى تاريخ قديم ووسيط وحديث هو تقسيم تعسفي 
وعقيم وغير منهجي، ذلك أنه يضع الحقائق في غير موضعها، ويجعل من تواريخ حضارات 

  .)3(وثقافات إنسانية عريقة مجرد توابع تدور في فلك الحضارة الغربية
الكبرى عند شبنجلر تكمن في تواريخ هذه الثقافات التي تتميز  فالدلالة التاريخية

الواحدة منها بخصائص وسمات وأسلوب حياة تختلف عن سائر الثقافات والحضارات الأخرى، ما 
يعني أن كل حضارة تمثل في ذاا تاريخاً مستقلاً لا يتأثر أبدا بتاريخ حضارة أخرى، ومن ثم فإن 

                                                             
   .34الآية  –سورة الأعراف ) 1(
  .78، ص 2009، 2دار القلم، دمشق، سوريا، ط وعود القرآن بالتمكين للإسلام، صلاح عبد الفتاح الخالدي،) 2(
  .66، ص 2004، 1والنشر، القاهرة، مصر، ط، شركة الأمل للطباعة فلسفة التاريخمصطفى النشار، ) 3(
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جنس البشري ينطوي على وجود ثقافة أو حضارة إنسانية ما أن القول بوجود تاريخ واحد لل
  .تشيخ وتفنى حتى يفنى معها الجنس البشري كله وهو ما يتنافى مع الواقع والمنطق

تمر الحضارة الواحدة، حسب شبنجلر، بثلاثة مراحل تبدأ بالنشـأة والتكوين، ثم النضج 
إن التاريخ . ت والفناء ولن تعود للحيـاة أبداًوالاكتمال، وتنتهي بالشيخوخـة والانحلال حتى المو

ذا المعنى يكمن في تواريخ كل من هذه الثقافات، ذلك أن الثقافة الواحدة كائن حي، له 
طريقه واتجاهه الذي لا يمكن أن يحيد عنه، والذي ينتهي إلى الشيخوخة ثم الفناء، وهو في ذلك 

كلية لتفسير نشوء الدول والحضارات وايارها في مطابق لما قال به ابن خلدون الذي قدم رؤية 
، إذ اعتبر أن الدول والحضارات لها عمر أشبه ما تكون بعمر الكائن الحي الذي "المقدمة"كتابه 

  .)1(يولد وينمو ثم يتجه نحو الهرم والفناء
وحسب رأي شبنجلر فإن الحضارة الغربية رغم كل إنجازاا التي حققتها وتقدمها 

التكنولوجي والصناعي فإا تسير نحو الركود والجمود، بعد أن أخذت تفقد مقومات العلمي و
حيويتها ونشاطها وقدرا على الخلق والإبداع اللازم لاستمرارها، الأمر الذي يؤدي لا محالـة إلى 

لقد وصف شبنجلر المرحلة الأخيرة من الحضارة بالجمود في كل مجالات الحياة، . اندثارها وفنائها
فيفقد الناس وعيهم بالتاريخ، وتنتشر الفوضى الفكرية، ويختفي الفن الحقيقي، وتسود 

  .)2(التسلية الرخيصة، فلا يبقى في تفكير الناس سوى الخبز واللعب على حد تعبيره 
إن انحطاط الغرب، الذي قد يبدو للوهلة : "كما وصف شبنجلر سقوط الغرب بقوله

ط الثقافة الكلاسيكية، هو ظاهرة محدودة في الزمان والمكان، الأولى أنه انحطاط مشابه لانحطا
وإننا نلاحظ الآن أن المشكلة، عندما نعي خطورا وعيا كاملا، تصبح مشكلة فلسفية 

  . )3("تشمل بداخلها كل قضية من قضايا الوجود العظمى
رات، تتفق هذه النتيجة التي توصل إليها شبنجلر مع آرائه في تغير الثقافات والحضا

حيث اعتقد أن عمر الثقافة الواحدة يصل إلى حوالي الألف عام، وأن الحضارة الغربية التي بدأت 
م تعيش مرحلة احتضارها، حيث تشهد حالة من التدهور والجمود 900حسب رأيه حوالي عام 

ن ، وانتقال دورها إلى آسيا التي تدل كل الشواهد على أ)4(التي سوف تنتهي باندثارها وفنائها

                                                             
  .66نفس المرجع، ص   )1(
  .4، ص2010، 1، دار ميريت للنشر، القاهرة، مصر، طنظرة في مستقبل أمة تحتضر: سقوط العالم الإسلاميحامد عبد الصمد، ) 2(

(3)  Oswald Spengler, The decline of the west : form and actuality, Translated by Charles Francis Atkinson, Ruskin hous, london, 1927. p3.    
،  من موقع هل سقطت نظرية شبنجلر حول ايار الحضارة الغربية وتبوء حضارة التنين الأصفر محلها ؟"موسى راغب، )  4(

          //:m.moheet.com/2012/05/19/1621129/-.html#.WDo5UBJ77Mz http:              الإنترنت
  .11/04/2017يوم : تاريخ التصفح     
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حضارة الجنس الأصفر سوف تأخذ مكاا، تماماً مثلما حدث عندما انتقل هذا الدور من اليونان 
  .)1(إلى الرومان

أن حضارة تقع : "أما بالنسبة لمالك بن نبي فقد فسر الدورة التاريخية للحضارة بقوله
، والمنحنى البياني يبدأ بالضرورة من النقطة الأولـى فـي [...]الميلاد والأفول : بين حدين اثنين

ر ، فطور الأفول النازل هو عكس طو[...]خـط صاعد ليصل إلى النقطة الثانية في خط نازل 
طور انتشار الحضارة : النهضة الصاعدة، وبين الطورين يوجد بالضرورة اكتمال معين هو

  . )2("وتوسعها
لقد أكد ابن نبي أن كل مجتمع من اتمعات، قديم أو معاصر، لا يمكنه أن يحتل في لحظة 

اتمع  مرحلة اتمع قبل التحضر، مرحلة: تاريخية ما إلا إحدى المراحل التاريخية التالية
كما عاب على المؤرخين تمييزهم المركَّز بين الوضع الأول . المتحضر، ومرحلة اتمع بعد التحضر

والثاني، وعدم اهتمامهم بالتمييز بين هذين الوضعين والوضع الثالث، فهم يرون أن مجتمع ما 
لواقع بعد التحضر هو بكل بساطة مجتمع يواصل سيره على طريق الحضارة، رغم أنه في ا

  . )3(مجتمع يتقهقر إلى الوراء بعد أن هجر درب حضارته وقطع صلته ا

  الاختلال بين الفكرة والمادة : المحور الثاني
كثيرا ما انتقدت الحضارة الغربية في إفراطها في المادية، حيث أن الغرب قد اختل توازنه، 

  . )4(مرافق الحياة، ولكن لم ينم قلبهفنما عمله ونمت صناعاته ونما علمه ونمت كل 
حرب "في كتابه    John Foster Dullesقال وزير الخارجية الأمريكية الأسبق فوستر دالاس

إن هناك شيئا ما يسير بشكل خاطئ في أمتنا، وإلا لَما أصبحنا في هذا الحرج، وفي ": "أم سلام
إن ذلك أمر جديد في تاريخنا، إن الأمر لا يتعلق بالماديات، فلدينا أعظم [...] هذه الحالة النفسية 

وي، فبدونه يكون كل ما لدينا إنتاج عالمي في الأشياء المادية، إن ما ينقصنا هو إيمان صحيح ق
  .)5("قليل

يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أهم طرحين ناقشا فكرة سقوط الحضارة الغربية من 
منطلق عدم التوازن بين الفكرة والمادة وهما لمالك بن نبي وروجي غارودي، كما يمكن إضافة رأي 

                                                             
  .4حامد عبد الصمد، المرجع السابق، ص ) 1(
  .66ص ،9861دط،  ،الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سورياعبد : ، ترجمةشروط النهضة ك بن نبي،مال)  2(
  .10، ص 2001ديسمبر  30، 351، عاليومي جريدة الشروق، "سقوط الحضارة الأمريكية بين بن نبي ورجاء غارودي"نذير طيار، ) 3(
   .141ص ،1955، 1مصر، ط القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ،الشرق والغربأحمد أمين، ) 4(
  .41 - 40، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص صأزمة الحضارة الغربية والبديل الإسلاميعبد القادر طاش، ) 5(
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التناقض بين الشق السياسي الذي يرجِع سقوط الغرب إلى  )Jacques Attali)1جاك أتالي 
  .والشق الاقتصادي للإمبريالية الغربية

نِتاج فكرة جوهرية تطبع على "انطلق مالك بن نبي من تعريف الحضارة على أا 
، ويبني هذا اتمع نظامه "مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل به التاريخ

إنه يتجذَّر في محيط ثقافي أصلي يحدد سائر  الفكري طبقًا للنموذج الأصلي لحضارته،
  . )2(خصائصه التي تميزه عن الثقافات والحضارات الأخرى 

ثم حدد ابن نبي عناصر الحضارة تحديدا وظيفيا من خلال تفاعل ثلاثة عناصر هي 
، )3(الإنسان والتراب والوقت فيما بينها تفاعلا وظيفيا يولّد لنا مركَّبا يحدّد بالعامل الديني

فالتراب هو عماد حياة الإنسان المادية لأنه يعيش على ثمراته في أي ظرف كان، والوقت رهن 
مشيئته لا ينازعه فيه أحد، ولديه من العبقرية ما يعينه على التصرف فيهما، فهو على هذا 
يتصرف تصرفا تاما في الشروط الضرورية التي تتيح له أن يحصل على وسائل أقوى، ومعنى 

أنه يستطيع أن يحول وسائله البدائية إلى وسائل أكمل كلما قدر على تغيير نفسه ووعى هذا 
  .)4(حقيقة إنسانيته وما تقتضيه من مسؤوليات

أما بخصوص صناعة التاريخ، حسب رأي ابن نبي، فإا تتم تبعا لتأثير ثلاثة عوالم هي 
متفرقةً بل تتوافق في عمل مشترك عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء، وهي لا تعمل 

عالم "، يتم تنفيذها بوسائل من"عالم الأفكار"تأتي صورته طبقا لنماذج أيديولوجية من 
، فإذا كانت وحدة هذا العمل التاريخي تعد "عالم الأشخاص"، من أجل غاية يحددها "الأشياء

يعد  - "حضارة"صورة  وهي التي تتجسد في -ضرورية فإن توافق هذه الوحدة مع الغاية منها
هو مجموع العلاقات " عالم رابع"ضرورة أيضا، وهذا الشرط يستلزم كنتيجة منطقية وجود 

  .)5( "شبكة العلاقات الاجتماعية"الاجتماعية الضرورية أو ما يطلق عليها اسم 
إن ما يجمع مجتمع ما قبل التحضر ومجتمع ما بعد التحضر، حسب ابن نبي، هو 

شياء لا الأفكار، فإذا كان عالم الأشياء في اتمع الأول شديد الفقر فإنه في تمحورهما حول الأ
اتمع الثاني شديد الثراء، ولكنها أشياء خامدة وخالية الفعالية الاجتماعية، وهكذا فإن 
الحضارة تسير باتمع قوة وضعفا، وصعودا وهبوطا، تبعا لدرجة تمحوره حول الأفكار أو حول 

                                                             
  .1991إلى  1981للرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران من عالم اقتصاد ومفكر فرنسي، عمل مستشارا  )1(
  .41، ص 2002بسام بركة وأحمد شعبو، دار الفكر، دمشق، سوريا، د ط،  :، ترجمةمشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي، ) 2(
  .58 -57المرجع السابق، ص ص ، شروط النهضةمالك بن نبي، ) 3(
  .98ص  ،2002، ط د ،عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا :العالم الإسلامي، ترجمةوجهة مالك بن نبي،  )4(
ص ، 1985، ، د طعبد الصبور شاهين، دار الفكر،  دمشق، سوريا: ترجمة، العلاقات الاجتماعيةشبكة : ميلاد مجتمعمالك بن نبي، ) 5(

  .24 -  23ص 
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يطة به، فذروة الحضارة تبدأ حينما تدخل التاريخ فكرة دينية بطريقة مباشرة أو الأشياء المح
بواسطة بديلاا اللا دينية نفسها، كما أا تنتهي حين تفقد الروح الهيمنة التي كانت لها 
على الغرائز المكبوتة، ومن هنا يبدو أن مشكلة الحضارة في العصر الحاضر لا تخص الشعوب 

، بل إا تخص أيضا الشعوب المتقدمة نفسها التي أصبحت مهددة الإسلامية فقط
  .)1(بالفناء

إن الفكر الغربي، حسب ابن نبي، يجنح أساسا إلى الدوران حول مفهوم الوزن والكم، وهو 
عندما ينحرف نحو المغالاة يصل حتما إلى المادية في شكليها البرجوازي للمجتمع الرأسمالي 

أما الفكر الإسلامي بعد دخول اتمع في مرحلة ما بعد . لسوفييتيوالاشتراكي للمجتمع ا
الحضارة، فإن المغالاة تدفعه إلى التصوف المبهم وعدم الدقة والتقليد الأعمى والافتتان بأشياء 

تلكم هي الحضارة  في أحياا وتقلباا، : "وعلَّق مالك بن نبي على هذه المقارنة قائلا. الغرب
حضارة تتركز فيها الأشياء حول فكرة حينا، وحينا تبلغ الأوج حضارة أخرى تكون في الأوج 

وما كان لحضارة أن تقوم إلا على أساس من التعادل بين [...] تتركز فيها الأفكار حول الأشياء
الكم والكيف، بين الروح والمادة، بين الغاية والسبب، وحين يختل هذا التعادل في جانب أو في آخر 

واعتبر أن الحضارة الإسلامية قد فقدت تعادلها يوم فاا أن ". ة رهيبة قاصمةتكون السقط
نشهد تجربة أخرى  -كما قال -ترعى سلامة هذه العلاقة بين الكم والكيف، وها نحن اليوم 

تنتهي إلى اختلال آخر، فالحضارة الغربية التي فقدت معنى الروح تجد نفسها على حافة 
الأمريكي متمحور حول القيم التقنية، ولهذا تجد الفكرة صعوبة في  الهاوية، كما أن اتمع

التأقلم مع المناخ المادي لهذا اتمع، ومن ثم فإن الحضارة الأمريكية، حسب مالك بن نبي،  قد 
  .)2(دخلت مرحلة الاحتضار
فحلَّل من جهته الأزمة التي يعيشها الغرب، ولاحظ Roger Garaudy أما روجي غارودي

ترجع بجذورها إلى عصر النهضة الذي ولدت معه الرأسمالية والاستعمار معاً، وما  أا
صاحبه من تنكر وهدم لجميع الثقافات غير الأوروبية، فقد اتبعت الحضارة الغربية في نموها 

حسب  -وتقدمها من القرن السادس عشر حتى اية القرن العشرين طريقة أوصلتها
حوار "عميقة، أزمة لها ثلاثة أبعاد رئيسة شرحها في كتابه  إلى أزمة داخلية -غارودي

  )3( :، وهي"الحضارات

                                                             
  .10ص  طيار، المرجع السابق،نذير ) 1(
  .10المرجع، ص  نفس) 2(
جامعة عبد الحميد بن  ،، كلية العلوم الاجتماعيةمجلة الحوار الثقافي، "الفكرة، الخبرة والتأسيس: تعارف الحضارات"زكي الميلاد، ) 3(

  .8ص ،2013لجزائر، عدد خريف وشتاء ا، مستغانم –باديس 
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رجحان جانب العمل، بالشكل الذي يتحول فيه الإنسان إلى مجرد آلة للإنتاج والاستهلاك،  -1
  .ويفقد جوهره المعنوي والأخلاقي

وجد مشكلات رجحان جانب العقل، واعتباره قادراً على حل جميع المشكلات، بحيث لا ت -2
حقيقية إلا تلك التي يستطيع العلم حلها، والنتيجة بعد ذلك هي عدم القدرة لا على 

 .تحديد الغايات الحقيقية ولا على السيطرة على الوسائل

ائياً، بحيث يصبح النمو باعتباره نمواً  رجحان جانب الكم، وجعله معياراً ومقياساً لا -3
 .كمياً صرفاً في الإنتاج والاستهلاك

 .ومن ثم خلص إلى أن حضارةً تقوم على هذه الأبعاد الثلاثة هي حضارة مؤهلة للانتحار

صف غارودي الولايات المتحدة الأمريكية بكوا منظمة إنتاج يديرها المنطق لقد و
التقني أو التجاري فقط، حيث يساهم كل فرد كمنتج أو كمستهلك، متطلع إلى هدف وحيد 
وهو الزيادة الكمية لرفاهه، وكل هوية شخصية ثقافية أو روحية أو دينية تعد قضية خاصة 

في   De Tocqueville" دي توكفيل"، واستشهد في ذلك بقول لا علاقة لها في تشغيل النظام
لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال أكبر مكان في قلوب الرجال ": "الديمقراطية في أمريكا"كتابه 

  .)1("كهذا الشعب
إن الحضارة الأمريكية، حسب غارودي، ليست سوى أزمة من أزمات الحضارة الغربية، 

" قيم السوق"و" اللا معنى"ادية، والطليعة أيضا في الانحطاط وفهي الذروة في الرفاهية الم
، كما أكد أن الحضارة الغربية "القفز على السؤال الفلسفي للغائية"و" تقديس الوسائل"و

محكوم عليها بالسقوط لأا فاقدة للقاسم المشترك بين كل الحضارات، وهو امتلاك الإجابات 
ما "ة للإنسان، فهي الحضارة الوحيدة التي تجيب عن سؤال الفاصلة على أسئلة الغايات الأخير

لأا " ديانة الوسائل"و" حضارة اللا معنى"، وذا استحقت نعت "لا أعرف" بـ" معنى حياتنا؟
  .)2(فصلت بين العلم والحكمة 

  :لقد حدد غارودي أربعة مؤشرات تنذر بدمار الحضارة الغربية هي
الرغبة الجنونية في زيادة وسرعة الإنتاج، إنتاج أي شيء نافع أو الاقتصاد الذي تسيطر عليه  -1

 .غير نافع، ضار أو مميت

السياسة التي تحكمها علاقات اجتماعية داخلية وخارجية، والتي يسودها العنف المعبر  -2
 .عن صدام المصالح والتروع إلى السيطرة بين الأفراد والطبقات والأمم

                                                             
صياح الجهيم وميشيل : ، ترجمةنجابه القرن الحادي والعشرينكيف : الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاطروجيه غارودي، ) 1(

  .28، ص 1999، 2خوري، دار عطية للنشر، بيروت، لبنان، ط
  .10نذير طيار، المرجع السابق، ص ) 2(
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غاية، فالتقنية للتقنية والعلم للعلم والفن للفن والحياة الثقافة الخالية من المعنى وال -3
 .لغير هدف

 .)1(الافتقار إلى العقيدة الخالية من التعالي، والتي تمثل البعد الإنساني للإنسان -4

يمكن القول أن الطرحين السابقين يتفقان في فكرة جوهرية هي اتجاه الحضارة الغربية 
، فالانحطاط الغربي عند "السقوط"أو " الأفول"تصورهما لمعنى نحو الايار، في حين يختلفان في 

غارودي معناه ضياعه وسط الحيرة واللا استقرار وافتقاد الحياة داخله كلَّ معنى، فهي بذلك 
جسد قائم بلا روح، وكون أمريكا في فكر غارودي طليعة هذا الانحطاط معناه أا الذروة في اللا 

الحضارة الأمريكية التي لا يمكن فصلها عن الحضارة الغربية عند أما سقوط . معنى والعبثية
مالك بن نبي فيعني بوضوح انتقال شمس الحضارة من الأرض الأمريكية إلى أرض أخرى، ومن 
الشعب الأمريكي إلى شعب آخر نجح في الانتقال من مرحلة ما قبل الحضارة إلى مرحلة 

  .)2(الحضارة
فقد تنبأ بأن أمريكا مهددة بايار قادم ومن ورائها  Jacques Attaliأما جاك أتالي 

الحضارة الغربية ككل، حيث أن الديمقراطية بعد أن حلت محلها آليات السوق والفساد، سيقام 
نوع من ديكتاتورية السوق بدون وجود مؤسسات ديمقراطية قوية في المقابل، وسيتم شراء 

لسوق في كل عنصر من عناصر الحياة العامة النتائج السياسية وبيعها، وسيتحكم اقتصاد ا
وفي ظل مثل هذه الظروف ستنهار الحضارة . كالشرطة والقضاء والصحة والتربية والتعليم

الغربية حتما، وفي ظل تراجع الانتماء الوطني ورفض النخبة السياسية ممارسة مسؤولياا 
ى كيانات قوية سيضعف الكيان التقليدي للدولة القومية، وفي نفس الوقت ستسع

ومسيطرة وأحيانا غير مشروعة، كالشركات المنتجة للمخدرات أو المتاجرة في المواد النووية، إلى 
استغلال اقتصاد السوق في ظل غياب السلطة المحلية القوية، مما يهدد سلامة الغرب وقيمه 

يجةً لسيطرة الاجتماعية، بل ومعتقداته الدينية التي ستنهار لأن الدين سيصيبه الفساد نت
 . )3(القيم المادية والتجارية

التأثير : كما أكد أن من أهم مظاهر ونتائج هذا التناقض بين السياسي والاقتصادي
القوي للجماعات الضاغطة ذات الطابع المالي والصناعي والتجاري وحتى ذات التوجهات 

لاستحقاقات الانتخابية من الدينية كاللوبيات اليهودية في اال السياسي، سواء كان ذلك في ا
خلال تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين الذين يؤمل أن يدافعوا عن مصالح هذه الجماعات، أو 

                                                             
  .28، ص 2011، 1، مؤسسة إقرأ، القاهرة، مصر، طوالبديل الإسلامي..سقوط أمريكا والغرب فتحي شهاب الدين، ) 1(
  .10طيار، المرجع السابق، ص نذير ) 2(

 )3(  Jacques Attali, "The Crash of Western Civilization: The Limits of the Market and Democracy", Foreign Policy, N° 107, Summer 1997, pp. 60-61. 
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من خلال التأثير على نواب الكونغرس بوسائل مختلفة لسن قوانين لصالحها،  ومن ثم فإن 
  .)1(سلطة وتأثير الأموال تطرد سلطة وتأثير الناخبين

تحدة الأمريكية، حسب أتالي، ستكون هي الخاسرة أكثر من أي دولة أخرى إن الولايات الم
إذا حدث مثل هذا السيناريو المفزع، حيث إن دكتاتورية السوق ستهدد التكوين الداخلي 
لأمريكا، وبالتالي ستؤدي إلى صعود فئة لا تعمل إلا لمصلحتها الشخصية، أما خارجيا فإن 

قطاعـات واسعة من المصالح الأمريكية وإنما يهدد أيضا مثل هذا التصور لا يهـدد فقـط 
الأساس الأيديولوجي لريادا العالمية، وبالتالي فإن ايار الحضارة الأمريكية سيسبق ايار 

  )2( :اقترح جاك أتالي مجموعة من الحلول أهمها الحضارة الغربية، ولتفادي هذا المصير

  .تواضعا فيما يتعلق بقيمهاأن تكون الحضارة الغربية أكثر  -
أن تدرك الحضارة الغربية الحاجة إلى إيجاد حل وسط بيـن اقتصاد السوق من جهة، وبين  -

الآليات المتحكمة في صنع القرار الديمقراطي من جهة ثانية، بدلا من الانغماس في تمجيد 
  . عولمة القيم الغربية

ية، وعلى الأمريكيين أن يتعلموا من أن على الأوروبيين أن يتعلموا من الكفاءة الأمريك -
التضامن الأوروبي، ويجب على الحضارة الغربية أن تتعلم الوقوف على قدميها الاثنتين على 

 .جانبي المحيط الأطلسي

أن على الحضارة الغربية أن تعلن صراحة أنه يمكنها أن تتعلم من الحضارات الأخرى، لأن  -
رات أخرى أفكارها الفلسفية والأخلاقية  قد الحضارات التي استطاعت أن تأخذ من حضا

نجحت فيما فشل فيه الغرب من الحفاظ على كرامة الإنسان وتعزيز التضامن، وأعطى مثالا 
باتمعات الآسيوية التي رأى أا توازِن بين القوى المتناقضة وتقترح حلولا ممكنة 

لك من خلال قيام الدولة بدور للتناقضات التي تحكم العلاقة بين السوق والديمقراطية، وذ
 . أكثر قوة وفعالية لحماية المواطنين من مخاطر التنافس

كانت هناك تنبؤات كثيرة باندثار الحضارة الغربية، بعضها : "وختم أتالي بحثه بالقول
مستمد من النظرية التاريخية، والبعض الآخر من الافتراضات الثقافية والاقتصادية أو حتى 

                                                             
، دار ضة من أجل الهيمنة على العالمبحث في استراتيجيا الصراع : القرن الحادي والعشرين هل يكون أمريكياسعد اللاوندي، ) 1(

  .75، ص 2000، 1مصر، القاهرة، مصر، ط
)2( Jacques Attali, op.cit ., pp 61-62. 
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ثبت خطأ هذه التنبؤات في الوقت الحالي لحسن الحظ، إلا أنه لا يجب أن يصدق أحد العرقية، وقد 
  .)1(أن أية حضارة منتصرة ستبقى إلى الأبد

على هشاشة وهلامية  Noam Chomsky في نفس السياق أكد نعوم تشومسكي   
حري بأي : "الديمقراطية الأمريكية نتيجة خضوعها للمنطق الاقتصادي والمادي، حيث قال

شخصٍ ملم بالتاريخ ألاَّ يفاجأَ بأن يصاحب العجز الديمقراطي المتنامي في الولايات المتحدة 
، إن "[...]معذَّبٍ"لحمل الديمقراطية إلى عالمٍ " خلاصية"الأمريكية الإعلانَ عن رسالات 

الديمقراطية مقبولة إذا كانت وفقط متوافقة مع المصالح الإستراتيجية والاقتصادية للولايات 
  .  )2("المتحدة الأمريكية وأتباعها

  لانحطاطلطليعة كالولايات المتحدة الأمريكية : المحور الثالث
" انحطاط الحضارة الأمريكية"في كتابه  Morris Berman" موريس بيرمان"لقد حدد 

  :أربعة عوامل تؤدي إلى ايار أي حضارة، وهي كما يلي
  .عدم مساواة اجتماعية واقتصادية متسارعة -
مردود هامشي متناقص تدريجيا بالنسبة للاستثمار في الحلول التنظيمية للمشكلات  -

  .الاجتماعية والاقتصادية
متسارع، ونقص متزايد في الفهم النقدي والوعي مستويات من الأمية متزايدة بشكل  -

  .الفكري العام
  .الموت الروحي، أي إفراغ المضمون الحضاري وتجميده في صيغ لا قيمة حقيقية لها -

يبدو أن هذه النقاط الأربع تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية في : "ثم قال بعد ذلك
كن التفصيل في أهم الدراسات المتناولة لايار من هنا يم. )3("بداية القرن الحادي والعشرين

  .الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي
   :المستوى الأخلاقي على

لقد أجمع المفكرون الإسلاميون وفي مقدمتهم حسن البنا وسيد قطب في تقييمهم 
ة قامت على أساس العصبية القومية، والتفكير المادي، للحضارة الغربية على أا حضار

وإطلاق الشهوات الغريزية، وإخضاع الشعوب الأخرى واستغلالها والسيطرة عليها بمختلف 
الوسائل وفي مقدمتها العنف والقهر والإبادة، ورأوا أنه رغم تقدم الغرب المادي والصناعي 

                                                             
، ص 2001، أفريل 144، ع مجلة السياسة الدوليةسوسن حسين، : ، إعداد"الحضارة الغربية تحمل بداخلها بذور ايارها"جاك أتالي،  )1(

128.  
سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، : ، ترجمةإساءة استخدام القوة والتعدي على الديمقراطية: الفاشلة الدولنعوم تشومسكي، ) 2(

   . 309، ص 2007، 1بيروت، لبنان، ط
  .27،  ص 2010، 1حسين الشوفي، دار المدى، دمشق، سوريا، ط: ، ترجمةانحطاط الحضارة الأمريكيةموريس بيرمان، ) 3(



  ديعس يواضفح .أ ــــــــــــــــــــــــــ بعض الأدبيات الإسلامية والغربية قراءة في: يةالغربالحضارة سقوط 
  

    
          ~ 405 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

والدينية والأخلاقية السامية قد أدى إلى  والعلمي، إلا أنه بسبب تنكره للجوانب الروحية
  .)1(تعريض البشرية إلى خطر الإبادة 

أزمة : نحو إنقاذ الإنسان والإنسانية"من جهته انطلق الدكتور عباسي مدني في كتابه 
  )2(:من تحليل عوامل قوة الحضارة الغربية، التي لخَّصها في" الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي

في خلَّصهم من عموميات الأدب إلى دقة العلم، وساعدهم على التخلي عن متاهة ازدهار ثقا -
الميتافيزيقا والفلسفة ومذاهبها الفرعية، ومكَّنهم من تعويضها بالعلوم ومناهجها 

 .والتكنولوجيا وتطبيقاا

  .نشدان الحرية في الفكر والعمل، والعمل على توظيفهما في نطاق حضاري أوسع -
 .سياسي أفضى م إلى وعي اقتصادي وتربوي وحضاريظهور الوعي ال -

 . الحصول على النخبة الممتازة من العبقريات القيادية في كل مجالات العلوم والتقنيات -

إن غياب عامل الدين : "ثم استدرك بالحديث عن عوامل سقوط الحضارة الغربية قائلا
الأمريكية، إلى التورط في أخطاء استعصى القويم قد أفضى بالتجربة الحضارية الغربية، ومنها 

حلها على عبقرية الإنسان الحديث، وجعل حضارا تهدد بالسقوط والايار وذلك لعوامل 
  )3(:عدة أهمها

  .إصلاح أمور الدنيا بإفساد الدين، لوضعهما في تصور مغاير إلى حد التناقض -1
غنون عن الكامل بالناقص فوقعوا تعويض العقيدة بالأيديولوجيا، الأمر الذي جعلهم يست  -2

 .في الاستلاب

طلب العدل عندما يحكَمون ويحاكَمون، ويظلمون عندما يحكمون ويحاكمون، فتورطوا في  -3
 .الذاتية والنسبية، ففرطوا وأفرطوا

فقدان التوازن بين الفضائل في القيم، وتعذُّر الوسطية والاعتدال في الأمور التي لا تتكامل إلا  -4
 . ا توازنت، كالاعتدال في الروحيات والمادياتإذ

انعدام الشمول عندهم في التصور والقيم والمفاهيم والنماذج التي تبنوها على مستوى  -5
 ".نظمهم السياسية

كما حدد الدكتور يوسف القرضاوي خمس خصائص للفكر الغربي الذي تقوم عليه 
  )4(:يالحضارة الغربية، والتي تعتبر مقدمات لايارها، وه

                                                             
  .52 -51،  ص ص 1991، 3، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالإسلامي المعاصر والتحدياتالفكر منير شفيق، ) 1(
  .18، ص 1989، 1، مكتبة الرحاب، الجزائر،  طأزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي: نحو إنقاذ الإنسان والإنسانيةمدني عباسي، ) 2(
  .19نفس المرجع، ص ) 3(
  .23 -13، ص ص 1995، 1مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط حضارة الغد،...الإسلاملقرضاوي، يوسف ا) 4(
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 .اللُّبس في معرفة الألوهية، فرؤية الفكر الغربي للألوهية لا تقدر االله حق قدره  -

 .الترعة المادية، وما تتضمنه من إنكار للغيبيات  -

الصراع، حيث لا يعرف الفكر الغربي السلام ولا الطمأنينة بل يقوم على الصراع بين الإنسان  -
 .الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والإلهونفسه، وبين الإنسان والطبيعة، وبين 

 .الاستعلاء على الآخرين، واعتبار أن لا حضارة إنسانية إلا الحضارة الغربية -

لقد شهد شاهد من الغرب على دنو سقوطه وموته، وهو ما ينطبق على قول روجي      
الاقتصادية  بأن الغرب هو أكبر مجرم في التاريخ، وأنه بسبب سيطرته Roger Garaudyغارودي 

والعسكرية والسياسية التي لا يشاركه فيها أحد يفرض على العالم بأكمله نموذجه في النمو 
الذي يقود إلى انتحار سكان العالم، وأن الغرب يحمل في ذاته بذور موته متمثلة في مفهوم شاذ 
 عن الطبيعة، ومفهوم لا رحمة فيه للعلاقات الإنسانية، ومفهوم عن المستقبل مثبط

مع غارودي في فكرة مفادها أن للعامل Alexis Carrel " أليكسيس كاريل"ويتفق . )1(للآمال
الديني والأخلاقي الدور الرئيس والحاسم في سقوط الحضارة الغربية من خلال انعدام العقيدة 
المهيمنة على روح الإنسان، وسيطرة الترعات الإباحية والشذوذ والمخدرات والعبثية والضياع، 

  .)2(إضافة إلى الإفراط في المادية والتفريط في العامل الديني والأخلاقي
، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في James Baker" جيمس بيكر"في ذات السياق أكد 

على فظاعة وخطورة الوضع الأخلاقي في الغرب وأن تدهور " أزمة القيم تكلِّفنا باهظا"مقاله 
من الأمريكيين % 73إن : "ارتفاع الفساد في أمريكا، حيث جاء فيهالقيم الاجتماعية أدى إلى 

، ثم ختم مقاله "قلقون من أن الأمة تعاني من انحدار أخلاقي، وهم على حق في قلقهم هذا
وختاما فإن محاولات الهروب من الأزمة الأخلاقية التي تواجه أمريكا ستكون محاولات لا : "بقوله

لاجتماعي يدخل عنوة إلى شوارعنا ومدارسنا وشاشات طائل من ورائها، فالتدهور ا
إن المسؤولية الشخصية هي ما جعلنا شعبا قويا، أما الاستمرار في أزمة القيم [...] تلفزيوناتنا،

، فقد أكدت بعض الإحصائيات على النسب الكبيرة لحالات )3("فسيحولنا إلى شعب ضعيف
في % 50في الدانمارك والنرويج و% 45ية، حيث تجاوزت الولادة خارج الزواج الشرعي في البلدان الغرب

                                                             
  .20 -19، ص ص 1985، 2ذوقان قرقوط، دار الرقي، بيروت، لبنان، ط: ، ترجمةوعود الإسلامروجيه غارودي، ) 1(
 -77، ص ص 1990، 1منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، ليبيا، ط عالمية الإسلام وقضايا العصر،محمد علّلوه، ) 2(

78 .  
، 3، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، طالإسلام والنظام العالمي الجديدحامد بن أحمد الرفاعي، ) 3(

  .170 -169ه، ص ص 1419
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، وهو ما يعكس مدى ..في كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا وفنلندا% 30السويد، كما تجاوزت 
  .)1(تفشي الانحلال الأخلاقي في الغرب

  : على المستوى الاجتماعي
إلى اعتبار التعددية الثقافية من بين المشاكل الكبرى  Brzezinski   )2(ذهب بريجنسكي

التي ستواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن ظهور ثقافة متعددة هو عامل حاسم، 
فهو من جهة يمثل اعترافا بواقع التعددية الأمريكية ولكنه من جهة ثانية يهدد بتفتيت 

  .)3(أمريكا متعددة الطوائف
السكان يمثل منذ وقت طويل علامة على صحة وقوة الأمم، وكان  إذا كان تنامي عدد

هبوط عدد السكان سمة للأمم والحضارات التي تعيش حالة الانحطاط، فإن الحضارة الغربية 
في حالة حرجة، وذلك لأن عدد السكان في الغرب بدأ  - بغض النظر عن القوة والثروة - تكون

كان السكان الأوروبيون ومعهم  1960ن سنة ، حيث أنه وحتى وقت متأخر م)4(بالتلاشي
مليون نسمة، أي الربع من ثلاثة مليارات  750الأمريكيون والأستراليون والكنديون يبلغون 

وفي الوقت الذي تضاعف فيه عدد سكان العالم إلى ستة مليارات نسمة في . نسمة في العالم
فت الشعوب الأوروبية عن التكاثر، غضون أربعين عاما، أصبحوا لا يمثلون إلا السدس، فقد توق

وبدأ عدد السكان في التوقف، بل وفي العديد من البلدان بدأ عدد السكان بالهبوط، ومن بين 
جميع الدول الأوروبية هناك دولة واحدة فقط هي ألبانيا المسلمة التي تحتفظ بمعدل مواليد 

  . )5(كاف ليبقيها مستمرة، أما بقية أوروبا فقد بدأت تموت 
إن موت الغرب على المستوى السكاني ليس تنبوءاً بما سيحدث بل إنه تصوير لما يحدث، 
إن أمم الغرب تواجه أزمة مميتة لا بسبب شيء ما يحدث في العالم الثالث، بل بسبب ما لا يحدث 
في الغرب، فقد مضى على معدلات الخصوبة عقود وهي بط، وخارج ألبانيا لا توجد هناك 

  . )6(ة واحدة تنجب ما يكفي من الأطفال لتعوض النقص الذي تعانيه في هذه الفئةدولة أوروبي

                                                             
  .45، ص1997ماي  20، 1250، عمجلة اتمع، "د مجتمعات الغرب بالايارمؤشرات خطيرة د"عمر ديوب، ) 1(
  .مستشار الأمن القومي في عهد جيمي كارتر)  2(
المطبعة والوراقة  مجلة الدولية،، "من نحن؟ الهوية الوطنية وصدام الثقافات..قراءة في كتاب صامويل هنتنغتن"محمد سعدي، ) 3(

  .92، ص2005، 1ع ،الوطنية، الداوديات، مراكش، المملكة المغربية
محمد محمود التوبة، : ، ترجمةأثر شيخوخة السكان وموم وغزوات المهاجرين على الغرب: موت الغربباتريك جيه بوكنان، ) 4(

  . 31، ص2005، 1مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
  .32نفس المرجع، ص) 5(
  .56 -55نفس المرجع، ص ص ) 6(
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من أهم الأسباب القائمة وراء انخفاض الزيادة السكانية التي يعاني منها الغرب هو 
تفكك الأسرة، فهذه الأخيرة التي تعتبر الخلية الأساسية لتكوين اتمع أصبحت أشلاء 

  : في اتمع الغربي، وهذا ناتج عن محطمة، ومهددة بالانقراض
  .العزوف عن الزواج  -
 .العزوف عن إنجاب الأطفال  -

  .تزايد نسبة الطلاق  -
 .)1( الانحلال الخلقي  -

غارودي أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل كل أعراض  لقد أكد من جانبه روجي
  )2(:لقيامها بالآتي الانحطاط، وبصورة أكثر عمقا من الانحطاط الروماني، وذلك نظرا

  .تفكيك النسيج الاجتماعي من خلال تراجع المسؤولية الجماعية لصالح الأنانية واللامبالاة  -
  .تفكيك اتمع بسبب تزايد عدم المساواة والتمييز العنصري والاقتصادي والثقافي  -
تفكيك مستقبل اتمع بسبب تزايد محاولات الاستفادة القصوى من الحاضر على حساب   -

  .المستقبل، واستخدام الوسائل المتاحة دون الوعي بالأهداف النهائية الكبرى
  :المستوى الاقتصادي على 

مستقبل  Harry E.Figgie" هاري إي فيجي"لقد استشرف الباحث والمؤرخ الأمريكي 
الولايات المتحدة الأمريكية في سيناريو يتضمن مسلسلا متلاحقا للايارات الأمريكية التي 

إن بقاءنا : "..إلى الاقتصاد المثقل بالديون على الخزينة الأمريكية، حيث قال في هذا السياق تعود
صامتين سيكون أسوأ وأخطر بكثير من أي كارثة أخرى، وحينها ستفقد أمريكا الكثير وبشكل 
سريع جدا، لدرجة أن الجيل الذي سيأتي بعدنا مباشرة سيكون عاجزا عن إدراك واستيعاب ما 

، ثم "ولن يدرك أي شخص ما جرى سوانا نحن، فنحن الذين سنعيش المأساة بقية حياتناجرى، 
علينا أن ندرك أننا مسؤولون عن الحفاظ على أبنائنا وعائلاتنا وبلدنا، كما علينا ألا : " ..أضاف

نتوقع أن يتحرك الغرباء لمساعدتنا، ويتوجب على كل فرد منا أن يأخذ العبرة من روسيا ومن 
إن علينا "، وختم الباحث كتابه بالقول "الأخرى التي مرت أو تمر بوضع مشابه لوضعنا الدول

التحرك فورا إذا ما رغبنا في الحفاظ على سمعة ووحدة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا أن 

                                                             
مجلة ، الواقع الدولي ومستقبل الأمة: ، في"مؤشرات ودلائل الانتقال الحضاري: قراءة للواقع الداخلي الأمريكي"باسم خفاجي، ) 1(

  .163، ص 2008، 5، الرياض، المملكة العربية السعودية، ع البيان
  .69ص .2002، 3ط،عزة صبحى، دار الشروق، القاهرة، مصر: تحفر للإنسانية قبرها، ترجمةالحضارة التي : القبورحفارو روجي غارودي، ) 2(
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نتذكر أن الوضع الذي ستؤول إليه أمريكا وما يتبعه من نتائج فضيعة سيكون مأساويا، حيث 
                . )1(" لى الركوع وهي تلفظ أنفاسها الأخيرةستضطر إ

كما حدد بعض الاقتصاديين الغربيين مجموعة من المؤشرات الدالة على الايار  
  :الوشيك للإمبراطورية الأمريكية، أهمها ما يلي

من % 1الظلم والجشع الاقتصادي الذي يظهر في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال امتلاك  -
من مجموع الثروة فيها، في حين أن % 50ما نسبته  -وهم رجال المال والأعمال -الأمريكيين

 .)2(من مجموع الثروة% 8من السكان لا يملكون إلا أقل من % 80

تريليون ) 1.342(ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت  -
 .2010دولار سنة 

 .ز في الميزان التجاري بسبب تراجع الصادرات الأمريكيةارتفاع العج  -

 .2010تريليون دولار سنة  13ارتفاع الديون الأمريكية العامة لتصل إلى   -

ارتفاع ميزانية الدفاع نتيجة لتكاليف التدخلات الأمريكية في العراق وباقي المناطق عبر   -
 .)3(العالم

 .تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي  -

 .اهتزاز أسواق الأسهم الأمريكية وفقدان الثقة ا  -

 .إفلاس  المئات من المصانع والشركات الأمريكية وتسريح العاملين ا  -

 .بنكا أمريكيا 150إفلاس أكثر من   -

 .تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى  -

 .تخلص المستثمرين من الدولار بشراء الذهب كمخزن للقيمة  -

ارتفاع معدلات الفقر في أمريكا إلى أعلى مستوياا حيث تجاوز عدد الفقراء أربعين مليونا في  -
  .)4( 2010سنة 

إلى الاعتقاد بأن ثمة خللا واضحا في  Noam Chomsky " نعوم تشومسكي"وقد ذهب 
يابان ال(النظام الدولي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، فالنظام اقتصاديا يظهر متعدد الأقطاب 

                                                             
، 1محمد محمود دبور، دار الأهلية، عمان، الأردن، ط: ، ترجمةالايار القادم لأمريكا: 1995الإفلاس هاري إي فيجي وجرالد سوانسون، ) 1(

  . 203، ص 1993
، الرياض، المملكة العربية مجلة البيان، الواقع الدولي ومستقبل الأمة: ، في"المؤشرات الدولية للتراجع الأمريكي"عبد العزيز كامل، ) 2(

   .115، ص 2008، 5السعودية، ع 
  .35 -33ص ص ، المرجع السابقفتحي شهاب الدين،  )3(
 .38 - 37نفس المرجع، ص ص ) 4(
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الولايات المتحدة (أما عسكريا فيبدو أحادي القطبية ) وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
، والقوة العسكرية دون قاعدة اقتصادية تدعمه تعتبر كارثة، ومن ثم خلص )الأمريكية

تشومسكي إلى أن مصير النظام الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة هو الانحطاط 
  .)1(والايار

أن عبادة السوق والملكية المطلقة  Roger Garaudyفي نفس السياق اعتبر روجي غارودي 
  .)2(للمال ستقود الغرب إلى الانحطاط والموت

فأكد على أن الإمبراطوريات تصعد وتسقط الواحدة  Paul Kennedyأما بول كيندي 
مريكية التي نجحت في تحقيق تراكم تلو الأخرى، وأن هذا القانون ينطبق على الولايات المتحدة الأ

اقتصادي هائل في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وقد استند كيندي في 
  :حكمه هذا إلى ثلاث حجج هي

إن الولايات المتحدة الأمريكية تتدهور اقتصاديا مقارنة بالدول الصناعية الأخرى خاصة  -
يتعلق بالأداء الاقتصادي العام والقدرات العلمية اليابان وأوروبا، وأن هذا التدهور 

 .والتكنولوجية والتعليمية

إن القوة الاقتصادية هي العامل المركزي في قوة الدولة، ومن ثم فإن تدهورها يؤثر في الأبعاد  -
 .الأخرى للقوة القومية

عسكري الذي إن التدهور الاقتصادي النسبي للولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى الإنفاق ال -
نجم عن توسع التزاماا الأمنية في العالم، والتي بلغت درجةً لم يعد ممكنا تحملّها 

  .  )3(اقتصاديا
الوضع الأمريكي في فترة ما بعد الحرب الباردة  Brzezinskiفي حين وصف بريجنسكي 

  :بالمتناقض
مسايرة قوا  فمن جهة لا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية منافسين قادرين على

  :العالمية الشاملة باعتبارها القوة التي تجمع بين أبعاد أربعة هي
  .قوة عسكرية تستطيع أن تصل إلى أي مكان في العالم -
  .تأثير اقتصادي عالمي -
  .جاذبية ثقافية وأيديولوجية -

                                                             
: تحريرحوار أم صراع، : التقاء الحضارات في عالم متغير، في "قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري: العولمة ما بعد"مصطفى النشار، ) 1(

  . 365، ص 2003، 1عبادة كحيلة ، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر، ط
  .69، المرجع السابق، صقبرها الحضارة التي تحفر للإنسانية: حفارو القبورروجي غارودي، ) 2(
   . 45، ص2008، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طمأزق الإمبراطورية الأمريكيةفنسان الغريب، ) 3(
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 .قوة سياسية هائلة نتيجة للأبعاد السابقة -

الثقافي تفرغ  -الاقتصادي - الاجتماعيغير أنه من جهة ثانية فإن ديناميكية التغيير 
هذه الأبعاد من مضموا ومن أية رسالة مقنعة للعالم، الأمر الذي يهدد بتقويض الدور الخاص 
بأمريكا في العالم وقدرا على التأثير بشكل فعال وبناء في اتجاه التغيير العالمي، ومن ثم 

  .)1(وهم معايستخلص بريجنسكي أن التفوق الأمريكي هو واقع و
لقد تنبأ بريجنسكي بالايار الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، إذ اعتبر أن العالم 
الذي جاء بعد الشيوعية عالما خطيرا ومتوترا، حيث سيوجد في أمريكا نوع من الإباحية المطلقة، 

قدر كبير كل شيء مسموح ومباح، وبالتالي سوف تتعارض مصالح الأفراد، وسوف يوجد هناك 
من الأنانية بينهم، توجِد انشطارا في اتمع وخطرا عظيما، إنه عالم يعيش حالـة غليـان بعـد 

  .ايار الشيوعية
كما أكد أيضا على أن أمريكا المتفردة بقيادة العالم تواجه سلسلة من التحديات 

اللا تنافسية : والعيوب التي ينبغي التصدي لها كي تمارس سلطة عالمية أصيلة، منها
الاقتصادية، وتدهور البنية الاجتماعية التحتية، وظهور اليأس الاجتماعي، والمخدرات والفقر، 
والفساد الجنسي والأخلاقي، وظهور ثقافة متعددة تنذر بتفتت أمريكا إلى طوائف متعددة، هذا 

تزاحمها على أما على المستوى الخارجي، فستواجه أمريكا خصوما عدة . على المستوى الداخلي
تربع عرش العالم، منها اليابان التي يتنبأ له بأن تستمر قوته نموا، وكذا أوروبا الموحدة، ثم الصين، 
ليخلص إلى القول أن قوة أمريكا العالمية ستظل لبعضٍ قادمٍ من الزمن من دون نظير، وقدرة 

رجة التي تستطيع فيها أمريكا على قيادة وتوجيه العالم ستعتمد، على المدى البعيد، على الد
التغلب على الانطباع القائل بأن اتمع الأمريكي أخذ يفقد تدريجيا الأخلاق الضرورية والمعايير 

  .)2(لوالأساسية لممارسة ضبط النفس المسؤ
  :خاتمة

يتضح أن ايار الحضارة الغربية ذكره من جحح ومنطلقات وعوامل مما سبق  انطلاقا
في الآية  قول االله تعالى، وهو ما يؤكده المتحدة الأمريكية أمر واقع لا محالةوعلى رأسها الولايات 

 والدول والأمم فراد، فالتدوال سنة إلهية جارية بين الأ)3 ("وتلك الأيام نداولها بين الناس: "الكريمة
تتمحور حول سطروحة م الأساسية والمصيرية التي تبقى إلا أن الإشكالية، في جميع االات

  .ية القوة أو القوى الدولية المرشحة لاستخلاف الغرب وأمريكا في زعامة العالمهو

                                                             
 .2005، 1ط ، مصر القاهرة، ،، الهيئة المصرية العامة للكتابمن الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديدالسيد أمين شلبي، ) 1(

  .187 -186ص ص 
جوان  19، جريدة الفجر،   "الفوضى، الاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين: بريجنسكي في كتابه"محمد بلحيمر، ) 2(

  .19، ص 2001
  .140الآية  -آل عمرانسورة  )3(
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  عضوية وسياسات الشرعنةمجلس الأمن الدولي  بين  مقتضيات ال
  2 جامعة سطيف    نرجس صفو .د

  :ملخص
مختلف المطالب المقدمة لإصـلاح مجلـس الأمـن    وتقويم  تحليل تنصب هذه الدراسة على

ة حـول العلاقـة   باينالعضوية فيه على شرعيته، حيث أفرزت النظريات المتفيما يتعلق بأثر تغيير 
عتمـد  مفهـوم الأمـن الجمـاعي الـذي أُ     تفنيـد بين هيكلة الس وشرعيته اقتراحـات مختلفـة ل  

؛ ونمـاذج بديلـة   حقيقيـة الـذي بـات يعكـس أزمـة شـرعية      وكأساس لنظام مجلس الأمن الحـالي  
ت المعبر عنها من طرف الـدول أعضـاء الأمـم المتحـدة     لتوسيع العضوية فيه في ضوء الانشغالا

الفرضــيات  ممـا يحـتم الوقـوف علـى    .والمتعلقـة بالتمثيـل، التوزيـع العـادل للسـلطة والإنصــاف     
 .المعروضة لإعادة هيكلة مجلس الأمن ومدى قوا لتجسيد شرعيته من خلال تجاربه السـابقة 

 .ظام السائد في إطار تحليل مقارنفي استجلاء نقاط قوة وضعف البدائل المقترحة للن

 
Résumé : 

Cette étude porte sur l’analyse et l’évaluation  de  différentes revendications 
présentées pour la réforme du conseil de sécurité concernant l'effet du changement des 
membres au sein du conseil sur sa légitimité. 

 Les théories divergentes concernant la relation entre la structure du conseil et sa 
légitimité ont donné naissance à de diverses propositions visant à réfuterle concept de sécurité 
collective, qui a été adopté en tant que principe du système du conseil de sécurité actuel; et 
qui désormais reflète la crise de légitimité du conseil.  

Ainsi que des modèles de substitution pour l'élargissement à d'autres membres, à la 
lumière des préoccupations exprimées par les pays membres des Nations Unies, relatives à la 
représentation, la répartition équitable du pouvoir et l'équité. Il est donc nécessaire  de se tenir 
sur ces hypothèses proposées pour la restructuration du conseil de sécurité, et à quel point 
peuvent-elles concrétiser sa légitimité à travers ses expériences précédentes ? enfaisant 
ressortir les points forts et les points faibles des alternatives proposées au système en vigueur, 
et ceci dans le cadre d'une analyse comparée.  
 Abstract:  
This study focuses to  analyse and evaluate the various claims presented for the reform of the 
Security Council concerning the effect of the change of membership within the council on its 
legitimacy. 

The divergent theories concerning the relation between the structures of the Council 
and its legitimacy, gave rise to various proposals aiming at refutation the concept of collective 
security, which was adopted as a principle of the system of the current Security Council; and 
which now reflects the crisis of legitimacy of the council. 

As well as models of substitution for widening the membership, in the light of the 
concerns expressed by the member countries of the United Nations, relating to the 
representation, the fair distribution of the power and equity. 
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Which are thus the assumptions proposed for the reorganization of the Security 
Council, and to which extent can they materialize its legitimacy through its previous 
experiences? 

This is an attempt to evaluate them while emphasizing the strengths and weaknesses of 
the alternatives suggested to the system in force and this within the framework of a compared 
analysis. 

  مقدمة
رغم أن الأمم المتحدة لا تزال تحظى بـاعتراف قـوي بـدورها باعتبارهـا المؤسسـة الدوليـة       

إلا أن إنجازاـا في هـذا اـال ظلـت موضـوعا       بمهمـة ترقيـة الأمـن والديمقراطيـة،     الأولى المعنية
  .باهتمام خاص بسبب دوره الحاسم في تعزيز السلم الدوليخلاله وحظي مجلس الأمن  ،للنقاش

شـرعيته في خطـر   أن الأمن تعرقل فعاليته، ويتفق الجميع على أن تشكيلة مجلس  حيث
مـن عـدد مـن     ةستمدالمما لم يتم إصلاحه ليتوافق مع التغيرات الحديثة في السياسات العالمية؛ 

ياسية في التوزيـع العسـكري والاقتصـادي للقـوة؛ الـتغيرات المنتظمـة       تغيرات جيوس: التطورات
لقـرارات بالصـورة الأصـلية    لالتي أدت إلى حدوث تحدي متزايد لتشكيل الـس وإجـراءات اتخـاذه    

الـذي تـزامن مـع     ،مع التزايد السريع والمكثف للـدول الأعضـاء   ،التي حددها ميثاق الأمم المتحدة
مطالبة الدول المستقلة حديثا بتمثيل أفضل لعددهم وأولويـام في  تعجيل إاء الاستعمار و

وهـي  New York Timesوالنتيجة لخصتها جريدة . لمتحدة برمتهمجلس الأمن وفي نظام الأمم ا
  1."بالتأكيد لا يتوافق مع العصر"أن مجلس الأمن 

الإصلاح الموجهـة لجعـل مجلـس الأمـن أكثـر تمثـيلا لعـدد العضـوية          إن تاريخ مجهودات
المتزايد وأكثر انسجاما مع هذه السياسات المـتغيرة، يعكـس منـاظير ضـيقة لإحـداث تغـيير ذو       
مغزى؛ فرغم أن الجميع يكـاد يتفـق علـى الحاجـة إلى إصـلاح النظـام الحـالي للأمـن بغيـة زيـادة           

ق حول طبيعة ونطـاق إعـادة التنظـيم الضـروري لتحقيـق      فعاليته وشرعيته، لكن لا يوجد تواف
إصلاح مجلس الأمن الدولي احتـل مرتبـة مرموقـة    : "إلى أن Philip Gordinفقد أشار. تلك الغاية

في الأجندة الدولية؛ إلا أن النقطة الوحيدة الـتي يتفـق عليهـا الجميـع هـي أن تصـدع التسـوية        
  2".الحالية عميق جدا

لحجج والمقترحات المقدمة لتـدعيم توسـيع الـس، الفجـوة بـين      ومع ذلك تظهر أغلب ا
العضوية داخل هذا الأخير والحقائق الدولية باعتبارها ديدا خاصـا لشـرعية الـس، وهـو مـا      

فهـل يمكـن أن يـؤدي التغـيير في     . يثير التساؤل حـول أثـر تغـيير العضـوية علـى فعاليـة الـس       
  تحسين مصداقيته ومن ثمة شرعيته؟ عضويته أو التغيير في إجراءاته إلى

                                                             
  .Warren Huge, «U.N. Tackles Issue of Imbalance of Power», New York Times, 28 Nov. 2004  :أنظر 1
   .Philip H.Gorden, «Scenarios for Reforming the United Nations», Le Monde, 9 Aug. 2005         :أنظر 2
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سنحاول الإجابة على هذا التساؤل في ثلاث نقاط متواصـلة لاسـتبيان حقيقـة العلاقـة     
  :من خلال العضوية والشرعيةبين 

  .العلاقة بين هيكلة الس والشرعية .1
  . النماذج البديلة لتوسيع الس .2
  .تقييم النماذج والفرضيات المعروضة .3

  العلاقة بين هيكلة الس والشرعية :الأول المحور
إن العلاقة بين الشرعية وإعادة هيكلة مجلس الأمن هي عبارة عن سلسلة مـن خطـوات   

تشكل المساواة الكامنة في هيكلة الس عـبء علـى شـرعيته؛ فالسـلطات     : أربع متصلة، أولا
قيـق مسـتوى أعلـى مـن     المختلفة الممنوحـة للأعضـاء الـدائمين وغـير الـدائمين تبعـده عـن تح       

وفقـا لهـذا   -يقلـص نقـص الشـرعية    : ثانيـا . الشرعية الذي يفترض وجـوده في أي تنظـيم دولي  
من فعالية الس ككل وتستند هذه الخطوة إلى نظريـة سـلطة المنظمـة الدوليـة الـتي       -الرأي

سيصحح تغيير عضـوية الـس أو تغـيير    :ثالثا 1.تعتبر الشرعية عنصرا أساسيا في وجودها ذاته
قواعد العضوية فيه،عيب نقص الشرعية وبالتـالي، وعـن طريـق الخطـوة الرابعـة سـتؤدي زيـادة        

  .شرعية الس إلى زيادة مقابلة في فعاليته
ذات مـتغيرات مسـتقلة وتابعـة أكـد مـن خلالهـا       2هي أربعة مطالب سببية متميزة، إذا

وقبـل   .بعد الحقيقي للنقاش الجاري حول الس يتمثل في الخطـوة الثالثـة  أن ال IanHurd الفقيه
  .ذلك لا بد من معرفة مبررات اعتماد التشكيل الحالي للمجلس

   :تكريس نظام الأمن الجماعي: أولا
لم يمثل التشكيل الأساسي للأمم المتحدة كما خطط له المهندسـون الرئيسـيون سـنة    

والأمـم المتحـدة    الأمـم المتحـدة المنتهيـة، لقـد قصـد مؤسـس      تقدما أساسيا لعصبة  1945
حقوق وأدوار الدول الأعضاء من خلال إنشاء جمعية عامة عالمية تتمتع بوظـائف عامـة    تقسيم

ويتمتع كل عضو فيها بصوت واحد، ومجلس أمـن ضـيق تم التخطـيط لـه كـي يعمـل كنـادي        

                                                             
  :راجع هذه النظرية في1

Michael Barnett & Martha Finnémore, «Rules for the world : International Organization in Global Politicis» : 
CornellUniversityPress(2005).  

 :يمكن تلخيص هذه الخطوات الأربع كالتالي2
  تؤدي إلى فقد الشرعية اللامساواة: الخطوة الأولى

  .فقد الشرعية تؤدي إلى فقد السلطة أو الفعالية: الخطوة الثانية
  .التغيير في الهيكلة يزيد الشرعية: الخطوة الثالثة
  .زيادة المشروعية تؤدي إلى زيادة الفعالية: الخطوة الرابعة



  نرجس صفو. د ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الأمن الدولي  بين  مقتضيات العضوية وسياسات الشرعنة
  

    
          ~ 415 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

نح سلطة المحافظة على السـلم،  وم 1خالص لما يسمى بالدول العظمى التي منحت حق النقض
  .وإجماع القوى العظمى كان شرطا مسبقا لأداء هذه الوظيفة

وضع هذا التنظيم بالمقارنة مع مجلس العصبة، الذي كان عبارة عن لجنـة تنفيذيـة    لقد
عامة لكل وظائف المنظمة التي فشلت بطريقة مؤسفة في اال الأمني لأا تطلبـت موافقـة   

المعروفـة اليــوم بالأعضـاء الخمســة   -انــت المقاعـد الدائمـة للقــوى العظمـى   وك. جميـع الـدول  
عنصـرا جوهريـا في الصـفقة الأصـلية      -الدائمين مع تمتعهم بحق نقـض القـرارات الموضـوعية   

  1945.2لسنة 
فإذا كانت الجمعية العامة لا تستطيع سوى أن توصي بأعمال، فـإن مجلـس الأمـن خـول     

وفي تعليقـه علـى دور الولايـات المتحـدة     . المتعلقة بالأمن الـدولي سلطة الأمر بالخضوع للوائحه 
  .F.D" :أن Nicolas Berry و  Micheal Roskin الأمريكيــة في تشــكيل مجلــس الأمــن أشــار

Rooevett     رأى إمكانية حدوث استقرار في العالم بعد الحرب العالمية الثانية لـيس فقـط بسـبب
دول العظمـى في العـالم سـتتعاون في تسـييرها، سـتكون      الأمم المتحدة ولكن بسبب أن أكبر ال ـ

الكـون، كـل منـها    " أربعـة رجـال شـرطة   "الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا والصـين  
الأربـع  "يعمل على منع الإخلال بالنظـام في منطقـة نفـوذه، والمحافظـة علـى السـلم باعتبارهـا        

 3."دائمة العضوية بمجلس الأمن الجديد" الكبرى

وغالبا مـا يـدور النقـاش حـول المعيـار الـذي أسـتخدم لتحديـد جـدارة العضـو الـدائم،            
فالبعض يعتقد أن منح صـفة العضـوية الدائمـة يعتمـد بصـفة صـارمة علـى أبعـاد قابلـة          

 4.الاقلـيم  القدرة العسكرية، القاعدة الاقتصادية، السـكان و : للقياس تتمثل في قوة الدولة مثل
. فإن انتقاء الأعضاء الدائمين الحاليين لم يستند إلى معيار محـدد واضـح  وعلى العكس من ذلك، 

فــإذا كانــت أمريكــا والاتحــاد الســوفيتي الســابق ظهــرا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة كقــوتين 
باعتبـار أن كـل    1945عظمتين،لم يكن لفرنسا ولا لبريطانيا ما تقدمه كـدولتين كـبيرتين سـنة    

  .منهما أكته الحرب كليا

                                                             
 ,’’O.G.Afoaku&O.Ukaga, ‘’United Nations Council Reform: A Critical Analysis of Enlargement Options :أنظر 1

18(2) Journal of Third World Studies (2001), pp. 149-167 at 151.  
  :أنظر 2

Thomas G.Weiss, “The Ullusionof  UN Security  Council  Reform”, 26(4) The ‘Washington Quarterly (2003), 
pp. 147-161.At 148. 

  .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p. 151                    :أنظر 3
  :أنظر 4

Russet & Starr, «World Politics : The Menu for Choice», W.H.Freemen and Company, New York( 1992), p.136. 
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فمن المشاكل التي تثار هو غياب معيار إجرائي لانتقاء أعضاء دائمين جدد بمجلس الأمـن،  
رغم أن كل منـهما   1فهل يجب أن تنضم ألمانيا القوية اقتصاديا أو اليابان كذلك إلى نادي النخبة

لا تملك حاليا قدرة عسكرية واسعة كالولايات المتحدة الأمريكية؟ هـل انضـمامهما كعضـوين    
 سيعمق التفاوت الحالي في تمثيل الدول الصناعية في مجلس الأمن؟ ماذا حول روسـيا الـتي   دائمين

أثبتت عجزها عن القيام بدور في التدخلات الدولية، فهي بذلك غير قـادرة علـى أن تتحمـل عـبء     
الريادة الدولية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، هـل يجـب تجريـدها مـن مركزهـا كعضـو دائـم        

الأمن بسبب تزايد عجزها لإظهار قوة عسكرية واقتصادية؟ وهو وضـع يعكـس ضـعفا    بمجلس 
  2.آخر في النظام الحالي لس الأمن

إضافة إلى حق النقض الذي تمنته أغلب الدول لضمان توازن القـوى في مجلـس الأمـن،وأن    
الكـبرى إلى  فقـد ضـمنت الـدول    . تكون قادرة على التأثير على سياساته المتعلقة بالأمن الـدولي 

فيمـا كانـت بقيـة    . حد ما قاعدة الإجماع التي كانت محل خلاف قبل مؤتمر سـان فرانسيسـكو  
الدول الأخرى المشاركة مدعوة لاعتماد تسوية كانت دف في جوهرهـا إلى خدمـة مصـالح دول    
النخبة، وترجم ذلك واقعيا في العديد من المناسبات، أين استخدم حق الـنقض لحمايـة المصـالح    

لوطنية لدول النخبة المعيقة لقدرة مجلس الأمن الدولي على ترقية السلم العالمي، وكـان ذلـك   ا
عنـدما حاربـت القـوات الأمريكيـة تحـت      4والـتراع الكـوري   1956.3مثلا خلال أزمة السويس سنة 

سلطة الأمم المتحدة، وكل الأحداث التي سبقت الحرب الكورية والـتي لا يمكـن وصـفها بـالأمن     
  .الجماعي

حيث كان علم الأمم المتحدة مجرد عباءة موضوعة حول مصالح أمريكيـة واسـعة، ممـا    
لقد حاربت القوات الأمريكية تحت علـم الأمـم المتحـدة    : "يصرح قائلا  Wendel Gordonجعل 

فعندما رفرف علم الأمـم المتحـدة   . وكان القائد الأمريكي هو القائد الأعلى لقوات الأمم المتحدة
                                                             

تاريخيا ذا المركز الخاص من طرف من يوصفون تستخدم لتمييز الدول الخمس الكبرى التي تمتعت  Elite Stateالدولة النخبة  1
  .بالدول النامية من آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والتي لا تعتبر مؤهلة لنيل مقاعد دائمة في هذا النظام

  :راجع 2
UN Press Release, GA/8995, Equitable Geographic Representation Needed on Security Council Says Speakers 
in The General Assembly, Nouvember 14. 1995.  

أمام المحاولة البريطانية الفرنسية لاسترجاع السيطرة على القناة، أيدت الولايات المتحدة قرار بمجلس الأمن يطالب إسرائيل بسحب  3
ومع دعم الولايات المتحدة لاحقا للائحة الجمعية  قواا، إلا أن بريطانيا وفرنسا استخدمتا حقهما في النقض لمنع صدور القرار،

، غزت بريطانيا وفرنسا مصر في نوفمبر 5صوتا ضد  65العامة التي تطالب بوقف إطلاق النار رغم صدورها بأغلبية ساحقة، 
  :راجع. 1965

RichardHiscocks, The Security Council: A Study in Adolescence, Longaran, London (1973), pp.140-155.  
ليطلب من الولايات المتحدة التداول حول التطورات الحاصلة في كوريا، وندد مجلس الأمن  1950جوان  25إجتمع مجلس الأمن بتاريخ 4

بالغزو معتبره خرق للسلم وطالب بوقف الأعمال العدائية، وطلب من الدول الأعضاء تقديم كل مساعدة للأمم المتحدة تنفيذا 
تحت ستار الاستجابة لطلب مجلس الأمن المساعدة أمرت الولايات المتحدة قواا العسكرية لمساعدة كوريا لهذا القرار و

  .الجنوبية
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بجانـب الولايـات المتحـدة،كان     ولما ساهمت الديمقراطيات الحليفة بقـوات محـدودة   بيضالأزرق والأ
فلو ساهمت القوات الكـبرى الرئيسـية في   . ذلك نتيجة الضغط الأمريكي ولم يكن أمنا جماعيا

فحـتى لـو لم تعتـرض بعـض      1".العالم في مجهودات الأمم المتحدة لكان ذلك فعلا أمنا جماعيـا 
 مــؤتمر ســان فرانسيســكو صــراحة علــى فكــرة ســلطة الــنقض، إلا أــا الــدول المشــاركة في

امتعضت من احتكار تلك السلطة بواسطة خمس دول، وكانـت سـتكون أفضـل لـو اعتمـدت      
  .التسوية السابقة التي خولت لكل عضو في عصبة الأمم أن يمارس حق النقض

التي عينـت  –النخبة  إذن لقد لعبت التهديدات الخفية وليُ أيدي السياسيين من قبل دول
دورا بارزا في اعتماد الهيكلـة غـير الديمقراطيـة لـس      -نفسها كأعضاء دائمين في مجلس الأمن

الأمن، وأوضحت أن التصديق على النظام الحالي من قبل الدول المشاركة يشكل شرطا مسـبقا  
الاستقلال من اعتمـد  ويجب الإشارة إلى وجود عدد من الدول حديثة . لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة

موقفا غير منحاز تجاه الحرب الباردة وكانت متعاونة واقعيـا مـع إحـدى الكتلـتين، فكانـت بـذلك       
منشغلة بتحديات بنـاء الدولـة أكثـر مـن انشـغالها بموضـوع الرشـادة الديمقراطيـة في الأمـم          

لـتي خولـت   لقد حلمت الدول الجديدة يتلقى مساعدات اقتصادية وتقنية مـن الـدول ا  . المتحدة
لنفسها أدوارا قيادية في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وأثر ذلك سلبا على قـدرا  

حيـث كـان يفتـرض في قاعـدة الإجمـاع       2.على الإصرار على نظام أكثر ديمقراطيـة لـس الأمـن   
لكـن علـى   ضمان لتتصرف دول النخبـة بمسـؤولية في مجهوداـا لتعزيـز الاسـتقرار الـدولي، و      

العكس من ذلك، لعبت دورا هاما في تآكل استقلال مجلس الأمن كأداة لفرض السلم؛ ولم يـتغير  
موقفها رغم حقيقة أن عالم اليوم يختلف جذريا عن ذلك الذي كان سـائدا يـوم إنشـاء منظمـة     

  .الأمم المتحدة
  أثر واقع العضوية على شرعية مجلس الأمن: ثانيا

يجـب أن يعكـس مجلـس الأمـن العضـوية المتزايـدة للأمـم        طفحت مسـألة مـا إذا كـان    
مبـدأ المسـاواة السـيادية لكـل     " المتحدة خاصة في ضوء المادة الثانية من الميثاق التي تؤكد على 

 3كل مؤسساتنا تقريبا هيكلت لعالم مـاض " أن  Brent Scowcrof لاحظ حيث".الدول الأعضاء

                                                             
  :أنظر 1

Wendell Gordon, «The United Nations at The Cross Roads of Reform», M.E. Sharpe, Inc. New York (1994), 
pp.42-44. 

  .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p. 151                  :أنظر2
 .Mark Turner, Financial Times, 28 Nov. 2004                       :أنظر 3
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الـتي يجمـع بشـأا الجميـع علـى كوـا تعـد        فما محل الخطأ في العضوية الحاليـة للمجلـس   
  1.مشكلا حقيقيا

إن أهــم مــرض شــخص في مجلــس الأمــن، هــو أن العضــوية بــه تنطــوي علــى مظــاهر  
فقد عبر كوفي عنان عن رأي اعتمـد   .اللامساواة؛ ودد بتجريد الس ككل كجهاز من الشرعية
 علـى تشـكيل الـس لجعلـه أكثـر      لمدة طويلة من طرف الأغلبية مفاده الحاجة إلى إحداث تغيير

تمثيلا للجماعة الدولية ككل وكذلك أكثر توافقا مع الحقائق السياسية الحاليـة، وبالتـالي أكثـر    
في رأي سـائد   1995كما أشار فريق العمل مفتوح باب العضـوية سـنة   2.شرعية في عيون العالم

وستزيد من شـرعيتها، مـن خـلال     زيادة العضوية الدائمة ستقوي الأمم المتحدة" لدى الوفود أن 
حيـث يعـد تغـيير العضـوية الرسميـة       3".تقريب المنظمة أكثر من الحقائق العالمية لعالم اليـوم 

  .خطوة ضرورية لزيادة شرعية الس كمصدر هام لإسباغ الفعالية عليه
ذي ، ال ـ)النجاعـة (المعنى الأول المرادف لكلمـة  : ويرتبط مفهوم الفعالية بمعنيين مختلفين

وهـو يعـني قـدرة مجلـس الأمـن الـدولي علـى اتخـاذ          Efficiencyيتوافق مع المصطلح الإنجليزي 
لأن الجهـاز الـذي لـيس لديـه      4القرارات الضرورية بسرعة، أي تقديم النتيجة المرجوة بأدنى مجهود،

  .هذه القدرة سيفقد حتما كل مصداقيته
دد ونوعيـة الأعضـاء المكـونين لـه،     وتقاس قدرة مجلس الأمن ونجاعته في اتخـاذ القـرار بع ـ  

على ارتبـاط فعاليـة الـس بتشـكيله المقيـد، لأـا تـرى في توسـيع          5حيث تلح الدول الغربية
العضوية حاجزا لفعاليته التي تم تحديد مفهومهـا هنـا لمواجهـة مفـاهيم المسـاواة السـيادية،       

فلمـا  6.زيـادة عضـوية الـس   التمثيل والديمقراطية التي تطالب ـا الـدول الناميـة الداعمـة ل    
عرفت الشرعية من طرف مستخدميها لتبرير إصلاح الس، أشاروا إلى اعتقاد الدول بأن الـس  

                                                             
 Weiss, Th.G., “The Ullusion of  UN Security  Council  Reform”, 26(4) The ‘Washington Quarterly         :أنظر 1

(2003), pp. 147-161 at 155. 
  :أنظر 2

 Kofi Annan,“In larger  Freedom: Towards Development, Security and Human Right for all’’, A/59/2005 (New 
York: United Nations, 2005).  

  :راجع 3
United Nations, Report of The GA Working Group on The Security Council for 1995, A/AC.247/1 (New York: 

United Nation, 1995), www.globalpolicy.org/security/reform/secwg2.htm 
أن الإحساس  Caron، كما أكد البروفسور )Doc.A /52/pv.63,p.11:(راجع تدخل ممثل السويد باسم الدول الشمالية في الوثيقة4

  :راجع. بعدم الشرعية يمكن أن ينشأ من عمل الجهاز أكثر من عدم عمله
D.D. Carron, ‘’The Legitimacy of The Collective Authority of The Security Council’’, A.J.I.L.(1993), pp. 552-
588.At 560. 

جهة مجلس الأمن هي أن يضم هذا الأخير عددا صغيرا جدا من من السمات البارزة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في موا5
  .الأعضاء، وكل زيادة في حجمه ستكون كأي جهد لجسم مصاب بمرض غير قادر على الرد السريع

  :انظر 6
B.Fassbender, «Pressure for Security Council Reform », in: Malon, The UN Security Council, From the Cold 

War to the 21st Century, London (2004), pp. 341-352. At 343. 
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والحق المقصـود هنـا حـق معيـاري     .يتمتع بحق اتخاذ قرارات سلطوية في مجال اختصاصه القانوني
التزام معيـاري لاحتـرام   وليس حق قانوني، ولذلك فالدول الـتي تتـبنى هـذا الاعتقـاد ستشـعر ب ـ     

يكـون   هذا الاعتقاد لدى كل دولة على انفـراد، وسـيكون مـن الأفضـل لـو      قرارات الس، ويكمن
  1.مشتركا لدى العديد من الدول

أي القـدرة علـى ترجمـة     Effectiveness )القـدرة (وهنا يأتي المعنى الثاني المرادف لكلمـة  
وهـو مـا عـبر عنـه الممثـل      . إلى تصرفات وأفعـال مـع وجـوب احترامهـا وتطبيقهـا      هذه القرارات

لا تعتبر قرارات مجلس الأمن فعالة إلا إذا حازت علـى أهميـة سياسـية خـارج     : "النمساوي بقوله
حيث تتطلب فعالية الس توفر شـرطين   .2"هذا الجهاز، وإذا ما تم احترامها من قبل أطراف التراع

  :أساسيين
لضـمان الحمايـة السياسـية اللازمـة      -خلال اعتماد القرار -ب أولا الوصول إلى توافق واسع يج -

من أجل تطبيقه، فمهما تكن طبيعة القـرار، يشـكل التـزام هـؤلاء الـدول كأعضـاء شـرطا        
" وهو ما أكده الرئيس الأمريكـي  . لفعالية الس، لكن مع وجوب تحويل هذا الالتزام إلى أفعال

الأمـم المتحـدة لا تسـتطيع    : " ل تدخله أمام الجمعية العامة عندما صرح بـأن  خلا" كلينتون
التدخل في أي نزاع في العالم، وإذا ما أردنا أن يؤيد الشعب الأمريكـي عمليـات حفـظ السـلام،     

في النتيجة إن اعتمـاد قـرار   3."يجب على الأمم المتحدة أن تدرك الوقت الذي يجب أن تقول فيه لا
إذ ما كانت الإدارة العملية لا تستطيع تطبيقـه، حـتى لـو اعتمـد هـذا القـرار        ما ليس كافيا

في دراسة حول عمليـات حفـظ    Surوهنا شبه الأستاذ . من الميثاقVII طبقا للفصل السابع 
مـن الميثـاق في   VII  المرعبـة للفصـل السـابع    الاستغاثات السلام التي تولتها الأمم المتحدة،

الميثـاق، مصـرحا باسـتحالة اعتمـاد أي شـيء يصـعب        يضـعف  4"شكل حسام من خشب"
ويجب على مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط ما هو منصـوص عليـه في   . تطبيقه

  5.الميثاق، ولكن كذلك ما هو مطبق مع توظيف الموارد التي توفرها المنظمة

                                                             
  :أنظر 1

Ian Hurd,‘’Miths of Membership: The Politicies of Legitimation in UN Security Council’’, 14 global 
Governance (2008), pp. 199-213. At 202. 

 .Assemblé Général, 50ème session, Débat Général, A/50/Pv.12,p.16             :راجع 2
 ,Assemblé Générale, 48ème session, Débat Général, A/50/Pv.8                     :راجع 3

p.36. 
 S.Sur, « Leçons de terrain », in : Opérations des Nations Unies, Leçons de terrain, Collection Perspectives  :أنظر 4

Stratégiques, Fédération pour les Etudes de Défense, La Documentation Française, Paris (1995), pp. 377- 
390.at 385. 

في هذا الإطار، بينت التجربة الصومالية حدود تدخل الأمم المتحدة، كما أوضحت الحرب في البوسنة والهرسك ضرورة الدعم الذي 5
  :ير المناقشات العامة للدورة الخمسين فيراجع تدخل وزبر الشؤون الخارجية الألماني أثناء س. توفره الدول الأعضاء

Assemblé Générale,50ème session, Débat Général, A/50/Pv.8, p.6. 
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في إطـار عمليـات   يجب تزويد المنظمة بوسائل تساعدها علـى فـرض احتـرام قراراـا، خاصـة       -
من الميثاق بقبـول   25منظمة الأمم المتحدة بموجب المادة  حيث يتعهد أعضاء 1حفظ السلام،

وفـور صـدور القـرار يجـب التأكـد مـن مـدى        . قرارات مجلس الأمن وتنفيذها طبقا لهذا الأخير
نفيـذ  وتسـتند عمليـة ت  . التزام الدول بتطبيقه، لأن النظـام الـدولي لا يـزال نظامـا لا مركزيـا     

فقـد صـرح الجنـرال البلجيكـي     2.القرارات في جزء كـبير منـها علـى مواقـف الـدول الأعضـاء      
"Francis Briquemont " هـوة  "بمناسبة قضية يوغسلافيا السـابقة بـأن هنـاك     1994سنة

كبيرة بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، إرادة تنفيذها والوسائل الممنوحة الـتي تسـاعد   
وتبقى المنظمة في بحث دائم عن الوسـائل الـتي تمكّنـها تأديـة     3".أرض الواقعفي تطبيقها على 

ذلـك، إلا أن الصـراع   4-منه 43بموجب المادة  -وظائفها على أكمل وجه، رغم أن الميثاق خولها 
الدولي حول هذه الاتفاقات إلى تحالفات، حتى مع الدعوات المتكررة للأمين العام والـتي لم تلـق   

  5.هناك ما يشير إلى إمكانية تحقيقها في المستقبل القريب استجابة، وليس

غياب المـوارد الخاصـة، يجـب أن تعتمـد المنظمـة علـى الـدول الأعضـاء لتأديـة           إذا بسبب
مهامها عن طريق التدخل المفوض الذي يكون بطريقة ضمنية أو بتكليف رسمـي مـن الـس،    

التـدخل، فـنحن نقتـرب مـن التنـازل عـن       ومـع هـذا النـوع مـن     6.تقوم فيه الدول مقام المنظمة
" الاختصاص ومنحه لقوة وطنية مع إلباسـها غطـاء الشـرعية، أي إنشـاء مـا يمكـن تسـميته        

                                                             
  :ما يلي 1995سنة " خطة السلام"ذكر الأمين العام في مؤلفه  1

‘La crédibilité du conseil de sécurité et de l’organisation tout entière continue de partir lorsque le conseil adopte 
des décision qui  ne peuvent pas être appliqués toute des contingents nécessaires’’, voir : Supplément à 
l’Agenda pour  la paix, A/50/60, paragraphe 99.  

بالميثاق وبتعزيز دور المنظمة، وقدمت بشأا كانت مسألة تنفيذ القرارات موضوع مناقشات طويلة أمام اللجنة الخاصة المعنية 2
اقتراحات عديدة، خاصة تلك الصادرة في قضية الشرق الأوسط دف إنشاء جهاز احتياطي يكلف بالإشراف على تطبيق 

  .من الميثاق 29قرارات مجلس الأمن إعمالا لنص المادة 
 .P.E. Deldique, Le Mythe des Nations Unies ; l’ONU Après la Guerre Froide, Hachette, Paris (1994), p :أنظر 3

128  
يتعهد أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يضعوا تحت تصرف : "من الميثاق 43تنص المادة  4

المساعدات والتسهيلات الضرورية مجلس الأمن، بناءً على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، مايلزم من القوات المسلحة و
  ...".لحفظ السلم والامن الدوليين

من الميثاق بمساعدة لجنة أركان  43مجلس الأمن الشروع في المفاوضات المنصوص عليها في المادة  1992أوصى الأمين العام سنة  5
 :راجع. الحرب دف وضع قوات مسلحة تحت تصرف المنظمة

Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peace-Making and Peace-Keeping, Report of The  Secretary-General 
Persuant to The Statement Adopted by The Summit Meeting of The Security Council on 31 January 1992, 
UN Doc.N47/277 (1992) and S/24111(1992),para. 43.( 

في  Restore hopeفي كوريا، رود يسيا والعراق؛ عملية  Provide Confortمن أمثلة الاختصاص التفويضي لس الأمن، عملية 6
  :راجع. في رواندا Turquoiseالصومال؛ عملية 

J. Combacau et S. Sur, Droit International Public, 6ème edition; coll. Précis Domat, Paris, Montchrestien 
(1993), p. 669. 
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وهذا ما أثار قلق الممثل الباكستاني من أن يأتي يوم يسند فيه دور حمايـة  1"وطنية الأمن الجماعي
سية مباشرة في منطقة التراع، فـلا  السلم إلى القوى الإقليمية، أما الدول التي لها مصالح سيا

فأمام منظمة دولية غير مجهزة بما يكفي لمواجهـة مسـؤولياا،   2".يمكنها القيام بمثل هذا الدور
وتكتم الدول الأعضاء عن مساهماا لفائدة المنظمة، تم تطوير سياسة للتعاون مع المنظمـات  

ساسـيا لاقتسـام العـبء مـن أجـل      الإقليمية والجمعيات الدولية التي يشـكل تدخلـها عـاملا أ   
  3.حفظ السلم وزيادة فعالية المنظمة

مـن خـلال تأكيـده علـى الحقـوق المتسـاوية        –لقد كان يفترض في ميثاق الأمـم المتحـدة   
لكن وجـد تنـاقض   . حماية الدول الصغرى من طغيان الدول الأكثر قوة -للدول صغيرها وكبيرها

بين الدول السيادية المقررين بمقتضى الميثـاق، ونزعـة    جوهري بين مفهومي الديمقراطية والمساواة
"  Ernest Grossوكمـا لاحـظ   .دول النخبة للسيطرة على الجمعيات الدولية التي تنسـب إليهـا  

فمثل هذه الجمعيات هي أماكن تكون فيها القرارات الجماعيـة عبـاءة تصـديق موضـوعة حـول      
ولي آخـر يجسـد هـذه المفارقـة أكثـر مـن       فلا يوجد جهـاز د 4".سياسات خارجية للقوى المسيطرة

  .وهو ما يستدعي البحث عن بدائل لتوسيعه. مجلس الأمن
  النماذج البديلة لتوسيع الس: المحور الثاني

لا يزال الخلاف محتدما ما بين الدول الأعضاء عن أفضل طرق لتوسيع مجلس الأمن، فقـد  
الحاجة إلى تمثيـل جغـرافي عـادل    "عنوان يحمل  1995صدر إعلان صحفي عن الأمم المتحدة سنة 

، يتضمن تغطيـة شـاملة للانشـغالات المعبـر     "بمجلس الأمن يقول المتحدثون في الجمعية العامة
  .عنها من قبل الأعضاء

عبـرت الوفـود علـى الحاجـة إلى تمثيـل      5وأثناء سلسلة من النقاشات المتعلقة بإصلاحه، 
التمثيـل الجغـرافي   "فكـان   .ي يتخـذه ذلـك التمثيـل   أكثر عدلا، لكنها اختلفت حول الشكل الـذ 

                                                             
  :أنظر 1

L.Balmond, ‘’l’ONU et Le Chapitre VIII de La Charte’’, in l’ONU, Cinquante ans Après : Bilan et Perspectives, 
Colloque Organisé par la Faculté de droit de Besançon, 29-30. Mars 1995, p. 57. 

 .A/C.6/49/SR.10,p.10                       :راجع الوثيقة2
الاعتراف بالاتفاقيات الاقليمية والجمعيات الدولية كأفضل آلية لحماية السلم "عا ممثل غينيا الجديدة منظمة الأمم المتحدة إلى د3

 .A/C.6/49/SR.12, p.17             :راجع". والأمن الدولي على المستوى الوطني والإقليمي
  : أنظر4

Ralph Townley, «The United Nations : A View from Within, Charles Seriber’s  Sons» : New York (1968), p.66. 
in :O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op. Cit., p.155. 

  :من بين المسائل المثارة في الجمعية العامة مايلي5
  . يجب أن يتوسع نطاق مشاركة الدول النامية في مجلس الأمن-
  .أن يضمن توسيع الس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل للدول أعضاء الأمم المتحدة يجب-
  .يجب توزيع مقاعد إضافية للمجموعات الجهوية-
  .توسيع العضوية انسجاما مع زيادة عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة وتغير الحقائق السياسية -
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كمصطلح يوضح ضرورة تمثيل مختلف الجهات بالعالم، من بـين أهـم النقـاط المدرجـة     " العادل
في سلسلة المشاريع المقترحة القائمة على فرضيات محتملة، دف تحقيـق بعـض التـوازن بـين     

فـإلى أي مـدى نجحـت النمـاذج البديلـة      . مختلف المنـاطق والأقـاليم الجغرافيـة في تمثيـل الـس     
لتوسيع الس في تحقيق هذا الهدف؟ لمعرفة ذلك لا بد مـن طـرح أربـع نمـاذج للتوسـيع، وإجـراء       
تحقيق مقارن بينها دف التركيزعلى آثارها المحتملـة علـى أداء مجلـس الأمـن الـدولي، وضـمان       

لعضوية والمداولـة المعبـر عنـهما    شرعيته التي لن تتأتى إلا بفرضيتين تكملان بعضهما وهما ا
بإنشاء فريق العمل مفتوح باب العضوية لبحث سبل زيادة عضوية مجلس الأمن وتحسين طـرق  

  .عمله
  : فرضية العضوية: أولا

تتفق الآراء على أن الهيكلة الرسمية للمجلس تعـد عنصـرا هامـا في تحديـد شـرعيته،      
ــر       ــى ش ــؤثر عل ــرض أن ت ــتي يفت ــات ال ــف الآلي ــن تختل ــاختلاف الاقتراحــات   لك ــس ب عية ال

يجب تحيين العضـوية فيـه لـتعكس الـتغيرات الـتي حـدثت في        المقدمة،وأكثرها منطقية هو أنه
  .عدد الدول

والعنصر الأساسي في هـذه المطالـب هـو نظريـة أن الوجـود الرسمـي لـبعض الـدول في         
اء علـى الهيكلـة   عضوية الس سيساهم في إسباغ الشـرعية عليـه، وبالمقابـل سـيؤدي الإبق ـ    

واقعيـا في انتقـاء   " التوزيع الجغرافي العـادل "وقد تم اعتماد مفهوم . الحالية إلى تجريده من الشرعية
لكـن أحـدثت الاختلافـات حـول كيفيـة      . الأعضاء غير الدائمين، ولم يطعن  في ذلك من أي دولـة 

ترجمـت في    1ح،فرضية العضوية وتأثيرهـا علـى الإصـلا    فهم هذا البند تصورات مختلفة بشأن
  :ثلاث متغيرات للبحث  عن الدول التي يؤثر وجودها أو غياا على شرعية الس

  :نموذج التوسع النفعي.1
رئـيس  " رازالي إسماعيـل "نجد مثالا لهذا النموذج في التقرير المقدم مـن طـرف السـفير       

الفريق العامل مفتوح باب العضوية المكلف بصياغة مقترح حول إصلاح مجلس الأمـن الـدولي،   
، بإضافة خمسـة أعضـاء دائمـين    24إلى  15إذ اقترح هذا الفريق زيادة عضوية مجلس الأمن من 

واحـد لأفريقيـا، واحـد لآسـيا، واحـد      : تمنح كل جهة من الجهـات التاليـة مقعـدا دائمـا    : كالتالي
مريكا اللاتينية ومنطقة الكارييبي، ومقعدين دائمين أحـدهما  لليابـان والآخـر لألمانيـا، تضـاف      لأ

إلى ذلــك أربعــة مقاعــد غــير دائمــة تمــنح لأفريقيــا، آســيا، أوروبــا الشــرقية وأمريكــا اللاتينيــة   
  2.والكاريبي

                                                             
  .Assemblé Général, Débat Général, Quarante-huitième Session, A/50/Pv.8, p.3  :أنظر 1
 .G.Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p.156.                      :أنظر2
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       ـا ا ذا النموذج لأن الشـرعية تـأتي مـن الدرجـة الـتي يمثـل لـس  حيث يحتج الكثير
فالس الـذي لا يعكـس جيـدا الـدول سـيكون غـير شـرعي،        . تشكيل الدول في الجمعية العامة

فعاليـة، مصـداقية وشـرعية عمـل     "فمثلا أعلن رؤساء فريق العمل مفتـوح بـاب العضـوية أن    
إذا "إلى ذلـك بقولـه أنـه     Bruce Russetوأشـار  1".مجلس الأمن تتوقـف علـى طابعـه التمثيلـي    

ألمانيــا واليابــان كعضــوين دائمــين دون أن يضــيف كــذلك بعــض الــدول   أضــاف مجلــس الأمــن
الرئيسية الأقل تطورا، فإنه قد يكون عرضة لفقد الشـرعية في نظـر أغلبيـة كـبيرة مـن الـدول       

 2.أعضاء الأمم المتحدة

  :نموذج التوسع الديمقراطي.2
رئـيس الـوزراء   يعد هذا النموذج أحد متغيرات النظام الإقليمي الأصـلي الـذي اقترحـه       
، والذي حـاول مـن خلالـه بنـاء مجلـس الأمـن علـى        1943سنة " Wilston Churchill"البريطاني 

ويتناسب هذا النموذج مع فرضية مفادها أن الشـرعية يمكـن أن تـأتي مـن      3.أساس تمثيل جهوي
ن ويمكـن أ . باعتبـاره متميـزا عـن التمثيـل    4مجلس يشمل كل التنوع الموجود في الجمعية العامـة، 

يتطلب التنوع تمثيلا كبيرا لأقليات صغيرة في الجمعية العامة مـن أجـل ضـم فئـة شـاملة مـن       
  .مختلف آراء الدول في الس

وقد كانت ضرورة أن تعكـس عضـوية الـس التنـوع الموجـود بـين الـدول، أحـد المـبررات          
 New Yorkلقـد كُتـب في مجلـة    . التسـعينيات الأصلية للمطالبة بإصلاح مجلـس الأمـن في   

Times يبـدو  ... يوجد قلة ممن لا يتفقـون علـى أن الوقـت قـد حـان لجعـل مجلـس الأمـن        : "آنذاك
إذا كان الهـدف هـو الحصـول علـى أكـبر عـدد ممكـن مـن         ف5".مشاا للعالم المتنوع الذي يخدمه

العينات داخل الس لتعبير عـن الآراء الموجـودة داخـل الجمعيـة العامـة، فهـذا يـبرر إضـافة دول         
تلف عن تلك الممثلة حاليا فيه، ومحاولة بذل الجهود لتمثيل أكـبر عـدد ممكـن مـن الاختلافـات      تخ

داخله، وقد يؤدي هذا إلى تشكيل مختلف تماما للمجلس عن ذلك الـذي يمكـن التوصـل إليـه إذا     
  .أردنا بلوغ هدف التمثيل

                                                             
  :أنظر1

United Nations, Report of The GA Working Group on The Security Council for 1997, A/51/47 (New York: 
www.globalpolicy.org/security/reform/wk97.3.htmUnited Nation, 1997),  

  :أنظر2
B. Russett, ‘’Ten Balances for Weighing UN RéformProposals’’, in: B. Russett (ed.), “The Once and Future 
Security Council”, St.Martin’sPress, New York (1997), p. 20. 

  .W. Churchill, Quoted in: R. Townley, Op. Cit., pp. 7- 9                 :أنظر 3
  .orden, ‘’Scenasio for Reforming The United Nations’’. Quoted in: I. Hurd, Op. Cit., pp. 205-206           :أنظر4
 .B.Crossette, ‘’At The UN, A Drive for Diversity’’, New York times, 24 October 1994               :أنظر5
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لتنـوع  كما احتج عدد مـن دول عـدم الانحيـاز علـى ضـرورة أن يعكـس تشـكيل الـس ا        
فمثلا عبرت كوبا علـى أن التنـوع داخـل مجموعـة جهويـة واحـدة يجـب أن يؤخـذ بعـين          . العالمي
عدد المقاعد التي يجـب أن تمـنح لتلـك الجهـة، وهـو مـا يعـني أن هـدف          عندما يتم تقرير الاعتبار

وتساءلت دولة سـنغافورة عـن مـا إذا     1.مجموعة جهوية ما هو إلا عرض تنوع الجهة داخل الس
كانت إضافة دول كبرى أخرى إلى مجلس الأمن كأعضاء دائمـين سـتحقق تقـدما، محتجـة بـدلا      
عن ذلـك بـأن الـدول الصـغرى يجـب أن تضـاف لعضـوية الـس وفقـا لمـا تفتضـيه مصـلحة             

لتنـوع يجـب أن   وتتفق أغلب نماذج الإصلاح المستندة على العضوية علـى أن التمثيـل أو ا  2.التنوع
يقوم مقارنة بالتوزيع الجهوي الموجود في الجمعية العامـة، وأن الـدول تشـترك في أغلـب المصـالح      

  3.المهمة مع دول أخرى في الجهة بدلا من دول أخرى خارج الجهة
  :نموذج التوسع الصوري.3

 Bill"نجد أحسن تمثيل لهـذا النمـوذج في اقتـراح سـفير الولايـات المتحـدة الأمريكيـة           

Richardson" مقعـدين أحـدهما   : ، ويطالب هذا الاقتراح بإضافة خمسة مقاعد دائمة كالتـالي
لألمانيا والآخر لليابان، وثلاثة مقاعد أخرى تشترك فيها المناطق النامية في أفريقيا، آسـيا وأمريكـا   

  .اللاتينية
دول الغربيـة  وتستند مجهودات هذا النموذج التوسعي للمجموعة الدولية إلى رغبـة ال ـ  

لقبول ألمانيا واليابان كعضوين دائمين بمجلس الأمـن دون تغـيير كـبير     -خاصة الولايات المتحدة-
وفي الحقيقة، هذا النموذج قائم علـى افتـراض أن    4.في هيكلة السلطة بالمنظمة وطريقة عملها

مـا في   شرعية الس ستتحقق باحتكار دولة خاصـة لمقعـد فيـه، لأن الوجـود الرسمـي لدولـة      
كمـا أن الحصـول   .جهاز مقرر سيؤدي إلى دعم هذه الدولة لقراراته أكثر مما لـو لم تكـن ممثلـة بـه    

على مقعد بالس هو الكفيل وحده باستمرار دعم سـكان الدولـة لـدفع المسـتحقات اللازمـة      
  5.للأمم المتحدة

لهيكلـة الرسميـة   المتغير الحاسم للمتغيرات الثلاثة لحجة العضوية هو الاعتقاد بأن ا إذا
فـالوجود الرسمـي   . لعضوية مجلس الأمن هي المصدر الأساسـي للشـرعية أو عـدم الشـرعية    

                                                             
  .A/AC.247/5 (e)                               :راجع الوثيقة -1
  :راجع2

Statement of VanyGopalaMenon, Permanent Representative of Singapore to The United Nations, to The UN 
General Assembly, 12 October 2004.  

  .I. Hurd, Op.Cit., p. 206                   :أنظر3
  :أنظر4

I. Razali, ‘’AmbassadorRazaliSuggests 24 Membre Security Council : 10 permanent, 14 non-permanent 
membre’’, (34) UN Chronicle, n°. 1, Spring, 1997,  p. 31.  

  .I. Hurd, Op. Cit., p. 206                  :أنظر5
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لكـن يتعـارض   . القانوني لبعض الدول أو لأنواع معينة من الدول هو المؤثر على شرعية المؤسسة
  .هذا الرأي الهيكلي بشدة مع الرأي الإجرائي للحجة المداولاتية

  :المداولة فرضية: ثانيا
مهما كان النموذج المعتمد لتشكيل الـس، إلا أنـه سـيتم تجاهـل الغالبيـة العظمـى        

حيـث تضـع العديـد مـن مقترحـات إصـلاح مجلـس        . للدول الأعضاء عندما يتعلق الأمر بعمله
  .الأمن مفهوم التداول بين العضوية الرسمية للمجلس وشرعية مخارجه

ات، وفتح عضوية الس هو عبارة عن أداة لزيـادة  فالمداولة هي مصدر الشرعية للمنظم
صــفاا التداوليــة، حيــث ينظــر للمجلــس باعتبــاره غرفــة للمداولــة بــدلا مــن كونــه جهــازا  

مشـاركة أوسـع في عمـل    "لقد أعلن فريق العمل مفتوح باب العضوية بـأن  .للمصالح اتمعة
ل الشـفافية الكـبيرة لعمـل    إذ سـتجع 1،"الس ستضفي مصداقية وشرعية أكبر على قراراته

  .مجلس الأمن قراراته أكثر ديمقراطية وستشجع الدول الأعضاء لتأييدها
يبدو الفارق بين هذا المقترب والمقترب السابق المتعلـق بالعضـوية واضـح عنـدما نرسـم      

 الوجــود الرسمــي في الجهــاز بالنســبة للمقتــرب المــداولاتي فــإن : الطريــق للوصــول للشــرعية
اتخاذ القرار سيشرعن النتائج؛ فإذا زادت الشرعية بواسطة المداولة، سـيؤدي تغـيير    والمشاركة في

  .عضوية الس إلى تزايد المداولة
تعتبر فكرة أن المداولة يمكـن أن تشـرعن القـرارات الجماعيـة عنصـرا هامـا للعديـد مـن         

لـه أثـر نفسـي    أن التداول يمكن أن يكـون    James Fearonالنظريات الديمقراطية، حيث يفترض 
قد يشعر الأشخاص بعدالة عملية إصدار القرار مـتى سمـح لهـم المشـاركة في النقـاش      "لأنه 

قبل التصويت، وهذا الشعور بالعدالة الإجرائية يجعلـهم أكثـر مـيلا لاحتـرام أو لـدعم النتـائج       
طـة  الشـرعية مرتب : "إلى أن Tom Tyleكمـا انتـهى    2".حتى لو كان ذلك يعارض الخيـار الجمـاعي  

فالأشخاص يحكمـون علـى شـرعية المؤسسـات     ... بالأحكام المتعلقة بعدالة إجراءات اتخاذ القرار
المداولـة  ف3...".والسلطات من خلال التركيز على عدالة الإجراءات التي تستخدمها في اتخاذ القـرار 

  عنصر هام للعدالة الإجرائية، لكن كيف يضفي التداول الشرعية؟

                                                             
  :أنظر 1

La déclaration du représentant permanent de l’Italie, F.Paolo FULCI devant  le groupe de travail à composition 
non limitée le 17 mars 1997 sur le site web : http:// www.undp.org/missions//Italy /statemen/ reform/17 
march. htm. 

  :أنظر 2
James D. Fearon, «Délibération  as Discussion », in Jon Elster, ed., Délibérative Democracy, Cambridge 
University Presse(1889), p. 57. 

 .yler, «A Psychological Perspective», pp. 419-420. Quoted in :I. Hurd, Op. Cit., p. 207      :أنظر 3
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الآثـار  "أن : ذلك من خلال آليـة التغـيير في النتـائج بقولـه     Diego Gambettaلقد وصف 
وزعـت المعلومـات    فـإذا "وأثرهـا علـى القـرار،    " الإيجابية للمداولة تتعلق أساسا بتوزيـع المعلومـة  

ومهارات التفكير بطريقـة متفاوتـة بـين المتـداولين، سيحسـن التـداول تحصـيلهم ومعـارفهم         
ولقبول قرارات الـس، ينبغـي أن تكـون الـدول الأعضـاء       1."للمضامين المعنية لمختلف الوسائل

على علم بنشاطه بفضل وثائق متاحة أكثر وشفافية أكبر على مسـتوى الإجـراءات مـن جهـة،     
والقدرة على التدخل بحرية في أعماله دف الدفاع عن مصالحها عنـدما تتعـرض هـذه الأخـيرة     

  .للتهديد من جهة أخرى
علومة الخاصة بنشاط مجلـس الأمـن المرحلـة الأولى لإزالـة     حيث يعد النشر الواسع للم

وهـو مـا أكـده    . الغموض عن عمله؛ وهذا لمنع الإحساس بالإقصاء الـذي يحـيط بنشـاط الـس    
حيث يجب أن تكون هـذه المعلومـة كاملـة، شـاملة لمحتـوى المناقشـات غـير         2الممثل الدائم لإيران،

تبع عملية صنع القـرار داخـل الـس سـواء تعلـق      الرسمية للسماح موعة الدول الأعضاء بت
الأمر بالمعلومة اللاحقة من خلال محاضر جلسات الس أو المعلومة المسبقة التي تمكِّـن الـدول   

  .الأعضاء من معرفة المواضيع المعروضة عليه
  تقييم النماذج والفرضيات المقدمة: المحور الثالث

 -ين ارتبطا بمفهوم الشرعية داخل الـس كمفهوم–تعرضت حجتي العضوية والمداولة 
لكثير من الانتقادات بسبب نقاط القوة والضعف في نماذج توسـيع العضـوية ودرجـة تـأثير كـل      

–واحد منها على أداء وفعالية الس من جهـة، ومـن حيـث كيفيـة تسـيير المداولـة باعتبارهـا        
  .متاحة للجميع لتحقيق الشرعية من جهة أخرى -مبدئيا

  :حدود العضوية: أولا
هـل  : يمكن إجراء تقييم شـامل للنمـاذج الـتي طرحـت مـن خـلال طـرح السـؤال التـالي         

يساهم الإصلاح الرسمي للعضوية في الشرعية؟ بما أن أغلب النماذج التي قـدمت والاقتراحـات   
  .القائمة عليها هي مبنية على ادعاءات احتمالية  مختلفة

للانشـغالات المعبـر عنـها بواسـطة الـدول أعضـاء       يعكس استجابة أكـبر   فالنموذج النفعي -
من مساهمة الدول النامية في حكـم مجلـس الأمـن،     -نوعا ما-الأمم المتحدة، طالما أنه يزيد 

ويعكس أفضل الحقائق في تشكيل المواقع الجغرافية وسـكان الـدول أعضـاء الأمـم المتحـدة،      
                                                             

  :أنظر1
Diego Gambetto, «Claro ! An Essay on Discursive Machismo», in Elester, Deliberative Démocracy, p. 22.  

  :راجع2
La déclaration du représentant de la République Islamique d’Iran, S.E.D , Kamal Kharrazi, devant  le Conseil de 
Sécurité le 16 décembre 1994, texte disponible sur le site internet de la mission permanente de l’Iran auprès 

.un.int/iran/statements/sc/sc 002.html.http://wwwns unies , des natio  
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مجـال الأمـن الـدولي مـن خـلال      كما يشكل حافزا لقيادة جماعية وعمل متعدد الأطـراف في  
  .التحالفات والتفاوض داخل مجلس الأمن وخارجه

لكن تكمن نقطة الضعف الأساسية لهذا النموذج في كونـه لا يـؤثر كـثيرا علـى تـوازن      
مـن المنـاطق الناميـة، إلا أنـه      القوى بمجلس الأمن، فرغم أنه يمـنح مقعـدا دائمـا لكـل منطقـة     

وأن الجهات النامية تفضـل  . مقاعد 7نوحة للدول الصناعية إلى سيرفع عدد المقاعد الدائمة المم
تسويات أكثر ديمقراطية، فإا قد تقبل هذا النموذج باعتباره تسوية عملية وواقعيـة حـتى لـو    

يمثل حلا جزئيـا لمشـاكل التمثيـل    لا إلا أنه. بقي مجلس الأمن خاضعا لسيطرة الدول الصناعية
فـلأول مـرة تـدخل الـدول الأفريقيـة والآسـيوية ودول       . الأمنالعادل والمشاركة في سلطة مجلس 

لكـن بمـا أن الـدول    . أمريكا اللاتينية ودول الكـارييبي في نـادي الـدول المتمتعـة بسـلطة الـنقض      
الكبرى مستمرة في اعتبار العضوية الدائمـة وسـلطة الـنقض امتيـازا خاصـا بالـدول الكـبرى،        

 Richardsonلى العضوية بالس يتجاوز مـا اقترحـه   فإا قد تستمر في مقاومتها لأي تغيير ع
  1.على أساس أن عدد أكبر من ذلك سيجعل الس غير قابل للتسيير

مثـل  (ووفقا للنموذج الصوري، لا تؤدي كل نمـاذج التوسـيع إلى زيـادة التمثيـل والـبعض منـها        -
وفقـا لعـدد مـن     سـيخلق فـوارق أكـبر في التمثيـل    ) إضافة ألمانيـا واليابـان كأعضـاء دائمـين    

فهو يهدف إلى نيل دعم الدول غير الغربية والتي تعتبر أصواا ضرورية بالجمعيـة   2المقاييس،
العامة للمصادقة على انضـمام اليابـان وألمانيـا دون إحـداث إعـادة هيكلـة ديمقراطيـة علـى         

لس ومن المستبعد أن يواجه هذا الاقتراح معارضة مـن الأعضـاء الـدائمين بـا    . مجلس الأمن
لا يقصد بـالتغيرات المقترحـة إحـداث تغـيير علـى التشـكيل السـائد         أولا: لسببين واضحين

للسلطة بمجلس الأمن، لذلك فهو يتوافق مع رغبة دول النخبة؛ ثانيا استبعاد دول أخـرى مـن   
  3.أن يكون لها تأثير جوهري على أعمال هذه المؤسسة

"في الحقيقة، سيزيد اقتراح  Richardson عدم ديمقراطية الس لأنه سيرجح ميزان من "  
وسيؤدي نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في مقايضـة  . القوى أكثر لصالح دول النخبة

هذا النموذج إلى تعميق الخلافات والشكوك حول دور مجلس الأمن؛ طالما أن هذا المقتـرح يتعـارض   
في تلـك   -دائمـا -تبقـي الشـرعية محصـورة     حيـث  4.مع الطلبات المتزايدة للدمقرطة والتوسيع

الدول القليلة التي تتحصل على مقاعد، ما دامت تحدد المشروعية كنتاج لتحقيـق مصـلحتها   
إدراج دول منفردة في الـس، لكـن لا يمكـن تعميمـه     حيث يستطيع هذا النموذج أن يبرر .الخاصة

                                                             
 .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op. Cit., p.164                                :أنظر1
  .I. Hurd, Op. Cit., pp. 208-09                                         :أنظر2
  .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op. Cit., p.165                                :أنظر3
  .165-164.المرجع نفسه، ص4
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وحـي أنـه يمكننـا أن نزيـد      ، ممـاي 10على كل الدول ما دام العدد الأقصى للأعضاء الجـدد حـوالي   
شرعية الس في نظر هذه الدول العشر من خلال تغييرات العضوية، وتخفيضـها في نظـر بقيـة    

1.الدول الأخرى أعضاء الأمم المتحدة  
النموذج الديمقراطي فهو راديكاليا أو مثاليا باعتبـاره الأكثـر تعـبيرا عـن انشـغالات الـدول        أما -

  :من، لأنه يتوفر على الخصائص التاليةحول عمليات مجلس الأ
تمثيـل تناسـبي للمجموعـات الجهويـة للـدول أعضـاء الأمـم المتحـدة علـى أسـاس السـكان             -

  .والمساحة
  .يستجيب للآراء المختلفة والانشغالات المعبر عنها بواسطة الدول أعضاء الأمم المتحدة - 

الأقـاليم بعـين الاعتبـار وإدراجهـا في     يسمح حضور الأعضاء غير الدائمين بأخذ مصـالح كـل    -
جدول الأعمال لمناقشتها من طرف الس الذي لا يستطيع معالجـة إلا الأوضـاع الـتي تصـل     

  3.الجمعية العامة أو الأمين العام أو 2إلى علمه سواء من طرف دولة عضو،
هماتي في يحقق التوزيع العادل للسلطة في مجلس الأمن الذي يمكن أن يتـرجم علـى نمـط مسـا     -

  .اتخاذ القرار
  .توسيع امتياز التمتع بسلطة النقض إذا اعتبر ذلك ضروريا لكل أعضاء الس -

إلا أن العضوية في الس وفقا لهذا النمـوذج لـن تكـون تمثيليـة لعضـوية الجمعيـة العامـة إلا        
  :بتحقق شرطين أساسين وهما

مهمة، مـن خـلال مواقفهـا المضـمنة      أن تعتقد الدول فعلا أن التمثيل هو قاعدة مؤسساتية -
  .في تصريحاا حول أهمية التمثيل

أن تتفق الدول على ما يشكل معيارا للتمثيل، لأن الاختلاف حـول المعيـار سـيؤدي إلى خلافـات      -
موضوعية في تقويم آثار شرعية أي تغيير خاص يحدث على العضوية، ويظهر تاريخ المناقشـات  

ختلافـات حـول البعـد التمثيلـي الأكثـر أهميـة، والنتيجـة هـي         الجارية حول التوسيع وجـود ا 
وهنـا  . إمكانية أن نواجه مقايضة بـين زيـادة شـرعية الـس لفئـة وتقليصـها لفئـة أخـرى        

هـل تملـك   : علـى سـؤال واحـد    -إلى درجة كبيرة  -ستصبح درجة قبول هذا النموذج معلقة 
ر التمثيل أو التنوع؟ ولن يصـبح هنـاك   الجماعة الدولية اتفاقا ثابتا إلى حد معقول حول معيا

  4.أي معنى لتقديم هذا النموذج كدفاع عن التوسيع إلا إذا كانت الإجابة بالإيجاب

                                                             
  .I. Hurd, Op. Cit., pp. 209-10                         :أنظر 1
  .من ميثاق الأمم المتحدة 35راجع المادة 2
  .من ميثاق الأمم المتحدة 99و 11راجع المادتان 3
  .I. Hurd, Op. Cit., p. 209                    :أنظر 4
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ومن نقاط قوة هذا النموذج، أنه سيجعل اتخاذ القرار بمجلس الأمن الدولي أكثـر تشـاوريا،   
إضـافة  . ، وبالتالي أكثر احتمالا لإحداث آثار ونتائج تتوافق مع مفهوم الأمن الجماعيومشاركاتية

إلى ذلك فهذا النموذج سيشجع  على بناء تحالفات داخل وحـول الحـدود الجهويـة ويعـزز شـرعية      
. مجلس الأمن، لأن كل الدول أعضاء الأمم المتحدة ستمنح دورا متساويا في تسيير الأمـن الـدولي  

ن من شأن هذا النموذج فسح اـال لإعـادة تشـكيل فوريـة للأمـن الجمـاعي، وربمـا لهـذا         وإذا كا
السبب بالذات، سيلقى هذا النموذج معارضة من الأعضاء الدائمين الحاليين الذين قد يعتبرونـه  

ومن المهم الإشارة، إلى أنه رغم أن العديـد مـن الـدول    . ديدا لقيادم لسياسة مجلس الأمن
لم تعتمد لحد الآن حكما ديمقراطيا في شؤوا الداخلية، فهذا النمـوذج ذو جاذبيـة أكـبر    النامية 

لهذه الدول، باعتباره أكثر ملاءمة لتعزيز أهداف المساواة السـيادية، التمثيـل العـادل، والإنصـاف     
  1.في عمليات مجلس الأمن الدولي

في نظـر  يادة شرعية الس إن نموذجا التوسيع الصوري والديمقراطي يقيما مقايضة بين ز
بالنسبة للبعض الآخر، لأما يعجزان عـن توقـع مـن هـي      -بالتأكيد  -بعض الدول وينقصها 

لأن نقص التوافـق حـول معـايير التمثيـل والتنـوع يعـني تفضـيل        . الدول التي تدخل في كل فئة
دول وهـو  تفسير على آخر، وهذا سيساهم في تجريد الشرعية عن مجلس موسع في نظر بعض ال ـ

فيمكن أن يزيد من شرعية الس في نظـر   النموذج الصوري ما يضعف النموذج الديمقراطي، أما
ينقصها بالنسبة للدول الـتي لم   الدول الفرادى التي من المحتمل أن تضاف إلى عضويته، في حين

  .تضف
  :حدود المداولة: ثانيا

للجميــع، فــإذا ســلمنا أن فالمداولــة متاحــة مبــدئيا  إذا كانــت العضــوية ســلعة نــادرة
هي مفتاح شرعية المؤسسة، أصبح بإمكاننا التساؤل حول كيفية تسـييرها مـن خـلال    المداولة

  .معرفة حدود التداول في مجلس الأمن الحالي
حيث تشمل عملية التداول السائدة حاليا بالس بعض حقوق المشاركة الرسمية لغـير  

عي الميثاق وقواعده الإجرائية بأهميـة التـداول لشـرعنة    الأعضاء، ويمثل هذا اعترافا من قبل واض
  .النتائج

من النظام الداخلي المؤقت لس الأمن، يدرك التطـابق   37شك أن المتأمل لنص المادة  لاو
إذ  2.منـه 32من الميثاق، والوضع مختلف مع نـص المـادة    31شبه الكلي لهذا النص مع نص المادة

                                                             
  .O.G. Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p. 165                :أنظر1
ليس من المفيد أن تشير "والتي أكدت فيه أنه 17/01/1946من لجنة الخبراء التي أنشأها مجلس الأمن بتاريخ   37اقترح نص المادة 2

من الميثاق، لأن الدعوة التي يوجهها مجلس الأمن إلى عضو المنظمة  32اللجنة في هذه المادة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 
  .S/57/Doc. Off. 1ère Année-1 ère Série- suppl. n° 2, annexe 1, d, p. 22     :راجع ".تطبيقا لهذه المادة، لها طابع إلزامي
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ديد الشروط التي يراها عادلة لمشاركة الدولة غـير العضـو في   يتطلب الميثاق من مجلس الأمن تح
كما يسمح الـس بـدعوة   1.المذكورة 32المنظمة في مداولاته المتعلقة بالتراع تطبيقا لنص المادة 

وبسـب صـعوبة   . بالمسـألة محـل الدراسـة   " تتأثر بصـفة خاصـة  "أية دولة يعتقد أن مصالحها 
 31يفضل الس الاسـتناد إلى المـادة  2لس بأا نزاع أم موقفتحديد وصف المسألة المثارة أمام ا

مـن الميثـاق    32من أجل دعوة الدولة غير العضو للجلوس إلى طاولته بدلا مـن الرجـوع إلى المـادة    
حيـث  3.لاستحالة تحقق هذا الشرط أحيانا؛ واخـتلاف نتائجـه ذات الطـابع الصـارم أحيانـا أخـرى      

اق من طرف الدول غير الأعضاء لطلب مقعد في المـداولات، وهـذه   من الميث 31أستخدم نص المادة 
  4".نادرا ما اعترض عليها"الطلبات 

لأمـن  مـن النظـام الـداخلي المؤقـت لـس ا      39أما الدول فتفضل الالتفاف حـول المـادة   
حيث وجهت الدعوة للحضور إلى طاولة الس إلى كل من ممثـل الجمهوريـة   . لتصل إلى محادثاته

داخــل  هاممثــل الجمهوريــة الشــعبية الصــينية، دون التطــرق إلى مســألة تمثيلـ ـ     و ةالكوريــ
من الميثاق التي فقدت أهميتـها اليـوم بسـبب     39وتمت هذه الدعوات استنادا إلى المادة 5.المنظمة

  .إلى عضوية الأمم المتحدة -تقريبا-انضمام كل الدول 
لصـوا في المـداولات الرسميـة    تعتبر مسألة إمكانية إضافة دولـة غـير عضـو    وعليه، 

تعلـق أساسـا بتقـديم    ت تللمجلس متى رغبت في ذلـك مسـألة تلقائيـة تقريبـا، لكـون المـداولا      
فـتح قنـاة للـدول    فهي تمعلومات تتدفق في العملية بدلا من كوا مركزا رسميـا للمتحـدثين؛  

توجد حدود لهذا الولـوج   لكن 6.للتعبير عن آرائها بالس دون التمييز بين الأعضاء وغير الأعضاء
 32هي وحدها التي تملك حق المشـاركة تطبيقـا لأحكـام المـادة     " أطراف التراع"للمجلس، فالدول 

من الميثاق، أما الدول الأخرى غير الأعضـاء يمكـن دعوـا بنـاءً علـى سـلطة تقديريـة للمجلـس         
ــط      ــوعية فق ــات الموض ــاهمة في المناقش ــا والمس ــن آرائه ــبير ع ــق في للتع ــويت، دون الح  التص

                                                             
من الميثاق، عندما وجه دعوة لألبانيا لحضور المناقشات الخاصة  32أثبتت ممارسة الس خلال سنواته  الأولى تطبيق نص المادة 1

  .والأردن للمشاركة في المناقشات الخاصة بالقضية الفلسطينية 1947بقضية مضيق كورفو سنة 
. ، ص1998الخير قشي، أبحاث في القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، : م بكثير من التفصيل راجعلاستجلاء هذا المفهو 2

328-329.  
. ليس فقط وصف المسألة المثارة أمام الس بأا نزاع، بل يجب ان تكون  الدولة التي تستدعى طرفا في هذا التراع 32تشترط  المادة 3

من  Bornéoبمناسبة المسألة الإندونيسية، عندما استبعدت كل من أند ونسيا الشرقية و 1947حدث هذا فعلا سنة  وقد
  ".أطراف في التراع"المناقشات بحجة أما لم يكونا 

  :أنظر 4
Sydeny Bailey & Sam Daws, «The Procédure of the UN Security Council», 3rd ed., Oxford University 
Press(1998), p.623. 

، 32تمنى الاتحاد السوفيتي دعوة حكومة الجمهورية الشعبية الصينية إلى المناقشات الخاصة بالقضية الكورية على أساس المادة 5
لكن جوت بمعارضة أعضاء الس الآخرين، سواء لأم اعتبروا أن الصين قد مثلت قبلا في مجلس الأمن، أو لأن الوضع لا 

  .  من الميثاق 32ليه وصف نزاع بموجب المادة ينطبق ع
  .I.Hurd, Op. Cit.,  p. 210                    :أنظر 6
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وحتى لو تم ضمان هـذه الـدعوات بطريقـة    .فمساهمتها مقيدة في حدود تقديم الحجة والمعلومة
روتينية، لكن تبقى الرقابة الرسمية لدخول الس محفوظة لأعضائه، حيث تخلـق هـذه القيـود    

  .تمييزا في المركز وفي سلطة اتخاذ القرار بين المشاركين في العملية التداولية
 -مـن خـلال إضـافة أعضـاء جـدد     -كن تغير فرضية الزيـادة المحتملـة في المـداولات    كما يم

فمـن أهـم الانتقـادات    .استنادا إلى تغـيير في ممارسـة الـس الخاصـة بالمشـاورات غـير الرسميـة       
الموجهة لعمل الس، اعتماده  الكبير على المشاورات غـير الرسميـة الـتي يـدور التسـاؤل حـول       

إذا كـان لأعضـاء الـس ولـوج أكـبر إلى هـذه       ه أو تطويق لهـا، ف ـ في مداولاتات وسعكت اعتبارها
ة المشـاركة في العمليـة المداولاتي ـ  فقد تزيـد العضـوية   المشاورات غير الرسمية من غير الأعضاء،

تتشارك الدول الكـبرى فعـلا في المشـاورات غـير     غير الرسمية خارج اجتماعات الس الرسمية، و
  . غير عضو الرسمية حتى بصفتها

بـل  . مقاعـد رسميـة بـالس زيـادة حقيقيـة في المـداولات       عليه لن يترتب عن منح وبناءً
تستبعد دعوة الدول الصغيرة للمشاورات غير الرسمية في الظروف غـير العاديـة، الـتي قـد تجـد      

إذ تكمنقوة هـذه المشـاورات في   . نفسها مستبعدة حتى في حالة كوا أعضاء رسميين بالس
سماح للدول المسيطرة في الس بالانتقاء ما بين الأعضاء وغير الأعضـاء، فقـط أولئـك الـذين     ال

وهو ما سيسمح للمجلـس بتجاهـل   .تعتقد أن مساهمتهم في المداولات ذات قيمة بالنسبة لها
  1.التفرقة بين الأعضاء وغير الأعضاء والتغيير في أنماط المداولة كما ونوعا

لا بد من تقييد اللجوء إلى المشاورات غـير الرسميـة الـتي تزايـد      ولتحقيق شفافية أكبر،
تـتم في شـكل    -تقريبـا -كـل أعمـال الـس    : "فقد اعترفت فرنسا بأن2بصورة خاصة؛نشاطها 

وهـذه  ... المشاورات غير الرسمية، حيث يصعب على الدول غـير الأعضـاء في الـس العمـل ـا     
لمن جعل الاستخدام المفرط للمشـاورات  3".صول إلى اتفاقالسرية لا مفر منها، لأا ضرورية للو

غـير شـفافة بالنسـبة لبـاقي أعضـاء       الإجـراءات غير الرسمية الـتي تسـبق اعتمـاد القـرار،من     
وهـو مـا   . المنظمة وولّد لديهم الشعور بأم مبعدون عن عملية صنع القرار في مجلـس الأمـن  

سـرية هـذه   : "التشـيكية بإشـارا إلى أن  أكدته وثيقة العمل الموضوعة من طـرف الجمهوريـة   
المناقشات التي تخلق بعض السحر المرتبط بفاعلية الس، سـتؤدي إلى أزمـة انعـدام الثقـة بـين      

يبدو أن الضغط الإعلامي لمحاولة تجميـع   لكن4".أعضاء مجلس الأمن وباقي أعضاء الأمم المتحدة
                                                             

  . 211.نفس المرجع، ص 1
بوضوح تماثل عدد الجلسات " والمعنون من أجل السلم و التطور 1994يبين الرسم البياني الموجود في تقرير الأمين العام لسنة 2

  (A/49/1, p. 19): ، راجع الوثيقة رقم1990الرسمية والمشاورات غير الرسمية إلى غاية 
  .S/49/667, p. 2- S/1994/1279, p. 4, para. 9              :راجع الوثيقة3
  .A/AC.247/1996/CRP. 13                            :راجع الوثيقة4
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المعلومـة قــوي، وسـتتبع وســائل الإعــلام الأعضـاء الــدائمون الخمســة، وتجـبرهم علــى تغطيــة     
في المـداولات، فمـن المحتمـل نقـل المشـاورات       -مبـدئيا –فحتى لـو طبقـت السـرية   . اجتماعام

  .واجتماعات الس إلى اال العام
د عن استياءها الكبير من الاستخدام المفرط للمشاورات غـير  لقد عبرت العديد من الوفو

فكوستاريكا لم تطالب بإلغـاء  . الذي أدى إلى غياب التواصل بين الس وباقي الأعضاء1الرسمية
 2".يبقى استثنائي لأن هذا النوع من الاجتماعـات لـيس هـو المعيـار    "بأنة  هذا الاستخدام، مؤكدة

أمـا الوفـد الكـوبي فقـد      3،"ع الخاص لهذه المشـاورات أصـبح مضـرا   الطاب"فيما اعتبرت ليبيا أن 
نــادي للاســتخدام الحصــري لــبعض القــوى "صــرح بــأن هــذه الممارســة قــد حولــت الــس إلى  

بأن توسيع الس لا يشكل علاجا لغياب الشـفافية، بـل علـى     دةلتأتي النمسا مؤك 4،"العظمى
غـير الرسميـة الـتي تعقـد، وسـتقيد عمليـة       فهو سيزيد من وزن المشـاورات  "العكس من ذلك، 

صنع القرار في مجموعات فرعية صغيرة أو مجموعة من الاتصالات غير الرسميـة بـين الأعضـاء    
  5."المعينين في مجلس الأمن

بينما تقترح بعض الدول تقييد عدد الجلسات غير الرسمية، يقترح البعض الآخر النشـر  و
ظات أو بيانات صحفية أوعـن طريـق النـاطق الرسمـي     القليل لهذه الاجتماعات في شكل ملاح

 7وكذا نشر التعديلات على اللـوائح الـتي تنـاقش في الجلسـات غـير الرسميـة،       6للأمانة أو المقرر،
  .مثلما جرى الوضع بالنسبة للبيانات الرئاسية

 16في ظل هذه الظروف وأمام هذه المطالبات، جاء تصـريح رئـيس مجلـس الأمـن بتـاريخ      
لقد استمع مجلس الأمن إلى آراء أعضائه وإلى عدد كـبير مـن   : " على النحو التالي 1994ديسمبر 

وقد خلـص إلى أن هنـاك دعـم كـبير تم التعـبير عنـه لصـالح        [...] أعضاء منظمة الأمم المتحدة 
اللجوء المتزايـد إلى الجلسـات العلنيـة للمجلـس، وعبـر الأعضـاء بوضـوح عـن اسـتعدادهم في          

في إطـار مجهوداتـه الموجهـة لتحسـين الحركـة      - النتيجـة، سـيعمل الـس    في.تكملة ما تبقى

                                                             
  :راجع1

Syrie (A/48/PV.61, p. 2) ; Thaïlande ( Ibid., p. 21) ; Nouvelle Zélande ( A/ 48/PV.64) ; Népal (Ibid., p. 19) ; 
(Ibid., p. 21); Tanzania ( Ibid., p. 23) ; Panama ( Ibid., p. 32) , Liechtenstein (A/48/264/Add. 8).  

  1997أكتوبر  29، (AG/709)من جدول الأعمال،  11، النقطة 52راجع تصريح كوستاريكا، الدورة  -2
  .A/48/PV.62, p. 10                           :راجع الوثيقة3
  .A/48/264, p.33§18                          :راجع الوثيقة4
  .A/48/PV. 62, p. 7                            :راجع الوثيقة5
  (A/49/PV.30, p. 30): ، المكسيك في الوثيقة رقم(A /49/PV.29, pp.18 et 25):راجع تدخل الفيليبين والبرازيل في الوثيقة رقم6
ن، مكتوبا، إقترح وفدنا شرط أن يقدم كل تعديل، على مشروع لائحة نوقش في جلسة غير رسمية لس الأم:" Saint-Marinتدخل 7

  (A/49/ PV. 31,  p. 11): راجع الوثيقة رقم" ويطبع بالأزرق بسرعة وهو ما سيسمح للأطراف المعنية بالتعرف عليه



  نرجس صفو. د ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الأمن الدولي  بين  مقتضيات العضوية وسياسات الشرعنة
  

    
          ~ 433 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

علـى تكثيـف الـدعوة إلى الجلسـات العلنيـة، خاصـة في        -الإعلامية وتبادل الآراء ما بين أعضائه
  ". بداية فحص المسألة

وعلى أية حال، إذا كان هذا البيان يشكل إصلاحا مرحب به مـن قبـل كـل الـدول، إلا أنـه      
فقـد صـرح   . ورا  في الإطار الذي يقرر فيه الس لوحده جعل هذه الاجتماعات علنيةيبقى محص

الـس سـيقرر حالـة بعـد حالـة، الوقـت الـذي سـتبرمج فيـه مثـل هـذه            "البيان الرئاسي بـأن  
رغم أهمية إعلام الدول حول نشاط الس وفروعـه الثانويـة، إلا أن ذلـك لا يمثـل     ف. 1"الاجتماعات

ته ، بل لابد من وجود وسيلة للسماح للدول غير الأعضاء في الـس بمعرفـة تـاريخ    غاية في حد ذا
مناقشة المسألة الـتي تعنيهـا مباشـرةحتى تـتمكن مـن التـدخل في الوقـت المناسـب لتأكيـد          

  .مصالحها
منـع   -لوحده–أن تداول المعلومة حول نشاط الس عامل مهم، لكن لا يستطيع  لاشك

وعليـه تتطلـب شـفافية الإجـراءات     . الإحساس بالإقصـاء الـذي يتولـد عـن عمـل جهـاز مقيـد       
السماح للدول غير الأعضاء في الس بالتدخل في عملية صنع القـرار وفقـا لأربـع نظريـات تـبرر      

عندما تتـأثر الدولـة المعنيـة بصـورة خاصـة      : ركة في نشاط السمصلحة هذه الدول في المشا
مـن الميثـاق؛ أو عنـدما يلفـت أحـد أعضـاء        31بالقرار الذي سيتخذه مجلس الأمن طبقا للمادة 

مـن الميثـاق؛ أو عنـدما تكـون دولـة       35المنظمة انتباه الس إلى نزاع هو طرف فيه إعمالا للمادة 
مـن   32طـرف في الـتراع المعـروض علـى الـس تطبيقـا للمـادة        عضو أو غير عضو في المنظمـة  

الميثاق؛ وأخيرا عندما يتم دعوة أعضاء الأمانة أو أعضاء آخرين لتزويد الس بالمعلومات، أو تقـديم  
  .من النظام الداخلي المؤقت للمجلس 39مساعدام له من أجل تنفيذ تدخلاته بموجب المادة 

  خاتمة
وسيع وإصـلاح مجلـس الأمـن، فـإن سـنوات مـن النقـاش المعمـق         رغم الدعم السابق لت

والتشاور من طرف فريق العمل مفتوح باب العضوية لم تفض إلى تسوية الموضـوع؛ وقـد يرجـع    
إلى عدم رغبة دول النخبة في دعـم إجـراءات سـيترتب     -رغم أنه ليس الوحيد–السبب الأساسي 

  :النتائج التاليةعنها انحرافا هاما عن الوضع الراهن الذي يؤكد 
النموذج الديمقراطي يستجيب أكثر لمطالب الإنصاف ولاتخـاذ القـرار الـديمقراطي، وللتوزيـع      أن .1

لكن أخذا بعين الاعتبار صعوبة توقـع  . العادل للسلطة بمجلس الأمن مقارنة بالنماذج الأخرى
إمكانية أن يترتب عن النقاش الجاري تغييرات في هيكلة مجلس الأمن وطرق عمله؛ فـإن الـدول   

الأمم المتحدة ستواجه خيارات صعبة للخـروج مـن حالـة الانسـداد الحاليـة بسـبب       أعضاء 

                                                             
  .S/PRST/1994/81                          :راجع الوثيقة1
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حول معايير التمثيل والتنوع وهو مـا يسـاهم في تجريـد الشـرعية عـن مجلـس        نقص التوافق
  . موسع في نظر بعض الدول

 أن يزيـد الشـرعية في نظـر الـدول الفـرادى الـتي      ) الدولة عضو بالس(يمكن للنموذج الثالث . 2
  .يمكن أن تضاف إلى عضوية الس، في حين تنقصها بالنسبة للدول التي لم تضف

ليس واضحا أن الهيكلة الرسمية لعضوية الـس تشـكل أهـم قيـد علـى المـداولات، أو أن       . 3
العضـوية غـير   "لأن فرضـية  . إضافة أعضاء جدد سيحسن بالضرورة من النوعية المداولاتيـة 

لـس مـن فـرص المشـاركة المتاحـة لغـير الأعضـاء، فإـا تسـلب          بقدر ما تزيد ا" الرسمية
الأساس من العديد من حجج الإصلاح،حيث أُضعفت فرضـية المداولـة خاصـة لأن القواعـد     

  .الإجرائية للمجلس ومتطلبات الميثاق تسمحان لغير أعضاء الس بالمشاركة في المداولات
بين زيادة مجال الأصوات، والمسـائل الـتي يمكـن     يمكن أن تخلق حجة المداولة نوعا من المقايضة. 4

وهـو مـا يـؤدي إلى التقلـيص مـن       -والـتي ينظـر إليهـا كمصـدر للشـرعية     -أن تثار بـالس  
إمكانية التوافق في اتخاذ القـرارات؛ لأن وجـود عـدد أكـبر مـن المصـالح علـى الطاولـة معنـاه          

  .بالضرورة وجود صعوبة أكبر في التوصل إلى اتفاق
افة أعضاء جدد بمجلس الأمن يشكل استراتيجية مفيدة لضمان شـرعية المنظمـة في   إن إض. 5

المستقبل، وغالبا ما شكلت بعض الفرضيات المتميزة حول العضوية والشـرعية دفاعـا عـن    
للقيـاس رغـم أن الـدليل الـذي      -مـن حيـث المبـدأ   –وكل فرضية قابلة . تغيير تشكيل الس

  .نفيها غير متاح نحتاجه في الممارسة لتأكيدها أو
وبالنظر إلى التجارب السابقة للمجلـس، لم يظهـر أي مـن هـذه الفرضـيات أو النمـاذج       

لأن كل واحد منها يرتكز في اية الأمر علـى افتراضـات سـابقة هـي في حـد      . مقترن بدفاع قوي
تمـنح   ذاا محل تساؤل، كأن تتفق الدول على مقياس لقياس التمثيل أو التنـوع في الـس؛ أو أن  

الدول قيمة للنوعية المداولاتية الخالصة للمجلس وليس للمراكز الـتي تميـز بـين الأعضـاء وغـير      
الآراء المتعارضــة للــدول الأعضــاء تســتمر في "أن  Bardo Fassbenderفقــد لاحــظ . الأعضــاء

 إن الفجوات الموجـودة في المنطـق الـذي بنيـت    من أجل إصلاح الس؛و 1"استبعاد التوصل إلى حل
تجد مصـدرها في  " هده الآراء المتعارضة"عليه كل فرضية من هذه الفرضيات يمكن أن يوضح أن 

  .مفاهيم غير متوافقة حول كيف تعمل الشرعية
  

                                                             
  :راحع1

BardoFassbender, « Pressure for Security Council Reform », in: Malon, The UN Security Council, From the 
Cold War to the 21st Century, London (2004), pp. 341-352. At 341.  
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   كبديل عن الجزاءات السالبة للحريةلكترونية الإ اقبةرالم
  خنشلة جامعة  عرشوش سفيان. د  

  
  :ملخص 

من  وضعت،  هي تقنية تكنولوجية مبتكرة حديثا في اال الجزائي المراقبة الإلكترونية
الذي شكل محل انتقاد  الحبس المؤقت بدلا عن تدابير الرقابة القضائيةتدبير من ك : جهة

وهذا ،  الاعتقال أو لعقوبةاتنفيذ كبديل عن  لاستخدامها ىخرأ جهةومن  ، كبيرين وامتعاض
مراقبة وجود أو عدم وجود شخص في المكان الذي تم تعيينه  يتيح الكتروني جهازوضع  من خلال

  .بقرار  من المحكمة
Résumé 

La surveillance électronique est une technologie innovée récemment dans le domaine 
pénal , mise en place d’une part : en tant que mesure parmi  les mesures du contrôle judiciaire 
plutôt que la détention provisoire qui constitue un lieu de critique et d’ombrage , et d’autre 
part pour être utilisée comme une alternative de l’exécution de la peine ou de la détention , et 
cela à travers le placement d’un dispositif électronique qui permet  de surveiller la présence 
ou l’absence d’une personne dans le lieu assigné par le tribunal .                   

  :مقدمة 
 ، القضائيةيعتبر العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تدبير من تدابير الرقابة 

نتقاد لاا كثيرا من أثارالذي  ،)1(الطابع الاستثنائي للحبس المؤقتب العمل وكبديل عن
مكانة هامة في التي تحتل . قرينة البراءة  مع لتعارضهذلك  ، في جميع دول العالمستهجان لاوا

خلال مختلف مراحل  والمتهم ن الضمانات الأساسية للمشتبه فيهعتبر متالجزائية و الإجراءات
   .)2(الدعوى الجزائية
نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائي الجزائري في الوقت  اقتصر

هذا النظام   أن إلا،  يةاعلفوأكثر  ناجعةإجراءات الرقابة القضائية لجعلها  كريسعلى ت ،الراهن
توسعت في العمل  على الرقابة القضائية وإنما تقصرهلم  التي .نشهد له رواجا في  دول أخرى

وهذا على  .قضاء العقوبةانبعد  الأمنيةكبديل على تنفيذ العقوبة أو كتدبير من التدابير  به
  .ذا النظام الانتقادات الموجهه لهبعض من الرغم 

                                         
تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس تضبط شروط اللجوء الى الحبس وتقليص مدده القصوى وحصر مجال  ج،.ج.ا.ق 124المادة ) 1(

او التي ادت الى  إلا إذا نتج عنها وفاة( سنوات، مما سيحول دون اللجوء الى الحبس في الجنح البسيطة وغير العمدية ) 3(اكثر من ثلاث 
  . )اخلال ظاهر بالنظام العام

 اقتضت إذا انه غير ، القضائي التحقيق اجراءات اثناء حرا المتهم يبقى: ج.ج.ا.ق 123 المادةمن الدستور الجزائري،  و 59المادة أنظر  )2(
 اذا أما .القضائية الرقابة لالتزامات اخضاعه حينها فيمكن ، القضاء امام المشتبه فيه أو المتهم مثول لضمان اجراءات اتخاذ ، الضرورة

  .المؤقت لحبسبا يؤمر ان استثنائية بصفة فيمكن  ، كافية غير الاخيرة هذه ان تبين
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  . العمل ذا النظام الجديد وأفاقواقع  إلىلذلك سنتطرق في هذا المقال 
 أو تدابير الرقابة القضائيةل ةضامن المراقبة الإلكترونية تكون ان  يمكن مدى أي إلى  : الإشكالية
   ؟ الجزاءات السالبة للحريةبديلا عن 

    :التاليين المبحثيين في البحث سنتناول ، الإشكالية ههذ عن وللإجابة
  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ماهية نظام : الأول المبحث 

هو تقنية تكنولوجية حديثة الاستخدام في اال نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
 ، عبرمن جهة العامة  الجزائي، وضعت لتيسير إجراءا التقاضي ، وذلك تحقيقا للمصلحة

إضافة تفعيل تدابير الرقابة القضائية ، من خلال مراقبة مدى احترام والتزام المتهم بتعهداته ، 
الالكترونية دف المراقبة  أخرىومن جهة . تخفيف الضغط على المؤسسات العقابيةإلى 

له بممارسة حياته العائلية  من خلال السماحالمصلحة الخاصة للمتهم ،  لتحقيق
إلى غاية  الإجرامنحو راف بعيدا عن الاعتقال ، قصد حمايته من الانح والاجتماعية بصورة عادية

سنتطرق في هذا المبحث لمفهوم نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في  .مثوله أمام المحكمة
  .هتومميزا هخصائص إلى، والمطلب الثاني سنتطرق  الأولالمطلب 
  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نظام مفهوم ونشأة : الأول المطلب 

اهتمام العديد من التشريعات الجزائية لدول نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  أثار
المراقبة  أدخلتمن بينها الجزائر التي . مختلفة التي توسعت في اعتماده كبديل عن العقوبة 

بموجب وهذا " نموذجية "كمرحلة  ، 2016ديسمبر سنة  في زائية سياستها الج إلىالالكترونية 
يأمر باتخاذ  أنالجزائية ، إذ  يمكن لقاضي التحقيق  الإجراءاتمن قانون  1مكرر  125المادة نص 

بعض تدابير الرقابة بترتيبات من اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم 
  .المذكورة بالمادة السابقة الذكر القضائية

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نظام مفهوم : الأول الفرع 
 مشـتق مـن التعـبير    الإلكتـروني ، الوضع تحت الرقابة الالكترونيـة أو مـا يعـرف بالسـوار     

ــ ــورةاأو  )surveillance électronique (ي  الفرنسـ ــة لإسـ  .)Bracelet électronique(  )1(  الالكترونيـ
إذ يمكـن اسـتعماله في مرحلـة التحقيـق      .)Electronic Monitoring (E.M( (: ويسمى بالانجليزيـة  

التي يكون فيها الشخص مشتبها فيه أو متهما ، كما يمكن وضعه أيضا أثناء تنفيذ العقوبـة  
 :الغرض  أو من حيث الغاية عدة معايير، سواءب النظاميرتبط مفهوم .أو بعد انقضائها

  

                                         
المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار النهضة العربية، : عمر سالم)  1(

  .10م، ص1،2000القاهرة،ط
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   :الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من حيث الغاية نظام تعريف   :أولا
  : وفقا لما يلي .الغاية من وضعهمن حيث الرقابة الالكترونية يرتبط مفهوم 

  :أو المحاكمة/خلال مرحلة التحقيق و رصد المتهم  -أ 

الرقابة القضائية،  من تدابيرهو تدبير قضائي  الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام 
وذلك عبر استخدام وسائل الكترونية، للتأكد من تواجد الخاضع . )1(خلال مرحلة التحقيق 

المعين من قبل السلطة القضائية  أوللمراقبة خلال فترات محددة في المكان والزمان المخصص 
  .)2( )المحكمة أومن قبل قاضي التحقيق (
 :  تنفيذ العقوبةبديل عن   -ب 

يعبر السوار الكتروني عن التقدم التكنولوجي والحداثة، التي هي في تطور مستمر على 
المراقبة .)3(مستوى الحرية والتفاوض مع المساجين، ليستبدل قيد السجن ببيئة مفتوحة 

يقوم على تنفيذ العقوبة بطريقة  .)4( نفيذ العقوبة دون التواجد بالسجنطريقة لت الإلكترونية
السجن في "  : يسمى ، بصورة ما) في الوسط الحر(  السجن أسواررج امبتكرة خحديثة و

نظاما الكترونيا  الأسلوبيتضمن هذا  .)5( السالبة للحرية الإجراءاتوهي بديل عن ". البيت
غياب الشخص عن المكان المخصص  أومن وجود  التأكد، بموجبه يمكن  للمراقبة عن بعد

يث تكون حركاته محدودة ومراقبة بمساعدة جهاز مثبت في بموجب حكم قضائي، بح لإقامته
المحددة، فان مراقب العقوبة يتم تحذيره  الأوقاتفإذا غادر مترله خارج  .)6(اسفل قدمه أومعصمه 

 . )7( بإنذار عن بعد

 
 
 
 

                                         
  (1  )   Direction De L’administration Pénitentiaire : Le Placement Sous Surveillance Electronique Mobile, France, 
2017. 

  .06، ص2009، 1المراقبة الجنائية الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة ، ط: اسامة حسنين عبيد )  2(
 : R.Christelle                                      ؟حقيقة جديدة شمولية ام واقع مستحدث :المراقبة الإلكترونية: : راي كريستال: مقال  (3)
(Le bracelet électronique. Nouvelle réalité panoptique ou délocalisation moderne) ,Université de Genève , 
Genève , 2009, p.p107-108 

 Le Placement Sous Surveillance:  (23:17: على الساعة  23/03/217: تاريخ الاطلاع: موقع وزارة العدل الفرنسية)  4(
Electronique . (انظر الموقع : Www.Justice.Gouv.Fr/Prison-Et-Reinsertion   

 الجنائي القانون في معمقة دراسة : الدولية بالمواثيق الدولة التزام ومدى السجون في العقابية السياسة اسس :العبيدي نبيل  )5(
  .273ص ،2005 ،1ط القاهرة، القانونية، للاصدرارات القومي المركز الدولي،

، مجلة جامعة دمشق )في السياسة العقابية الفرنسية" السوار الالكتروني" الوضع تحت المراقبة الالكترونية : (صفاء اوتاني)  6(
  .129، ص2009ول، ، العدد الا25للعلوم الاقتصادية والقانونية، الد 

  .المرجع السابق: موقع وزارة العدل الفرنسية)  7(
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  :المشروط الإفراج لتزاماتا من التأكد  -ج 

، فإم يوضعون بشروط  الذين لا يمكنهم الحصول على تخفيض العقوبة الأشخاص
 للمتهم لتسمح. من اية العقوبة الأخيرة الأسابيعتحت الرقابة الالكترونية خلال اية 

  .)1( )البحث عن وظيفةأو ( بالاندماج 

 : الجبرية الإقامة إطارفي عليه  والإشرافراقبة المتهم لمطريقة   -د 

الجاني هي حظر تردده على مكان معين، ويعتبر وسيلة  إقامةتحديد  أوالجبرية  الإقامة
، الإجراميالتقليل من احتمال عودته لسلوكه الى جانب  ، وتأهيلهالجاني  إصلاحهامة في 

محفز في الأماكن التي يرتادها، لها دور مؤثر و أوللبيئة التي نشا فيها الجاني  تكان إذالاسيما 
 . )2(الإجرامي ه فاعلية سلوكزيادة 

الجبرية كبديل عن  الإقامة إطارفي  الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام يمكن ان يقرر ذا ل
 آوالشخص يوافق  أنعلى مبدأ  الإجراءيستند هذا . وذلك في انتظار جلسة المحاكمة . الاعتقال
او خلال ساعات معينة ، ) إليهيلتجأ  أويؤويه  آخرعند شخص  أو( يبقى في مترله  أنيتعهد 

رتبط ت. )3()صباحا 8:00الساعة  إلىمساءا  19:00من الساعة : مثلا( محددة من القاضي 
 الرقابةبتدابير ج .ج.ا.ق 1مكرر 125وفق المادة  الجزائري الإجرائيالمراقبة الإلكترونية في النظام 

 والذي المؤقت، الحبس المتهم أو فيه المشتبه تجنب التي الإجراءات من إجراء بدورها التي .القضائية

لا  .)4(الرقابة القضائية  إجراءاتبالالتزامات المترتبة على عدم تقيده  حالة في به يؤخذ أن يمكن
ثلاث  أقصاهالمدة أو تخريبية و إرهابيةإلا في الجرائم الموصوفة بأفعال  الإقامة الجبرية لتزاميؤمر با
 أييتعرض كل من يفشي   .في كل تمديد أشهرثلاث  أقصاهايمكن تمديدها مرتين لمدة  أشهر

 .المحمية للمتهم للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق الإقامةمعلومة تتعلق بمكان تواجد 

   :الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من حيث الغرض نظام تعريف  :ثانيا
خلال محاولة  من ،العدالة الجنائية بمبادئ الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام  رتبطي

الموازنة بين حق الدولة في العقاب وملاحقة الجاني، مع تحقيق مصلحة المشتبه به   إلىالوصول 
آلية  الرقابة الالكترونيةوتعتبر  .كرامته تحترم أنينبغي  إنسان شيءالذي هو قبل كل  .مالمته أو

ومتابعة . مهني بنشاط: لقيام لللمشتبه فيه  به هذا النظام يسمح تكرس ذلك، من خلال ما
ومتابعة . في حياته العائلية أساسيةوالمشاركة بطريقة  ،ه، والبحث عن فرص عملتعليم

                                         
  .المرجع نفسه)  1(
  .186م، ص1،2005ط ،بغداد، دار الفكر العربي، )دراسة عن حقوق الانسان في السجون(الحبس المترلي : ايمن رمضان الزيني)  2(
  .المرجع السابق: موقع وزارة العدل الفرنسية)  3(
القضية  يجب ان يؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف"  :جزائري .ج.إ.ق مكرر 123 المادة)4(

  ..."عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على اجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي -4:....تفيد
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الذي من شانه و.التأهيل إعادة أو للاندماج أخرىالانخراط والمساهمة في مشاريع  أوطبي العلاج ال
   .)1(منعه من تكرار المخاطر

   الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام نشأة : ثانيالفرع ال
تعد العقوبة تعبيرا عن سلطة الدولة في مواجهة الخارجين على القانون، والدولة 

 أحكامليس فقط عبر القوانين التي تصدرها أو . هذه السلطة إظهارعلى منذ القدم حريصة 
فالعقوبة هي . )2(الأحكامالقضاء الصادرة من الهيئات القضائية، وإنما عن طريق تنفيذ هذه 

المخالف، حتى ينال جزءاه ، والى غير المخالف حتى لا يسقط في  إلىفن توصيل سلطة الدولة 
لذا فان ظهور المراقبة الالكترونية في السياسة الجزائية للدول ما هو إلى  .)3(الإجرامهاوية 

وسنستعرض  .للنظام العام تكريس لدور الدولة في مراقبة أفعال أفرادها الذين يشكلون ديدا
  .وصولا إلى اعتماد الرقابة الالكترونيةالتاريخي للعقوبة  التأصيليلي  فيما ما

  :عبر التاريخ والبحث عن بدائله لعقابا :أولا
لا من حيث  ،تم بشؤون المساجين لاالدولة  حيث كانت منذ القديم،عرفت السجون 

، وكان  هم الذين يتكفلون بسداد حاجيام أقارمأو  اجينكان المس وإنماالغذاء ولا الكساء، 
فقد شهدت بعض  :العصور الوسطىفي  أما. )4( غالبا ما يموت السجين الفقير من الجوع و المرض

من الذنوب و  ألتطهيريالاقتصاص  إلى الأولىالعقوبة دف بالدرجة  أصبحت إذالتحسن 
حلة بعض التحسن في حالة السجون بحتة، كما شهدت هذه المر كنسيةالخطايا، وهي فكرة 

ص نه شخأ الجاني على إلىفقد بدا ينظر  :العصور الحديثةفي  أما.الجناة ولكن بصورة غير كاملةو
 نبغيضا ييمر أصبحكون الجاني  إلىجتماعيا، ثم تطورت هذه النظرة او أخلاقياغير منضبط 

نتج عنه تحسن في نوع العقوبة ، وتبعه تحسن المؤسسات هذا . الآخرين علاجه كبقية المرضى 
  .)5(القائمة على تنفيذ العقوبة

إصلاح ارم وتأهيله  أدرك اتمع الإنساني المعاصر ضرورةف في الوقت الراهن أما
لذا فقد . مجتمعه يستعيد حياته من جديد داخللبصورة سليمة  إدماجه لإعادة، اجتماعياً

   .)6(تركز الاهتمام على إيجاد أفضل السبل لتوفير سبل إصلاحه وإعادة اندماجه الاجتماعي

  
                                         

  .المرجع السابق: موقع وزارة العدل الفرنسية)  1(
  .273ص ،.السابق المرجع :العبيدي نبيل  )2(
  .52، صالسالبة للحرية خارج السجن، المرجع السابقالمراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة : عمر سالم)  3(
، 2ذات السلاسل، الكويت، ط: دراسه تحليلية في أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي : علم الإجرام وعلم العقاب: السراج عبود) 4(

  .428م، ص1983
  .172و170م، ص1997 الجريمة و العقوبة والمؤسسات الاصلاحة، دار الزهراء، الرياض ،: طالب احسن) 5(
  .7،ص 1993التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية،مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع،بيروت،:مصطفى العوجي) 6(
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  : الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام  التاريخي لظهور التأصيل  :ثانيا
الحبس " تسمى أيضا التي و، بالإقامة الجبرية بالمترل ارتبطت فكرة السوار الالكتروني 

 إلىالحقيقي للسوار الالكتروني يرجع  الأصل، ومع ذلك فان 1946ظهرت بكندا سنة ، "المترلي
 Jack" القاضي كفكرة مبتكرة من ، 1979من سنة  أوتفي  الأمريكيةالممارسة القضائية 

Love")1(.  بي يرفي شكل مشروع تج الأمريكيةكترونية في الولايات المتحدة الرقابة الال اعتمدت
 أربعوفي اقل من وبشكل سريع التطور . فلوريدا على وجه الخصوصفي واشنطن، وفيرجينيا، و :في

وبسبب التقدم التقني . استعمال نظام المراقبة الالكترونية أمريكيةدولة  26سنوات، شهدت 
يلي  وفيما .)2(مرضية نتائج  وأعطى أخرىالنظام الجديد في دول جرب والتكنولوجي المعلوماتي ، 

  .تجارب الدول التي عرفت رواجا للمراقبة الالكترونيةنستعرض بعضا من 
تجربة الولايات المتحدة في نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هي  :تجربة الولايات المتحدة   - أ

 الذييصعب حساب بدقة من يخضع لنظام التعقب الالكتروني  إذ. الآن على نطاق واسع
  .الآلاف إلىصل ي

كما . تضع الجهاز كبديل للاعتقال وتدابير الإقامة الجبرية الامريكية التشريعات الاتحادية
التي  ، يتم تطبيقها على القصر ومخالفي قواعد المرور والمدمنين المخالفين للتدابير العلاجية

 اللمراقبة وفق المستفيد من التدبير خاضعا بحيث يبقى . تتطلب مراقبة خاصة داخل اتمع
 كما يرتط النظام ايضا. يتم استبعاد الاعتداء الجنسي أو العنف ، أينلنوع الجريمة الأصلية 

  .)3( فرد المستفيد من النظامالنفسي الذي يقدمه الوالملف الشخصي ب
وبلاد  انجلترا،الدول الاروبية التي اختبرت نظام المراقبة الالكترونية هي  أول:  الأوروبيةالتجربة   - ب

 . 1995، وهولندا سنة  1994والسويد سنة  ، 1989سنة ) وبلجيكا وفرنسا إيطاليا(الغال 

بموجب قانون  ، انجليترا وبلاد الغالكل من تشريعات  فيالمراقبة الإلكترونية  تقدم
وخصصت المراقبة . 1989أشهر في عام  6، بعد أن بدأ اختباره لمدة 1991العدالة الجنائي عام 

                                         
، الذي تمكن من خلال " الرجل العنكبوت" " Spiderman"  يقرا في صحيفة محلية، شريط مصور "Jack Love" القاضي  كان) 1(

، ان يتصل بمهندس " Jack Love" هذه الفكرة الهمت مباشرة القاضي. سوار محمول بالمعصم من القبص على عصابة اشرار
قام القاضي بتجربة السوار بنفسه لعدة اسابيع، ليامر بعد ذلك  1983وفي عام . الالكترونيات وطلب منه تطوير نظام الرصد

  : انظر. إبداع حقيقي في قانون العقوبات :المراقبة الإلكترونية: جون بول سيري: مقال : انظر. بالمراقبة خمس مراهقين في جريمة اغتصاب
Jean-Paul Céré :La Surveillance Electronique :Une Réelle Innovation Dans Le Procès Pénal?, Revista Da 
Faculdade De Direito De Campos, Ano VII, Nº 8 - Junho 2006,P107. 
(2  ) Ibidem  

  /274-273ص ،السابق المرجع :العبيدي نبيل)3(
J-Paul Céré :Op.cit,P108. /  P. Landreville: Surveiller et prévenir. L'assignation à domicile sous surveillance électronique. In: 
Déviance et société. 1987,Vol. 11 - N°3. p. 252. / M. Kaluszynski : Justice et technologies : surveillance ´électronique en 
Europe, Presses Universitaires de Grenoble, 2006 , pp.13-28 / M. Benghozi, L’assignation A Domicile Sous Surveillance 
Electronique, Déviance Et Société, 1990, N  °1 , , p. 59/. 



  عرشوش سفيان. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبديل عن الجزاءات السالبة للحريةلكترونية الإ اقبةرالم
  

      
          ~ 441 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

عاما الذين ارتكبوا جرائم  16إلى  12الإلكترونية بالأحداث الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 
  . )1(أكثر خطورة

، ثم فقط في بعض المناطق 1994وت في أ ا بدأت تجربة المراقبة الإلكترونية: السويد أما
أقل (بسيطة  تهافي الجرائم التي عقوب عتمدتا. 1997يناير  1: من  بداإلى البلد بأكمله  امتدت

، وينطبق هذا النظام على الأفراد الذين لديهم عنوان دائم وخط )من أو يساوي ثلاثة أشهر
). اورو 10(زم الخاضعون لهذا النظام بدفع رسوم الاستفادة من الرقابة الالكترونية تويل. الهاتف

المخدرات أو  لمدانين بتعاطيا يتم إخضاع الاشخاص للنظام المراقبة الالكترونيةغالبا ما 
  . )2(الكحول

 الأولكانون  19بتاريخ  1159/97رقم في قانون  المراقبة الإلكترونية فرنساأدرجت 
من قانون  732/14التشريعي في المادة  ه، ثم اخذ سند516/2000بالقانون رقم  وأكمل، 1997

بتاريخ  1138/2002الجزائية الفرنسي، وقد تم تعديل هذه المادة بموجب قانون  الإجراءات
ه عتشري، قدم المشرع الفرنسي في 9/3/2004بتاريخ  204/2004، والقانون 9/9/2002

كما  .)3(تشريعيا نموذجيا ومتكاملا  إطاراالمراقبة الالكترونية للوضع تحت  تنظيماالعقابي 
لإقامة اأثناء على المراقبة الإلكترونية  ،الجزائية الفرنسي الإجراءاتمن قانون  137المادة  نصت

  .)4(الجبرية 
اقترح للسجناء المحكوم  تدبيرك، 1998عام  :منذبلجيكا : ـبالمراقبة الإلكترونية  عرفت

أشهر، على  6-1في غضون للحصول على الإفراج المشروط  والمؤهلين ،بالسجن النهائيعليهم 
في العديد يتم تنفيذ نظام المراقبة الالكترونية اليوم . سنوات حبس ثلاثة لا تتجاوز العقوبات أن

ي ، مما يعكس النجاح العالم...أستراليا، ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا: من الدول على غرار
   .)5(لهذا النظام 

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نظام خصائص ومميزات  :الثانيالمطلب 
من تدابير كتدبير  إما اعتمدته. المراقبة الإلكترونية في تشريعاا أدرجتالبلدان التي 

اعتمدته كبديل  أا أو، )كالجزائر مثلا( لا تعتبره عقوبة في حد ذاا إذ الرقابة القضائية 

                                         
(1) J-Paul Céré :Op.cit,P108. /  P. Landreville: Op.cit. p.107. 252. 
(2) J-Paul Céré :Op.cit,p.108. 
(3  ) LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 71/ 

  .273المرجع السابق، ص :العبيدي نبيل :انظر
(4) Article 137 :"Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de 
l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si 
celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les 
obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre 
ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire." 
(5) J-Paul Céré :Op.cit,P108. 
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 ويستند هذا النظام على منهجية، قائمة علىكما . لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية،
وموافقة المحيطين به، وكذا عدم  ة المحكوم عليهطواعي أورضا  : خصائص ومميزات تتعلق بـ

تأهيله، كما ويتطلب من  لإعادةخطورة الجرم، وأيضا على مدى جدية وتعهدات المحكوم عليه 
وهذا ما يجعل من نظام المراقبة الالكترونية ذو  .)1( يكون له نشاط حقيقي  ومأوى ثابت أنالجاني 

ذلك سنتطرق في الفرعيين  لأجل. الأخرىميزات خاصة تختلف عن بدائل العقوبات التقليدية 
 :التاليين إلى 

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نظام لالخصائص الموضوعية والإجرائية : الأولالفرع 
يرتبط مفهوم نظام المراقبة الالكترونية بمجموعة من الخصائص، المتعلقة سواء  

إضافة إلى أن النظام يرتبط  .ا  المحكومبالعقوبة  أوالمستفيدين منه،  الأشخاصطبيعة ب
  : أيضا ببعض الإجراءات الشكلية كما يلي

 الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام الخصائص الموضوعية   :اولا

  :المحكوم عليهم بالأشخاصالخصائص الموضوعية المتعلقة   - أ 

استعدادات  أويملكون قدرات من  همالوضع تحت الرقابة الالكترونية المستفيدون من 
شامل و عملية التأهيل الاجتماعي لم تتمحور حول مفهوم علمي محدد غير أن. لإعادة تأهيلهم

: على يقتصرما  فقد يحصل تفاوت وتنوع في مستوياا، منها. وأهدافها ووسائلها لموضوعها
مع تنظيم لبعض . خذ التدريب المهنييتومنها ما . ، والتوجيه، والإرشادوالتثقيف التعليم، 

 . )2(النشاطات الرياضية والثقافية كمرتكز لها

التأهيل هم الذين يمكن  إعادة أوالذين لديهم مشروع جدي للاندماج  الأشخاص
 24فمثلا قانون السجون الفرنسي لــ . )3(لنظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية إخضاعهم

جب في. كل شخص يكون محل المراقبة الالكترونية  على أن وضع: ينص 2009نوفمبر 
دائرة مراقبة السلوك، لغرض النظر في مشروع  أواخضاعه للفحص من مصلحة السجون 

 .)4( العقوبةتكييف 

  :المحكوم عليهم بعقوبةالخصائص الموضوعية المتعلقة   - ب 

سوابق القضائية بال رتبطكما ت المراقبة الالكترونية في الجرائم البسيطة، عادة ما تكون
 . للمحكوم عليه

                                         
(1  ) Ibidem. 

  .7، صالمرجع السابق: مصطفى العوجي) 2(
  .المرجع السابق: موقع وزارة العدل الفرنسية)  3(
  .المرجع نفسه)  4(
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مجموعها  أوكانت العقوبة  إذا تطبقالمراقبة الالكترونية : )1(بالنسبة للمشرع الفرنسي
كما قد تكون لإتمام  .سنة واحدة إذا كان الشخص في حالة عود أو ،تساوي سنتين أواقل 

 . )المشروط الإفراج(العقوبة 

فانه يمكن لقاضي . ج.ج.غ.ق 1مكرر  125ووفقا لنص المادة  بالنسبة للمشرع الجزائري
التزام المتهم التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى 

وهذا إذا كانت . من المادة السابقة 10و9و6و2و1بتدابير الرقابة القضائية المذكورة في الفقرة 
كما يمكن لقاضي . الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة اشد 

 .نيةأن يضيف أو يعدل التزام من التزامات الرقابة الالكترو. التحقيق عن طريق قرار مسبب
 .للمتهم  الإجراميلم يجعل للرقابة الالكترونية ارتباط  بحالة العود  عشرونلاحظ ان الم

 الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام لالاجرائية الخصائص  :ثانيا

 :  الإلكترونيةبوضع الرقابة السلطة المختصة    - أ 

يأمر باتخاذ ترتيبات من  أنقاضي التحقيق لفان . ج.ج.ا.ق 1مكرر  125المادة وفقا لنص 
 كما يعين. اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير الرقابة القضائية

يكلف قاضي  كما  .هبإذن إلاعدم مغادرا مية والمح قامةلإاالمكوث في مكان قاضي التحقيق 
بينما   .ضمان حماية المتهمية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام والتحقيق ضابط الشرطة القضائ

 قاضي التحقيق، من اختصاص  كونتأمر المراقبة الإلكترونية في التشريع الفرنسي نجد ان 
 : )2( إلى كل من  إضافة

يجوز للقاضي في  ) :JAP (juge de l'application des peines((قاضي تنفيذ الأحكام -
جلسة المحاكمة فرض قدرا من المراقبة الإلكترونية على الشخص المحكوم عليه بالسجن ، 

سواء برفض أو قبول هذا الإجراء قبل أن . مع أو دون مناقشة مفتوحة من قبل المدعي العام
ويقوم الشخص المعني بإعطاء موافقته في حضور . يوضع تحت المراقبة الإلكترونية

  . )3(محاميه
 .وذلك في إطار المراقبة القضائية للمتهم  :قاضي الحريات والاعتقال  -

                                         
من تخفيض  أصبح يستفيد تلقائيا، الأشخاص المعتقلين الذين لم يستفيدوا. 2011جانفي  1لدى المشرع الفرنسي ومنذ )  1(

اذا بقي ثلثي   .اشهر  6اشهر، او بالنسبة للعقوبات الاقل من  4سنوات؛ إذا بقي ) 5(إذا كانت مدة العقوبة لا تتجاوز خمس . العقوبة
عند او   .او مخاطر العود. لا في حالة عدم التوافق بين الشخصية وطبيعة الوضع في الرقابة الالكترونيةا .العقوبة لقضائها 2/3

اذا كانت مدة العقوبة بقي على نفاذها اقل او يساوي .لشخص المحكوم عليه أو في حالة الاستحالة الجسدية للمحكوم عليه رفض ا
وتكون ايضا الرقابة . للتحضير للإفراج المشروط خلال سنة على الاكثر. سنتين او سنة واحدة إذا كان الشخص في حالة عود

من نفيذ، ، فالشخص المحكوم عليه من المحكمة بعقوبة موقوفة النفاذ، يمكنه الاستفادة الالكترونية للمحكوم عليهم مع وقف الت
  .المرجع نفسه: انظر . إذا كانت العقوبة الصادرة اقل او تساوي من عامين او سنة في حالة العود. الوضع تحت الرقابة الالكترونية

  (2  )  Direction de l’administration pénitentiaire, France, 2017. Ibidem. 
   .، اصبح حضور المحام مسالة اختيارية اختياري2005يناير  1إلا انه ومنذ )  3(
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يعتبر الرصد الإلكتروني هو جزء من التدابير مدير مصلحة  :مدير مصلحة السجون والمراقبة -
 directeur du service pénitentiaire d’insertion et de(السجون والمراقبة 

probation (DSPIP .((قترحه مدير مصلحة السجون والمراقبة على قاضي إذ يمكن أن ي
، في إطار إجراء إداري جديد لتكييف العقوبات التي أدخلها قانون )JAP(تنفيذ الأحكام

  .2005يناير  1إذ انه ومنذ . 2004مارس  9الفرنسي 
  :الإلكترونية الوضع تحت الرقابة  إجراءات  - ب 

قاضي التحقيق ان يأمر باتخاذ ترتيبات من اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من  كنيم
ج .ا.ق 1مكرر 125من المادة  10و9و6و2و1 الفقرة مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في

 إما. تلكيعدل التزام من الالتزامات  أوان يضيف كما له . عن طريق قرار مسببو هذا  ..جزائري
 :)1( كون إماتتطبيق المراقبة  ةتحديد كيفيالفرنسي ف في التشريع

 الإقامةتلزم  :الجبرية كبديل عن الاعتقال وذلك في انتظار جلسة المحاكمة الإقامة إطار في -
عادة ما بين (مفروضة من قبل المحكمة  لا تترك مترله خلال ساعات معينة أنالجاني الجبرية 

العديد من الدول هي إجراء إداري يتخذ ضد المعارضين والمنشقين  ، وفي )ساعات العمل
الجبرية اثر عظيم  للإقامةوفي السنوات الأخيرة ونظرا لاكتظاظ السجون كان . السياسيين

يمكن . عندما يطلب النائب العام عقوبة الحبس النافذف الإطارهذا في في و .)2(الفائدة
 أنللمحكوم عليه  أيضاكما يمكن . يقدم طلب الوضع تحت الرقابة الالكترونية أنللمحامي 

  .قاضي تطبيق العقوبات بواسطة مدير دارة السجن إلىيقدم طلبا 
قاض تطبيق العقوبات أو مصلحة  أماميتم استدعائهم  الأحرار للأشخاصبالنسبة 

في  للنظر) Service pénitentiaire d'insertion et de probation( السجون والمراقبة
 juge de(مباشرة لقاض تطبيق العقوبات  إرسالهايئة عقوبتهم التي يمكن 

l’application des peines ( بالاستلام إشعاربواسطة.   
لتحديد ى يقوم موظف السجون بإجراء بحث جدو: العقوبة دون التواجد بالسجن لتنفيذ -

السكن للتأكد  إلىيمكنه الانتقال  إذ. تطبيق المراقبة الإلكترونية وبأي شروط  إمكانيةمدى 
ثبت به يالساكنين بالمسكن الذي  الأشخاصوالاجتماع مع . تثبيت عتاد المراقبة إمكانيةمن 

والذين يجب جعل موافقتهم ). شريك، الصديق، مدير المترل، وما إلى ذلك، الالأم( نظام الرصد

                                         
  .المرجع السابق: تاريخ الاطلاع: موقع وزارة العدل الفرنسية)  1(

(2  )   P.Landreville ierre : Op.cit ,p. 252.  
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الذي  الأشخاص إيواءبعض الملاجئ التي قد تقبل إضافة ل. مكتوبة على تثبيت جهاز الرصد
  . هم تحت الرقابة الالكترونية

. لتقديم أي طلب المراقبة الالكترونية لا تخضع. 2011جانفي 01بداية من  :في اية العقوبة -
وذلك تحت سلطة عليهم،  تلقائيا وضع المحكوم والمراقبة تدرسصلحة السجون لموإنما 

  .النائب العام

 :الاقليمي بالمراقبة الإلكترونية الاختصاص  -ج 

الوضع تحت الرقابة الالكترونية، يكون قاضي تطبيق  إجراءاتعند الموافقة على 
المحكوم عليه والتي بموجبها منح  إقامةوالذي يخضع له مجال . إقليمياالعقوبات هو المختص 
 .)1( تدبير الرقابة القضائية

  ألإلكترونيةوضع جهاز الرقابة  إجراءات  - د 

لتنفيذ العقوبة  أو، بة الالكترونية سواء في اية العقوبةالقانوني للمراق الإطاركان  أيا
الجبرية كبديل عن الاعتقال وذلك في انتظار جلسة  الإقامة إطارفي  أو. دون التواجد بالسجن

ويتم وضعها في المؤسسة . بشكل عام يثبت بالكاحلالالكتروني وفان السوار . المحاكمة
وسنتطرق لاحقا إلى مميزات التقنية لجهاز الرقابة  .)2(مصلحة السجون والمراقبة أوالعقابية 

 .الالكترونية

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام مميزات : ثانيال الفرع
تدبير من تدابير الرقابة القضائية، كما يعتبر أيضا بديلا  المراقبة الإلكترونيةنظام يعتبر 

، جعلته يمتاز  التقنية المميزة أومن بدائل تنفيذ العقوبة، غير انه ونظرا لطبيعته التكنولوجية 
التقنية للمراقبة سنتطرق فيما يلي إلى المميزات .)3(الأخرى ل العقوبةائعن بد بسمات خاصة

  .عن بدائل العقوبة الأخرىالالكترونية، ثم مميزاته 
  )4( للمراقبة الإلكترونية المميزات التقنية :اولا

 نظام المراقبة بموجبهاعززت وضعت في السنوات الأخيرة هندسة تكنولوجية حديثة، 
لتكون المراقبة و الرصد أكثر . بالمترل، على الرغم من أا لا تزال في مراحلها الأولى، الالكترونية

                                         
  (1  )    Direction de l’administration pénitentiaire, France, 2017. Ibidem 

  .المرجع السابق: موقع وزارة العدل الفرنسية)  2(
بمحكمة تيبازة، على أن يتم تعميمه " ناجحة"بعد تجارب " نموذجية"كمرحلة  ،2016في ديسمبر   نظام المراقبة الالكترونيةدخل ) 3(

أصدر قاضي / قبل أن يتم تعميمها على باقي محاكم الوطن. لاحقا على باقي المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة 
" ضرب وجرح بالسلاح الأبيض"متهم في قضية  ، بوضع2016-12-25أول حكم، يوم "  ولاية تيبازة"التحقيق في المحكمة الابتدائية في 

  .:وكالة الانباء الجزائرية : انظر. بدلاً من السجن المؤقت" السوار الإلكتروني"يجري التحقيق بشأا حالياً، تحت الرقابة بواسطة 
www.aps.dz   

  .142المرجع السابق،  ص: صفاء اوتاني)  4(
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كائن  أيوهذا عبر نقل الإشارات ومعلومات التي تجعل من الممكن تحديد وتتبع حركة ". فعالية"
يتطلب و .)1( والزمني إرسال المعلومات الفسيولوجية عنه في مجاله المكانيو ،)أو الحيوان إنسان(

  .)2( بشرية مؤهلةو تكنولوجية ومالية إمكانياتهذا النظام  عمل
  :المراقبة الالكترونية لأجهزةالتقنية  واصفاتالم  - أ

الكومبيوتر، فان المراقبة  أجهزةسيما في مجال واضح ونظرا للتطور التكنولوجي لامن ال
 :تنوعةم وأشكالالالكترونية وبشكل ملموس في تحسن مستمر، وهذا بعدما مرت بمراحل 

 .المحمولةو  الثابتة كالمراقبة الالكترونية

  Le placement sous surveillance électronique (( :المراقبة الالكترونية المحمولة

mobile  (PSEM (،  هي تقنية تسمح لمعرفة مكان وجود شخص المرصود في كل لحظة و
  Le  placement  sous ((عن الوضع تحت المراقبة الالكترونية الثابتة  تتميز. مكان

surveillance  électronique (PSE ( والتي تدل فقط ما إذا كان الشخص في المكان الذي ،
العمل،  لأجليمكن السماح للحكم عليه بمغادرة المترل (يتواجد به خلال فترات محددة  أنيلزم 

)) La géolocalisation (GPS((نظام تحديد الموقع الجغرافي ). ذلك وحضور التدريب، وما إلى
مركز  إلى الإنذار، يسمح بانتقال  PSEM) (الذي يستخدمه نظام المراقبة الالكترونية المحمولة  

كان يتواجد مثلا (المراقبة للسيطرة على المحكوم عليه في حال انتهاكه الحظر المفروض عليه 
وفيما يلي نستغرض تطور وعمل نظام  .)3( ).ائية على سبيل المثالبالقرب من مدرسة ابتد

 : المراقبة الالكترونية

 أوالشخص فعلا موجود في المكان  أنمن  للتأكدستخدم الهاتف ي : الأولالنظام  -1
المنطقة المحددة، بحيث يقوم جهاز كومبيوتر مبرمج بالاتصال هاتفيا وعشوائيا بمكان المحكوم 

منها عبر  التأكدم كلمة مرور محدة سلفا، وتقد أنعليه، الذي يرد على المكالمة، ويجب 
 . بصمات صوتية معينة

دون  باستمرار،استعمالا ، والذي يسمح بتتبع الشخص  الأكثروهو  :الثاني  النظام -2
 :هذه العملية تتطلب عدة عناصر الأول،تعاونه كما في النظام  إلىالحاجة 

                                         
(1  ) P.Landreville ierre : Op.cit ,p. 253.  
(2  ) PASCAL HOFER: «Le Bracelet Electronique Est Utilisé De Manière Très Prudente», Le Journal Numérique : 
l’impartial. MARDI 1 ER  SEPTEMBRE 2015, GROS PLAN3/  Www.Limpartial-Andelys.Fr 

  لا العودة للاجرام؟السوار الإلكترونيي المحمول هل يمنع فعا،  "زافير بيبين: "مقال ) 3(
  Www.Institutpourlajustice.Com: منشور على الموقع     

X. Bébin : (Le Bracelet Electronique Mobile Prévient-Il Efficacement La Récidive?), Institut Pour La Justice , 
Paris, Avril 2009, p2 



  عرشوش سفيان. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبديل عن الجزاءات السالبة للحريةلكترونية الإ اقبةرالم
  

      
          ~ 447 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

 إذاعية إشاراتيوضع باستمرار طول فترة الرصد، السوار يرسل تلقائيا  إلىاجة الح : سوار -
 أيعن  الإبلاغبصرية ممكنة  أليافيتضمن السوار جد الشخص في المكان المحدد، تراقب توا

المعصم، وهو مقاوم للماء ولا يتسبب  أويعلق السوار بالكاحل . الإتلاف أومحاولة للكسر 
ذي ال.أي خلل وظيفي للجهازيحتوي على بطارية للشحن ويقوم بإنذار خاص عن . بالحساسية

إشارة داخل دائرة نصف ينقل الجهاز .)1(ثانية باتجاه جهاز الاستقبال 30كل  إشاراتيرسل 
 .)2(متر  70 إلى 60قطرها من 

متصل بخط هاتفي، والمتلقي يسجل إشارة التنقل من خلال الخط يكون  :الإرسالمتلقي  -
وفي .  فتح أو تدهور للسوارأو وجهاز كمبيوتر مركزي يتلقى أي عملية عكسية، . الهاتفي

 72، لوجود بطارية توفر الإشاراتحالة انقطاع التيار الكهربائي، فانه يتواصل استقبال 
وفي حالة انقطاع الخط الهاتفي، فان المراقب  يتصل بمركز الاتصالات . ساعات ذاتية الشحن

تقبل يخزن فترة الانقطاع تلك فان المس في و. إذا كان هناك خلل في مكان الرصد لتحديد ما
  . .)3() لها القدرة على تخزين ألف حدث( جميع الأحداث في ذاكرة

وأي . ، يحتوي على ملفات وقواعد البيانات والإشارات.)4( أي جهاز خادم مركزي:  مركز مراقبة -
غياب خلال فترات زمنية غير مصرح ا، فإن أي محاولة لتعديل أو الأضرار الذي يلحق 

 . التنبيه وعرضها على الجهاز المركزي إلىأو الاستقبال، يؤدي  بالإرسال

).  السجون والمراقبة إدارةأو / السجن و (لمراقبة تكون في خدمة مسؤول ا :محطة المراقبة -
إنذار ينبغي التحقق منه، إذا ما فكل . الإنذارات الصادرة عن مركز الرصدوالتي تعرض جميع 

والسلطات المختصة . كان ناتج عن فشل في النظام أو عدم وجود الشخص في المكان المحدد
 أووقوع حادثة اختراق الجداول الزمنية من ثبت يت) قاضي تطبيق العقوبات أو العام،المدعي (

  .)5( خلل في المعدات
  PSEM) (الطرق المختلفة للمراقبة الالكترونية المحمولة   -  ب
هذا الوضع لا يسمح فحسب بتقديم  ):Le mode semi-actif(الوضع شبه النشط  - 1

المختلفة، ولكن أيضا يتيح إصدار تنبيه لعدم احترام  الأماكنتقرير يومي عن التحركات في 
تأخذ شكل رسم  ، التيصحيفة التقرير اليوميوهذا من خلال . الشخص المرصود لالتزاماته

                                         
(1) J-Paul Céré :Op.cit, p114.115 
(2  ) P . Landreville ierre : Op.cit , p. 252.  
(3) J-Paul Céré :Op.cit,p.p114.115 

  .77المرجع السابق، ص: اسامة حسنين عبيد )  4(
(5) J-Paul Céré :Op.cit ,p.p115.116/ P.Landreville ierre : Op.cit ,p. .252 
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تشير إلى ساعات ومعدلات سرعة الحركة إذا طلبت إدارة السجن  إذخرائط لحركة الشخص، 
 :)1(يتم تشغيل الإنذار في الحالات التاليةو .ذلك

  أنيتم إصدار إنذار قبل  ):violation des lieux interdits(انتهاك الأماكن المحظورة -
 -"العازلة"من خلال مجالات البرمجة ( المحظور أويدخل الشخص المرصود المكان ممنوع 

)programmation  des  zones   )tampons( .( ويقوم موظفي السجون بتنبيه الشخص
وإعطاءه التعليمات  المحظورةتحذيره من خطر تواجده في المنطقة عبر المرصود في أقرب وقت، 

  .اللازمة

 non respect des horaires: (التعيين أوعدم احترام جداول التخصيص  -

d’assignation(.  

 tentative du placé de retirer le(السوار الالكتروني  إتلاف أومحاولة إزالة  -

bracelet:( من خلال الكشف الحراري)grâce à la détection thermique.(  أي محاولة
لانتهاك السوار الإلكتروني ينتج عنها  إنذار يتسبب في كتابة تقرير يحدد طبيعة المخالفة في 

  .)2(ساعات قبل ناقوس الخطر 4الوقت والمكان، كما يقوم النظام برسم خريطة تحرك خلال 
يقتصر على إرسال يومي إلى  ) :Le  mode  passif( السلبي أوالوضع الكامن  - 2

والتي تسمع بتتبعه في أي  .تحركات الشخص المرصود لكل سلطات السجن عن تسجيل
   .)3(وقت

، التي PRO-TECH: من بين احد الابتكارات التي أدخلت في ولاية فلوريدا من قبل شركة 
لديهم عقد يستفيدون من خلاله من تكمن من التنسيق الفعال مع الشرطة المحلية، الذين 

حيث يتم يوميا . في مجال التحقيق الجنائي PSEM) (تطبيقات المراقبة الالكترونية المحمولة 
نقل قائمة الأفعال الإجرامية المسجلة إلى المشغل المركزي للمراقبة، للنظر فيما إذا كان واحد 

المحمول،  كانوا بالقرب من المكان الذي  أو أكثر من المدانين تحت الاختبار يحمل سوار الكتروني
والذي يتيح " crimetrax"توافق بين البيانات من خلال برنامج  إجراءيتم ل. ارتكبت فيه الجريمة

بمثابة أداة حقيقية في يمكن اعتبارها مزيدا من الإيضاحات لتحديد تحركات المدان، وبالتالي فإا 
 .)4( الجنائية التحقيق
  

                                         
(1  ) X. Bébin Op.cit,p  2 / P.Landreville ierre : Op.cit ,p. 252.  
(2  ) X. Bébin : Op.cit, p2 
(3  ) Ibid,p  252.  
(4  ) Fénech Georges : Le placement sous surveillance électronique mobile, Ministère de la Justice, Paris, 2005 ,p 
40. 
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  كبدائل عن العقوبة الجزائية لمراقبة الإلكترونيةا  :ثانيا
سياستها العقابية،  العقابية عبر تحسين أنظمتهاتطوير  إلىسعت دول عديدة 

راحت فسيما منها قصيرة المدة، طبيق العقوبات السالبة للحرية لاوالتخفيف من مجال ت
الجاني  إصلاح أخرى، تمكنها من جهة تحقيق العدالة الجزائية، ومن جهة  جديدةتبحث عن بدائل 

بعض  استبدال إلىعمدت التشريعات  لذا .)1(لان يكون فردا صالحا باتمع  تأهيله وإعادة
مجموعة من  وألغت،  )السجن( العقوبات واهتمت بصفة خاصة بالعقوبات السالبة للحرية

المصالح تناسب في القيم ووالعقوبات وأحلت محلها عقوبات أخرى مع مراعاة وجود توازن 
لذلك فان المراقبة  .)2( الحريات الفرديةوبين الحقوق و ،المتغيرة داخل اتمع الواحدو المتطورة

 أوب اقرم: يوضع كـل .للعقوبات الى جانب العقوبات البديلة تدبير او بديلماهي  الإلكترونية
بدائل العقوبات عين بصيرة لمدى التزام المحكوم عليه من الاستفادة من  أوحارس  أوملاحظ 
فعالية العقوبات البديلة من التثبت  أوللتأكد سيلة وكما ان المراقبة الالكترونية  .الجزائية

  :المختلفة والتي هي
  :)3(الأصليةإيقاف تنفيذ العقوبة الرقابة الالكترونية و   - أ 

للمحكوم  اختبارتمثل في تعليق تنفيذ العقوبة لمدة زمنية محددة، تكون بمثابة فترة ت
   .والتي يمكن رصدها عن طريق الرقابة الالكترونية عليه

  :تنفيذ العقوبة خارج البيئة المغلقة الرقابة الالكترونية و  - ب 
إعادة التربية خارج البيئة المغلقة، وهذا بان يقوم المحبوس المحكوم  إجراءاتنظم المشرع 

، لحساب الهيئات والمؤسسات  ، بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية عليه ائيا
العمومية أو للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامة 

 من المراقبة الالكترونية الاستفادة بإمكااالتي  .تحت مراقبة إدارة السجونويكون ذلك .
   :تأخذ عدة صور نذكرها فيما يليوالتي خارج البيئة المغلقة للمحكوم عليه 

  

                                         
  ..479المرجع السابق، ، ص: السراج عبود) 1(
دار  الجنائي ،  دراسة في استراتيجيات استخدام الجزاء  الجنائية المعاصرةاصول التجريم و العقاب في السياسة : محمود طه جلال)  2(

 .242م، ص2005، القاهرة، النهضة العربية
وثبت للقاضي أن الجاني ليس على يحكم ا القاضي بالنسبة لمرتكبي الجرائم غير الخطيرة، والتي تكون مدة العقوبة لها قصيرة، )3(

قدر كبير من الخطورة، وأن إعادة تأهيله أمر محتمل، المشرع الجزائري يجيز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو 
في حكمها نفسه  أن تأمر. الغرامة إذا ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام

المحكوم عليهم معتادوا الإجرام , لا يستفيد من هذه الأحكام). ج.إ.ق 592وفقا للمادة . (بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية
مؤرخ  04-05القانون رقم : من19و15:انظر المواد والمحكوم عليهم، لارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة، أو الأفعال الإرهابية، أو تخريبية

، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسين 2005فبراير سنة  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27في 
  ..)12العدد . 2005فبراير سنة 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادر بتاريخ (
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 : )2(؛ ونظام الحرية النصفية)1(الخارجية الورشنظام 

  :)3(نظام مؤسسات البيئة المفتوحةالرقابة الالكترونية و  -ج 

مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي ك :مفتوحشكل  ذات فيها المؤسساتتتخذ 
والتي يصعب  .أو خدماتي، أو ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان

 .في هذا اال متابعة المحكومين داخلها لذا تعتبر المراقبة الالكترونية ذات فعالية

 : تكييف العقوبةالرقابة الالكترونية و  -د 

و ظروف عقوبة ال مراقبة انسجامفي  عالةكون فت أن الإلكترونيةيمكن لنظام المراقبة 
  .)5(التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ، أو)4(إجازة الخروج :ةحال ، وهذا فيالمحكوم عليه

  
 ي) : 6( نظام الإفراج المشروطالرقابة الالكترونية و   -ه 

أن يستفيد من  .العقوبة المحكوم ا عليهُمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة 
ومما لاشك . الإفراج المشروط إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته

الضمانات قد يصعب التحقق منها، لذا فالاستفادة من الوضع تحت الرقابة  تلك أنفيه 
 .ناجع الالكترونية لرصد وتتبع المحكوم عليه خلال فترة الاختبار تلك

  :إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسيالرقابة الالكترونية و   -و 

إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع ا هيئات الدولة، ويساهم فيها 
اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات  وذلك وفقا للبرامج التي تسطرهاتمع المدني، 

ساهم في تالالكترونية قد الرقابة ف). 7(إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
 .الأحداثوحالة  سيما في حالة المخدراتا لااجتماعي إدماجهم لإعادةمتابعة المحبوسين 

 

                                         
  . تنظيم السجون  04-05ن رقم من قانو 103الى المادة  100نص المواد من المادة )1(
  . المرجع نفسه.  108الى المادة  104نص المواد من المادة )2(
، 2005فبراير سنة  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  04-05القانون رقم : من.  111الى المادة  109نصت المواد من المادة )3(

فبراير  13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادر بتاريخ (ماعي للمحبوسين يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج الاجت
  ..)12العدد . 2005سنة

يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات مكافأة المحبوس حسن السيرة ولسلوك المحكوم عليه بعقوبة )4(
يمكن أن يتضمن .أيام) 10(عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها عشرة سنوات أو تقل ) 3(سالبة للحرية تساوي ثلاث 

  ).تنظيم السجون 04-05قانون  129المادة ( .مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام
إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية  يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد اخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات)5(

قانون  130المادة . (واحدة أو يساويها) 1(أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم ا على المحبوس يقل عن سنة ) 3(لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
  ).تنظيم السجون 05-04

  .من قانون تنظيم السجون 165إلى  134وفقا لأحكام المواد ) 6(
  ).من نفس القانون 112انظر المادة ( تنظيم السجون 04-05قانون  21المنصوص عليها في المادة )7(
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  اوأحكامه الإلكترونيةالوضع تحت المراقبة نظام  تقييم: ثانيالمبحث ال
أن  الااماصل ف. )1(إنسانا له كرامته  باعتبارهتفرض العدالة الجنائية النظر إلى المتهم 

القرائن و الأدلة الكافية فيه ، بل يجب أن تتوفرواهيةشك بسيط  أو على دلائل لا يستند إلى 
الوضع تحت المراقبة لذلك فان نظام . )2(الواضحة التي  تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة

من . وحفظ كرامته، وتقوية احترام حقوق الإنسان ن شأنه تعزيز مبدأ قرينة البراءةالإلكترونية م
 الالكترونية الرقابة غير انه وبالرغم من ايجابيات . خلال الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس المؤقت

الذي لم يسلم من انتقادات البعض له،  هذا النظام انف. سواء كتدبير وقائي أو كبديل للعقوبة
   :فيما يلي إلى تقييمهوهو ما سنتطرق . مساسا بالخصوصية الشخصية للأشخاصيرى فيه 

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةنظام  تقييم: المطلب الاول
  : رأيين  إلىالمراقبة الالكترونية نظام  تقييم انقسم الرأي بخصوص 

، وهي شكل جديد عقوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنىإلا هو ما هذا النظام  أن، يرىالأول 
على الثقة  الأولىبالدرجة  إن كان قائم، وقالوا انه نظام يجمع بين الردع والتأهيل، ومن العقوبة

  . بالمحكوم عليه
ا يفقدها تآكل وهشاشة العقوبة مم إلىيؤدي  أنفيرى في هذا التدبير من شانه :  الري الثانيأما 

   .)3(التي وجدت لأجلها  مضموا وأهدافها
المصالح العامة للمجتمع صراع بين القيم وال عن ناتج ،الرأيينبين  الإخلاف أنفي الواقع 

 هيمهمة المشرع  التي لطالما كانت. والحريات الفردية من ناحية أخرى من ناحية ، وبين الحقوق
تواجهها السياسة  تيالمشكلات ال من أهميعد  ماوهذا . بينها تحقيق التوازن والتناسب

محل  أصبحتالتي . فمن الحلول المقترحة حديثا هو المراقبة الالكترونية. )4(الجنائية المعاصرة
لم تبجو هي الاخرى لكل و .للتوفيق بين مصلحتين متعارضتينكوسيلة  ينبحث مستمرنظر و

 :فيما يلي إليهوهو ما سنتطرق ، من النقد لما لها حجج وبراهين

 
  

                                         
المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية،مؤتمر أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في : عمار بوضياف  ) 1(

 أحمد خيري/ 1، ص 01/05/2008و29/04/2008العربية المتحدة، المنعقد في الفترة حفظ المدنية ، جامعة الشارقة ،الإمارات 
 الدولية، المواثيق و الدستورية المبادئ و الإسلامية الشريعة ضوء أحكام في مقارنة دراسة الإنسان، لحقوق الجنائية الحماية: الكباش 

 .46م ،ص 2002
 .2،هامش 209التشريع الجنائي المصري ، دار الفكر العربي ، ص الإجراءات الجنائية في : مأمون محمد سلامة ) 2(
/  167، ص2000بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة العربية، القاهرة، : جاسم محمد راشد الخديم العنتلي) 3(

  .273المرجع السابق،  ص :العبيدي نبيل
  .4، ص1،1985العامة والتطبيقات، دار النهضة العربية، القاهرة، طالنظرية  –علم الاجرام : احمد عوض بلال)  4(
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   المراقبة الإلكترونيةايجابيات : الاول  الفرع
شهدت رواجا  أا، إلا  لنظام  المراقبة الالكترونية البعض على الرغم من انتقادات

وتنويع  إثراء عبر ما تتيحه منبشكل خاص ، و )1( ومثيرة من أهداف لافتة معتبرا، لما لها
الجزائية ، بفضل  الأحكاممتنفس لطريقة تنفيذ  أيضاعتبر ت أاجانب  إلىلعقوبات الجزائية ، ل

بعيدا عن الاعتقال  المشتبه م في ارتكاب جرائم أوالمدانين  الأشخاصالمراقبة والسيطرة على 
  .)2( وبعد تنفيذ العقوبة  إثناءالتنشئة الاجتماعية للمساجين  إعادة هذا النظام كما يسهل. 

فان نظام المراقبة  .)3(بين المنفعة والهدف  التوفيق أو الموافقةولما كانت المصلحة تعني 
المحكوم عليهم أو المحكمة ،  أماميسمح للأشخاص الذين هم في انتظار مثولهم الالكترونية 

 أنالمساجين الذين لم يبقى على اية تنفيذ عقوبتهم مدة طويلة،  أوبعقوبات قصيرة المدة 
سجين تدبير يستعيد به الفهي . البقاء بالسجن وان يبقوا بمنازلهمتجنبهم الرقابة الالكترونية 
 هذا النظام في تشريعاا إدراج إلىودفعها الدول  من بين ما حفزو، حياته الاجتماعية والمهنية

لذا فان ايجابيات  .)4( الوضع  داخل السجون وأعباءخفض تكلفة و؛  مكافحة الاكتضاض: هو 
 إلى أيضا أثرهاهذا النظام لا تقتصر على مصلحة فردية للمحكوم عليه فحسب ، وإنما يمتد 

  :تحقيق مصلحة عامة  وهو ما سنوضحه فيما يلي
  قق المصلحة العامةتح المراقبة الإلكترونية  :اولا

التجريم  أنالتأثيم القانوني وبين التجريم ، ذلك  :التميز واضحا بينيكون  أن من الضروري
التجريم فهو من اختصاص  أماهو مهمة القانون عموما ،  الذيدرجات التأثيم  أقصىثل يم

 يعامل معاملة ارم أنينبغي لا ،  الشخص الخاضع للرقابة الالكترونيةف لذا  .)5(القانون الجنائي
 أوتوبة  وأبدىالمذنب ذنبا بسيطا الشخص  أنكما ،  مشتبه به هان إثمهإذا ما كان ذنبه أو 

وفي  .اتمع كفرد صالح إلىيؤخذ بيده لمساعدته للرجوع  أنفيفترض استعدادا لإعادة تأهيله ، 
مصلحة  رعاية جانب إلى،  الجزائية الحق وتحقيق العدالة إحقاقذلك تحقيق لمصلحة اتمع في 

   .العقوبات السالبة للحرية عبر درئ مساوئ الأفراد

                                         
(1) J-Paul Céré :Op.cit,P107. 
(2  ) PASCAL HOFER: Op.cit /  Www.Limpartial-Andelys.Fr 

  104، ص 1958النظرية العامة للتجريم ، دراسة في فلسفة القانون ، دار المعارف ، القاهرة ،: احمد محمد خليفة)  3(
(4) J.Paul Céré :Op.cit ,p111. 

، مركز الدلتا للطباعة ، القاهرة ) معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا( نظرية التجريم في القانون الجنائي : رمسيس نام)5(
  10،  ص1996،
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كبديل للحبس  للإدانةفي المرحلة السابقة  حاولت تطبيق هذا النظامبعض الدول 
تلك الدول  ولكن .)1(كبديل عن العقوبة اعتماده  لتعيد فوائده أدركت سرعان ما أا إلا. المؤقت
الولايات المتحدة  (، تكون فيه الرقابة صارمة  من الدول الأولالنوع : درجات متفاوتةب أخذته

ولكن على مدار الساعة،  أيضالالكترونية تكون فيه الرقابة ا الأخرالنوع  أما. )الأمريكية
  )سويسرا وفرنسا ( الذي لا يكون طول اليوم قامعا بالمترل ،بمشاركة فاعلة من الشخص المراقَب

  :تكمن في  إذ ومهما كان تفوت العمل ذا النظام فان مبرراته واحدة   .)2(
 زدحام السجونستساهم في الحد من االمراقبة ا الكترونية  أنلاشك    : مكافحة الاكتضاض  -أ 

ؤقت، والعقوبات قصيرة المدة، التي يمكن استبدالها بالرقابة لات الحبس المسيما في حا، لا
بعقوبة اقل من سنة يشكلون نسبة ثلث  أدينمثلا في فرنسا فان من  هان إذالالكترونية، 

 تخفض ازدحام السجون أنالسجون  إدارة بإمكانمن المساجين، هذا ما يعني انه  1/3
  )3(بالثلث

لا  ،الاتجاهات المعاصرة للسياسة الجنائية في العقوبة : خفض تكلفة الرعاية بالمساجين  -ب 
 اقتصاديةلضرورات  أيضافحسب، بل وتخضع الاجتماعية و السياسيةتخضع للاعتبارات 

 الأسبابغالبا ما تكون فانه . )5(الكثافة التي تشهدها السجون إلى إضافةلذا فانه  .)4( بحتة
الاقتصادية دافعا لتغيير السياسة العقابية، خاصة بالنسبة للدول الليبيرالية، ليصبح 

 .)6( القاعدية المعتبرة للمعتقلات الإنشاءات تقليصالعبء المالي حجة للبحث عن سبل ل

                                         
الجامعة الاسلامية للدراسات ، مجلة )مراقبة المتهم الكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي: (ساهر ابراهيم الوليد)  1(

  .662، ص2013الإسلامية الد الحادي و العشرون، العدد الاول، يناير 
(2  ) PASCAL HOFER: Op.cit /  Www.Limpartial-Andelys.Fr 
(3) J.Paul Céré :Op.cit,P111/ PASCAL HOFER: Op.cit. 

 المرجع السابق،: محمود طه جلال/ .37م  ، ص1971النهضةالعربية، القاهرة، اصول السياسة الجنائية، دار : احمد فتحي سرور)  4(
 .242ص

  .أمس واليوم وغدا: السوار الإلكتروني في سويسرا: ، بعنوان     LUDIVINE FERREIRA BROQUET  :اطروحة دكتوراه لـ)  5(
  LUDIVINE FERREIRA BROQUET : (LE BRACELET ÉLECTRONIQUE EN SUISSE : HIER, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN) , THESE DE DOCTORAT EN DROIT INTITULEE, FACULTE DE DROIT, 
UNIVERSITE NEUCHATEL , SUISSE , JEUDI 20 AOUT 2015. 

في . يوماورو في ال 18و  2تم مناقشة تكلفة تدابير الرقابة الالكترونية في مجلس الشيوخ الفرنسي الذي قدرها ما بين  1996في سنة ) 6(
الف اورو، الى جانب  106وحاليا فقد اكدت هذه الارقام ، وان بناء مكان جديد للحبس يكلف . اورو لليوم الواحد بالسجن 60مقابل 

اورو لليوم،  18الى  12اورو الى تكاليف الرواتب، في حين ان التكلفة اليومية للرقابة الالكترونية هي من  55الاعباء اليومية الاخرى ب 
تي يمكن ان يتحملها المستفيد كليا، كما هو الحال بالنسبة الولايات المتحدة وبلجيكا أو في السويد،  او أو في جزء منه، كما هو وال

وهذه تعتبر رؤية . الذي يقوم فيه المستفيد من النظام بدفع تكلفة المكالمات الهاتفية المتعلقة بالسوار الالكتروني. الحال في فرنسا
  : انظر  ةاقتصادية بحت

J.Paul Céré :Op.cit,P112/  PASCAL HOFER: Op.cit 
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التي تلحق بالخزانة العامة جراء ما  .)1( النفقاتفض تخ أنفالمراقبة الالكترونية من شاا 
 ، . )2( والإصلاحياتتسيير خدمات السجون ل من موارد مادية وبشريةتستهلكه 

رقابة صارمة  إلىيخضع الشخص المراقب الكترونيا  :الإجرام إلىمخاطر العود  الحد من  -ج 
بالكشف المبكر  وهذا. الإجراميالحد من تكرار الفعل  علىبدوره يعمل  الذي ،لأعماله

يمكننا تتبع بدقة مسار المدان، مع الاتجاه  إذع عن معظم أعمال العود الإجرامي، يسروال
لذلك فمن المرجح أن يكون لهذا النظام تأثيرا قوي على ردع  .)3(والسرعة والوقت عن تحركاته 

 -بيكاريا"وهذا يعتبر تاكيدا لما ذهب اليه . الشخص الموضوع تحت الرقابة الالكترونية
Beccaria  " أن اليقين من العقاب)la  certitude  de  la  sanction ( هو وسيلة فعالة

 ). 4(للغاية لمنع الجريمة

  :الخاص والعام ردعلل أسلوبالرقابة الالكترونية   -د 

للسيطرة على تنفيذ  أداةنظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية هي  :لردع الخاصا -1
المقررة من السلطات  الإقليميةعدم مغادرة الحدود  أوالجبرية  الإقامةتدابير 

خاصة  مناسبا،يبدو  المحموللجميع هذه الأسباب فان السوار الإلكتروني .)5(القضائية
وحظ أن الجريمة تميل إلى فقد ل .)6(قضاء عقوبتهم  الخطيرين بعدلتعقب الأفراد 

وهذا هو الحال عندما . )7(الانخفاض، عندما يكون احتمال زيادة الاعتقال بشكل حاد
ها المستهدفة لمنع الجريمة، عبر ف المفاجئ والمؤقت من أنشطتقوم الشرطة بالتكثيت

فزيادة وجود الشرطة والاعتقالات وبالدعاية لهذه العملية، ": بالمداهمات"ما يسمى 
للمراقبة الالكترونية  وأصبحكما  .)8(يخفض مؤقتا النشاط الإجرامي أنمن شانه 
وهو ما  .لجناة، عبر حماية الأشخاص من اقتراب الجناة منهمارادع ل آخراستعمالا 

                                         
 .337صالمرجع السابق، : محمود جلال ) 1(
 .20، ص 1996، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) ظاهرة الحد من العقاب( القانون الاداري الجنائي: محمد سامي الشوا ) 2(

(3) J-Paul Céré :Op.cit,Pp112.113/ X. Bébin : Op.cit, p3 
(4  ) F. Georges : Op.cit,p. 40. 
(5  ) PASCAL HOFER: «Le Bracelet Electronique Est Utilisé De Manière Très Prudente», Le Journal Numérique : 
l’impartial. MARDI 1 ER  SEPTEMBRE 2015, GROS PLAN3/  Www.Limpartial-Andelys.Fr 
(6  ) F. Georges : Op.cit p .63.  

يرجع إلى حد  ،وإذا كان عدد الوفيات على الطرق قد انخفض إلى النصف تقريبا في فرنسا في السنوات الأخيرة: لنأخذ مثالا مألوفا) 7(
 grâce(كبير إلى حقيقة أن احتمال التعرض للعقوبات عن الانتهاكات السرعة قد زاد بشكل ملحوظ، وذلك بفضل كاميرات السرعة 

aux radars automatiques .(،مثل العنف الجنسي، إذ أن أثر ردع نجده  ومن الواضح أن السرعة يجب تمييزها عن أفعال أكثر انفعاليه
 "هذا هو السبب في أن الطبيب النفسي و علم الإجرام . في كون المعتدي لا يقترففه أمام الشهود ولا امام مرور سيارة للشرطة

Roland Coutanceau  " انظر. من فعالية سوار الالكترونياصبح مقتنعا :  
X. Bébin : Op.cit, p4 
(8  ) Cusson Maurice: Criminologie Actuelle, Presses Universitaires De France, , Paris 1998, P. 140. 
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 769-2010من القانون الفرنسي رقم  3الفقرة  6في المادة اعتمده المشرع الفرنسي 
  .)1(المرأة،  ضدبشأن العنف  2010تموز  9الصادر بتاريخ 

من الخيال العلمي أو التفكير  شيء أصبحت اليوم المراقبة الالكترونية أنكما 
عبر تلقي بياناته  ،الكائن البشريمراقبة  وألسيطرة لمن وسائل  حمتا عبر ما هو.المستقبلي

العصبي ، وتظهر البيانات الفسيولوجية معدل التنفس المتسارع،  نظامهعن الفسيولوجية 
والتي يمكن للمرء من . الخ...وتوتر العضلات الغير العادي، ونسب الزيادة في مستويات الأدرينالين

الموازنة بين تلك الكمبيوتر ب ها والتي يون بعد. خلالها أن يخمن بسهولة أن هناك شيء مريب
 .)2(، لتخطر الشرطة للتدخل الأفق يستنتج وجود خطر محدق فيلالمعلومات، 

يتيح أشكالا جديدة لإشراف  أصبح:  اتساع استخدام التكنولوجيا :عاملردع الا -2
ملفات مام تراكم البيانات الشخصية في وأ. أوسع ومكثف كما لم نشهده من قبل

الخ،  فأنظمة ...واستخدام كاميرات الفيديو في الأماكن والمتاجر والمصانع الحاسوب، 
يمكن أن تكون عامة، عندما نريد تجميع  .المراقبة الإلكترونية لرصد وتتبع اثر الناس

 وإخضاعكالجرائم  معلومات عن معظم الأفراد، لمحاولة منع سلوك غير مرغوب فيه
وقد جاء المشرع الجزائري بآلية . )3( مراقبون لمنع الجريمة أم إحاطتهمعبر  الجميع

الذي يحدد القواعد العامة  ،)4( 288-15تنفيذية وعملية بالمرسوم الرئاسي رقم 
 .المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره

موضوعات الساعة في تيسير اجراءات الجزائية اصبح من  :التقاضي إجراءات وسرعة تيسير    -ه 
السياسة الجنائية المعاصرة، وان كان الفقه قد لم يستعمل في معالجته لهذا الموضوع 

، وانما تم اللجوء الى تعبيرات اخرى مثل سرعة في الاجراءات الجنائية" تيسير الاجراءات الجنائية"
  .  )5( الاجراءات الجنائية الموجزة، والاجراءات الجنائية البسيطة و السريعة

                                         
(1   ) LOI N° 2010-769 Du 9 Juillet 2010 : Relative Aux Violences Faites Spécifiquement Aux Femmes, Aux 
Violences Au Sein Des Couples Et Aux Incidences De Ces Dernières Sur Les Enfants. 
هو نظام المراقبة الإلكترونية المتنقلة التي تسيطر على الشخص المشتبه فيه لارتكاب جرائم العنف الأسري، والتي يفرض فيها 

، والذي يسمح بإرسال علامة جغرافية "هاتف محمول"الضحية لأجل ذلك يتم إعطاء . القاضي  حظرا على ان لا يقترب من ضحيته
. ومن جانب اخر يحمل المشتبه فيه سوار الكتروني، يسمح للمراقبين العثور عليه ورصد تحركاته باستمرار. والاتصال في حالة الخطر

ويتم .  حول شخص المحميحيث يتم تعريف المسافة الامنة . ليحظر على المشتبه به دخول منطقة معينة بقرب من الضحيته
  .ليتم إخطار قوات الأمن لتذهب فورا الى الضحية لحمايتها. تشغيل إنذار على الفور إلى إدارة المراقبين في حالة تجاوز المسافة الامنة

  .المرجع السابق: تاريخ الاطلاع: موقع وزارة العدل الفرنسية:انظر 
(2  ) P.Landreville ierre : Op.cit , p. 254.  
(3  ) Ibid . p. 251. 

يحدد القواعد العامة المتعلقة ، 2015غشت سنة  22الموافق  1436ذي القعدة عام  7مؤرخ في  288-15مرسوم رئاسي رقم  )4(
  )3، ص45، العدد 2015غشت سنة  23الجريدة الرسمية بتاريخ ( بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره 

  .18م، ص1997،  1، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)دراسة مقارنة(نحو تيسير الاجراءات الجنائية: عمر سالم )5(
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فضلا عن  ؛إجراءات التقاضياختصار الزمن الذي تستغرقه  :حنالمراقبة الالكترونية تم
من والتخفيف عن كاهل العدالة الجنائية  ؛تستغرقه العقوبات السالبة للحريةالزمن الذي 

 وأكثر .غير جنائية اقل تسببا بالاحتدام الاجتماعي أخرى أساليب إلى الإجراءاتتحويل  خلال
العدول عن الجزاء الجنائي الناتج عن  إلىالاتجاه  إلىفضلا عن الحاجة  .تمعوا فردلفاعلية 

  .)1( في مفهومه المعاصر بدائل الجزاء الجنائي إلىالتضخم التشريعي والركون 
( ومما لاشك فيه ان المشرع الجزائري حين لجأ الى العمل بإجراء المثول الفوري اما المحكمة 

، بغرض تبسيط اجراءات المحاكمة في قضايا الجنح  7مكرر  339 لى المادةمكرر ا 339المادة 
ان القاضي له ان يخضع المتهم لتدابير الرقابة الالكترونية . إذ تجدر الاشارة هنا . المتلبس ا

. 1مكرر 125والتي اشارت صراحة الى تدابير المادة  2الفقرة  6مكرر 339وهذا وفقا لنص المادة 
اذا قررت المحكمة تأجيل القضية مع .ان يمكن العمل ايضا بتدابير الرقابة الالكترونية  إلا اننا نرى

فيمكن عندها . ايام لتحضير دفاعه 3و استعمل المتهم حقه في مهلة . ترك المتهم حرا 
  .وضعه تحت المراقبة الالكترونية

    قق المصلحة الفرديةتح المراقبة الإلكترونية: ثانيا
المتهم  والشعور بالسكينة والراحة النفسية ، أن يشع والاطمئنانمن أهم بواعث الأمن 

المصالح الاجتماعية التي يحميها القانون لذا فان بأنه في حصانة تامة من أي حيف قضائي، 
تتصل بكل نواحي الحياة الاجتماعية للإنسان في اتمع ، فهي تتناول مصالح  أنالجنائي يمكن 

ن لها أعائلية أو شخصية ، يرى المشرع  أووإدارية ، كما تتناول مصالح مدنية سياسية 
   .)2( تهاتستدعي حماي خصوصية

المبرر الأساسي من وراء نظام المراقبة الإلكترونية هو الحلول محل العقوبات السالبة 
قد  للحرية قصيرة المدة التي ينتج عن تنفيذها آثار أسرية واجتماعية واقتصادية مدمرة

السلبية للسجن،  الآثارالحيلولة دون من شان الرقابة الالكترونية كما . )3(يصعب البراء منها
 أننظام للشخص اليتيح  كما. ) 4(بتجنيب المحكوم علية الاختلاط بوسط السجن الفاسد

من متابعة ومواصلة  ها يسمح لممالاعتقال، بتجنيبه  تواجدا في الحياة اليومية أكثرن يكو

                                         
 2010، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،) دراسة فقهية قضائية مقارنة(النظرية العامة للعقوبات الادارية : محمد سعد فودة ) 1(

 .47-20،ص
  .51ص ،2009عمان، التوزيع، و للنشر الحامد دار الفكر عن التعبير بحرية الماسة الجرائم :العبيدي ابراهيم طارق نوال  )2(
  .26، ص المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ، المرجع السابق: عمر سالم)  3(
 .337ص المرجع السابق، : محمود جلال ) 4(
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مع كل ما يعنيه هذا من إعادة التنشئة الاجتماعية  . وجدوا إن أولادهعمله، والبقاء مع 
  .)1(للمعنيين

برنامج والتكيف  من خلالللسجين،  الإصلاحيالمحمول العمل  الالكترونيالسوار بثمن 
فاضحا  أوغير مكشوف لاسيما انه سوار  .)2(سلوك المحكوم عليه نميةالتأهيل المبني على ت

)stigmatisant( ،إخفاءهيمكن  إذ )dissimulé ( دل الْيفْصوضعه بالكاحل أوبسهولة، بم .
ويمكننا أيضا أن نتصور قريبا أن الجيل الثالث من الأساور، سيكون في شكل رقائق مصغرة وغير 

، الجسم الداخلبوضع ي أنكما يمكن . كالساعات والأساور والقلائد والخواتم ويحمل  .مرئية تماما
الاستحمام ونشاط مهني؛  ممارسة  مما تتيح لحامله .)3(عبر زرعها تحت الجلد أو في أي مكان آخر

القاضي المختص ذلك؛  أجازللمحلات إذا  الأمنيةالمرور من البوابات ولان الجهاز مقاوم للماء؛ 
  .)4( ).الرياضة، والهوايات، الخ( الأخرى بالأنشطةالقيام و؛  الأسرةفي مترل  والإقامة

  نظام  المراقبة الالكترونية  سلبيات: الثاني الفرع
ا لا يخلو م، كمن الايجابياتلا يخلو الوضع تحت الرقابة الالكترونية ، آخركأي نظام عقابي 

 البعض يخشى إذ .انتقد سوار الكتروني المحمول لأسباب مختلفةلذا فقد ، )5( من السلبيات أيضا
وكثيرون يشككون في فعاليته للمنع العودة  .الإيلاممما يفقد العقوبة عنصر  .من عواقبه

من دعاة  الآخرفان البعض  الإلكترونيةحتى وإن تم تجاوز تلك المخاوف واعتمدت المراقبة  .للإجرام
 .)6( مع خصوصية الحياة الخاصة ناسبم تدخلا غير النظام يشكل أن ونيعتقد ، الإنسانحقوق 

  :التحفظات فيما يلي و هذه المآخذسنتطرق الى  ذلك لأجل
  العقوبة أواعتبارها كبديل عن الحبس  التحفظات في مجال :أولا

ثل سلبا للحرية، ومن ثمة لا تملا  أو السجن بالبيت ، المراقبة الالكترونية:  أن ى البعضير 
عواقب  إلى ينظر آخرجانب  ومن .)7( و الحرمان الألم، والتي تحقق  سد صورة العقوبة الجازرةتج
وقد تم  .)8( أخرىيكرر ارتكاب جرائم  أن أو المحاكمة،مخاطر هرب الشخص المراقب الكترونيا قبل و

،  في السياسة الجزائية غير وارد الإجراميةمنع المخاطر  أوالحد  أنندرك  اننا:  الرد عن تلك المخاوف

                                         
(1  ) PASCAL HOFER: Op.cit /  Www.Limpartial-Andelys.Fr 
(2  ) F. Georges : Op.cit pp. 36-35.  
(3  ) P.Landreville ierre : Op.cit , p. 253.  
(4   ) X. Bébin : Op.cit, p3 

  .160المرجع السابق،  ص: صفاء اوتاني)  5(
(6  ) X. Bébin : Op.cit, p2 

  .131المرجع السابق، ص: صفاء اوتاني)  7(
(8  ) PASCAL HOFER: Op.cit /  Www.Limpartial-Andelys.Fr/ 

علم الاجرام وعلم : محمود مجيب حسني: انظر. ألاجانب الذين يخشى في الكثير من الحالات هروم في حال خضعوا لعقوبات بديلة 
  .374، ص 1988العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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الاعتقال لا يمنع تكرار ان كما هو الحال فف. منعهاان الوارد هو التقليل من الجرائم وليس  إذ
  .الجرائم بل على العكس من ذلك

  :الخصوصية انتهاكالتحفظات في مجال  :ثانيا
كان النضال في سبيل حرية الإنسان  وحريته الإنسان كرامة تقدير منطلق من

 بصورة أكبر، وتتجلي هذه الأهمية الشخصية من أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها
 يلدواع الأشخاصصادر فيها حقوق ت أنالتي لا ينبغي  .)1( وأوضح في مجال العدالة الجنائية

في الكثير من و أا إلى،  ضررا الأقلفسحة الالرقابة الالكترونية  في وان كانحتى  .أمنية 
لما يفرضه  نظرا .الفردية لاسيما في مجال احترام الخصوصية ،تثير حفيظة الكثيرين المواضع 

يشكل ديد وهذا . لمتطلباته صارمتطبيق الرصد الإلكتروني من ضرورة الامتثال ال
  :للخصوصية وهو ما سنبينه فيما يلي

تجاوز الحدود التقليدية ت المراقبة الالكترونية أنمن الواضح :  حق الفرد في تقبل اتمع له  - أ 
مناقشتها من حيث حق كل فرد في احترام ، والتي يمكن  للفرد للعقوبة نحو اال الخاص

، ويجب علينا أن نتصور أنه في الممارسة العملية لنظام  حياته الخاصة وحياته العائلية
لذلك . ، وخاصة إذا كان لديها أطفال المراقبة الالكترونية يكون لها تأثير على كل الأسرة

يتطلب فيها الحصول  لكترونيةالإكما هو الحال في معظم البلدان التي تطبق نظام المراقبة 
يجب أن تعطى الموافقة في جلسة المحاكمة قبل . مسبقا على موافقة الشخص المعني

المشرع فرض موافقة  أنكما . بالإضافة إلى موافقة الآخرين التي تعتبر ضرورية. وضعها
ا وهذا لحماية خصوصية هذ). باستثناء مكان عام( ب الأماكن التي يوجد ا المدانصاح
وموافقة . ، كما ويشترط القانون أيضا موافقة الوالدين في حالة وجود قاصر مدان الأخير

فالقاضي قد يعين أخصائي اجتماعي للتحقق من  ، الوالدين لا يحل محل موافقة القاصر
 .)2( قبل وضع المراقبة الالكترونية الوضع العائلي

 أنإلا ،  الخاص بالمحكوم عليه حرمة للمسكن ينبغي أن يكون : الحق في حرمة المسكن الخاص  - ب 
. تتماشى والمركز القانوني الجديد للمحكوم عليه والتي. نسبية إن صح التعبير تهاحماي

، وفي كل الأحوال لا يجوز الدخول إلى  زيارة المحكوم عليه أثناء الليل تجيزلا فالمراقبة الالكترونية 
ن تتم المراقبة عن طريق الكاميرا تطارده في كل ، ولا يجوز أيضا أ المترل إلا بإذن صاحب الشأن

 .)3(داخل المترل  حركاته وسكناته

                                         
 :الصيفي الفتاح عبد/ 3، ص 2007العادلة ، منشورات مركز عمان  لدراسات حقوق الإنسان ،الحق في المحاكمة : محمد الطروانة  ) 1(

 .18القاهر،ص,العربية النهضة دار الجنائي المعاصر، الفقه ضوء على لها تحليلية الجنائية، دراسة القاعدة
(2) J-Paul Céré :Op.cit,p.p117.119 

  .79ص حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ، المرجع السابق،المراقبة الالكترونية طريقة : عمر سالم)  3(



  عرشوش سفيان. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبديل عن الجزاءات السالبة للحريةلكترونية الإ اقبةرالم
  

      
          ~ 459 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

 ،سريعمن تطور  نظرا لما تشهده التقنية التكنولوجية:  الحق في سلامة البدن والنفس   - ج 
، وضغط  تنفسه ودرجة حرارة جسمه : عن للشخص نتقل معلومات منتظمةتتيح بحيث 
وهي التكنولوجيا المستخدمة في دراسة ... وغيرها من البيانات ، ومعدل ضربات القلب، الدم 

كما يمكننا . داخل بيئتها الطبيعية الأسماكحركة وعادات بعض الطيور والحيوانات البرية أو 
  .)1(أيضا بفضل التطور التكنولوجي تحديد موقع دقيق جدا بعد تلقي إشارات 

لما تتيحه من انتهاك . المراقبة الإلكترونية كما هي الحال عليه حاليا هي كثيفة جداف
بل ولها تأثير بالغ الأثر  .)2(للحياة الاجتماعية والشخصية للفردليس فحسب كبير وتواصل 

إلا انه لا يمكن . وان يعتمد فيها وسائل ضد الحساسية. على السلامة الجسدية للمحكوم عليه
وهذا اعتداء صارخ على الخصوصية التي تجعل  .جها السلبية على صحة الأفرادإنكار نتائ

  .الشخص غير حر في تصرفاته وهو يعلم انه مرصود من داخل وخارج جسمه
  نظام  الوضع تحت المراقبة الالكترونية   أحكام: المطلب الثاني

 أن ا، على المحكوم عليه ينبغي،  تشريعية وإجراءات قواعدلنظام  المراقبة الالكترونية  
تدبير من تدابير الرقابة القضائية التي  أساسستفادة من النظام على سواء كانت الايلتزم ا 

تعسف في إلا أن ال .والاعتقالبديلا عن الحبس  تكان أو، الحبس المؤقتالشخص  وتجنب تقي
ان  ويجب ،استعمالهفي  ساءةالإ لا ينبغيالخطرين  الأفرادالدولة في مراقبة  حقاستعمال 

  .ا مناسباتعويض عن ضرر وضعه يترتب 
  الوضع تحت المراقبة الالكترونية   نظامالتزامات : الفرع الاول

في الوقت الحالي بطريقة جد حذرة تحت المراقبة الالكترونية  نظام الوضعطبيق تم تي
 إما عبر،  تزاماتلالاهذه  المحكوم عليه  أتنتهكإذا ما ف ويخضع للالتزامات صارمة،  .)3(للغاية 

يمكن أن يؤدي إلى . أو الصندوق بالسكن" ر الالكترونيالسوا" لـ إتلافمحاولة نزع او كسر أو 
الجداول (: والمتعلقة بـالمراقبة الالكترونية إذا لم يتم احترام الالتزامات و. الملاحقة القضائية

                                         
ومن الأمثلة على رصد جميع تحركات شخص ما، . لا سيما ان التكنولوجيا اليوم ومستقبلا تسمح للذهاب أبعد من ذلك بكثير) 1(

أو المخدرات في الدم، ومعدل الأدرينالين غذا والذي من شأا الكشف عن وجود الكحول . ويمكن زرع او توصيل جهاز إرسال بالشخص
وما هذا ماسيثير ضجة حول الحريات الأساسية، الا ان الأمن والحماية و . الخ.... ما كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي، والإثارة الجنسية

زمن الحرب، حتى في حرب ضد لذا فان الحريات الفردية تأخذ مساحة صغيرة في . تعتبر أن الوضع ملح، وديد خطير، والخطر رهيب
  :انظر). ارمين(العدو الداخلي 

P.Landreville ierre : Op.cit ,p. 253.  
(2  ) Ibid ,p. 263.  
(3  ) PASCAL HOFER: Op.cit /  Www.Limpartial-Andelys.Fr 
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، يمكن للقاضي أن يتخذ )....، والتعويض والرعاية الصحية،  ، والعمل أو التدريب الزمنية
  .)1(والمتابعة  بتهمة الهروب السجن إلىالعودة  إلىإجراءات تصل حتى 

مشكلة بشان : حالة للرصد عن بعد في أن يبلغ على الفور القطب المركزييجب فالمعني 
 غياب بسبب حالة طوارئ أوتأخر أي  أوالسوار المثبت بالكاحل؛  أوالعلبة المثبتة بالمترل 

التي من ). العمل أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو الهاتف والحوادثالاستشفاء والأمراض (
  .)2(الإنذارقبل تشغيل  يكون الإخطار أن الأفضل

  نظام  الوضع تحت المراقبة الالكترونية  القانونية لالاثار   :الفرع الثاني
 والرأيبين من يعتبر المراقبة الالكترونية عقوبة سالبة للحرية ،  الآراءرغم الاختلاف في 

الغالب من الفقه القانوني  أنالذي يعتبرها تدبير قضائي من تدابير الرقابة القضائية ، إلا  الآخر
الفقهي  الرأياعتبار المراقبة الالكترونية تشكل قيداً للحرية، حيث ذهب جانب من هذا  إلىيميل 

ألما نفسيا أكثر وقعا من الألم راقبة الالكترونية تعد عقوبة لكوا تحدث الم أنللقول 
ما يتعرض له الشخص من التزامات وتعهدات  أنوهو الرأي الذي نؤيده ولا ننكره، إذ . )3(الجسدي

على حساب حياته وخصوصيته الفردية ، وإن كانت غير سالبة للحرية في صورا الملموسة ، 
  .رية في شكلها المعنويسالبة للح أاإلا 

يتم المحافظة عليها والعمل على احترامها وحمايتها، وليس  أنفي الحقوق  الأصل
عنها بعد انتهاكها، لكن ومهما يكن فان المحكوم عليه بعد كل الذي تعرض له، ليس  التعويض

كما ينبغي للمراقبة  .)4( نقدا والمطالبة بالتعويض عنها الأضرارأمامه سوى تقييم تلك 
وهو م سنتطرق اليه . الالكترونية أن يكون لها نفس الآثار القانونية للعقوبات السالبة للحرية

   : فيما يلي
  قانونيةالغير التعويض عن اضرار المراقبة الالكترونية  :اولا 

الحبس المؤقت وهذا قياسا على  ،ةغير قانوني أو ةغير مبرركون الرقابة الالكترونية تقد 
 أو وضوعيةبالضمانات الم إخلالوقع  إذاوهذا غير قانوني،  أوغير مبرر  أيضاقد يكون الذي 

مر به دون ؤان ي أوفي جريمة غير التي يجيز فيها القانون ذلك، الحبس المؤقت ن يفرض أالإجرائية ،  ك

                                         
  .المرجع السابق: تاريخ الاطلاع: موقع وزارة العدل الفرنسية)  1(
  المرجع نفسه)  2(
  .686المرجع السابق، ص: ساهر ابراهيم الوليد)  3(
مسؤولية الدولة عم الخطأ القضائي والتعويض عنه، مجلة المحكمة العليا، الجزائر، الاجتهاد القضائي للجنة : قطاية بن يوسف)  4(

  .61، ص 2010التعويض عن الحبس المقت والخطا القضائي، عدد خاص 



  عرشوش سفيان. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبديل عن الجزاءات السالبة للحريةلكترونية الإ اقبةرالم
  

      
          ~ 461 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

سالبة للحرية من عدمها، وبغض النظر الى اعتبار الرقابة الالكترونية  .)1( استجواب المتهم
المشرع الجزائري قد وضع ما ف.فانه يمكن مقارنة تداعيات الحبس المؤقت بالمراقبة الالكترونية

به  أمركل حبس  أنيمكن تسميته بالقرينة، ليستدل ا على الحبس المؤقت غير المبرر، فاعتبر 
البراءة  أووجه للمتابعة،  لان با ، انتهى لصالح المتهم بصدور قرار ائي خلال المتابعة الجزائية

يترتب على الخطأ   تنص على انه. 2016من التعديل الدستوري  61المادة و .)2(ير مبررغيعد حبسا 
منح  وبموجب ذلك .)3( ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته  . القضائي تعويض من الدولة

المحكوم له بالبراءة تعويضا عن الضرر المادي و  .جج،.إ.مكرر ق 531المادة في المشرع الجزائري 
عن  أيضانتيجة الخطأ القضائي، كما ومنح  التعويض  الإدانةالمعنوي الذي تسبب فيه حكم 

لجنة  أقرتهإذ يتم دفع التعويض الذي . ج،ج .إ.قمكرر  137أضرار الحبس المؤقت وفق المادة 
المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، على  التعويض المنشئة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس

  .)4(ولاية المعني أمين الخزينة لالمستوى المحلي، من قبل 
 الالكترونية الرقابةإلا أن . وقياسا على ذلك وان كان القياس غير جائز في المسائل الجزائية

والإجرائية السابقة ولنفس الأسباب الموضوعية غير القانونية ،  أوغير مبررة   أيضاقد تكون 
لتحقق من مدى امن اجل رتيب كتالرقابة الالكترونية قاضي التحقيق أمر يتخذ ن أك،  .الذكر

 125من المادة  10و9و6و2و1 الفقرة مذكورة فيغير التي هي في مواضع التزام المتهم بالتدابير 
ذ يمكن تعليقها ا. إ "السوار الالكتروني" من  يخلي سبيل المتهمسوحينها  .ج،ج.إ.ق 1مكرر 

  .أو يتخذ تجديد المراقبة من غير تسبيب. استئناف من وكيل الجمهوريةحينها ب
 العقوبة مدة  المراقبة الالكترونية من فترة خصم  :ثانيا

 وهذا العقوبة، فترة من المؤقت الحبس مدة خصم بمبدأ أخذت الجزائية التشريعات اغلب
 الإدماج وإعادة السجون تنظيم قانون من 13 للمادة طبقا الجزائري المشرع إليه ذهب ما

 في المتهم قضاها التي المدة خصم يجب فانه .ج.ج.ا ق 365 المادة وكذا للمساجين، الاجتماعي
    .عليه ا المحكوم العقوبة من المؤقت الحبس

                                         
: بلمخفي بوعمامة./ 781، ص1981ن الاجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في قانو: احمد فتحي سرور )  1(

النظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر في التشريع الجزائي الجزائري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  .88، ص2016-2015جامعة ابي بكر بلقايد، وهران، الجزائر، 

  .91المرجع السابق،  ص: بلمخفي بوعمامة:  ، اشار له221444، رقم 1993جانفي  10قرار صادر عن غرفة الجنائية يوم )  2(
 مارس 06المؤرخ في  16-01لقانون رقم با معدل. 76م، العدد 1996ديسمبر  8الجريدة الرسمية المؤرخة في : م1996الدستور الجزائري )  3(

  )14م، العدد 2016مارس  07الرسمية، المؤرخة في م، الجريدة 2016
، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة 2010ابريل سنة 21مؤرخ في  117-10من المرسوم التنفيذي رقم : 2المادة )  4(

ابريل  25الصادرة :  ة الجزائريةالجريدة الرسمي.( التعويض المنشئة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي
  )4، ص27رقم ، 2010
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في مجال لدى البعض  إشكالا، قد يجد في مجال الحبس المؤقت الخصم المطبق أنلا إ
م بين العقوبة والمراقبة الإيلام عدم التماثل في طريقة التنفيذ وفي بحجة الرقابة الالكترونية، 

بينه وبين العقوبة  التنفيذوهذا على عكس الحبس المؤقت حيث يتحقق التماثل في  الالكترونية،
على رضا المتهم،  إقرارهاتعتمد في  الإلكترونيةالرقابة  أنجانب  إلى. فكلاهما سلب للحرية

المتهم بمقدوره رفض الخضوع للمراقبة الالكترونية والاستفادة من خصم مدة  أنوهذا يعني 
  .)1(الحبس المؤقت

يطبق  أنالخصم  إمكانيةعلى  ابقي فقدتأسيسا على فكرة التماثل، و آخررأي  أن إلا
وهي الحالة التي يتحقق فيها  ،في حالة واحدة على المراقبة الالكترونية البديلة للحبس المؤقت

وتقرر المحكمة استبدال العقوبة بالوضع تحت الرقابة  الإدانة، وذلك عندما يصدر حكم  التماثل
بنظام المراقبة الالكترونية ، كبديل  أخذتالتشريعات التي  أن هنا الجدير بالذكر.)2( الالكترونية

مدة  أوللحبس المؤقت لم تنص على خصم مدة المراقبة الالكترونية من مدة العقوبة 
كتدبير من تدابير  إلابالمراقبة الالكترونية  يأخذبالنسبة للمشرع الجزائري الذي لم  أما .)3(التقادم

العقوبة بقدر ما قد يثار على سبيل  على سبيل خفضلا يثار  الإشكالالرقابة القضائية فإن 
  . التي تحدثها الرقابة الالكترونية للآثارالتعويض المعنوي 

  الخاتمة 
او كبديل عن   الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كتدبير من تدابير الرقابة القضائية 

 يد مندالع الواسع له في تشريعات الرغم من الانتشارعلى  ، الأولىلا يزال في بداياته العقوبة 
تطبيقاته في الدول الاقل تقدما فلا ان  إلا ،الإنسان في مجال حقوق الدول لاسيما المتقدمة منها 

نقول ان الرقابة الالكترونية ستعتمد  فإننا .كثيرا شائمينمتنكون وحتى لا  .يزال قيد التجربة 
، لما لهذه التقنية من خصائص محفزة سواء لتحقيق  مختلفة في اال الجزائي وفي مراحل
  .للأفرادالمصلحة العامة او الخاصة 

  توصيات 
للتحقق من مدى التزام المتهم على المشرع الجزائري ان لا يقتصر الرقابة الالكترونية  - 1

ينبغي ان  وإنما .ج.ج.ا.من ق 1مكرر 125من المادة  10و9و6و2و1الفقرة  بالتدابير المذكورة في
 والمتعلقة .نفس المادة السابقة من  5في الفقرة  تورد ما لاسيما .أخرى  مجالات هاتشمل

 ، علاجي بالمستشفىالفحص الالى بعض اجراءات  همخضوعراقبة الاشخاص على مدى بم

                                         
  .58، ص المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ، المرجع السابق: عمر سالم)  1(
  .686المرجع السابق، ص: ساهر ابراهيم الوليد)  2(
  .58، ص لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، المرجع السابقالمراقبة الالكترونية طريقة حديثة : عمر سالم)  3(
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اعادة تأهيل وهذا يدخل في اطار . الناتج عن الكحول والمخدرات  بغرض ازالة التسمم
 .دة إدماجهماالمساجين واع

 .الإجرامي لمنع المحكوم عليه من العود  ايضا ينبغي توسيع نطاق الرقابة الالكترونية
عندما  .ببعض النشاطات المهنيةوهذا من خلال منعه من التواجد في اماكن عمل متعلقة 

ان يعود الى يخشى من  التيجريمة اثر ممارسة او بمناسبة هذه النشاطات و الشخص  رتكبي
 .ارتكاا من جديد

افة ضالارهابية و التخريبية ائم الخطرة كالجريمة ايكون في الجرينبغي ان  المراقبة الإلكترونية - 2
وجرائم امن والاختطاف والاعتداءات الجنسية والتهريب وجرائم المخدرات مة ظالمنالى الجريمة 

 . الخ...الدولة

اذا قررت المحكمة . الرقابة الالكترونية يمكن ان تطبق في حالة المثول الفوري امام المحكمة  - 3
  . مع ترك المتهم حرا القضية تأجيل

  الإلكترونية،لتطبيق نظام المراقبة  والمتهم ضروريةالمحامي  موافقةينبغي ان تكون  - 4
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  دور إجراء التحقيق العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاصة
  جامعة المسيلة  بوقرة العامرية . أ

  1جامعة باتنة   طالبة دكتوراه
 

   :ملخص
رغم اعتماد المشرع على نظام الشهر العيني إلا أنه وفي كل مرة يلجا إلى إصـدار وسـائل   
قانونية تواكب نظام الشهر الشخصي من أجل تدارك التأخر في عمليات المسـح العقـاري ومـن    

هذا الإجراء الميداني الاختيـاري ،الـذي حـل محـل      02-07بين ما سن كان إجراء التحقيق العقاري 
والذي يختلف عنه في إشراف ومسؤولية الإدارة العموميـة عـن طريـق تقـديم طلـب       عقد الشهرة

فتح تحقيق عقاري بصفة فردية أو جماعية يخص الأراضـي الخاصـة الـتي لم تشـملها عمليـات      
المسح العقاري العام ،دف تسليم أصحاا شهادات ملكية من أجل ضمان الحـق في العقـار   

 . تر العقاري والمساهمة في ضبط وتسليم الدف

إجراء التحقيق العقاري ، الشهر الشخصـي ، الشـهر العـيني ،عقـد الشـهرة      : الدالةالكلمات 
  .،شهادة الملكية ،الادارة العمومية ،المسح العقاري العام،الدفتر العقاري 

 
RESUME :  

Bien que la dependence a l’egard du legislateur sur le system reel ,mais a 

chaque fois eu recours a l’emission des moyens  legaux  pour garder  le system  

individuele  afin de remidier au retard dans l’operation   du  cadastre general et qui 

etait un age d’enquet immobiliere la loi 07/02 , cette procedure  de champ 

facultative, qui a remplacé  l’acte de notoriete qui est different de celui de la 

responsabilite de l’administration  publique en soumettant  une demande d’ouverture 

d’un  enquete  immobiliere individuellement ou collectivement pour les terres 

privées qui ne sont pas couvertes par  le cadastre generale afin de livrer leurs 

proprietaires des certificats de proprieties afin de garantire leurs droit a la propriete 

et le contribuer au controle et la livraison du livre foncier . 

 

  :مقدمة
واجتماعيا ومصدرا متجـددا للثـروة في اتمعـات الحديثـة     يعتبر العقار مؤشرا اقتصاديا 

نظرا لدوره الفعال في مجال الاستثمار،وعلى هـذا الأسـاس فقـد خصصـت معظـم تشـريعات       
يـة قانونيـة علـى الملكيـة     ونية لتنظيم مختلف جوانبه وإضـفاء حما الدول قواعد وضوابط قان

حظيت بإنشـاء نظـم قانونيـة متكاملـة تخضـع للتحـيين باسـتمرار        العقارية،هذه الأخيرة التي 
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  الخاصـة  ورة  على الملكية العقاريـة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ،وهذا ما أثر بالضر
  .  التي عرفت أنظمة متعاقبةفي الجزائر 

ــه  حــقإن  ــة عرفت ــة الخاص ــة العقاري ــادة  الملكي ــانون  27الم ــؤرخ في )1( 25-90مــن الق الم
بأـا حـق التمتـع والتصـرف في     " التوجيه العقاري المعـدل والمـتمم   المتضمن  1990ديسمبر 18

،وفي " أو الحقوق العينية من أجل اسـتعمال الأمـلاك وفـق طبيعتـها أو غرضـها      /المال العقاري و
مالـك أو   هذا القانون تم تبني مبدأ إثبات الملكية العقاريـة الخاصـة والحقـوق العينيـة وألـزم كـل      

 30و 29حائز بملك عقاري بضرورة امتلاكه لسند قانوني يبرر حيازته أو شغله بموجـب نـص المـادة    
يثبـت الملكيـة الخاصـة للأمـلاك العقاريـة والحقـوق العينيـة عقـد         " 29منه ،حيث نصت المـادة  

ليسـت   بعقـد رسمـي مشـهر    إلا أن مسـألة الإثبـات  ، "رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري 
ه السهولة والسبب يرجع إلى المراحل التاريخيـة الـتي مـرت ـا هـذه الملكيـة ،فقـد عرفـت         ذ

نتيجـة الطـابع    غموض وانعدام لسندات إثبات الملكية العقارية الخاصة الجزائر في فترة الاحتلال 
يعتمـد  علـى الشـخص في شـهر     الاختياري للإشهار العقاري ،حيث كان نظام الشهر شخصيا 

الإشـهاد  الشريعة الإسلامية الذي يقوم على إلى جانب النظام المستمد من قارية التصرفات الع
رية هذا النظام واستمر العمل بـه إلى غايـة   ارة الجزائورثت الإد والكتابة العرفية ،وبعد الاستقلال 

ديسـمبر   15المـؤرخ في  )2( 91-70في المعاملات العقاريـة بموجـب الأمـر     الشكل  الرسمياشتراط 
منـه والـتي رغـم صـدورها بقـي       12يتضمن قانون التوثيق المعدل والمتمم في نـص المـادة    1970

 القضائي بـالقرار القضـائي   الاجتهادالقضاء يتعامل بالعقود العقارية العرفية إلى غاية توحيد 
يـا ،أمـا القـانون    عن الغرفة اتمعة للمحكمة العل 1997فيفري  18الصادر في)3( 136156رقم 
 03/05/1988المـؤرخ في   14-88يلـه بالقـانون   إلى غايـة تعد فلم يتعرض لركن الشكلية  المدني

  .)4(من القانون المدني  1مكرر 324نص المادة  إلى 12أين نقل أحكام المادة 
لــتي كانــت دائمــا مــن منطلــق إن هــذه المحــاولات اســدة في ســن تشــريعات عقاريــة وا

السياسية قد تضمنت نصوصا متعارضة ومتضـاربة ،ممـا أدى لعـدم التواصـل بـين       التوجهات
والـتي لم تعـرف تطبيقـا ميـدانيا في غالبيتـها       النصوص التي تحكم الملكية العقاريـة الخاصـة  

  .ن المنازعات بسبب صعوبة الإثبات ،وذلك ما أثر سلبا على مسألة إثباا ونشوء العديد م
المشرع تبني سياسة عقارية جديدة ـدف إلى تنظـيم هـذه     كان على  من هذا المنطلق

الملكية وما يرد عليها من حقوق عينية والحفاظ على اسـتقرارها بتطهيرهـا وتسـوية الوضـعية     
بموجـب الأمـر    العقارية فبدأ برسم مسلكه بإتباع أو استحداث عمليـة مسـح الأراضـي العـام    

د مسـح الأراضـي العـام وتأسـيس السـجل      المتضـمن إعـدا   1975نوفمبر12المؤرخ في  )5(75-74
                                                

 . 1990، لسنة 49المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم ، ج ر ، 18/12/1990المؤرخ في  25-90القانون )1(
 . 1970، 78المتضمن قانون التوثيق ،ج ر ،عدد  15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر رقم )2(
 . 11،ص1999،الجزائر ، 7مجلة قضائية، عدد )3(
 . 1975، 78القانون المدني،المعدل والمتمم ،ج ر ،عدد  يتضمن 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر )4(
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقـاري ،المعـدل والمـتمم بالقـانون      12/12/1975المؤرخ في  74-75الأمر )5(

 . 78،ج ر ،عدد  2015المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2014المؤرخ في  14-10
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، هذه العملية التي دف إلى تحديد وتعريف النطاق الطبيعي للعقـارات  المعدل والمتمم العقاري
 1976مـارس   25المؤرخ في )1( 62-76وقد صدر المرسوم ساسا ماديا للسجل العقاريبحيث تكون أ

مـارس   15المـؤرخ في  )2(  63-76المتضمن إعداد مسح الأراضي العـام المعـدل والمـتمم والمرسـوم     
تفعيـل نظـام الشـهر العـيني الـذي يعتمـد       المتضمن تأسيس السجل العقاري من أجل  1976

،ورغـم   حتى يعتد ا في مواجهـة الغـير   العقار وموقعه طبيعة على شهر التصرفات بناء على
،إلا أن  لإثباـا نظام الشهر العيني وحماية الملكية العقارية الخاصة بإصدار سند وحيد  اعتماد

تنظيميـة تواكـب نظـام     قانونيـة و  لياتير من خلال إصداره لآيتخذ تدابكان  المشرع في كل مرة 
ريـة عـن   الشهر الشخصي وتعمل على تفعيل قاعدة التقادم المكسب والحيازة القانونيـة العقا 

 352-83بموجـب المرسـوم    الشـهادات كعقـد الشـهرة سـابقا    طريق استحداث بعض العقـود و 
التقـادم المكسـب وإعـداد عقـد الشـهرة المتضـمن        الذي يسـن إجـراء   1983ماي 21المؤرخ في )3(

المعـدل والمـتمم    25-90من القانون  39المستحدثة بنص المادة  وشهادة الحيازة  بالملكية الاعتراف
وإجـراء   كيفية إعداد وتسليم هذا السـند  1991جويلية  27المؤرخ في  254-91د المرسوم وقد حد

المتضـمن تأسـيس لإجـراء لمعاينـة حـق الملكيـة        2007فيفـري   27التحقيق العقـاري المـؤرخ في   
الذي حل محل عقـد الشـهرة الملغـي      يق تحقيق عقاريالعقارية وتسليم سندات الملكية عن طر

   .بموجب أحكام قانون التوجيه العقاري 
  :ومن خلال ما سبق ذكره يمكن طرح الإشكالية كالتالي

المواكب لنظام الشهر الشخصي في إثبات  02-07ما مدى مساهمة إجراء التحقيق العقاري 
  الملكية العقارية الخاصة في ظل نظام الشهر العيني ؟

  :بإتباع الخطوات الآتيةكانت الإجابة على الإشكالية  وقد
  : يالعقار التحقيق مفهوم إجراء :أولا

المتعلـق بـإجراء معاينـة حـق الملكيـة       2007فبراير  27المؤرخ في 02 -07القانون رقم  نص
ليحـل   02 -07القانون جاء، وقد )4(على تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ريةالعقا

المتضـمن   شـهرة ال دسن إجراء التقادم المكسـب وإعـداد عق ـ   تضمنالم 352 -83 رسوممحل الم
مـادة   20علـى   القـانون و احتـوى هـذا    ،02-07 انونق ـالمن  19المادة  قتضىبالملكية بم فالاعترا

  . )5(147 -08أغلبها مرتبط تطبيقها وتنفيذها بمراسيم تنظيمية منها المرسوم التنفيذي رقم 
                                                

-92المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،المعدل والمتمم بالمرسـوم التنفيـذي رقـم     25/03/1976المؤرخ في  62-76المرسوم رقم )1(
 . 1992،  26،ج ر،عدد  7/04/1992المؤرخ في  134
 123-93المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التفيذي رقـم    25/03/1963المؤرخ في 63  -76المرسوم )2(

 . 1993 34،ج ر، عدد 19/05/1993المؤرخ في 
 الاعتـراف المتضـمن   لشـهرة المكسب وإعداد عقد ا قادمالت اتالمتضمن سن إجراء إثب 21/05/1983 المؤرخ في 352 -83 المرسوم )3(

 . 1983، 21،ج ر،عدد بالملكية
معاينة حق الملكية العقارية على تسليم سندات الملكية عن طريـق  المتعلق بإجراء  2007فبراير 27المؤرخ في  02 - 07القانون رقم  )4(

 . 2007،لسنة15تحقيق عقاري،ج ر ،عدد 
 26،المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية ،ج ر ،عدد  19/05/2008المؤرخ في  147-08المرسوم التنفيذي رقم  )5(

 . 2008،لسنة
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علـى أن التحقيـق العقـاري يحتـوي علـى       02-07من القـانون  1فقرة  5حيث نصت المادة 
 ء المثقل ا إن وجدت ،وأنـه مسـألة  معاينة حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى والأعبا

مصـالح الحفـظ العقـاري     اختيارية يقوم بمقتضاها طلب فتح تحقيق عقاري يوجـه إلى مسـؤول  
  .المختص إقليميا بصفة فردية أو جماعية 

المتعلقة بسير عمليـات التحقيـق    27/09/2008المؤرخة في  3كما عرفته التعليمة رقم 
مكلفون تحت مسؤولية مدير الحفظ العقـاري ، ومـن    أعوانبأنه إجراء ميداني يقوم به )1(العقاري 

عن طريـق المـدير الـولائي علـى عكـس عقـد        دارة العامةضع لإشراف الإثم فالتحقيق العقاري يخ
  . شراف وسلطة الموثق تحت إالشهرة سابقا الذي كان 

في الفتــرة كمـا أن إجـراء التحقيــق العقـاري لـيس إجــراء جديـدا وإنمـا كــان معمـولا بـه         
الاستعمارية ،حيث كانت تسلم سندات ملكية تبعا لإجـراءات التحقيقـات الكليـة المنصـوص     

والمتعلق بعدد هام من الدواوير في الجزائـر وقسـنطينة    1873جويلية  26القانون المؤرخ في عليها ب
وترفق مخططات القطع الأرضية المحقق فيها ذه السندات ،إذ تحمل معهـا توضـيحات    ووهران

كافية حول تسمية العقار ومساحته ومعالمه الحدودية وحصص المستفيدين وكذا الأعبـاء الـتي   
تثقل العقارات ،وهناك أيضا إجراءات التحقيقات الكلية والجزئيـة المنصـوص عليهـا بالقـانونين     

والمنتهيـة أيضـا بتسـليم سـندات ملكيـة علـى أن        1926أوت  4و 1887فيفـري   16المؤرخين في 
  .)2( تسجل وتشهر بمحافظة الرهون العقارية المعنية

  : 02-07شروط تطبيق القانون  :ثانيا
على طلب مـن المعـني مـع مراعـاة      العقاري هي عملية اختيارية بناء إن عملية التحقيق

  :وهي كالآتي 02-07من القانون  9و 3و  2الشروط المنصوص عليها في المادة 
تي لم يطبق إجراء التحقيق العقاري على العقارات الواقعة في الأقسام المسـحية للبلـديات ال ـ   -

يطبـق  " 02-07نصت عنه المادة الثانيـة مـن القـانون     تخضع لعملية المسح العقاري،وهذا ما
إجراء معاينة الملكية على كل عقـار لم يخضـع لعمليـات مسـح الأراضـي العـام المنصـوص        

مهمـا كانـت طبيعتـه القانونيـة ،      1975نـوفمبر   18المـؤرخ في   74-75عليها في الأمـر رقـم   
ويشمل هـذا الإجـراء العقـارات الـتي لا يحـوز أصـحاا سـندات ملكيـة أو الـتي لا تعكـس           

  ".لحالية الوضعية العقارية ا

                                                
،المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم 2008/ 09/ 27 المؤرخة في 03التعليمة رقم  )1(

  .سندات الملكية ،صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ،وزارة المالية 
 . 42،ص 2009 الجزائر،، دار هومة،7طبعةحماية الملكية العقارية الخاصة، ، حمدي باشا عمر  )2(



  بوقرة العامرية. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإثبات الملكية العقارية الخاصة  دور إجراء التحقيق العقاري في
  

      
          ~ 468 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

يخص هذا الإجراء العقـارات الـتي يحـوز أصـحاا سـندات ملكيـة أو الـذين يملكـون سـندات           -
-07،وسواء كان العقار مبني أو عـاري لأن أحكـام القـانون     1961ملكية قبل الأول من مارس 

  .  )1(جاءت عامة دون تمييز 02
مـن   03العـرش طبقـا لـنص المـادة     استبعاد الأمـلاك الوطنيـة والأمـلاك الوقفيـة أو أراضـي        -

،ومن بين القرارات القضائية التي لا تخضع الأملاك الوطنية للتقادم المكسـب   02-07القانون 
المــؤرخ في  3053القــرار رقــم وبالضــرورة لا يمكــن تطبيــق إجــراء التحقيــق العقــاري عليهــا  

و قـادم المكسـب أ  هي لا تخضع للتوكذلك الأمر بالنسبة لأراضي العرش ف،  )2( 10/06/2002
المـؤرخ في   5763لعقد الشهرة سـابقا ولإجـراء التحقيـق حاليـا وهـذا مـا أكـده القـرار رقـم          

11/02/2002  )3( .  

وأما بخصوص الأراضي الوقفية فلا يجوز التصـرف في أصـل الملـك الـوقفي ولا اكتسـابه      
عـن المحكمــة  الصــادر  10/03/2011المـؤرخ في   636028رقــم  القـرار   بالتقـادم وهــذا مـا أكــده  

  . )4(العليا
المتضـمن   25-90مـن القـانون    23يخص هذا الإجراء الأراضـي الخاصـة،فبالرجوع لـنص المـادة      -

التوجيه العقاري المعدل والمتمم والتي صنفت الأملاك العقارية لثلاثـة أصـناف ،فـإن صـنف     
وهذا ما يعني أن المشرع اسـتدرك   02-07الأملاك الخاصة  هي المعنية بتطبيق تدابير القانون 

والتي على أساسها نادى جانب من الفقـه إلى قبـول    352-83دة الأولى من المرسوم تفسير الما
إعداد عقود الشهرة على العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وذلـك بمفهـوم المخالفـة    

  .)5(المتضمن قانون الأملاك الوطنية  30-90من قانون  4للمادة 
دارة العموميـة ومراقبـة المـدير الـولائي للحفـظ      لا بد أن يتم هـذا الإجـراء تحـت مسـؤولية الإ     -

  .02-07من القانون  9العقاري طبقا لنص المادة 
   :02-07إجراءات تطبيق القانون  :ثالثا

إن عملية التحقيق العقاري تبدأ بتقديم طلب من شخص طبيعي أو معنوي إلى مسـؤول  
  .02-07من القانون  4المختص إقليميا طبقا لنص المادة  مصالح الحفظ العقاري الولائي

                                                
تتعلق بالبنايات المشيدة على عقارات محل تحقيق عقاري دون رخصة رسمية ،صـادرة   13/03/2012المؤرخة في  2696مذكرة رقم  )1(

 .عن إدارة أملاك الدولة 
 . 212،ص 2002، 02مجلة مجلس الدولة ،عدد  )2(
 . 198،ص 2002، 02مجلة مجلس الدولة ،عدد  )3(
 . 156،ص  2011، 02مجلة المحكمة العليا ،عدد  )4(

(5  ) Ahmed Rahmani , les biens publics en droit algérien  , les éditions internationales, 1996, p117.  
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وطريقة تقديم الطلب تختلف مما إذا كان الملتمس بصـفة فرديـة أو جماعيـة ففـي الحالـة      
الأولى إذا كان بصفة فردية فيتم فتح تحقيق بواسطة طلب مكتوب باسم شخص أو مجموعـة  

الوثـائق المتعلقـة بالشـخص والمتعلقـة     من الأشخاص للمطالبة بحق الملكية العقارية يبين فيه 
والتي تتمثل في مسـتخرج مـن عقـد     02-07من القانون  04و 03أيضا بالعقار طبقا لنص المادة 

الميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وكذلك الصفة التي يتصرف ـا صـاحب الطلـب    
يضـة وهـذا فيمـا يخـص     كمالك فردي أو في الشيوع وفي حالة وجـود تركـة لا بـد مـن إرفـاق الفر     

المعلومات المتعلقة بالشخص ،أما المعلومات المتعلقة بالعقار فلا بـد مـن ذكـر الأعبـاء الإيجابيـة      
والسلبية التي تثقل العقار مع إرفاق مخطط طبوغرافي معد من طرف المهندس الخـبير العقـاري   

أسمـاء المـالكين أو   بطاقة أو كشف وصفي يذكر فيه القـوام المـادي للعقـار وحـدوده و     إلحاقمع 
  .الشاغلين ااورين

بعد تكوين الملف وتقديمه يدرس من طرف مدير الحفظ العقاري في أجل أقصاه شـهر مـن   
تاريخ استلام الطلب، يصدر مقررا بفتح التحقيق في حالة قبول الطلب أما في حالة عـدم قبـول   

علـى اسـم ولقـب ورتبـة      الطلب فيبلغ المعني ذا الرفض ويكون مقرر فتح التحقيق مشتملا
المحقق العقاري، تاريخ التنقل إلى عين المكان الذي يجب أن لا  يتعدى شـهر مـن تـاريخ مقـرر فـتح      
التحقيق العقاري وعلى اسم ولقب واسم الأب صـاحب الطلـب أو الشـركاء في الشـيوع وعلـى      

  .)1(تعيين العقارات أو العقارات المعنية بالتحقيق
رئيس الس الشعبي البلدي المختص محليـا طبقـا لـنص المـادة      كما يبلغ هذا القرار إلى

والذي يعلم الجمهور بفتح تحقيق عن طريق إلصـاقه في الأمـاكن العامـة     02-07من القانون  08
يوما قبل تاريخ تنقل المحقق إلى عين المكـان، وتحريـر محضـر التعليـق بـذلك وإرسـاله إلى        15لمدة 

غ المحقـق العقـاري ينتقـل إلى العقـار المعـني فيقـوم بالأعمـال        مدير الحفظ العقاري، وبعـد تبلي ـ 
الميدانية للتعرف على العقارات وتحديدها وتحديد هوية الشخص طالب التحقيق وتحديد العلاقـة  
بين صاحب الطلب والعقار محل التعيين وجميع المعلومات المتعلقة بالحيازة ومدى تـوافر الـركن   

كمـا يقـوم بكـل     02-07من القـانون   10طبقا لنص المادة  )2(ونية المادي والمعنوي والشروط القان
التحريات لإثبات الوجـود الحقيقـي للملكيـة المطالـب ـا لحمايـة حقـوق الغـير ،ووضـع نتـائج           
التحقيق في متناول الجمهور للإطلاع عليها ،كما يقـوم بتقييـد الاعتراضـات الـتي يمكـن أن تثـار       

في سجل خاص مفتوح  ويوضع لدى مسؤول الحفـظ العقـاري   أثناء سير التحقيق العقاري وذلك 
                                                

العقارية وتسليم ،المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية 2008/ 09/ 27المؤرخة في  03التعليمة رقم  )1(
  .السابقسندات الملكية ،المرجع 

وبإثبات وقائع الحيازة ،صادرة عن إدارة أملاك  02-07تتعلق بتطبيق أحكام القانون  13/07/2010المؤرخة في  5369مذكرة رقم  )2(
  .الدولة 
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يوم مـن   15خلال مسببا قانونا يتضمن نتائج التحقيق  بعدها يحرر محضرا مؤقتا  و ،)1(الولائي  
يوما من تاريخ تنقلـه إلى محـل العقـار خـلال      30تاريخ تنقله إلى المكان وينشر هذا المحضر خلال 

تحريـره وفي حالـة عـدم تقـديم احتجاجـات يحـرر محضـرا ائيـا         ثلاثة أيام على الأكثر بعد تـاريخ  
وتوضع معالم الحدود ورقم الوحدة العقارية ،وأما في حالة الاحتجاج وبعد ثمانيـة أيـام فإمـا يحـرر     
محضر صلح أو محضر عدم الصلح لإمكانية توجيـه الأطـراف لرفـع دعـوى قضـائية للبـت في       

جميع إجـراءات التحقيـق العقـاري يقـوم المحقـق بتحريـر        وبعد الانتهاء من.)2(التراع أمام القضاء
   . محضر ائي تدرج فيه النتائج

مـن   7أما بخصوص الحالة الثانية إذا كان التحقيق بصـفة جماعيـة طبقـا لـنص المـادة      
على اقتراح مشـترك مـن مـدير     التحقيق يكون من قبل الوالي بناءفإن قرار فتح  02-07القانون 

الحفظ العقاري ومدير المصالح الفلاحية ومدير التعمير والبناء  وذلـك بطلـب مقـدم مـن طـرف      
الدولة أو عن طريق حساباا في إطار إنجـاز المشـاريع التنمويـة أو بـرامج بنـاء أو يئـة عقاريـة        

  .ريفية أو حضرية
مـن   16الملكيـة طبقـا لـنص المـادة      وعند إتمام إجراءات التحقيق العقـاري يسـلم سـند   

للحصول على حق الملكية عن طريق التقـادم المكسـب طبقـا لأحكـام القـانون       02-07القانون 
يقـوم   ،بعـدها )3(المدني وذلك بإرسال مقرر الترقيم العقاري للمحافظة العقاريـة قصـد التنفيـذ   

وشـهر   التحقيـق العقـاري    باسم المالك المعني للعقـار محـل   المحافظ العقاري بالترقيم العقاري
الحقوق العينية بالسجل العقاري وهي معفاة من قاعـدة الإشـهار المسـبق وتعـد بدايـة الإجـراء       

  .ول لحق الملكية العقارية الخاصةالأ
الممثـل في مقـرر التـرقيم     من نفس القـانون علـى أن سـند الملكيـة      20كما نصت المادة 

وفقا لنظـام الشـهر الشخصـي إلى     147-08بالمرسوم يكون مطابقا للنموذج الملحق العقاري  
غاية إتمام إجراءات المسح العقاري حيث يـرقم العقـار ترقيمـا ائيـا يسـلم علـى  إثـره الـدفتر         

  .العقاري 
إلا أنه قد ثار جدل حول إجراء التحقيق العقـاري رغـم محاسـنه وعيـب عليـه مخالفتـه       

ر وذلك لجعل كـل السـلطات في يـد الإدارة العامـة، إلا     للنظام والاتجاه الليبرالي الذي تسلكه الجزائ
أننا نميل إلى محاسن هذا الإجراء الـذي سـاهم في عمليـة الـتطهير بمسـاعدته في إتمـام عمليـات        
الشهر العيني والخروج من أزمة العقار في الجزائر، إلا أنه ما يمكن الإشارة إليـه هـو عـدم  وضـوح     

                                                
 2010الحاج لخضر ، جامعة كلية الحقوق، جستير،ما رةمذك الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، بن زكري راضية ، )1(

  . 65،ص
  .،المرجع السابق 147 – 08من المرسوم التنفيذي  16والمادة  02 -07من القانون  03فقرة  12أنظر المادة  )2(
  .331، ص 2009الجزائر،  ، منشورات بغدادي،ط.، دآليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريمحمودي عبد العزيز،  )3(
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دم النص صراحة على تسليم الدفتر العقاري بعد اكتمـال  الطبيعة القانونية لسند الملكية وع
  .عملية التحقيق العقاري

  02- 07زعات التحقيق العقاري منا:رابعا  
إلى 1983نظرا للنقائص القانونية والتناقضات العملية لعقد الشهرة للمرحلة من

المتضمن  27/02/2007المؤرخ في  02-07بادر المشرع بإصدار وإعداد القانون رقم  2006
  .تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

هذا التحقيق العقاري قد يفضي إلى احتجاجات أو معارضات قد تسوى وديا وقد يلجأ 
على طلب من الطرف المعني،حيث يسمح المشرع  لى الجهات القضائية المختصة بناءفيها إ

رات المحقق العقاري الاعتراض عليها بعد فشل محاولة الصلح التي يجريها للمتضرر من قرا
المحقق العقاري المختص ،كما أنه يمكن المنازعة في الترقيم المؤقت الناتج عن إجراءات التحقيق 
العقاري ومعاينة حق الملكية من قبل المعني أو من  طرف مسؤول مصالح الحفظ العقاري إذا 

  .سند ملكية خطأ أو بناء على تصريحات كاذبة من صاحب الطلب  ظهر أنه قام بتقديم
  : المنازعات المتعلقة بالطعن في قرارات المحقق العقاري   - 1

إن المحقق العقاري وأثناء قيامه ميدانيا بأعمال التحقيق العقاري يتلقى التصريحات من 
ة على العقار محل المعني التي يعرض الوقائع والظروف التي سمحت له بممارسة الحياز

وبعد اكتمال الإجراءات وتحرير المحضر المؤقت المتضمن النتائج الموضوعة في متناول  )1(التحقيق
،  147-08وكذا المرسوم التنفيذي  02-07القانون  هاعالج الجمهور يمكن أن تثور منازعات قد

وهذه الاحتجاجات التي لابد أن تقدم في أجل ثلاثون يوم والتي يبدأ سرياا ثمانية أيام بعد بداية 
أجل تعليق المحضر المؤقت، هذه الأخيرة التي تدون في السجل المفتوح لهذا الغرض لدى مدير 

ت على المحقق العقاري أن يقوم بإجراء محاولة الصلح وعند الحفظ العقاري ولتسوية هذه التراعا
الاقتضاء التنقل للمرة الثانية للميدان لدراسة الاعتراضات التي قد يرفعها المالكون أو الحائزون 

من المرسوم  14من الجيران أو كل مدعي آخر بحقوق عينية على العقار المعني وفقا لنص المادة 
  .)2(ء محاولة الصلحوذلك قبل إجرا 147- 08رقم 

وهنا المحقق العقاري إذا نجحت عملية الصلح فإنه يستأنف إجراء التحقيق العقاري 
أما إذا فشل الصلح فإنه يحرر محضر بعدم الصلح  02- 07من قانون  13وفقا لنص المادة 

  .يسلمه للأطراف أثناء الجلسة مبينا فيه إيقاف التحقيق العقاري
دة شهران لرفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية وللطرف التقدم للاحتجاج م

  . 147-08من المرسوم  16والمادة  02-07من قانون رقم  12المختصة طبقا للمادة 
وفي حالة رفع الدعوى يعلم مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب بإيقاف إجراء التحقيق 

، أما إذا 147-08المرسوم من  18العقاري إلى غاية صدور حكم قضائي وذلك وفقا لنص المادة 
                                                

منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم  لبيض ليلى ، )1(
  . 90،ص  2012- 2011السياسية،

  .80، ص  2009-  2008نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية الحقوق ،رويصات المسعود،  )2(
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لم ترفع أي دعوى عقارية فيبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب ويستمر التحقيق العقاري 
  .وهذه المنازعات كلها تكون أثناء سير عملية التحقيق 02-07من القانون  13طبقا للمادة 

  :الاختصاص القضائي في منازعات التحقيق العقاري -2
ة التحقيق العقاري يحرر المحضر النهائي وعلى أساسه يصدر مـدير  عند الانتهاء من عملي

  .الحفظ العقاري الولائي مقررا يتعلق بالترقيم العقاري قد يكون بالرفض أو القبول
عـن المنازعـات في حالـة لم يفـض      02 -07من القانون  17ففي الحالة الأولى نصت المادة 

بمقرر مسبب،هذا المقرر يكـون قـابلا للطعـن أمـا     التحقيق إلى نتيجة أي يرفض الترقيم العقاري 
الجهة القضائية الإدارية خلال الأجل المقرر قانونا  كما يبلغ هذا القـرار حسـب الحالـة إلى المعـني     

مـن   3فقـرة   17أو الوالي في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب طبقـا للمـادة   
عن طريق رفع دعوى إدارية  خلال أربعـة أشـهر مـن تـاريخ     ، ولا بد أن يتم الطعن  02-07القانون 

وفي هـذه الحالـة يكـون القاضـي الإداري مختصـا إذا مـا       التبليغ الشخصي للمقرر محل الطعن،
 تعلق الأمر بالمطالبة بإلغاء مقرر الترقيم العقاري الصـادر مـن مـدير الحفـظ العقـاري الـولائي ،      
بوصف هذا الأخير موظفا عموميـا ، وبـذلك لا يعـدوا إلا أن يكـون ممـثلا لمؤسسـة عموميـة ذات        
طابع إداري ،أما الطرف المعني الطالب لإجراء التحقيق العقاري فما عليه إلا توكيـل محـامي مـن    
أجل تسجيل عريضة افتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية المختصة إقليميـا ، علـى   

المدعي وقت رفع الدعوى متمتعا بالصفة والمصلحة اللتـان تعطيانـه الحـق في اللجـوء     كون  أن ي
إلى القضاء وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى ،ولا بد من رفع الدعوى خلال شـهرين مـن تـاريخ    

   .)1(تسلم المدعي محضر عدم الصلح ،وان يتم شهر عريضة الدعوى بالمحافظة العقارية 
انية وهي حالة القبول أي الطعن في مقرر تسليم سند الملكية ويكـون هـذا   أما الحالة الث

الطعن من طرف مدير الحفظ العقاري الولائي برفـع دعـوى قضـائية للمطالبـة بإلغـاء التـرقيم       
العقاري في حالة اكتشافه لترقيم على أسـاس تصـريحات غـير صـحيحة أو تقـديم وثـائق مـزورة        

مهورية لتحريك الدعوى العمومية ويكون القاضـي الجزائـي   وذلك بتقديمه شكوى أمام وكيل الج
، أما  الطريق الثـاني الـذي يتبعـه     02-07من القانون 18هنا هو المختص وذلك طبقا لنص المادة 

مدير الحفظ العقاري الولائي ويكون أمام القضـاء الإداري برفـع دعـوى إداريـة مـن أجـل المطالبـة        
  .ى معلومات خاطئة وغير صحيحة بإلغاء الترقيم العقاري المبني عل

وهناك منازعات يختص ا القاضي العادي والتي يؤول فيها الاختصاص للقاضي 
العقاري هذه الدعوى العقارية التي ترفع أمام القسم العقاري الواقع بدائرة اختصاصه العقار 

الحكم  محل التحقيق والمعاينة والي ترتب على رفعها وفق إجراءات التحقيق لغاية صدور

                                                
الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم  رحايمية عماد الدين ، )1(

  . 141،ص 2014السياسية ،جامعة تيزي وزو،
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القضائي النهائي والتي عادة ترفع بغرض الاعتراض على صفة الحيازة للحائز برفع دعوى 
   .استحقاق العقار المعني بعملية التحقيق العقاري

من القانون  18وهناك منازعات يختص ا القاضي الجزائي وهذا ما نصت عنه المادة 
في حالة اكتشاف ترقيم عقاري تم على أساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق " 07-02

برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء مزورة ،يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي 
" الترقيم العقاري المعني ويقيد شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية 

في حالة وصول إلى علم مسؤول الحفظ العقاري الولائي بوجود أنه  ،يستنتج من نص المادة
تصريحات غير صحيحة أو وثائق مزورة فإنه في هذه الحالة لمدير الحفظ العقاري رفع دعوى 
قضائية لإلغاء الترقيم العقاري وذلك بتقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى 

م المحكمة الإدارية بعد تنصيبها والغرف الإدارية العمومية ،كما يمكنه رفع دعوى إدارية أما
حاليا المختصة إقليميا ،وذلك من اجل المطابة بإلغاء قرار الترقيم العقاري باالس القضائية 

  .على أساس وجود معلومات خاطئة وغير صحيحة 
  :اتمة الخ

الخاصـة  رغم اعتماد المشرع على نظام الشهر العـيني بغيـة تطهـير الملكيـة العقاريـة      
ذ تدابير من خـلال إصـداره   باا ،إلا أنه في كل مرة كان يتخوحمايتها بالنص على سند وحيد لإث

لوسائل قانونية وتنظيمية تواجه التأخر في عمليات المسح العقاري العام ،ومن بين هـذه الآليـات   
،آليـة إجـراء    يـة سير بالموازاة مع آلية السجل العقاري  ومجموعة البطاقات العقارية العينالتي ت

شهادة ملكية بعـد شـهرها في مجموعـة البطاقـات      وذلك بتسليم أصحابه  التحقيق العقاري
العقارية على الشكل الشخصي دف ضمان الحق في العقار والمسـاهمة في ضـبط وتسـليم    
السند المثبت للملكية العقاريـة الخاصـة لمـا لـه مـن أهميـة اجتماعيـة  في تحقيـق الاسـتقرار          

الذي ينظر إلى هذا السند الرسمي المشهر بأنه وسـيلة حمايـة أمـام القضـاء ضـد أي      للمالك 
تعد على ملكيته  بالإضافة إلى أهميتـه الاقتصـادية لتقليلـه مـن المعـاملات العرفيـة وتمكـين        
الخزينة العمومية من تحصيل مبالغ كـبيرة مـن خـلال دفـع الضـرائب الـتي أضـحت تمثـل أهـم          

  .ما تقتضيه متطلبات المرحلة الجديدة  ل الدولة وفقيمصادر مداخ
  :المتوصل إليها   والاقتراحات ومن أهم النتائج

تحقيق العقاري كـان نتيجـة حتميـة لمعالجـة انعـدام      إن اعتماد المشرع الجزائري على إجراء ال -1
،وكـذلك   الاسـتعمارية وغموض سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة الناتجـة عـن الفتـرة    

 .العقارية بالخيارات السياسية  لتأثر النصوص

في عمليات المسح العـام للأراضـي    اتخذ المشرع آلية التحقيق العقاري لمواجهة التأخر الكبير -2
 . التي تتطلب رصد إمكانيات ضخمة لإنجاح هذه العملية 
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تكون بناء على طلـب المعـني وعلـى نفقتـه      اختياريةإجراء التحقيق العقاري عملية مسح  -3
 .و جماعية بصفة فردية أ

يكون إشهار سند الملكية الناجم عن إجراء التحقيق العقاري علـى الشـكل الشخصـي في     -4
،إلا أنـه  مجموعة البطاقات الشخصية التي يستعان ا من أجل إنشـاء السـجل العقـاري   
  02-07من الضروري توضيح الطبيعـة القانونيـة لسـند الملكيـة الصـادر بموجـب قـانون        

الدفتر العقاري بعد اكتمال عملية التحقيـق العقـاري تخفيفـا     والنص صراحة على تسليم
  .للمصاريف التي تتطلبها عملية المسح في ظل الأزمة الاقتصادية 

واللجـوء إلى الجهـة القضـائية     إمكانية الاعتراض على عملية التحقيـق العقـاري قضـائيا     -5
 .المختصة

م مـن خـلال تسـلي   قـاري  يساهم إجراء التحقيق العقـاري في تأسـيس جزئـي للسـجل الع      -6
سندات ملكية في المناطق التي لم يتم مسـحها بـالرغم مـن بعـض انعكاسـاته السـلبية       
على الأملاك الوطنية الخاصة والتي تم تحويله عـن أهدافـه الأساسـية المتمثلـة في الـتطهير      

بـه ملكيتـه العقاريـة إلى وســيلة    العقـاري وتمكـين كـل مـواطن جزائـري مــن سـند يثبـت        
 .على الأملاك العامة وهذا ما يشهده الواقع العملي والقضائي  للاستيلاء

يظهر الدور الأساسي لإجراء التحقيق العقاري في كونه آليـة مسـاعدة في ضـبط وتسـليم      -7
ية الخاصة والذي سيكون له دور في الـبرامج التنمويـة   الدفتر العقاري المثبت للملكية العقار

 .في الاقتصاد الوطنيخاصة مع اعتماد الاستثمار كمحور أساسي 

عــن طريــق إجــراء إن الحيــازة  العقاريــة القانونيــة الصــحيحة في المنــاطق غــير الممســوحة   -8
التحقيق العقاري هي وسيلة لإثبات الملكية العقارية الخاصة إلى جانب الـدفتر العقـاري إلى   

  .غاية تعميم عملية المسح العقاري والاستغناء عن هذه الآلية في وقتها

يعتبر سند الملكية تدعيما وتمهيدا لعملية المس من خـلال حـده للمنازعـات الـتي يمكـن أن       -9
تكون أثناء القيام بعمليات المسح باعتبار الملفات والمحاضر المعـدة أثنـاء التحقيـق ستسـلم     

 .لمصلحة مسح الأراضي عند القيام بالأعمال التحضيرية لعملية المسح 
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  في التشريع الجزائري التأمين على الحياة
  جامعة خنشلة    علي لكبير . د

  
 :ملخص

نوع من أنواع التأمين و هو التأمين على الحيـاة الـذي نظّمـه    دف هذه الدراسة إلى تبيان 
المعـدل و المـتمم    1995جـانفي   25المـؤرخ في   95/07رقـم   لأمـر اأحكام بموجب  المشرع الجزائري  
إلى جانـب التـأمين علـى     المتعلـق بالتأمينـات   2006فيفـري   20المؤرخ في  04-06بموجب القانون 

النوع و بالرغم من تنظيمه من طرف المشرع بموجـب أحكـام   الأضرار و تأمينات المسؤولية  و هذا 
خـر  نتيجة جهله مـن طـرف الـبعض و إعتقـاد الـبعض الآ      لميدانقى محدودا في اأنه يب خاصة إلاّ

 . بأنه مخالف للشريعة الإسلامية 

التأمين على الحياة بمختلف أنواعه يتم بموجـب عقـد   مفادها أنّ  يجة أساسيةنت توصلت
يعينـه المـؤمن   مه لفائدة المستفيد الذي بين المؤمن و المؤمن له المكتتب لعقد التأمين و يمكن إبرا

  .  له
  القسط –الأشخاص  –المستفيد  –المكتتب  –الوفاة  –الحياة  –التأمين  :الكلمات المفتاحية

  
Résumé  

Cette étude a pour objectif de montrer une sorte d’assurance qui est l’assurance vie , 
celle –ci organisée par le legislateur Algerien dans l’ordonnance  95/07 du 25 janvier 1995 
modifiée et complétée par la loi 06/04 en date du 20 Fevrier 2006 relative aux assurances avec  
les assurances  dégats et et la responsabilité et ce genre d’assurance malgré  sa   
reglementation parle législateur par le biais de dispositions spéciales il resté limité dans le 
terrain à cause de son ignorance par certain et la croyance par d’autres que celui-ci est interdit 
par la loi islamique.  

J’ai abouti à une conclusion essentielle que l’assurance vie avec ses differents genres 
est etablie par le biais d’un contrat entre l’assureur et l’assuré , le souscripteur du contrat 
d’assurance qui peut etre etabli en faveur d’un  beneficiaire désigné par l’assuré. 
Mots cléfs  :Assurance - vie - décès - Abonné - Bénéficiaire - personnes - versement 

  
  :  مقدمة

و المسؤولية نجد نـوع هـام مـن التأمينـات و هـو       إلى جانب التأمين على الأشياء و الأضرار
ل و المـتمم بموجـب     07-95أمين على الحياة الذي نظّمه المشـرع الجزائـري في أحكـام المـر     التالمعـد

  :في النقاط التالية دراسته تتمثل أهدافو اللذي  المتعلق بالتأمينات  04-06القانون 
 .في الجزائرياة و أنواعه التأمين على الحالتعرف على  .1
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2.  عويض المستحقالمتفق عليه في العقدالخطوات الواجب اتباعها للحصول على الت. 

ة من طرف المشرع الجزائري بشـأن الإسـتفادة مـن التعـويض في هـذا      الأسس القانونية المتبع .3
  .النوع

ن موضوع التأمين على الحياة  غـير معـروف كـثيرا بسـبب نـدرة      أفي   كما تتجلى أهميته
و بقي منحصرا فقـط بـين بعـض المتعـاملين ـذا النـوع و شـركات         ثين ناوله من طرف الباحت

إليـه لتوسـيع رقعـة التعامـل بـه لأنـه       التطـرق  بالرغم من تنظيمه قانونا لذلك ارتايت التأمين 
   .يعتبر وسيله من وسائل الضمان للشخص أو المستفيدين أو الورثة

لأنـه يسـمح بتـوفير    تم تـبني المنـهج الوصـفي     هـذه الدراسـة ،   أهـداف من أجل تحقيـق  
البيانات و الحقائق حول المشـكلة تحـت الدراسـة ، و تفسـيرها و الوقـوف علـى دلالتـها ، و قـد تمّ          

  .الموضوع على المراجع القانونية المتخصصة المتاحـة بالنسبة لهذا  الاعتماد
 اجتماعيـة ضـمانات   و قد يطـرح التسـاؤل هـل أنّ التـأمين علـى الحيـاة كـاف لتغطيـة        

  .  الاجتماعيللمؤمن لهم في ظلّ وجود القوانين المعمول ا في مجال الضمان 
و عليه قسمت هذه الدراسة إلى مبحـثين بينـت في الأول أنـواع التـأمين علـى الحيـاة و في الثـاني        

  .بشيء من التفصيل و التأمينات الأخرى المختلطأبرزت فيه التأمين 
  أنواع التأمين على الحياة :المبحث الأول  

التأمين في حالة الوفـاة ، التـأمين في حالـة    : للتأمين على الحياة ثلاثة أصناف رئيسية  هي 
المـؤرخ في   410-95من المرسـوم التنفيـذي رقـم     4الحياة ، التأمين المختلط ، و هذا ما بينته المادة 

لـذلك ارتأيـت تقسـيم     )1(.تأمينـات الأشـخاص   م ، و المتعلّق بمختلف تركيبـات 1995ديسمبر  09
هذا المبحث إلى مطلبين تكلّمت في الأول على التأمين في حالة الوفاة و في الثّاني علـى التـأمين في   

  .حالة الحياة
  التأمين في حالة الوفاة: المطلب الأول

حالة الوفاة عقد يتعهد التامين في ": من قانون التأمين هذا النوع بما يلـي  65عرفت المادة 
بموجبه المؤمن ، بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له، مقابل قسط 

  ."وحيد أو دوري 
و يتركّب هذا النوع  من التأمين على مدى الحياة ، التأمين المؤقّت و تأمين البقاء علـى قيـد   

  .الحياة
  

                                                        
 64تحدد مختلف تركيبات أنواع التأمينات المنصوص عليها في المادتين : أنه التي تنص على  07-95من الأمر  66عملا بأحكام المادة  - 1

 .و التأمين على الوفاة التامين على الحياة: و يقصد بأنواع التأمين ."أعلاه عن طريق التنظيم 65و 
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  الحياة التأمين على مدى:الفرع الأول 
و بمقتضاه بلتزم المؤمن بأن يدفع للمستفيد مبلغ التأمين في شكل رأسمال أو في شـكل  

و هو يمثّل نوعـا مـن الإدخـار يلجـأ     . إيراد مرتب لمدى الحياة ، و هذا بعد تحقّق الخطر بوفاة المؤمن له
  .وري يجنبهم الفاقةإليه رب الأسرة حتى يكفل لزوجته و أولاده بعد وفاته رأسمال او إيراد د

و قد تتخذ هذه الصورة من التأمين شكل التأمين على حيـاتين ، و يتحقّـق ذلـك عنـدما     
يؤمن الزوجان معا على حياما تأمينـا متبـادلا بموجـب وثيقـة واحـدة و عنـد وفـاة أحـدهما أو         

علـى قاصـر و هـذا مـا     كلاهما يصب الريع إلى التركة كما يمكن اكتتاب هذا النوع مـن التـأمين   
وجان تأمينـا متبـادلا علـى      يمكن أن يكتتب الز": من قانون التأمين على أنه 69نصت عليه المادة 

يمكن اكتتاب التأمين كلّ واحد منهما بوثيقة واحدة ، على أن يشترط دفع الريع إلى ذمة التركة 
  )1( ."على قاصر بلغ سن اسادسة عشرة

في حالة وفاة المؤمن له ، يصب مبلـغ  " : من قانون التأمين على أنه  71كما نصت المادة 
  )2(".و يوزع طبقا لقانون الأسرة الأموال المؤمن عليها و المنصوص عليها في العقد في ذمة التركة

  assurance temporaire.التأمين المؤقّت: الفرع الثّاني
تحدد بمقتضـى العقـد ، و في هـذا النـوع يتعهـد      هو تأمين على حياة شخص لمدة معينة 

المؤمن بدفع مبلغ معين في حالة وفـاة المـؤمن لـه خـلال هـذه المـدة، و عنـد انتـهاءها دون وفاتـه          
ينتهي العقد و تبقى الأقساط المدفوعة من حق المؤمن ، و يـبرم العقـد عـادة بأقسـاط سـنوية ،      

هد المؤمن ، في هـذا النـوع مـن التـأمين تعهـد مقتـرن بشـرط        تزداد بزيادة خطر الوفاة، و يعتبر تع
  )3(.واقف

  ).5(إلى هذه النوع من التأمين)4(من قانون التأمين القديم 59و قد أشارت المادة 
  

  
  

                                                        
 .من الأمر السابق الذّكر 69المادة  - 1
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 .التأمين على البقاء -التأمين المؤقّت  -.التأمين على مدى الحياة  -: ية في حالة الوفاة ، فيما يلي، و تتمثّل تركيبات التأمينات الرئيس"...
ت  . ففي التأمين على مدى الحياة يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين عند وفاة المؤمن له،مهما كان زمان هذه الوفاة  و في التأمين المؤقّـ

ن بدفع مبلغ معيد المؤمن      يتعهن بـدفع مبلـغ معـيد المـؤم ن إذا توفّي المؤمن له خلال فترة معينة و في التأمين على البقاء يتعهـ
  ".لمستفيد معين في حالة وفاة المؤمن له، شريطة أن يظلّ المستفيد على قيد الحياة بعد وفاة المؤمن له

التأمينـات في حالـة الحيـاة ، التأمينـات في حالـة الوفـاة ، التامينـات        :يـة إلاّ انّ القانون الجديد اكتفى بتركيبات تأمين الأشـخاص التال  
 . م09/12/1995المؤرخ في  410-95كما سبق ذكره بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -المختلطة 
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  تأمين البقاء على قيد الحياة: الفرع الثّالث
المـؤمن علـى حياتـه و    و في هذا النوع يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمسـتفيد إذا مـا تـوفّي      

لكن يستوجب الإشـارة إلى سـبب وفـاة المـؤمن     . بقي المستفيد حيا و لذلك سمي بتأمين البقاء
هل هي بمحض إرادة المؤمن له بفعل الانتحار أم هي بفعـل المسـتفيد نفسـه لـذلك خصصـت      

  .لكلّ حالة بندا
  حالة انتحار المؤمن له:البند الأول

أمين في حالة الوفاة ،  لا يكتسب ضمان الت" : انون التأمين على أنه من ق 72نصت المادة   
ليين من العقد، و لا يلزم المؤمن  إذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته و عن وعي خلال السنتين الأو

  .'حينئذ إلاّ بإرجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد، إلى ذوي الحقوق
مكتسبا إذا حصل الإنتحار بعد مرور السنة الثّانيـة مـن التـأمين و    غير أنّ الضمان يبقى   

  .كان بسبب مرض أفقد المؤمن له الحرية في تصرفاته
  .أمين من الحوادث و لا يسري الضمان على الإنتحار في مجال الت

     ن و يقع عبء إثبات فقـدان وعـي المـؤمن له على عاتق المؤمن يقع عبء إثبات إنتحار المؤم
  .)1(له على المستفيد

  :شروط و هي 03يفهم من خلال أحكام هذه المادة أنّ عدم اكتساب الضمان يكون بتوافر
  .أن يقع الإنتحار بمحض إرادة المؤمن له .1
  .أن يكون الإنتحار خلال السنتين الأولتين من العقد .2
  .أن يثبت المؤمن بأنّ الإنتحار وقع بفعل المؤمن له .3

مان مكتسبا في حالة الإنتحـار يسـتوجب تـوافر ثلاثـة شـروط كـذلك       و كذلك بقاء الض
  :وتتمثّل في

  .أن يقع الإنتحار بعد مرور السنة الثّانية من العقد .1
  .أن يكون بسبب مرض أفقد المؤمن له الحرية في تصرفاته .2
  .أن يثبت المستفيد بأنّ المؤمن له فاقد الوعي عند انتحاره .3

أن لا يتعلّق الأمر بانتحـار في التـأمين مـن الحـوادث كحـوادث المـرور       و في كلتا الحالتين يجب 
  .أكّدت عدم سريان الضمان في التأمين على الحوادث 72حيث أن الفقرة الثّالثة من المادة 
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  حالة وفاة المؤمن له بفعل المستفيد: البند الثّاني
يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له ، عندما " :أمين على أنه من قانون الت 73نصت المادة 

يكون تعويض الوفاة غير واجب الأداء ، و لا يبقى على المؤمن إلاّ دفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي 
  .)1(تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين و ذلك إذا سبق دفع قسطين سنويا على الأقلّ

ه إذا تعلّق الأمر بوفاة المؤمن له بفعل المسـتفيد و هـذا مـا يحـدث عـادة      يفهم من ذلك أن
بسبب طمع المستفيد في الحصول على مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له فيسعى للتعجيل ـا  
لكن إذا اكتشف الأمر فلا يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمستفيد و ذلك جزاء له علـى فعلتـه   

الرصيد الحسـابي للمسـتفيدين الآخـرين بشـرط أن      و يتم دفع -العقوبة الجنائية  إضافة إلى-، 
  .يتم دفع قسطين سنويا على الأقلّ

  التأمين في حالة الحياة: المطلب الثّاني
و هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معـين إذا  

مـن قـانون التـأمين      64بينتـه المـادة   بقي المـؤمن علـى حياتـه حيـا إلى ذلـك التـاريخ و هـذا مـا         
التأمين في حالة الحياة عقد يلتزم بموجبه المؤمن ، بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند  " )2(:بقولها

  ".تاريخ معين مقابل قسط ، إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ
  أمين عادة ما يكون المؤموع من التن على حياته هـو المسـتفيد ، الـذي يتلقّـى     و في هذا الن

 10،15،20( مبلغ التأمين عند حلول الأجل المعين في العقد و يحدد هذا الأجل إما بعـدد السـنين   
مثلا ، و يشتمل هذا النوع من التأمين علـى ثـلاث   ) 55،60(أو ببلوغ المؤمن له لسن معينة ) سنة

  .ضمان التأمين الأول -تأمين الريع في حالة الحياة  -تأمين الرأسمال المؤجل : صور هي
  .خصصت لكلّ منها فرعا

  assurance de capital différéتأمين الرأسمال المؤجل : الفرع الأول 
يلتزم المؤمن في تأمين الرأسمال المؤجل ، بدفع مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن لـه علـى قيـد    

  .في شكل رأسمال دفعة واحدةالحياة عند تاريخ معين 
  فمبلغ التأمين إذا هو رأسمال أجل دفعه إلى حلول الأجل مع بقاء المؤمن على حياته حيا، 

و يلجأ إلى هذه الصورة من التأمين شخص في مقتبل العمر ، يدفع أقساطا مـدة معينـة يكـون    
مـن المـؤمن علـى     المعينة ، حصـل فيها قادرا على الكسب ، فإذا بقي حيا و كبر و انقضت المدة 

  .)3(الرأسمال الموعود يستعين به في شؤون معاشه بعد أن قلّ كسبه
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  assurance en cas de vieتأمين الريع في حالة الحياة : الفرع الثّاني 
و فيه يدفع المؤمن للمستفيد ، بدلا من رأس مال ، إيرادا مرتبا مدى الحياة أو لمدة معينـة ،  

اش المؤمن على حياته بعد حلول الأجل المعين ، و كان هـو المسـتفيد ، فإنـه يتقاضـى مـن      فإذا ع
المؤمن إيرادا مرتبا شهرا فشهرا أو سنة فسـنة أو في مواعيـد دوريـة أخـرى ، إلى أن يمـوت إذا كـان       

ى أن يبقـى حيـا عنـد    الإيراد مدى الحياة ، أو إلى إنقضاء المدة المعينة إذا كان الإيراد لمدة معينة عل ـ
 assurance)1(استحقاق كلّ دفعة من دفعات الإيراد ، و سمي هذا التأمين بتـأمين المعـاش أيضـا   

retraite.  
  la contre assuranceضمان التأمين الأول :  الفرع الثّالث

إنّ ضمان التأمين الأول و يسمى كذلك بالتأمين المضـاد، شـرط يسـمح باسـترداد مبلـغ      
الأقساط المدفوعة المرتبطـة بالتـأمين في حالـة الحيـاة ، عنـدما يتـوفّى المـؤمن لـه ، قبـل الأجـل           

و يكتتب عقد ضمان التأمين الأول ، مقابل دفع قسـط خـاص يـدرج     المنصوص عليه في العقد ،
  .ضمن القسط الرئيسي

حالة وفاته قبل الأجـل   فبمقتضى هذا التأمين المضاد ، لا يخسر المؤمن له ، كلّ شيء، في  
المتفق عليه ، بل لورثته أن يستلموا من المؤمن مبلغا يساوي مجمـوع أقسـاط التـأمين في حالـة     

  .الحياة التي استلمها المؤمن و يبقى لهذا الأخير ، مبلغ الأقساط الخاصة بضمان التأمين الأول
إلى هـذه   )2(من قانون التـأمين الجزائـري   64و قد أشارت الفقرتين الثّانية و الثّالثة من المادة 

إنّ ضمان التأمين الأول شرط يسمح باسترجاع مبلـغ الأقسـاط المدفوعـة    " : الصورة بقولهـا 
المرتبطة بالتأمين في حالة الحياة إذا توفّي المؤمن له قبل الأجل المحـدد في العقـد لـدفع المبـالغ     

  .المؤمن عليها
  ". لأول هذا مقابل قسط خاص يدرج في القسط الرئيسيو يكتتب ضمان التامين ا  

  التأمين المختلط و الأنواع الأخرى لتأمينات الأشخاص: المبحث الثّاني
إلى جانب التأمينات المـذكورة في المبحـث الأول هنـاك تأمينـات أخـرى للأشـخاص ارتأيـت        

 ـ      اني للأنـواع الأخـرى لتأمينـات    التطرق لهـا في مبحـثين خصصـت الأول للتـأمين المخـتلط و الثّ
  .الأشخاص كالتأمين التكميلي و التأمين لمصلحة الغير
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   assurance mixteالتأمين المختلط: المطلب الأول
هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين ،على شـكل رأسمـال   

إذا توفّي المـؤمن علـى حياتـه خـلال مـدة معينـة أو للمـؤمن علـى حياتـه          )1(أو إيراد إلى المستفيد
مـن قـانون    60نفسه إذا بقي على قيد الحياة عند انقضاء هذه المدة و هذا ما أشارت إليـه المـادة   

 )2(المؤمن له و المؤمن ، ويلتزم التأمين على الأشخاص ، إتفاقية إحتياط بين" ) 14:(التأمين بقولها
لمؤمن بموجبها بأن يدفع للمكتتب أو للمستفيد المعين مبلغا محددا ، رأسمالا كان أو ريعا ، في ا

  .حالة تحقّق الحادث أو عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد
  ".و يلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه

مع بين التأمين في حالة الحياة مـع التـأمين في   و سمي هذا النوع ، بالتأمين المختلط لأنه يج
  :و يشتمل على صور مختلفة أهمّها) 3(حالة الوفاة

   assurance ordinaire.التأمين المختلط العادي.1
   assurance à terme fixe.التأمين لأجل محدد.2
  assurance dotale.تأمين المهر.3
  assurance familiale.تأمين الأسرة.4

  assurance ordinaireالتأمين المختلط العادي : الفرع الأول
في هذه الصورة يدفع المؤمن مبلغ التأمين إما للمؤمن على حياته أو لمسـتفيد يعينـه إذا    

بقي حيـا عنـد حلـول أجـل معـين ، و أمـا إذا تـوفّي قبـل إنقضـاء الأجـل المعـين فيـدفع المبلـغ              
حياته قبل انقضاء الأجل المحدد هو إذن شرط واقف ، إذا تحقّق كـان   للمستفيد،فموت المؤمن على

التأمين تأمينا لحالة الوفاة ، و وجب دفع مبلـغ التـأمين فـورا إلى المسـتفيد و هـو في الوقـت ذاتـه        
شرط فاسخ ، إذا لم يتحقّق و بقي المؤمن على حياته حيا عند حلول الأجل،  كان التـأمين تأمينـا   

، ووجب دفع مبلغ التأمين إلى المؤمن على حياتـه عنـد حلـول الأجـل ، أو     )لحالة الحياة( قاءلحالة الب
، لذلك فإنّ التأمين المختلط العـادي تأمينـان ، تـأمين لحالـة الوفـاة إذا      )4(إلى المستفيد الذي يعينه

علـى حياتـه حيـا     مات المؤمن على حياته قبل حلول الأجل ، و تأمين لحالة الحيـاة إذا بقـي المـؤمن   
  .)5(عند حلول الأجل
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    assurance à terme fixe.التأمين لأجل محدد:الفرع الثّاني
في هذه الصورة يدفع المؤمن مبلغ التأمين عند حلول أجل محدد ، إما للمؤمن على حياتـه  

  .)1(المحددإذا بقي حيا إلى هذا الأجل ، و إما للمستفيد الذي يعينه إذا مات قبل الأجل 
و لكـن مبلـغ التـأمين في    ) لحالة الحياة و لحالـة الوفـاة  ( هنا أيضا يوجد نوعان من التأمين 

التامين لحالة الوفاة لا يدفع كما في التأمين المختلط العادي عنـد مـوت المـؤمن علـى حياتـه، بـل       
لا يدفع مبلغ التـأمين الاّ عنـد   يدفع عند حلول الأجل المحدد ، فالمؤمن مطمئن منذ البداية إلى أنه 

  .حلول الأجل المحدد ، إما للمؤمن على حياته و إما للمستفيد
  assurance dotale.تأمين المهر: الفرع الثّالث

في هذه الصورة يدفع المؤمن مبلغ التأمين ، عند حلول أجل محدد ، للمسـتفيد ، إذا بقـي   
الصورة من التـأمين شـخص لـه ولـد يريـد أن يكفـل لـه         حيا عند حلول الأجل ، و يلجأ إلى هذه

مهرا عند حلول أجل معين عادة ما يكون وقت زواجه ، فيؤمن على حياته لمصلحة ولده إلى هـذا  
فإذا حلّ الأجل و بقي الولد حيا ، دفع المؤمن مبلغ التأمين للولد مباشـرة و ينقطـع   . الأجل المعين

من على حياتـه ، أمـا إذا مـات الولـد قبـل حلـول الأجـل المعـين، فـإنّ          دفع الأقساط بموت الأب المؤ
  التأمين ينتهي بموته ، و تبرأ ذمة المؤمن ، 

    ، ن على حياته عـادة إلى تـأمين مضـادو يحتفظ بالأقساط التي قبضها،لذلك  يلجأ المؤم
  .يسترد به الأقساط المدفوعة في حالة موت الولد قبل الأجل المحدد

مـن قـانون التـأمين الجزائـري إكتتـاب التـأمين علـى قاصـر بلـغ سـن            69أجازت المـادة   و 
  ".يمكن إكتتاب التأمين على قاصر بلغ سن السادسة عشرة" )2(:السادسة عشر بقولها

و يختلف تأمين المهر عن التـأمين لأجل محدد في أنه في تأمين المهـر لا يـدفع مبلـغ التـأمين     
بقي المستفيد على قيد الحياة عند حلول الأجـل المحـدد ، أمـا في التـأمين لأجـل محـدد فـإنّ        إلاّ إذا 

  .مبلغ التأمين يدفع في جميع الأحوال في الأجل المحدد ، إما للمؤمن على حياته و إما للمستفيد
  assurance familiale.تأمين الأسرة: الفرع الرابع

مبلغ التأمين في أجل محـدد للمـؤمن علـى حياتـه  إذا كـان       وفي هذه الصورة يدفع المؤمن
حيا ، أو للمستفيد الذي عينه ، إلى هنا يكون تأمين الأسرة مماثلا للتأمين إلى أجـل محـدد و لكـن    
يختلف عنه في أنه إذا مات المؤمن على حياته قبل حلـول الأجـل المحـدد و انقطـع دفـع الأقسـاط ،       

را إيرادا دوريا من المؤمن إلى حين حلـول الأجـل ، ثمّ يتقاضـى مبلـغ التـأمين      يتقاضى المستفيد فو
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عند حلول الجـل ، و بـذلك يكفـل رب الأسـرة لأفـراد اسـرته بعـد وفاتـه إيـرادا مرتبـا ثمّ رأسمـال            
  .يتقاضونه عند حلول أجل معين

  الأنواع الأخرى لتأمينات الأشخاص: المطلب الثّاني
التأمين على الحياة تتمثّل في التامين التكميبلـي و التـامين لصـالح     هناك أنواع أخرى من

  .الغير لذلك خصصت لكلّ نوع من هذه الأنواع فرعا
  التأمين التكميلي:الفرع الأول

يقصد بالتأمين التكميلي تأمين المؤمن له في التأمين علـى الحيـاة مـن خطـر عجـزه عـن       
تأمين لسبب من الأسباب كالمرض و العجز عـن العمـل ، فيلجـأ    الإستمرار في دفع أقساط هذا ال

إلى إبرام عقد تأمين آخر بجانب العقد الأول يتعهد بموجبـه المـؤمن بـدفع الأقسـاط بـدلا عنـه في       
حالة عجزه و توقّفه عن الدفع ، و ليس التأمين التكميلي تأمينا على الحياة ، بـل هـو تـأمين مـن     

أي حادث آخر ينجم عنه عجـز المـؤمن لـه عـن دفـع أقسـاط التـأمين علـى         المرض و العجز أو من 
الحياة، و لكنه مع ذلك ليس تأمينا مستقلاّ، بل هـو تـأمين مكمـل للتـأمين علـى الحيـاة ، لـذلك        
سمي بالتأمين التكميلي، و هو تابع لعقد التأمين على الحياة حتى و لو تمّ إبرامه مع مؤمن آخـر ،  

فيه القسط على أساس القسط في التأمين على الحيـاة ، و يجـوز التحلّـل منـه بـنفس      و يحسب 
  .)1(الطّريقة التي يجوز بموجبها التحلّل من عقد التأمين على الحياة

  التأمين لمصلحة الغير: الفرع الثّاني
ين ، حالـة  لقد أجاز المشرع الجزائري ، إبرام عقد تأمين من أجل الغير ، و حصر ذلك في حـالت   

 68مـن المـادة    2التأمين الجماعي و حالة التأمين بين الدائن و المدين و هذا ما أشارت إليـه الفقـرة   
لا يصح اكتتاب التأمين للغير إلاّ في حالـة تـأمين الجماعـات أو بـين     "  :من قانون التأمين بقولها

  )2(".الدائن و المدين في حدود مبلغ الدين
  التأمين الجماعي: البند الأول

فيقوم على مبدأ تعدد المؤمن لهم ، فبدلا مـن أن   assurance de groupeتأمين اموعة 
يبرم عقد التأمين لشخص واحد ، يبرم موعة من الأشخاص ، و يشتمل من جانب المـؤمن علـى   

يـة العمليـة  في   عدد التعهدات بقدر الأشخاص المؤمن لهم ، و يتحقّـق هـذا التـأمين مـن الناح    
  .وتأمين الجمعيات الرياصية و المخيمات الصيفية )3(التأمين الجماعي للعمال
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و ليس عقد التأمين الجماعي عقد تأمين على الحياة فقط بل يضمن أيضـا المـؤمن لهـم    
  .)1(من خطر الأمراض و الحوادث

  التأمين بين الدائن و المدين:البند الثّاني
 بين دائن و مدينه ، مفادها ، أن يبرم المـدين عقـد تـأمين يتعلّـق بحياتـه لفائـدة       حالة تأمين  

  .من قانون التأمين 68دائنه ، في حدود مبلغ الدين و هذا ما اكّدته الفقرة الثّانية من المادة 
  تعيين المستفيد و أثره : الفرع الثّالث

ــة تعــيين المســتفيد  في ا  ــري كيفي ــم المشــرع الجزائ مــن قــانون  78إلى  76لمــواد مــن نظّ
  .)2(التأمين

  تعيين المستفيد: البند الأول
، يجـوز  )3(مـن هـذا الأمـر     71و  68مع مراعاة أحكام المـادتين  "  :على أنه 76نصت المادة 

  للمكتتب أن يعين إسميا مستفيدا واحدا 
ذكورة في قـانون  أو عدة مستفيدين مـن رأسمـال أو ريـع المـؤمن و ذلـك في الحـدود الم ـ        
  )4(".الأسرة

يصبح تعيين المستفيد قطعيـا بمجـرد   " :على أنه 77كما نصت الفقرة الأولى من المادة    
  )5(".موافقته الصريحة أو الضمنية

           و يرجع أمر تعيين المسـتفيد للمكتتـب وحـده ، بصـفته متعاقـدا ، و يتعلّـق الأمـر بحـق
، ) désignation directe ou indirecte(غــير مباشــر  شخصــي، و يكــون التعــيين مباشــرا أو

فالتعيين المباشر أو الإسمي يكون عندما يعين المستفيد بإسمه و هذا مـا أشـارت إليـه الفقـرة     
يجـوز للمكتتـب أن يعـين إسميـا مسـتفيدا      " ... : من قانون التأمين بقولها 76الأولى من المادة 

  )6(..."واحدا أو عدة مستفيدين
تسـمح  ) عائليـة ، اجتماعيـة ، مهنيـة    ( ما التعيين غير المباشـر فيكـون بـذكر صـفات     أ

بالكشف المؤكّد عـن الشـخص الـذي قصـد المكتتـب أن يشـترط لفائدتـه ، و إذا كـان المشـرع          
فقـط إلاّ أنـه لم يمنـع اللّجـوء إلى التعـيين غـير       ) الإسمـي ( الجزائري قد أشار إلى التعيين المباشر 

غـير أنـه يمكـن تعـيين     " ... : منه بقولها 73باشر و هذا ما أقره القانون القديم للتأمين في المادة الم
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. لا غـير  الزوج أو الزوجات أو الفروع المولودين أو الذين سيولدون ، و الأصول و الورثة بصفتهم 
  )1(".تؤخذ صفة الزوج عند مباشرة الإستفادة من التأمينو

  .ألغى هذه الفقرة بكاملها و لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا 07-95ر إلاّ أنّ الأم
  أثر تعيين المستفيد: البند الثّاني

إنّ تعيين المستفيد ككلّ إشتراط لمصلحة الغـير، يمكـن إبطالـه قبـل أن يصـدر قبولـه ،       
  :كما يمكن إبطاله بعد القبول و سأبين ذلك في النقطتين التاليتين

1-  إبطال الإستفادة قبل القبولممارسة حق:  
يجـوز للمشـترط دون دائنيـه أو    "  :مـن القـانون المـدني    117نصت الفقرة الأولى من المادة 

وارثيه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الإستفادة 
  )2(".منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد

المشـترط نفسـه     لا يقـوم بـه إلاّ  و تعتبر ممارسة حق إبطال الإستفادة تصـرفا شخصـيا   
ــال "   :من قانون التأمين بقولها 77هذا ما أقرته الفقرة الثّالثة من المادة و و لا يمـــارس حـــق إبطـ

  )3(".الإستفادة ، قبل الموافقة، إلاّ المشترط دون سواه
و إذا توفّي المشترط ، لا يجوز لورثتـه  " : س المادة أشارت إلى أنهإلاّ أنّ الفقرة الرابعة من نف

و بعد ستة أشهر علـى الأقـلّ مـن إنـذار        ممارسة حق إبطال الإستفادة إلاّ بعد وفاة المؤمن له
  )4(" .المستفيد المعين بعقد غير قضائي لقبول الإستفادة من التأمين

  إبطال الإستفادة بشرطين يتمثّلان في ما يلي و يعتبر ذلك استثناء يجيز للورثة حق:  
  .أن يكون التصرف بعد وفاة المشترط .1
، للتصـريح بقبـول    )5(مرور ستة أشهر على الأقلّ من إنذار المستفيد المعين بعقد غير قضائي .2

  .الإستفادة من التأمين
ه يعتـبر رفضـا   و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ سكوت المستفيد خلال سـتة أشـهر بعـد إنـذار      

ــأمين إلى ورثــة المشــترط في حالــة عــدم وجــود مســتفيد    منــه، و بموجــب ذلــك تعــود فائــدة الت
    .)6(إحتياطي

و كما تمّ ذكره أنـه لا يمكـن للمشـترط أن يـنقض التعـيين إلاّ خـلال الفتـرة الـتي تسـبق          
زائـري ، لأنـه إذا أعلـن    من القـانون المـدني الج   117القبول، كما جاء ذلك في الفقرة الأولى من المادة 

                                                        
 .المتعلّق بالتأمينات 07-80من القانون رقم  73المادة  - 1
   ).القسم المتعلّق بآثار العقد (من القانون المدني الجزائري  117الفقرة الأولى من  المادة  - 2
 .من نفس الأمر 77الفقرة الثّالثة من المادة  - 3
 .من نفس الأمر 77الرابعة من المادة  - 4
 .بموجب محضر إنذار يحرره المحضر القضائي - 5
 .288.راشد راشد المرجع السابق ص.د - 6
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مـن   77المستفيد عن إرادته في الإستفادة يصبح حقّا قطعيا كما بينته الفقرة الأولى مـن المـادة   
قانون التأمين و لا يمكن له أن يتراجــــع عن تعيينـه ،  كمـا يمكـن للمـؤمن ممارسـة حـق إبطـال        

يمكن للمـؤمن أن يمـارس   ": بقولها 77دة الإستفادة و هذا ما أشارت إليه الفقرة الخامسة من الما
 ه لا يمكن إعتبار أيابقة ، غير أندة في الفقرة السروط المحدإبطال الإستفادة وفق نفس الش حق

  )1(".مستفيد آخر سوى ورثة المشترط 
و لا يجوز الإحتجاج على المؤمن بقبول المستفيد أو إبطال استفادته إلاّ مـن وقـت اطّلاعـه    

و لا ": مـن قـانون التـأمين بقولهـا     77ك و هذا ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة على ذل
  )2(".يحتج على المؤمن بقبول المستفيد أو إبطال استفادته إلاّ ابتداء من وقت إطّلاعه على ذلك

  :ممارسة حق إبطال الإستفادة بعد القبول -2
، غير قابل للتراجع عنه ابتداء من اللّحظـة الـتي   إذا كان الأصل أنّ الإستفادة من التأمين 

حتـى بعـد التعـيين و     -فإنّ حق إبطال الإستفادة جائز إستثناء ) 3(يعبر فيها المستفيد عن قبوله
هذا الأخـير إغتيـال المـؤمن لـه كمـا جـاء في نـص        ) 4(في حالة محاولة -قبوله من طرف المستفيد 

غير أنّ المتعاقـد يسـتطيع ممارسـة حـق إبطـال      ": ن قانون التـأمين م 77الفقرة الثّانية من المادة 
  ".الإستفادة ، و لو بعد قبول المستفيد ، إذا حاول هذا الأخير إغتيال المؤمن له

 -و لا يكون حق ممارسة إبطال الإستفادة تلقائيا بل يتعين على المـؤمن لـه أو المـؤمن لـه     
أن يعبر عن رغبته صـراحة   -عاقد التي تشمل المؤمن له و المؤمن لأنّ الفقرة أشارت إلى عبارة المت

  ).5(أو ضمنا و إلاّ فإنه يعتبر متسامحا و يحتفظ المستفيد بحقّه
  :تعديل الإستفادة -3

لا يمكن إجراء أي تعديل في تعيين المستفيد "  :من قانون التأمين على أنـه  78نصت المادة 
عقد إلاّ بملحق يوقّعه الطّرفان المتعاقدان و المستفيد المعـين طبقـا   أو استبداله خلال مدة ال

  .)7(من هذا الأمر ، أو بوصية مطابقة للتشريع الجاري به العمل )6( 68لأحكام المادة 
ــأمين الأصــلية ، إلاّ أنّ أي تعــديل أو تعــيين      أصــلا يمكــن تعــيين المســتفيد في وثيقــة الت

موقّـع مـن الطّرفـان المتعاقـدان      أو اسـتخلافه لا يـتم إلاّ بملحـق    مستفيد أثنـاء سـريان العقـد   
                                                        

 .من نفس الأمر 77الفقرة الخامسة من المادة  - 1
 .من نفس الأمر 77الفقرة السادسة من المادة  - 2
 .صراحة أو ضمنا - 3
من قانون التأمين إلاّ لمحاولة القتل و مع ذلك و من باب أولى ، أن نتيجة هذه الفرضية ذلك  77لم تشر الفقرة الثّانية من المادة  - 4

 .95/07 من  الأمر 73القتل و هذا ما تمّ تبيانه في المادة 
 .290راشد راشد المرجع السابق ص . د - 5
  .لكلّ شخص يتمتع بالأهلية القانونية ، أن يبرم عقد للتأمين على نفسه"  :من نفس الأمر على أنه 68تنص المادة المادة  - 6

 ".لايصح اكتتاب التأمين  للغير إلاّ في حالة تأمين الجماعات أو بين الدائن و المدين في حدود مبلغ الدين
 من نفس الأمر 78أنظر المادة  - 7
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المستفيد أو بوصية تثبت بتصريح الموصي أمام الموثّق و يحرر عقد بذلك ، و في حالة وجود مـانع  و
 191قاهر تثبت الوصية بحكم و يؤشر به على هامش أصل الملكية ، و هذا ما أشارت إليـه المـادة  

  .)1(رة الجزائريمن قانون الأس
  الخاتمة

المسـماة الـتي    نـوع مـن التأمينـات   نخلص في ختام هذا البحث إلى أنّ التأمين على الحيـاة  
 المتعلق بالتأمينـات   04-06المعدل و المتمم بالقانون  07-95سماها المشرع الجزائري بموجب الأمر 

نـه هـو تحقّـق الخطـر المـؤمن      أحكامها إلى جانب التأمينات الأخرى لكن ما يميز بينـها و بي  و نظّم
 شخص المؤمن له و ليس في ماله أو مسؤوليته ففـي التـأمين علـى الحيـاة قـد يتحقـق       عليه في

منه عقـد  ا عنـد بلوغـه سـنا معينـة حسـب مـا تض ـ      الخطر المؤمن عليه في بقاء المؤمن له حي ـ
نه المـؤمن لـه و هـذا مـا بينتـه      عيييكون هو المستفيد أو يكون المستفيد شخصا آخر  التأمين و

  .من قانون التأمين  65المادة 
و قد يكون مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وفاته مبلغا من المال يضـاف  

و قد يجمع التأمين علـى الحيـاة بـين    من قانون التأمين  71إلى تركة المؤمن له و هذا ما بينته المادة 
  .الصورتين السابقتين فنسميه تأمين مختلطا 

لذلك فيعتبر التأمين علـى الحيـاة صـورة مـن صـور الضـمان الإجتمـاعي الـذي يسـمح          
للمؤمن له بالإستفادة من ريع ينهي به مشوار حياته الباقية أو يدرج ضمن تركته لفائدة ورثتـه  

  .كريمامن بعده فيكفل لهم عيشا 
فرصة التأمينات الإجتماعية أو كما يسمى بالضـمان الإجتمـاعي    و قد لا تتوفر للإنسان

أو قد لا يكون هذا الأخير كافيا لضمان عيشه و تعطية تكاليف الحياة القاسية فيلجـأ إلى هـذا   
  .النوع من التأمين على الحياة فيكمل به ما قد نقصه في مجال الضمان الإجتماعي

و و بالرغم مما قد قيل في مشـروعية هـذا النـوع مـن التـأمين إلاّ أنـه يبقـى مجـديا         لذلك 
رقعـة  في مجال حياة الإنسان الإجتماعية و يستوجب التعامل به لكـن شـريطة توسـيع    ضروريا 

     .التعريف به في مجالات الدراسة و البحث و الإعلام

                                                        
  :تثبت الوصية: " من قانون الأسرة الجزائري على أنه 191تنص المادة  - 1

  .بتصريح الموصي أمام الموثّق و تحرير عقد بذلك .1
 .و في حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ، و يؤشر به على هامش أصل الملكية .2
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 في نطاق رخصة البناء - رئيس الس الجماعي - سلطات رئيس الس الشعبي البلدي

 .الجزائري والمغربي التشريعينفي 
 خنشلة جامعة    مهزول ىعيس. أ

   
  :ملخص

 بامتيـاز سـلطة ضـبط إداري   -رئيس الس الجماعي-يعتبر رئيس الس الشعبي البلدي

  .في التشريعين الجزائري و المغربي ،في مجال العمران
 ،أهـم  القـرارات الإداريـة  الفرديـة في مجـال العمـران      هي  رخصة البناء لذلك وباعتبار أن 

انطلاقـا مـن تحديـد  مضـمون ملـف      ،ية كبرىمن المشرعين الجزائري والمغربي أهم كلّ  أولاها فقد
 ـ تحديد وكذا ،طلب هذه  الرخصة لـس الشـعبي البلـدي     السرئـيس  –لطات الممنوحـة لـرئيس ا

من خـلال استشـارة كـل الإدارات     ثم التحقيق فيه،ي ملف طلب الرخصة في تلقّ–الس الجماعي
سـواء  ،لينتهي إلى إصـدار القـرار  الإداري المناسـب لكـل حالـة       ،بالرخصةذات الصلة القانونية 

 ،بمنح المعني رخصة البناء مع ما ينتج عن ذلك من التزامات على عاتق المسـتفيد مـن الرخصـة   
وفي حالـة عـدم تطـابق ملـف     ،لـب تطبيقـا لمقتضـيات القـانون     أو قرار تأجيل البت في ملف الطّ

الطلب مع الن لـس الشـعبي البلـدي      ميـة نظيصوص التشـريعية والترئـيس   -يصـدر رئـيس ا
  .برفض منح رخصة البناء لامعلّ اقرار -الس الجماعي

  رئيس الس الشعبي البلدي،رئيس الس الجماعي،رخصة البناء،سلطات:الكلمات المفتاحية
 
Résumé:  

le président de l’assemblée populaire communale-président du conseil  communal est 
une autorité de police  administrative  par excellence  dans le domaine de l'urbanisme en 
législations algérienne et marocaine. 

Par conséquent, et étant donné que le permis de construire est l’ acte administratif  le 
plus important  parmi les actes administratifs individuels dans le domaine de l’urbanisme, les  
législateurs algérien et marocain ont lui accordés une grande importance, en partant par la  
détermination du contenu du dossier de demande de permis de construire, ainsi que la 
détermination des  compétences  accordés au Président de l'Assemblée populaire -président du 
Conseil communal- à recevoir le dossier du demande de permis, puis entamer  une  enquête 
juridiques sur le dossier en consultant toutes les administrations concernées par ce permis, 
pour mettre fin à cette enquête par un acte administratif  approprié dans chaque cas ; 
d'accorder le permis de construire avec les obligations qui en découlent sur le bénéficiaire, ou 
une décision de sursis à  statuer suite aux exigences de la loi, et dans le cas ou le dossier du 
demande ne correspond pas aux  critères des textes législatifs et réglementaires, le président 
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de l’assemblé populaire communale-président du conseil communal -émis une décision  
motivée de refus d'accorder le permis de construire. 
Mots  clés : le président de l’assemblée  populaire communale- président du conseil 
Communal - permis de Construire, autorités.     

  :مقدمة
عـة  العمليـة لتجسـيد الهياكـل المتنو    الأداة قـة بالبنـاء  المتعلّ ل أشـغال العمـران  تشكّ

في كـل مـن   ع إلا أن المشـر .كن وما شاهمن الس الأفرادللمرافق العمومية وكذا إشباع حاجات 
وإنما أخضـع  ،لم يترك الحرية كاملة للمالك بغرض إقامة أي يناء يشاء على عقاره  ،الجزائر والمغرب

ده أدوات الـذي تحـد  عمير العـام للـت   الإطـار و ،إلى البنـاء  الأفرادذلك لنظام قانوني يوازن بين حاجات 
   .ةالتنظيمي أو منها عيةالتعمير سواء التوقّ

كما ،والاقتصادية في الجزائر والمغـرب متشـاة   الاجتماعيةأن الظروف التاريخية و وباعتبار
كليع في أن المشر الدولتين قد أقر سـهر  تخص العمرانية ومنـها رخصـة البنـاء    نظاما خاصا للر

الـس  -جهات إدارية عديدة منـها رئـيس الـس الشـعبي البلـدي     ،أحكامها على ضمان احترام
ع الجزائـري وكـذا   يمكننا أن نتساءل عن حدود الاختصاصـات الـتي منحهـا المشـر     فإنه،-الجماعي

  . في نطاق رخصة البناء -الجماعيالس رئيس  –المشرع المغربي لرئيس الس الشعبي البلدي
في  مـا مفهـوم رخصـة البنـاء    :حـول الموضـوع منـها   ومنه يمكن طرح عديـد التسـاؤلات   

مجـال  في -رئيس الس الجماعي–هي سلطة رئيس الس البلدي  ما؟والقانونين الجزائري و المغربي
القـرارات المختلفـة الـتي يصـدرها     هـي   ما التحقيق في ملف طلب رخصة البناء في القانونين ؟و

   ؟ طلبات رخص البناء مواجهة ملفاتفي -رئيس الس الجماعي–البلدي الس الشعبيرئيس 
 ـ     كـل للإجابـة عـن    اسـعي لذلك   فهـوم رخصـة  بم الأولق ذلـك مـن خـلال مبحـثين يتعلّ

الصادرة عـن رئـيس الـس     القراراتالثاني حول  يتمحورحين  والتحقيق في ملف طلبها في البناء
 .ات طلب رخصة البناءبخصوص ملفّرئيس الس الجماعي -الشعبي البلدي

  .طلبهاوالتحقيق في ملف  البناءمفهوم رخصة :الأول المبحث
تعتبر رخصة البناء في كل من الجزائر والمغـرب أهـم الـرخص العمرانيـة علـى الإطـلاق في       

لممارسة حق الملكية إذ تسمح لصـاحبها بإنجـاز بنـاء أو     اديباعتبارها تجس.مجال أشغال العمران،
 جعـل المشـرع في   مماّ. وبذلك تشكّل الآلية القانونية المحورية في التوسع العمراني.تدعيم بناء قائم

ويمـنح رئـيس   .يولي عنايـة خاصـة لهـذه الرخصة،ويفصـل في أحكامهـا       كل من الجزائر والمغرب
دورا رئيسا في تلقّي ودراسة ملـف رخصـة البنـاء     -لس الجماعيرئيس ا-البلدي الشعبيالس 

  .ومنه إصدار القرار المتعلّق ذه الرخصة حسب الحالة
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   مفهوم رخصة البناء: المطلب الأول
استعرض في هذا المطلب تعريف رخصـة البنـاء في التشـريعين الجزائـري و المغـربي و كـذا       

  .جانب الكشف عن مضمون ملف رخصة البناء إلىتحديد عناصر هذه الرخصة 
   تعريف رخصة البناء: الفرع الأول

أمـا  .رخصة البناء كما جرى عليه الأمـر غالبـا   الجزائر والمغربلم يعرف المشرع  في كل من 
رخصة البناء هـي القـرار   : (في الفقه الجزائري بالنسبة للتعاريف الفقهية فهي كثيرة نذكر منها

من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص الحق في البناء بمعنـاه الواسـع   الإداري الصادر 
  1)طبقا لقانون العمران

رخصـة البنــاء هـي القـرار الإداري الصــادر عـن سـلطة مختصــة قانونـا تمــنح       (وكـذلك  
بمقتضاه الحق للشخص طبيعيا أو معنويا بإقامة بناء جديـد أو تغـيير بنـاء قـائم قبـل البـدء في       

  2).بناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمرانأعمال ال
تصـرف إداري  (:أما في الفقه المغربي فإننا نجد كذلك تعاريف لرخصـة البنـاء  أذكـر منـها    

أشـغال   صادر عن جهات إدارية مختصة غايته الأصلية أن تثبت الإدارة وتتيقن من أن مشـروع أو 
الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة المتعلقـة     البناء والتشييد موضـوع طلـب الرخصـة لا تخـالف     

  3) بالتهيئة والتعمير وما تقتضيه من صرامة وحزم في ذلك
التي تسمح للسلطات العمومية بـالتوفر علـى    الإداريةتعتبر رخصة البناء من القرارات (

كل المعلومات الضرورية حول كل مشـروع بنـاء وذلـك مـن أجـل السـهر علـى مطابقـة البنـاء          
  4) قانونية و التنظيمية الجاري ا العملللقواعد ال

  .عناصر رخصة البناء :الفرع الثاني
  :صدور قرار إداري من جهة إدارية مختصة:أولا

رئـيس الـس    يصـدرها تعتبر رخصـة البنـاء مـن قبيـل القـرارات الإداريـة الفرديـة،التي        
الجزائـر  في كـل مـن    الـتعمير رئيس الس الجماعي، كما ينص على ذلـك قـانون   -الشعبي البلدي

                                                             
ع.د -  1 زائري :محمد الصغ  سانية،عدد .سليم رخصة البناء  القانون ا جتماعية و ي الت  2007سنة  01، مجلة العلوم  ام العر قوق المركز ا د ا مع

سھ زائر. (ت  .18ص).ا
ن.د - 2 لم: عزري الز زائري، مجلة الفكر ال ع ا شر ي لرخصة البناء  ال ي،العددالنظام القانو لية 9ا زائر2005جو مة ، ا  .135.ص.، مجلس 
داري والقضاء العادي مجلة الرقيب العدد .د- 3 ن اختصاص القضاء  ي،منازعات رخصة البناء ب ع مكتبة دار السلام  2012نوفم    - 2ميلود بوطر شر و توز  ،

اط   34ص ) المغرب(الر
ن.د- 4 ست حياوي،توجھ محاكم  ،مجلة الرقيب، عدد  أحمد بو عض المنازعات المرتبطة بميدان التعم ة   دار ر01اف  ع مكتبة دار السلام،  2011اكتو شر و توز  ،

اط ،المغرب، ص   21الر
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و هـي مـن القـرارات الإداريـة السـابقة      .الرخصـة والنصوص التنظيمية التي تحكم هذه  والمغرب
  . إذ أا من أعمال الضبط الإداري في مجال العمران .لمباشرة أشغال العمران

  : اال الموضوعي لرخصة البناء:ثانيا
غرب على أن رخصة البناء لازمة من أجل تشـييد  في الم و كذانص قانون التعمير في الجزائر 

  .عموما  البناءات
ففــي التشــريع الجزائــري يجــب استصــدار رخصــة البنــاء للبنايــات الجديــدة مهمــا كــان 
        استعمالها،و كذلك من أجل تمديـد البنايـات القائمة،إضـافة إلى التغـيير في البنـاء والـذي يمـس

بالساحة العمومية،وكذلك لأجل بناء جدار صـلب   الواجهات المتصلة الحيطان الضخمة منه،أو
كل تحويـل لبنايـة تتضـمن أشـغالها تغـيير       وفكل تشييد لبناية جديدة 1 التسييج للتدعيم أو

مشـتملات الأرضـية و المقــاس و الواجهـة و الاسـتعمال أو الوجهــة و الهيكـل الحامـل للبنايــة       
تصـدار رخصـة البنـاء طبقـا     والشبكات المشـتركة العـابرة للملكيـة تسـتوجب جميعهـا اس     

   90/29.2لأحكام قانون التعمير 
  :واجبة فيرخصة البناء  المغربي فإنأما في التشريع    

من المادة )ب(داخل الدوائر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي المناطق المشار إليها في  -1
 تكتسي صبغة خاصة تستوجب خضوع يئتها بالتعميرالتيالقانون المتعلق من 18

 3لرقابة إدارية

خارج الدوائر المنصوص عليها في البند السابق والتجمعات القروية الموضوع لها تصميم   -2
على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ : تنمية

طرق الآنفة الذكر،وعلى طول حدود الملك كيلومترا ابتداء من محور السكك الحديدية وال
 4البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات العام

داخل التجزئات المأذون في إحداثها عملا بالتشريع المتعلق بتجزئة الأراضي وتقسيمها   -3
 حالة إدخال تغييرات كذلك في ؛ويجب الحصول على رخصة البناء5 السكنية وإقامة اموعات

                                                             
يئة و التعم ج ر01/12/1990 90/29من القانون  52المادة -- 1  .المعدل والمتمم 1990/  52ج .ج.يتعلق بال
ا ج 25/01/2015  15/19لمرسوم التنفيذي من ا 41لمادة  - 2 سليم  2015لسنة 07ج .ج.ر.يحدد كيفيات تحض عقود التعم و 
ف  12/ 90من قانون 1فقرة40المادة  - 3 نفيذه الظ الشر   .15/07/1992  4591م عدد .م.ر.ج 17/06/1992  1-92- 31المتعلق بالتعم الصادر ب

ا  المادة (وقد جاء  نص تنظي لاحق -  اصة المشار إل نف الذكر -18تحدد المناطق ذات الصبغة ا ومية  12-90رقم    ب من القانون  بقرار تصدره السلطة ا

ومية لف بالفلاحة و السلطة ا ر الم عد موافقة الوز لفة بالتعم  ا بالوصاية ع القطاع االم  الم ود إل   2-92-832من المرسوم رقم  17المادة ) لمع بالأمرع

 .1993لسنة   4225م عدد .م.ر.المتعلق بالتعم ج 12-90لتطبيق القانون  14/10/1993
 90/12من القانون 2فقرة  40المادة  - 4
ا فقرة  - 5  3المادة نفس
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 المباني القائمة إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص على
 1عليها في الضوابط المعمول ا

على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها أعـلاه وذلـك في    الحصولكما يجوز فرض 
جميع أو بعض أراضي المملكة أو في ما يتعلق ببعض أصـناف المبـاني الـتي تحـدد بمرسـوم ويحـدد       
هذا المرسوم كذلك الضوابط والارتفاقات الـتي يجـب أن تخضـع المبـاني خصوصـا في مـا يتعلـق        

به المتطلبات الصحية ومتطلبات المواءمـة وتيسـير المـرور    و ذلك لتوفير ما تستوج إقامتهابموقع 
  2و الجمالية  الأمنيةوالمتطلبات 

  : اال المكاني رخصة البناء :ثالثا
إذا كانت قواعد العمران من النظام العام، يجب السهر على حمايتها من طرف السـلطة  
 العمومية، المكلّفـة بـذلك قانونـا برقابـة قبليـة،تمثّل رخصـة البنـاء إحـدى آلياا،فـإن المشـرع           

جعل لهذه القاعدة استثناء تمثّل في مشاريع البنايات التي تحتمـي بسـرية الـدفاع،حيث    الجزائري 
أعفاها المشرع من الحصول المسبق على رخصة البناء،وأوكل إلى صـاحب المشـروع السـهر علـى     

   3.توافق هذه البنايات مع الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال العمران و البناء
في حين المشرع  المغربي استثنى من تطبيق أحكام ضابط البناء العام طلبـات التـرخيص    

ولكنـه لم يعفهـا مـن    4فيهـا صصة لإقامة شعائر الدين الإسـلامي  ماكن المخالمتعلقة ببناء الأ
  5استصدار رخصة البناء طبقا لأحكام القانون الذي ينظمها

 مضمون ملف رخصة البناء  :لثالثا الفرع

  :طلب رخصة البناء :أولا
مرفقــا في ،6محــدد بموجــب نمــوذج الجزائــري والمغــربي كوثيقــة مشــتركة بــين التشــريعين

والتنظيميـة السـارية في كـل       لتشـريعية اين بما يثبت الحق في البناء حسب النصـوص  التشريع
  من الجزائر و المغرب

  

                                                             
ا فقرة  - 1  4المادة نفس
 .90/12من القانون  42المادة  - 2
و من المرسوم التنفيذي 90/29من القانون 53المادة  - 3  . 15/19وكذا المادة 
سليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص 24/05/2013. 2-13-424من المرسوم  4المادة  -- 4 ل وشروط  دد لش الصادر بالموافقة ع ضابط البناء العام ا

عية المتعلقة بالتعم  شر اوالتجزئ  ال موعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيق ة وا  .2013لسنة 6155م عدد.م.ر.ج.ات العقار
ف رقم - 5 نادا إ مقتضيات الظ الشر خ  1.84.150واس ر  2بتار سلامي ج 1984أكتو صصة لإقامة شعائر الدين  لسنة  3753. م عدد.م.ر.المتعلق بالأماكن ا

ن 1984 صول ع   2اء ع الفصل ، و سلامي، لابد لھ من ا صصة لإقامة شعائر الدين  ماكن ا ه من  د أو غ ل من يرغب  بناء أو توسيع م منھ ، فان 

سلامية، ووزارة التعم وقاف و الشؤون  عد أخد رأي مصا وزارة  قليم المع ،  رخصة البناء من عامل العمالة أو 
ول بالمرسوم التنفيذي الم- 6 ق رقم 24.ص . 15/19ق   .2-13-424بالمرسوم  4و الم
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   :1ات  المرفقة بالطلبالملف:ثانيا
و التي يفرضـها المشـرعان في ملـف رخصـة البنـاء       الإداريةو هي مجموع الوثائق     

التصاميم المخططات التي يتم تحضيرها من طرف المهندس المعماري و مهندس الهندسـة   كذا
 .المدنية طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية

  المطلب الثاني التحقيق في طلبات رخص البناء من طرف رئيس الس 
الـس  رئـيس  –تلقّي رئيس الس الشـعبي البلـدي   –و في هذا المطلب استعرض     
  .ملف طلب الرخصة ثم  بعده استشارة الهيئات الإدارية المعنية برخصة البناء -الجماعي

  : الرخصة ملف طلبتلقّي :الفرع الأول
في التشريع الجزائري يتلقّى رئيس الس الشعبي البلدي موطن القطعة الأرضـية ملـف   

في  2.الاختصـاص لغـيره   طلب رخصة البناء،سواء أكان مختصـا بإصـدار هـذه الرخصـة أو كـان     
نسخ لبقيـة المشـاريع الـتي تحتـاج إلى رأي     )8(نسخ  لمشاريع السكنات الفردية وفي ثماني ) 3(ثلاث

مقابل وصل مؤرخ ومفصـل بالوثـائق المسـتلمة والمطابقـة الوثـائق لمـا هـو        3المصالح العمومية
ل اسـتكمال  ويمكن أن يكون ملف الطلـب المتعلـق برخصـة البنـاء مح ـ    . 4منصوص عليه قانونا

الوثائق أو المعلومات الناقصة، و في هذه الحالة فإن الأجل الممنوح لرئيس الس الشـعبي البلـدي   
لإصدار قراره يتوقّف من تاريخ تبليغ المعني ذا النقص،ثم يسري الأجل ابتداء من استلام رئـيس  

 .5الس الشعبي البلدي هذه الوثائق أو المعلومات الناقصة

الأولى عندما يكون إصدار رخصة البناء من اختصـاص رئـيس الـس الشـعبي      لحالةافي 
البلدي فإن هذا الأخير يرسل نسخة من طلب رخصة البناء إلى المصـالح المستشـارة  المحـددة في    

من خلال ممثليها في الشباك الوحيـد البلـدي وذلـك      15/19من المرسوم التنفيذي  47نص المادة 
 6.من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة البناء  )08(خلال اجل ثمانية 

فـإن رئـيس الـس    لغيره  الاختصاص بإصدار رخصة البناء منعقدا  إذا:وفي الحالة الثانية
نسخ مرفقا برأي مصـالح الـتعمير   )7(الشعبي البلدي  يرسل ملف طلب رخصة البناء في سبع 

 إيـداع أيـام مـن تـاريخ    )8(ل ثمانية التابعة للبلدية إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير خلال أج
                                                             

 15/19من المرسوم التنفيذي  43المادة  - 1
ر ا.من المرسوم التنفيذي السابق 49طبقا لنص المادة - 2 تص إقليميا و كذا للوز ختصاص بمنح رخصة البناء ينعقد أيضا  حالات أخرى للوا ا لف ،فإن  لم

 .بالتعم
 15/19من المرسوم   التنفيذي  1فقرة  45لمادة - 3
 .من المرسوم التنفيذي نفسھ  2فقرة 45المادة - 4
 .من المرسوم التنفيذي نفسھ  2فقرة  51المادة- 5
ام المرسوم التنفيذي - 6 س للشباك البلدي الوحيد ع مستوى البلدية بموجب أح ّ  15/19إن التأس ي الذي أسس ش ع المغر شر سا مع النظام المعمول بھ  ال ل تجا

ام المادة   .من ضابط البناء العام  10للأمر نفسھ بموجب أح
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و في هذه الحالة فإن دراسـة ملـف الطلـب تـتم علـى مسـتوى الشـباك الوحيـد          1.ملف الطلب
 . 2للولاية

 الرخصـة مـوطن العقـار محـل طلـب      وفي التشريع المغربي يتلقى رئيس الس الجمـاعي 
 وأخـرى  مكونـا مـن وثـائق أساسـية    3 الطلـب ملـف  )البلديـة (بواسطة مكتب ضـبط الجماعـة  

 تكميلية مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ بعد مطابقة الوثائق المستلمة للتشـريع السـاري اذ لا  
،وفي حال وجـود الشـباك   4يمكن استلام ملف طلب الرخصة لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية

هـذا    فإن إيداع ملف طلب الرخصة يتم على مستوى مكتـب ضـبط    5الوحيد  لرخص التعمير
  6الشباك

  .استشارة الهيئات الإدارية المعنية برخصة البناء :الفرع الثاني
،لأجل التأكـد مـن مطابقـة مشـروع     في التشريع الجزائري يهدف التحقيق السالف الذكر

خطط شغل الأرض وفي حالة عدم وجود هذا الأخـير يـتم اعتمـاد توجيهـات     لمالبناء محل الطلب 
يوجـد يـتم اعتمـاد القواعـد العامـة للـتعمير        المخطط التـوجيهي للتهيئـة والـتعمير ،فـإن لم    

   7كمراجع لفحص مشروع البناء محل طلب رخصة البناء،
باسم رئيس الس الشـعبي البلـدي    تجمع مصلحة التعمير للبلديةفي التشريع الجزائري 

طـرف الأشـخاص العمـوميين     مـن البلـدي   الشـباك الوحيـد  في إطار المعبر عنها  الموافقات والآراء
   8.وعند الاقتضاء الجمعيات المعنية بالمشروع والمصالح

في حين أنه في التشـريع المغـربي تـتم دراسـة ملـف طلـب رخصـة البنـاء علـى مسـتوى           
الشباك الوحيد الخاص بالرخص ولهذا الغرض يقـوم هـذا الشـباك بجميـع التـدابير اللازمـة مـن        

لتشريعات والأنظمة الجاري ـا العمـل   خلال أخد الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب ا

                                                             
 15/19من المرسوم التنفيذي 1فقرة   49المادة  1
 من المرسوم التنفيذي نفسھ2فقرة   49المادة  2

 من ضابط البناء العام1فقرة  30المادة   3 
 من ضابط البناء العام 33المادة  - 4
ي اتخذ لإحداث الشباك الوحيد أحد- 5 ل بلدية فإن المشرع المغر زائري الذي أسس للشباك الوحيد لرخص التعم ع مستوى  ما  بخلاف المشرع ا ن و أن -1المعيار

ماعة  ان ا ا  المادة القاطعات المش-2سمة طبقا لآخر إحصاء عام رس  50000)البلدية(يتجاوز عدد س ما  48ار إل من ضابط  10المادة . من قانون الميثاق ا

ماعات .البناء العام  اصة با ن أن طلبات الرخص ا ا عن ( ح ا ساوي أو يقل عدد س قليمية 50000البلديات ال  نة  ا ع مستوى ال سمة تتم دراس

قليم  ن ضابط البناء العامم15انظر المادة.   للتعم بالعمالة أو 
 .من ضابط البناء العام  4فقرة  30المادة  - 6
 15/19من المرسوم التنفيذي 1فقرة   46المادة  - 7
 من المرسوم التنفيذي نفسھ1فقرة   47المادة - 8
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إلى غاية إعداد القرارات الإدارية مآل طلبات رخـص البنـاء لعرضـها علـى رئـيس الجماعـة المحليـة        
  1. بغرض توقيع قراراا)البلدية(

فـإذا  ) طريقتين إجرائيتين(وتتم هذه الدراسة لملف طلب الرخصة وفقا لإحدى المسطرتين
فإن رئـيس الـس الجمـاعي    2المشاريع المسماة قانونا مشاريع كبرىكان ملف الطلب يتعلق بأحد 

محل طلب الرخصة يحيل ملف الطلب علـى أعضـاء   ) البلدية(ومن خلال مكتب ضبط الجماعة 
أيـام مـن تـاريخ اسـتلام     ) 03(بالشباك الوحيد لرخص التعمير خـلال أجـل ثلاثـة    3 لجنة الدراسة
يوما مـن  ) 15(خمسة عشر للبت فيه من طرف أعضاء اللجنة خلال اجل أقصاه  4ملف الطلب

يتعلـق بأحـد المشـاريع المسـماة     ء كان ملف طلـب رخصـة البنـا    إنو5تاريخ استلام ملف الطلب
 إلىفإن ملف الطلب المودع بمكتب ضبط الجماعـة المحليـة يحـال مباشـرة     6 قانونا مشاريع صغرى

  7ويتم التداول بشأنه في حينه ءباك الوحيد لرخص البنالجنة دراسة الملف بالش أعضاء
وتجسيدا لعملية التحقيق في ملف طلب رخصـة البنـاء نـص المشـرع المغـربي علـى أنـه        

ودون الإخـلال بإلزاميـة الحصـول     12 -90من القانون 43تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
ص التشريعية والتنظيمية السارية  يجب عـرض  على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصو

ملف طلب رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكوميـة المكلفـة بـالتعمير    
لإبداء رأيها فيه مع مراعاة الصـلاحيات المسـندة في هـذا الميـدان إلى الوكالـة الحضـرية بموجـب        

  8التشريع الجاري به العمل
المصـالح التابعـة للسـلطة الحكوميـة المكلفـة بالأشـغال       كما يجب الحصول علـى رأي  

العمومية في ما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طـول طـرق المواصـلات البريـة غـير الجماعيـة و       
ااورة للملك البحري العام و كذا رأي المصالح التابعة للسـلطة الحكوميـة المكلفـة بالنقـل في     

يبدي أعضاء لجنة الدراسـة آراءهـم   ، 9ها على طول السكك الحديديةما يتعلق بالمباني المراد إقامت
لضـابط البنـاء العـام ليـتم توجيهـه       5الفردية بموجب محضر وفقا للنموذج المحدد بالملحق رقم 

                                                             
 .من ضابط البناء العام 3فقرة  13المادة  - 1
ق رقم  - 2 اص  بضابط البناء العام قائمة  2يحدد الم ى ا ع الك  المشار
م ممثلو21حددت المادة- 3 نة دراسة ملف الرخصة و قليم:من ضابط البناء العام أعضاء  ماعة-العمالة أو  ة و حالة دراسة أحد -)البلدية(ا ضر الة ا الو

ل من  ن ممثلو  عضاء السابق ى يضاف إ    ع ك ع المسماة مشار ة العامة للوقاية :المشار تصالات السلكية -المدنيةالمدير ات  شب ط  تصة  مجال الر المصا ا

ات-واللاسلكية سي مختلف الشب لفة ب زة الم  ج
 من ضابط البناء العام 2فقرة  18المادة  - 4
 من ضابط البناء العام 3فقرة  18المادة  - 5
ق رقم  - 6 ع 3يحدد الم اص بضابط البناء العام قائمة المشار ى  ا  الك
 من ضابط البناء العام 19المادة  - 7
 . 2-92-832من المرسوم  1فقرة 32المادة  - 8
 .من المرسوم نفسھ 2فقرة  32المادة  - 9
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أيـام مـن   ) 03(إلى رئيس الس الجماعي قصد اتخاذ القرار الإداري المناسب وذلك خلال اجـل ثلاثـة   
 جنةتاريخ انعقاد اجتماع الل

   .بعد التحقيق في الملفالقرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الس  :المبحث الثاني
رئـيس  -بانتهاء التحقيق في ملف طلب رخصة البناء يقوم رئيس الس الشعبي البلـدي 

  الإداريالقــرار  بإصــداروطبقــا للأحكــام التشــريعية و التنظيميــة الســارية  -الــس الجمــاعي
المناسب لكل ملف طلب سواء بمنح رخصة البناء لطالبها بصورة صريحة أو ضـمنية أو تأجيـل   

 إداريقـرار   إصدارالبت في ملف الطلب أو في حالة عدم استيفاء ملف الطلب للشروط القانونية 
  1.برفض منح رخصة البناء

بصـورة   أوسـواء بصـورة صـريحة     إصدار قرار مـنح رخصـة البنـاء   استعرض فيه  :الأولالمطلب 
و كذا قرار تأجيل الفصـل في  في التشريع المغربي  الحالات الجوازية في منح رخصة البناءثم .ضمنية

  .الملف في التشريعين
   الرخصة الصريحة:الأولالفرع 

توافرت الشروط المنصـوص عليهـا تشـريعا و تنظيما،فـإن رئـيس       إذافي التشريع الجزائري 
الس الشعبي البلدي يصدر قرارا بتسليم رخصة البناء للمعني وفقـا للنمـوذج المرفـق بـنص     

بالنسبة للطلبات الـتي تمـت دراسـتها والتحقيـق فيهـا علـى مسـتوى        وذلك  المرسوم التنفيذي
بإصـدار رخصـة    إليـه  بناء الـتي يعـود الاختصـاص   الشباك الوحيد البلدي والمتعلقة بمشاريع ال

ديـة،وجوبا بتبليـغ   لثم يقوم رئيس الس الشعبي البلدي  بواسطة مصالح الـتعمير للب ، 2البناء 
قرار رخصة البناء مرفقـة بنسـخة مؤشـر عليهـا مـن الملـف إلى صـاحب الطلـب  خـلال أجـل           

قد يتوقف في حال  تبليغ الإدارة طالـب  الطلب،إلا أن هذا الأجل  إيداعيوما من تاريخ ) 20(عشرين 
الرخصة بأن ملفه موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات الناقصـة والـتي يجـب علـى المعـني      

كمـا يبلـغ نسـخة مـن ملـف      ،3بالطلب تقديمها،وبذلك  يعاد  سريان آجال تسليم رخصة البناء
علـى مسـتوى الولايـة  بغـرض     رخصة ا إلى المصـالح  المكلفـة بـالتعمير    الالطلب مرفقا  بقرار 

كمـا  .4ويحتفظ رئيس الس الشعبي البلدي بنسـخة مـن هـذا القـرار     حفظها بأرشيف المديرية
وتسـمح  5.تصرف الجمهـور مـن خـلال نشـرها بمقـر الـس الشـعبي البلـدي،        يضع نسخة تحت 

                                                             
شارة إ أن قانون البلدية  - 1 لس الشع البلدي2011.10لسنة 37ر .يتعلق بالبلديةج 22/06/20011 / 11بمكن  س ا بإصدار رخصة  قد أشار إ اختصاص رئ

  منھ 95من خلال نص المادة  البناء
 15/19من المرسوم التنفيذي  48المادة  - 2
 .من المرسوم التنفيذي نفسھ 51المادة  -- 3
ة من المرسوم التنفيذي نفسھ 55المادة  - 4 خ  الفقرة 
 .من المرسوم التنفيذي نفسھ 56المادة  - 5
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بمقـر الـس الشـعبي البلـدي لكـل شـخص معـني بـالاطلاع علـى الوثـائق            النسخة الملصقة
وهـو مـا  يطـرح    1يانية لملف طلب الرخصـة ،طيلـة أجـل سـنة وشـهر مـن تـاريخ إلصـاقها        الب

  .2تساؤلات حول ميعاد بدايتها وكذا الغاية منها
في التشريع المغربي وبعد التحقق من أن المـبنى المزمـع إقامتـه ومـن خـلال ملـف طلـب        و

الرخصة قد استوفى الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري ا العمل خاصة الأحكـام الـواردة   
وبعــد اســتيفاء الآراء والتأشــيرات المقــررة بموجــب 4و تصــاميم التهيئــة3في تصــاميم التنطيــق 

فـإن رئـيس مجلـس الجماعـة الحضـرية أو رئـيس مجلـس الجماعـة          5.ا العمـل الأنظمة الجاري  ـ
يتضـمن رخصـة   6القروية حسب الحالة يصدر قرارا إداريا مطابقـا لـرأي ممثـل الوكالـة الحضـرية     

باسـتثناء  -7البناء وهو الاختصاص الذي يستأثر به رئيس الجماعة الحضرية أو القرويـة دون سـواه  
  .خلافا لما هو عليه الحال في التشريع الجزائري -الإسلاميين البنايات المخصصة لشعائر الد

يمكن أن يكون ملف طلب الرخصة في التشريع المغربي وبعد الدراسة مـن طـرف اللجنـة    
محل إدخال تعديلات موصى من طرف اللجنة لذلك يقوم رئيس الس الجماعي خلال يومين مـن  

رسالة مضمونة مـع الإشـعار بالوصـول إلى     هوجيتاريخ استلامه المحضر المتضمن آراء اللجنة بت
المعني  بغية إيداع التصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية مقابل وصل مؤرخ و موقع كمـا  

المتضـمن رخصـة    يقـوم رئـيس الـس الجمـاعي   بتبليغـات القـرار      ثم  8.الحال في الإيداع الأول هو
كل من المعني مرفقا بنسخة من ملف طلـب الرخصـة بعـد وضـع عبـارة غـير قابـل         إلى ءالبنا

و ذلـك  بواسـطة رسـالة مضـمونة مـع      للتغيير على كل الوثائق المرسـومة والمكتوبـة للملـف    
وتبليـغ نسـخة الى السـلطة الإداريـة      9الرخصـة  إصداريومين من تاريخ  بالاستلام خلال  إشعار

                                                             
 .السابقمن المرسوم التنفيذي  56المادة  - 1
انية ال -- 2 شر قرار رخصة البناء و عدم النص  صراحة ع إم طلاع كغاية من  ب اقتصار المشرع ع  ن عن س ساتذة  الباحث عض  ساءل  ذا القرار ي إلا .طعن   

ذه المدة ددة طيلة  شر تجعل الرخصة م ة ال ة ثانية فان طول ف ن عزري .د:انظر..انھ من ج زائري إجراء.الز ع ا شر دم  ال مجلة  ات إصدار قرارات البناء و ال

سكرة 008المفكر العدد الثالث فيفري  قوق،جامعة محمد خيضر  لية ا زائر( .،  20ص ) ا
ا إ  - 3 يئة و يبقى سار عد المصادقة ع مخطط توجيھ ال ه و المصادقة عليھ  و مخطط انتقا مؤقت يتم تحض يئةتصميم التنطيق   غاية المصادقة ع تصميم ال
را - 4 زائري مخطط شغل  ع ا شر يئة يقابلھ  ال  تصميم ال
 12-90من قانون التعم  43المادة  - 5
 من  ضابط البناء العام 35المادة  - 6
ي بإصدار الرخصة   - 7 نما يختص الثا ة ب ضر ول بإصدار الرخصة  المناطق ا س مجلس يختص  سيق مع رئ ة وذلك بالت ضر يطة بالمناطق ا المناطق ا

ة  ضر ماعة ا ي 40انظر نص المادة .ا  12.90من قانون   التعم المغر
 من ضابط البناء العام 37المادة  -- 8
 من ضابط البناء العام 40المادة  - 9
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 لجنة دراسة الملف و ذلك خلال يومين من تاريخ تسـليم الرخصـة  المحلية و نسخة الى كل أعضاء 
  .1للمعني ا

يتضمن قرار رخصة البناء حسب النموذج المحدد قانونـا في التشـريعين الجزائـري و المغـربي     
الالتزامات والارتفاقـات الـتي ينبغـي علـى المسـتفيد مـن الرخصـة احترامهـا عنـدما تقتضـي           

  2البنايات يئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو ارتفاقات خاصة 
  :)الرخصة الضمنيةحالة سكوت رئيس الس :الفرع الثاني

تعتبر هذه الحالة المتعلّقة بموقف رئيس الس مـن طلـب رخصـة البنـاء الأكثـر تعقيـدا       
رئـيس الـس   -بالنسبة للمعني بالطلب، ذلك أن القانون و إن ألزم رئيس الس الشعبي البلدي 

هذا الأخير لحـين  بمدة معينة لإصدار قراره المتعلق برخصة البناء، فإنه يحدث أن يسكت  -الجماعي
  .انتهاء الأجل المحدد قانونا

،الـتي كـان يكتسـبها طالبــها    3إن المشـرع الجزائـري قـد تخلـى عـن الرخصـة الضـمنية        
بسكوت الجهة المصدرة للرخصة ومنها رئيس الس الشـعبي البلـدي عـن الـرد علـى الطلـب       

  5. ائريوهو ما أكده القضاء الإداري الجز 4.الذي يمنحه القانونخلال الأجل 
و يعتبر موقف المشرع هذا تخلّيـا عـن الاسـتثناء، ورجوعـا إلى القاعـدة العامـة في القـرار        

رغـم أن الـبعض مـن الأسـاتذة     .الإداري،والتي تعتبر سكوت الإدارة هو قرار إداري ضـمني بـالرفض  
خصـة  الباحثين يرى ضرورة الرجوع إلى الاستثناء السابق،واعتبار السكوت قرارا ضـمنيا بمـنح الر  

ويمكن للمعني،عند سكوت رئيس الس الشعبي البلدي،عن الرد على طلب رخصة البنـاء رفـع   6

                                                             
ما خلافا لقانون .من ضابط البناء العام 1فقرة  39لمادة  -- 1 زائري فإن قانون الميثاق ا زائر(البلدية ا شر صراحة ا ) عادل قانون البلدية  ا  المغرب لم 

ما بإصدار رخصة البناء لس ا س ا   .اختصاص رئ
ـق بالمرسـوم التنفيـذي  -.15/19من المرسوم التنفيذي 54المادة  - 2 ـاص بقـرار رخصـة البنـاء الم ـق رقـم 15/19يتضمن النموذج ا امـات وكـذلك الم ل لضـابط 6ـذه 

 البناء العام 
ام  - 3 ادة التعم ورخ 28/05/991  91/176المرسوم التنفيذي تم ذلك من خلال أح ادة يحدد كيفيات تحض ش ادة القسمة و رخصة البناء و ش صة التجزئة و ش

سليم ذلك ج دم و  ).المل(المعدل و  المتمم  1991لسنة  26ر .المطابقة و رخصة ال
زائري قبل القانون  - 4 ع ا شر ذا المبدأ 90/29انت النصوص القانونية ال تحكم رخصة البناء  ال  تقر 
اد القضا.ذلك - 5 ج لس الدولةما أكده  سبة  حالة عدم صدور المقرر  اجل (...ي  عت بان رخصة البناء مك ان  ي الذي  يوما و 60حيث أن النص القانو

ل-.01/12/1990 90/29قد ال بموجب القانون  06/02/1982  82/02من   القانون  14المنصوص عليھ  المادة  ية وانھ بالتا  غياب قرار السلطة ا

ن ع المستأنف كما تنص عليھ المادة  تصة للفصل  90/29من القانون  63ولكونھ غ مقتنع بالرفض الضم لطلبھ يتع ة القضائية ا رفع دعوى أمام ا

تصة زائري .04/02/2003  6331قرار رقم ).حول سكوت السلطة ا ي. مجلس الدولة ا اد القضا ج كمة العليا قرا،)قرص مضغوط (موسوعة  رات الغرف با

ع صدارالرا زائر، اسوب،ا دمات ا ليك   2007و مجلس الدولة، 
ن  - 6 زائري مرجع سبق ذكره :عزري الز ع ا شر دم  ال  ..22ص.إجراءات إصدار قرارات البناء و ال
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دعوى قضائية أمـام المحكمـة الإداريـة المختصـة إقليميا،لإلغـاء القـرار الضـمني بـرفض طلـب          
  1رخصة البناء

في حين أنه التشريع المغربي يعتبر سـكوت رئـيس الـس الجمـاعي عـن الـرد علـى طلـب         
البناء لمدة شهرين كاملين من تاريخ إيداع ملف طلب الرخصة قرارا إداريـا ضـمنيا بمـنح     رخصة

  . و هذا خلافا للتشريع الجزائري الذي لا يأخذ بالرخصة الضمنية2الرخصة 
  الحالات الجوازية في منح رخصة البناء: الفرع الثالث

بخلاف المشرع الجزائري الذي أسس لحالات جوازية في رفض طلب رخصة البناء فـإن المشـرع   
  :هي المغربي أسس وبمفهوم المخالفة لحالات جوازية لمنح رخصة البناء 

إذا كان الغرض المخصص للأرض محل طلب رخصة البناء غير محدد في تصميم التهيئة أو  -1
بدوائر الجماعة المحلية الحضرية أو المراكز المحددة و في تصميم التنطيق  عندما يتعلق الأمر 

المناطق ذات الصبغة الخاصة و كان المبنى المقرر إقامته يتلاءم مع أحكام مخطط توجيه 
من المادة الرابعة من قانون التعمير أو كان هذا  3-2العمرانية المقررة عملا بالبندين  التهيئة

ه فعلا القطاع المعني في حالة عدم وجود المخطط المبنى يتلاءم مع الغرض الذي يصلح ل
  3التوجيهي للتهيئة العمرانية

طريقة في غياب الربط بشكة الصرف الصحي أو شبكة الماء الصالح للشرب وكانت  -2
لنظافة تستلزمها متطلبات التي ت الضماناافيها ء تتوافر يد بالماولتزوالصحّّيّ ف الصرا

  4ان لميدا هذا لمختصة في المصالح ع رأي استطلاالك بعد وذلصحة وا
من  45رج الدوائر المشار إليها في المادة إذا كان الغرض المخصصة له الأراضي الواقعة خا -3

غير محدد في تصميم التهيئة أوفي تصميم التنطيق و توافرت في  90/12قانون التعمير 
مشروع البناء الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها 

  .5تنظيمي وبالمساحة المسموح ببنائها و بعلو المبنى التي تحدد بنص

                                                             
ح أو الضـم لمــنح الـرخص - 1 ـة المتضـمنة الـرفض الصـر دار داري الـذي يتصـدى لـدعاوى إلغــاء القـرارات  ـ  ة العامــة ) العمرانيـة(إن القا ن مصـ عليـھ أن يـوازن بـ

ــة ثانيــة فــراد مــن ج ــات  اصــة وضــمان حقــوق وحر ة ا ــة و   المصــ ــ جماليــة العمــران مــن ج فــاظ ع ــ القــرارات المتعلقــة بارتفاقــات فــؤاد المــوح،ا: انظــر.وا لطعن 

ع مكتبة دار السلام، عدد  شر و توز ة  دار ،مجلة المنارة للدراسات القانونية و   163ص 2013سنة  4التعم
ي .-المتعلق بالتعم  90/12من القانون  48المادة  -- 2 داري المغر ما عن الر ( وقد اعت القضاء  لس ا س ا ن أن سكوت رئ ر د ع طلب رخصة البناء لمدة ش

ض عت خطأ يرتب التعو   لا 

ــــا قانونــــا  جــــال المنصــــوص عل خ 48حكــــم عــــدد -)لفائــــدة طالــــب الرخصــــة مــــادام المشــــرع قــــد أقــــر الرخصــــة الضــــمنية بمــــرور  ــــة 16/02/2008بتــــار دار كمــــة  ،ا

لية عدد )  المغرب(بمراكش ية للإدارة و التنمية ا لة المغر تم /أوت-33ا  99ص  2000س
 90/12من قانون التعم  2فقرة  45المادة  -- 3
 90/12من قانون التعم  2فقرة  47المادة  - 4
 من القانون نفسھ 1فقرة  46المادة  - 5
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 أوعندما يتعلق الأمر في الجماعات الحضرية و المراكز المحدد ببناء عمارة مهما كان نوعها  -4
الغرض المخصصة له ومتكونة من أربعة مستويات على الأقل أومن ثلاث مستويات 
وتشتمل على ستة مساكن أو بناء عمارة لأغراض تجارية وصناعية وتكون المساحة المبنية 

متر مربع ولم يتوافر في مشروع البناء ما ينص على ربطه 500عليها تساوي أو تفوق 
كية و التي تنجز تحت مسؤولية و مراقبة المصالح بشبكة الاتصالات السلكية واللاسل

المختصة في ميدان الاتصالات السلكية و اللاسلكية وفق الشروط المحددة بمقرر تنظيمي 
مع توافر المتطلبات الأمنية اللازمة و أن تكون بطريقة تجعل المستعمل لها و الدولة في 

  .يةمأمن من كل خطر يترتب عن استخدامها بصورة فغير قانون
إن هـذه الحـالات  في مـنح رخصــة البنـاء تسـمح لـرئيس الــس الجمـاعي مـن   إعمــال         
سلطته التقديرية في  منح الرخصة  لكن ذلك لا يمنعه  من رفض طلب الرخصـة إلا أن المشـرع   

ألزم رئيس الجماعي بتعليل القرار الإداري في حالة إصدار قرار برفض تسليم رخصة البنـاء  المغربي 
  ع الجزائري  ذا الصددعله متوافقا مع ما قرره  المشرمما يج1

  :إصدار قرار بتأجيل الفصل في الطلب:الفرع الرابع
إن طلب رخصة البناء في التشريعين الجزائري والمغـربي يمكـن أن يكـون محـل قـرار تأجيـل       
الفصل فيه و يكون ذلك في التشريع الجزائري إذا كانـت القطعـة الأرضـية محـل طلـب رخصـة       

الجاريـة والمنصـوص عليهـا بموجـب التشـريع       البناء ضمن مسـاحة لدراسـة التهيئـة والـتعمير    
المحـدد   الأجـل خـلال   هـذا القـرار  رئيس الس الشعبي البلـدي   ويصدر . والتنظيم المعمول ما

سريان قرار التأجيل مـدة سـنة مـن تـاريخ      يتجاوز أن لا عشرين يوما على الرخصة وهو لتحضير
كـان الغـرض    إذا التشريع المغـربي  حين أنه في في،  2أن المشرع  لم يلزمه بتسبيب القرارإلا إصداره 

المخصــص لــلأرض محــل طلــب رخصــة البنــاء غــير محــدد في تصــميم التهيئــة أوفي تصــميم 
التنطيق عندما يتعلـق الأمـر بـدوائر الجماعـة المحليـة الحضـرية أو المراكـز المحـددة و المنـاطق ذات          

،فإن رئيس الس الجماعي يصـدر قـرار بتأجيـل البـت في ملـف طلـب رخصـة         الصبغة الخاصة
المغـربي    المشـرع الـذي اوجـب    القـرار  هـذا   إصـدار لمدة يجب أن لا تتجاوز سنتين مـن تـاريخ    ءالبنا

 3تسبيبه

  
  

                                                             
 .من ضابط البناء العام 36المادة  - 1
 15/19من المرسوم التنفيذي  53المادة  - 2
 90/12من قانون التعم  1فقرة .45المادة  -- 3
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   : إصدار قرار برفض طلب رخصة البناء: نيالمطلب الثا
في  حـالات الـرفض الجـوازي   في التشـريعين إلى جانـب   الرفض الوجوبي  و يتعلق الأمر بحالات

 التشريع الجزائري 

  :حالات الرفض الوجوبي:الأولالفرع 
  :الحالتينصراحة على أنه لا يتم الترخيص بالبناء في  الجزائري ينص القانون

المصادق إذا كان مشروع البناء غير موافق لأحكام مخطط شغل الأرض المصادق عليه أو غير  -1
ولكنه تجاوز مرحلة التحقيق العمومي،وفي حالة عدم وجود هذا الأخير وكان المشروع  عليه

  1غير موافق لوثيقة تحل محل ذلك
إذا كان مشروع البناء على أرض مجزأة غير مطابق لتوجيهات رخصة التجزئة، والأحكام  -2

جد ضمن منطقة باستثناء إذا كانت الأرض ازأة تتوا 2.التي يتضمنها ملف الأراضي ازاة
يشملها مخطط شغل الأراضي مصادق عليه فإن أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي 

في  ، يكون فيها رئيس الس الشعبي البلديفي الحالتين السابقتين 3تؤخذ بعين الاعتبار
ملزما بإصدار قرار بالرفض وبذلك فإن سلطته تكون مقيدة إلا أن هذا  التشريع الجزائري

  .حتى يمكن للقضاء مراقبة مشروعية القرار الإداري المتخذ 4. الرفض يجب أن يكون معللا
لمبنى عليها ا مـة قاإ مـع لمزرض الأء إذا كانت البنااخصة رتسلم لا وفي التشريع المغربي 

و لم تتــوافر 5ب لصالح للشرء الماشــبكة توزيــع ا  أولصحي ف الصرابشبكة وصــولة مغير 
  .شروط الحالة الثانية من حالات المنح الجوازي لرخصة البناء

  حالات الرفض الجوازي–الفرع الثاني
رئـيس الـس الشـعبي البلـدي سـلطة تقديريـة في رفـض طلـب          التشريع الجزائرييمنح 

   : اهم حالتين كذلك رخصة البناء في 
مخطط شغل تمتلك  البلدية موقع القطعة الأرضية محل طلب رخصة البناء لا إذا كانت  -1

لمشروع محل طلب رخصة البناء غير موافق لأحكام المخطط التوجيهي ا ،وكانالأراضي
 الذي يغطي إقليم البلدية المعنية، للتهيئة والتعمير

  

                                                             
 15/19من المرسوم التنفيذي 1فقرة  52المادة  - 1
 ..15/19من المرسوم التنفيذي  3ف44المادة  - 2
 .من المرسوم التنفيذي السابق 3فقرة 52المادة  - 3
 من المرسوم التنفيذي نفسھ 1فقرة  50. المادة - 4
 90/12من قانون التعم 47المادة  -- 5
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محل طلب وفي حالة عدم وجود المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكان المشروع  -2
  1الرخصة غير مطابق لأحكام القواعد العامة للتهيئة والتعمير المنصوص عليها قانونا

إذا قدر رئيس الس الشعبي البلدي قيام إحدى الحالتين، فإنه يصدر قرارا برفض تسـليم  
 باعتبـار ذلـك  إلا أن المشرع ألزمه بتسبيب قرار الرفض،   2.رخصة البناء طبقا لسلطته التقديرية

ــبة       ــبرى بالنس ــة ك ــوع ذي أهمي ــرفه في موض ــروعية تص ــدى مش ــة م ــع لمراقب ــيلة الأنج الوس
 فـإنّ في حـين أنـه في التشـريع المغـربي     ، 4،وذلك خلافا للقاعدة العامة في القرارات الإداريـة 3(للأفراد

تعتـبر بمفهـوم المخالفـة  صـور لحـالات       ،حالات المنح الجوازي لرخصة البناء المشار إليهـا  سـابقا  
 أحكـام حـد كـبير  في    إلىالرفض الجوازي المنصوص عليه في التشريع الجزائري  مما يوضح التقارب 

في التشـريعين الجزائـري و المغـربي     رئيس الس الجماعي –سلطات رئيس الس الشعبي البلدي 
  .في نطاق رخصة البناء

  :الخاتمة
في التشــريعين -الجمــاعيرئــيس الــس – البلــدينلخــص إلى أن رئــيس الــس الشــعبي

كـل   يخـتص  إذ حـد بعيـد   إلىان في نطاق رخصة البناء بسلطات متقاربـة  يختص الجزائري والمغربي
ق من استيفاء كامل الوثائق والمخططات المتعلقـة  بتلقي ملف رخصة البناء بعد التحقّ منهما

باستشارة الإدارات المنصـوص عليهـا قانونـا مـن خـلال الشـباك        به ثم إجراء تحقيق في هذا الملف
مـع النصـوص   طلـب  الة ملـف  بغرض مطابق ـ -التعميرالشباك الوحيد لرخص –الوحيد البلدي

رخصـة لينتـهي الأمـر    البملف طلـب   الممثلة في الشباك الإداراتوذلك لعلاقة السارية  القانونية
القائمـة علـى عـاتق    علـى الالتزامـات    مع النص لبهاإلى إصدار قرار إداري بمنح رخصة البناء لطا

الاختصـاص الـذي يتقاسمـه رئـيس الـس       وهـو ثم تبليغـه للمعـني    المستفيد مـن الرخصـة   
 الشعبي البلدي في الجزائر مـع جهـات إداريـة أخـرى في حـين يسـتأثر بـه رئـيس الـس الجمـاعي          

باسـتثناء الرخصـة الخاصـة بأمـاكن أداء شـعائر الـدين        في التشـريع المغـربي   القروي الحضري أو
  .الإسلامي فتنعقد لغيره

                                                             
ام . 15/19من المرسوم التنفيذي  2ف52المادة  - 1 انت مفصلة  أح وازي و ال  زائري استغ عن تفصيل حالات ووضعيات الرفض   ا ل أن المشرع ا نا ا  و

زائري القواعد العامة للتعم بالمرسوم التنفيذي  -)  المل(  91/176المرسوم التنفيذي  يئة و  28/05/1991  91/175وقد فصل المشرع ا يحدد القواعد العامة لل

 1991لسنة  26ر .التعم ج
ي لرخصة البناء  مرجع سبق ذكره ص .د -- 2 ن النظام القانو  .61عزري الز
ذا القانون (  ع90/29من قانون التعم  62تنص المادة   - 3 ام  الة الرفض أو التحفظ يبلغ و  ح-لا يمكن رفض طلب رخصة البناء  إلا لأسباب مستخلصة من أح

ون معللا قانونا تصة ع أن ي  ).المع بالقرار الذي اتخذتھ السلطة ا
نا - 4 ال  و ا ي بذلك كما  ا النص القانو ا إلا إذا ألزم ب قرارا سب دارة غ ملزمة ب ام رخصة البناء.صل أن  ة .د: انظر  ذلك.. أح سليمان الطماوي النظر

ة، دراسة  دار ي  العامة للقرارات  رة     1976مقارنة، دار الفكر العر عد 259ص  4طبعة). مصر(،القا ع.ا وكذلك دوما  ة،دار العلوم :محمد الصغ  دار القرارات 

ع  عنابة  شر والتوز زائر(لل زائر، .وأيضا د 79-78دون طبعة ،ص 2005)ا ع ا شر والتوز ية جسور لل عية قضائية فق شر داري دراسة  عمار بوضياف القرار 

و.2007 ا 39ص.الطبعة  عد  .و ما



 في نطاق رخصة البناء - رئيس الس الجماعي - سلطات رئيس الس الشعبي البلدي
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رئيس الـس  ل ـ يمكنكانت المخططات العمرانية بصدد التحضير  إذاالتشريع الجزائري  في

يصدر قـرارا إداريـا مضـمونه تأجيـل البـت في طلـب رخصـة البنـاء لأجـل لا           أن الشعبي البلدي
حـين أن قـرار التأجيـل في     في دون أن يلزمـه المشـرع بتسـبيب القـرار     يتعدى سنة من تاريخ القرار

في حـال كـان    يتعـدى سـنتين مـن تاريخـه     لا لأجـل  التشريع المغربي يصدره رئيس الس الجماعي
في تصـميم التنطيـق وذلـك    أوتهيئـة  الغـير محـدد في تصـميم     الغرض المخصصة له الأراضي

مـع وجـوب    .المنـاطق ذات الصـبغة الخاصـة    راكز المحددة أوالم أوبالنسبة لدوائر الجماعة الحضرية 
   .تعليله

لشروط القانونيـة التشـريعية منـها والتنظيميـة     اوفي حالة عدم استيفاء ملف الطلب 
ن رفـض مـنح   يتضـم  إداريايصدر قرارا -رئيس الس الجماعي–رئيس الس الشعبي البلدي  فإنّ

 ـ -في التشريعين الجزائـري و المغـربي   -القرار الإداري  أن يكون على رخصة البناء لا بمـا يسـمح   معلّ
  حماية لحقوق الأفراد  بفحص مدى مشروعيته الإداريللقضاء 
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 بين الشورى والمشاورة 1رئيس الدولة اختيار
  دكتوراه  باحث  علي غنام

  1جامعة باتنة
  

  :ملخص
الأمـة أو نواـا الحقيقيـون، والمرشـح     : معادلـة ذات طـرفين همـا    إن اختيار رئيس الدولـة 

   .التشاورعد بحر نتخاب باالأمة أغلبية الذي ارتضته  لرئاسة الدولة الأفضل
أمـا  و ،السياسـية  لارتباطهـا بشـرعيته   رئيس الدولةالشورى واجبة وملزمة عند اختيار ف

بعـد   والاستعلام لارتباطهـا بأدائـه  ، لكنها في نتائجها تدور بين الإلزام المشاورة فهي واجبة ابتداء
 . اختياره

المشـاورة   أمـا و، رئيس الدولةلسياسية لشرعية االفإن الشورى تتعلق ببناء  خرىبعبارة أو
   .اختيارهبعد  الرئيس الشرعي للدولةتتعلق بأداء ف
  

Summary  : 
 

The choice of the Président of the State is a two-pronged equation: the nation or its 
real deputies, and the best candidate for the presidency of the state, which was accepted by the 
majority of the nation by free and fair election affuter consultation. 

The shura is obligatory and binding when choosing the head of state for its 
association with its political legitimacy. The consultation is obligatory first, but in terms of 
its results, it revolves between the obligation and the query as it relates to the performance of 
the president after his election. 

In other words, the Shura is related to the establishment of the Political legitimacy of 
the Head of State, but the consultation relates to the performance of the legitimate President 
of the State after his election. 

  مقدمة
في الفكـر السياسـي الإسـلامي حسـب السـياق       لقد تنوعت ألقاب من يتولّى السـلطة 

حيـث أن اختيـار رئـيس الدولـة     و . الدولـة  رئـيس إلى لقـب  وصولا و اممبدءا بالخليفة والإالتاريخي؛ 
 الإشكال الرئيسفإن ، بعد تشاورللرئاسة الذي ارتضته بانتخاب معادلة؛ طرفاها الأمة والمرشح 

 :تفرع عنه التسـاؤلات التاليـة  تو ؛في اختيار رئيس الدولةالفرق بين الشورى والمشاورة في  يتمثل
ومـا علاقـة    ؟ختيـار بعمليـة الا والمشاورة  وما علاقة الشورى  ؟وممن ؟لرئاسة الدولةمن هو المختار 

معتمــدا في ذلــك علــى المنــهج ، ا المقــالجابــة عنــه في هــذأحاول الإســذا مــا ذلــك بالبيعة؟هــ

                                       
  .في المقال لكونه لقبا معاصرا، وهو قريب في المعنى إلى لقبي الخليفة والإمام عند القدامى -رئيس الدولة -لقد اخترت هذا اللقب - 1
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من خلال المطالـب  وذلك  ،القدامى والمعاصرين العلماء الاستقرائي وآليتي النقد والتحليل لأقوال
  :التاليةالثلاثة 

  أهل الاختيار :المطلب الأول
علـى   ، مـع التركيـز  بيـان ذلـك  لـذا وجـب   إلى مختار ومختار منه،  إن عملية الاختيار تحتاج

  .الطرف الرئيس مبالاختيار لأ ينمئلقاا
    الاصطلاح  الاختيار في اللغة و :الفرع الأول

  الاختيار في اللغة: أولا
وهـي مصـدر   ...الْخيـار : والْخـيرةُ  ..والخاء والياء والراء أصله العطف والميـل ": قال ابن فارس  

  .2" 1﴾سبعين رجلًاواختار موسى قَومه ﴿: قَالَ اللَّه تعالَى ...اختار
لأنَـه   ىعدي بعل ـ: واخترت فلاناً على فلان ... انتقاه: وخار الشيءَ واختاره: "وقال ابن منظور

ــلْت3الاصــطفاء :والاختيــار ...في معــنى فَضــريخــروا  : "وفي الحــديث الشــريف. 4"، وكــذلك الت تخي
والاستخارة طلـب الخـيرة، وخيـره بـين الشـيئين أي      ، ثم أضاف 6وذا قال الرازي أيضا 5"لنطفكم

  .فوض إليه الخيار
أطلبـوا مـا هـو خـير المنـاكح وأزكاهـا، وأبعـد مـن الخُبـث          : وجاء في شرح الحديث السـابق 

  .  7والفجور، أو تخير ما فيه الخير
ولَقَـد اخترنـاهم علَـى علْـمٍ      ﴿ :قال االله تعالى. طلب ما هو خير، وفعلُه : والاختيار كذلك

 ينالَملَى الْع9تقديمهم على غيرهم: أي  ،8﴾ع.  

                                       
  .155الآية: الأعراف - 1
عبد السلام معجم مقاييس اللغة، تحقيق، ،  )هـ395.ت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  :انظر - 2

  .خير: مادة .233-232، ص2ج، م1979 -هـ 1399، )ط.د(دمشق، ،دار الفكر محمد هارون،
حمد عبد الغفور تحقيق أ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ393.ت(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  - 3

  . "خير"، مادة 652ص، 2ج م 1987 -  هـ 1407، 4،طبيروت -دار العلم للملايين ، عطار
، لسان )711.ت(، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي بن منظورا :انظر -4

   .  "خير"، مادة  267- 265، ص4، جـه1414، 3العرب، دار صادر بيروت، ط
الصحيحين، تحقيق، مصطفى عبد القادر  ، المستدرك على)ـه405ت(أبو عبد االله الحافظ محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري - 5

  .) 2687(، رقم176، ص2م، ج1990-ـه1411، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
عين، مليلة ،الجزائر، انظر الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ضبط وتخريج وتعليق، مصطفى ديب البغا، دار الهدى، - 6
  .خير، مادة 131م، ص1990، 4ط
  .12م، ص2006-ه1427، 1فاضل أحمد حسين الجواري، الاجتباء والاختيار في القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 7
  .32: الدخان - 8
تحقيق  ، المفردات في غريب القرآن،)هـ502.ت(أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  الراغب الأصفهاني،: انظر - 9

  .301، ص هـ 1412، 1ط بيروت،، دمشق –صفوان عدنان الداودي،دار القلم، الدار الشامية 
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والاختيار في لغة القرآن يـراد بـه التفضـيل، والانتقـاء، والاصـطفاء كمـا قـال        : " وقال ابن تيمية 
  . 2" 1﴾وأَنا اخترتك فَاستمع لما يوحى ﴿: تعالى 

: الاختيـار :وقـال بعضـهم   ..هو طلب ما هو خـير، وفعلـه  : الاختيار" :وقال بعض أهل اللغة
  . 3"كأن المختار ينظر إلى الطرفين، ويميل إلى أحدهما الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر،

   . الانتقاء والتفضيل: ار تدور حولالمعاني اللغوية لكلمة الاختي برزأن أ يلاحظ مما سبق،و
  الاختيار في الاصطلاح : ثانيا

  .4"ترجيح الشيء، وتخصيصه، وتقديمه على غيره: " والاختيار في الاصطلاح
طَلَبِ ما هـو   تكَلَّف: والاختيار: ، وزاد عليه ابن عاشور فقال5طلب ما فعله خير: وعرف كذلك بأنه

ريى. خنعي مف كَلُّفةُ التيغص لَتمعتاسرِ ويطَلَبِ الْخ ةاد6" إِج.  
تـرجيح  وانتقـاء  اجتـهاد في  : بأنـه  اصـطلاحا  الاختيـار يمكن تعريـف   خلال ما سبق ومن

  . أفضل الأشياء
أن الاختيار لـيس مسـألة بسـيطة في جميـع     : -في تصوري -هذا التعريف خصائصومن 

الانتقـاء والتـرجيح    أثنـاء  النظـر وإعمـال العقـل    ، لذلك يجبولاسيما في القضايا المهمة الأحوال
  .لبلوغ أفضل النتائج

  وشروطهم ووظائفهم حقيقة أهل الاختيار: الفرع الثاني
ــائمين   ــرع الق ــذا الف ــث ه ــة ايبح ــهم    بعملي ــهم ووظيفت ــث حقيقت ــن حي ــار؛ م لاختي

  .وشروطهم
  حقيقتهم: أولا 

  :لقد اختلف العلماء والباحثون في توصيف حقيقتهم على عدة أقوال منها

                                       
  .13: طه - 1
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية  ابن تيمية،: انظر - 2

، 1ج م،2001 -هـ 1422 ،1ط، الرياض - دار العطاء ، رشاد سالم تحقيق محمد جامع الرسائل، ،)هـ728.ت(الحراني الحنبلي الدمشقي 
  .137ص
معجم في المصطلحات  الكليات ،)هـ1094.ت(أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي  الكفوي،: انظر - 3

   . 62، ص ،)ت.د(، )ط.د(محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ،والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش
كشاف ، )هـ1158بعد . ت(محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي  ي،ونالتها:انظر - 4

عبد االله  الفارسي إلى العربيةج، نقل النص علي دحرو رفيق العجم، تحقيق تقديم وإشراف ومراجعة، اصطلاحات الفنون والعلوم
   .119، ص1، جم، 1996، 1بيروت، ط ،جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون  الترجمة الأجنبيةوالخالدي، 

، )هـ1031.ت(زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري : انظر - 5
   .41، ص، م1999 - هـ1410، 1القاهرة، ط، عالم الكتب،التوقيف على مهمات التعاريف 

 التونسيةالدار  التحرير والتنوير،، )هـ1393.ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ابن عاشور،: انظر - 6
  . 198، ص16، جهـ 1984 ،)ط.د( تونس للنشر،
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  .  1أفاضل المسلمين المؤتمنون على أمر المسلمينأم  -1
فـإذا اجتمـع أهـل الحـل     : "؛ قال المـاوردي مبينـا كيفيـة اختيـار الإمـام     أم أهل الحل والعقد -2

فـإذا تعـين لهـم مـن     ..والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شـروطها 
، ووافقـه علـى هـذا أبـو يعلـى      2.."عرضـوها عليـه  بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره 

: باختيـار أهـل الحـل والعقـد، والثـاني     : الأول:والإمامة تنعقـد مـن وجهـين   :" الحنبلي حينما قال
، 3"بعهد الإمام من قبل، فأما انعقادها باختيار أهـل الحـل والعقـد فـلا تنعقـد إلا بجمهـورهم      

الاختيار من أهـل الحـل والعقـد هـو المسـتند      فقد حان الآن أن نوضح أن :".. وذا قال الجويني
  . 4"المعتقد، والمعول المعتضد

  .  وممن قال ذا الجويني، وابن خلدون: 5أم أهل الشوكة -3
النظر طريق إلى معرفة الإمام، وإجماع : وعندنا: "وممن قال ذا القرطبي: أم أهل الاجتهاد -4

  .6"أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه
:" وممن استخدم هذا المصـطلح ابـن عابـدين حينمـا قـال     : أم العلماء وأهل الرأي والتدبير -5

وإما ببيعة جماعة من العلماء، أو من أهل الـرأي  ..ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف من قبله
  .7"والتدبير

  
  

                                       
، الأوائل وتلخيص الدلائل تمهيد، )ه403ت(الباقلاّني، محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي :انظر - 1

عبد الملك بن عبد ، ، والجويني467م، ص1987-ه1407، 1تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، بيروت، ط
ه، 1401، 2ط السعودية، مام الحرمين،إ، غياث الأمم، تحقيق عبد العظيم الديب، مكتبة )ه478ت(االله بن محمد الجويني أبو المعالي 

   .65-64ص
يات ، الأحكام السلطانية والولا)ه450-370ت (الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي: انظر - 2

  .35م، ص1999-ه1420، 3الدينية، خرج أحاديثه وعلق عليه، خالد اللطيف السبع العليمي، دار الكتاب العربي،بيروت، ط
، الأحكام السلطانية، صححه وعلّق عليه، محمد حامد الفقّي، دار )ه458ت(يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي اأب: انظر - 3

  .23م، ص2000-ه1421، )ط.د(الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق ودراسة، مصطفى حلمي، وفؤاد عبد المنعم )478ت(الجويني  إمام الحرمين أبو المعالي الجويني - 4

  .34-33م، ص1979-ه1400، 1أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية، ط
م، 1989- ه1409، 7دمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، لبنان، طقن خلدون، م، اب56ص دار الدعوة، ،نفسه الجويني، المرجع: انظر - 5

  .192ص
، الجامع لأحكام القرآن، )هـ671ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  - 6

  .265، ص1ج، 1مم،  1964 -هـ 1384، 2دار الكتب المصرية، القاهرة، ط، أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش ،تحقيق
-، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر)هـ1252 ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي : انظر - 7

  .263ص ،4م، ج1992 -هـ 1412، 2بيروت، ط



  )ب د( علي غنامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بين الشورى والمشاورة اختيار رئيس الدولة
 

    
          ~ 508 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

وهم الذين يستشـارون في أمـر المسـلمين؛ حسـب الأمـر الـوارد في آيـتي         :1أم أهل الشورى -6
  .الشورى في القرءان الكريم

  .أي المطاعون والمتبوعون من الناس ووجهائهم :2أم أكابر الزمان وأهل الحل والعقد -7
  :وتعليقا على الأقوال السابقة ومناقشة لها أقول

  .أهل الاختيار توصيفموحد في وجود معيار ضابط وعدم  مما يعاب على الأقوال السابقة  -أ
المتعـددة؛ والـتي مـن بينـها      هموظـائف م المختلفـة و تخصصابأهل الحل والعقد يبدو أن  -ب

التسـاؤل الـذي لا أثـر لـه في      لكن. أقرب توصيف لأهل الاختيار بيعة له، وعقد الالإماماختيار 
  وكيف يحددون؟  أهل الحل والعقد؟ من همالتوصيف 

التخصصـات والوظـائف   تعدد التعاريف واختلافهـا؛ يـوحي بأـا محـاولات لتغطيـة تلـك        -ج
  .أو قارب ذلك نها ما غطاها كلياالمختلفة، وأحس

، وعلمـاء السياسـة   والأصـوليين يتـداول كـثيرا عنـد الفقهـاء      أهل الحل والعقد مصطلحإن  -د
والاجتهاد، وهو محق في ذلك؛ لأنـه لا يعقـل أن يختـار    الفريق الأول يركز على العلم الشرعية، ف

 سـبة لمـن يشـتغل بالسياسـية    نأو مقلـد، والأولويـة بال  ويحل ويعقـد جاهـل أو قليـل العلـم     
إذ مـا يـتم الاسـتقرار السياسـي، ويسـتتب أمـر الأمـة،         ؛الشرعية هـو الشـوكة والقـدرة   

  ، ولكن ما هو الضابط الجامع بين الفريقين؟ويسهل انقيادها
  : مناقشة التعريفات السابقة يتبن لي أن التعريف المختار هووبعد 
رئيسـا  المنوط م اختيار الأصـلح  الحقيقيون ضمنا أو تصريحا،  هم نواب الأمةأهل الاختيار 

  .للدولة، والمشاركة في تدبير شؤوا العامة
  :هذا التعريف اختيار ومن مسوغات

ن المقصـود بنـواب الأمـة    أ في تقـديري، وهـو   أهل الاختيارابط لحقيقة يحتوي على معيار ضأنه  -أ
عـن طريـق    عرفـوا صـراحة  ، سـواء  ويـر مـن غـير تز   فعـلا إرادـا   ونيمثل ـهم الذين ؛ ينالحقيقي

خبـوا لأفـرزهم   تنبحيـث لـو اُ  ، الـذين اقتـرحهم عمـر   كما هو حال السـتة  نا ضم، أو الانتخاب
     . صيلاتفعبارة عن  سواهالانتخاب، فالمعيار هو التمثيل الحقيقي للأمة، وما 

                                       
، 185لطريقي، أهل الحل والعقد صفام ووظائفهم، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، العدد ا إبراهيمعبد االله بن : انظر -1

  .25ه، ص1419
، الاقتصاد في الاعتقاد، قدم له وعلق عليه وشرحه علي بوملجم، دار ومكتبة الهلال، )م1111-ه505ت(حامد الغزالي اأب: انظر - 2

  .258م، ص1993، 1بيروت، ط
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اختيـار أصـلح   وعلى رأسـها   لأهل الاختيار؛ لخاصةوا العامةالوظائف التعريف كما يتضمن  -ب
تقـوم بوظائفهـا مـتى     ، وهم بذلك أشبه يئة دائمـة أو اسـتثنائية  رئيسا للدولةالمرشحين 

  .لزم الأمر ذلك
     وظائفهم: ثانيا

بقدر مسؤوليام الكبيرة، ودورهـم ومركـزهم في الأمـة،     فهمئلقد تعددت وتنوعت وظا
كالوظـائف العلميـة، والاجتماعيــة و السياسـية، والرقابيــة، ووظـائفهم عنــد شـغور منصــب      

  .1الإمامة
: البعد السياسي أهم الأبعاد وأخطرها، فإن أبـرز الوظـائف السياسـية إجمـالا هـي     وباعتبار 

، ونصحه، وعزله إذا اقتضى الأمر ذلك، لـذا يجـب توضـيح مفهـوم     وانتخابه، رئيس الدولةاختيار 
  .لغة واصطلاحا رئيس الدولة

  تعريف الرئيس لغة واصطلاحا - 1
  :الرئيس لغة  - أ

سيد القوم، والجمع رؤساء، وهـو الـرأس   : والرئيس ..ورأس كل شيء أعلاه: " قال ابن منظور
  2."رأس الكفر من قبل المشرق: صار رئيسهم ومقدمهم؛ ومنه الحديث موالقَ ورأَس..أيضا

  .هي السيادة وعلو المكانة البارزة المعاني اللغوية أهمو
  :الرئيس اصطلاحا  -  ب

الـذي يـدير    ،وقائـدهم الأعلـى  سـيد القـوم    بناء على المعاني اللغوية يتبين أن الرئيس هـو     
   .شؤوم العامة

 تعريف الدولة لغة واصطلاحا - 2

  :الدولة لغة  -  أ
: الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحهـا أو ضـمها ، العاقبـة في المـال والحـرب ، وقيـل       

بالضم للآخرة وبالفتح للدنيا ، وتجمع علـى دول بضـم   : بالضم في المال ، وبالفتح بالحرب ، وقيل 
وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة الغلبة ، أديل لنا علـى أعـدائنا أي نصـرنا    الدال 

  .3عليهم ، وكانت الدولة لنا

                                       
  .، وما بعدها126، ص111، صنفسهرجع المانظر أهل الحل والعقد صفام ووظائفهم،  - 1
   .، مادة رأس92، 6/91ابن منظور، مرجع سابق، : انظر -2
   .، مادة دول11/252َجع سابق، ابن منظور، مر: انظر -3
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إن : لـذلك قيـل   .ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها وسيادة سـلطاا 
سلطة الدولة عنـدما تضـعف سـلطة    بردع اليزع بالقرآن؛ كإشارة إلى  االله ليزع بالسلطان ما لا

 .الأخلاق وأالضمير 

  :الدولة اصطلاحا  -  ب
تا، شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينـة،  عرف الدولة بأ

وهذا ما اتفق عليه أكثر الفقهاء لاحتوائه على العناصر الرئيسة لقيام أي دولـة؛ وهـي الشـعب    
صياغة تعريـف كـل فقيـه حسـب تصـوره عـن فكرتـه        اختلاف من رغم بالوالإقليم والسلطة، 

 .1القانونية للدولة

والدولة من خلال هذا المفهوم الحديث أشبه ما تكون بملكيـة عقاريـة لمواطنيهـا، عكـس     
خـر نقطـة تصـلها    آحـدود أقاليمهـا عنـد    الـتي كانـت   ما كان سائدا في عصور الإمبراطوريـات؛  

  .جيوشها
 : تعريف المركب الإضافي -3

مـن  هـو  وهو لقب لمن له أعلى سلطة تنفيذيـة في قيـادة الدولـة وإدارـا،     ؛ رئيس الدولة
   .ز سياداورم

عقاريـة   ملكيـة مـن الناحيـة الجغرافيـة    اعتبـار الدولـة    :هذا التعريف اختيارومن مسوغات 
عامة، ومن الناحية القانونية شخصية معنوية، فعندئذ لا بد من شـخص يقـود ويـدير الجـانبين     

   .وبذلك تتحقق السيادة
 اختيار رئيس الدولة - 4

من خلال التعاريف اللغوية والاصطلاحية السابقة؛ يمكن صياغة تعريـف اختيـار رئـيس    
عملية انتقاء وترجيح المرشح الأفضل لرئاسة الدولة، : اختيار رئيس الدولة هو :الدولة كما يلي

  . طلبا لخير الأمة ورضاها
  :التعريف ما يليهذا  اختيار ومن مسوغات

اللازمــة للاختيــار؛ كالترشــيح والانتقــاء والمراحــل أن الشــطر الأول منــه يتضــمن الإجــراءات    - أ
جتـهاد في انتقـاء الأنسـب     ؛ فهـي قيـد يفيـد الا   الأفضل لرئاسة الدولة والترجيح، وأما عبارة

  .       لذلك المنصب وتقديمه على غيره

                                       
 ، بموقع2011ديسمبر،  12ثنين، منشور يوم الا، مقال تعريفها، أركاا ومقوماا القانونية وضمانات تحقيقها: الدولة :انظر-1

http://nehroes.blogspot.com11.00:، الساعة14/08/2017:، تاريخ الدخول  .  
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الشطر الثاني فيتضمن الهدف من عملية الاختيار؛ وهو خدمة المصلحة العليـا للأمـة    أما   -  ب
؛ كـذلك  ممثلة في  استقرارها وازدهارها، بشرط أن يتم ذلك برضاها، والرضى قيـد في التعريـف  

  .   إكراه ولا إجبار ليس فيهايفيد وجود إرادة حرة للأمة عند الاختيار 
  شروطهم: ثالثا

العدالـة الجامعـة لشـروطها،    : أحـدها " ثلاثة شروط معتبرة فيهم؛الماوردي وأبو يعلى ذكر 
الـرأي والحكمـة المؤديـان    : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، والثالث: والثاني

وبعض الشافعية اشـترطوا فـيهم شـروطا عامـة كمـا في      . 1.."اختيار من هو للإمامة أصلح إلى
ممـا يشـترط    ، وابن خلـدون يـرى العصـبية   3، والبعض اشترط الاجتهاد2الشهود كالعدالة وغيرها

  .5، ويشترط الجويني الذكورة والحرية ضمن الشروط اللازمة 4فيهم
هو تمثيلهم من خلفهـم مـن   :إلا أن أهمهالقد تعددت شروط أهل الاختيار عند العلماء 

وتمثيـل المدينـة بقيـة     عمـر،  الـذين اقتـرحهم  تمثيـل السـتة    غرارلى ع المسلمين تمثيلا حقيقيا،
  .6الأمصار الإسلامية

  وعلاقتها باختيار رئيس الدولة البيعة :المطلب الثاني
، وحكمهـا وكيفيـة انعقادهـا    اللغوي والاصطلاحي للبيعـة،  يتناول هذا المطلب المفهوم

  .وعلاقتها بالاختيار
  والاصطلاح البيعة في اللغة : الفرع الأول 

  البيعة في اللغة: أولا
وقَد تبـايعوا  .. والطاعة وعلَى المُبايعةالصفْقةُ علَى إِيجاب البيع، : البيعةُ :"قال ابن منظور

وفي الْحـديث  .. وبايعته من البيع. عاهده: كَقَولك أَصفقوا علَيه، وبايعه علَيه مبايعة: علَى الأَمر

                                       
.والتدبيرالرأي : ، وعبارته في الشرط الثالث19، وأبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص31ق، صبالماوردي، مرجع سا: انظر - 1  
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار )هـ977 .تا(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : نظرا - 2

  .5/422 م،1994 -هـ 1415، 1الكتب العلمية، ط
دار  ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج ،)هـ1004. ت(شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي : انظر - 3

  . 410، ص7ج  م،1984/هـ1404ط أخيرة،  ،الفكر، بيروت
  .224م، ص1989/ه1409، 9دمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، لبنان، طقابن خلدون، م: انظر - 4
  .65الجويني، مرجع سابق،ص: انظر - 5
عياش صيافة، تداول السلطة في نظام الحكم الإسلامي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، إشراف : انظر - 6
  .   157م، ص2003-2002ة الجامعية نحمد بن محمد، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، باتنة، الجزائر، السأ
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منهمـا بـاع مـا     أَلا تبايِعوني علَى الإسِلام؟ هو عبارةٌ عنِ المُعاقَدة والمُعاهدة كأَن كُلُّ واحد:أَنه قَالَ
  .1"عنده من صاحبِه وأَعطاه خالصةَ نفْسهِ وطاعته ودخيلةَ أَمره

عقد البيع أو الصفقة على إيجـاده بتعـبير ابـن منظـور، والعهـد      تطلق على ؛  فالبيعة ومما سبق 
العقـد  : ا اللغويـة على الطاعة؛ بالالتزام على ما تم الاتفاق عليـه بـين المتعاقـدين، وأبـرز معانيه ـ    

  . والعهد
  البيعة في الاصطلاح: ثانيا

  :لاحي للبيعة على عدة أقوال منهاتباينت التعاريف في بيان المعنى الاصط
فيعقـدوا الإمامـة لمـن يسـتجمع     ..أن يجتمع أهل الحل والعقد:"عرفها القلقشندي بقوله

  .2"شرائطها
  .3"وهو أشد وأوثق على الحاكم ..والمحكومعقد التزام يتم بين الحاكم "هي: وقال أبو زهرة
كما أا عهد بين الأمة والحـاكم علـى   .. حق الأمة في إمضاء عقد الخلافة: "وعرفها الخالدي بأا

  .4"الحكم بالشرع وطاعتهم له
؛ معتبرا المصطلحين بمعـنى واحـد عنـد حديثـه عـن ماهيـة       انتخابا:واعتبرها السنهوري

لا يشـترط  ل على البيعة ذات الطـابع السياسـي، أمـا غيرهـا ف ـ    محوقول السنهوري ي .5الانتخاب
   .تتضمن التزاما أخلاقيا فقط أو انتقاء، وإنما اب؛ لأا لا تتضمن اختيارفيها الانتخا

؛ هل هـي البيعـة   يعود إلى اعتبار جهة صدورهاتباين التعاريف سبب ومما سبق يلاحظ أن 
باعتبارهم نواب الأمة وممثليها؟ أم هي البيعـة العامـة   الخاصة التي تصدر عن أهل الحل والعقد؛ 

عقْد مراضاة واختيارٍ لَا البيعة : الأمة ، وعليه يمكن صياغة التعريف التاليجمهور الصادرة عن 
  .رئاسة الدولةأغلبية الأمة أو نواا  للمرشح الأصلح ل تعقده ؛6يدخلُه إكْراه ولَا إجبار

   :هذا التعريف اختيار مسوغاتأما عن  

                                       
، لسان )هـ711. ت(، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى يلمحمد بن مكرم بن عابن منظور : انظر- 1

  .26، ص8هـ، ج 1414 ،3، طالعرب،دار صادر، بيروت
 :تحقيق ، مآثر الأناقة في معالم الخلافة ،)هـ821.ت(أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري  القلقشندي،: انظر - 2

  .39، ص1، جم، 1985، 2، طالكويت، عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت
  .80ص) ت.د(، .)دط(محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية،دار الفكر العربي، القاهرة،: انظر - 3
  32م، ص1988، )ط.د(الجزائر،  ،الخالدي محمود، البيعة في الفكر السياسي الإسلامي، شركة الشهاب - 4
السنهوري عبد الرزاق أحمد، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، تحقيق توفيق محمد الشاوي، ونادية عبد : انظر - 5

حيث ، مادة نخب ،1/752وابن منظور، مرجع سابق، . 125م، ص2008، 1الرزاق السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
وفي . المُنتخبون من الناسِ، المُنتقَون: النخبة، بِالضم..عةُ تختار من الرجالِالاختيار والانتقاء؛ُ ومنه النخبةُ، وهم الْجما: والانتخاب":قال

  ."انتخب من الْقَومِ مائةَ رجلٍ: حديث ابنِ الأكَْوع
 ،الأحكام السلطانية ،)هـ450ت(الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  اأب الماوردي،: انظر - 6

  .26، ص)ت.د(، )ط.د(، القاهرة، دار الحديث
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يلتـزم فيـه الطرفـان بمضـمونه، بـل هـو       الأمة ورئيس الدولة، لكون البيعة عقد رضائي بين ف -أ
  .كما ذهب إلى ذلك أبو زهرةعلى الرئيس التزاما أشد وأوثق 

أن معيار انعقاد ذلك العقد هو الأغلبية؛ سواء كانت أغلبية جمهور الأمة أو أغلبيـة نواـا،    -ب
  .وهي ذا المعنى انتخاب كما ذهب إلى ذلك السنهوري

  حكم البيعة وكيفية انعقاد الإمامة :الفرع الثاني
  حكم البيعة: أولا

  :ن والسنة والإجماعآبالقرالبيعة واجبة 
ل ابـن  تفسير هذه الآية قاوعن . 1﴾يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿ :قوله تعالى فمن القرآن  -1

عين أن إيفاء العاقد بعقده حق عليـه،  بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلك، فتوالأمر :" عاشور
به عليه، لأن العقود شرعت لسـد حاجـات الأمـة فهـي مـن قسـم المناسـب         ىفلذلك يقض

الحاجي، فيكون إتمامهـا حاجيـا، لأن مكمـل كـل قسـم مـن أقسـام المناسـب الثلاثـة يلحـق           
 .      2إن ضروريا، أو حاجيا أو تحسينيا: بمكمله

؛ لشـدة حاجـة   اأشـد وجوب ـ  افإ ،وأخطرها من أعظم العقودبل  عقد،عة بيوحيث أن ال
   .الأمة إليها

كَانت بنو إِسرائيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ، كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي، وإِنه «:قوله ومن السنة  -2
فُـوا بِبيعـة الأَولِ فَـالأَولِ،    «: فَما تأْمرنا؟ قَالَ: قَالُوا» خلَفَاءُ فَيكْثُرونَلاَ نبِي بعدي، وسيكُونُ 

ماهعرتا اسمع ملُهائس فَإِنَّ اللَّه ،مقَّهح مطُوه3 »أَع .  
مـن  يشير الحديث إلى أن قيادة بني إسرائيل الدينية والسياسية كانت للأنبياء المفوضـين  

انتقلـت إلى عمـوم الأمـة، وإلى     ، فإن القيادة السياسـية النبيتمت بالنبوة قد خ االله، وباعتبار
، كمـا يـدل   4"عصـمة الأمـة تغـني عـن عصـمة الأئمـة      :"ذهب ابن تيمية حينما قالالمعنى هذا 

ء عنـد بيعـة كـل    الخلفاء الأول فالأول، وعليه فهي واجبـة ابتـد  الوفاء ببيعة ا وجوب الحديث على
  .خليفة

                                       
  .1الآية: سورة المائدة - 1
  .  6/75، )د،ط( هـ1384تونس،  ،للنشر التونسيةابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار : انظر - 2
صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر دار طوق النجاة ، االله البخاري الجعفي  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد: انظر - 3
حديث  إسرائيل، الخلق ، باب ما ذكر عن بني ءهـ، كتاب بد1422، 1، ط)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

  .3/1471 ،1842حديث رقم  وصحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، 3455،4/169 :رقم
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية : انظر - 4

، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام )هـ728ت(الدمشقي  الحراني الحنبلي
  .6/466م،  1986 -هـ  1406، 1محمد بن سعود الإسلامية، ط
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والمبـايعون لـه    بيعتا العقبة الأولى والثانية، حيث مارس الـنبي   :ومن السنة الفعلية
  .ا لم يكن مختصا بهيقتضي الوجوب م البيعة بشروطها عمليا لأول مرة، ومعلوم أن فعله 

، على بيعة من يخلفه، وقدموا ذلك على تجهيـزه  أجمع الصحابة بعد وفاة النبي: الإجماع -3
فلمـا أشـفقت الاخـتلاف    :"...في السـقيفة ودفنه، ومحل الشاهد في ذلك قول عمر بن الخطـاب 

  . 1"أبسط يديك أبايعك، فبسط يده، فبايعته وبايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار: قلت لأبي بكر
  لإمامة اكيفية انعقاد : ثانيا

حـول كيفيـة انعقـاد    من خلال الفرع الأول من هذا المطلـب؛ يلاحـظ تبـاين آراء البـاحثين     
الإمامة تباينا كبيرا، فمنهم من يرى أن ذلك يتم بالبيعة الخاصة دون العامـة، في حـين يـرى فريـق     

  .آخر عكس ذلك، وأن المعول عليه هو البيعة العامة
ولكن عند التأمل في أقوالهم يمكـن الوقـوف علـى سـبب ذلـك التبـاين، ألا وهـو كيفيـة         

عن طريق أهل الحل والعقـد وهـم جـزء مـن الأمـة؟ أم عـن طريـق        تجسيد إرادة الأمة، هل تجسد 
  ؟الأمة مباشرة؟ وما معيار تجسيدها في الحالتين

فـإن  وما خلص إليه البحث حول حقيقة أهل الاختيـار،  بناءً على التعريف المختار للبيعة، 
معيار تجسيد إرادة الأمة قي الحالتين هو الأغلبية، وبذلك يمكن رفع محل الخلاف بـين الـرأيين كمـا    

  :   يلي
إذا كان أهل البيعة الخاصة هم نواب الأمـة الحقيقيـون، فـلا فـرق بـين البيعـتين، لأن إرادة       

ضـيه  بمـن ترت ، أو نيابـة  بنفسـها الأمة مجسدة في الحالتين؛ لكوـا تسـتطيع أن تمـارس حقهـا     
 ولعل هـذا مـا يشـير إليـه الحـديث الـذي رواه ابـن ماجـه أن الـنبي          .ةوتختاره، بشرط توفر الأغلبي

، دل الحديث 2»إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم«:قال
تبـاع  االهدى، ولاحتمال حدوث الخـلاف، فالحـل هـو    على اجتماع الأمة إمكان عن بمفهوم المخالفة 

) الأعظـم (كما أن صيغة المبالغـة الـتي وصـف ـا ذلـك السـواد       ه، السواد الأعظم عند حدوث
  .توحي بالأكثرية العددية، أو ما يعرف بالأغلبية في الدساتير المعاصرة

فة الخلق مخـالفين،  لو لم يبايع غير عمر وبقي كا:"ذهب الغزالي حينما قالالمعنى وإلى هذا 
فـإن المقصـود   .. أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز به غالب عن مغلوب لما انعقـدت الإمامـة  

                                       
،  تاريخ الطبري ، وصلة تاريخ )هـ310ت (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  الطبري،: انظر-1

  .206، ص3ج هـ، 1387 ،2، دار التراث، بيروت، ط)هـ369: صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى(الطبري،
محمد فؤاد عبد الباقي،  تحقيق ،هسنن ابن ماج ،)هـ273ت(اسم أبيه يزيد  هوماجأبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،  ابن ماجه، -2

  . 2/1303 ،3950 رقمحديث  كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، ،)ت.د(، )ط.د(فيصل عيسى البابي الحلبي،  -دار إحياء الكتب العربية 
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الذي طلبنا لـه الإمـام جمـع شـتات الآراء في مصـطدم تعـارض الأهـواء، ولا تقـوم الشـوكة إلا          
  .1"من معتبري كل زمان الأكثرينبموافقة 

حديثا؛ من خلال إجراء دور ثـاني للانتخابـات الرئاسـية     وهذا ما اهتدى إليه الفكر الإنساني
  .عند عدم حصول أي مترشح على الأغلبية في الدور الأول

  رئيس الدولةوالمشاورة باختيار  الشورىعلاقة : المطلب الثالث
يتـابع هـو ولاَ   فَـلاَ  من بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورة من المُسلمين، « : قال عمر بن الخطاب

، والفـرق بينـهما   ورةاا كان لزاما التطرق إلى دلالات الشـورى والمش ـ لذ. 2»الَّذي بايعه، تغرةً أَنْ يقْتلاَ
  :من خلال الفروع التالية رئيس الدولةوعلاقتهما بعملية اختيار 

  الاصطلاحوالشورى في اللغة : الفرع الأول
  الشورى في اللغة: أولا

بالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن لفظ الشورى مشتق مـن الفعـل شـور، ولهـذا الفعـل      
استخرجه من الوقبة واجتناه من خلايـاه ومواضـعه،   : شار العسل :ومشتقاته  معان عدة منها

، وقيل بلاهـا  عرضها للبيع: راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها، وقيل: وشار الدابة شورا
  .3 المكان الذي تعرض فيه الدواب:والمشوار عندها، وقيل قلّبهاأي اختبرها ينظر ما 

أمـره بـه، وهـي الشـورى     : الحسن والهيئة واللبـاس، وأشـار عليـه كـذا    : والشارة والشورة
  .4طلب منه المشورة: والمشورة، وشاوره مشاورة وشوارا واستشارة

  .والتقليب والاستخراج ضالمعاني اللغوية تدور حول العربرز أمما سبق يلاحظ أن 
  الشورى في الاصطلاح: ثانيا

إن الشورى تعني عرض الآراء المختلفـة في قضـية مـن القضـايا أو     :" قال محمد أبو فارس
مسألة من المسائل، وتقليب وجهات النظر فيها، واختبارها من أصحاب العقول والأفهـام حـتى   

ا أو إلى أصوا وأحسنها، ليعمل ـا حـتى تتحقـق أحسـن النتـائج      يتوصل من الصواب منه
  . 5"المرجوة

                                       
مؤسسة دار ، الرحمن بدوي عبد قيقفضائح الباطنبة، تح، )هـ505. ت(حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  اأبالغزالي، : انظر - 1

  .1/177، )ت.د(، )ط.د(، الكتب الثقافية  الكويت
   .8/168، 6830رقم  ،، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنتالمرجع السابق: البخاري -  2
، القاموس المحيط، محمد بن أبو طاهر بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، والفيروز آبادي436، 4/434، مرجع سابقابن منظور، : انظر - 3

للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 
  .  420صم، 2005- ـه1426، 8بيروت، لبنان، ط

  . 437، 4/434ابن منظور، المرجع نفسه، : انظر - 4
، )ت.د(،)ط.د(أبو فارس محمد عبد القادر،الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي، شركة الشهاب، مطبعة سراوي، بومرداس، الجزائر،- 5

  .18-17ص
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، قد تضمن جميع المعاني اللغوية المشار إليهـا سـابقا  للشورى ويبدو لي أن هذا التعريف 
  .  مع الشرح والتفصيل في كيفيتها؛ بدءا بعرض الآراء ووصولا إلى استخراج أحسن النتائج

 :"حينمـا قـال   لتعريـف وتفصـيل في ا  حشـر ف ؛صاحب دسـتور العلمـاء   وأما ما ذهب إليه
وعمر ترك الخلافة شورى بين ستة أي ذا شورى بأن لا ينفـردون بـرأي   . مصدر بمعنى التشاور: شورى

وقيل معنى جعـل الإمامـة شـورى أن يتشـاوروا فينصـبوا واحـدا منـهم ولا تتجـاوزهم         ..دون رأي
    1."الإمامة ولا النصب ولا التعيين

   و موضوعها أهميتها حكم الشورى و: الفرع الثاني 
  حكم الشورى: أولا

    ن والسنة  والإجماعآالشورى واجبة بالقر
، 2﴾والذين استجابوا لرم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينـهم  ﴿ :قوله تعالى :من القرءان  - 1

ورد في إحـدى  ) أمـر (لفظ  إن،3﴾فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴿:وقوله تعالى
الآيتين مفرد مضاف وفى الأخرى مفرد معرف، وكلاهما مـن صـيغ العمـوم، وعليـه فكـل أمـر       

عموم يفيد الوجـوب مـا   ، واليدخل ضمن هذا العموم ختيار رئيس الدولة أو غيرهسواء تعلق با
  .لم تصرفه قرينة عن ذلك

مـا شـاور قَـوم إِلَّـا     :" الأدب عن الحسن قـال روى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب  :في السنة  -2
مرِهأَم دشأَروا لدةومن ،  4" هأصـحابه   مشاورة النبي عليه الصلاة والسـلام  : الفعلية السن

وغيرهـا مـن    ، وفي حفر الخنـدق، في المكان المناسب لمعركة بدر، وفي أسرى بدر، وفي الخروج إلى أحد
  .العطرة تهالمواقف الكثيرة في سير

مباشـرة، في   على وجوب الشورى، لأول مـرة بعـد وفـاة الـنبي    لقد حدث الإجماع  :الإجماع  -3
، ثم تتـابع إجمـاع   العامـة لأبي بكـر  والبيعة  ى السقيفةورت شمسألة اختيار من يخلفه، فكان

يرد فيه حكـم مـن القـرءان    لم الصحابة على وجوا والعمل ا؛ كلما استجد عليهم أمر 
  .كقتال المرتدين وميراث الجد وحد شارب الخمر، وغيره من النوازل ؛والسنة

  
  

                                       
حات الفنون، عرب عباراته القاضي عبد النبي عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلا: انظر - 1

  .162م، باب الشين مع الواو، ص2000/هـ1421، 1الفارسية حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .38الآية : سورة الشورى - 2
  .159الآية : سورة آل عمران - 3
ه، 1409، 1الرياض، ط ،كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد : قيقتحالمصنف في الأحاديث والآثار، ، )هـ235ت (بهيانظر، ابن أبي ش - 4
5/298.  
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  أهمية الشورى: ثانيا
ل جميـع  الوارد في آية الشورى من ألفاظ العموم، وبذلك فالشورى تشـم   أمرهمإن لفظ 

والضابط في ذلك أن كل من كان الأمـر أمـره فـلا    حياة الأفراد والأمة، الشؤون العامة والخاصة في 
الشـورى لا ينبغـي أن   و.. والتشـاور لا يكـون إلا بـين المتشـاورين    : "قال ابـن عاشـور   يستشار،د أن ب

تتجاوز من يهمهم الأمـر مـن أهـل الـرأي فـلا يـدخل فيهـا مـن لا يهمـه الأمـر، وأـا سـر بـين              
  . العامة والخاصة وبذلك تبرز أهميتها  1"المتشاورين

   :أهمية الشورى العامة -1
باقتراا بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسـلام بعـد الإيمـان، وإذا    تتمثل أهمية الشورى 

 شورى؛ فهي ليسـت ترفـا فكريـا تطبـق    فكذلك ال الصلاة لا تسقط مهما كانت الظروف كانت
  . كيفما أٌتفق، أو لا تطبق أصلا

والتعبير بجعل أمرهم كلـه شـورى،   :" ﴾وأمرهم شورى بينهم  ﴿قال سيد قطب عن الآية 
ومـا الدولـة إلا   ..اة كلها ذه الصبغة، والآية مكية نزلت قبل قيام الدولة الإسلاميةلصبغ الحي

ولـذلك كـان طـابع الشـورى في الجماعـة      ..إفرا ز طبيعي للجماعة المسلمة وخصائصها الذاتيـة 
مبكرا، وأوسع وأعمق من محيط الدولة، وشؤون الحكم فيها، فهو طابع ذاتي للحيـاة الإسـلامية،   

  . 2"للجماعة المختارة لقيادة البشريةوسمة مميزة 
أـا كاشـفة لطبـائع الرجـال ومعـادم،      : أهمية الشورى وردت عدة أقـوال منـها  في  و

كمـا أـا ألفـة للجماعـة ومسـبار للعقـول، وسـبب إلى        . 3وعدلهم وجورهم، وخيرهم وشرهم
الــرأي، اســتنباط الصــواب، واكتســاب : وفي الشــورى ســبع خصــال: "علــيقــال و.  4الصـواب 
باع الأثروالتحص5"ن من السقطة، وحرز من الملامة، ونجاة من الندامة، وألفة القلوب، وات.  

  :أهمية الشورى الخاصة -2 
إن المقصود بالأهمية الخاصـة مـا يتعلـق بمحـيط الدولـة، وشـؤون الحكـم فيهـا، والـتي          

  : هي 6تتحقق فيها الشورى بأربعة أمور أساسية
                                       

  .112/25ابن عاشور، مرجع سابق،  - 1
، 5جه، 1412، 17القاهرة، ط ،بيروت ،دار الشروق، في ظلال القرءان، )هـ1385. ت(سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي: انظر - 2

    .3165ص
، )ط.د(، العقد الفريد للملك السعيد، المكتبة الوهبية، القاهرة، )ه652ت(النصيبيأبو سالم محمد بن طلحة القرشي : انظر - 3

  .50ه، ص1283
الجامع لأحكام  ،)هـ671 .ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ، القرطبي - 4

  .37، ص16م، ج1964-ه1384، 2الكتب المصرية، القاهرة، ط ، دار، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش تحقيق ،القرءان
  .42، صالسابق ، المرجعمحمد النصيبي أبو سالم - 5
  . 267- 266م، ص2006، 1البياتي منير حميد، النظم الإسلامية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: انظر - 6
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في تدبير شؤوا وتقرير مصيرها، مع الحاكم الذي هو نائـب عنـها    بنوااة ممثلة مشاركة الأم -
  .أيضا

  .الحيلولة دون استبداد الحاكم، أو طغيانه -
جسر الهوة بين الحاكم والمحكوم، بالتعاون وتطييب النفـوس، وتـأليف القلـوب، مـن أجـل نجـاح        -

  .الحكم، وتقدم الأمة، وتجنب الثورات
  .لا عصمة للفرد فيهاات؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ بمجموعها، وتجنب الخطأ في القرار -

  موضوع الشورى: ثالثا
  هل الشورى في جميع القضايا، أم أن هناك مسائل تشملها الشورى، وأخرى لا تشملها؟

  ؟1وما تفصيل ذلك
تحتـاج  إن الموضوعات التي وردت فيها نصوص من القرءان والسنة؛ قطعية الثبوت والدلالـة لا   -أ

  .تباع والتسليم، وليس من مهام الشورى تعطيل تلك النصوصإلى الشورى، وإنما تحتاج إلى الا
أما المسائل التي لا نص فيها، أو فيها نص لكنه غير قطعي في ثبوته أو دلالتـه، فهـي مجـال     -ب

  . الشورى ومحلها
قضـايا الحكـم والسياسـة ضـابطها تقـدير المصـلحة، ودفـع         مما سـبق فـإن  ا واستنتاج

  .المفسدة، فذلك هو اال الحيوي للشورى من أهل الاختصاص ممن لهم دراية بتلك المسائل
  الفرق بين الشورى و المشاورة : الفرع الثالث

لقد ورد مبدأ الشورى والمشاورة مجملا في القرءان، ومفصلا في السـنة النبويـة، لـذا يجـب     
  .2لتمييز بينهما لاعتبارين منهجيين أحدهما شرعي والآخر لغويا

  : الاعتبار الشرعي -1
وشـاورهم في   ﴿ :في قولـه تعـالى   إن المشاورة وردت في القرآن في سياق الحديث عن النبي

، فهمـا  ﴾وأمـرهم شـورى بينـهم    ﴿، وأما الشورى فقد وردت في سياق الحديث عن المـؤمنين ﴾الأمر
لم يؤمر بالشـورى، وإنمـا أُمـر     ؛ أن النبي3وبيان ذلك الحكيم رعاالش خطابمختلفتان من حيث 

والسـر  ، بالمشاورة، وأما المؤمنون فهم مأمورون بالشورى نصا وبالمشاورة ضمنا اقتداءً بـالنبي 
ة مـن  وهو تولي ـ في ذلك أن شرعية الأنبياء السياسية وحقهم في القيادة أمر مفروغ منه اعتقادا،

                                       
م، 2000-ه1421، 2سي في الإسلام، مكتبة الملك فهد الوطنبة، الرياض، طالسامرائي نعمان عبد الرزاق، النظام السيا: انظر - 1

م، 2003، 1، والبياتي حميد منير، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط171ص
  . 186-185ص
   .15-14ت، ص.ط، د.محمد بن المختار الشنقيطي، السنة السياسية في بناء السلطة وأدائها، مركز الناقد العربي، دمشق، د :انظر - 2
.16، 15رجع نفسه، صمحمد بن المختار الشنقيطي، الم: انظر - 3  
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ولقولـه عليـه الصـلاة    ، 1﴾ ﴿يا داود إنا جعلنـاك خليفـة في الأرض  :لقوله تعالى من الناس،االله لا 
هـذَا  : أَما بعد، فَإِني أَستعملُ الرجلَ منكُم علَى العملِ مما ولَّانِي اللَّه، فَيـأْتي فَيقُـولُ  :" والسلام

 تيدةٌ أُهيدذَا ههو الُكُميمهو ، ومحل الشاهد2.."ل: لَّانِي اللَّها وموأمـا غيرهـم فشـرعيتهم    م ،
  .الذين يلون أمرهم الناسالسياسية مستمدة من 

  : الاعتبار اللغوي - 2
، يتمثل في الصيغة الصـرفية والإيقـاع   3إن التمييز بين الشورى والمشاورة من حيث اللغة

" أو" فعـال " ، ومصـدره القياسـي علـى وزن   "فاعـلَ " الصوتي؛ أما صرفيا فأصل الفعـل علـى وزن  
علـى المشـاورة، لا علـى     ﴾وشـاورهم في الأمـر   ﴿شاور مشاورة، وبذلك تحمل الآية : مثل" مفاعلة
  . الشورى

الإيقاع الصوتي فـإن لفـظ الشـورى يـوحي بمعـنى الانفتـاح والتـداول غـير         من حيث وأما 
الـتي   -أي اختيـار الـرئيس   -عمليـة بنـاء السـلطة   ذلـك  المحدود بين أطراف غير محدودة، فناسـب  

أما لفظ المشـاورة فيـوحي بالثنائيـة والتـداول الحصـري، فناسـب       و. يشترك فيها الكل مع الكل
وعليـه  . لعموم الناس حول أمر محـدود مشاورته ، أو من الناس مشاورة الرئيس لعدد محدودذلك 

  . فالشورى تتعلق باختيار الرئيس، والمشاورة تتعلق بأدائه
إلا أن الجدل مازال قائما حـول إلزاميـة الشـورى وإعلاميتـها، خصوصـا في مجـال الفقـه        

شـورى ذات الصـلة   السياسي؛ المتعلق أساسا ببناء السلطة وأدائها، وذلك راجع إلى الخلط بين ال
  .بالاختيار، والمشاورة ذات الصلة بالأداء

لارتبـاط ذلـك بشـرعيته     رئـيس الدولـة  الشورى واجبة وملزمـة عنـد اختيـار    فوعليه 
    .4، والمشاورة دائرة بين الإلزام والاستعلام في أدائه بعد اختيارهالسياسية

  :خاتمة
  :لقد خلص البحث إلى ما يلي

  .الاختيار هو اجتهاد في انتقاء وترجيح أفضل الأشياء -1
أهل الاختيار هم نواب الأمة الحقيقيون ضمنا أو تصريحا، المنوط م اختيار الأصـلح رئيسـا    -2

  .للدولة، والمشاركة في تدبير شؤوا العامة
                                       

  .26الآبه : سورة ص - 1
االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد - 2
، 6979:هـ، باب احتيالِ العاملِ ليهدى لَه، حديث رقم1422، 1، ط)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
9/28 .  
   .17جع السابق، صالمر: محمد بن المختار الشنقيطي: انظر - 3
  . ، وما بعدها23، وما بعدها ، وص18محمد بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص: انظر - 4
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  .فعلياأهم شرط من شروط أهل الاختيار، هو تمثيلهم للأمة تمثيلا  -3
خدمــة عمليــة انتقــاء وتــرجيح المرشــح الأفضــل للرئاســة،   هــو؛إن اختيــار رئــيس الدولــة  -4

  .للمصلحة العليا للأمة
عـن طريـق    ا تمثـيلا حقيقيـا،  ثلو ـالـذين يم نواـا  أو  ،الأمـة رئيس الدولة من حـق  اختيار إن  -5

   .بالأغلبية نتخابالا
تعقده أغلبية الأمـة أو أغلبيـة نواـا      إكْراه ولَا إجبار؛ ليس فيهعقْد مراضاة واختيارٍ البيعة  -6

  . ذا المعنىانتخاب للمرشح الأصلح لرئاسة الدولة، وهي 
رئيس الدولة؛ هو لقب لمن له أعلى سلطة تنفيذية في قيادة الدولة وإدارـا، وهـو مـن رمـوز      -7

  . سيادا
وكل من كان الأمر أمره فلا بد  آيتي الشورى،في ) أمرهم(لعموم لفظ  الوجوب،الشورى حكم  -8

  .أن يستشار
مجال الشورى وموضوعها هو المسائل التي لا نص فيها، أو فيها نص غير قطعي في ثبوتـه أو   -9

  . دلالته
ببنـاء السـلطة ممثلـة في اختيـار رئـيس      الفرق بين الشورى والمشـاورة؛ هـو ارتبـاط الشـورى      -10

  .بأدائه بعد اختيارهارتباط المشاورة الدولة، و
ــار رئــيس الدولــة  -11 ــا وإلزامــا عنــد اختي  ؛ لارتبــاط ذلــك ببنــاء شــرعيته الشــورى أشــد وجوب

  .، والمشاورة دائرة بين الإلزام والاستعلام أثناء أدائهالسياسية
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   لتحصيل الحقوق التجارية كآلية عقد تحويل الفاتورة 
  خنشلة جامعة  بن عشي أمال .أ

  
  ملخص 

تسعى المؤسسات الاقتصادية للحصول على التمويل اللازم للنمو وزيادة حجم 
نشاطها التجاري، لرفع نسبة أرباحها، إلا أن الصعوبة تثار في حالة عجز وضعها التجاري 

الكافي من وسائل التمويل، وضمان تحصيل الحقوق التجارية المستحقة  والمالي عن توفير القدر
تجاه عملائها، لأجل ذلك تعتبر مشكلة التمويل وعدم توفر الإمكانيات المادية مجالا خصبا 
لظهور بعض الوسائل العقدية غير التقليدية، التي تساهم في حل هذه المشكلة، ومن بين هذه 

  .رة كمخرج مناسب لحل صعوبة التمويلالعقود نجد عقد تحويل الفاتو
 
Résumé  

 Les institutions économiques visent à obtenir le financement nécessaire pour sa 
croissance et d’augmenter la taille de ses activités commerciales dans le but d’augmenter la 
proportion de ses bénéfices, mais la difficulté se pose dans le cas d’un déficit dans sa situation 
commerciale et financière pour fournir les besoins suffisant en moyens de financement , et de 
garantir l’obtention des droits commerciaux envers sa clientèle , pour cela on considère que le 
problème de financement et le manque de ressources matérielles est un terrain fertile pour 
l’émergence de certains moyens contractuels non traditionnels , qui contribue à résoudre ce 
problème , parmi ces contrats on trouve le contrat d’affacturage comme une issue appropriée 
pour résoudre la difficulté du financement . 

  مقدمة
يعتبر التدفق النقدي للمؤسسات الاقتصادية عصب حياا الرئيسي، فأغلب هذه 
المؤسسات سواء العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات ومبيعات آجلة في 

ل ديوا، فالحسابات المتأخرة وغير المنتظمة السوق وكلما زاد نشاطها زادت معه مخاطر تحصي
وفي سبيل تجاوز هذه المشكلة كانت حاجة المؤسسات إلى . إفلاسهاو هي من أهم معوقات نموها

  .عملية قانونية تسهم في توفير السيولة النقدية لتسيير أعمالها التجارية وضمان استمرارها
من صور التعامل لتحقيق مستلزمات من هنا يأتي دور عقد تحويل الفاتورة كنمط جديد 

والحصول على المساعدات والتسهيلات اللازمة، والتي لم تتمكن من الحصول عليها من  ها،تمويل
  .الأخيرة من قيود وتعقيدات تفرضه هذهالبنوك نظرا لما 

ما مدى فعالية عقد تحويل  :انطلاقا من المعطيات السابقة فإن التساؤل المطروح هو
  .  تجارية؟تحصيل الحقوق ال صعوباتتسوية تمويلية حديثة في  يةكآلالفاتورة 
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  :تفصيلا لما سبق قسمنا البحث على النحو التالي
  :ماهية عقد تحويل الفاتورة :المبحث الأول

  فعالية عقد تحويل الفاتورة في تمويل وتحصيل الحقوق التجارية: المبحث الثاني
  :عقد تحويل الفاتورةماهية  :الأول المبحث

تسعى المؤسسات الاقتصادية للحصول على التمويل اللازم للنمو وزيادة حجم 
نشاطها التجاري، لرفع نسبة أرباحها، إلا أن الصعوبة تثار في حالة عجز وضعها التجاري 
والمالي عن توفير القدر الكافي من وسائل التمويل، وضمان تحصيل الحقوق التجارية المستحقة 

تعتبر مشكلة التمويل وعدم توفر الإمكانيات المادية مجالا خصبا  تجاه عملائها، لأجل ذلك
لظهور بعض الوسائل العقدية غير التقليدية، التي تساهم في حل هذه المشكلة، ومن بين هذه 

  .العقود نجد عقد تحويل الفاتورة كمخرج مناسب لحل صعوبة التمويل
وبيان مختلف صوره،  هأولا لتعريف، فإنه لابد من التعرض لعقدبيان الجوانب القانونية لل

 لاعتبارهاتحديد الطبيعة القانونية   مع .التي ينفرد االبحث عن المميزات الأساسية ثم 
   .له وعدم خلطه بغيره من العقود المشاةلمفهوم القانوني لترسيخ ا ،ضرورة جوهرية

  :مفهوم عقد تحويل الفاتورة ومميزاته :الأول المطلب
إلا أن ظهوره يرجع إلى  ن عقد تحويل الفاتورة حديث من حيث الشكل،على الرغم من أ

فنجده في الممارسات التجارية عند البابليين والفينيقيين، ثم ظهر في إنجلترا في  ،التاريخ القديم
نتيجة لجوء المصدرين البريطانيين إلى بيع وتصريف منتجام في الأسواق المنتشرة في  18القرن 

ليتم إنشاء مؤسسات  20نجليزية، ثم انتقل بعد ذلك إلى أوروبا في أواسط القرنالمستعمرات الا
 فإنه لم يتم،ونظرا لحداثة العقد في شكله الحالي،.مالية متخصصة في عقد تحويل الفاتورة

حول مفهوم موحد له ، فهو يتميز ببعض الخصائص مما يجعله ينفر بطبيعته من  الإتفاق
  .دية للعقود المدنية والتجارية الدخول تحت الأشكال التقلي

   :مفهوم عقد تحويل الفاتورة :الأولالفرع 
، 3أو عقد الفاكتورنغ ، 2أو عقد استخلاص الديون التجارية ،1عقد تحويل الفاتورة يسمى

غير أننا لا نجد له تسمية مقابلة في اللغة  ،« Factoring»هو ترجمة للمصطلح الإنجليزي 
ض الفقهاء والباحثون الفرنسيون ذات التسمية الإنجليزية أو لذا يستعمل بع الفرنسية،

                                                             
 2005-02-09المؤرخة في   11: ج ر عدد.. من القانون التجاري الجزائري 14مكرر  543المادة :بموجب المشرع الجزائري ما نص عليه وفق 

.08،ص 1  
تخلاص الديونالمتعلق بشركات اس 2001أوت  07المؤرخ في  91-01لمشرع التونسي بموجب القانون رقم ل اوفق  2  

المتعلق بنظام المؤسسات المالية 1963-08-01المؤرخ في 13513لمشرع اللبناني بموجب المرسوم رقم ل اوفق   3  
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وتفصيلا لما سبق سنحاول إدراج بعض التعريفات  ، «Contrat d’affacturage»تسمية 
  :الفقهية والقانونية على النحو التالي

   :صطلاحيعريف الاالت :أولا
عملية يتنازل " :بأنهعقد تحويل الفاتورة  "Yves Reinhard " الفرنسي الفقيه يصف

فيها شخص عن قروضه لمؤسسة تتكفل مقابل أجر بتحصيلها و ضمان و فائها في حالة 
عقد يتكفل بواسطته " نهأ فيرى "Jean Guyénot" الفقيه الفرنسي أما .1"إفلاس المدين

بصيغة متخصصة أمام تاجر بتسديد قوائمه التي ص يمارس هذا العمل بصورة مهنية وشخ
  .2" عمولة أو فائدةضمن سدادها مقابل 

 :والتي تعني" وكالة تسويق"مصطلح علي جمال الدين عوض  الأستاذبينما يستعمل 
 ،وأن الوكيل يدفع للعميل قيمة الفاتورة التي تمثل حقه لدى المشتري ويحل محله في هذا الحق" 

كمبدأ  مليتحفهو الذي  على العميلإذا لم يدفع المشتري للوكيل لم يكن لهذا الأخير أي رجوع 
مها لم توفق في ضم جميع الخدمات التي تقد هذه التعريفات أنالملاحظ هو  .3"عام هذا الخطر

  .فكلها جاءت تقريبا تعريفات ناقصة ولا تستغرق كامل مدلولات العقدالشركة، 
   :تشريعيريف الالتع :ثانيا

بتعريف  المتعلقة المشرع الفرنسي العقد في اللائحةعرف : تعريف المشرع الفرنسي  -أ 
ضاه تتحقق العقد الذي بمقت":بأنه 11/1973/ 29 بتاريخ والمالية الاقتصاديةات المصطلح

، عن طريق تملك هذه الحقوق، وتحصيلها لحسابات عملاء المشروعات عملية الإدارة المالية
إذا كان هذا التعامل مع  عملاء لحساب المحصل الخاص، كما يتحمل الخسائر المحتملة 

 .4"يسمح العقد بتقليل النفقات الإدارية  لقاء إعطاء المحصل عمولة معسرين،كما

 ،"عقد التخصيم":مصطلح آخر وهوالمشرع المصري استعمل : لمصرياتعريف المشرع   -ب 
) 162-07(المعدل بالقرار رقم ) 1446-03(من قرار مجلس الوزراء رقم  1بموجب نص المادة 

على  م، وعرفهابط ممارسة نشاط التخصيالمتضمن شروط وضو 2007يناير  25المؤرخ في 
 )المدين( عن المشتري المحتمل الاستعلاممجموعة الخدمات المتكاملة التي تشمل " :أنه

 الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقةوكذا إدارة الحسابات ،وتقويم أوضاعه المالية والتجارية 
رة عن عقد بين شركة في موعدها أو تعجيل سدادها وفق ما يتم الإتفاق عليه، وهو عبا

                                                             
1 Reinhard Yves : Jurisprudence générale, Dalloz tome, paris, 1987, p 258. 

.24،ص 2011و النشر و التوزيع ، بغداد ،العراق ،  عقد خصم الديون دون حق الرجوع ، دار نيبورللطباعة: عمار حبيب جهلول   2  
  .   643، ص 1998عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، : علي جمال الدين عوض  3
ديثة للكتاب ، طرابلس، ، المؤسسة الح-عقد شراء الديون التجارية - Contrat Factoringعقد الفاكتورنغ  : نادر عبد العزيز شافي  4

  .35ص . 2005لبنان، 
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التخصيم والبائع تشتري بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع دون حق 
ونجد المشرع التونسي  .1"مقدرته على السداد مالرجوع عليه عادة في حالة إفلاس المدين وعد

في  المؤرخ) 04- 98(بموجب القانون رقم " عقد استخلاص الديون"عبر عنه باستعمال عبارة 
المتعلق بالأحكام  2001أوت  07المؤرخ في ) 01-91(المعدل بالقانون رقم  1998فيفري  02

،غير أنه لم يضع  2الخاصة بشركات استخلاص الديون وشروط ممارستها وميدان نشاطها
منه على أن غرض هذه الشركات هو شراء الديون  03تعريفا للعقد،واكتفى في نص المادة 

 .لخاص وكذا استخلاص الديون لحساب الغيرالتجارية لحساا ا

ضمن الفصل الثالث من الكتاب  العقد زائريالمشرع الجتناول  :تعريف المشرع الجزائري  -ج 
فإنه  ،أحكامه ومن أجل دراسة ،"لتجاريةالسندات ا"الرابع من القانون التجاري تحت عنوان 

 إذا كانت طبيعة العقدفيما لنرى  .وبيان خصائصها ،أولا تحديد هذه السنداتلابد من 
  .تنصرف إلى النصوص المنظمة للسندات التجارية

   :تحديد السندات التجارية - 1
 بع من القانون التجاريراالكتاب السندات التجارية ضمن النظم  المشرع الجزائري

 قتصر المشرعولم ي ،المتممالمعدل و 1975 سبتمبر 26المؤرخ في  59-75الصادر بموجب الأمر رقم 
وفي معاملات  تلك السندات التقليدية التي انتشر صيتها في السوق،تجارية اعتبار سندات على

بل أضاف سندات أخرى وهذا بموجب  ،الشيكسند لأمر وعلق الأمر بالسفتجة والتجار ويت
القانون رقم  المتمم بموجبو المعدل 19933 افريل 25المؤرخ في  08- 93المرسوم التشريعي رقم 

وسند النقل  و هي سند الخزن  المتضمن القانون التجاري 20054فبراير  6في المؤرخ  05-02
تحويل  شرع الجزائري عقدالمنظم لماذا  :هو و لعل التسأل المطروح هنا، 5،وعقد تحويل الفاتورة 

؟ تجاري سند فهل يعتبر " Les Effets De Commerce السندات التجارية الفاتورة ضمن فئة
  ؟.أم لا التجارية السنداتع أحكام م وهل تنطبق أحكامه

قابليتها للتداول بالطرق  اعتبارها أداة ائتمان ووفاء و  خاصة أن أهم ما يميز هذه الأخيرة
  . التجارية
  
  

                                                             
  .4، ص   202، العدد 2003سبتمبر  6جريدة الوقائع المصرية، المؤرخة في  1
    ces.gov.Tnwww.impots.finan:دفتر شروط ممارسة الشركات استخلاص الديون التونسي منشور على الموقع الإلكتروني 2 

. 3،ص  1993-04-27المؤرخة في . 27: ج ر عدد   3  
.08،ص 2005-02-09المؤرخة في   11: ج ر عدد 4  

17ص  ، 2010الوجيز في شرح الأوراق التجارية ،دار هومه ، الجزائر، :محمد بلعيساوي الطاهر    5  
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  : ضمن السندات التجارية العقد إدراج - 2
:" أنه من ق ت ج على 14مكرر 543المادة في  تحويل الفاتورة عقدئري عرف المشرع الجزا

عندما  "المنتمي"محل زبوا المسمى " وسيط" بمقتضاه شركة متخصصة تسمى عقد تحل
تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم 

  .1"التسديد وذلك مقابل أجر
 لتزم الوسيط بالتسديد لصالحتل هذا التعريف أنه بواسطة العقد يتبين من خلا

نتمي لحقوق ثابتة بفواتير يملكها هذا الأخير على مدينيه، وهذا عن طريق تحويل هذه الم عميلها
فالمشرع الجزائري لجأ إلى تقنية  ، 2الحقوق من ذمة المنتمي إلى ذمة الوسيط وذلك مقابل أجر

 هعما يتضمنلا يعبر هذا التعريف  إلا أن.العقد لتأطير إرادة الأطراف وكمصدر للتعبير عنه
  :المنتمين وأوجه ذلك االوسيط لعملائه تقدمها الشركة من خدمات العقد 

تسمية العقد، بحيث نلمس  ترجمة الدقة فيالمشرع الجزائري لم يتحر  :تسمية العقد -2-1
 543 – 14ر  مكر 543تناقض بين تسمية العقد باللغة العربية وباللغة الفرنسية، فالمواد من 

باللغة العربية، في حين أا وردت في  "الفاتورة عقد تحويل"وردت تحت عنوان  من ق ت ج 18مكرر 
ومن خلال المقارنة بين النصين ، "affacturage"الترجمة باللغة الفرنسية تحت عنوان

 يقتصر على مجرد تحويل فاتورة لا العقد لأن قوامفالتسمية التي منحها المشرع غير صائبة 
  .عنى بإدارة المديونياتدمات تمجموعة من الخ يشملل يمتد ثرهبل إن أ،وق التجاريةثبتة للحقم
لعقد تحويل الفاتورة في إن تناول المشرع الجزائري  :البلجيكيو التأثر بالقانون الفرنسي - 2- 2

علاقة  أن إلا ،سند تجاريفي أنه اعتبر ه يدع مجالا للشك  ، لاالفصل المتعلق بالسندات التجارية
 "la facture"بالمقابل يمكن اعتبار الفاتورة دا تجاريا، وإنما ثلاثية كهذه لا تمكن أن تعتبر سن

لمفهوم  بتجسيدهالمشرع الفرنسي  إليهكسند تجاري،كما ذهب  لهذه العملية كأساس
بالصفة التي تظهر ا الفاتورة على  .la facture protestable»3» للاحتجاجالفاتورة القابلة 

نص على الفاتورة القابلة الوقد تم  يل الفاتورة،أا هي السند التجاري وليس عملية تحو
-81المعدل بموجب القانون رقم  1967-12-28المؤرخ في ) 838- 67(بموجب الأمر رقم  للاحتجاج

حيث اعتبر المشرع القروض الممنوحة للمؤسسات  إصلاحالمتضمن 1981-05-02المؤرخ في  02
  .)CMCC" (ض تداول الحقوق التجاريةقر" الفرنسي أن هذه الفاتورة وسيلة قانونية لتجسيد

                                                             
 

2  Fadhila- Slami Sahri : " le Factoring : technique de recouvrement des créances d’après le décret  législatif 
93/08 de 25/04/1993 " (R.A.S.J.E.P) N°2, 1995, P 121. 
3  Rachid Zouaimia : «  Remarque critique sur la  technique du factoring en droit algérien », R.A.S.J.E.P, 
Alger, N°1, 2007, P114. 
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من  أخذقد نه أنجد  لجزائريا إذا كنا نبحث عن الآلية القانونية التي اعتمدها المشرعو
السندات التجارية رغم عدم  فئة ضمن للاحتجاجفرنسي تصنيف الفاتورة القابلة الالمشرع 

 ت على القانون التجاريتعديلا استحداثلذلك يرى البعض  ،قابليتها للتداول بالطرق التجارية
وذلك إما بالنص صراحة على الفاتورة القابلة  ،"رشيد زوايمية"الأستاذ ذلك  أقترح كما،الجزائري

وإدراج الأحكام  ،تحت الفصل الثالث من الباب الرابع"la Facture Protestable " للاحتجاج
انتقال الفاتورة القابلة في "في فرع تحت الفصل الثالث بعنوان الخاصة بعقد تحويل الفاتورة

وإما أن  أين يتم تنظيم مختلف العلاقات بين أصحاب الحقوق التجارية والمستفيدين،" للاحتجاج
تجارية ال السنداتفي القانون التجاري في الباب المتعلق ب للاحتجاجتنظم الفاتورة القابلة 

  leasing(1(الإيجاري  الاعتمادفي قانون خاص على غرار عقد وينظم العقد 
البلجيكي الذي يعتمد على فكرة تظهير الفاتورة  نجد المشرع ،زيادة على هذا الاتجاه

)l’endossement des factures(2 1994-07-06المؤرخ في  56- 94المنظم بموجب القانون رقم 
التسمية والتصنيف ضمن  الجزائري والذي اقتبس منه المشرع،المتعلق بتظهير الفاتورة

  .بارة عن عقد وليس مجرد فاتورة فقطع ف بارز وهو أن عقد تحويلمع اختلاية،السندات التجار
  التجارية قوقالحقد مزج بين نظامين مختلفين لتحصيل  لاحظ أن المشرع الجزائريوهنا ي

المعروف في القانون  la Facture Protestable للاحتجاج القابلةبين نظام الفاتورة فمزج 
في القانون  المعروفl’endossement des factures  الفاتورة نظام تظهيربين و ،الفرنسي

  ،من جهة أخرى Factoringوبين عقد تحويل الفاتورة ،البلجيكي هذا من جهة 
على الرغم من وجود بعض الفوارق المتعلقة بالتفاصيل بين هذه التعريفات ،إلا أا 

تها بنقل ملكية الحقوق الثابتة فيها تظهر لنا بجلاء ارتباط الوفاء بقيمة الفواتير و تحصيل قيم
لمصلحة جهة الشراء مما يعني  بأن العملية تمثل في جوهرها نقلا لهذه الحقوق بمقابل ، و هو ما 

 على بالاعتماد، و 3"بعقد شراء الحقوق التجارية"دفع بالرأي الراجح في الفقه إلى تسمية العقد 
عبر كما (وسيط  الشركة بين اتفاق": ه عبارة عنبأن عقد تحويل الفاتورةتعريف  يمكن  ما تقدم 

دمة مع لخعبارة عن مؤسسة مالية أو بنك تجاري تتوافر لديه هذه ا) المشرع الجزائري اعنه
تقدم بموجبه الحجم ، كون عبارة عن مؤسسة صغيرة أو متوسطةيعادة ما ) المنتمي( عميلها

ة لها بذمة مدينيها وفي المقابل تقوم هذه الأخيرة كافة فواتيرها وديوا التجارية المترتب

                                                             
1 Rachid Zouaimia  Op. Cit, P 115. 
2«  Toute créances nées d’activité professionnelle, commerciales ou civiles, et qu’il est d’usage de constater par 
une facture peut être cédée par endossement de cette facture » loi de l’endossement des factures, n : 94-56  du 
06-07-1994 publie le 15-07-1994. 

.23، ص2010عقد شراء فواتير الديون التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، : د ذكري عبد الرازقمحم 3  
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ختيار الفواتير التي ترى إمكانية في تحصيلها، فإذا وافقت الشركة إو بانتقاءالشركة الوسيط 
الوسيط على كل أو بعض هذه الديون تقوم بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للمنتمي قبل تاريخ 

في شكل عمولة مع حقها أي  نسبة معينةاستحقاقها أو حسب الإتفاق بين الطرفين مقابل 
أو –إفلاس- في حالة تخلفالرجوع عليه  موالتزامها بعدكة الوسيط في الحلول محل المنتمي الشر

  1"المدينين إعسار
   :الفاتورةعقد تحويل  مميزاتخصائص و :الفرع الثاني

يعتبر العقد من العقود المركبة التي تتضمن بعض القواعد القانونية التقليدية مثل 
نظرا لما يتميز  لكن هذا لا يعني وضعه تحت طائلة هذه العقود.الكفالة القرض،–عد البيعقوا

  .به من خصائص ينفرد ا
   :عقد تحويل الفاتورة صخصائ :أولا

بجملة من الخصائص فهو عقد مسمى و عقد ذو تقنية داخلية و خارجية  يمتاز العقد 
الخاصية  أماعقد ذو صفة تجارية   خصي،كما أنه عقد إذعان، وعقد قائم على الاعتبار الش

الجوهرية التي تميزه فهي الصفة الائتمانية من خلال مجموعة متكاملة من العقود تشكل ما 
غير أن دراستنا  ، الأجلكما انه يعتبر تقنية للتمويل قصيرة  "عناصر الإتفاق"يسمى بـ 

  .ستقتصر على بعض الخصائص التي ينفرد ا
 : الصفة التجارية  -  أ

يقوم عقد تحويل الفاتورة على عملية التنازل أو بيع الديون التجارية ،فالمنتمي يقدم     
للشركة الوسيط كافة ديونه التجارية غير المستحقة على عملائه المدينين والمثبتة في فواتير 

،  2الشركة الديون التي ترى إمكانية في استيفائها فتعجل من قيمتها لحساب المنتمي ،فتختار 
دف هو تسهيل حصول الدائنين التجار على السيولة النقدية عند عدم حلول أجال فاله

استحقاق ديوم،أو عند ارتفاع تكلفة أو نفقات تحصيلهم لتلك الديون، لذلك يعتبر هذا 
  .3الدين دينا تجاريا، ناشئ عن عمل تجاري

بحسب  يةج  نجدها تحدد لنا الأعمال التجار.ت.من ق 02/13وباستقراء نص المادة 
كل عملية :... يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه" والتي تنص على أنه الموضوع،
وباعتبار أن العقد يعد من الأعمال المصرفية التي تقوم ا البنوك و المؤسسات ...".مصرفية

  .المالية ، فإنه يعد من قبيل الأعمال التجارية بحسب الموضوع بالنسبة لطرفي العقد

                                                             
  .292، ص 2008الأوراق التجارية وفق القانون التجاري الجزائري ،دار الخلدونية،الجزائر : عــمار عمورة  1
  .142لسابق، ص المرجع ا: نادر عبد العزيز شافي  2
  . 211ص ،2007 الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،  دار الهدى، عين مليلة ،الجزائر،:محمد صبري السعدي -  3
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زائري لم يحدد البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها العقد على غير أن المشرع الج
،وهذا يعني أنه قد تركها لإرادة الأطراف المتعاقدة بشرط أن لا  السندات التجاريةخلاف باقي 

من ق ت ج  17مكرر  543تكون مخالفة  للنظام العام و الآداب ،و هو ما نصت عليه المادة 
يط و المنتمي بكل حرية ،وعن طريق الاتفاق الكيفيات العملية ينظم الوس"بنصها على أنه 

  " .لتحويلات الدفعات المطابقة لحوا صل التنازل
قد يثار التساؤل حول ما إذا كان الدين واردا في سند من السندات التجارية ،كأن يكون و

قلا المنتمي قد حصل من المدين على سفتجة  قام بتظهيرها للشركة الوسيط  تظهيرا نا
للملكية، وفي هذه الحالة يجري تعارض بين أحكام قانون الصرف الذي يطبق على السندات 
التجارية وبين أحكام عقد تحويل الفاتورة،إلا أن المشرع الجزائري تدخل وإستثنى من مجال العقد  
أن يكون موضوع الدين سندات تجارية كسحب السفتجة ،وحصر نشاطه في الفواتير التجارية 

عندما "....بنصها  14مكرر  543ومن ثم فإنه لا يثار هنا أي إشكال،وهو ما أكدته المادة فقط،
  ...."تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد

 :  ة الإئتمانيةالصف  - ب

إذا كان الهدف من وجود العقد هو علاج مشكلة تحصيل الحقوق التجارية من خلال       
فإن دراسته تصبح غير " عناصر الإتفاق"قود تشكل ما يسمى بـ مجموعة متكاملة من الع

مجدية إذا تعرضنا لكل عنصر على حدى دون ربطه بالفكرة المحورية التي تدور أحكام العقد في 
و إذا ضمان الائتمان يتمثل في نقل ملكية هذه الحقوق إلى الشركة "الإئتمان" فلكها وهي فكرة 

قوق التجارية لا يؤدي وظيفة الضمان بالمعنى التقليدي في الوسيط، غير أن هذا النقل للح
،بل يهدف أساسا إلى إلغاء وتقليل المخاطر 1قانون التأمينات والقائم على أولوية التقدم والتتبع

  .التي تتعرض لها الشركة الوسيط في استرداد الائتمان
نح والاسترداد ،فإن هما الم:هذا وإذا كان أي عقد ائتماني يرتكز على ركيزتين أساسيتين 

الآمر مختلف في عقد تحويل الفاتورة ذلك أن منح الائتمان يتم بإتفاق بين المنتمي والشركة 
الوسيط تقوم فيه هذه الأخيرة بتعجيل قيمة الحقوق  التجارية على مديني المؤسسة إما 

الحقوق التجارية  معجلا و بمجرد إتمام الاتفاق ،أو أن يتم منح الائتمان عند حلول أجل إستحقاق
،و يتم ذلك عن طريق إيداع هذه القيمة في الجانب الدائن من الحساب الجاري الذي تفتحه 

،مع التزامها بعدم الرجوع عليه في حالة تخلف المدين عن  2الشركة الوسيط باسم المنتمي
  .الوفاء 

                                                             
  .125، ص المرجع السابق : ر عبد العزيز شافيناد  1

46ص السابق،المرجع : محمد عبد الرازق ذكري  2  



  بن عشي أمال .أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عقد تحويل الفاتورة كآلية لتحصيل الحقوق التجارية
 

    
          ~ 529 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

تمان لا يتم من وإذا انتقلنا من عنصر المنح إلى عنصر الاسترداد ،نلاحظ أن استرداد الائ
المنتمي متلقي الائتمان كما هو حاصل في العقود الائتمانية ،بل من طرف مدينه وهي الخاصية 

ومن هنا كانت حاجة ورة على غرار العقود الائتمانية ،الأساسية التي ينفرد ا عقد تحويل الفات
ما لتكوين العملية الائتمان الجديد الذي تمنحه الشركة الوسيط إلى هذه العناصر المتعددة إ

الائتمانية ذاا وفق معطيات المشكلة التي تواجهها،أو لتدعيم دورها المنشود حفاظا على 
وجهه الائتماني الأصيل والمستقل بما له من خصائص  لعقد ،ويظهر ل 1حقوق مانح الائتمان

  .منفردة لا نألفها في عقد ائتماني آخر
  : يةالتمويلالصفة  -ج

النواة الأساسية الذي تعتمد عليه المؤسسة الإقتصادية لتوفير  يعتبر التمويل    
،فإذا كانت هذه المؤسسات بصفة 2مستلزماا الإنتاجية وتسديد مستحقاا ونفقاا

عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة في الدول المتقدمة قد تجاوزت الكثير من 
يات حديثة على مستوى البنوك بما يمكنها من الصعوبات التمويلية، وذلك بفضل ابتكار تقن

التحكم في المخاطر والتكاليف ومن ثم التوجه إلى خدمة هذا القطاع، فإن مثيلاا في الجزائر 
لازالت تواجه الكثير من الصعوبات أبرزها مشكلة التمويل التي أصبحت تعيق تطورها بدءا 

منح القروض المصرفية تتطلب فضلا عن  من مرحلة الإنشاء إلى التوسع، وهذا بالنظر إلى أن
، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 3دراسة الجدوى توفر الضمانات الكافية لمنح القروض

الإستعانة بمصدر تمويلي واحد من شأنه أن يخلق نوع من التبعية والأعباء الثابتة، كما أن عدم 
  .4لية للمؤسسةكفاءة الإدارة المالية للمؤسسة ذاا قد تتسبب في أزمات ما

من هنا يأتي دور عقد تحويل الفاتورة كأسلوب جديد من أساليب التمويل الحديثة، 
وكعملية قرض من النوع الحديث الضامن للتسديد، والذي يسمح بتحويل الحقوق التجارية 

ما  القصيرة الأجل إلى تدفقات مالية داخلة وتلقائية ودائمة تتناسب مع حجم مبيعاا،وهو
 2000ديسمبر  16المؤرخ في  1223-2000من القانون رقم) 511/8(والمادة ) 511/5(لموادا تؤكده

من ظهير شريف رقم  9المتعلق بنشاط المؤسسات الائتمانية و رقابتها الفرنسي ،وكذا المادة 
المتعلق بنشاط مؤسسة الإئتمان ومراقبتها المغربي،كما  1993 07- 06المؤرخ  في ) 1-93-147(

المتعلق  04-98: من القانون  رقم 04رع التونسي بموجب  الفقرة الثانية من المادة اعتبر المش
عمليات الإيجار التمويلي و كذا :تعتبر عمليات القرض " بشركات استخلاص الديون على انه 

                                                             
  256،ص1997ر النهضة العربية ،القاهرة ، مصر ، عقد شراء الحقوق التجارية ، دا: هشام فضلي    1

  .24، ص2008تمويل المنشآت الاقتصادية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر ،: أحمد بوراس  2
 www.djalfainfo.fr، 2012،-09-03التمويل الايجاري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، : سعيد بريش 3 

  .181، ص 2008المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكلة تمويلها، دار ايتراك، القاهرة، مصر، : رقية حساني  -رابح خوني  4
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،فهذه المواد والنصوص القانونية  تؤكد جميعها على أن عقد تحويل " عمليات تحويل الفواتير 
  .تقنية للتمويل قصيرة الأجلالفاتورة هو 

تلك الأموال التي لا تزيد فترة استعمالها عن سنة :"ويقصد بالتمويل قصير الأجل   
واحدة كالمبالغ النقدية التي تخصص لدفع أجور العمال وشراء المدخلات اللازمة لإتمام العملية 

  1"الإنتاجية
ق ت ج في  14مكرر  543المادة أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فإنه و بالرجوع إلى 

فالملاحظ في هذه المادة ...." لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل فوراعندما تسدد :"... نصها
و المقصود ا هو طريقة دفع مبلغ الفاتورة أي أن التمويل يتم "  فورا"استعمال المشرع  عبارة 

من شروط صحة العقد أما إذا أخذنا  فورا بمجرد إبرام العقد،فهو متزامن له ويعتبر شرط
 "Ferme "، ومصطلح "En Payant Ferme"ترجمة المادة باللغة الفرنسية فنجد النص 

يعني عدم الرجوع على المنتمي في حالة عدم قيام المدين بالتسديد،فهنا نكون أمام 
تعني التكفل  Fermeو الثانية فوريالأولى تعني طريقة الدفع الذي لا يكون لأجل بل :عبارتين

بتبعة عدم التسديد و العبارتان مختلفتان فأيهما أصح؟فوقوع المشرع الجزائري في هذا اللبس 
بين المصطلحات فإن النص باللغة العربية هو النص الأصلي،  ومن ثم فهذا لا يغير من الأمر 

 جل محددلأشيئا على أساس أن الفواتير التي تلتزم الشركة الوسيط بدفع قيمتها هي فواتير 
ج، ومن ثم فإن عقد تحويل الفاتورة ليس سند تجاري ولا .ت.ق 14مكرر  543وهو ما أكدته المادة 

  .وسيلة دفع كما هو معروف في السندات التجارية وإنما هو آلية للتمويل قصيرة الأجل
   :مميزات عقد تحويل الفاتورة :ثانيا

 : اريةالتجالسندات عقد خصم تمييز عقد تحويل الفاتورة عن   -  أ

التجارية كوا أداة ائتمان في نطاق المعاملات للسندات من الوظائف الأساسية والمميزة     
، فتؤمن ق الدائن على مدينيهمن ناحية تعجيل حقو العقدينيظهر التشابه بين وقد ، التجارية

ية كما يتشاان من ناح،2استيفاء قيمة ديونه قبل تاريخ استحقاقها إمكانيةللدائن الأصلي 
  .السندات تجنيب العملاء الصعوبات المالية والإدارية المتعلقة بتحصيل قيمة هذه

التجارية السندات لكن يعيب الخصم أن له نطاقه الخاص والمتعلق بالحقوق الثابتة في 
 543المادة موضوع عقد تحويل الفاتورة  فهو محصور بموجب  أما ،3دون الحقوق الثابتة في الفواتير

من ناحية حق الرجوع على  هذا ويختلف العقدان .ت ج في الحقوق المثبتة في فواتيرق  14مكرر 

                                                             
  .97، ص نفسهالمرجع    1
 .186ص :  السابقالمرجع رقية حساني  -رابح خوني2

  .2ص ، المرجع السابق:هشام فضلي 3
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في حالة عدم تسديد ي التجار السندفالدائن في عقد الخصم يبقى ضامنا للوفاء بقيمة ،الدائن 
من ذلك فيتخلص المنتمي  ، أما في عقد تحويل الفاتورة1المدين لقيمتها بتاريخ الاستحقاق

   .عند عدم استيفاء الديون من المدين للشركة الوسيط الرجوع عليه  يحقالضمان ولا
  :عقد الكفالةتمييز عقد تحويل الفاتورة عن   - ب

الكفالة عقد يكفل :"ق م ج معتبرا أن 644المادة  الكفالة بموجب المشرع الجزائري عرف      
يف به المدين  إذا لم الالتزامذا  يفيبمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن 

، أما المدين فليس والدائنضح من نص المادة أن طرفي عقد الكفالة هما الكفيل تيو"نفسه 
  .2ق م ج 647طرفا في العقد فيصح أن تتم دون علمه ورغم إرادته وهو ما أكدته المادة 

عقد بمقتضاه يكفل البنك تنفيذ "الكفالة المصرفية كالكفالة بوجه عام عبارة عن 
،ويكون 3"لم يف به المدين نفسه لزبون بأن يفي ذا الالتزام إذاعين يقع على عاتق االتزام م

 فيللبنك بعد وفائه للمستفيد حق الحلول محل الدائن في جميع ماله من حقوق اتجاه المدين 
 إبرازعقد الكفالة وعقد تحويل الفاتورة من خلال التشابه بين لنا  ويظهرما أوفاه، حدود 

  :تشابه عجز عن تفسير جوانب أخرى تتمثل فيلكن هذا ال ، خصية لكلا العقدينالخاصية الش
ع الملزمة لجانب واحد فهي لا تضع يعتبر عقد الكفالة من بين عقود التبر :طبيعة العقدين  -1

كنه أن يطلب صل الكفيل على مقابل من الدائن ،ويمولا يح ،على عاتق الدائن أي التزامات
الخدمة التي أداها له، أما عقد تحويل الفاتورة فهو عقد ملزم مكافأة من المدين نظير 

 .على مقابل نظير الحماية التي يوفرها للمنتمي الشركة تحصل فيهتللجانبين 

لتزام الأصلي الواقع على المدين لتزاما تابعا للإإالكفيل  زامتإليعد : في العقدين زامتالإل  -2
نين، دين أصلي على عاتق المدين، ودين تابع على المكفول، فالكفالة غير متصورة دون قيام دي

الكفيل أشد من التزام المدين  التزاملتزام تابع لا يمكن أن يكون إعاتق الكفيل ونتيجة لكونه 
اتجاه الدائن للتخلص من  يدفع بالتجديد وأن يتمسك بدفوع المدينأن  فبإستطاعتهالأصلي 

تلتزم في  فهي ،4وليس بصفة تابعة أصليةأما الشركة الوسيط فهي تلتزم بصفة  ،التزامه
الائتمان أي  ذلك بمنحه التجارية ،و مواجهة المنتمي حتى قبل حلول أجل إستحقاق الحقوق

 .تسبيق مالي يأتي في صورة تمويل قصير الآجل

                                                             
.من القانون التجاري الجزائري 432المادة   1  

 31سبتمبر، ج ر عدد  26المؤرخ في  58-75من القانون رقم " تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته"  647المادة  2
ماي 20 المؤرخة في 31المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد  2007ماي  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  3، ص  2007
.  709ن، ص-ت-، دالحقوقية، بيروت، لبنانالقانون التجاري، منشورات الحلبي : السيد الفقي محمد 3  

  .62،ص )ن.ت.د(العقود وعمليات البنوك التجارية ،منشأة المعارف، الإسكندرية ،مصر : علي البارودي  4
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على خلاف ذلك في عقد  والأمرعلى فكرة الضمان الشخصي، قوم الكفالة ت: الضمان  -3
واقعة خارجية ذلك أن التزامه  أي إثباتالوسيط فوري ولا يتوقف على لتزام فإتحويل الفاتورة 

المستمد من نص قانوني واضح وهو تحمله تبعة عدم التسديد وعدم الرجوع على المنتمي في 
  .1حالة عدم وفاء المدين

   :القرض عند التصدير عقد تأمين تمييز عقد تحويل الفاتورة عن - ج
تقنية جديدة وآلية قانونية حديثة نسبيا  2التصديريعتبر عقد تأمين القرض عند     

فرضتها حاجة التجارة الخارجية إلى وسيلة تضمن للمصدر استيفاء حقه بالكامل،حيث يوفر 
 قد يلاحظوهذا العقد للمصدر الضمان المناسب ضد الأخطار المرتبطة بالتجارة الخارجية،

لا يمنع من وجود فروق جوهرية  العقدين التشابه بين أنعلى  ،ة عقد تحويل الفاتور ه منتقريب
  :تكمن في

ومثبتا، حقيقيا  الإعسارالمدين وبشرط أن يكون  إعسار مخاطر إلالا يغطي المؤمن  :الائتمان -1
المدين بل وكذلك تخلفه عن  إعسارالوسيط فلا تغطي فقط عدم تنفيذ الناتج عن  أما

 .السببالوفاء مهما كان 

قد تأمين القرض عأما التجارية، الأخطارل الفاتورة ليغطي يتدخل عقد تحوي :الخطر تغطية -2
تدخل ليشمل أخطار قد تكون تجارية سياسية وأخرى تتعلق بعدم ير فهو يعند التصد

         .3الكوارث وأخطارالتحويل 
  :وطبيعته القانونية تحويل الفاتورة عقد أنواع :الثاني لمطلبا

من العقود الإئتمانيه المستحدثة تحديد  رهباعتباإستدعت طبيعة عقد تحويل الفاتورة 
التكييف أو الوصف القانوني موع الظروف التي تحيط بالعقد وذلك بغية ترسيخ مفهومه 

  القانوني من خلال بيان أنواعه و طبيعته القانونية
   :الفاتورةأنواع عقد تحويل  :الأول الفرع 

  :ينقسم عقد تحويل الفاتورة من حيث اال إلى
   :عقد تحويل الفاتورة الداخلي :أولا

داخلي عندما يكون المنتمي والمدين والشركة الوسيط مستقرين في نكون بصدد عقد 
بلد واحد وهذا هو العقد في شكله المبسط لأنه لا يطرح أي إشكال لاسيما القانون الواجب 

لية التي تقوم التطبيق والمنظم للصرف،ويتم التنازل عن الفاتورة إلى الشركة الوسيط المح
                                                             

  .116المرجع السابق،ص : هشام فضلي  1
المتعلق بتامين القرض عند  1996يناير  10المؤرخ في  06-96ئري بموجب الأمر رقم وهي التسمية التي أخذ ا المشرع الجزا  2

  .16،ص 03،عدد  1996يناير  14ر المؤرخة في .التصدير، ج
  .122المرجع السابق، ص  :علي جمال الدين عوض  3
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من قيمة  %90  -80بشراء قيمة الفواتير في إطار الحدود المقررة للمشتري ويتم التمويل من
يوم والتي تتوقع  120يوم إلى  30الفواتير على الفور أو حسب الإتفاق، والتي تتراوح مدا مابين 

كة باتخاذ الإجراءات المقابل تقوم هذه الشروفي ،.1الشركة الوسيط تحصيلها خلال السنة المالية
الخاصة بالتحصيل الملائمة أين تتم تسوية الفواتير في تاريخ استحقاقها،وبذلك فإن هذا العقد 
يمثل حزمة خدمات بما في ذلك مسك الدفاتر والتحصيل الخاص بالأرصدة المستحقة في موعدها 

لمحلي تلبية لحاجيات أو تعجيل سدادها مما يؤدي إلى تنشيط المبيعات،وزيادة الطلب في السوق ا
  . 2الحياة التجارية

   :عقد تحويل الفاتورة الدولي :ثانيا
 تتوفر هو العقد الذي يتم بين مؤسسة محلية قامت بتصدير بضاعة لتاجر أجنبي ولا

لا تمكنها قدراا المالية من انتظار أجل استحقاق الحقوق، كما لا لديها السيولة النقدية و
ل السوق وعلى الحالة الائتمانية لعميلها المدين ،فتلجأ إلى الشركة يمكنها التعرف على أحوا

الوسيط المحلية عن طريق إبرام عقد تحويل الفاتورة،وبناءا على المعلومات التي تقدمها هذه 
الشركة تقوم هذه الأخيرة بمطالبة المستورد الأجنبي بسداد قيمة البضاعة له أو بيع قيمة 

لمحلية عن طريق لجوئها إلى التعاقد مع شركة وسيط أجنبية في بلد الفواتير للشركة الوسيط ا
التاجر الأجنبي المستورد لمساعدا على تحصيل قيمة الديون التجارية ،و في المقابل تقوم 

جاري للعميل المستورد في الشركة الوسيط الأجنبية بدراسة مدى ملاءة وحدود الإئتمان الت
وتتولى تحصيل قيمة الديون في مواعيدها وتحولها إلى الشركة  كذا جدارته الائتمانية،بلدها و

، 3الوسيط المحلية ،كما أا تضمن أو تكفل سداد الدين في حالة إعسار أو عدم سداد المدين
  . وذلك مقابل نسبة من ما تحصل عليه شركة الوسيط المحلية المتفق عليها

لتجارية،وعلى صعيد التعاون في خضم عالم تزداد فيه حدة المنافسة بين الأعمال ا
في أمستردام هذه المنظمة التي 1968الدولي فقد تم إنشاء منظمة الفاكتورنغ الدولية عام 

بدأت نشاطها في صورة تجمع يتكون من خمس شركات، أما الآن فهي تضم آلاف الشركات 
تم  حول العالم تعمل على تقرير التواصل بين كافة الشركات في السوق، ومن جهة أخرى

على اتفاقية دولية لتوحيد القواعد القانونية والتنظيمية لعقد تحويل  1988التوقيع عام 

                                                             
.110ص  المرجع السابق، :أحمد بوراس  1  

.45المرجع السابق، ص: نادر عبد العزيز شافي  2  
ين الواقع و المنظور الإسلامي مجلة  مركز صالح كامل بإدارة وبيع الديون التجارية " الفاكتورنغ: " محمد عبد الحليم عمر 3

  . 06، ص .2003، 29للإقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد 
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هدفها . 1نغ الدولي،الخاصة بالفاكتور Ottawa أوتاواالفاتورة على المستوى الدولي وهي اتفاقية 
 الرئيسي توحيد أحكام العقد على الصعيد الدولي تحقيقا لمصالح الأطراف المتدخلة في هذا

  النشاط
   :لعقد تحويل الفاتورة يةالطبيعة القانون :الفرع الثاني

 ،حوالة الحق تطبيق قواعد تجديد الالتزام،: نذكر منها فقهية اتجاهاتتردد الرأي بين عدة 
سنستبعد هذه النظريات من الدراسة نظرا لعجزها واختلافها مع المبادئ الأساسية  أنناغير 

لعقد تحويل  كإطار قانوني الإتفاقيالحلول نظرية  تفي بدراسة ،وسنكالتي يقوم عليها العقد 
  .وهي النظرية الراجحة التي ظهرت في فرنسا الفاتورة 

   :الإتفاقي مضمون نظام الحلول :أولا 
اتفاق يقوم بين الدائن الموفي له و الشخص الذي :"على أنه Subrogationيعرف الحلول 

يؤدي ذلك  أن المدين دون توفي الدائن حقه بالكامل من غيربمقتضاه يس -الموفي–عن المدين  أوفى
دفوعه و ضماناته و الدائن الموفى له في حقه لمن الدين مع حلول الغير محإلى براءة ذمة المدين 

 بناء على اتفاق مع الموفي حتى حسب المشرع الفرنسي إتفاقيا الحلولويكون  .2في مواجهة المدين
  .3يحل الموفي محل الدائن في حقوقه  في مواجهة المديندون موافقة المدين على أن 

ان نص خاص يقرر إذا كق م ج  261المادةمن  الثانية الفقرةقانونيا حسب  الحلولويكون 
القانون، أن الحلول في هذه الصورة يقع بقوة  نص المادة نلاحظ من خلالف .للموفي حق الحلول

فاء بالحق للدائن الأصلي متى وجد نص قانوني يجيز للموفي أن يحل قانونا محل المدين للو فيجوز
يتم بمجرد  الاتفاق بين الدائن والغير الموفي  ولا ق م ج بأن الحلول  262المادة  أوجبتقد و،هذا الحلول

 صريحة حلولبموجب نصوص  الجزائريالمشرع  وقد أقر .الحصول على موافقة المدين إلىحاجة 
ن عقد تحويل أ بنصها على ،ج.ت.ق 14مكرر  543ب المادة بموج الشركة الوسيط محل المنتمي

توفي  نكنها أيمفالشركة الوسيط "...متخصصةبمقتضاه شركة  تحلعقد  "الفاتورة هو
  .عليهم جوعرقيمة حقوقه التجارية على مدينيه ثم تحل محله في ال للمنتمي
  
  

                                                             
ة منها على أن تكون الاتفاقية نافذة في اليوم وقد اشترطت في المادة الرابع  01/05/1995دخلت إتفاقية أوتاوا حيز التنفيذ في   1

الأول من الشهر الذي يأتي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ مصادقة ثالث دولة عليها، وهي  دولة نيجيريا بعد مصادقة كل من 
  .أما الجزائر فلم تصادق عليها.ايطاليا وفرنسا

،ص   1992، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،-أحكام الالتزام–زائري الوجيز في شرح القانون المدني الج :خليل احمد حسن قدادة   2
656.  

3  Riginald. Allemand  : affacturage, JC ,BC,FS580,1991, p39.  
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   :طبيعة العقد  معالإتفاقي توافق الحلول  :ثانيا
عقد ائتمان يستلزم ح لمفهوم وطبيعة هذا العقد بأنه يقي والواضالإستيعاب الحق

الشركة الوسيط  أو ما تحصله ما تسترده  إن .الاسترداد المنح و :توافر عنصرين أساسيين هما
مع الحلول باعتبار وهو معنى يتفق نتمي للمهو ما دفعته  في صورة قرض من المدين في النهاية 

  نتميثم إن الم،ل  لما تقدمه من خدماتبد  وعمولات هو مقان ما تحصله الشركة من فوائأ
من عناصر الثاني  العنصرسوى تحقيق  يقصدالوسيط لاالشركة  إلىهذا الحق يحول عندما 

نقل ملكية  الحق يجد معناه في ،هذا الأخير الاستردادضمان  وبتعبير آخرأالإئتمان وهو الاسترداد 
ملكية الحق الثابت في الفاتورة هي  ،ذلك أن1ماناتضالمنتمي  يقدمالثابت  قي الفاتورة بدل أن  

  .2 أقوى ضمان من مجرد رهن الحق
يترتب عن تحويل الديون ":بنصها على أنه ق ت ج 16مكرر  543نص المادة  إلىرجوع لبا

، نجد أن "لفائدة الوسيط تزاماتالتجارية نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ الال
وسيط الحلول محل المدين في جميع الحقوق كما يترتب على ذلك نقل كل ال خول  المنتمي

ة،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن يالحقوق التجار هذه كانت تضمن نقل الضمانات التي
ميع الدفوع  التي كان للمدين  أن يدفع ا  في مواجهة  لجالشركة الوسيط  تتعرض 

هو  الأثر، وهذا الوفاء معنىالفاتورة هو  ايط عند تلقيهقوم به الوستثم إن الوفاء الذي ،المنتمي
وما  من تم الحلول له  بماله من خصائص إلىينتقل إذا  فالحق  ،ق م ج 264المادة   ما نصت عليه

  .و ما يرد عليه من دفوع تأميناتيلحقه من توابع و 
  عقد تحويل الفاتورة  إجراءات إبرام: المبحث الثاني

فاتورة من العقود التي يستند كياا  إلى اعتبارات الثقة يعتبر عقد تحويل ال
الشخصية والتي تحول العقد من مجرد حقوق  والتزامات بين أطرافه إلى نوع من الشراكة 

النمط التقليدي في عرض الحقوق و  لهذا المبحث متعددة المصالح، ولن نتبع في دراستنا
  .التي تنظم العقد وهي فكرة الإئتمان  الالتزامات بل سيكون من خلال الفكرة المحورية

   هوأطراف عقد تحويل الفاتورة شروط : الأول المطلب
ليواجه  تنظم مجموع العلاقاتمجموعة من الشروط القانونية والتي  يتضمن العقد

التي   و" convention cadre"سلسلة من العمليات المتتابعة تحت عنوان الاتفاق الإطار 
 Adhérantو المنتمي Affactureurأو  le factorا الشركة الوسيط تستوجب تدخل طرفيه هم

   .فلا يعتبر طرفا في العقد   Affactureur  أو Acheteur،أما المدين 
                                                             

  .44المرجع السابق،ص  :هشام فضلي  1
  .215المرجع السابق، ص : نادر عبد العزيز شافي   2
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   :عقد تحويل الفاتورة شروط صحة :الأولالفرع 
  .الشكليةبالشروط الموضوعية و  الأمرويتعلق 

   :الشروط الموضوعية :أولا
نه ل فإ الأساس من  العقود الرضائية التي تتطلب الإيجاب والقبويعتبر في بما أن  العقد 

  .الأهلية ،، السببالرضاء، المحل: تباره صحيحا وهيعامة من اجل اعيجب أن يتوافر على شروط 
   :الشروط الشكلية :ثانيا

يعتبر العقد من العقود الشكلية لذلك من الضروري كتابته من أجل إظهار جميع 
وصريح، فعلى الرغم من عدم نص المشرع الجزائري على البيانات الواجب  شروطه بشكل واضح

المصري ،فإن العرف و توافرها على غرار التشريعات المقارنة كما هو الشأن في التشريع الفرنسي
وسيلة للإثبات والضرورات العملية للعقد استقرت في هذه التشريعات على أهمية كتابته،ك

  .يمكن الاحتجاج ا
  :عقد تحويل الفاتورة أطراف  :الثاني الفرع

على الرغم من ربط المدين بالعلاقة الأساسية بين الوسيط و المنتمي ،إلا أن هذا لا يعني 
وجود علاقة قانونية واحدة ثلاثية الأطراف  تنشأ عن عقد واحد بل إن العملية تنقسم إلى 

اه الوسيط والمنتمي في عملية علاقات مختلفة ثنائية الأطراف فهو عقد ثنائي الأطراف وطرف
  . تحويل الفاتورة ثلاثية الأطراف

  :المنتمي :أولا
 لق الشرارة الأولى  بتقرير حاجته إلى بيع ديونهطالعقد لأنه ي الطرف الأساسي في يعتبر 

ا إذا كان شخصا طبيعيفيما شروطا خاصة بالمنتمي لم يضع المشرع الجزائري  أن إلا 1التجارية
ومن ثم يجوز لكل الأشخاص الطبيعيين   قيودا معينة تسري عليه، ا أنه لم يضعأو معنويا  كم

يقتضي تطبيق القواعد العامة التي تحكم العقود الذي  الأمرو معنويين اتخاذ صفة المنتمي أ
القانونية أن يبيع ديونه التجارية وفقا  الأهليةحيث يجوز لكل شخص تتوافر لديه  ،بشكل عام

  داب العامة ، شرط مراعاة النظام العام  والآ2عاقديةلمبدأ الحرية الت
  التشريعالعمل به في كما هو جاري  مع التشريعات المقارنة الموازنةومن باب  إلا أنه

توسطة ة صغيرة ومؤسسم عبارة عنالمنتمي يكون عادة  فإن،الفرنسي ،المصري والتونسي 
الحجم لأن هذا النوع من العقود يتلاءم مع الأعمال المتوسطة الحجم ويلبي احتياجاا،خاصة 

                                                             
  .88ص المرجع السابق، : نادر عبد العزيز شافي  1
  .304المرجع السابق،ص : عمار عمورة   2
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الية الم احتياجاا لانو،1المؤسسات دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية  انه أصبح لهذه
الخاصة فإنه عادة ما تكون مرتفعة بالنظر إلى أموالها ،2 هاوتوسيع ضروريات إنشائهامن تعتبر 

  .عتمد عليها والتي تكون غير كافية والذاتية التي ت
  : لشركة الوسيطا :ثانيا

خطورة يشكل  نشاطهاأن  كماالطرف الممول في هذه العملية،الوسيط  ةالشرك تعتبر
ويل،تحصيل،تسيير و الاقتصادي على حد السواء كونه يمثل نشاط تمو على النظامين المصرفي

ض بداية لطبيعة هذه الشركات في التشريع المقارن ثم في التشريع تبعا لذلك سنتعر ،3ضمان 
                      الجزائري

القانونية المقارنة شكل  الأنظمةفي معظم تتخذ الشركة الوسيط : في التشريع المقارن  - أ
مؤسسة مالية متخصصة في هذا اال أو إحدى البنوك التجارية التي تتوافر على هذه 

 ،ضع قانون خاص بالعقدوعلى الرغم من أن المشرع الفرنسي لم يقم بوفرنسا  ففي، 4الخدمة
البنوك و  بإنشاءالشروط الخاصة  إلىوسيرها   إنشائهاتخضع في  الوسيط أن أنه اعتبر إلا

علق بنشاط المت 2000ديسمبر  16المؤرخ في  1223-2000بموجب القانون رقم  المؤسسات المالية
  .5 رقابتهاالمؤسسات الائتمانية و

ويشترط لمزاولة نشاطها حصولها على اعتماد الس الوطني للائتمان كما  يخضع  
أما بالنسبة للدول العربية ،فتعتبر ماروك ،  6 نشاطها لرقابة اللجنة المصرفية

، ولقد و الوطن العربي إفريقيافي  إنشاؤهاشركة وسيط يتم  أول   Maroc Factoringفاكتورنغ
 اعتبر أن الفاكتورنغ نشاط بنكي لذلك لم يدرج  بحيث لمغربي بالمشرع الفرنسيالمشرع ا تأثر

المؤرخ  147-93-1في القانون رقم  إدراجهبل تم  الجزائريالمشرع  إليهكعقد مسمى مثل ما ذهب 
ن إالمتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها ، وبموجب هذا القانون ف1993 جويلية 06في 

بعد اعتمادها من ،7عملية نشاطها البنكي هذه ال إطارفي ية هي التي تمارس المؤسسات المصرف

                                                             
،الملتقى الوطني حول دور عقود الأعمال في "أسباب  قصور عقود الأعمال في تمويلها للمشاريع الاقتصادية في الجزائر:"إيمان زكري   1

  .06،ص.2012 ،جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ماي ير الاقتصاد الوطني،تطو
.2يق ص المرجع السا:سعيد بريش 2  

  110المرجع السابق،ص :أحمد بوراس،    3
. 111المرجع نفسه،ص  4  

5Ordonnance n 2000-1223 2000-12-14, JORF du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 relative a           
l’activité et au contrôle des établissements de crédit  
6«  Les sociétés d'affacturage, comme les banques, sont des établissements de crédit régis par la loi bancaire du 
24 janvier 1984. A ce titre, elles doivent être agréées par le Comité des Etablissements de Crédit et sont 
soumises au contrôle de la Commission Bancaire. Elles doivent respecter la réglementation bancaire qui leur 
impose notamment des ratios de couverture et de division des risques. »Voir Alexandre Michaud : 
L'affacturage, Les Cahiers de l'Observatoire n°168, Janvier 2001, p 1. 
7 R. Zouaimia ,op-cit,p, 119. 



  بن عشي أمال .أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عقد تحويل الفاتورة كآلية لتحصيل الحقوق التجارية
 

    
          ~ 538 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

حسب ما نصت عليه  مؤسسات القرضلجنة  طرف وزير المالية بناءا على رأي  بالمطابقة من
شركة مصرية تم أول   Egypte Factorمصر فتعتبر شركة  أما في .من ذات الظهير 21المادة 

تم ،) وهي التسمية التي تبناها المشرع المصري(خصيم ترخيصها متخصصة في خدمات الت
  . 1 كشركة مساهمة  21145، تحت رقم قيد 2006نوفمبر  14إنشاؤها في 

ن التجاري المعدل للقانو 08-93المرسوم التشريعي رقم  إلىبالرجوع  :التشريع الجزائريفي   -  ب
بل اكتفى في نص ،ه الشركة عتماد ومراقبة هذلإلم يبين الجهة المخولة قانونا  نجد أن المشرع

تحدد شروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق :"على أنه 18مكرر  543المادة 
 331-95المرسوم التنفيذي رقم  إصدار إلىهذا ما أدى فيما بعد بالمشرع الجزائري ،"التنظيم

د أن ممارسة هذه الشركات نجا ن، وه2المتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
الأمر الذي و الضوابط الخاصة  لنشاطها مرتبط بضرورة أن تستجيب موعة من الشروط

   .جعلها تتميز بطابع خاص
   :الشروط الخاصة بممارسة الشركة لنشاطها  - 1

يحدد هذا :"...على أنه 331- 95من المرسوم التنفيذي رقم  01تنص المادة  :كل القانونيالش - 1.1
الفاتورة و التي  الشروط المطلوبة توفرها في الشركة المتخصصة في عمليات تحويل المرسوم
بين للعقد  جود تشتت في النظام القانونيو نص المادة نلاحظ بإستقراء، "محولة فواتيرتدعى 

مرة أخرى  يتحر لم المشرعأن  تائجهومن ن ،331-95القانون التجاري والمرسوم التنفيذي رقم 
ل و المتمم للقانون دالمع 08-93المرسوم التشريعي رقم في ، ف المصطلحاتمال الدقة في استع

لكن بعد صدور المرسوم التنفيذي  "الشركة الوسيط" مصطلح المشرع التجاري استعمل 
 ، غير صحيحة فهذه العبارة" محولة فواتير" عبارة وهيأخرى استعمل عبارة  هنجد 331-95رقم 

تقوم بتحويل الفواتير بل هي من تحول إليها  لأا لافواتير فالشركة الوسيط ليست محولة 
   . الفاتورةعن طريق عقد تحويل  الفواتير التجارية

نه يجب أن تؤسس هذه الشركات في شكل شركة مساهمة أو ذلك فإ بالإضافة إلى
تخضع في إنشائها وسيرها إلى الأحكام الخاصة بالشركات  ،وشركة ذات المسؤولية المحدودة

لقيد في السجل التجاري مع كل ما يترتب على ذلك من كا ،)ج.م.ق(و )ج.ت.ق(لواردة في جارية اتال
تعتبر محولة "على أنه  331-95من المرسوم التنفيذي 2و هو ما نصت عليه المادة  ،آثار قانونية

 543الفواتير التي تقوم في إطار مهنتها العادية بعملية تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة 
                                                             

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية  2007يناير   25المؤرخ في  162-07من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  01المادة   1 
  .25لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار ،جريدة الوقائع المصرية عدد 

  64ات التي تمارس تحويل الفواتير،ج ر المتعلق بشروط تأهيل الشرك 1995أكتوبر  23المؤرخ في  331-95:المرسوم التنفيذي رقم   2 
  .19،ص 1995أكتوبر  19المؤرخة في 
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شركة تجارية تؤسس في شكل شركة مساهمة و شركة ذات مسؤولية  ج.ت.من ق 14مكرر
  . "محدودة

تمارس الشركة  أن لا يمكن"من ذات المرسوم التنفيذي على انه 03نصت المادة  :التأهيل  - 2.1
المشرع  أنوهنا نلاحظ  "من الوزير المكلف بالمالية  التأهيلبعد حصولها على  إلانشاطها 

وذلك بعد تقديمها ، للشركة  التأهيلئري قد منح الوزير المكلف بالمالية اختصاص منح الجزا
تتمثل هذه الوثائق ها وطلب كتابي لذات الغرض مع بيان الوثائق التي تثبت إمكانية تأهيل

 :التنفيذي في المرسوم ذاتمن  05حسب ما نصت عليه المادة 

 .للشركة الأساسيالقانون  -

تحقق تخصص لقابلة ل أوتخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة حصيلة الافتتاح تس -
 .لعمليات تحويل الفاتورة

 .وصل التسجيل في السجل التجاري -

، للشركة الوسيط التأهيلالمكلف بالمالية يمنح  الوزيرن إهذه الشروط ف ستفاءإبو    
ت المرسوم من ذا 08ما نصت عليه المادة  حسب ،في الجريدة الرسمية التأهيلوينشر قرار 

  .التنفيذي
نه يقع على إف التأهيلمنح و بالإنشاءفي مقابل الشروط الخاصة  :ممارسة النشاط ضوابط - 2

من  06المادة  حدداالضوابط لابد من مراعاا تزامات وعاتق الشركة الوسيط جملة من الال
  :وتتمثل في 331-95المرسوم التنفيذي رقم 

الصافية الفعلية  الأصولمن  الأدنىتحافظ دائما على الحد  أنعلى الشركة الوسيط المؤهلة  -
 .المخصصة لعمليات تحويل الفواتيرمن هذا المرسوم و 05المذكورة في نص المادة 

الوزارة المكلفة بالمالية كل سنة  إلىالختامية  الحصيلة بإرسالتلتزم الشركة المؤهلة  -
أن الشركة  بإثباتالتي تسمح  مصحوبة بالمعلومات التفصيلية عن الوضعية المالية

 .الصافية الفعلية المطلوبة الأصولمن  الأدنىالوسيط تملك الحد 

الذين يعينهم الوزير المكلف بالمالية بالاطلاع على  الأعوانن تمكن أتلتزم الشركة الوسيط ب -
ن و التي يكو العقود المبرمة مع المنخرطين و على كل الوثائق التي لها صلة ذه العقود

 .تبليغها ضروريا للقيام بمهمتهم

من ذات المرسوم التنفيذي  09التأهيل فقد نصت المادة  سحبفيما يتعلق بقرار  أما
على أن الشركة الوسيط تخضع لرقابة وزير المالية الذي يسحب بقرار جزئي أو كلي تأهيل أي 

  الجريدة الرسمية السحب فيشركة تفقد أحد الشروط المحددة في هذا المرسوم ، وينشر قرار 



  بن عشي أمال .أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عقد تحويل الفاتورة كآلية لتحصيل الحقوق التجارية
 

    
          ~ 540 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

كذا خصوصية الرقابة المفروضة على هذا ل وفي مقابل الشروط الخاصة بمنح التأهي
عقد  الوسيط على نشاط الشركةهل يقتصر  :الذي نطرحهالسؤال ن فإالنوع من الشركات 

 تتخذه نشاط رئيسي لها؟ أن أي.؟فقطتحويل الفاتورة 

شركة " ق ت ج 14مكرر 543نص المادة  الشركة الوسيط حسب أنالمشرع الجزائري اعتبر 
ولة محأن  على 331-95من المرسوم التنفيذي رقم  02نص في المادة  حينفي " متخصصة

الفواتير أي أا تمارس نشاطها بصفة بعملية تحويل "مهنتها العادية " إطارالفواتير تقوم في 
في لاعتياد إلا أا لا توضح أن هذه العبارات و إن كانت تتضمن عنصر اغير معتادة و منتظمة ، 

يقتصر نشاط هذه الشركة على عملية مصرفية واحدة هي عقد تحويل  ما إذا كان
التي ترغب في تقديم  المصرية كما هو جاري العمل به في التشريع المصري فالبنوك...الفاتورة

خلال  ضور عليها تقديم هذه الخدمات منمح أاوهي  تواجه بعقبة قانونيةت العقد خدما
فقط  خصصة في خدمات التخصيمشركات مستقلة مت إنشاءفروعها بل يتعين عليها 

المتضمن شروط  2007لسنة  162قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  من 07 ما جاء في المادة حسب
وأمام غياب نص قانوني في التشريع الجزائري يمنع البنوك من ، وضوابط ممارسة نشاط التخصيم

سواء في القانون التجاري أو في الأمر  ،تقنية للتمويل قصيرة الأجلباعتباره  النشاط هذا ممارسة
 2010أوت  26المؤرخ في  04- 10المعدل والمتمم بالأمر رقم  2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم 

يجوز للبنوك القيام ذا النشاط و ذلك بفتح فروع تتوفر على  نهفإ، 1المتعلق بالنقد و القرض
من  الأموالالمتمثلة في تلقي  ةالبنوك تقوم بجميع العمليات المصرفي أن باعتبار،هذه الخدمة

  .2هذه الوسائل إدارةضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و وو الجمهور وعمليات القرض
فهل الشركة  بإنشاءالمتعلقة  التساؤل حول الشروط يثار :الوسيطلشركة خصوصية ا - 3

  ؟تتميز به طابع خاص بين عدة عقود؟ أم هو هو مزج
،فالشركة الوسيط خاصة وأن الأمر مغاير تماما لما هو معمول به في التشريعات المقارنة

منح تنظيم  انه تم رقابة وزارة المالية بمعنىتجارية لكنها موضوعة تحت وصاية وهي شركة 
ؤسسات الممر مخالف تماما لتأسيس البنوك وهذا الأو ،اط مالي ومصرفي للجهاز التنفيذينش

، فعلى خلاف ما هو وارد في المادة 3القرضسيرها وإنشائها لقانون النقد و المالية التي تخضع في
الشركات التي تمارس تحويل  تأهيلبشروط  المتعلق 331- 95 رقم من المرسوم التنفيذي 02

شركة ذات  أوشكل شركة مساهمة  إما الفواتير التي أوجبت أن تتخذ الشركة الوسيط

                                                             
11،ص 2010-09- 01، المؤرخة في  50ج ر  عدد    1  

.المتعلق بالنقد و القرض 04- 10: من الأمر رقم 66المادة   . 2  
3 R. Zouaimia, op-cit, p 122. 
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 علىالقرض والمتعلق بقانون النقد  04-10من الأمر  83/1نصت المادة  قد ،محدودة مسؤولية
المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركة تؤسس البنوك و أنب يج" انه

مؤسسة مالية شكل  أوبنك  اتخاذمساهمة كما يدرس  مجلس النقد و القرض جدوى 
 ."تعاضديه

مؤسسة مالية يخضع  أوبنك  إنشاء أو تأسيس نإف ىأخرهذا من جهة ومن جهة 
فردية  قراراتللحصول على ترخيص من مجلس النقد و القرض بصفته سلطة نقدية ،فيتخذ 

الأساسية حسب ما تعديل قوانينها  كذاتتعلق بالترخيص بفتح البنوك و المؤسسات المالية و
 هذا على الحصولجل أو من  والقرض،المتعلق بالنقد  04-10من الأمر رقم  62نصت عليه المادة 

 الحصول، و بعد  الأمرمن ذات  82نه لابد من مراعاة شروط معينة حددا المادة الترخيص فإ
تطلب  أنالشركة و يمكن  تأسيس يمكن الأمرمن هذا  91على الترخيص طبقا لنص المادة 

ينشر في من المحافظ ونح الاعتماد بمقرر و يم 1الةالح حسبمؤسسة مالية  أواعتمادها كبنك 
اختصاص مجلس النقد إلى أيضا يعود يتعلق بسحب الاعتماد فهو فيما  أما،  الجريدة الرسمية

   2.و القرض
التي تعد و ،ة تخضع لرقابة اللجنة المصرفيةالمؤسسات المالين البنوك وإف ذلك إلىضف أ
 للأحكام لماليةاالمؤسسات لفة بمراقبة مدى احترام البنوك ومستقلة مك إداريةسلطة 

، 3كما تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة  ،التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها
فمثل  ،بالمالية على نشاط الشركة الوسيطهو ما يتعارض مع الرقابة الممنوحة للوزير المكلف و

ة تطبيق مثال ذلك مدى إمكانية اللجنة المصرفي ،هذا الأمر يخلق جدالا على مستويات عديدة
التي تمنح اللجنة  القرضالمتعلق بالنقد و 04-10من الأمر  105من المادة  04أحكام الفقرة 

المصرفية صلاحية معاينة المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو 
  .المالية دون الحصول على اعتماد أو تأهيل المؤسسة

وكل هذا النشاط للبنوك والمؤسسات يأن  إماع عند تنظيمه للعقد كان على المشر
للأحكام المتعلقة بالعمليات المصرفية من حيث تنظيم المهمة والرقابة يخضع  تاليوبالالمالية 

نشاط بنكي محض تقوم به  عقدال أناعتبر  أينالمشرع المغربي إليه ذهب  عليها كماالممارسة 
تنظيمها بموجب قانون خاص  ظيم هذا النشاط شركات متخصصة يتمن يقوم بتنأ أو ،البنوك

                                                             
.ضالمتعلق بالنقد و القر 04-10: من الأمر رقم 92المادة    1  
.،المرجع نفسه04-:10من الأمر رقم  95المادة    2  
  ..من قانون النقد و القرض 04-10: من الأمر رقم 105 المادة 



  بن عشي أمال .أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عقد تحويل الفاتورة كآلية لتحصيل الحقوق التجارية
 

    
          ~ 542 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

علت هذا العقد في جالقانونية    الثغراتن هذه أخاصة و، المشرع التونسي إليه  ذهبكما 
  .التطبيقيةإلى يومنا هذا لم يخرج من نطاق التجربة القانونية إلى التجربة  الجزائر

   :الفاتورةعقد تحويل  إبرام آلية :نيالثا المطلب
لشركة الوسيط لا تتعامل مع عميلها المنتمي إلا وفق معايير تجنبا لدرء المخاطر فإن ا

لأوضاع المنتمي ومراكز ا تتيقن معها بعد دراسة مستفيضة معينة تضعها سلف
حصول في مقابل  ،مدينيه،وهذا تكريسا لمبدأ قبول الفواتير الذي يتجسد في منح الائتمان

  .الشركة على عمولة نظير خدماا المقدمة
  :التجاريةمتطلبات تحويل الحقوق  :الأولالفرع 

   :التي تسري على العملاء الاستحقاقمعايير  :أولا
  . المدينالمنتمي وب تتعلق هذه المعايير 

  :المعايير التي تسري على المنتمي  -  أ

يعد هذا المعيار من العوامل الأساسية في إقدام  الشركة على التعاقد في ظل حرصها     
فترة زمنية ممكنة، فمن خلال ذلك تستطيع أن تغطي مخاطر  على استمرارية العقد لأطول

الضمان وتحقق الربح الكافي،وتلجأ الشركة  في سبيل ذلك إلى الوقوف على مدى قدرة المنتمي 
على النمو وهذا للتعرف على طبيعة منتجاته ومدى حاجة السوق إليها وعلى الأساليب التي 

ليها في التوسع والنمو،كما أن الشركة الوسيط يتبعها في التشغيل وعلى رغبة القائمين ع
تختار رقم أعمال معين حتى تتمكن من تغطية أعبائها،وإلا أصبحت نسبة العمولة مرتفعة 
للغاية لا تقوى الشركة أو المنتمي على تحملها خاصة وأا لا تتعامل مع المؤسسات 

لخدمة المنشآت الصغيرة  الضخمة وذلك لأا تتجاوز  حدود إمكانياا التي رصدت أساسا
  .1والمتوسطة الحجم 

 :المعايير التي تسري على المدين  -  ب

إن مخاطر عقد تحويل الفاتورة هي مخاطر  مشتري وليس مخاطر بائع، لذلك يدخل في      
تقدير الشركة الوسيط عند تعاقدها مع المنتمي الأوضاع المالية لمدينيه وسمعتهم التجارية، 

اء، علاوة على ذلك فإن هذه المعلومات تساعد الشركة الوسيط في ومدى إنتظامهم في الوف
تقدير نسبة المخاطر المتوقع حدوثها، وبالتالي تحدد الشروط الخاصة بالتعاقد مثل نسبة 

  .2العمولة ومدة العقد ونطاق نشاط المؤسسة التي ستتولى تغطية مخاطرها

                                                             
119المرجع السابق ،ص: عمار حبيب جهلول  1  

2  Merlaud  Jean François : " le Ducroire  " , thèse pour obtenir le doctorat université bordeaux, faculté de droit, 
Paris, 1984, P371. 
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    : (Principe d’approbation)الفواتير قبول :اثاني
عقد على التزام المنتمي بأن يدلي للشركة الوسيط بكافة القوم الثقة التعاقدية في ت

البيانات والمعلومات المتعلقة بالحق المنقول وبمركزه المالي، وبكل ما يطرأ على منشأته من 
تطورات وتغيرات، وبكل الظروف التي تحيط بتحصيل الحق التجاري والتي من شأا الإضرار 

  .الرجوع على المدينبالوسيط عند 
لذلك  هذا الأمر تحرص عليه الوسيط سواء تعلق  العقد بتقديم خدمات أو بيع بضائع 

بالبيانات الخاصة تعلقت  سواءفإن الفاتورة التجارية لابد أن تتوافر على معلومات كافية 
تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه –كإسم الشخص الطبيعي و لقبه :بالبائع أو بالمشتري

رأسمال الشركة عند –طبيعة نشاطه  -الشكل القانوني للعون الاقتصادي–لتجاري ا
من  03وهو ما نصت عيه المادة  طريقة الدفع و تسديد الفاتورة و تاريخ تحرير الفاتورة -الاقتضاء

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند  2005-12-10المؤرخ في  486- 05المرسوم التنفيذي رقم 
،ففي كل الأحوال فإنه يجب أن  1ل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلكالتحويل ووص

  .تشمل الفاتورة على كافة البيانات وفقا للأعراف و العادات التجارية
بالوثائق  إرفاق الشركةنه ملزم بتأكيدا على إلتزام المنتمي بوجود الحق المحول فإ

هذا حسب الصيغة و ما ورد فيها من بياناتو المستندات الضرورية المؤكدة لصحة الفواتيرو
عدم خلق فواتير وهمية بغية الحصول على تمويل كما يقع على عاتقه  ،لديونالواردة في جدول ا

  . 2نقدي إعتمادا على إحتمال تحسن أحواله المستقبلية
   :إخطار المدين :ثالثا

ورا بنقل حقوق الديون يجب أن يبلغ المدين ف:" ق ت ج على أنه 15مكرر  543نصت المادة 
على الرغم من عدم ، "التجارية إلى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل بالإستلام

نص المشرع الجزائري على الجهة التي يقع عليها عبء إخطار المدين، فهل يقع على الشركة 
 رية،الحقوق التجا إلا أنه أوجب أن يكون هذا الإخطار حالا أي فور تحويل .الوسيط أم على المنتمي؟

عقد تفرض على المدين أن يكون ملزما بوفاء الدين إلى الالقواعد الأساسية التي تميز ثم إن 
الشركة الوسيط بمجرد مطالبته به ،أي إعطاء الوسيط حق الرجوع مباشرة على المدين 

ج، فحسنا ق ت  14مكرر 514بالديون المترتبة بذمته لمصلحة المنتمي و هو ما نصت عليه المادة 
بمعنى أن يكون هذا الإخطار على الفور حتى لا تكون هناك " فورا:" فعل المشرع عندما أدرج عبارة

مدة زمنية بين الحلول والإخطار لتجنيب قيام المدين بالوفاء إلى المنتمي عند حلول اجل 
                                                             

.18،ص  80،عدد   2005ديسمبر  10ج ر المؤرخة في    1  
  .373المرجع السابق، ص  :نادر عبد العزيز شافي  2
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فالحلول  هذا الإخطار ليس شرطا لنفاذ الحلول على المدين المشتري ، أنكما ،استحقاق الديون
نافذ  بذاته ومع ذلك فالإخطار له فائدة عظيمة للوسيط تبدو في أن المدين إذا أوفى الدين إلى 

  1.المنتمي برأت  ذمته مادام أن المدين كان حسن النية

   :عمولةال اقإستحق :رابعا
 وتسمى بعمولة التعجيل أو خدمااتتقاضى الشركة الوسيط عمولة معينة مقابل 

صد ا الفوائد المستحقة لقاء تعجيلها الوفاء بقيمة الحقوق التجارية، وتحسب التمويل ويق
على المدة الفاصلة بين تاريخ سحب المنتمي لمبالغ الائتمان من الحساب الجاري أو تاريخ 

ق ت ج بنصها على أن الشركة  14مكرر  543،و هو ما أكدته المادة الاستحقاق الفواتير المقبولة
 ،فالمشرع الجزائري استعملأجرا من المنتمي  نظير الخدمات التي تقدمها الوسيط تتقاضى 

و لاتتماشى مع طبيعة المعاملات التجارية  غير أن هذه العبارة غير صحيحة ،"مقابل أجر"عبارة
فالأجر بصفة عامة هو ما يستحقه العامل لدى صاحب العمل في مقابل تنفيذ ما يكلف به ،

كان على المشرع  فكان ،2نهما وفي إطار التشريعات المنظمة للعلاقةوفقا للاتفاق الذي يتم بي
الجزائري إختيار المصطلحات التي تتماشى مع طبيعة العقد بإعتبار أن العمولة تعتبر من 

  العناصر الأساسية لتكييف عملية الائتمان 
   : منح الائتمان متطلبات :الثانيفرع ال

الحقوق التجارية تتمثل في حاجة  المنتمي  بينا فيما سبق أن معطيات مشكلة تحصيل
 في قالب خاص إلى تعجيل حقوقه التجارية على مدينيه،ووفقا لهذه المعطيات ظهر العقد

  .التمويل، الضمان، الخدمات الملحقة : فكانت له العناصر الثلاث
  : الوفاء بقيمة الفواتير :أولا

ة وفي مواعيد متفق عليها قائمة بأن يرسل للشركالجماعية  لمبدأوفقا يلتزم المنتمي 
مع طلب  ،مفصلة ومدون عليها إقرار موقع منه بنقل ملكية الحقوق التجارية المقابلة  للفواتير

الوفاء بقيمتها،وداخل نطاق الاعتماد الممنوح تقوم الشركة بوفاء قيمة الفواتير المقبولة عن 
لديها باسم المنتمي ويرد القيد على  طريق القيد في الجانب الدائن من الحساب الجاري المفتوح
إذا استخدم المنتمي حقه الناشئ  أماالمبلغ كاملا ويقيد في الجانب المدين العمولة والمصاريف، 

من القيد في الحساب الجاري  بسحب قيمة الفواتير فور إجراء  هذا القيد أي قبل حلول أجل 
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ذا انتظرت أجل الوفاء لزمته العمولة الاستحقاق لزمته العمولة وفوائد الائتمان معا أما إ
  .1فقط
  : إلتزام الوسيط بضمان عدم الرجوع على المنتمي :ثانيا

  :تاليةالخصائص ال وهذا الالتزام تبرزه
  الضمان بعدم الرجوع  - أ 

هو ضمان يقوم به شخص  ليس أجنبي عن العلاقة، وعلى عكس ماهو موجود في     
تضمنه، وهو شكل منفرد  و التي تمنح الائتمان يالوسيط هفالكفالة أو في ضمان الائتمان، 

للضمان الخاص بالعمليات الائتمانية ،لأن الأصل أن يقوم الضمان لصالح مانح الائتمان حتى 
 .2يأمن من مخاطر عدم استرداده،لا أن يقوم لصالح متلقي الائتمان

 ، وجود أكثر من  عقدهذا الالتزام  يفترض  - ب 

بالبيع أو تقديم الخدمات والمبرم بين المنتمي وزبائنه  فهناك العقد الأساسي الخاص      
المدينين، وهناك أيضا عقد منح الائتمان والذي يأخذ شكل الوفاء بقيمة الحقوق التجارية، 
وتدخل الوسيط بالضمان وإن كان لا يؤثر على العقد الأول، فهو يؤثر تأثيرا بالغا على علاقات 

 .3العقد الثاني،

  :وسيط بتقديم الخدمات الملحقةإلتزام ال : ثالثا
 : السوقتغطية أخطار   - أ 

، وبالرجوع شركةفي ظل غياب نصوص صريحة تعرف طبيعة الأخطار المغطاة من قبل     
. 4التسديديتعلق بالخطر التجاري المسمى أيضا بخطر عدم  هاموضوع نشاطها فانإلى طبيعة 

غير ، إفلاسه أو رفضه تسديد الثمنأو الدفع الناجم عن عدم ملاءة المشتري المتعامل معه أي 
لاتتدخل في تغطية الأخطار الكبرى المتعلقة بالكوارث الطبيعية ،الأخطار الإقتصادية  أا

والأخطار السياسية بالنظر إلى جسامتها، وهو النقص المسجل لعمل الشركة الوسيط الأمر 
لضمان وتغطية كل الذي يدفع المؤسسات الإقتصادية للجوء إلى شركات تأمين لتكملة ا

  .لا تتوافر على الأموال اللازمة لتغطيتها  االسوق،لأمخاطر 
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  :الاستشاراتتقديم المعلومات و  - ب 

الضرورية  والوافية  عن السوق التجارية، في إطار  الشركة المعلوماتيتعلق الأمر بإعداد       
جارية كإحدى الأدوات ما يسمى في لغة الاقتصاد بالإعلام التجاري أو تقديم المعلومات الت

فهي 1الضرورية  لإنجاح مختلف الصفقات التجارية سواء على المستوى الداخلي أو الخارج،
لديها وسائلها المختلفة  والمتنوعة  بشأن تقديم النصائح والمعلومات الدقيقة  ذات الصلة 

ونسبة  لمنتمياكأن تقوم بإعداد البيانات الإحصائية الخاصة بالمبيعات ومديني . 2بنشاطها ،
  .التحصيل والديون المشكوك في تحصيلها

   :التجاري ضمانات الحق  :رابعا
  .الوسيط إلى ضمان حقوقها سوا عند إبرام العقد أو عند تنفيذه ها تلجالاستيفاء حق

  :الخاصة بإبرام العقد الضمانات  - أ

  .العينيةتعلق الأمر بالتأمينات الشخصية ووي    
 لتأمينات الشخصية على تعدد المسؤولين عن تنفيذ الالتزام،تقوم ا: الشخصية التأمينات - 1

فيتحقق ضمان الدائن فيها من ضم ذمة أخرى إلى ذمة المدين،بحيث لو أعسر المدين تكون 
. 3الذمة الأخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس الدين ،وبذلك تتزايد فرص حصول الدائن على حقه

وجود صور أخرى يتعدد   إلى بالإضافةوضحها،وتعد الكفالة أهم صور التأمينات الشخصية وأ
  .فيها  المسؤولون عن التزام واحد

هي تقوم  على تخصيص مال معين من أموال المدين لضمان الوفاء : التأمينات العينية - 2
بالالتزام وهي تحقق حماية للدائن من خطر تصرف مدينه في هذا المال، إذ أن التأمين العيني يخول  

ا المال والتنفيذ عليه عند انتقاله، كما يقي الدائن خطر  مزاحمة بقية  للدائن حق تتبع هذ
ومن ثم فإنه يجوز للشركة الوسيط أن تطلب تأمينا عينيا و ذلك بتخصيص مال  ،4الدائنين 

ن هذا كما أ معين  كضمان من أموال المنتمي حتى يكون لها الأفضلية في إستيفاء حقوقها
لا يكون إلا بقدر قيمة الحقوق التجارية المثبتة في و ،يه من دفوععل دالحق ينتقل مع توابعه وما ير

 .ج ق م  264الفواتير موضوع العقد،وهو ما أكدته المادة 
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  :الضمانات الخاصة بتنفيذ العقد  -  ب
من الناحية المحاسبية وحتى يتسنى للشركة  : (Compte Courant)فتح حساب جاري  - 1

ا  تقوم بفتح حساب جاري بإسم المنتمي بإعتبار أن الوسيط متابعة  عمليات المنتمي فإ
التسوية عن طريق القيد في الحساب الجاري تعد أداة مبسطة للوفاء بالحقوق المتقابلة بين 

الحساب، أما العمولات  من وسيط  بقيد المدفوعات في جدول الدائنيةال فتقومالمتعاملين 
حالة عدم إستيفائها للحقوق التي قامت  لهافي وهنا يكون .1والفوائد فتقيد في جدول المديونية

بقيدها في الحساب الجاري أن تقوم بالقيد العكسي في هذا الحساب لأن غرض الوسيط من ذلك 
هو القضاء على الخلل في التوازن المالي، ومن ثم فهي تقوم بعملية المقاصة بين الحقين دون أن 

الفرنسية  Facto France Heller 2 ل شركةتتفق مع ذلك مع المنتمي كما درج على ذلك تعام
التقابل بين الدينين خلوهما من التراع، التماثل في (والتي تتحقق  إذا ما توفرت الأركان 

  ).المحل،استحقاق الدينين للأداء
تشترط في اغلب  : (Retenue De Fond De Garantie)الاقتطاع من مال الضمان  - 2

على المنتمي تكوين جزء من المال   F/ F/ Hة لشركةالأحيان الوسيط كما هو الشأن بالنسب
ويتكون هذا المال بواسطة خصم جزء من قيمة الحقوق التجارية التي تدفعها  ،3كضمان
يؤدي إلى تخفيض وفي الحسابات،ويخصص هذا الجزء لتغطية أي حادث يمكن توقعه  الشركة

التحصيل الفعلي للحقوق المبالغ الأصلية للفواتير،ويودع مال الضمان في الحساب عند 
ويترتب على ذلك أنه يحق للمنتمي إسترجاعه بعد إستيفاء الشركة  .التجارية من المدين
أما التصرف فيه فهو يعد بمثابة تأمين في عقد تحويل الفاتورة وضمان لما  4الوسيط لحقوقها،

ل مدة تقدمه الشركة الوسيط من إعتمادات ،لهذا لا يجوز للمنتمي أن يتصرف فيه خلا
 .5العقد

  :الخاتمة
حاجة المؤسسات لسد كضرورة  ،أهمية عقد تحويل الفاتورة تبرزمن خلال هذه الدراسة 

ومساعدا على مجاة تحصيل ديوا التجارية المترتبة في  ،المتوسطة إلى التمويلالصغيرة و
 .طراف العقدذمة مدينيها، ووفقا لهذه المعطيات ظهر الإئتمان في قالب خاص يراعي مصالح أ

المتضمن   08-93بموجب المرسوم التنفيذي رقم  عقدللبالرغم من تبنيها للجزائر وبالنسبة 
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يل أي شركة للقيام فلم يتم تأه نه لم يجد طريقا إلى التطبيق،أ إلا ،القانون التجاريتعديل 
نية الواردة في ألا وهي بقاء الأحكام القانو ،تفرض نفسها رؤيةمن ثم فإننا أمام و ،ذه العملية

حدود للعقد  النظام القانوني اوزأي عدم تج القانون التجاري والنص التطبيقي له حبرا على ورق،
شكلية وأخرى موضوعية،  :على نوعين وجود ثغرات قانونيةالميداني، نظرا ل طبيقالنص إلى الت

   .تجعله صعب التطبيق
  .الثغرات الشكليـة :أولا

المعدل والمتمم للقانون التجاري،نلاحظ أن المشرع  08-93يعي رقم بالعودة إلى المرسوم التشر -1
وهي  18مكرر  543إلى  14مكرر  543الجزائري خصص للعقد خمس مواد فقط أي المواد من 

 العقد لا تكفي في أي حال من الأحوال  لتنظيم

 543ن التناقض في التسمية بين النص باللغة العربية والنص باللغة الفرنسية، فالمواد م -2
في حين أا وردت في " عقد تحويل الفاتورة"جاءت تحت عنوان 18مكرر  543إلى  14مكرر 

، فالتسمية التي منحها المشرع « Du Factoring »الترجمة باللغة الفرنسية تحت عنوان 
غير صائبة لأن قوام عقد تحويل الفاتورة لايقتصر على مجرد تحويل فاتورة مثبتة للحقوق 

 المنتمي و مدينه الى الشركة الوسيط ، بل إن اثر العقد  يمتد ليشمل حزمة التجارية بين
خدمات تعنى بإدارة المديونيات، وبالنتيجة نجد عدم تطابق تسمية العقد نفسه مع حقيقته 

 القانونية وعدم استغراق التسمية لكامل مدلولات العقد

والمرسوم  08-93رقم ظهور تناقض في استعمال المصطلحات بين المرسوم التشريعي  -3
،فقد استعمل المشرع في المرسوم التشريعي مصطلحات محددة 331-95التنفيذي رقم 

وبعد صدور " المنتمي"أما الطرف الثاني فهو " الوسيط"لتعيين أطراف العقد،فأحدهما
وهي تسميات غير  ."محولة الفواتير"المرسوم التنفيذي أصبحت الشركة الوسيط تسمى

 . عن مضمون العقددقيقة  و لا تعبر

  . الثغرات الموضوعيــة: ثانيـا
و  التمويلية ند تجاري، وهو أمر غير مقبول فطبيعة العقدتحويل الفاتورة س اعتبار عقد -1

هم ما يميزها هو قابليتها يعة السندات التجارية خاصة و أن أخصائصه لا تتماشى مع طب
 .للتداول بالطرق التجارية

وزير المالية صلاحية وسلطة منح التأهيل وممارسة  331-95 المرسوم التنفيذي رقممنح  -2
الرقابة على الشركة الوسيط أي منح تنظيم نشاط مالي و مصرفي للجهاز التنفيذي وكأن 
السلطة التنفيذية تحاول استرجاع اختصاصاا والتدخل في صلاحيات تعود إلى مجلس 

ية الرقابة على البنوك والمؤسسات النقد والقرض واللجنة المصرفية والتي تعود لها صلاح
 .المالية
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  دراسة تحليلية في الواقع والأسباب  - الهجرة غير الشرعية 
  جامعة خنشلة    ناصري سميرة. د

  
  :ملخص

لقد شهد النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة تغيرات عميقة مست العديد من جوانبه 
لا سميا الفواعل ، الهيكل، والقيم السائدة فيه بما فيه التغيرات التي طرأت على مفهوم الأمن 
التقليدي و انتقاله من مستوى الحفاظ على البقاء الفيزيائي للدولة إلى مستوى مفهوم الأمن 

بعاده السياسية ، والاقتصادية، الاجتماعية و أبكل   global Securityو المتعدد  الشامل
الثقافية ، كل ذلك كان نتيجة تغير في طبيعة التهديدات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة، 

ته الفواعل الجديدة العابرة للحدود ، والتي استفادت من وتعتبر الهجرة غير شرعية كأحد ه
،  لتي منحتها لها العولمة خاصة تلك المتعلقة بالثروة التكنولوجية و الرقميةالمزايا ا

فالتحولات البنيوية الكبرى الحاصلة في السياسة العالمية أفرزت لدى الاتحاد الأوروبي نمطا جديدا 
الادراكات حول التهديد والأمن من حيث المضمون، المصدر والطبيعة، حيث كان  من التصورات و

سكريا بالدرجة الأولى صار التهديد الجديد شاملا ومركبا، فما تمثله إفريقيا من أمراض ديد ع
أوبئة، نمو ديمغرافي، كوارث بيئية وتخلف اقتصادي، اختلاف الثقافات، مد أصولي وتطرف، يشكل 

 للا استقرارديدا للأمن الأوروبي، فالدول الأوروبية تنظر إلى إفريقيا على أا مصدر أساسي 
ته الظاهرة  لما لها من أبعاد خطيرة على مستقبل ومن هنا جاءت أهمية دراسة ه .اللاامنو

آليات معينة  دف الوصول إلى إيجادو والأوروبي الإفريقيعلى الجانبين  الأمن و السلم الدوليين
  .ته الظاهرة تساعد على احتواء ه

Abstract:  
The post-Cold War international order has witnessed profound changes in many 

aspects, including the fruits, structure, and values of the post-Cold War regime, including 
changes in the concept of traditional security and its transition from maintaining the state's 
physical survival to the level of global security In all its political, economic, social and 
cultural dimensions. This was the result of a change in the nature of the security threats of the 
post-Cold War era. Migration is illegal as one of these new transboundary acts, which 
benefited from the advantages granted by globalization, Technological wealth and digital, the 
major structural transformations taking place in world politics produced in the European 
Union, a new pattern of perceptions and perceptions about the threat and security in terms of 
content, the source and nature, It is a military threat that the new threat is all-encompassing 
and complex. What Africa represents is epidemics, demographic growth, environmental 
disasters and economic backwardness, different cultures, fundamentalist extremism and 
extremism, a threat to European security. European countries view Africa as an essential 
source of stability. security. Hence the importance of studying this phenomenon because of its 
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serious dimensions on the future of international security and peace on the African and 
European sides and with a view to finding specific mechanisms to help contain this 
phenomenon. 

  :مقدمة
لقد شهد النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة تغيرات عميقة مست العديد من جوانبه 
لا سميا الفواعل ، الهيكل، والقيم السائدة فيه بما فيه التغيرات التي طرأت على مفهوم الأمن 
التقليدي و انتقاله من مستوى الحفاظ على البقاء الفيزيائي للدولة إلى مستوى مفهوم الأمن 

بعاده السياسية ، والاقتصادية، الاجتماعية و أبكل   global securityو المتعدد  الشامل
الثقافية ، كل ذلك كان نتيجة تغير في طبيعة التهديدات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة 

وتعتبر الهجرة غير شرعية كأحد  بفعل ظهور  فواعل جديدة أثرت في المفهوم التقليدي للأمن،
عل الجديدة العابرة للحدود ، والتي استفادت من المزايا التي منحتها لها العولمة ته الفواه

، فالتحولات البنيوية الكبرى الحاصلة في  خاصة تلك المتعلقة بالثروة التكنولوجية و الرقمية
السياسة العالمية أفرزت لدى الاتحاد الأوروبي نمطا جديدا من التصورات والادراكات حول التهديد 

لأمن من حيث المضمون، المصدر والطبيعة، حيث كان ديد عسكريا بالدرجة الأولى صار وا
التهديد الجديد شاملا ومركبا، فما تمثله إفريقيا من أمراض أوبئة، نمو ديمغرافي، كوارث بيئية 
وتخلف اقتصادي، اختلاف الثقافات، مد أصولي وتطرف، يشكل ديدا للأمن الأوروبي، فالدول 

أمن ، وحتى حالات ا مصدر أساسي للااستقرار واللابية تنظر إلى إفريقيا على أالأورو
اللااستقرار التي تتميز ا البيئة الداخلية للدول الإفريقية تعتبر مصدرا محتملا لتهديد أمن 

تبادل دول الاتحاد الأوروبي، لأن تزايد الاعتماد المتبادل وتطور تكنولوجيا الاتصال، زادت من التأثير الم
بين الدول، فالمخاطر التي دد منطقة معينة أيا كان مصدرها أو حجم خطورا لن يكون 
تأثيرها مقتصرا على هذه المنطقة وحدها بل ينتقل إلى المناطق ااورة، هذه المخاطر ذات 

فارتباط الجريمة ...وأسباب كثيرة ومختلفة اقتصادية، سياسية، اجتماعية  طبيعة متعددة
مة، تجارة المخدرات، التطرف، والإرهاب بالهجرة السرية حسب اعتقاد الدول الأوروبية، دفع المنظ

هذه الأخيرة إلى الاهتمام بالهجرة السرية وسبل محاربتها، وأصبح موضوع الهجرة السرية 
يحظى بأهمية بالغة في الدراسات الأكاديمية واللقاءات الدولية وتشكل محورا للعديد من 

الثنائية والجماعية بين الدول، خاصة دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، التي لم  الاتفاقيات
لقاء بينها لم يتناول ظاهرة الهجرة السرية وكانت طرق مكافحتها تشكل محور اهتمام  ويخل

لما لها من أبعاد خطيرة ومن هنا جاءت أهمية دراسة هته الظاهرة  .العديد من هذه اللقاءات
آليات معينة تساعد على  قبل الأمن و السلم الدوليين، لهدف الوصول إلى إيجادعلى مست

  .احتواء هته الظاهرة
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  :كل ما تقدم سوف نحاول في هذا البحث معالجة الإشكالية التالية و مع
كيف يمكن أن يؤدي عجز الدولة عن تحقيق شروط الأمن بكل أبعاده إضافة إلى الاستقرار   - 

استفحال و انتشار ظاهرة الهجرة السرية  كظاهر مرضية تعاني منها منطقة الداخلي في 
  الساحل الإفريقي والدول المستقبلة؟

  ما هي الحركيات السببية المنتجة لهذه الظاهرة؟  - 
  :نطرح الفرضية التالية الإشكاليةته عن ه وللإجابة

شاملة لمواجهتها إن تعدد أسباب ظاهرة الهجرة السرية يتطلب اتخاذ إستراتيجية 
  .فالعوامل  الاقتصادية والسياسية أهم الحركيات السببية للهجرة السرية

سنتناول فيه الجريمة  الأولالمحور  :سنحاول دراستها في محورين الإشكاليةعن  وللإجابة
 أماته الجريمة المنظمة ه أنواعباعتبار الهجرة غير شرعية نوع من  وأنواعهاالمنظمة مفهومها 

  .فسندرسه فيه المحركات السببية للهجرة غير الشرعية المحور الثاني
  .وأنواعهامفهوم الجريمة المنظمة  :الأولالمحور 

  .الهجرة غير الشرعية أسباب :المحور الثاني
  :مفهوم الجريمة المنظمة:الأولالمحور 

التي قامت الدول بوضعها من خلال جهاا الأمنية أو من خلال  اتريفتتفق جميع التع
المؤتمرات و الندوات الأمنية و أغلب التعاريف التي وضعها الباحثون المختصون في علم التعريف 

بأا نشاط إجرامي لتنظيم  هاحيث تشترك جميع. الجريمة و إن اختلفت الصيغ اللغوية لها
الجماعي يقوم به عدد من الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة يعتمد على التخطيط أساس العمل 

العالية لتحقيق الكسب المالي السريع من خلال استخدام و الوسائل و التقنيات المتطورة و غير 
 . المحظورة

أي جماعة من الأشخاص تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال :"على أا  يعرفها الانتربول - 
  .1"غير مشروعة بصفة مستمرة و دف أساسا لتحقيق الربح دون تقيد بالحدود الوطنية

جماعة مشكلة من ":تعريف مجموعة مكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة للإتحاد الأوروبي - 
ا ينطوي على ارتكاب جرائم جسيمة لمدة طويلة أو أكثر من شخصين تمارس مشروعا إجرامي

غير محددة و يكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظيم الإجرامي الذي يهدف إلى 
  .2"السطو و تحقيق الأرباح

                                                
ة علاقة  1 ور، الإرهاب و الإجرام المنظم، أ ه. یونس ز   . http://www.ahewar.org: متحصل عل
  .01الرجع نفسه، ص   2



  ناصري سميرة. دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تحليلية في الواقع والأسباب  - الهجرة غير الشرعية 
  

    
          ~ 552 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

انطلاقا من كون الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية : تعريف الولايات المتحدة الأمريكية - 
ولاية حاولت وضع تعريف محدد للجريمة المنظمة في تشريعاا  يأخذ شكلا فدراليا فإن كل

الجريمة التي "و لعل أهم تعريف هو الذي جاء به تشريع ولاية ميسيسيبي حيث اعتبرا 
  .1"ترتكب من شخصين أو أكثر لمدة طويلة و تكون لغرض تحقيق مصلحة

أي شخص يشارك "بأا  260 قانون العقوبات في المادة في عرفها: تعريف التشريع السويسري - 
في منظمة و يحتفظ على انضمامه لها و على أسرارها و يمارس أنشطة تتسم بالعنف 
كهدف في حد ذاته أو يحصل على أرباحه بوسائل إجرامية يعاقب بالحبس الانفرادي أو 
الاعتقال لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر و يخضع للعقاب كل شخص يرتكب أي 

  .2"مي بالخارج في حالة قيام المنظمة بتنفيذ أنشطتها كليا أو جزئيا في سويسراعمل إجرا
و منه يمكن تعريف الجريمة المنظمة على أا كل فعل غير شرعي يرتكبه الفرد يؤدي 
بالمساس بالإنسان في نفسه أو ماله أو باتمع و نظامه السياسي و الاقتصادي يترتب عنه 

  .جزاء
  :المنظمةمظاهر الجريمة   - 1

تعدد صور و أنواع الجريمة المنظمة بحسب اتمعات و وسائل التكنولوجيا و من صور 
  :الجريمة المنظمة ما يلي

  3:الاتجار الغير مشروع بالمخدرات  - 2
تشكل ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا يكاد يخلو اتمع إنساني من 
آثارها كما أن تكاليف الإجراءات الدولية و المحلية لمكافحة انتشار المخدرات و التوعية بأضرارها 

من مجموع  % 8مليار دولار فتجارة المخدرات تمثل نسبة  120:و علاج المدمنين سنويا تقدر بـ
 .2000تجارة العالمية ، حسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة لسنة ال

كما أن الاتجار في شتى أصناف المخدرات عبر العالم تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة 
الاقتصاد و مستواه في تلك الدول فالضرر الاقتصادي يتمثل في عدم قدرة الجهاز القائم على 

الي بدقة نظرا للأموال الطائلة م و الناتج المحلي الإجمتحديد و حساب الناتج الداخلي الخا
  .المتداولة في السوق و التي يصعب تقديرهاو

                                                
  .02 الرجع نفسه، ص  1
  .02الرجع نفسه، ص   2
افحتها"سمة عولمي،   3 ض الأموال و خطر المخدرات على الاقتصاد و سبل م جردة الشعب، العدد ". جرمة تبی

فر  14492   .22-11ص  2008ف
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تحتل كولومبيا المرتبة الأولى على رأس الدول التي تنتشر فيها زراعة المخدرات حيث قدرت  -
ألف هكتار و يقدر المحصول من  150:مساحة الأراضي المستغلة في زراعة الكوكايين بـ

   2001ألف طن حسب إحصاءات  650: كوكايين بـال
كما تعتبر المكسيك منطقة مثلى لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية و  -

بكميات هائلة تقدر بمئات الأطنان و تجلب إيرادات سنوية معتبرة يفوق الناتج الوطني الخام 
  .لدولة المكسيك

الأمم المتحدة بان من دول العالم الإسلامي و التي أما في العالم الإسلامي فقد ذكر تقرير  -
 .تقوم بزراعة و إنتاج الأفيون بكميات كبيرة هما أفغانستان وباكستان

و مما سبق يمكن القول أن لتجارة المخدرات الحظ الكبير و الوافر في الجريمة المنظمة و أن 
  .عوائدها تستغل لنشاطات أخرى

 1:الاتجار في الأشخاص .1

ة الاتجار في الأشخاص أحد التحديات الكبرى التي دد أمن و كيان أضحت مشكل
اتمع و البشرية و استقرارها، كما أصبحت جرائمها تحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجار 
السلاح و المخدرات فضلا عن أا أصبحت أكثر نموا و اتساعا حتى أصبحت مشكلة عالمية 

انت تلك الدول نقاط تجمع أو محطات عبور أو وجهة ائية تحضي جميع دول العالم سواء ك
لتلك التجارة، و تعد جرائمها الآن من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للدول أو ما يسمى عبر 

و يشكل الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء لغرض الاسترقاق الجنسي أحد الأنشطة . الوطنية
 .الإجرامية نظرا لما يحققه من أرباح عاليةالرئيسية التي تضطلع ا المنظمات 

و قد نشطت المنظمات الإجرامية في ممارسة هذا النشاط الخطير على الصعيد الوطني 
و الدولي و أشهر المنظمات الإجرامية عبر الدول الكبرى التي تضطلع ذه التجارة جمعيات 

  .2اليابانية Yakozaو الياكوزا  Traidsالثالوث الصينية 
صد بتعبير الاتجار بالأشخاص كما عرفه بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع و و يق

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو "معاقبة الاتجار في الأشخاص بأنه
استقبالهم بواسطة ديد أو بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 

مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على الاختطاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 
شخص آخر لغرض الاستغلال و يشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال الغير بأشكال متعددة 

                                                
رامة الإنسان و حقوقه  1 ة في حف  قت القوانین الدول ة س ه. الشرعة الإسلام : متحصل عل

http://childhood.gov.sa .  
س، الجرمة المنظمة، عمان  2 ور ة و دار الثقافة للنشر و التوزع: یوسف داوود ،  ة الدول   .68، ص 2001.الدر العمل
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كالصخرة أو الخدمة قصرا أو استرقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع 
  .1"الأعضاء

  :غسيل الأموال .2
إن مصطلح غسيل الأموال يتضمن العديد من التعريفات إلا أا متفقة في المضمون 

من  المحصلةعملية تحويل الأموال "حيث عرفتهم اللجنة الأوروبية لغسل الأموال عبر دليلها أنه 
شرعي و المحظور لهذه الأموال أو مساعدة الأنشطة إجرامية دف إخفاء و إنكار المصدر غير 

 .)8("كب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا ارمأي شخص ارت

و تعد متحصلات المخدرات المصدر الأول لغسل الأموال، إلا أن الأنشطة الرئيسية التي 
تقوم عليها الجريمة المنظمة و التي يتم غسل عائداا لا تقتصر على المخدرات فقط بل 

ار غير مشروع بالأسلحة و الاتجار غير مشروع بالآثار و تزييف تشمل أنشطة أخرى منها الاتج
  .2العملة

لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام " غسيل الأموال " و استخدم مصطلح
و ذلك عندما لجأت عصابات الشوارع إلى البحث عن وسيلة تضفي ا صفة المشروعية  1920

  .ليها عن طريق الاحتيالعلى عائداا الإجرامية التي تحصلت ع
   Electronic or digital terrorism) أو الرقمي : (الإرهاب الالكتروني .3

فالإرهاب . هو مصطلح يشير إلى ثقافة سلبية عبر الانترنت ذات خطورة خاصة
الالكتروني مظهر من مظاهر العدوان على امن الدول باستخدام الانترنت ، ومن مظاهر 

رقعة تصنيف الجريمة التقليدية في القانون الاجتماعي و خصوصا في السلبية الخطيرة اتساع 
و ذلك باستخدام الأداة التشريعية و الإعلامية في هذا الشأن ، . قانون العقوبات النيوكلاسيكي 

لذلك كان النداء المتواصل من الفقه و الأكاديمية و خبراء السياسة و اتمع و القانون بضرورة 
اتفاقية لهذا المصطلح الجديد حتى يمكن أن تتضح صورته الكلية التي  التواصل إلى صيغة

  3.من خلالها يمكن توجيه الشرعية و المشروعية لمواجهة و الحد من انتشاره

  :ريب المهاجرين غير الشرعيين .4
أحد ) Sumuggling of Illegal Migrants(يعد ريب المهاجرين غير الشرعيين 

الخطير الذي آلت إليه الجريمة المنظمة عبر الدول و تقدر الأرباح المحققة من المظاهر المميزة للتطور 
و تضطلع المنظمات الإجرامية بتهريب أعداد كبيرة ) مليار دولار سنويا 3.5(هذا النشاط بنحو 

                                                
ه. غسیل الأموال المفهوم و المد  1   http://www.qalqilia.edu.ps: متحصل عل
س، المرجع نفسه، ص   2 ور   .80یوسف داوود ، 
مي العري الأول حول الإرهاب الإلكتروني  3 ه. الملتقى الأكاد   http://www.arabo.org.eg: متحصل عل
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من المهاجرين الذين يغادرون بلدام لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية و تقودهم 
غير مشروعة إلى البلدان المتقدمة، و تشكل الهجرة خطرا على سيادة الدول بإدخالهم بصورة 

المستقبلة لها إذ أن وجود المهاجرين غير الشرعيين في إقليم الدولة يشكل خرقا لسيادا، كما 
 .1أنه يعرض المهاجرين أنفسهم لمختلف أنواع المعاملات اللاانسانية الماسة بالكرامة

لهذه الظاهرة التاريخية ، هذا الوجه السيئ كان هو السبب في لكن ثمة وجه سيء أيضا 
أن يحضى هذا الموضوع في العقود الأخيرة بأهمية كبرى ضمن مختلف الدراسات الأكاديمية 

  .2واللقاءات الدولية ومحور اهتمام العديد من المؤسسات حكومية كانت أو غير ذلك
الموت، شاحنات البضائع،عقود عمل قوارب (عبر . الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا

  ...).مزورة،الزواج الأبيض،ذهاب سياحة دون عودة 
  الهجرة غير الشرعية أسباب: المحور الثاني

تمثل الهجرة السرية أو غير الشرعية أحد الأبعاد السيئة لهذه الظاهرة والتي بدأت 
منظمة  تخرج عن نطاقها التقليدي كمحاولات معزولة وأصبحت تعتمد على شبكات

  .ومهيكلة حول شبكات متداخلة تغذي إجراما عابرا للحدود يصعب التحكم فيه
  إن الهجرة السرية هي انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون  

تعتبر الهجرة السرية ظاهرة معقدة ذات أبعاد متنوعة بشكل يعكس تعدد وتنوع 
الظاهرة وهو ما نحاول التطرق إليه عبر جملة التصورات  الحركيات السببية المنتجة لهذه

      : الآتية
  الأسباب السوسيو اقتصادية .1

لحوض المتوسط، ولأنه   الشباب المغاربي سئم من بؤس الجنوب،مبهور بالضفة الشمالية
لا يتمكن من الوصول إليها بطرق شرعية،فإنه يحاول عبور المتوسط بالطرق الغير شرعية وذلك 

  :الأسباب وأهمها لجملة من الحركات
  
  

                                                
، ص   1 س، مرجع  ساب ور   .74یوسف داوود ، 
ة'رشید بداو   2 ة مقارة:الهجرة ،العولمة،التنم ه من'!?أ   :     متحصل عل

http://www.tanmia.ma/article-imprim.php3?    
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البطالة وغياب الأمن الوظيفي، حيث تعاني الدول المغاربية من ارتفاع حجم البطالة وعدم  -
،أما الجزائر %12،بينما في المغرب % 15البطالة في تونستوفر فرص العمل، حيث تبلغ نسبة 

  .1 % 23,7فقد وصلت نسبة البطالة 
 وظيفية، وعدمبالإضافة إلى سياسة وظيفية مرنة تتسم بغياب أي عقود أو ضمانات 

يدفع الشباب للانتحار الجماعي في البحر على  ، مماالاستقرار الوظيفي ، وغياباستقرار الدخل
  .انتظار وعود الحكومات

لزيادة ظاهرة     زيادة الاختلال بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في الدول المغاربية أدى  -
الفقر وانخفاض المستوى المعيشي للأفراد حيث أن الضغوطات السكانية في ظل هذه 

الامتيازات المادية وأدت تناقص الرصيد النفعي للفرد مما  الاقتصاديات الضعيفة أثرت على
  .2يجعل الهجرة رهان للارتقاء الاجتماعي للفرد وأسرته

يعاني الأفراد في الدول النامية عموما من عدم المساواة في توزيع الثروة وغياب العدالة  -
إيجاد فرص الاجتماعية، بالإضافة لوجود عقبات في قضاء المصالح وضرورة الواسطة في 

  .عمل مناسبة
تتمتع الدول الأوربية باقتصاديات متطورة تمكنها من توفير مستوى معيشي كريم لسكاا،  -

من اقتصاديات ضعيفة وقدرات تنموية محدودة ،مما يجعلها تخضع  ة الأم بينما تعاني الدول
ى لضغوط مالية بسبب تعاظم  قيمة الديون الخارجية مما أدى لوضع قيود صارمة عل

الاستهلاك تناقض مع ما تبشر به وسائل الإعلام من نمط حياة ترفي في الدول الأوربية،مما 
  .eldorado"3"يجعل الشباب يسعى بكل الطرق للوصول لأرض النعيم 

انعدام التخطيط الواقعي في مجال القوة البشرية وفي ميدان التخطيط التربوي ،أو الفشل  -
  .مدرجات التعليم ومتطلبات سوق العملفي إيجاد التكامل والتنسيق بين 

مظاهر الترف التي يظهرها المهاجرين عند قدومهم لأوطام ،مما يولد لدى الشباب الرغبة  -
  .في الاغتناء السريع وإثبات الذات

لشباب بتجاوز العوائق الجغرافية والأمنية للوصول إلى ا ، توهموجود شبكات لتجارة الأوهام -
 600دم الشباب إلى هذه الشبكات المنظمة مبالغ تتراوح مابين يق ، حيثالضفة الشمالية

  .مثلادولار للمرور عبر مضيق جبل طارق  5500و
                                                

ا النائمة..مهاجرون برسم الموت'حمادة منتصر  1 ا التهرب وسفراء للخلا ه من"ضحا            :متحصل عل
http//www.al-majalla.com/printnew.asp?DB : Newstahqeeq&News/D/70.  

2  Andy Gabon : les jeunes et l’Immigration : quelle politique Envisager.panorama. 6Déc 
2007. 
3  Immigration clendistine : Introduction Générale.obtenu en parcourant : www Canal 
blog.com/cf/fe/tb ? 
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عدم المساواة بين دول الشمال ودول الجنوب في النمو والتطور واستغلال الدول الغنية لثروات  -
ي ،بالتالي فإن من الناتج العالم%  80من سكان العالم يمتلكون %  20الدول الفقيرة ،حيث أن 

الهجرة هي منتوج لتبعية الجنوب للشمال والنظام الاقتصادي العالمي القائم على هيمنة 
  .الشمال على الجنوب

  الأسباب الجيو سياسية. 2
تعد الحروب والتراعات الداخلية الناجمة عن الصراعات العرقية أو العقائدية أحد دوافع 

لية في بلد المنشأ نتيجة الاضطهاد الديني ، الترهيب، الفرار من الحروب الأه(الهجرة السرية 
السببية  الحركيات القمع،الإبادة الجماعية والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون أثناء الحرب أحد

فمعظم الدول المصدرة للهجرة هي دول فقيرة بالأساس .1) التي تقف وراء الهجرة السرية 
إضافة إلى أا تعاني من أزمات سياسية وحروب أهلية فالطبيعة الاجتماعية المفككة أثنيا 
وعرقيا تجعل من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا، وحركيات الاندماج اتمعي صعبة 

تجعل من الهجرة هدفا للبحث عن خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة وموحدة 
ومثلما  1923و  1915مثلما حدث للأرمن في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية بين .الاستقرار

على يد الأغلبية في رواندا من قبائل الهوتو حيث أسفرت المذابح عن  1994حدث للتوتسي عام 
إلى دول مجاورة مثل  ضحية بشرية، وهرب أكثر من مليوني لاجئ 800.000وقوع أكثر من 

  .والكونغو بورندي
كما تعد الهجرة السرية أحد الحركيات الإنسانية المعبرة عن عدم قدرة النظام 

  :السياسي على إنتاج بيئة داخلية قادرة على الاستجابة لتطلعات السكان من خلال
السياسية، خصوصا في الدول  -عجز النظام عن أداء وظيفة التنشئة  الاجتماعية -

ستقلة حديثا والتي لا تزال تواجه مشكلة بناء الأمة حيث يقع على عاتق الدولة مهمة الم
الفرعية  لية والدينية وغيرها من الولاءاتتنشئة الناس على إخضاع ولاءام العائلية والقب

أي خلق الإحساس العام بالهوية الوطنية ،في الوقت الذي تؤدي ،2إلى الولاء إلى الأمة الجديدة
التنشئة الاجتماعية السياسية إلى بناء اتمع السياسي وخلق هوية قومية ،فإا فيه 

                                                
ة ا لساحل الإفرقي " امحند برقوق،  1 ات الخارج ة والحسا ة، "بین التهدیدات الداخل ز الشعب للدراسات الإستراتیج مر

  .12، ص 2006العدد الأول، جانفي
اسي   2 ة وأثرها على السلوك الس   .41، ص 2006دار وائل للنشر،:عمان.سالم حاف رعد، التنشئة الاجتماع
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كما حصل  يمكن إن تؤدي في ذات الوقت إلى تمزق اتمع وابرز صور هذا التمزق هو الانفصال
  .1أو المطالبة به أو الهجرة بالسودان

رى انه ممكن لان المواطن لا ي civil workغياب أي مفهوم حقيقي للعمل المدني  -
EMPOWERED  على ذلك، ويشعر أن ما يقوم به من جهد أو نضال مدني لن يفيده في

إحداث تغيير حقيقي طالما أن اتمع السياسي برمته لا يستند إلى مفهوم 
  ) .الهجرة كرد فعل يائس لشباب فقدوا أي إحساس بالمواطنة.(2المواطنة

فضآلة نصيب : ن بناء صيغ للحكم الجيدغياب الديمقراطية كنظام حكم وعجز النظام ع -
، 3الشباب من الممارسة الديمقراطية وعدم الشعور بحضور سياسي فاعل يولد الإحباط

  .قسوة وألماوالشعور بالتهميش الذي تتخذ الهجرة السرية أحد أكثر أشكاله التعبيرية 
  .لأبنائهإخفاق أنماط التنمية وعجزها عن تحديث اتمع وتامين الحياة الكريمة  -
أزمة النظام التعليمي أفرزت عشرات الآلاف من الشباب البطالين الذين يعيشون قسوة  -

  .4والاستعباد من السياقات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التهميش
الذكر فإن من بين الأسباب إن لم تكن دافعة  فة إلى جملة الحركيات السببية الأنفةإضا

فهي مشجعة على الهجرة السرية هو استخدام الدول المصدر لها كورقة ضغط سياسية 
من ) اليونان- مصر) (مالطا-إيطاليا -ليبيا) (إسبانيا –المغرب (على الدول المستقبلة مثل حالة 

انا وتسهلها أحيانا دف اجل تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية فهي تصعب الطرق أحي
  .الضغط

كما تمثل المعايير الانتقائية الصارمة أمام تدفقات المهاجرين معوقات جمة لا تشجع 
  ).تشديد الطرق القانونية(بطرق قانونية  5المرشحين للهجرة

إن العوامل السياسية تعد قوية جدا في تفسيرها للهجرة السرية خاصة وان المهاجر 
ث أن يلحظ الفرق بمجرد ولوجه الضفة الأخرى التي عادة لا تبعد عن وطنه غير الشرعي ما يلب

     .عكيلومتر مرب 14  :الأصلي إلا ببضع كيلومترات ،فأوربا لا تبعد عن المغرب مثلا إلا ب

  

                                                
  .42المرجع نفسه ، ص  1
2   ، مة "سامح فوز م ".الحو ر  10العدد .مفاه   .57- 3، ص 2005أكتو
فر  28 .2236العدد .الشروق ."الفرار عبر مضی جبل طارق "شیر مصطفى،   3   .19، ص 2000ف
ة المهاجرة والمستقبل المجهول"محمد محمود یوسف،   4 ه من "الطیور العر   http//www.arabic.rnw.nl، تحصل عل
ة المحددات "عبد الفتاح العموص،  5 ة في البلدان المتوسط ة:النظرة للهجرة الخارج ه من".إشارة للبلدان المغار  تحصل عل
:http://www.afeantine.org/archives/nov.dec2003/ammouss.htn  
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  الأسباب السوسيو ثقافية. 3
يجمع أساتذة علم النفس على إن هجرة الشباب غير المشروعة لها دوافع نفسية ولدت 
نتيجة البطالة والفراغ الذي يعانيه الشباب مما يسبب لهم حالة من الضيق والاكتئاب 

  .النفسي وهذا ما يدفع الشباب إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل في دول المقصد
وهناك حيل في الصحة النفسية جعلت الشباب يهاجر بطرق غير مشروعة ،كالحيل 

المشكلة ،ومنها الحيل التي تعتمد على الإزاحة الدفاعية التي يستخدمها الفرد للهرب من 
وهي دفع النموذج السيئ والتخلص من البطالة والحيل التي تعتمد على التبرير وهو إن يأتي 

منها انه في . بمبررات متعددة هربا من المشكلة -عندما يسعى للهجرة غير المشروعة–الشباب 
 1لديه طموح يريد أن يكون مثل أقرانه حاجة ماسة للمال وأنه مسافر بحثا عن الرزق وأنه

عند عودته لبلده لقضاء الاجتماعي الذي يظهره المهاجر " النجاح"خاصة ظل صور 
  .الخ...العطلة

كل هذه الحيل تستخدم من الناحية النفسية وذلك للتغلب على الصراع النفسي 
  .الذي يعيشه الشاب مشروع المهاجر السري

لتي تحمل الشباب على الهجرة فإن أثار الإعلام المرئي في إضافة إلى الدوافع النفسية ا
  .لدى الشباب حول أوروبا كأرض للخلاص" التمثلات"ظل العولمة ساهمت في وجود جملة من 

تسوق لنموذج الحياة “ بيار بورديو”فوسائل الإعلام كأدوات للهيمنة الرمزية بتعبير 
احترام الفرص السياسية والإنسانية لصالح الأوروبية ونظامها الاجتماعي الممتاز إلى جانب 

جميع السكان دون تمييز مما يصنع الجاهزية لدى الشباب للهجرة ولو عبر الموت كنوع من 
  .2"الوعي المخرب"الانتحار الممنهج الذي يعرب عن حالة من 

كما أن وسائل الإعلام ذاا تصنع نوعا من الازدواجية في معايير الحكم والتفكير لدى 
شباب وتجعله يعيش نوعا من التناقض والتيه بين خطاب مدعوم بترسانة إعلامية ضخمة ال

وواقع محل تساؤل ،إذ كيف لا يكون مستغربا أن تتزايد الأسفار في كل الاتجاهات و لا تتطور في 
اتجاه أوروبا، وكيف يكون طبيعيا في حركة العولمة ذاا إن تنتقل البضائع ورؤوس الأموال ويمنع 

    بشر من حق التنقل؟ال
  
  

                                                
ة محسن،   1 ه من "الهجرة إلى أین؟"ه   http://horytna.Net/Default.aspx: متحصل عل
  .19شیر مصطفى، مرجع ساب ، ص  2
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  :الخاتمة
عاملة بشكل مكثف وكانت  يخلال فترة إعادة البناء كانت أوروبا في حاجة إلى أيد

الهجرة غير خاضعة للتعقيدات القانونية الحالية، التي فرضتها التطورات الاقتصادية 
غرافية، فلم تكن ظاهرة الهجرة السرية منتشرة ذه الحدة و ذه ووالاجتماعية والديم

الأعداد، لكن بعد توسع الاتحاد الأوروبي شرقا ليضم دول أوروبا الشرقية التي كشفت بعد  
التي كانت قائمة فيها عن أوضاع متردية، اقتصاديات هشة، وايار الأنظمة الاشتراكية 

اهتمامات دول الاتحاد الأوروبي نحو هذه الدول باعتبارها أعضاء في تحويل  إلىمما أدى ...بطالة، فقر،
الاتحاد، وأعطت الأولوية لمواطني هذه الدول باعتبارهم مواطني الاتحاد خاصة في مجال العمالة 
نظرا للاتفاقيات التي تربط دول الاتحاد في هذا الشأن، وأن دخول عمال أجانب إلى سوق العمل في 

فقلصت أوروبا اعتمادها على اليد العاملة الإفريقية، . يؤثر على بقية دول الاتحادأي دولة أوروبية 
هذا التحول لم يكن في صالح الأفارقة الذين صعب عليهم دخول أوروبا، مما دفعهم إلى الهجرة 
سرا، وما نتج عنها من مأساة، وارتفاع الضحايا المهاجرين إلى جانب انعكاساا المتعددة على 

ول المنشأ والعبور والمقصد هذه الهجرة رغم تطوراا إلا أا مستمرة لأا تعد كل من د
والأمنية والاجتماعية المتردية   هروبا من طرف الأفارقة من الأوضاع الاقتصادية، والسياسية

التي تعرفها القارة، والمتمثلة في الفقر والبطالة وغياب الديمقراطية، وعدم احترام حقوق 
لتراعات المتواصلة وضيق الأفق وانتشار الأوبئة والأمراض، وتلوث البيئة في حين تعرف الإنسان وا

القارة الأوروبية تطورا في جميع االات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية استتباب الأمن 
  .وخلوها من الحروب، واحترام حقوق الإنسان، والحرية والرفاه الاقتصادي

اهرة اتخذت كل من الدول الإفريقية والأوروبية عدة إجراءات رأت ومن أجل محاربة هذه الظ
أا مناسبة للحد من الظاهرة وتنوعت هذه الإجراءات منها ما هو عقابي، ومنها ما هو وقائي 
لمنع حدوث الظاهرة، وكانت هذه الإجراءات في إطار فردي، ثنائي وجماعي حيث عقدت عدة 

اشتملت    وضع إستراتيجية شاملة لمكافحتها مؤتمرات تناولت هذه القضية، حاولت
الإستراتيجية على عدة جوانب، عقابية، قانونية، مؤسساتية، سياسية ، اقتصادية، اجتماعية، 
رغم أن الإستراتيجية المتبناة شاملة إلا أن الاتحاد الأوروبي كان يركز دائما على الجانب الأمني 

لإفريقي كان يركز على الجانب السوسيو لمكافحة الهجرة السرية، في حين أن الطرف ا
  .أخرى  أعباء مالية  ، الذي كان يتجنبه الاتحاد الأوروبي حتى لا يتحمل " الاقتصادي التنموي
 المعطيات الحالية،وما قيل عن الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بالأخص بالنظر إلى 

ريمة المنظمة ، و هذا تبعا لأسباب مرشحة لاستقطاب أكبر لنشاطات جماعات الج إفريقيافإن 
  .التي ذكرناها في المحاور السابقة
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و حتى الآليات الإقليمية و الدولية، تبقى غير كافية لمواجهة الظاهرة ، كما أن هاته 
الآليات ركزت بصفة أكبر على الجانب الأمن فقط، دون البحث عن الأسباب الحقيقية والجوهرية 

خاصة لدى  هي بالأساس تتمثل في ضعف البني التحتية الداخلية المؤدية للظاهرة ، و التي 
دول منطقة الساحل الإفريقي، و عجز أنظمتها السياسية عن تحقيق شروط التنمية 

  .الاقتصادية و الاستقرار السياسي
و بالتالي فإن أي رغبة حقيقية في القضاء و معالجة ظاهرة الجريمة المنظمة ، يجب أن 

ة تستهدف التنمية لمنطقة من أجل القضاء على الفقر، ااعة ، الأوبئة، و تبلور آليات ناجح
 .التهميش السياسي، و بناء آليات فعالة للحكم الراشد
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  الجنوب الجزائريكة السياسية لدى الشباب الجامعي في المشار
  ورقلة عينة من طلبة جامعة قاصدي مرباحدراسة ميدانية 

   2 البليدة  حفلا مرابطأحلام . د
  ملخص

على علاقة الشباب باتمع، هذه الفئة التي يحتاجها في هذا المقال سنسلط الضوء 
لى العطاء، وما يهم هذا اتمع هو مشاركة كل فئاته اتمع لما لها من القوة والاستعداد ع

وقد اخترنا النسق السياسي لما لهذا النسق من أهمية فهو القادر إذا ما كان  في كل أنساقه،
ولقد اخترنا  ،عجلة التقدم والتنمية تدور في باقي أنساقه المكونة لهمستقرا ومتينا على جعل 

شباب جنوبنا وهذا نظرا لقلة الدراسات الميدانية على أن نقوم بدراسة ميداني على عينة من 
  .هناكوعلى هذه المنطقة  هذه الفئة

Abstract 
In this article We will study the relationship between the young people and the society, 

This category needed by the   society because of their strength and willingness to give, and 
What is important to this society is the participation of all its  segments systems We have 
chosen the political system as a subject of our study because of its importance and Its ability 
to contribute in the development and progress  ،if it was Stable and solid  .  

For this  We have done  a field study on a sample of young people from Southern Algeria ،
because of  the lack of studies  on this category in this area  .  

  :إشكالية الدراسة
تتشابك فيها  عن متاهةالتي تحدث فيه أشبه بالحديث تغيرات الاتمع والحديث عن  إن

لذا فإن دراسة المظاهر المختلفة التي تطرأ على اتمع ليس بالأمر  ،كل الطرق وكل المظاهر
السهل على كل الأفراد بل لابد لها من شريحة ذات التخصص، وعلى دراية شبه تامة بكل ما 

طبيعة الحال إلى فرز وفصل الظواهر عن بعضها البعض، وهذه تحتاج بيدور في اتمع من أجل 
   .من زاول تخصص عماده اتمع والأفراد الذين ينشطون في كنفه

فحسب المهتمين بعلم الاجتماع فان هذا الكل الذي هو اتمع لابد أن تعمل أجزاءه 
بشكل وظيفي تكاملي مهما اختلفت الأمكنة والأزمنة إلا أن مكونات وعناصر اتمع التي 

وتختلف السياسة، الاقتصاد والتعليمي بطبيعة الحال تبقى هي نفسها ن، العائلة، ــــهي الدي
كل حقبة زمنية عن نظيرا بالنسبة لترتيب أهمية القطاعات من حيث وجهة نظر الباحثين 
والعلماء فنجد أن مرة يكون الاهتمام منصب على الجانب الاقتصادي ومرة الديني ومرة أخرى 

التي تكون اتمع  الأنظمة أهملجانب السياسي الذي يعد من الجانب الثقافي وتارة أخرى نجد ا
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أصبحنا نرى أن لكل نظام  الآنلكن  ،الأفضلوالارتقاء به نحو  ه على استقراره وتنميتهتساعدو
أهمية مساوية لباقي الأنظمة التي تعمل بشكل تكاملي ووظيفي فيما بينها داخل اتمع 

  . الواحد
 تسعى جاهدة من أجل أن تجسد ن بين الكثير من دول التيواحدة مولما كانت الجزائر 

 أودينية  أواقتصادية  أوالمختلفة سواء كانت سياسية  أبعادهاملامح الحياة الحضارية بكل 
فقد بدا الاهتمام ينصب على كل القطاعات لكن النظام ، نطقها أوسعلنقل اجتماعية في 

  . ل ملحوظ نجد النظام السياسيالذي ظهر فيه اهتمام وجهود الدولة واضحة وبشك
ينكر ما  أنفلا أحد سواء كان داخل الحدود الإقليمية للجمهورية الجزائرية أو خارجها يمكنه     

السياسية بفترة العشرية  ما يعرف في عالم التسعيناتمرت به الجزائر خاصة في الفترة 
الم التي تميز الحياة السياسية نرسم المع أن من خلال هذه الأوراق وعليه فنحن نحاول، السوداء

ما مدى مشاركة الشباب الجامعي : والإجابة عن التساؤل التالي في مجتمعنا الموجودةخاصة و
   في الحياة السياسية في الجنوب الجزائري؟

  :أولا الجانب النظري للدراسة
  :تحديد المفاهيم - 1

 : تعريف السياسة
: أاد أهل الاختصاص تعرف على عرفت السياسة على أا فن التعامل وهي عن

عرفت السياسة على أا فن التعامل وهي عند أهل الاختصاص تعرف من الناحية اللغوية في 
الفرنسي عام  Littré)( على أا فن اتمعات الإنسانية، وفي قاموس ليتره 1962معجم روبير

  .عرفت أا فن حكم الدولة 1870
عرف السياسة أا نظام التفاعلات الذي يوجد في الذي  غابرييل الموندعرفها كما 

جميع اتمعات المستقلة، والذي يقوم بوظائف التوحيد والتكيف ويؤديها في الداخل وتجاه 
اتمعات الأخرى، ويمارس هذه الوظائف باستخدام القسر المادي أو بالتهديد باستخدامه، سواء 

ظر الشيء فالنظام السياسي هو القيم أكان استخدامه شرعيا شرعية تامة أو بعض الن
   1.الشرعي على أمن اتمع والصانع الشرعي لما يحدث فيه من تغيير

وتمارس السياسة في كنف الدولة التي تتكون من الشعب الممارس لها من الحكومة التي 
ولعل الكثير من ، ةهي الهيكل او النظام المنظم والموجه للشعب في السياق المحدد الوجه

                                                
  .36، 35، ص ص 1998، دار الشروق، عمان، علم الاجتماع السياسيإبراهيم أبراش،   1
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لمراجع قد ربطت بين أهمية كل من السياسة والتنمية والتحديث ومن بين الأسماء البارزة نجد ا
  1.هنتينجتونصامويل 

مرت عبر مسارها  ولأن الجزائر بلد مكتمل الأركان حسب المهتمين السياسيين فقد
هذا ، إن تحولات جذرية الأخرالسياسي بعدة تحولات كانت في بعض صورها تعديلات وفي بعضها 

المسار لم يكن قبل الاستقلال بل العكس بدأ التحضير له مع اندلاع الثورة ايدة والتاريخ 
الجزائري قد دون ذلك في مؤتمر الصومام ليأتي بيان أول نوفمبر وما أعطاه كصورة عن قوة 

  .مشاركة الجزائريين على اختلاف أعمارهم ومستواهم الثقافي والاجتماعي
د الجزائر مرحلة أخرى من مراحل نضالها لكن في صورة أخرى ألا لتشه 1962وجاء عام 

وهي مرحلة البناء والتشييد التي جاءت مع تولي سدة الحكم الرئيس الراحل هواري بومدين 
 أناتمع في هذه المهمة لذا لم يكن هناك ولعدة اعتبارات من  أفرادكل  إشراكالذي عمد على 

في  بالأمسللدولة الفتية حتى تضمن لمن تساو  الأنسب اهالاتجيكون الاتجاه الاشتراكي هو 
فتطبق على الكل  توزيع الخيرات التي تنتجها الأراضي الجزائرييتساو اليوم في  أنالمعاناة 

  .مصطلح العدالة الاجتماعية
نه مع الظروف الاقتصادية التي عرفتها فترة الثمانينات من القرن الماضي تفجرت أإلا 

التي  1988، ومعها تأتي أحداث أكتوبر بمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعيةئرية الشوارع الجزا
تمخض عنها إقرار الدولة بالتعددية الحزبية وبعدها استقالة الرئيس الشاذلي بن الجديد وقيام 

  .الس الأعلى للدولة على إدارة شؤون البلاد
الذي نكل  الإرهابار والعنف للاستقرر قرابة العشرية كاملة في دوامة التتخبط الجزائ
مما أثر على كل الميادين وانعكس ذلك كله على حتى الثقافة التي تعرف  بالجزائريين رجلا ونساء

تعرف الثقافة حسب تايلور حسب كتابه الثقافة البدائية عام : في كثير من المراجع على أا
د والفن والأدب الأخلاق والقانون ذلك المركب الكلي الذي يشمل المعرفة والمعتق: على أا 1871

    2.اتمعوالعرف والقدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في 
   :تعريف المشاركة السياسية - 2

قبل البدء بإعطاء تعريف للمشاركة السياسية نود أ نوضح ان هناك بعض 
للوهلة الأولى على أا مرادفات مثل المصطلحات التي لا يخلط بينها الكثير حتى أنه قد تظهر 

                                                
1 Didier Truchet, le droit publique, 3eme edition, la série Que sais je ? , P7. 

  . 34، ص 1987، سلسلة علم المعرفة، الكويت،معالم على طريق تحديث الفكر العربيمعن زيادة،   2
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يقال في اللغة العربية شارك في الشيء أما المشاركة ف...التعبئة الاجتماعية والدمج السياسي
  .أي كان له فيه نصيب، فالمشاركة هي ربط بين الفردي والكلي

كة هي تعني أن يلعب المواطن دورا في الحياة السياسية، لأن المشار :والمشاركة السياسية
عمل إيجابي والمشاركة السياسية تفرض وجود جماعة تكون سياستها وما يصدر عنها من 

  .قرارات عامة وحصيلة إسهامات أفرادها
على أا عمل إرادي ناجح أو فاشل، منظم وغير منظم مرحلي أو مستمر : وينروعرفها 

رات سياسية أو إدارة يفترض اللجوء إلى وسائل شرعية أو غير شرعية، دف التأثير على اختيا
  1.الشؤون العامة أو اختيارات الحكام وعلى كل المستويات الحكومية، محلية أو وطنية

وعليه فهي ليست تصرف فردي عفوي بل علاقة ثنائية تفاعلية ومقصودة بين المواطن والنسق 
وإرادة  السياسي، كما أا عمل إرادي مصبوغ بالصبغة القيمية العاطفية والشعور بالانتماء،

  .في التغيير
تعبير عن وعي سياسي، : كما أن هناك عدة دوافع وأسباب للمشاركة السياسية منها

تتحكم فيها بعض الدوافع الدينية والعرقية الموجود في اتمع، وأيضا  والتعبير عن مطالب،
وهناك من يرجع مشاركته للحصول على منصب أو خوفا من السلطة كما هو الحال بعض 

  .مة السياسية الموجودة في العالمالأنظ
ونضيف أن المشاركة السياسية تعد مظهر من مظاهر التضامن العائلي أو القبلي في 

  .كنوع من الدفاع ضد خطر متوقع الأفراداتمع، وميكانيزم يقوم به 
ونضيف فنقول أن المشاركة السياسية هي وجه من أوجه السلطة الاجتماعية والتي 

تركيز القرار السياسي في الدائرة الداخلية للجدلية الاجتماعية وهي تعنى تعني وصف هيكل 
بموضوع الدولة والشعب داخل كل مجتمع يتمتع بشخصية متخصصة على صورة أمة أو 

   2.وطن
  :الطالب الجامعيـ تعريف 3

تعريف الطالب الجامعي الذي هو  ولأن من الشباب من هم طلاب في الجامعة فلا بد من
راسة ويعرف على انه ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية بالانتقال من عينة الد

المرحلة الثانوية إلى مرحلة التكوين إلى الجامعة، وتبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة 

                                                
  .    239، 237نفس المرجع ، ص ص  1

  .   105، ص 1985، سلسلة علم المعرفة، الكويت، تغير العالمأنور عبد الملك،   2
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في تؤهله لذلك، ويعتبر أحد عناصر الأساسية في العملية التربوية ويمثل النسبة الغالبة 
 1.المؤسسة

الفكري والعلمي حيث  للإشعاعالتي ينتمي إليها الطالب تعد مركزا إذا فالجامعة 
وتبعا لاتجاهاته  الإيديولوجيةيؤسس كل مجتمع جامعة خاصة به بناء على وجهة نظره 

التي تقوم عليها  السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشكل الطالب فيها البنية الأساسية
ولم تعد الجامعات في الوقت الحالي مؤسسات  ،امعيكل العمليات والنشاطات داخل الحرم الج

تعليمية فقط، بل أصبحت منظمة ينتمي إليها الطالب من خلال مرحلة من أهم مراحل 
حياته ليجد فيها إشباعا لمختلف جوانب شخصيته، فيتلقى العلم والمعرفة وينمي خبراته 

في كافة جوانب النشاط، ومنه  وهواياته ويشبع حاجاته ورغباته من خلال المشاركة المتاحة له
فقد خرج مفهوم الطالب الجامعي من مفهومه الضيق الذي كان ينظر للطالب على أنه فقط 
جاء من أجل التحصيل الدراسي والحصول على شهادة تتيح له فرص العمل في المستقبل بعد 

جميع الجوانب  مغادرة الجامعة، إلى مفهوم اعتبره عضو فعال في اتمع يجب الاهتمام به من
ومنه جاء ، ن مواطن صالح ونامي تمعه ككللتحقيق تكامل بين مختلف أجزاء هويته لتكوي

 أوسيوثقافية السومصطلح المواطن الذي تتحكم في تحديده العوامل الاقتصادية أو العوامل 
  2.العوامل الإدارية

  :مدى المشاركة السياسية - 4
في العمل السياسي على اهتمامات المواطن  وقف المدى الذي يشترك به المواطنيت

ففي  ،الذي يسود في اتمع  بالدرجة الأولى، وعلى المناخ السياسي فكريا وماديا واجتماعيا
اتمعات الغربية تعتبر المشاركة السياسية واجبا مدنيا على المواطنين، وكلما زادت المشاركة 

سي وسلامته، فضلاً عن أن المشاركة تعتبر أفضل كان ذلك دليلاً على صحة المناخ السيا
  .وسيلة لحماية المصالح الفردية

وفي بعض اتمعات تتمثل أعلى مستويات المشاركة في الانتخابات، على الرغم من أن 
كما أن مدى المشاركة يتفاوت طبقًا للتعليم ، نتائج الانتخابات تختلف إلى حد بعيد من بلد لآخر

السن والديانة ومحل الإقامة، والشخصية، والمحيط الثقافي، فكلما زاد مستوى والمهنة والجنس و

                                                
 ،2006 ، مخبر علم اجتماع والاتصال، جامعة منتوري قسنطينة،المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة فضيل دليو وآخرون،  1
  .94ص

2  Philippe Braud, la science politique, 11eme édition, la série Que sais je ?, p28. 
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التعليم زادت المشاركة، كما أن المشاركين من الرجال هم أكثر من المشاركات من النساء، 
كما تزداد المشاركة بين  ،وكذلك المشاركين من قاطني المدن هم أكثر من أولئك قاطني الريف

  .الجماعات أو المنظمات المختلفةالمشتركين في عضوية 
وبالطبع هذه الخصائص ليست ثابتة، ولا تشكل قاعدة عامة فمثلاً رجل ينتمي 

الثانوية، ولكنه من المحتمل أن ينتمي في للطبقة العاملة قد لا يحظى بتعليم عال بعد الدراسة 
التعليم  لنقابة عمالية، وبالمثل سيدة تنتمي للطبقة الوسطى قد تكون حظيت بقسط من

بعد المرحلة الثانوية، غير أا لا تنتمي إلى نقابة عمالية، وفي كلتا الحالتين تكون هذه السمات 
  .متعارضة، ومن الصعب تشكيل نمط معين يوضح الأهمية النسبية لكل منهما

وعلى الرغم من ذلك، فهناك بعض الدلائل على أن الأفراد الذين يتعرضون لعدد من الضغوط 
  .كونون أكثر احتمالاً للمشاركة في السياسةالقوية ي

ن يملكون ا فإن مستويات المشاركة تزداد مع ازدياد الرغبة في التأثير، على موعموم
 تكون محاولة استخدام طرق غير تقليدية للتأثير على السياسة السلطة السياسية، ومن ثم

وهي نوع من جماعات الضغط دة، ـــالحركات الاجتماعية الجديالعامة، في شكل ماأطلق عليه 
أو المصالح، ولكنها تعبر عن اهتمامات مختلفة، وتعمل بطرق تختلف عن تلك التي ترتبط عادة 

  .بجماعات الضغط، مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  :السياسية دوافع المشاركة - 5

يسعى الفرد للمشاركة في مختلف االات والميادين السياسية والاقتصادية 
جتماعية، انطلاقًا من عدة دوافع، منها ما يتصل باتمع ككل، ومنها ما يتعلق باهتمامات والا

  1:وعلى هذا يمكن الحديث عن نوعين من الدوافع، الفرد واحتياجاته الشخصية
  :وتتمثل في وضوعية الدوافع الم

تمع الذي يعيش واجب والتزام من كل فرد تجاه افي الحياة السياسية الشعور بأن المشاركة  -
فيه، مما يستوجب مشاركة الجماهير بفاعلية في الحياة العامة للمجتمع، فيعبرون عن آرائهم 
وأفكارهم ورغبام، فيما يجب اتخاذه من قرارات وقوانين وسياسات، وفي البرامج والسياسات 

  .التي تتخذ، استجابة لاحتياجات المواطنين

                                                
  .159، ص  2001مركز الدراسات العربية :، بيروت تجربة الجزائر: ، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربيةخميس حزام والي  1
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ة الآخرين في تطوير اتمع، وتحسين مستويات الخدمة حب العمل العام، والرغبة في مشارك -
فيه، من خلال العمل في االات المختلفة، التي تستهدف تحسين وجه الحياة على أرض 

  .الوطن
الرغبة في لعب دور محوري ومؤثر في أنشطة اتمع المختلفة، بالشكل الذي يؤثر على  -

  .انعكاساته، على دعم مسيرة التنميةحاضرهم ومستقبلهم، ويشعرهم بأهمية دورهم، و
بغية تحقيق نوع من التكامل،  ،الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئات اتمع وجماعاته -

  .والتفاعل بين هذه الفئات، بما يحقق المصالح المشتركة لهذه الفئات والجماعات
ات أن المشاركة الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة، حيث أثبتت بعض الدراس -

الجماهيرية تزداد مع زيادة الرضا عن هذه السياسات، والعكس صحيح، وأن الذين يهتمون 
  .بالمشكلات العامة، هم أكثر الناس رضاء عن اتمع

عوامل التنشئة الاجتماعية والسياسية في محيط الأسرة، أو المدرسة، أو النادي، أو المؤسسات  -
الأحزاب، أو وسائل الاتصال وغيرها، والتي تنمي في الفرد قيمة الدينية، أو التطوعية، أو 

  .المشاركة، وتجعل منه مواطنا مشاركًا
توافر الضمانات القانونية والدستورية، التي تضمن للمواطنين الأمن والأمان والمناخ  -

عليا في الديمقراطي السليم، وسيادة القانون، وحرية التفكير، والتعبير بما يتفق والمصالح ال
  .اتمع

تعاليم الدين من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة، التي تحث على التعاون  -
وتعاونوا علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ : (والتكامل والمشاركة، فقد قال االله تعالى

انودالْعي (، كما قال تعالى )2:الآية المائدةسورة ) (وف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع
  .)159: الآية آل عمرانسورة ) ( الأمرِ

  :وتتمثل في: ذاتيةلدوافع الا
لتكون ملائمة للاحتياجات الفعلية،  ،محاولة التأثير على صنع السياسة العامة في اتمع -

  .ع، والتي تعود عليهم بالنفعوالرغبات الخاصة بأفراد اتم
  .تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد اتمع، واكتساب الشهرة، والحصول على التقدير والاحترام -
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الحاجات : إشباع الحاجة إلى المشاركة، حيث تنقسم حاجات الإنسان إلى مستويات خمس، هي -
والحاجة إلى المشاركة، والحاجة إلى  الأساسية كالمأكل والملبس، والحاجة إلى الأمن والطمأنينة،

  .العاطفة والتقدير، والحاجة إلى تحقيق الذات
تحقيق مصالح شخصية، تتمثل في السيطرة والتمتع بالنفوذ والسيطرة، وتحقيق منافع  -

  .مادية، وغيرها من المصالح الشخصية
 : متطلبات المشاركة السياسية الفاعلة

ن العوامل التى تزيد من فاعليتها وتضمن بقاءها تتطلب المشاركة ضرورة توفر عدد م
وأهم هذه ، واستمرارها، وتساعدها على تحقيق أهدافها بما يدفع بمعدلات التنمية الشاملة

 : المتطلبات
ضرورة ضمان توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية للجماهير مثل الغذاء والكساء  -

عمل وحرية التعبير وغيرها من الاحتياجات التى والمسكن الملائم والصحة والتعليم وفرص ال
، ويتيح له قدراً من الاستعداد للمشاركة فى الحياة للإنسانتحقق الإشباع المادى والنفسى 

 .العامة داخل وطنه
ماهير بأبعاد الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر الج يارتفاع مستوى وع -

إما عن طريق سعى الأفراد لبلوغ هذه القدر المطلوب من : وعى ا اتمع، ويكتسب هذا ال
المعرفة، أو عن طريق الوسائل المختلفة لتكوين الرأى العام داخل اتمع مثل المؤسسات 
الحكومية العاملة فى مجال الإعلام والثقافة والتعليم أو المؤسسات غير الحكومية، 

بالإضافة إلى الأحزاب .. اصة، والاتحاداتكالنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخ
 .السياسية

الشعور بالانتماء للوطن، واحساس المواطنين بأن مشاركتهم فى الحياة السياسية  -
 .والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تمثل واجباً تفرضه العضوية فى هذا الوطن

لجيد عن الخطط والأهداف وضوح السياسات العامة المعلنة وذلك يتأتى من خلال الإعلام ا -
 .ومدى مواءمتها لاحتياجات المواطنين

إيمان القيادة السياسية واقتناعها بأهمية مشاركة الجماهير فى صنع وتنفيذ السياسات  -
العامة، واتاحة الفرصة لدعم هذه المشاركة من خلال ضمان الحرية السياسية واتاحة اال 

موحام ورأيهم فى قضايا مجتمعام ومشكلاته امام الجماهير للتعبير عن آمالهم وط
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ومناقشة تصريحات المسئولين والقوانين العامة سواء داخل البرلمان أو عبر الصحف وفى 
 .الندوات العامة، فى ظل مناخ آمن ودون تعرضهم لأى مساءلة قانونية

ب المتنوعة وجود التشريعات التى تضمن وتؤكد وتحمى المشاركة، وكذلك الوسائل والأسالي -
لتقديم وعرض الآراء والأفكار والاقتراحات بوضوح تام وحرية كاملة، ومع توافر الأساليب 
والوسائل والأدوات التى تساعد على توصيل هذه الأفكار والتى تضمن وصول هذه 

 .المشاركات لصانع القرار
ؤسسات غير الحكومية وجود برامج تدريبية لمن فى مواقع المسئولية سواء فى الحكومة أو فى الم -

فى اتمع لتدريبهم على مهارات الاستماع والانصات واحترام فكر الجماهير، وكذلك على 
 .أساليب استثارة اهتمام الجماهير وتنمية قدرام على المشاركة

اللامركزية فى الإدارة مما يفسح اال أمام الجماهير لكى تشارك فى إدارة شئون حياا، ويفتح  -
 .اب لكل الجهود والمساهمات التى تقدمها الجماهيرالب

زيادة المنظمات التطوعية ورفع مستوى فاعليتها حتى تغطى أكبر مساحة ممكنة فتنتشر فى  -
كل مكان وفى كل نشاط، وأن يكون لها دور فاعل من خلال اتاحة صلاحيات أكثر لها ما 

 .يجعلها أكثر تأثيراً فى خدمة اتمع
الأسرة والمدرسة والجامعة : ؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية مثل تقوية دور م -

وتشجيعها على غرس قيم ... والمؤسسات الدينية والأحزاب ووسائل الاتصال وغيرها 
 .المشاركة لدى الجماهير

ضرورة التزام وسائل الاتصال بالصدق والموضوعية فى معالجة القضايا والأحداث والمشكلات  -
وافساح اال أمام كافة الآراء والاتجاهات والأفكار للتعبير عن نفسها بغض النظر  المختلفة

 .عن انتماءام الحزبية أو المهنية
 السياسي النظام اهتمام يظهر :واقع المشاركة السياسية في ظل التعددية بالجزائر -  6

 السياسية المشاركة تمس قانونية و دستورية صيغ وضع خلال من السياسية بالمشاركة
 دستور من (40) المادة نصت حيث ،والسياسية الحزبية بالتعددية عترافكالإ الإنسان وحقوق
 الانفتاح هذا تدعم، كما به معترف السياسي الطابع ذات الجمعيات إنشاء حق"على  1989

 ذات بالجمعيات الخاص ،1989جويلية في 89 رقم القانون بصدور التعددية باتجاه السياسي
 السياسية، الجمعيات هذه لتأسيس اللازمة والشروط المبادئ حدد الذي السياسي عالطاب
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 فصلا 1989 دستور خصص، وفي مجال الحريات العامة وإيقافها وتمويلها عملها، وقواعد
 الديمقراطية جوهر هي واعترافات ضمانات عن يتحدث لأنه والحريات، للحقوق هاما مركزيا

  1.ذاا
   : للدراسة دانيالمي الجانب - ثانيا

علم الاجتماع علم لا بد أن يترل للميدان أن يكون علما امبريقيا يعالج  أنإيمانا منا 
ويصف كل ماهو موجود في اتمع حتى نقف على المشاكل ونجد الحلول ومراعاة التطبيق 
السليم لها على أرض الواقع، وهذا هو علم الاجتماع الذي نادت به من قبل مدرسة شيكاغو 

  fieldwork.2عن طريق ما اصطلح عليه بـ 
فقد جعلنا لهذا المقال دراسة ميدانية علها تصف وتحدد مدى تجسيد الطرح النظري 

     :في اتمع الورقلي
  :اال المكاني - 1

التي لها طابعها  الجزائر الشرقي من في مدينة ورقلة التي تقع في الجنوبتمت الدراسة 
حيث كانت كل من كليتي  ن نطاقها الفعلي هو الوسط الجامعي، وكاالسوسيولوجي المميز

  .العلوم الإنسانية والاجتماعية وكذا كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزء المراد دراسته ميدانيا
وعرفت تحولات عديدة ومتسارعة في  1987وقد نشأت أول نواة لجامعة ورقلة في سبتمبر 

ثم إلى  1997إلى مركز جامعي عام  1987للأساتذة عام هيكلتها التنظيمية فمن مدرسة عليا 
وهي تحمل اسم قاصدي مرباح، أما كلية العلوم الإنسانية  2001جامعة ورقلة في جويلية 

  .2003أوت 23المؤرخ بتاريخ  279ـ03والاجتماعية حددت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  :اال الزماني - 2

ها ميبين توزيع الاستمارة وإعادة تجع 2016بر من شهر أكتووقد دامت حوالي أسبوع 
عن التساؤل الرئيس  الإجابةليتم تحليلها واستخلاص النتائج التي من شاا أن تعطي 

   .للدراسة الموجودة في المقال
  
  

                                                
  .149 ص ، 2006 ، قالمة النشر مديرية :،الجزائرياسيةالس التعددية إلي الأحادية من الجزائري السياسي النظام النور، عبد ناجي  1

2 Alain Coulon, l’école de Chicago,5émé édition, la série Que sais je ? , P58. 
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  :الجانب البشري - 3
طبقت دراستنا على عينة من الطلاب الذين يزاولون دراستهم في جامعة ورقلة 

وقد اخترنا والاجتماعية وكلية الحقوق العلوم السياسية  الإنسانيةلعلوم بالخصوص في كلية ا
ذات الوعي العالي نوع ما بمدى  ،من الطبقة المثقفة تكون الشريحة التي سنتعامل معها أن

الشباب الذين يمثلون كل القوة والحماس المشاركة السياسية في الحياة اليومية لدى  أهمية
  .المستقبلي للأمم

 :نهج المعتمد في الدراسةالم - 4
  :أول ما يجب تعريفه هو كلمة المنهج لغة

وج  الواضح، والمنهج منهج، جمع المناهج  (Méthode) الطريق يعني اللغة في
 1.واستبانه بوضوح سلكه بمعنى وجه وأوضحه، أبانه بمعنى الطريق،

الغرض المطلوب أو  فالمنهج هو الطريق الواضح المستقيم والبين والمستمر، للوصول إلى
  .تحقيق الهدف المنشود

الوصفي الذي يعد الأنسب لمثل هذه المنهج  أما المنهج الذي اعتمده المقال فهو
، كما أن الدراسة عبارة المواضيع التي تحتاج إلى معرفة إجابات من عدد كبير من مفردات العينة

ولوجية، ككل وذلك بإجماع ونظرا لأهميته في الدراسات السوسي، عن وصف حال ما هو موجود
لاسيما علماء الاجتماع فقد اخترناه  الكثير من العلماء والمنظرين فيه وفي الأطر المنهجية

للدراسة من بين المناهج العملية الأخرى، كما أدركنا أنه يستوفي التعبير السليم عن المضامين 
  .الرئيسية للمشكلة التي وضعت محل البحث

منه جمع معلومات حقيقية ومتصلة بظاهرة موجودة أصلا  نعيد ونقول كان الهدف  
وكذا جمع . في اتمع، وكذا مساعدتنا على إجراء مقارنة وتقييم بعض الظواهر واختيار العينة

  .معلومات حقيقية ومتصلة بظاهرة موجودة أصلا في اتمع
  :أدوات جمع البيانات - 5

في الدراسة من أجل الحصول على كان الاستبيان الأداة الرئيسية التي استعملت 
الشباب  السياسية لدى شاركةالمالتي نحتاجها من اجل إعطاء نسبة عن مدى  الإجابات

 الأسئلة، إلا أننا استعنا بالمقابلة والملاحظة في التحليل لبعض الجنوب الجزائريالجامعي في 
  .والتعريف بموضوع الدراسة

                                                
  . .383 ، ص2 دت،ج والترجمة، للتأليف المصرية الدار العرب، لسان الأنصاري، الدين جمال منظور ابن  1
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ستمارة وظيفة رئيسية تنمح للبحث ويذكر البروفيسور بلقاسم سلاطنية أن للا
   1.سابقات والفرضيات المعدة إلى أي مدى يمكن تعميم المعلوما إحصائياتوسعا أكبر والتحقق 

العينة التي تم استخدامها في دراستنا هي عينة بسيطة عشوائية بحيث أننا لم : العينة - 6
في هذه  ن طالب في الجامعينضع أي شروط لاختيارها عدا أن يكون ايب عن أسئلة الاستبيا

لما لهذه الكليتين وتخصصاما من أهمية بالغة في تحديد  الفترة تحديدا ومن الكليتين فقط
  .أوجه التنمية في اتمع

طالب من مختلفة 100الدراسة على حوالي  تفقد تم: أما عن حجم العينة
ستمارات المرفوضة تحصلنا ، إلا أنه وبعد التفريغ واستبعاد الاالتخصصات التابعة للكليتين

  .إستمارة مقبولة منهجيا 89على 
  :نتائج الدراسة - 7

  :وبعد عملية تفريغ البيانات وتحليل الجداول تم استخلاص جملة من النتائج من أهمها
هم فئة  في الانتخابات التي تقوم ا الجزائر وخاصة الرئاسية منها بصوته اغلب من أدلى أن -

الكليتين في أغلبية طلاب  أن، ويرجع السبب في ذلك %59ت عنه النسبة وهذا ما عبر الإناث
   .الجامعة من فئة الإناث

 ،% 60نتخابات الرئاسية الأخيرة ووصلت نسبة من شاركوا في الا واشارك اغلب المبحوثين أن -
  .أصلالا يملكون بطاقة الناخب أم أما الذين لم يشاركوا فارجعوا سبب ذلك إلى 

ظم المبحوثين يقومون بحقهم الانتخابي دون حضور النشاطات التي يقوم ا مع أن -
الحزب  جوزيف شليزنجريعرف ، وفي هذا الصدد المرشحون من أجل معرفة برامجهم أو الأحزاب

في التنافس من اجل المناصب  نه التنظيم السياسي الذي يشارك بنشاط وفعاليةأعلى 
 2 .إليهاالتي ينتمون  الانتخابية

ذا ما عبرت تقتصر مشاركة الشباب الجامعي السياسية فقط أثناء الانتخابات الرئاسية، وه -
، أما البلدية وغيرها فهي تكون في حالة وجود شخص من المنطقة في %70عليه نسبة 

  .القائمة الانتخابية

                                                
استخدام الاستمارة والملاحظة كأداتين لجمع البيانات في التدريبات قصيرة المدة في البحث  ملاحظات حولبلقاسم سلاطنية،   1

   .13، ص 2002، جامعة محمد خيضر بسكرة، أكتوبر3، مجلة العلوم الإنسانية، العددالسوسيولوجي
  . 17، ص1987، سلسلة علم المعرفة، الكويت، الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،   2
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 إن الحس بمسؤولية وكذا الوعي السياسي موجود وبنسبة كبيرة لدى الشباب الجامعي في -
 .%85وهذا ما عبرت عنه الغالبية والتي بلغت حوالي  الجنوب الجزائري

يرى الكثير من المبحوثين أن هناك فرقا كبيرا بين النشاطات السياسية الموجودة في الشمال  -
 .وعندهم في الجنوب من حيث عددها وبرمجتها وحضور الفاعلين فيها

هو الدافع القوي ) نسبة للزوايا( لانتماء الزاويأجمعت الكثير من مفردات العينة أن الجهوية وا -
 . للمشاركة في الحياة السياسية هنا

فيما يتعلق بالثقافة السياسية فقد وجدنا أن أغلب مفردات العينة من طلبة تخصص  -
 كونه مجال الدراسة، العلوم السياسية على دراية جيدة بالمصطلحات الكبرى للسياسة

علم الاجتماع خاصة وأنه كان من المفروض أن يعلم ولو بينما العكس وجد مع طلبة 
القليل فنجد أن الكثير من المفاهيم مجهولة وهناك صعوبة في التمييز بين بعض 
، المصطلحات المتشاة عنده كالجماعة الضاغطة والفرق بين الأمة والوطن والدولة

  لخا...والتنشئة السياسية والثقافة السياسية
  خاتمة
أن الجزائر مترامية الأطراف إلا أن مساعي الدولة لربط شمالها بجنوا وشرقها  رغم       

مما جعل مدى المشاركة السياسية  الجهوي،بغرا حثيثة، حتى لا يحدث أي خلل في التوازن 
الموجودة في الجنوب نوعا ما معتبرة، وهذا بفضل الحملات التوعوية بأهمية المشاركة في 

أن الجمهورية قد وفرت  ننسى أنتي تقام عبر التراب الجزائري، دون مختلف التظاهرات ال
الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية من اجل السير الحسن لمختلف المحافل السياسية 

  .نتخابات أو استفتاء أو حتى غيرهاسواء كانت ا
اء المنطقة كما أن وجود تخصصات ذات علاقة في الجامعة التي تحوي على غالبية أبن     

إلا أنه ورغم كل جعل مهمة شرح وتبسيط وتوعية باقي السكان أكثر فاعلية من ذي قبل، 
خاصة على  الوضع يحتاج إلى جهود أكبر، من أجل ضمان مشاركة اكبر أنما قيل إلا 

مستوى الشباب من أجل التطلع نحو الأفضل، فالبلد أمن يحتاج إلى جهد أكبر من طرف 
   . شاركة في كلأبنائه عن طريق الم
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  :ملخص

والثقافيـة ، وهـي   تعد المياه المأمونة حقا من حقـوق الإنسـان الاقتصـادية والاجتماعيـة     
عصب حياة الإنسان وصحته وكرامته ، ومع ذلـك فـإن العديـد مـن النـاس لا يتمتعـون بسـبل        
الوصول إلى المصادر المحسنة لمياه الشرب والاستخدام الآدمي ، ولقد أدرك اتمـع الـدولي وجـوب    

قـائم  التصدي لهذه الأزمة  والنظر في إمكانية الحصول على ميـاه شـرب مأمونـة ضـمن إطـار      
على حقوق الإنسان ، وتبرز هذه الدراسة الجانب القانوني العام لهذا الحق و الـذي يسـتند إليـه في    

 .قيامه  و إلزاميته 

  .دوات القانونيةالمياه المأمونة، شروطها ، الأ :الكلمات الدالة 

Abstract: 

Safe water is truly one of the economic, social and cultural rights , and an essential 

element  of human life, health and dignity, nevertheless many people cannot have access  

tosafe drinking water and human use. The international community has recognized that this 

crisis must be addressed and safe drinking water is within the human rights framework, this 

study highlights the general legal aspect of this right as a basis for its establishment and 

obligation. 

key words: Safe water, conditions, legal tools. 

Introduction: 

Water is a limited natural resource and a public good fundamental for life and 

health(1).and the safe water is one of the economic, social and cultural rights  but many people 

suffer from the lack of this right. In November 2002, the Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights adopted its general comment No. 15 on the right to water(2), and defined this 

                                                             
1- United nations committee on economic, social and cultural rights , general comment No. 15 (2002) 
The right to water , contained in Document E/C.12/2002/11 , united nations economic and social council 
, 20 January 2003, p 1. 
2- The Right to Water , Fact Sheet No. 35 , Printed at United Nations, Geneva, August 2010 , p4. 
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right  as " The human right to water entitles everyone to sufficient ,safe, acceptable, 

physically accessible water for personal and affordable water for personal and domestic uses 

.An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration , reduce 

and domestic hygienic requirements ,the water is essence of life ,without water ,human beings 

cannot live for more than a few days "(1) ,what are safe water as a human right conditions 

and legal tools  must be available in order to benefit from this right to the fullest? 

Chapter One  : Factors applied in  right to safe water 

The following factors are to be applied  according to the  general comment No. 15 -

The right to water – the latter difined them as the following :   

1- Availability:  

" …The water supply for each person must be sufficient and continuous for personal 

and domestic uses. These uses ordinarily include drinking,personal sanitation, washing of 

clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for 

each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some 

individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work 

conditions..."(2) 

The World Health Organization recommends a hundred liters a day. Some individuals 

and groups may require additional water due to health conditions ,climate, and work 

conditions (3) . 

2 -Quality : 

"…The water required for each personal or domestic use must be safe,therefore free 

from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to 

a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for 

                                                             
1- United nations committee on fconomic, social and cultural rights , general comment No. 15 (2002) The 
right to water ,op .Cit ,p2. 
2- Ibid,p5. 

  .13،  2006أورلي ألمي ، ترجمة نبيل ارملي، من أجل نقطة ماء ، المياه الدولة والقرى غير المعترف ا في النقب ، أيار  - 3
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each personal or domestic use… "(1) , according to the World Health Organization the 

drinking water quality  must maintain quality at the highest possible level(2). 

3- Accessibility:  

"Water and water facilities and services have to be accessible to everyone without 

discrimination, within the jurisdiction of the State party.Accessibility has four overlapping 

dimensions: 

(i) Physical accessibility: water, and adequate water facilities and services, must be within 

safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water 

must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational 

institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, 

culturally appropriate and sensitive to gender, lifecycle and privacy requirements. Physical 

security should not be threatened during access to water facilities and services; 

(ii) Economic accessibility: Water, and water facilities and services,must be affordable for 

all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be 

affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights; 

(iii) Non-discrimination: Water and water facilities and services must be accessible to all, 

including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, 

without discrimination on any of the prohibited grounds; and  

(iv) Information accessibility: accessibility includes the right to seek, receive and impart 

information concerning water issues…"(3)  

Chapter Two: International and Regional Treaties related to safe water  

The human right to safe water based on some legal instruments ; treaties , human  

rights guidelines and principles like the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women -Article 14 (2)" , and Convention on the Rights of the Child 

(CRC)- Article 24, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)- Article 

                                                             
1- United nations committee on fconomic, social and cultural rights , general comment No. 15 (2002) , 
The right to water , op .Cit ,p 5. 
2- Guidelines for Drinking-water Quality, volume1,third edition, World Health Organization, 31aout 
2004,p2. 
3- United nations committee on fconomic, social and cultural rights , general comment No. 15 (2002) The 
right to water , op .Cit ,p 6 
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28(1) , through these sources we can see that the safe water is a legally binding  human right 

with a set of conditions that must be met. 

1- International Human Rights Treaties and their Protocols: 

1-1  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women- Article 

14 (2): 

" States parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against 

women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they 

participate in and benefit from rural development and, in particular shall ensure to women the 

right: (h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, 

electricity and water supply, transport and communications. 

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered that this 

article obliges States parties to take all appropriate measures to ensure adequate living 

conditions in relation to water and sanitation, which are critical for the prevention of diseases 

and the promotion of good health care."(2) 

 1-2  Convention on the Rights of the Child- Article 24 (1) : 

" States parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest 

attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of 

health … 

(2). States parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall 

take appropriate measures: (c) To combat disease and malnutrition, including within the 

framework of primary health care, through, inter alia, (…) the provision of adequate nutritious 

foods and clean drinking water (…)The United Nation Committee on the Rights of the Child 

underlined that under article 24 States have a responsibility to ensure access to clean drinking 

water and that such access is particularly essential for young children’s health."(3) 

1-3Convention on the Rights of Persons with Disabilities-Article (28):  

                                                             
1- See the :table contains the most important  instruments - in the public international law , according to: 
the office of the united nations high commissioner for human rights ,available on : 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/InternationalStandards.aspx,last  
entry 08-04-2017,23:16. 
2- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Womenm , article 14 . 
3- Convention on the Rights of the Child, article 24. 
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" Adequate standard of living and social protection 

(2). States parties recognize the right of persons with disabilities to social protection 

and to the enjoyment of that right without discrimination on the basis of disability, and shall 

take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, including 

measures: appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, including 

measures: 

(a) To ensure equal access by persons with disabilities to clean water services, and to ensure 

access to appropriate and affordable services, devices and other assistance for disability-

related needs."(1) 

1-4  Convention No. 161 of 1985 on Occupational Health Services-Article 5: 

"Without prejudice to the responsibility of each employer for the health and safety of 

the workers in his employment, … occupational health services shall have such of the 

following functions … 

 (b) Surveillance of the factors in the working environment and working practice which may 

affect workers’ health, including sanitary installations, …"(2) 

2- Regional Treaties related safe water:  

2-1  African Charter on the Rights and Welfare of the Child- Article 14 (1): 

 Every child shall have the right to enjoy the best attainable standard of physical, 

mental and spiritual health. 

(2). States parties to the present Charter shall undertake to pursue the full  

implementation of this right and in particular shall take measures: … 

(c) To ensure the provision of adequate nutrition and safe drinking water."(3)  

 

                                                             
1- Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 28. 
2- Convention No. 161 of 1985 on Occupational Health Services, article 5. 
3- African Charter on the Rights and Welfare of the Child, article 14. 
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2-2  Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of 

Women in Africa -Article 15: 

            " Right to Food Security States parties shall ensure that women have the right to 

nutritious and adequate food. In this regard, they shall take appropriate measures to: 

 (a) Provide women with access to clean drinking water…"(1) 

Chapter Three:  United Nations instruments: 

1-  Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: 

15. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be 

provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness… 

20. (2) Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it…."(2) 

2- U N Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty -Article 34: 

" Sanitary installations should be so located and of a sufficient standard to enable 

every juvenile to comply, as required, with their physical needs in privacy and in a clean and 

decent manner." 

-Article 37: 

" Every detention facility shall ensure that every juvenile receives food that is suitably 

prepared … Clean drinking water should be available to every juvenile at any time."(3) 

3-  United Nations Principles for Older Persons:  

1. " Older persons should have access to adequate food, water, shelter, clothing and 

health care through the provision of income, family and community support and self-

help…"(4)               

 

                                                             
1- Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights, on the Rights of Women in Africa, 
Article 15. 
2- Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. 
3- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, Article 34, Article 37. 
4- United Nations Principles for Older Persons. 
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4-  Guiding Principles on Internal Displacement- Principle 18"1   

All internally displaced persons have the right to an adequate standard of living. 

2. At the minimum, regardless of the circumstances, and without discrimination, competent 

authorities shall provide internally displaced persons with and ensure safe access to: 

(a) Essential food and potable water;… 

3. Special efforts should be made to ensure the full participation of women in the planning 

and distribution of these basic supplies."(1) 

5-  Recommendation No. 115 of 1961 on Workers’ Housing: 

  " Suggestions concerning methods of application …7. The housing standards referred 

to in paragraph 19 of the General Principles should relate in particular to … 

 (b) The supply of safe water in the workers’ dwelling in such ample quantities as to 

provide for all personal and household uses; 

(c) Adequate sewage and garbage disposal systems; … 

8. Where housing and accommodation for single workers or workers separated from 

their families is collective, the competent authorities should establish housing standards 

providing, as a minimum, for:  

(c) Adequate supply of safe water; 

(d) Adequate drainage and sanitary conveniences; …"(2) 

6- Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food 

in the context of national security:  

            "3.6 In their poverty reduction strategies, States should also give priority to providing 

basic services for the poorest, and investing in human resources by ensuring access to … 

clean drinking water, adequate sanitation … 

                                                             
1- Guiding Principles on Internal Displacement, principle 18 
2- Recommendation No. 115 of 1961 on Workers’ Housing. 
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         8.1 States should facilitate sustainable, non-discriminatory and secure access and 

utilization of resources consistent with their national law and with international law and 

protect the assets that are important for people’s livelihoods. States should respect and protect 

the rights of individuals with respect to resources such as land, water, …"(1) 

7-  The right to adequate food in the context of national security: 

" 8.1 States should facilitate sustainable, non-discriminatory and secure access and 

utilization of resources consistent with their national law and with international law and 

protect the assets that are important for people’s livelihoods. States should respect and protect 

the rights of individuals with respect to resources such as land, water, …"(2) 

8-  Resolution 64/292,The human right to water and sanitation: 

 (… Recognizes the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human 

right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights…)(3) 

Chapter Four: The link between the right to water and other human rights and some 

specific  groups. 

Access to safe drinking water is a fundamental precondition for the enjoyment of 

several human rights, including the rights to education, housing, health, life, work and 

protection against cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It is also a crucial 

element to ensure gender equality and to eradicate discrimination.(23) 

1- Links between the right to health and the right to water :   

"health  is  associated  with  the  ingestion  of  or  contact  with  unsafe  water, lack  of  

clean  water  (linked  to  inadequate  hygiene),  lack  of  sanitation,  and poor  management  of  

water  resources  and  systems, including  in  agriculture. Most diarrhoeal disease in the world 

                                                             
1- Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context 
of national security. 
2- * The right to adequate food in the context of national security 
- Resolution 64/292,The human right to water and sanitation , Resolution adopted by the General 
Assembly on 28 July 2010. General Assembly, A/RES/64/292, 3 August 2010,p 2. 
3- The Right to Water , Fact Sheet No. 35 , Printed at United Nations,op.Cit,p12. 
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is attributable to unsafe water, sanitation and  hygiene. In  2002, diarrhoea  attributable  to  

these three  factors  caused approximately 2.7 per cent of deaths (1.5 million) worldwide."(1) 

2- Links between the right to food and the right to water :  

"The right to food cannot be realized if people lack access to safe drinking water for personal 

and domestic uses, defined as water for drinking, washing clothes, food preparation and 

personal and household hygiene". 2( ) 

3- Links between the right to food and the right to water : "Human  rights  are  

interdependent, indivisible and interrelated. In other words, the violation of the right to 

adequate housing may affect the enjoyment of a wide range of other human rights and vice 

versa Access to adequate housing can be a precondition for the enjoyment of several human 

rights, including the rights to" safe water. (3) 

4-Links between the to water and some specific  groups: "Some groups or individuals have a 

particularly hard time exercising their right to water as a result of discrimination or stigma, or 

a combination of these factors. To protect the right to water effectively, it is necessary to pay 

attention to the specific situation of individuals and groups, in particular those living in 

vulnerable situations. States should  adopt positive measures to ensure that specific 

individuals and groups are not discriminated against in purpose or effect…"(4).The specific 

groups are: The rural and urban poor, women, children, persons with disabilities refugees and 

internally displaced persons, indigenous peoples. 

Through the above-mentioned article, we noted that this right is legally binding and 

must be respected by all countries , and in the  resolution 7/22, the Human Rights Council 

created the mandate of the Independent Expert on the issue of human rights obligations 

related to access to safe drinking water and sanitation. Catarina de Albuquerque was 

appointed as the first Independent Expert in 2008 ,and she  working on: 

- Identify, promote and exchange views on best practices related to access to safe drinking 

water and sanitation. 

                                                             
1- The Right to Health  , Fact Sheet No. 31 , Printed at United Nations, Geneva, June 2008, p6. 
2- The Right to Adequate Food Fact Sheet No.34 , Printed at United Nations, Geneva, April 2010, pp 5-6 
3- The Right to Adequate Housing, Fact Sheet No.21Rev.1 , Printed at United Nations, Geneva, May 
2014.p9. 
4- The Right to Water , Fact Sheet No. 35 , Printed at United Nations,op.Cit,p17 



         Aouataf ouanas (DR RES) 
The - international- legal concept of  human right to safe water  ـــــــــــــــــــ Sethaoui abd elkarime (DR RES) 
 

  
 (N°: 08)  / P 01  Juin   2017                        ~ 10 ~ 

- Prepare a compendium of best practices. 

- Clarify the content of human rights obligations in relation to access to safe drinking water 

and sanitation. 

- Make recommendations that could help the realization of the millennium development 

Goals, in particular Goal 7. 

- Apply a gender perspective, including through the identification of gender-specific 

vulnerabilities. (1) 

  

                                                             
1- The Right to Water , Fact Sheet No. 35 , Printed at United Nations, op .Cit ,p 46. 
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